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الحمد لله الذي يدعو DU‏ السلام n‏ 1 صراط 
٠‏ مستقيم والصلاة والسلام الأمان الأكملان على رسول اله الو جن إليه: ‏ ' 
: راك هدي إلى صرَاط مستقیم ھا صرَاط الله الذي ا له ما ف 
2 السات وما في الأزض ا ا إلى له صر لانو | الشرری:۲ e‏ 
i‏ أما بعد: ) E‏ ) 
1 فان المرص هداية u‏ هو لق ت لق الأنناء و ت ٠‏ 
2 ودأب من اتأسى بهم من أهل العلم النافع والغمل اسا ولمع . 
ا العقيذة و العبادة اهاد دغر والعکس العكس: , 
والحقيقة الم بها لدی العلماء والعقلاء وجود حق وباط 
مرك هذه اا عبر تأريخ مثدادها ولکل من الحق اوالباطل دعاته. : 
و فأما أنصار الحق فإتهہ EA E‏ متواصل وحطی ` 
حكيمة ونحطط سافية سليمة مستقيمة من أبمل هداية البشرية لعلا تضل 
2 2 السبيل فتذل وتخزی. 


وما ما أنصار الباطل ودعاته زر e‏ الیم دتا يعون ف الأرضر 


8 
کک / 
فساداء فاا اقلوب رفسا في الفطر» وفسادا ق الخلق السلو ٠‏ 
وال لا بحب المفسدين » غير أن الله غالب على أمره وناصر دینه وأهل 
طاعته ومتابعة رسله کنا وعد -ووعده احق - خیت قال: 4 تنص . 
رسلا والْذين موا في الحَياة الذليا ويو قرم الأشهاد) [غافر:۱٥].‏ 
وإن أكمل السلمين طاعة وأعظمهم أجرا من كان تفعه متعديا إل 
الغير» ولقد انحتا, ر الله ت کل زمان ومکان دعاة خير وبر وصلاے ودی 
من العلماء الربانين السائرين على منهج السلف الضالم الذين ترسموا ٠‏ 
خحطى الأنبياء والمرسلين في دعوتهم إلى الله ولم يبدلوا تبديلا لیبصروا ٤‏ 
٠‏ التاس ينور العلم ويفقهوهم فيه» ويجببوا إليهم صاخ العمل ويحثوهم على ٠‏ 
ابتغاء جه الله والدار الأحرة فهدی الله دعو ھم رة فن جا من 
خلقه فمنهم من انتقل من خسن إلى أحسن» ومنهم من اتتقل من اء 
الغفلة إلى و اهدی والمعافاة ومن حهأة المعصية إل شرف الطاعة 
| فعاشوا حیاة السلف الصاح أهل ا والجحماعة ل وان ا جملة . 
الوسائل - الشرعية الإحابات على الأسثلة المادفة الرشيدة اررق ٠‏ 
ا فقد کنت ادع لإلقاء حاضرات في مناسبات شن فأحيب الدعوة 
کغيري من طلاب العلم فألقي ما کتب لي من توجيهات سديدة -هكلاء ٠‏ 
أحسبها- ووصايا شرعية» و عقب امحاضرة أو الدرس أتلقى أسقلة من ٠ ٠‏ 
ت الحاضرين مهمة واقتراحات نافعة فأحيب عليها بقدر الإمكان وق 
حدود ما أعلم وأقدر ولکي بعم النفح و العلم و الفائدة فقد 
1 و امي و الرسائل الحوارية ٿي أبواب من الم E‏ ومسائل من 


الفقه الأكير هامة ولأصوله ضامة وسميتها: 


" الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة ٠‏ 


سال الله أن ينفع بها او قارئ ها وسامع. 1 ٠‏ 


سات من ربك ویم عرفت مبان e‏ الذي خلقك لأجله؛ 


ج ريي الله الذي خلقي من ماء مهي وأسيغ علي تعمه الطاهرة ‏ 


٠ وخده» عليه توکلت وهو رب العش العظيي‎ u اوالباطتة‎ ٠ 
بآياته و ومن یاه 2 را‎ e u وأعرف‎ 2 | 


ES‏ وألها' بان وزروع وأشجان» ا وعير ر ذلك م 


.. ا مخلوقات الله الواحد القهار وأما الأمر الذي حلقیٰ زب له فهو عبادته 

وحله لا شریك له کاقال غل : وما حلفت الجن والإلس إلا ليقبدون 
= ريد منْهُم من رزق وم رید اا ایرد و 4 اله مر ززق 

ذو ڪڪ الذريات: [e-0 ٦‏ . 

e fe E e ) 

س۲ ماهي العادة ومن الکلف بادا ۲ 

العبادة: هي اسم. جاع لکل E‏ ویرضاه من الأقوال 4 
اال والأعمال الظاهرة والباطنة والكلف بأدائها على ل 


ا و الاستحباب ی الأمر الإهى هو لكلف العاقل ن . 


) الإنس وابجنء قال E‏ لوم مروا إلا ليغبدرا الله مخلصين ل 
1 حختقاء وتقيموا للا زار الركاة وذلك دين ت اا [o‏ 


٠‏ وصغيرة قليله وكثيره والبراءة منه ومن أهله» كما قال 4ل 


الجزوالاول_| 7 ` 


. الاجوب السديد EEE‏ 


e‏ - ما هو التوحيد وكم أتواعه وما جزاء من حققه في الدني والآغرة؟. 
ج: التوحيد: هو إفراد الله A‏ ك E‏ 
ولإ 
صتلاني ولسکي رمحي تابي ل له رب امین وج لا شريك ‏ هبلك 
e: |‏ رأ ول المسلمين) TT‏ 
ق سبحانه: ارب السَمَوّات رالأزض رم نهنا د فاعبده زاتر, 1 
٤‏ لعبادته هَل تمُا له سمي [رع:٦].‏ ) 

 :ةلالغف وأماأنواع التوحيد‎ ٠ ٠ 


TE 

ب- توحيد الربوبية. 

ج توحید الأسماء والصفات. 
فتوحید الألوهية: هو إفراد الله بجميع أنواع ال ادات 
3 وتوحید الربوبية: هو الإقرار بان الله هو الخالق الرازق الحيي' الميت 

لدبم ر شي 7 ا يسال عما ۰ 
e‏ 0 والصفات: 5 الاعتقاد اد لازم 8 لله الأسماء 
اسنات العلياء وإثباتها من غير حريف ولا تعطیل» و غر تشبیه ولا 
ا تکییف ولا ثيل بل نقول کما قال الله: : ون کمثله ا وهو e‏ 
ی الشورى: من الآيةا ٠.١‏ 


وأما ال التو حيد ق 0 فهر عصمة الد والمال اعرش 
وحياة الأمن والطمأنينة. ) 


8 وأما حزاء امود قي الآحرت فرضا الله و اللحنة والنجاة من نحط 
. والتا وفوق ذلك ای بالنظر إل ُ3 اله e‏ وذلك ا ٤‏ 
EERE E.‏ 
a 0‏ الشرك وكم أقسامه؟ وما حکم من مات مشرکا بال 
) ج٤-‏ الشرك: هو عبادة غير الله أو e‏ ا 
٠‏ حجر أو شس أو قمر أو حي أو ميت أو غير ذلك من المحلوقات ٠‏ 
السنبوقة بالعدم 'والآني عليها الفناء واغلاك» وال لا تملك لنفسي ها وال 
لعابدیھا ضرا ولانفعًا ولا موتا ولا حیاءً ولا نشور . 
والشرك نوعان: و | 
١د‏ شرك آکبر: وهو أن تصرف شب O‏ 
E‏ النوع من الشرك حالد. ق 'النار إن مات عليه کما ف قوله د : ) 
کد له د قر ان مدرك ب وتا کون ات لن عا وکن رد ا 
فقد افرّی ِم عَظيًا) | E | ) e‏ 
وشرك أصغر: وهو يسير الرياء والتصنع العبادة. من ال 
مشاهدة ا وکذا الحلف بغیر ال كالحلف الأمانة أو الآباء أو ٠‏ 


١ ص‎ 


ولولا الله وفلان لوقع كذا وكذا مع العلم أن هذه الأموز a‏ شر کا 
آکر ا قصد قائلها واعتقاده'» فنعو ذ بالل شرن الشرك كيره 


a EN )‏ الله من مصير أهله قال اله ا : فمن کان رجو لقاء 


رنه قَلْيعْمَل عملا صالحا ولا شرك بعبادة ره أَحَدًا4 | [الكهف: من الآية ١١٠‏ ]. 
. د د اد لو او اګ 
س٥-‏ کم ارکان الإسلام وما معنی کل رکن منهاء وما لٌمراته؟. 
3 - أركان الإسلام خسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد 
1 1 ل وإقام الصلاة» رایتاء الزكاة» وصوم رمضان وحج e‏ 
الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. 


أما معنى شهادة أن لا إله إلا الله: هو تفي جيع ما پعبد من دون اڅ 
اوبات العبادة e‏ لله وهذان المعنيان هما ركنا لا إله لا الله 


والإثبات. 
وا معی شهادة“ أن محمد e‏ اله اا : فهو ا فيما 2 


() فما حلت بال حالف بتر ال مظنا لتا حاف به عقي ل فهو شرا اکر" 


(۲( تظمها بعضهم فقال: 


لكلمة الإخلاص ركان ها TTT ٠‏ 
وما. سبعة شروط وهي العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإحلاص 'والبة. 
OSCARA aE‏ ) 
٠‏ شروطهاأربعة مفصلة ٠.‏ وفي الكتاب قد أتت متّزلة 


ree rie‏ ا لکرم ک اي ا 
٤‏ الله بها في قوله سبحانه: إوأطيغوا الله وأطيعوا الرَسُول ان توم ائم “ 
على روكت املاع ابي (ان:۲ [٠‏ 3 ۰ 
کما آمرنا ان اق کل کا م ال و 
ذلك المداية e‏ فقال ا : رايعو 0 الأعراف امن الآبة ١‏ 


o 
وهن رات هذا الرکن لمظیم مابات ا‎ 
) تحرير القلب من الرف معاون لاع تر مدن‎ ١١ 2 
سعادة دار‎ - f ٤ 


لبهم التوبة: من الآية٣ ]١ ٠‏ 4 ت ) 
وني الشرع: التعبد ل Ee‏ تي وضحها رسول ol‏ 
کی بفعله وقوله حیث قال: ((رصلوا کما رأيتمون ۰ ) 


ر وني ا کا قد وروت و فافهم e‏ 


تصديقه في خبز قد علما ) عنه يقينًا وبنص قد سما 
کذا.اجتناب کل ما.عنه زجر ويعبد الباري بشرعه الأغ ‏ ' 


(۱) رواه داري تی کاب الآذان با باب و e‏ 


82 ومن رات هذا الركن العظيم 1 ۳ 
a‏ انشنراح افدر کما ي قو له -عليه الصلاة والسلام- بلال: 
أ رحن i‏ بلال بالصلاة)'. 
f ۰‏ قرة العين كما في قوله ل#: ووجعلت قرة عيني ي الصلات > 
- الانزجار عن E‏ والمنكر كما قال ا لان الصلاة 
ر والمنكر4 [العنكبوت: من الآية٥٤].‏ 
اا فهي النماء والتطهير. 
وني الشرع: هي التعبد لله بإحراج مال مخصوص من مال مخصوص 
لطائفة مخصوصة في وقت حدده الشارع الحكيم كلا 
ومن تمرات الإيْمان بهذا الركن ما يأنٍ: ) 
-١١ )‏ تطهير النفس من رذيلة ا إِذ 6 حلقان ذمیمان ي 
٠‏ كل شريعة من شرائع اله. 
۰ ۲- تدعيم الإسلام وسد حاجحة ل 
٣‏ تنمية لال اوي نقص ال RR‏ بل یزید» :بل 


ا 0 ادق السنة ا ی ا ر ا 
ا (۲) رواه أحمد في السند (ج۲/ص۱۲۳) عن أنس» ر 


ص۱٦)‏ عن آنس 


وأا معن الصوم في اللة: TE‏ ) 

) وفي الشرع: هو الإمساك غ المفطرات هار ر عبادة ل ١‏ 
اوامتغالا لأمره وله رة عضيمة وهي ترویضصس النفس على ترك اخحبوبات 

والمألوفات طلبًا لمرضاة الله وطممًا ني نيل : بو ابه يوم لقائه.. ) 


وأما الحج في اللغة: فهو القصد. . 

وني لساك الشرع اعرد خر ليام ناسك الع 
وأداء جميع شعالره. 
وله تمرات منها: 


ا تو ای لی بد اال سیل اڈ ن اج می سیل 


Èv 


1“ اتضحية بالف في جع طاعات اله a‏ 
) و التطبيق . الفعلي هذه غل لعظيمة ٤‏ اواقع. ية 
اپ للأمة احمدیة کل ضلاح وفلاح ل اور دینها ودنياها فليتق العبد . 
رب وليحققها. فا أصول دینه وعاصمة لدمه وماله اوعرضه» ومفتاح 


أصيل الل جحنة عرضها کا الان وار أعدت ا آمنوا ٠‏ 


E a a ES Fk 


س٦‏ - كم أركان الإيمان» وما معتى کل رکن منها وما دلیله وما . 
تمرته! ) کک 
ج اکان الإمان ستة: هى أن تۇمن بالله وملائکته» وکتبه» ورسله» 
٤‏ 0 الآحر» وتؤمن بالقدر خحيره وشره من الله -تبارك وتعالى-. 

ما معنی الإيمان الله ل : فهو التصديق بوجحوده والإقرار الصريح . 
بربوبيته والاعتراف الظاهر والباطن بألوهيته وإفراده بكل عبادة مالية أو 
بدنية وحده دون سواه» والإيمان على الوجه الحق بأسمائه الحسئ 
وصفاته العلى وتطبيق ذلك تطبيقا عملي 
وکما رسول لله 4 

1 قال -تبارك وتعالٰی- گم الله ر ee‏ 
شيء َاعبْدُوه وهو على کل شيء ء وکيل4 [الأنعام:۲. 
۰ وقال سېحانه: إرإلهک إل راح لا إل 1 هر الرحمن الرحيمي 
[البقرة:۳٠١].‏ ) . 
وقال -تبارك وتعالى-: ليس کا و س ت 
[الشورى: من الآية١١].‏ 

ومن تمرات الإيْمان بالله: تحرير النفس e‏ لیر ا الله جلها 
EN GE E e E.‏ 


عمليا في واقح الحياة كما پر ید اله 


والآخرة. 


وأما معنی الإيمان باللانكة. فهو التصديق a‏ وأنهم من 


رج [ الأجوبة السدي | الجزوءالاول ] 
علوقات ا العظيمة اتهم وججلهم على طاعت لا سيل فم إل خلنة ‏ 
أمرة» وقد أسند الله إليهم أعمالا هامة لا يقر بها شواهم» .فمنهم من , 


ل بالوحي» ومنهم من زر ف القطر والتبات: ومنهم من 2 ٤‏ ۰ 


٠‏ آدم من السوء المكروهات إلى غير ذلك ما نعلم وما لا تعلم: وَما يَعْل 
جود رَبك إا هو [الدثر: من الآية٠۳].‏ وبل عاد : مکرمود ی © لا تقر 
بقل خم بره يَعْمَلون) الانباء: e : [Yv- ۲ ٦‏ 
وللإنمان بهذا ركن تمرات جليلة منها: . ٤‏ 
م اشن تا زره رة اه إو نحق هذا 
الخلق الذي لا بحصي عدده و a i‏ 
٠‏ إلا كفس راحدة4 القمان: سن الآية۲۸]. ١ ٠‏ 
) 0 شكر العبد ربه على ما أولاه من الترية العامة والخاصة والعثاب ر 
البالغة فقد سخر له ما قي السموات وما ٤‏ الأرض ومن جل E‏ 
٠‏ اللاثكة على انحتلاف وظاتفهم الهمة ومراتبهم العظيمة.. 
E‏ - حبة الملائكة لانم أنصح الحلوقات لعباد الله الومتین کنا 
قال ا الین خملون العش ومر حول حون بحند ره ريمون 
به ويسلتطفرٌون لذن منوا ربا رست کل شي رَحْمَة وعم عفر لين 
ابو وبوا سيلك رقم عَذاب الجحيم ل را وأذحلهّم جات عن 
التي رَعَدَهم وَمَنْ صَلَحَ من ائھ رأزراجهم رذراتھم َك لت العريز ‏ 
الحكيم ج رقم السات وَمَن ت السيئات ومذ قذ رحمة وذلك هو 


١‏ | ۰ و 
الجزء الأول 

افو ي [غافر [a‏ | 
٠‏ وأما معنى الإيمان بالكتب: فهر الاعتقاد الجازم ا تراه ا 


الله -تبارك وتعالى- تکلم پھا قولاً وانرها على رسله وحيّا وصق بها 
ذووا الإيْمان بر سلهم حقا وصدقا وقد أمر اله الأمة الحمدية كلها أن 


تعلن إماما باطتًا وظاهرًا بما TT‏ 


رهم لا 


سبخانه: قور اما بالل وما لزل إا ر اثزل إلى راهيم وإسْمًاعيل ٠‏ 
راحَاق واقتف رالأمتباط وم س موسّی اوعيسى وم وتي النبيون من 
رق بين أحد مهم وحن له مسلون [البقرة:٠١١].‏ ) 

وأما معنى الإيمان بالرسل: فهو الاعتقاد الذي لا شك فيه» آن اڈ 


) بعث e‏ للا a ٣‏ لله حجة بعد 


E SE 
قال تعالى: وَالّدينَ منوا بالل ورسله ولم برقو ن أحد منم وك‎ 
.]٠٠۲:ءاسا[ وف نيهم جورم وان الله عورا رحا‎ 
4 ولاإيمان بالرسل فوائد عظيمة وأمرات جليلة منها:‎ ٠ E 
العلم القطعي برحمة اله العزيز ر الرحيم الذي لم نكل الحلق إل‎ =١ 
SS عقوم بل أرسل إليهم رسلا وأترل عليهم كتبا.‎ 

) ا اعبار رسالاتھم نسمة کی انم الہ پھا على عادہ فی کل 
زمان ومکان. ) 


الجزء لاو 


٣‏ حبة افك ارسل الكرا أعل اصح والصدق واأماتة والإخلاس: 
) وأما معن الإايمان باليوم الآخر: فهو التصديق ابي على العلم ال 
من كتاب ربنا وسنة نبنا محمد إل بأن الله سيبعث الخلائق بعد موتهلم 
٠‏ 1 م جمعهم ليوم لا ريب فيه ويجازي كلا بعمله: لمن بخقل بقل فر 
خر بره 9 ومن يعمل متقال ذرة شرا ر [الزلرلة:۸] ) 
ومن كذب بهذا اليوم E NET‏ رالیزان 
SS‏ والحنة والتار والجزاء على الأعمال yS‏ 
الشرع بالضرورة فقد ضل سواء السبيل إذ أن ثبوت دقوع ذلك قد دل 
عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. 
ولاإْمان بهذا ال ركن فوائد منها: . a.‏ 
-١‏ الال على فمل الخوات والخرص على اكتساب السات من ٠٠‏ 
أقوال وأفعال ومعتقدات وما ذلکم الإقبال إلا لأن فاعلها يرجو ثوابها 8 
الذي وعد به ف سىك كم التثريل الحكيم» وصحيح السنة المطهرة.. 
۲٠‏ الكف عن E‏ أقوا ها وأفعاها باطنها ا إذ 
) اقترافها سبب يي عقو بة الله توعد بها ا الذين تعدو ا حدوده 
وأضاعوا فرائضه وأعرضوا عما اء به لرسلون | لذي ف صلاحهم ٠‏ 
وفلاحهم لو آمنوا به واستقاموا علیه. Ts‏ 
وأما معنى الإْمان بالقدر: فهو الإاعتقاد e‏ بان جميع الكائنات i‏ 
علويها وسفلیهاء کلیاتها وجزئیاتھاء ناطقھا وصامتھاء متح ر کها وساکنها 


۱۹ 
الأجوبة السديدة الجسزءالاول ] رر 


۴ قدرها الله وأحاط بها في القدم وستقع ني أوقاته وأماكنها اجدودة 
وعلى صفاتها اللحصوصة حسب ما ر ف الأزل وأدلة الإيمان بهذا 
e‏ إلا کافر ولا پرا بغیر تأویلها 
الحق إلا جاهل ا و متجاهل قال الله لز : لإوخلق کل شيءِ ر 
2 [الفرقان: من الآية۲]. 

دوس ب چ ای ر رضي 
الله عنهما- قال: معت رسول الله علا َيه يقول: «إن الله تب مقادير الخلائق 

قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة)" وغير ذلك كثير. ٠‏ 
) . هذه اللصوص الصريحة يتضح الف الصادق في إيمانه أن ٠‏ 

جميع تح ر كات المحلوقات الاختيارية وغير الاختيارية لا تخرج عن إرادة 


اله ارك وتعال-. بل كل ما يقع ني العام العلوي والعالم السفلي من 


إحياء وإماتة» وصحة ومرض» وفقر وغئ» وطول عمر وقصره» ونزول ٠‏ 
الأحل ووقته و ية وشقاوة وة e‏ و شده» وسر 
٠‏ ويسر» وكفر وإيمان» وخير وشرز» كل ذلك بتقدير الله الأزلي الذي 

سطره .القلم الذي خلقه الله وأمره أن يكتب مقاذير كل شىء إلى أن 
الأئمة الحفاظ وأحد الأعلام احدتین» ولد عام (۰٣۲ه)»‏ وتوقي عام (١٣٣۳ه)‏ وکان 
عمره مس وخمسون سنة. تقريب التهذيب (ج۲/ ص٤ .)٠١‏ 
)٠ ۳٠‏ بشرح النووي عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-. 


تقوم ا فما E‏ مر من الأموز 3 حدٿث من الأحداث ا | 
جرى به القلم في تلك الساعة إلى قيام الساعة كما مر بك قرا ولا یام 
٤‏ ت ذلك أن يتكل العباد على ھا کب ویر کر الخمل :داك عجر ٤‏ 
e 3‏ توجیهات القرآن نک ووصية الرسول الصادق اا 


٤ فلاید إذن من الحد والاجتهاد في اكاب الحسنات وترك السيغات فإن‎ ٠ 


ولقد ججحاي ی حلت الذي رواه e‏ وغيره عن ف 
الخطاب ا أنه قال اللي : «أرأیت ما ر E os‏ 


eg إمام أهل السنة في عصره‎ EGO 
! ا حببل الشببانيء ولد في أشهر ربيع الأول سنة (٤١١ه) ثي بغداد مات ابوه وهو طفل‎ 
' فربته أمه أحسن تربية؛ أحذ العلم عن كثير من علماء ا في العراق والشام‎ 
: والحجاز وثبت أيام امحنة ثبوت ابال الرواشي رغم طول مدة الأذى ال لا تقل عن‎ ٠ 
و‎ e تة عشر عام و الله سنة (١١٠ه) صفة الصفرة‎ 
| ) بعدهاء حلبة الگولیاء (ج۹ ص١١١( وما بعدها.‎ 
| NE E عمر بن الحطاب:‎ )۲( 
زاح بن عدت ين کمبا ن اوي اقرش اعدو و تفص ولد ند ایل وب0۳ ع‎ 
اولي ابلافة بعد الصديق كان محلا ملهمًا وقد جعل الله الحق على لسانه وقلبه وافقه القرآن‎ 
ي أمواضع عديدة ولفضيله وقوة إمانه كان الشيطان يفر منه توفي شهيتا على يد أبي لؤلوة‎ 
۲ه) وكانت حلافته عشر سنین‎ ٤( الجوسي يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة ستة‎ 


و مسك أشهر وواحد وعشرین یوما و مره الاث و ستول سنة على الصحيح. | 


em 
١ مبتذا؟ قال: فيما قد فرغ منه. فقال عمر ظك: أفلا تعكل؟ فقال:‎ 
الخطاب» فکل میسر ما من کان من أهل السعادة يعمل للسعادة» ومن‎ 
٠ كان من أهل الشقاء يعمل لاشقاء'.‎ 
.) وف رواية: قال عمر: «الآن نحتهد يا رسول لله‎ ) 

ومن تُمرات الإْمان بالقدر خيره وشره» حلوه ومره ما ياي: 
-١ ٠‏ الاعتماد على الله وتفويض جيع # إليه لأنه واب الحياة 
وقاضي الحاحات ومفرحج الكوت ومتصرف ف مخلوقاته کلھا ہما شاء 
ا 
۲ الابتعاد واحذر من الوقوع في داء لعجب عندما بحصل الإنسان 
على مراده من حاحات الدين والدنياء وليشعر تفسه أن حصول كل محبوب 
ودفع كل مكروه إلّما هو نعمة ربانية مقدرة من لدن حكيم ‏ خحبير 
فليحمد الله عليها. 
اد د جلد جل 

س۷: ا وما هو دليله من الكتاب والسنة ؟ 

e‏ الاحسان فسره النبي ي بقوله الصريح: رأن تعبد الله كأنك تراه 

فان لم . تكن تراه فانه يراك). وال أن تعبد اف وأنت مستحضر 
)١(‏ رواه الترمذي قى كتاب القدر باب ما حاء في الشقاء و (ج٤‏ ارقم ٣ص‏ 


اب 


1 EZS اس‎ | : 


وقربه منك ر لك في كل الأحوال وذلك يو جب الحشية | 
والتعظيم لربك و نقصر في طاعة ولا تركب معصية إجلالاً ل 
وخحوفا منه ا e‏ 
ودلیل وین م اد : اإوأخسئوا إن د لله ثب انض 
[البقرة: من لیذ۹٠[‏ . ) : 
وقوله م ن الله مَعَ الذي اقرا لذبن هم مُخسئوني ۳ 


[YA 


وقولة ابي : إن الله كتب الإحسان على کل شي 
RN‏ 
س ما هي الأصول الي کلفت بمعرفتها ا بها ف هذه ەي 
والتي سوف تسال عنھا في قبرك ويوم حشرك ونشرك ؟ 
Ê:‏ اله والإسلاي والرسول. 
فالله: هو المألوه» أي المعبود وحده. ) 
والإسلام: هو الاستسلام لله بال انتید هب الطاعة واخلومر 
من اشر والبزاءة منه ومن أهله. 
)1( 0 داري ق شاه باب في حسن الذبيحة 2 ولم باب 3 


N |‏ 
الأجوبة السديدة الجسزءالاول__)| ر 
والرسول ب: هو حاتم الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله المبعوث 


) اا ا e‏ مر نا الله 


س۹ - ما معنى الاستقامة اي وصى الله بها عباده في كتابه وأرشد إلبه 
ني سنته؟ وما هي ثمراتها العاجلة والآجلة 

ج: معن الاستقامة هو الثبات على الحق والدوام على الالتزام به 
عقيدة وعبادة ومعاملة وآدابًا ودعوة وحهاداء ولعظم شأنها فقد أمر ال 
عبادہ بھا وحٹهم علیها بأسالیب متنوعة فتارة بالأمر العام الشامل لحميع 
الأمة حيث قال ي : ل[فاستقيموا ليه وام ستغفر وة [فصلت :من الآية] . وتارة 
بالخطاب الموحه إلى التي بل -وأمته تبع له في ذلك- إذ هو قدوتها ٠‏ 
وذلك في أكثر من موضع. 

ففي سورة هود قال ل #: فاب قم کم مرت وَمَنْ اب اا 
[هود: E‏ 
) وټ سوره الشوری: «إفلذلك فاذع و کمًا مرت ولا س 
هراهم [الشررى: من الآيةه .]١‏ 
Sl‏ الثواب العاحل والآحل لاهلا جت قال سحا 
) مين الذين قالوا رك الله م تقائوا قلا عرف عأنهم رلا هم تخزلوة (ج 


م 


ارك أصحاب الجن خالدین ھا جراء بما کائوا يعْمَلون4 | [الأحفاف:۳١-٤١]..‏ 


كما أرشد إليها لشي بل بقوله لمن قال له: وقل لي في الاسام 
قولاً لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال : قل آمنت بالله ثم استقم» ا 
i‏ ال u‏ ضوح أن الاستقامة على الحق والثبات عليه على 
لوب لذي ذکرت ا هو طریق النجحاة ودرب السعادة ي الدارين» 
: وهو ا الأقوم والسبب الأعظم والوسيلة الكبرى لنيل ا الكر 
ميان وتبوء المنازل العالية في تلك الحنان التي ا لأمة القرآن ف 
۴ صورة الرحمن". 
و ت ا a‏ تيجة الاستقامة 
على الحق والثبات عليها منها ما تقدم ذكره» ومنها الطمأنينة با وكيا 
والبشارات ىء بها الملائكة وتنزل بها على قلب لمستقيم' غلى 
٠‏ الحق والمعتز به والداعي إليه كما قال سبحانه في وعده الكرم لأهل ٠‏ 
۰ الاستقامة على الصراط ال رل عَلَيْهمْ الملانكةُ او تُخَافوا 3 
روا رأنْشروا بالج : الي كم أوعئرة ( تحن أواؤكم في الحا 
الذتا وفي الآحرة وََكُم فيها ما تشتهي ألفسكم e‏ @ 
لز ين شلور رجيم اسك ee‏ وما ني معن ذلك کثير. 


او 


e + 


ا 
2 


2 


(1٥ص‎ /۳۸ رواه مسلم في کناب الإیمان باب حامع أوصاف الإسلام (ج۱/حدیث رقم‎ )۱( ٤ 


n الجزءالاول‎ ) 


u ۰‏ ما معنى الاحراف عن الصراط المستقيم وما هي اسبابه ووسالله. 

وما هي أخطاره ؟ 

) معنى الاحراف عن الصراط المستقيم. هو الیل والسدول عن طریق‎ sS 
| . احق الموصل إلى الله واتباع طرق الضلال.‎ 

وأما أسبابه قي جتمعات العام الإسلامي ويي e‏ الحاضر 

٠‏ بالذات فهي كثيرة ومتنوعة اذك منها ما يلي. 

١٠‏ بعد كثير من الخليقة عن فهم الاعتقاد الحق الذي هو أصل 


. الدين وقاعدته. 


٠ ٠ ما ليه وتبثه وتنشره وسائل لاعلا المعاصرة على احتلاف‎ ۲ ٠ 
 ةنتاف أنواعها من أفلام مصورة خليعة وقصص تثيلي ماجن» وصور‎ ٠ 
للذكر والأنثى على الشاشات وف الصحف وامحلات ا غت کل‎ ٠ 
. = ا -وقليل ماهم‎ 
وكذا الأغاني المصحوبة بضرب الطبول والعزف على العود والرقصات‎ 
المشتر كة من اللحنسين وغير المشتركة» وارتداء 0 راء لار ية‎ 
يقل العري الفاضح؛ لأن القائمين على تصمیمها بهود وموقف‎ ٤ 
اليهود الأشزار من المسلمين معروف.‎ 
الترويج والدعايات للسهر يي مسارح الرقص وأماكن اھر‎ =۳ 
ج الا‎ a E 


شرها-. 


L1 
العمل والفراع 0 الذي بجر أصخابه إل‎ OTE 
حياة التسيب والسقوط في حطوط التيه وحمأة الشرور. ڪڇ‎ 
السنكر ات والإدمان على المخحدرات احتلاف‎ 2 - 
مسمیاتها. و‎ 
ا سوء من البشر انضموا إلى معسكر الشيطان‎ i 
a E TT 
__ یکن استمالتھم منها.‎ ٠ 
الأوقات ي‎ u عشق ألعاب العصر والإسراف فيها‎ -۷ 2 
التفکیر فیها رالتخطيط ها» وما يصحب تلك الألعاب من منکرات‎ 
e و کشف ا‎ e کفعل ف س ا من‎ 


r‏ أصيبت في دينها وخلقها الانحرافات ر لتوا 
٠‏ لأنفسهم العنان في إشباع الرغبات. ٤ ١‏ 
E‏ را س السنة ي معطم العام الاير 
ا oT‏ | 
-٩ ٤ ٤‏ انتشار امبادئ. اهدامة ق لصوفية المضلة ق العام 
1 الإسلامي والمناهج ا إلى حريرة بما فيها و يجب أن 

e تحذر‎ 


۰ هذه بعض اشاب وجوديا سہہت الاحراف عن جاده احق والصواب 


۷ 
الأجوبة السديدة ] سم الجزوالاوں ٠‏ 


في معظم بلدان المسلمين» وهناك أسباب عدمية سأذكر بعضها فيا يلى: 

-١‏ فقد العلہ الشرعي زالمنهج السلفي والحكمة قي أداء الدعوة إل 
لله من يقومون بها في كثير من بلدان العام الإسلاميئ. 
۲- عدم التفكير في الموت وما بعده من الأهوال في دار البرز 
ودار القرار. 
٣ )‏ فقد نية الحهاد في سبل الله می توفرت شروطه وانتفت موانعة 
بما تحمل كلمة الجهاد من معن واسع بسبب الوهن الذي ألقي في 
القلوب وهو حب الحياة وكراهية و ا ا 
٠‏ وأما أخطار الانحراف فقد تول الله تبياتها بقوله الحق: اوم 
أعْرَض عَن ذكري فان لَه معيشة ضنكا وحْشرة يوم الْقيامة أعْمَى 9 قال 
زب م لري أغتى وق كنت تما ( قل ذلك أك 4 
فتسيتها وكذلك اليم نى ج وكذلك تجري من سرف ولم ومن 
بایات ربه وَلعَذاب الآحرة شد رأبقی) [طه:٤۲٠-۲۷]ء ٠‏ 

لن سار رل کے عرفا غا کخ م ار ا 
وأحطاره فبأي شيء يكون علاجه ويتم القضاء عليه ؟ 

وأقول -وأعوذ بالله من اللغو في القول والزيغ في الاعتقاد والعمل-: 
إن القضاء على الانحراف يتم -إن شاء الله- بالأمور التالية: 

.-١‏ وحود الحكام السلمين الذين يحرصون على تطبيتق تعاليم 
الا ها ف يدوالا ولام واوا 


nA 
الأجوية المسديدة‎ AA 


) والسلوك والسياسة والحكم والحرب والسلم عن قناعة في صلاجية هذا 
الدين ورضا بجميع توحيهاته وأحكامه» والحمد لله الذي وفق و 2 
أمورنا في هذه البلاد المملكة العربية ا الله الطهز 
والرضا بالله ربا وبالإسلام ديا اوبمحمد نّا ورسولا اام ا 
٠‏ هدى وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطة. 
= وجحود دعاة إلى الله قى محتمعات الأمة السلمة على مستو ی 
طيب من العلم ا بالنفس والمال والحاه والوقت ٠‏ 
a‏ الله يرحول رحة ال ويخافون عذابه» يبدعون في دعوتهم ٤‏ 
للخلق بتصحيح العقيدة الصحيحة التي هي الغاية من دعوة الرسل حي 
کرت اناس کما کان عليهم نبيهم محمد ية وأصحابه الكرام من 
توحيد وإحلاص 0 -پمعناها العام- لله والانقياد لتا باطنا وظاهرًا. 


. ل و دعا الثقلين جميعًا للدحول فيه والعمل بأصوله‎ adit 


 ةفالخلاو وفروعه مع التقيد بالضوابط الدعوية الشرعية على منهاج النبوة‎ ٠ 

|٣ الراشدة: ذلك الدين اليم وکن كدر الاس يعون (لروم: س لاه‎ e 

٣٠ 2‏ إرشاد المسلمين 'عمومًا إلى قراءة وسماع الكتب الشرعية ٠‏ 
اوالأشرطة الإسلامية ل تسجل لأهل الفقه ني الدين رامنهج لسلفي 

الواضح e‏ واليّ فيها غذاء لأرواح العباد وحياة لقلوبهم وتنوير 

) لبصارحم كي يعرفوا من أين جاءوا؟ ولاذا وجدوا؟ وما مرجع والمصير؟. 
٠٠‏ تبظيف اعمات الإسلامية بإبعاد كل وسيلة من وسائل الزيغ ‏ 


۹ 


والفساد ا تضد عن الحق وتضل الق وتحول بينهم وين حسن 
اتعامل مع شرع الله الشريف الذي لا حياة مكلف بدونه. ) 
-٥١‏ احتیار رحال التربية والتعليم MS‏ ف 
للمسلمين ومن أهل المعرفة بالحق و وال ا ا على 
الأذى فيه بصدق وإحلاص, 
-٦ ۰‏ إسناد أمور المسلمين عموما إلى ذوي الكفاءات ق العلم 
والحزم والتقى والإحلاص والحكمة إذ لا يجوز أن يسند الأمر إلى غير 
أهلة. *. 
VY‏ العناية الخاصة .مناهج التعليم وتوحيدها في جميع الأقطار 
۰ الإسلامية یت ادها مى لري ااا الك ھا 
البشرية الدنيوية والأحروية ونبذ كل ما يالف الشريعة المطهرة. 
٠‏ ۸ تشجیع الدعاة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة واف 
ودعمهم ماديا ومعنويًا ومنحهم الحرية الشرعية لي توجيه الأمة 
٠‏ الإسلامية» ومعالحة أمراضها وتصحيح أحطائها بما آتاهم الله من علم 
وحكمة ورحمة بشرط أن يتر موا حطى الرسل الكرام والأنبياء د 
في دعوتهم لأنمهم. 

-٩‏ اخحتیار رحال الإعلاء سواء تي الإذاعة الل نامسوع اه 
الصحافة ال ت ود کی در الات ا والثقافات 
الإسلامية الواسغة والغيرة على دين الله وبذل النصح لغباده مع اجتناب 


1 5 1 
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نش کل ما یضر ف اطلیتة فی دنهم أو دباعم إذ لا ضر ولا ضرا 

TE العناية بالمساجد بجحيث تكون:‎ -١ ٠ 
٠ ولا مكتملة المرافق من سكن ومكنبة علمية ودورة مياه ا‎ 
E صلواتهم في بیوت اله‎ E واسعة حوها کي يتمکن‎ 
) ) أُذن أن ترفع ويذكر فيها امه.‎ 
وثانيا: احتيار الأئمة والخطباء الذين لديهم قدرات علمية وملكة أ‎ ٠ 
خحطابية مۇنرة زي الممامير على م منهج السلف آذ أن هدا ا‎ 


ا وذروسهم ای بان اة ستمرة ي اساد مطل 
. الحياةء یوم یطر د الخرافیون والحزبيون ا ونه ا الناس یعرح 
لسلفيون آتباع ا ا ا ا ا ان ) 
١‏ به اله انه له کل یوم اي اخلیقته آمر 


٤‏ س۱۱ ا ما هي الامور تي من مسك بها تجا من عذاب الله وسعد 


بغوابه؟ 


ج الأمور اني من مسك بها بجا من عذاب الله وسعد بتزاه . 
کرة لا اعرا ل هله اسحا غر این مادک نها اسو 
تندرج تحتها جميع أعمال اا و 
١‏ توحید رب العالين إذ هو الأصل العظيم ا جل 


۳١ | :‏ 
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ae E ga 
وما حَلَقت الْجِنٌ وَالإلْس إلا يعون [لذريات:٠ه]. أي: يوحدون.‎ 

-١ ,‏ الايتعاد عن الشرك قليله وكثيره» صغيره وكبيره» والبراءة من 
أله إذ أن الشرك أعظم ذنب عصي الخالق به كما قال سبحانه: إن 
الله لا قفر أن شرك به وير ما دون ذلك لمن يشاء ومن شرك بالله ققد 
افترّی إنمً عظيما [النساء: ٤۸‏ ]. 

وحاء عن بن مسعود أنه قال: «سعل رسول الله :أي الذنب ٠‏ 
أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك»'. 
۳- إقام الصلاة کما آراد اللہ وکما شرع رسول لله للل 


اتا الز كاة طاعة لله وأداء لحت عباد الله 


ا على الوجه الصحيح کنا في كناب اله وستة 
رسوله . 


(۱) رواه أحمد (ج٠‏ ص٠۳۸)‏ عن عبد الله بن مسعود» والبخاري في التفسير (ج1 ص١١‏ 
) ) عن عبد الله بن مسعود وتمامه: « قلت: إن ذلك لعظيم قلت: تم أي؟ قال: وآن تقتل 
ولدك ناف أن يطعم معك. قلت: م أي؟ قال: ان تزاي حليلة جارك». ومسلم ي 

کتاب الإيمان بات کون الك قبح الذنوب (ج١‏ رقم اخحدیث ۸٦‏ ر 2 
ابن مسعود» وأبو داود فی کتاب الطلاق باب ف تعظیم الرنا (ج۲) رقم الحدیث ( ۲۳٠١۰‏ 
ص٤‏ ۳۹) عن عبد الله بن مسعود» والترمذي ني كتاب تفسير القرآن باب ۲١(‏ رقم ٠‏ 


اديوت ۸١‏ ص عن عة اله تو مسد 


) الجزءالأول ]. 
-٠‏ أداء الحج والعمرة إذا قدر عليهما کک 
وهذه الأركان لا يعذر أحد بجهالتها ولا يجوز التقصير مال فيهاء 
٤‏ الإيمان بها والعمل بمقتضاها بها يكون العبد مسلمًاء ومححده 
وترکها یکون کافرا. . 
۷- الايمان بكل ما يجب الإيمان به من اصول هدا ا الدين وفروعه ەه 
إجالاً وميا 
۸- القیام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ أنه ١ a‏ 
أنبياء الله اورسله ومن تهج لهجهم وسلك سبيلهم من العلماء العاملين . 
والصالحين الضلحين 9 على مذهب الخوار ج المارقين ولا ٤‏ مذهب 
جحفة الخاطئين» ولا على طريق الحزبيين المعاصرين ومنهم e‏ 
۹- القيام بالدعوة إلى الله لتبصير الخلق بأمر الله وتفقيههم E‏ 
ا الذي لا يقبل منهم سواه وذلك اقتداء بإمام الدعاة محمد رسول و 
اة وعلى من والاه وأحيا ستته من بعده واتبع هداه. 
٠‏ - الترام الصدق بقسميه. 
الصدق مع الل: E aS‏ وترك امعاصي؛ لأنه 
aa‏ شترى نفوس المؤمنين منهم وهم قد باعوها نة عرضها | 
السموات والأرض فمن وف فله من الله ال حزاء الأوف وزيادة ومن نکث 
فما ينث على نفسه ولن يضر الله شينا. 


والصدق مع عباد الله الدي يتجلی ي أداء لقوق E‏ احتلاف 
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ا الحسية والمعنوية وحسن المعاملة قي جميع جھهاتها وشي أحواها 
وكف الأذى عنهم من قول أو فعل. 
-١١‏ الدوام على ذكر الله على الطريقة الشرعية واعتباره غذاء 
ريا وعقيًا وبالأحص قراءة القرآن الذي قال فيه رسول الله 4ل: 
«اقرعوا القرآن فإنه شافع يوم القيامةء اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران 
فإهما بأتيان يوم القيامة كأئهما غمامتان أو غيايتان أو كألّهما فرقان من ) 
- صواف يحاجان عن أهلهما يوم القيامة. ثم قال: اقرءوا البقرة فإن أخذها بر كة 
٠‏ وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة». وغير ذلك في هذا ا معن كثير. ‏ 
اه ج لحلل قدا رل ا ا فد کان ا کيل الاس 
خلا وحلقا کما وصفه ربه بقوله: ولك على لق عظيم4 إلقلم:؛]. 
وقال اكا: «البر حسن الخلق». 
e‏ لايو جال اة وي الات انالا لار ان 
القائل:«إواخفض لَهُمَا جاح الذل من الرُخمة فل رب ارْحَمْهُما كما رياني 
صَغرا) [الإسراء: ٤‏ ۲] . ) 
وإن البر للوالدين بعد الممات الدعاء والاستغفار هما وإنفاذ وصيتهما 
والصدقة عنهما وصلة صديقيهماء فالحفاظ على ذلك بر مما بعد 
موتهما. ڪا 


ص 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (جه ص۹٤‏ ۲) عن أب أمامة ومسلم في كتاب صلاة 
السافرين وقصرها ج٦‏ ص٠ )٩‏ عن أبي أمامة الباهلي» شرح النووي. 


۳4 
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٤‏ صلة الأرحاء والإحسان إليهم سواء كانوا دک أ 
فان صلة الأرحام من صفات الو منين کما قال ماد : لإوالذین 
يصون م مر اله به أن وصتل وتخون رھم افون وء الحتابي ٠‏ 
الرعد: ١‏ 
اا ا ا ار را ا ا 
رسول الله لا أنه قال: «من أحب أن يبسط له في رزقه ومد له فی أجله ٠‏ 
فليصل رحه»“. وليكن معلومًا أن صلة الرحم تكون بالمال عند القدرة 
من الواصل والحاجحة منهم کما تکون بالزیارات هم والتفقد لأحواهم 
وبذل النصح هم وأمرهم بالعروف ونهيهم عن المنكر ودعوئهم إلى الله 
وتفقيههم تي دين الله لاسيما إذا كانوا من طبقة العوام» والله المستعان. ٠.‏ 
-١‏ احترام دين الإسلام الذي ارتضاه الله للناس» وذلك. بتحليل 
ما أحل الله ورسوله وتحرم ما حرم الله ورسوله» وتطبیق جيع أحکامه 
i‏ والمعاملات والأحلاق والسلوك ثم بالدعوة إليه وشر- 
حاسنه وإیضا- فضائله وأهدافه والأحذ على أيدي السفهاء المستحفين ٠‏ 
الذي يقعون ٽي سب هلا الدین يسخرون منه ومن أهله وذويه وإنزال 


(۱) رواه أ (ج ۳ ص٤٤ )٤‏ عن نس بن مالك» والبخاري في کناب 0 ) 
پاب من أحب البسط في الرزق a‏ ف عن اس بن مالك وع ی کات 
البر والصلة والأداب» باب صلة الرحم وخرعم قطعها ( ج٤‏ رقم اديت TION‏ صر 
و اس شال E‏ س 
E‏ ) 


ج ۳ 
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العقوبة بهم» فإما أن يثوبوا إلى رشدهم ويتوبوا إلى ربهم» وإما أن قتلوا 
مرتدين على أعقابهم قد اشتروا الضلالة بالمدى والعذاب بالمغفرة فما 
ا ول ار 

لر اه الي هر اا ما م مات ال ا 
به تنال المطالب العالية وتحل المشاكل المستعصية» فما حح الرسل الكرام 
والأنبياء العظام في دعوة أمهم إلا بالصبر» وما نال الشهداء مرتبة 
الشهادة فضلها إلا بالصبر على منازلة الأقران في معارك القتال» وما ظفر 
العلماء بجحمع العلوم وفهمها إلا بالصبر على سهر الليالي وشظف العيش» 
وما حصل ذووا الحمم العالية والمقاصد الشريفة على غاياتهم النبيلة 
ومطالبهم المرضية إلا بالصبر على كل ما يواحهونه في سبيل ذلك 
مستشعرين معية الله ھم کما قال سبحانه: إن الله مع الصابرين [البقر ة: 
من الآية ]١ ٠٣‏ و [الأنفال من الآية:؛ .]٤‏ 

۷- اداء الأمانة الى أمر الله أن تؤدى إلى أهلها سواء ما كان 
حى لله وما كان حت لعباد الله وذلك امتتالا لأمر الله القائل: لإإن 
الله مركم أن نُوَدُوا المائات ى اهلها وَإِذا حكََّم بن الاس أن تَحكمُو 
بالْعذل إن الله نعمًا عظکم بە چ الا اروا و جاتب الام ادا 
قك اة فا م اا ها ال وا ا 
کارا الله والر مول وتخا َمائاتكم راشم تَعْلمُون [الأنشال:۲۷]. 


٠‏ ۱۸- التواضع ولين الجحانب إذ هما من أسباب الرفعة في الحا 


الجزءالاول 
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الال فمن تواضع لل رفم ومن تکبر على الله وضعه الله. 
ون اة ا ا أمره و اجتناب هيه وبذل النصيحة 
لکتاب الله بتلاوته وفهم معناه والعمل على إحياء شرعه الذي جاء 8 
م نكا ربت وبدل: ,التصيحة لاننة المسلمن بالدعوة الصالحة . 
وتذكيرهم إذا. نسوا وتنبيههم إذا غفلوا والسمع والطاعة فى كل حال ما 
لم يأمروا ععصية الله فإذا أمروا معصية فلا مع ولا طاعة لحديث. «إئما ٠‏ 
لطاعة في العرو ف۲٠‏ 
FTTH SS‏ 
ودعوتهم إلى أعمال الر رالصلاح والقيام بحقوقهم خرو من التبعة ٠‏ 
٠‏ وبراءة للذمة ونصكًا للأمة ا 
-٠‏ الإکثار من ذكر هاذم اللذات ا قإنه لا بذک ی ب 
قلیل إلا کثره ولا نی کٹیر إلا قلله. متثالاً لوصية رسول الله بلا إذ قال: 


(1) رواه الإمام امد تي المسند (ج١/إص۸۲)‏ وله سبب وذلك أن التبي بي بعث سرية 
واستعملل عليها رجلاً من الأنصار فلما خرجوا وجد عليهم قي شيء فقال م: اليس 
قد ام رکم رسول الله أن تطيعون قالوا: بلى. فقال: اجمعوا حطبا ثم دعا بتار 
فأضرمها فيه ثم قال: عزمت عليكم لتدحلنها فهم القوم أن يدخلوئها. ال ب 
منهم: إلّما فررتم إلى رسول الله ية من النار فلا تعجلوا حي تلقوا الي ي فإن 
أمركم أن تدحلوها فادحلوا فرجعوا إلى التبي يه فأحبروه فقال هم: الو دخاعموها 
ما خرجتم منها أبداء ما الطاعة في المعروف). عن على بن أي 6 وهی حديٹ 


رأكثروا ذكر هاذم اللذات -الموت- فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش 
إلا وسعه عليه ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه» ٠٠.‏ 
-١‏ الإاخحلاص لله في هيع الأعمال e‏ وأفغال و معتقدات 
حیث يراد بها وجه ن ونيل رضاه مع الإتيان بها على وجه الصواب 
وغير هذه الأمور نما يندرج تحتها كثير» من أراد تفاصيلها فعليه بكتابِ 
الذي عله تبیاًا لكل شىء وسنة نبيه لا التي قرّها الله مع القرآن 
ن سياق الامتنان على هذه الأمة في قوله سبحانه: «إوعَلمُهُمٌ الكتاب 
رالحكمّة إن کائوا من قبل في ضلال بين [آل عمران:من الآية؛ ]١١‏ . 


E‏ عاد ا 
ا ا 2 2 


س۲١:‏ ما مثزلة الدعوة إلى الله من هذا الدين السموي الخنيف؟ و كيف 
یجب أن تؤدى وعلى من يجب أداؤها؟ أفيدونا أثابكم الله. . 

١‏ ج: الحمد لله كما ينغي خلال وجهه وعظيم سلطانه: ونصلي 
ونسلم ٣‏ نبينا محمد إمام الدعاة إلى الله وحاتم رسل الله وعلى آله ٠‏ 
وصحبه وإخحوانه. 

أما بعد: فإننا فک الله -تبارك وتعالى- الذي جعل أمة محمد حير 
أمة أعرحت للناس» تأمر با معروف وتنهى عن المنكر وتومن بالل كا 


جحعلهم أمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم 


)١(‏ قال عنه الألبان: حدیتث حسن عن ابي ا 
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شهدا ا قدوتهم ثي نبيهم محمد بلا المبعوث رجه للعالمين بشیرا 
لأتباعه المؤمنين» ونذيرًا لأعدائه الكافرين المستكبرين» وداعيًا إلى الله 
ر ی کا جا ن ان ع این نو ى اه 
ا والنعمة المسداة أرسل إلى الثقلين جيعًا فدعاهم إل الله امتنالا 
لأمره له بقوله: اذغ إلى سبل رَبك بالحكمة وَالْمَوْعظة ا ا ١‏ 
باي هي اخسن [النحل: من الآيةه .]١ ١‏ ته 
5 : ا لمر ن ندر ( [الدثر: ]۲-١‏ 
وبقول جل وعلا-: طقَاصْدغ بما تقر [المحر: من الأب .]٠‏ 
وبقوله -تبارك وتعالى-: فيايها الرسول بلغ ما لزل ل إليك من ربك 
وإن لم تفعل فما بلغت راناي | [المائدة: من الآية1۷]. ١‏ 
e‏ : فل ده يلي أذغو إلى الله على بصيرة أا و 
ني وَسبْحَان الله وم أا من امش ر كن) ا 
ويقول 4 : فل ٳٿي لن بُجيرني من الله اَحَد وکن اجك من دونه 
مُلْقَحَدًا @ ر بلاغا من الله ررسالاته [لحن: .]۲۲-۲٣۳‏ وما ثي ا 2 
SER:‏ 
ثم إني لأشكر هذا السائل الغيور عل دينه» الحریص على e‏ 
٠‏ امهتم بشان مته وهذا حلق المؤمنين. ) 
آل وان سۇ اله هذا ل على A ET BT‏ اش 
ا و ا ونرحو الله لنا وله الصدق ف القول 


| زءالاول‎ 2 j1 EEE EERO 


7 
الأجوية السديدة الجزء الأول 


ا السائل کے # N Na NS‏ 
السماو ي الحنيف فهي من هم فر أئضه وأعظم واجباته» إذ من أجلها 
أرسل الله الرسل وأنزرل الكتب وشرع الجهاد قي سبيله وجحعل طلب 
العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» ليقوم الجميع بأداءِ هذه القر يضة 
العظيمة لإقامة حجة الله على الناس وانتشالهم من شقوة الدنيا وعذاب 
الأحرة. وهي من فروض الكفاية التي إذا قام بها بها البعض سقط عن الاخحرين. 
وأئمة الدعوة والدعاة إلى الله هم أنبياؤه ورسله فلنستمع إلى ما 
زرل ال آهل ارقن أرعك ا ها غا الك ق به ا 
الأصنام والأوثان وتركوا عبادة الواحد الديان فقال هم: الق قد ارس 
O py e DE‏ 
عَذاب يوم عظيم 4 [الأعراف:۹٠].‏ 
| فر دو! عليه قائلین: إا لراك في ضلال مبين 4 [الأعراف: من الآية ٠٠‏ ]. 
فأجابهم: قال يا قوم ليس بي صلالة وََكٽي رَسُول من رب العَالْمينَ 
عُكم رسالات ربي وألصَح لَكَمْ وأَعَلَمٌ من الله ما لا تعْلَمُون رج 
وع اُوعَجيُم ُن جَاءكم دك من ربكم على رَجُل منكم ليند ركم لقو ركم 
رحَمّون [الأعراف ۳-٠٠:‏ ]. 


وھکذا لم يأل حهدا ولم يدحر وسعا قي إبلاغ دعوته ونشرها بين 


Cr 
قومه في مدة طويلة لا تقل عن تسعمائة وخمسين عامًا وهو في هذه المدة‎ 
کب كات طرل لفن بف الاد الج ون او‎ 
. الشجاعة عظيم التوكل على الله يقول لقومه: إقال يا قوم اني اكم دير‎ 
بين ن اعبدوا الله راقو رأطيعُون @ يغفر کہ من دئوبكم‎ 
رازہ إلى أجل مُسَمَى إن أجل الله إذا ا ی‎ 
.[4- 2 
بالإضافة إلى مغفرة الذنوب وتنسغة الآجال إن مم‎ 
استجابوا لدعوته وقبلوا نصيحته وصدقوا رسالته أن عن عليهم رهه‎ 
٠ رر ت والعيش الرغيد كما ثي قوله سبحانه إحبا بارا عن مواصلة‎ 
i تلك ث الدعرة الخيرة: قلت استغفروا ربٔکہ ل کان غفارًا أ‎ 
لسُمَاء علَيْكم مدرارا ار ‌ ردد کم بارال وبين ريجعَل کم جات‎ 
ھک اک و و‎ 
ا‎ en أطوارًا) [نرح‎ 
E ورغم هذه الدعوة الحكيمة في الزمن الطويل ورغم هذه‎ 
الصادقة والترغيب العظيم المشتمل على البشارة مخيري الا‎ 
فقد جعل القوم أصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثیابهم مصرين على ماهم‎ 
٠ عليه من الكفر بالله والاستكبار عن متابعة بي اللهء فلما تبين له حال‎ 


) القوم وأن قلوبهم في أكتة ما يدعوهم إليه ولي آذانهم وقر» وحاف على ٠٠‏ 


الطائفة المؤمنة به أن. يفتنها أولئك الكفرة الفجرة» دعا عليهم إذ الهم ٠‏ 


1 
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و أهلا للحير ولا علا للصلاح» دعا عليهم بناء على الوحي الإهي 
كما قص الله علينا ذلك: وال وح رب لا ذز عَلّى الأزض من الكافرين 
يارا ك إن ذرهُم يضار عبادك ولا يدوا إلا قاجرا كارا [نرح 


ET. 


س ا ل ك عر ا إذا عصي ٴي ارک و اکت 
عارمة أنزل بأسه على أهل الشر a,‏ ولا يرد بأسه عن ا 
و قد استجاب الله دعاء نبيه الصادق الأمين فأنزل عذابه بالقوم 
لكين وأنجى وخا ومن معه من المؤمنين كما قال سبحانه : إرلقذ 
سلتا وخا إلى قومه قَلَبث فيهم الف ستة إلا حَمْسين عام َأحَذَهُمُ الطْودان 
َم غَالمُون َأَلْجَيا وأصْحَاب السفينة وَحَعَلنَاهَ آي للم ۰ 
[العنکبوت .]١ ١-۱ ٤:‏ 

وإن أردت أيها السائل المستفيد برهاًا واضحًا ودليلا قاطمًا على 
أن الأنبياء والرسل هم أئمة الدعوة وقدوة الدعاة إلى الله فاستمع إلى ما 
قصه الله علينا عن إبراهيم الخليل» وموسى الكليم» وعيسى عبد الله 
وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه» وخاتمهم صاحب اللواء الحمود 
اوالحوض ورود والشفاعة العظمى محمد -صلى الله عليهم أجعين-. 

ما إبراهيم اليا فقد امخذه الله حليلاً لصبره على ابتلاءات لم يبتل ) 
اخ م ال س ا أرسل وحده إلى أمة غارقة في حأة 
لوثنية وني مقدمتهم أبوه الضال الشقي ويرأسها ملك حبار عنيد غر 


4 
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الجزءالاول_ 
لرل عمره راساع مله فاعی اویه والاکییه فس : ذلك اطبار ) 


a‏ بأنه هې ر الراب الذي ارب غیره وامحاک الذي لا ا سواه 


مدللا على ذلك بأنه يجبي ویعيت فتصدى له ليل الرحمن ق 
احق على باطله فإذا هو زاهق إذ قال له ما قصه الله علبنا: إن الله يني 


بالشمْس من المَشرق a‏ م ب4 |[ [البقرة: من الآية۸٠۲].‏ 


فماذا حصل ؟ ا ) 
بهت الذي فر وال لاًب ي الوه المي | ابقرة:۸٠٠]:‏ ولقذ 


ابتلي بذبح ولده» وابثلۍ بإلقائه ي % وعفارقة الوطن الذي ألفه رهة 


من الزمن واهجرة ا وبت رکه لزوجته هاجر وابنه ا ماعیل واد غير 
ذي زرع».والصراع المرير بينه وبين قومه يدعوهم إلى النجاة ويدعونه 
إلى النار» يدعونه ليكفر بالله ويشرك به ما لیس له به علم» وهو يدعوهم 
إلى عبادة العزيز الغفارء القد نصح هم ولكن القوم لا يحبون الناصحين 
وأوضح هم فساد ما هم عليه من عبادة الأوثان وزين هم o‏ 
لدیان کما فی قوله سہخانه: إوَإبْرَاهيم إذ قال لقومه اغبدوا الله وقوه 


کہ ا إن کشم لمن ! الما تعبدون من دون الله اوا 


SG SS 


عند الله الرزْق وَاعبْدُوه واشكروا لَه لبه ثرْجَعون | [المنكبو تة ] 


وإليك نموذحا من" أسلوب دعوته وطريق مناظرته لتأحذ منها 


SS 
القدوة وتقتبس منها النور فتبصر الطريق وتعرف كيف تدعو الناس على‎ 
احتلاف مستوياتهم وتباین مفاهيمهم.‎ 

لقد بدأ إبراهيم بالدعوة لأبيه كما قص الله علينا تي سور مرم 
OS‏ لإوّاذكر في الكتاب راهيم إ! إل گان صديقا ب 
إذ ل لأيه ت أت لم تقذ ما ل لقع ولا صر ولا ثي عنك تا © 


ا ت ئي ق جَاءني م من الْعلم ما لم باتك فائبغني ادك صراطا سوب ر 


و ی ا و ا ا 


يا أب ت لا تشد ايع إن شيعن كان للحن عمبً لاج با ت إلى 
أحَاف أن يَمَسكَ عَذَابً من الرَحمَن فقكون للشيْطان ولا) [مرم:۱٤-٥٤].‏ 

هذه دعوة الابن البار الناصح الأمين» فبماذا رد عليه ذلك الأب 
الضال عدو رب العالين؟: | 

لنسمع إلى القرآن يحدثنا عن ذلك: لإقال راغب الت ع الهتي ي 
إبراهيم ن لم نه لأرْجُمنّك واهَجرني مَل [مرم:٦٤].‏ 

وقي بدء إبراهيم في دعوته لأبيه دلالة واضحة على كمال رشده 
وبالغ حكمته» وهكذا أمر نبينا محمد يا. 

ففي صحيح مسلم عن أي هريرة لبه قال: «لما نزلت هذه الاية: 
فلإرألدز عشيركك الأقرين) [لسعراء:» .]٠١‏ دعا رسول الله ية قريشًا فاجتمعوا 
فعم وحص قال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني مرة 
ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد سمس أنقذوا أنفسكم من النار: 
) يا بي عبد ماف أنقذوا أنفسكم من النارء» يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم 


٤ ) 
etara الأجوبة السديدة‎ 


من النارء اا اف ی و ای ی ا ا ی 
الله شیا ) 
r‏ بالذات يقو ل الشاعر : 
وابدأً بأهلك إن دعوت انهم اول الورى بالتصح منك راقن 
aE‏ والأمر من بعد العشيرة هين 
) كما اتج إبراھیم ا لا بالدعوة إلى الله إلى قومه وقي مقدمتهم , 
لوالد الشقي فلنأحذ ذلك من سورة الشعراي قال تعالى: إراثل 
با راهم 29 إذ قال لأبيه وقومه ما تغبدوت إو قارا عبد ا 
لَه عاكفین ® ا قال هَل یَسْمعُوکہ إذ عون :® أ نونكم ار 
یرود ( © قالر بل ود آباءئا كذلك يفعَلون 2 © قال قراشم ما 
کشم تغبدون لزم 759 ام اتؤك اتشر ر ؛ الهم عدو لي إلا رب 
العالمين4 [الشعراء E‏ 2 
کر و ك ا و ااا ا 
يدون ما تنحود لج وال كم رت ملو الصافات:٥۹-٦٠].‏ 
فأخذت القوم لعز بالام فقالوا: لإقالوا و له بنيانًا ا 
الجحيمي [الصافات:۹۷]. . ) 


(۱) رواه مسلم ف كتاب الإْمان ETE‏ تعالٰی ٠‏ ولذ .عشيرئك از (جا ) 
رقم الحدیث ۳۲۸ ص ۱۹۲) عن أي هريرة. 


۵ 
الجزءالاول ) ي 


فاد رکه الله برحمته: «فارَادُوا به كيدا فَجَعَلَاهُمُ الأسفلين) [الصافات 
4۸[ ) 

وف الله النجاة .والنصر لنبيه الكرع وخليله الأواه الحكيم» وهذه 
سنته مع جميع رسله وأتباعهم كما قال -عز شانه-: إا لطر رسك 
لين آهنوا في لْحَيَاه الذي ويو قود الأشهاد يوم لا نفع الظالمين 
) مَغذرلهُم وَلَهُمْ اللْغتة ولَهُم سوء الذار) [غافر .]٥ ۲-١١:‏ 
قال -جحل وعلا-: فإوالدين جَاهَدوا فیا e‏ سبلا إن الله 2 
المُخسين) | [العنكبوت:1۹]. 
أما طريقته ال في الحدال بالحق والمناظرة المادفة س لك منها 
موقفين كما قصهما علينا القرآن الكرم: SS‏ 
ل ا م ار او اي ا 
لربوبية .وآنه يجيي وعيت» قال تعالى في عرض هذا الموقف: ألم كر إلى 
) اأذي حَاج ارم في ربه اَن ااه الله الْمْلْكَ اذ قال إبراهيم ري الذي ييي 
رَبُمیت قال انا يي وأميت قال إراهيم ان ال تي بالشنْس من المَشرق 
أت به e‏ بهت الذي كَقَرَ وال لا هدي لقو الظالمين) [البقرة: 


[o۸ 


ن قال -عز شانه۔ لی عرض الموقف الثاي: وهو موقف خاجته 
وقومه: او حاجه وم قال اتحاجُوي في الله وقد مدان ولا أًحَاف ما شر کون 
به إلا ان بَشَاءِ ري د شین رع ري کل هي عل اقلا درون وچ رکف 


ےر عر مم 


ر | الأجوبة السديدة | الجزء الول 


أخاف ما أشركنم ولا افون اک اشر بالله ما لم برل به ع 
سلاا فاي الفريقين احق بالأمن إن كم تعلموني | 5 
| بهذه الطريقة المثلى دارت الناظرة» بين فريق الإيمان وهو ابراه خلیل 
الرحمن» وبين فريق الكفر والفسوق والطغيان وهم قومه حزب الشيطان» 
وانتهت بانتصار الفريق الأول وهزيمة الفريق الثاني» وهذه سنة. الله لني 
ل مدل والطريتة يي لا غر والعاتبة للمعقين وما النصر إلا من عند لل 
العزير الحكيم. 
وأما موسى بن عمران كليم الرحمن فإن الله -تبارك وتعالى- قد 
اصطنعه لنفسه ورعاه طيلة حياته واصطفاه على الناس بکلامه ورسالاته 
ليكون من الشاكرين» وكم من منة قد ابتلي بها قبل النبوة وبعدها 
فاجتازها بقلب ثابت ونقة في الله كان مفطورا عليهاء فلقد دعا E‏ 
وقومه إلى الإيمان بوحود الله والإقرار بربوبيته وألوهيته وذلك حينما تال 1 
الله له لاذحب إلى فرعون ل له فی ا فل هَل للك إلى ا زی © 
وَأهْديَك إلى رَبك فتخشى O‏ فأرَاه الآية الْكَبْرّى ® فکذب و 
م اھر تی وچ حدر کدی رج فال أا ربكم الأعْلى4 
[النازعات ٤-٠۱۷:‏ ۲]. ) [ 
کا دعاة رمي إل و ا ول 
بقوله سبحانه: وقال موسی يا عون الي رَسُول من َب الْعَالْمينَ a‏ 
نین على آذ لا قول على لل لا لحن قد جتتكم ية من رتم فازيل. 


¥ 
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معي بني إسرائيل) [لأعراف:٠ .]٠ ٠٠-٠١‏ إلى آحر آيات الحوار بين الي 
الداعية والمدعو الشقي الطاغية. ۰ 
وقد كان فرعون كثير المكر شديد الخبث كتير التمويه على قومه ليطيعوه 
ویتابعوه على أعظم الكفر وغاية الححود ومنتهى الإلحاد قال -تبارك 
وتعالی- حبرا عن مکره وخبثه وتمویهه على قومه: وقال فرعن ذروني 
اقل مُوسّی وَليّذ ع رب إلي حاف أن يبدل ديتكم أو أن بُظهرَ ذ في الأرْض 
الفساد4 | [غافر:٠۲].‏ 
وقال سبحانه: لقال فرعن م ریک إلا ما ازى وما أُهْديكم إلا 
سّبيل الرشاد4 [غافر :۲۹]. | ) 
وقال ل : إوقال عون ب هَامَان ابن لي ف علي بلغ لااب @ 
ساب السمَوّات فأطْلع إلى إل موسی واي لأظنهُ کاذبا) [إغافر : e‏ 
وقال -عز من قائل-: «إرقال فرعون ييا الملا ما علمَت لَكمْ من 
که نري فزق ليب هاف عل الین جل لي ستزح ملي اط ی ل 
كما أخحبر القرآن الكرم عن اعتزازه -عليه لعائن الله- بما هو فيه 
e‏ من شأن 0 الكليم والرسول نحي ف ف ا 


ي م ےت 


هذا ُي هُرَ مهي را ا قوم ا کا 


e Cee 
فما سفوا التقنتا مهم فَأغرَقَاهُم أَجْمَعنَ‎ e # 
.]ه٠-۲:فرحرلا[ ا للآخرين‎ 
حقا الهم كانوا لقا ومثلا للآحرين وعظة وعبرة للمعتبرين.‎ 
وما هو جدير بالإشارة أن قصة موسى مع فرعون وقومه من أكثر‎ 
اف ك ا ك إلا لأنها تمثل الصراع بين الجق‎ 
والباطل فک م مع رکة احتدمت بین موسی النبي الداعية وبين فرعون‎ 
الشقي الطاغية كانت نهايتها النصر المؤزر لحرب الله الذي يمثلة موشى‎ 
RE SEENON E, 
e ]٦۹ةيآلا کی من‎ e ال‎ ey ٤ ا ة الله‎ 


عة ذخأو 7 زرا اشد [إغافر :من الآية e‏ 

وأما عیسى بن مرم عبد الله ورسوله وکلمته ألقاها إلى مرم وروح 
منه فقد جاء إلى بيي إسرائيل مصدقا لا بين يديه من التوراة ومبشرا 
e‏ أن من بعده امه أحمد -وأحمد اسم. من أسماء حاتم الأنبياء 
E‏ بينا محمد . بيا ولقد قال لقومه: فإقذ جنكم بالحكمة.ولأبين 
ا فوا الله ا 


a ھ‎ 


A OE E 
بإذن الله‎ E من يعالح الأجسام‎ e ا فإذا کان‎ 


اة سید سس 


فان عيسى يجيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبزص بدن الل ثم 
أکرمه الله بحواریین يأحذون بسنته ويبلغوتّها في حال حياته وبعد رفعه 
إلى الله قال تعالى: يابا دين منوا کر ا الصا الله کنا قال یی بن 
مريب للْحرارينَ مَنْ ألصَاري إلى الله قال الْحَوّاريون حن أثْصَارُ الله فامَتَت 
طائفة من بني إملرائيل وكفرت | طائفة فایدا الذين آمنوا على ر 
صخرا طاهرین) | [الصف .]١ ٤:‏ | 
إن عيسى الا کان آخر أنبياء بني إسرائيل جعله الله ا 
ہم أكثر الذي هم فيه ختلفون» كما قال سبحانه حبرا عن حفيقنه 
بقوله: إن هُرَ إلا عبد ألْعَمتَا عليه رجَعَلتَاه ملا لبني إسرائيل) [الزحرف:۹د]. 
وقال سبحانه: واه لعلمٌ ا للسَاعَة قلا مرن بها [الرحرف: من الآية |٦١‏ . 
لقد عاج هذا التّبي الكرمم والداعية ا a‏ 
موسى لحم وأراهم الله على يديه ما على مثله يؤمن البشر» فمنهم من 
أ ومنهم من كفر ولقد حاول الأعداء قتله فكاد الله له وجعل ا 
على واحد منهم فقتلوه» وأما عيسى فنجاه الله ما أرادوا به من قتل 
وصلب كما قال سبحانه: وما ا الله ايى 
[النساء: من الآية ٠١۷‏ ومن الآية ١۸‏ ] . ) ) 
وما ذلك إلا لأنه من أنبياء الله ا ا المنصورين» 
ا الناصحين وسينرل قى آحر الزمان حکمًا عدلا کم ا 
نبینا حمد فك الب ويقل الرر ونع ار كا ت 
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ذلك الذي رواه الزهري غن سعيد بن المسيب عن ' 
e‏ قتان ا ا الصليب رحق ا السجدة 
e‏ رما فیها»'. ) 
e‏ ذات العفاف والطهر ي کل دحل ا 
الراب وجد عندھا زل قال با مرم آکی لك هنا قات هو سن عد ل 
إن الله برزق من يشاء بغير حساب» ثم سلام الله عليهما أيام حياتهما . 
وبعد نماتهما ويوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما ي الصدور ويصدر ٠‏ 
) الناس أشعاتًا لیروا ا ا هت ابحنة فنعم عقيى الدار» 

r‏ زاي 
بحتنه » ا i a‏ وإمام الدعاة ا الملصلحين رسال ررب 
الق مدا وا حا رااان اوم فضع عصا الترحال 
| () رواه الامام أحمد ف ال ( ح۲ ص٤ 4٩‏ )»› والبخاري ف کا المظام ا کسر 
الصليب وقتل ازير («ص ۱۸ ۹ ومسلم ني کتاب الإبْمان باب نزول عيش 
ابن مرم ا او e‏ ۲ ص a‏ 


Or lt: ۷۸ الحدیٹ‎ 
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وتعدث عن دعوته إلى الله بما تشاء من صدق ونصح وإحلاص وحلم 
وصبر وحكمة وجحد وأجحتهاد ورحة. 

لقد بُعث با والدنيا كلها ظلام فطلع فجر نبوته وشع نور رسالته 
فأشرقت الأرض بنور ربها وتحول ذلك الظلام إلى أنوار ساطعة تنير 
الطريق لمن أراد الطريق» وتقيم الحجة على من تنكب الحادة وزاغ عن 
محجّة فقد بدأ بياة بالدعوة السرية الفردية حن أنزل الله عليه فاصدع بما 
تؤمر فأعلنها صريحة مدوية تي بطحاء مكة قائلا لأولئك المشركين إن 
نذير لکم بين يدي عذاب شدید» فردوا عليه أقبح رد وأنکروا عليه يما 
إنكار وأحذوا يتربصون به ويترصدون له ويخططون ليل تنهار للتخحلص 
منه وإراحة الناس من دعوته كما زعموا » وفي هذا يقول المولى الكرم: 
اذ يَنْكرٌ بك الُدين كَفَروا ليوك أو يلوك أو بُخرجوك رينكرون 
ويَمْكُرٌ الله وَاللهُ حيْرٌ المَاكرينً) [لأضال:٠٠].‏ 

ورغم ذلك الكيد وتلك التجمعات والتهديد والوعيد فقد ظل كل 
اا كال الأ بل أشت رسوا واا وليس ادل على ذلك هن فولة 
تي حفظها لنا التاريخ: «والله يا عم لو وضعوا الشمس في يّميني والقمر في 
يساري على أن أترك هذا الأمر ما تر کته حت يظهره الله أو أهلك دونه . ` 

يا الله ما أروع هذا الموقف وما أرفعه قدرًا» وأعظمه منهجًا لمن 
أراد أن يكون من أئمة الدعوة إلى الله طاعة لله عر شأنه- ومتابعة 


(۱) رواه ابن جریر وابن ابي حاتم بهذا المعى. 


ا 
AIS‏ ن ت ا 
بحق أشجع خلق الله وأتقاهم لله وأغيرهم على محارم الله -فجزاه الله عنا 
حير ما حزی نبیا عن مته وعادلا في رعيته- لقد مکٹ ا ان 
مكة بعد البعثة ثلاثة عشرة سنة والقرآن الكرمم يلرل عليه وهو يبلغ ما 
أنرل إليه من ربه صابرًا على ما يناله من أذى من هنا وهناك. a.‏ 
ولقد كان يعرض نفسه -عليه الصلاة والسلام- على الوفود في 
ا و يدعوهم إلى الإسلام فيعرضون عن دعوته الخيرة ولحقون 
0 من الأذى. 
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ومرة ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى نصرته حي يبلغ رسالة ریه 
فأوعزوا إلى صبیانهم وسفهائهم فوقفوا له على جنبيٰ الطريق e‏ 
بالحجارة حي أدموا عقبيه وأعجزوه عن السير» فلم يقل إلا حيرا وإذا 
راد له أمرًا هيأ أسبابه وفتح أبوابهء فجاء بعد ذلك وفد المدينة وكانوا 
e‏ قدموا عليه في الموسم فواعدوه عند العقبة» وبایعوه على 
السمع والطاعة في النشاط والكسل» والفقه ق العسر لر وعلى 


الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وعلى أن لا بخافوا ي اله و لائ 


وعلى النصرة الحقة وهم الحنة فقبلوا ذلك مغتبطين. 
وأذن الله لنبيه بيا في المجرة إلى طيبة الطيبة فخرج مهاحرًا إلى الله 
فلا وصل المدينة النبوية بی و وأسّس مدر سته الت تخر ج فیها ٤‏ 


o 


اخروت و اتان الذي اعرد اف ماع الحميرة والدين جاهدوان 
سبيل إعلاء كلمة الله فما ضعفوا وما استكانوا وكانت المعارك متوالية 
ا د الرحمن الذي بمثله محمد حيو والذين معه› a‏ 
حزب الشيطان الذي يثله صناديد الكفر وححافل الشر والفساد 
والطغيان» وسنة الله الجارية أن للباطل صولة ثم يقمع ويضمحل حيث 
یی الله إلا أن یتم نوره ولو کره الکافرون. _ ا 
وف السنة الثامنة من المجرة اء القعح الأعظم والنصر المبين ودخل 
اناس ي دين الله أفواجًا وانتشرت دعوة الإسلام الى الافاق البعيدة. 
فمن بُرد اله أن يهي شرح صَدرة للإنلام وَمَن برذ أن صله 
ت صدرَه صقا حرجا کالما يَصعد يصعد في السمَاء [الأنعام: من الآيةه ]١١‏ . 
وبالجملة: فإن جميع الأنبياء والرسل ذعوتهم واحدة ذات هدف 
واحد هو رد البشرية جمعاء إلى ربها ردا جمیلا وهدایته إلى طريق الحق 
وإلى صراط مستقيم لتصبح لبشرية ذات عقيدة إية صحيحة وشريعة 
نعم» اوا بترن برجا الاس من عاد ارق الضف اب 
کان نوعه إلى عبأدة الله الخالق الرازق لى العزيز 0 ا 
شىء حلقه وبداً حلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء 
مهن e‏ بدعوة الرسل م ووارثو علمهم والأاحذون 
بسنتهم قولا وعملا و دعوة و جهادا وأحلاق E‏ ل وهم طلاب 


) of 
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العلم النافع وأهل العمل الصاح وأصحاب الفقه ف 3 9 غرابة ا أن 
یکونوا دعاة إلى الله ا 
فطلاب العلم ف كل زمان ومكان هم رواد التبليغ لرسالات 1 
وهم قادة الخلتق إلى سببل رضوان الله وهم المصابيح التي تنير الطريق 
لأهل الأرض فتقوى صاتهم بالل ومن أجل ذلك وصفوا في حكم التتريل 
بانیریة المطلقة كما قال سبحانه: کشم حبر ام أخرجَتا للتاس امرون 
بالمَعْرُوف ركنْهون عن الْمْنْكر وأوْمتُون باللّه4 [آل عمران: مس الآبة. .]٠١‏ 
كما وصفوا بالعدل المطلق في قوله تعالى: إوكدلك جلاک | ا 
) زسط لتکووا شهَداء على الاس رکون الرسُول علَيْكم شهيداي [البقرة: من 
الأية١٤ .]١‏ ) 
وقرن 4# شهادئهم بشهادته وشهادة الملائكة الكرام على أجل 
مشهود به وعليه وا وتعالى- وكفى بذلك تشريفا وتكريْمًا 
فقال -ع شأنه-:«إشهه الله أ لا لله إلا هو والمَلائكة وأولو العم نما 
بالقط لا إة إلا خو العريز اكيم [آل عمران:۸٠].‏ 
وقد أعلن الثبي کيا بيان فضلهم على غيرهم بقوله: فصل العم على 
العابد كفضل القمر ليلة البذر على سائر الکواکب»'. 
وقد جحاء ي الاثر: ا يوم القيامة ثلانة: الأنبياى de a‏ 


o e eS) 
العبادة رجه /رقم الحديث ۲۹۸۲/ص ۸٤ء 4۹) عن أي الدرداء.‎ 


ي ي 
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الشهداء). 

قال القرطبي -رحه الله- عقب إيراد هذا الأثر: 'فأعظہ e‏ هي 
واسطة بين النبوة والشهادة '. 
- . قلت: وما علت رتبتهم وارتفعت درحجائهم إلا بأحذهم ميراث 
النبوة الغالى الثمين: «إن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا 
ولا درا وإنما ورثوا العلم» فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر». 
ولقد أحسن قي وصفهم الشيخ حافظ بن أحد الحكمي شاعر 
الدعوة الإسلامية إذ يقول: 


هم ناصروا الدین والخحامون حوزته من العمدو ججيش غير منهزم 
: جھړ + ,4 
هم البدور ولكن لا أفول هم بل الشموس وقد فاقوا بنورهم 


OEE E oR ES 

عن عثمان بن عفان كه وقد ضعف هذا الأئر بعض العلماء بسبب أحد رحال سنده 

وهو عنبسة بن عبد الرحهمن بن عنبسة سعيد بن العاص القرشي» قال البخاري عنه: إنه 

منكر الحديث. وقال أبو زرعة: إنه واه. انظر الكامل ثي ضعفاء الرحال لابن عدي رجه 

ص ۱۹۰۰) قلت: إنه ليكفي في فضل العلماء وميزتهم على غيرهم من أمم الأنبياء أن 

الله قرن شهادئهم بشهادة ملائكتة الكرام فقال: شه اللهُ گه لا لله إلا هو 

والمَلائكة وأولو الْعلْم انما بالْقسلط لا اله إلا هُوّ العريز الْحكيم [آل عمرا:۸٠].‏ 

وحصر سبحانه E‏ التمام فيهم فقال: لما بخشى الله من عبّاده 

الْعْلمَاء. وقد أحبر اللبي الكرع -عليه الصلاة والسلام- عنهم أنهم ورنة الأنبياء ي 
بليغ رسالات الله إلى حلقه فقال: «إن العلماء ورلة الأنيا. 
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لم يبق للشمس من نور إذا أفلت ‏ ونورهم مُشرق من بعد رمسهم 
فم GS‏ من العباد سوى الساعي كسعيهم 
کفاھم شرق أن أصبحو خلقًا ٠‏ لسيدالحنفافي دينه القيم 
ن تؤدي الدعوة إل الله فأقول لك إن الجواب على 
هذه الفقرة تستطيع أن تأحذه نما تقدم بيانه وإيضاحه عن كيفية دعوة ٠‏ 


أولي ال ا و ول ق ور وعیسی ل من ٠‏ 


الرب الرحيم أفضل الصلاة وأزكى التسليم-.وعند الرحوع إلى ذلك ٠‏ 
وإمعان النظر سيتضح لك الأمر غاية الوضوح أنه لابد أن ا 
) الدعوة أحوال المدعوين إذ أن أساليب الداعية تختلف باحتلاف ع 
لكر فتارة تکون با لخطابة على منابر الجحمع لتبليغ ا وتار 
تكون بامحاضرات والندوات». ومرة تكون بالتدريس في المۇسسات | 
التعليمية إذ الحقول المعدة للتربية الإسلامية وإعداد الر IS‏ ) 
المصلحين» ومرة IS‏ العوام في أماكن بحمعاتهم أصول ا 
وفضائل إسلامهم وامانهې وطورا تکون O E‏ 
| والمناقشات المادفة تصحح فيها الأحطاء وتبين فيها الطريقة السلفية 
ا المفيدة لتبليغ الدعوة إلى الله بدون إفراط ولا تفريط ولا تقصير» 
وتارة تون باحهاد في سبيل الله ضد كل من صد الناس عن الاستجابة 

لله ورسوله وذلك عند توفر ضوابطه الشرعية وانتفاء موانعه» فان الله قد 
بزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كما قال الخليفة عثمان هه وكا 


a [N 


تكون الدعوة إلى الله بالقول الحسن والكلمة الطيبة» تكون بالفعل الجميل 
والسلوك الحسن والأدب الرفيع بحيث يكون الداعية ترجمة واقعية ها 
يدعو إليه إذ بذلك يستجاب له ويقبل منه ويعظم قي أعين الناس وقد 
سفل بعض قبائل العرب عن سبب إسلامه فقال: «إني وحدت عحمدًا 4ة 
ما دعا إلى حير إلا كان أول الفاعلين له» ولا هى عن شر إلا كان أول 
الحتنبين له». ولقد عاب-الله قومًا حالفت أفعاهم أقوالهم بقوله' -عز 
شأنه-: «يايها لذينَ اموا لم تقولون ما لا تفعلون کر مَنّا عند لله 
أن قولوا ما لا تفعلون) [الصف:٠۲].‏ 
وقد تكون الدعوي فردية أو جاعية وذلك كأن تختار فردا ما 
وتحعل له نصيبًا من عنايتك وتقتطع له جزءا من وقتك الثمين فتصله 
وتزوره في الله وتطعمه من نصائحك وتزوده من وصاياك ما عله راغب 
ى نصافحك مشتاقا لسماع حديثك عبًا بجالستك ومذاكرتك. ثم بعد 
ذلك بعكن أن تدعوه إلى تحقيق أمرين انُنين: 
Na E aE‏ 
والشبهات وسائر النطايا والذنوب ولن يتأتى لنفس إصلاح» ولا لقلب 
تطهير» ولا . لحارحة نقاء إلا بالرحوع إلى كتاب الله المبين وحبله المتين 
وصراطه المستقيم الذي جعله الله شفاء لا في الصدور وهدى ورحمة 
للمؤمنين» وبالرحوع أيضًا إل سنة المصطفى بلا التي جعلها الله تبيائا 
هذا القرآن ومحجة بيضاء تير درب الخير للسالكين وترشد إلى طريق 


o۸ 
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e E 
2 انيهما: السعي الاد صدف ا و حب لإیصال ایر‎ 
يرد الله أن يهديه سواء السبيل مبتدئا بالأقرب فالأقرب إل أن تشمل‎ 
دعو ده من استطاع من البشر من عرف متهم ومن لم يعرف مستعملا تي‎ 
.ذلك الحكمة والرفق واللين والعطف والرهة والحنان عملا بقول الله:‎ 
بالني‎ e ادع إلى سبیل رك بالحكمَة والمَوْعظة الحستَة‎ 
. ]١ ١ اخسن [النحل: من الآية د‎ 
ا حكمها قفر كفاة ناقا نه اش من الشلمين واسلتات:.‎ 
سقط غن الآحرين قال, الله َه : أل حع سيلي أذغو إلى اله على ۾‎ 
تصيرة أا ومن البعني ومشبحان الله وما أا من اشر كين [برسف:ه. ا‎ 
8 e ففي هذه الآية الكرة أمر الله رسوله -عليه الصلاة‎ 
يعلن للبشرية جمعاء أن الدعوة إلى الله طريقه ومنهجه ومنهج کل من‎ 
آمن برسالته واتبع ما جاء به من عند الله وقد قال ڳياة: «(بلغوا عني ولو‎ 


ية . 


)١(‏ هذه جملة من حديث ونصه كما قي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
آنه مع رسول الله 5 يقول: «بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 
ومن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار». المسند (ج۲ ص۹١‏ ۱): والدارمي ٠‏ 
ي المقدمة باب البلا عن رسول الله ب وتعلم السئن ((ج )١١١١‏ عن عبد الله بن عمرو. ) 


- والبحاري في كناب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل (ج٤‏ ص )١۳١‏ وألترمذي. ي ٠‏ 
كناب القلم باب ما جاء تي الحديث عن بن إسرائیل (جد رقم الحدیٹ ۲۹۹۹ ص 4٠‏ ` 


۹ 


انجزءالاول )] وم 
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راو ا ا ا ا 
عليهم الميثاق كي يبلغوا ما آتاهم اف کاب وک قال ا وذ 
اَذ الله میثاق الذي ووا الكتاب ا للتاس ولا َكَنموه4 [الا د 
ay‏ ) ) 

كما توعد من شأنه الكتمان بأشد الوعيد وهددهم أبلغ ا 
فقال عرز شأنه-: إن الذين كمون ما ارلا من الات والهُدى مر بعد 
تا باه لاس في الكتاب اولك يمهم الله وهم اللأعرة © إا 
لذب ترا رأصلحوا ربوا فأولعك أثوب عَلَيْهم وأا الراب الرحيم) [ابنرة 
1-۹ 

وورد التحذير الشديد لن كتم العلم عن الناس قي السنة المطهرة 
فقد جاء عن التبي أنه قال: «من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة 
بلجام من نار». ) 

وسؤال الناس للعلماء بلسان الحال أ كثر من سۇاهم تلان المغال: 

لذا فالواحب على كل طالب علم أن يجعل للدعوة إلى الله من 
أغلى أوقاته وقثا يؤدى فيه هذه الفريضة المقدسة مهما ضاقت عليه 
الأوقات وكثرت لديه الالتزامات كى ينجو من عذاب الله» ويندرج في 
عداد من قال الله فيهم: ومن اخسن قَولاً ممن دعا إلى الله عمل صَالحً 


)١(‏ أحمد في المسند (ج۲ ص۹۹ و۸٠٠)‏ وابن ماجه في المقدمة باب من سثل عن علم 
فکتمه رقم الحدیٹ E .)۹٦ص ۲۱١(‏ 


CN 


وال ئي من المنلمين» | [فصلت:۳۳] . 
ويندرج ي قول الشبي يذ: «من دعا إل هدی کان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه لا'ينقص ذلك من أجورهم شينًاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه 
من الإ مغل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شیا . 
وني حدیث آخر: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله) رواه 
سل 
وكلمة ألحيرة و نهاية الجواب وهي: أن الداعية إلى الله e‏ 
وتعالى- الذي ترسم خحطى الأنبياء والمرسلين ني دعوتهم ا 
E‏ من الناس قد احتلفت اتحاهائهم وتباينت مفاهيمهم» نعم . 
سيواجه أقوامًا يقبلون منه نصائحه الغالية ووصاياه النافعة e‏ 
الهادفة» عليه :بقلوبهم وحوار حم ويقتنعون ر الستقيمة | 
)١(‏ رواه الإمام أحمد يي المسند رج۲ ص ۳۹۷) عن أبي هريرة» ر ٤‏ کتاب | العلم 
من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة رج> رقم الحديث NE‏ 
ص ١٦۰‏ ۲) والترمذي في كتاب العلم باب ما جاء فين دعا إلى هدى فاتبع أو ضلالة 


(جه رقم الحدیٹ ۲۹۷٤‏ ص )٤١‏ وابن ماجه في المقدمة (ج١‏ باب ٠١‏ رقم الحديث 

۲۰۰ ص٥۷)‏ وأبو داود في كتاب السنة باب لزوم السنة (ج٤‏ رقم الحدیٹ ۹ص 

صا 

(۲) رواه الإمام أحمد قي المسند (ج٤‏ ص۱۲۰) ومسلم تي کتاب الإامار: اب أفضل إعانة 
الغازي تي سبيل الله (ج٣‏ رقم الحدیث ۱۳۳ ص ٠١١١‏ عن أي مسعود وأبو داود 
ي كتاب الأدب باب .في الدال عل الخير (ج٤‏ رقم الحديث )٠۲۹‏ والترمذي في .كناب 
العلم باب ما جاء في الدال على الخير كفاعله رجه رقم الحديث ۲٠۷١‏ ض ا ٠‏ 
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ظاهرًا وباطنًاء ويباركون له تلك الخطوات المحلصة في سبيل الله ومثل 
هؤلاء يحب على الداعية أن يتخومم بالموعظة في الأوقات المناسبة والفرص 
المواتية لاهم هم المنتفعون بها كما قال تعالى: إلَمَا ندر من اثبع الذكرّ 
رشي الرَحمَنَ بلقب رة بلفرة وآجر كر ٠:‏ 

٠‏ وبجانب ذلك سيواجه أقواما آحرين يسخرون منه ویلمزونه ي 
دعو ته الصادقة الخالصة بالإضافة إلى الإعراض الكلي عنها وكأنّهم س 
حاجة إلى ماع ما قال الله وقال رسول الله ية ولكن مهما كانت 
الظروف ومهما كان واقع الناس فلابد من السير قي طريق الدعوة إلى ل 
بدون تسویف ولا تأحیل وبدون ملل ولا تکاسل ولا تقصیر بل جحد 
E‏ متواصل وعزية صادقة ونية صالحة خالصة تأسيا بالبشير 
والنذير والسراج المنير» وإذا كان لأرباب الحرف والصناعات وسائل 
يستخدمونها في إتقان حرفهم وصناعاتهم وجودتها کي تکون مرغوبة 
ومقبولة لدى جاهير الناس» وإذا کان لأصحاب رءوس الأموال 
والمعاملات لتجارية طرق وأساليب يقنعون به من يعاملوتهم بيعًا وشراء 
ا وعطاء کي يتحصلوا على ما قسم مم من ربح مادي زائل» فما 
أحوج صاحب الدعوة إلى الله إلى اتخاذ الوسائل واختيار الطرق ا 
بجحعل دعوته ناححة ومثمرة في كل وقت وحين. 

ولا يعزب عن البال أن خير الوسائل الشرعية لنجاح هذه الدعوة 
الكرية التي تحعلها ناححة ومثمرة هي: 
أولاً: الصبر الذي يعتبر في لسان الشرع زادًا للداعية وهو سائر ثي 


اللجزءالأول 
طریق دعو ته ل الله ا إن الطريق طويل المدى والسیر فبه صعب وشاق 
لوجود العقبات التي قد تعترض سبيل الدعاة إلى الله. 
وقد قسم العلماء الصبر إلى ثلائة أقسا 
صبر .على طاعة الله: و تحت هذا القسم الأساس لأعظ 
من أسس العقيدة الإسلاميةء ألا وهو الإيْمان بالله المتضمن الإيْمان ٠‏ 
بوحوده» والایمان بربۈبیته» والإيمان بألوهيته» والإيْمان بأسمائه وصفانه 
على الوحه الصحيح الذي هدى الله إليه الفرقة الناجية الطائفة النصررة ' 
أهل السنة واحماعة نين كل زمان ومکان» كما يندرج تحت هذا القنتم 
ha‏ سواء على سبيل الوحوب اوغلی 
سل اباب ) O.‏ 
ب- القسم الاي الصبر عن معصية الله: ‏ حيث إن ف الاما 
بالسوء واهوى والشيطان كلها تدفع العبد إلى اقتراف المعصية وتزين له . 
قل ال ر حي ل ار قى ادا واا رال ن ن 
أصحاب السعير. a.‏ 
فإذا قوّى العبد صاته بزب اواستمساك بالعروة الوق لمتين 
اغ بالصبر احمل فإنه ينتصر على عدوه الداعلى واخارحي ا 
العركة الممتدة على مدى حياته في هذه الدنياء وقد قال :مايه ٠‏ 
لين آمنوا استعينوا بالصبر ورالصلاة إن اله مح الصابريني [البقرة:۳١١].‏ 
وقال أيضًا: لإفاصبر صّرا جمیلا4 المعارج:ه]. وغير ذلك من الآيات کنیر. 


الجسزءالأول 

ج- أما القسم الثالث من أقسام الصبر: فهو الصبر على الأقدار المؤلة 
ي توجه إلى الإنسان البشري على وفق ما قدره الله ي الأزل وذلك 
كالأذى الذي يناله وأسباب الحم والغم والفقر والمرض وسائر المصائب 
تي يصاب بها العبد في نفسه أو ماله أو ذويه فإنه بحاجة ماسة إلى 
شحنة كبيرة من مادة الصبر يستعين بها الإنسان على الحصول على 
امغوب وینجو بها من کل مکروه ومرهوب. 

وقصارى القول: فما أعظم أحر الصابرين الذين صبروا ابتغاء وجه 
ريه وما أجزل وامم عند خالقهم كما قال تعالى: وما مها إلا 
الذينَ صَبَرُوا وَمَا اها إلاً ُو حَظ عظيم4 إفصلت:١۲].‏ 


الأجسوية السديدة 


وقال تعال: ما بوفی الصابرون أجرهم بغیر حسًاب 4 ارح 
وقال الشاعر: 
فيا أيها الداعي إذا كنت صادقا تصبر فما للصابرين سوؤى الربح 
وخذ أسوة من رسّل ربك وخيرهم مدا الداعي إلى العفو والصفح 
E E a OE O‏ 
وإذا انتفى الأجر والثواب فلم يبق إلا الذم وسوء العذاب. 
ثانيًا: الوسيلة الثانية: هي حسن الأسلوب إذ إنه عامل أساسي يعين 
الداعية إلى الله على تحقيقق أهدافه وبلو غ مقاصده» ولأنه من الأمور 
المهمة التي ينبغي أن تتوفر تي الداعية في حال كتابته أو حطابته ‏ 


ومحاضراته أو جدله ومناقشاته» فإذا تمكن الداعية من حسن الأسلوب 


e. 
لاجوية | السديد‎ 


وقتع EE‏ 2 بحالاتها» وشي جوانبها» وأمسى وأصبح 
کالطبیب الماهر الذي يضع الدواء على مكان الداء ويصرف لعلاج 
. اللمريض على أساس من الخبرة بنوع امرض وأسباب مضاعفاته. 
ل وإن حسن الأسلوب له أثرة البالغ ي نفوس المدعوين وله دوره 
لعظيم EC a E‏ والفلاح 
وطمأنينة نفوسهم بما يدعون إليه من تحقيق الغاية العظمى التي ها حلقوا. 
ومن أجلها أنزرلت الكتب وبها أرسلت الرسل وقي سبيلها حاهدوا 
خلصين رهم تلم الغاية هي أن يدوا اله وحده» وأحكمْ شري ل 
عباده ولي جميع أرضه. ٤‏ 
ون ا آيات القرآن وإن أردت تبيان ذلك 
قول الله تعالی فی دعوتټه لخلقه: يا عبادي لين آمنوا إن رضي ن 


وقال ل : ل ا عدي لين رفوا على ألفسهم لا تَقَنطوا من 
حم :الله إن الله فر الوب جميغا إلة هو الور الأحيمي | ازمر :۲]. 
وبهذا الاسلوت القرآني الفذ اقتدى ابي ی . فقد روی أبو أمامة 

ال : رن غلاا شابًا ا تى الي فقال: يا ني الله أتأذن ل ف الزناء 

فصاح به الئاس فقال ابي ا : قربود» أدن» فدنا حي جلس بل يديه . 

(۱) هو: صدی بن عجلان مشهور بکنيته روی عن | لبي بي وعمر وعثمان وعلي ومعاذ ) 

) وغيرهم سكن الشام ومات بها (سنة )۸٦‏ هجرية. تقريب التهذیب (ج۱ ص .)۳١١‏ | 


1٥ 
الأجوية السديدة الجسزءالاول‎ 


فقال له اللي بلاة: أتحبه لأمك. قال: لا. حعلن الله فداك» قال: كذلك 
الناس لا يحبونه لأمهاتهي أتحبه لابنتك. قال له: لاء حعليٰ الله فداك قال: 
كذلك الناس لا يبونه لبناتهم» أحبه لأختك -وزاد ابن عوف أنه ذكر 
العمة والخالة ويقول في كل واحدة: لاء حعلئ الله فداك- فوضع رسول 
الله ب يده على صدره» وقال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. 
فلم يكن شيء أبغض إليه منه -أي: من الزنا-»'. 

فانظر يا أحي هذا الأسلوب الرحيم الذي جاء به القرآن العظيم 
والذي كان يستعمله في دعوته ابي الكرم إل وحقا إن لنا في ذلك 
للأسوة الحسنة والقدوة الصالحة الرشيدة التي بها يتحقق صلاح البشر تي 
أخحراهم ودنياهم. ۰ 

أما الإحلاص لله في جميع الأعمال وفي مقدمتها الدعوة إلى الله 
والجهاد في سبيل الله فهو الركن الأعظم والأصل الأصيل والشرط 
الأساسي قي قبول تلك الأعمال كما قال سبحانه: فإْفْمَّن كان برجو لقاء 
ره فْيَعْمَل عَمَلا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احا [الكهف: من الآية١٠١١].‏ 

وكما قال -عز شأنه-: #ومًا مروا إل ليغبدوا الله مُخلصينَ له 
| الدّين حتفاء ويُقيمُوا الصلاة ويؤوا الرّكاة وَذلك دين يم4 ا 

وکما قال -عز من قائل-: قل الله عبد مُخلصًا له ديبي) [الزمر .]١ ٤:‏ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (جه ص )۲٠١١‏ وقال الحافظ العراقي: رجاله نقات رجال 


الصحيح. 


الجزءالاأول 


وکا اهدي «يقؤل الله: e‏ لشرکاء عن 
ج ج کو 


E E 
َ الخببة: عرفها اللبي ا بقوله: «(هي درك أخاك بما يكره.‎ @ 
قیل له: أرأيت إن كان في أحى ما أقول» قال: إن کان فيه ما تقول فقد‎ 
اغتہته» وان لُم یکن فيه ما تقول فقد هته‎ 
ا : ورلا يتب ا ششک نت اځ‎ 

أحَدكم أن يَأكل لَحْم أخيه ميا فكرهموة [الححرات: مس اليه .]٠‏ 
ومن السنة» قول اي : يا معشر من آمن الا ولم يدخل 
الإيْمان قلبه لا ر السلمين. ولا د عوراتهم فان من تع عوراتهم 
(۱) روا مسلم .ف کاب الرهد ET‏ (ج٤‏ رقم “٤‏ ۰ ص ۲۲۸۹( 
وابن ماجه في كتاب الزهد باب الرياء والسمعة (ج۲ رقم ٤۲۰۲‏ ص )٠١١١‏ عن أي هريرة. ۰ 


(۲) رواه أحمد في المسند (ج۲ ص )۳۸١‏ ومسلم تي كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم . 
الغيبة (ج٤‏ ص ۲٠٠١١‏ رقم الحدیٹ )۲١۸۹‏ وأبو داود قي كتاب الآداب باب فى" 


ا (ج٤‏ گں 14 رفم الحديث (SAYE‏ والترمذي ف کتاب البر ا باب 2 


جاء ثي الغيبة (ج٤‏ ص۳۲۹ رقم الحدیٹ ٤‏ ) عن ابي هريرة. 
(۳) رواه أحمد ف ال ( ج٤‏ ض )۲۲٤١ ٤۲١‏ والترمذي في كتاب البر والصلة 
جاء لي تعظيم المؤمن (ص ۳۷۸ رقم الحديث )۲٠٠۲‏ عن أبي برزة الأسلمي. . ٠ ٠‏ 
)٤(‏ وممًا ينبغي التنبيه عليه هنا: هو أن الرد على أهل البدع والأهواء والجاهرين با لمعاصي لا 


وحاء في عظيم خحطرها قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا عرج بي 
مررت بقوم فم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت: من 
هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون وم الناس ويقعون في أعراضهم» 

ولقد اعتبرها الشارع الحكيم بي مظلمة كبيرة تدسف الحسنات 
يوم القيامة فيصبح المغتاب مفلسًا من واب حسناته إن كانت له 
حستات كما حاء عن أب هريرة هه قال: قال رسول الله يا ١‏ 
کانت له مظلمة لأخیه من عرضه أو شيء فلیتحلله منه اليوم قبل أن لا يکون 
ر رھ و ھل اا ر ت و ر 
له حسدات أخذ من سیئات صاحبه فیحمل علیه»). 


قلت: و حدير تش ا معشر الأسبلن والمسلمات أن نشتغل بعیو ب 


يعتبر من الغيبة المحذورة إذا روعيت فيه الحكمة ورؤيت فيه المصلحة» ولا يقال: إنه تتبع 
للرلات وتطلع إلى كشف العيوب والعثرات. كما لا يعتبر التحذير من الدعاة إلى 

) البدع بألسنتهم وأقلامهم غيبة عرمة بل هو نصيحة للمسلمين لثلا تصيبهم فتن بدع 
المبتدعين. وقد نظم بعض العلماء الأمور المستشناة من الغيبة امحذورة فقال: 


الذم ليس بغفيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر 
ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة مسكر 


قلت: وقد وردت بذلك نصوص وآثار لا تخفى على ذوي العلم بقواعد الشرع الكلية 
ا E‏ 
(۱) رواه أبو داود في كتاب الآداب باب قي الغيبة ( ج٤‏ ص ۲٦۹‏ رقم الخحديث (AYA‏ 
(۲) رواه البحاري في كتاب المظالم ( ج۳ ص ١١۳‏ ). 


1۸ 

can Gal‏ اعمادا ادت م متهت 

نهم ارا عن طاعة ال أو الات ما جا به رسول اف لوان تمي 
محالسنا بذ کر الله وما الاه ون نحتنب القيل والقال فان فى ذلك 
ا لحسرة والندامة يوم القدوم على الكبير المتعال. 


f f e 2‏ 
س٤ :١‏ ما هي النميمةء وما دليل تحربْمها من الكتاب والسنة ؟ 


ج: النميمة: هي نقل الكلام من شخص إلى شخص آخر أو من جماعة 
إلى جماعة اف على اللإفساد ودليل تحريمها قول الله -تبارك 
وتعالى- ا 
Ng‏ وقوله ا بر مشّاء e‏ [القلم:؛ ]١‏ 
المشاؤون بالنميمة. المفسدون بن الأحبة» الباغون للبراء العيب»'. ) 

قلت: فلا غرابة ولا استبعاد أن يقال أن النمام يفسد أكثر نما يفسد 
)١(‏ رواه الإمام أحمد. ي المسند (ج٠‏ ص »)٤١۹‏ ولفظه عند أحمد وعن أسماء TT‏ 

رسول الله يه قال: «ألاٴأخبركم جخياركم. قالوا: بلى يا رسول الله قال: الذين إذا 
رأوا ذكر الله ي . ثم قال: ألا أخبركم بشراركم المشاؤون بالنميمة المفسدون بين 
الأحبة الباغون للبراء العيب». قال اميثمي (ج٦‏ ص٦4)‏ بعد إيراده: فيه شهر بن. 
حوشب وقد وثقه غير واحدې رة الرجال أخد أسائيك رال الضك. ) 

قلت: ولمعن هذا الحديث شواهد من الكتاب والسنة كثيرة -وقانا الله شرور أنفستا 


وشر کل ذي شر ري آخحذ بناصیته-. 


۹ 
| _ انچسزء الا 


الساحر بسحره» فالساحر قد يفسد فردًا أو أفراد غالبًاء ولا يتعدى ضرر 
اسر ال غير المسحررء ينها الوشاة الامرت دوت ام الامة أفراد 
وجماعات على احتلاف طبقاتهم لاسيما المتعارفين منهم والمتحابين 


الأجوية السديدة 


وذوي القرابات ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


و جلو جو کا2 


س٥ :١‏ ما حكم الكذب في شريعة الإسلام؟ وما خحطره على الأمة؟ وما 
دليل تحريمه من الكتاب والسنة ؟ ١‏ 

ج: الكذب حرام في شريعة الإسلام بل وتي كل شريعة سماوية 
سابقة بدلیل قول الله تعالى: ولا قف ما لَيْس لَك به علْمّ إن السَنْعَ 
رابص وَالْفرّاد اولك کان عَنهُ مسولا اا 

وقول الي كة: «وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن 
الفجور يهدي إلى النارء ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حت يكتب 


عند الله كذابًا). 


)١(‏ رواه احمد في المسند (ج٠‏ ص۸) والبخاري في كتاب الأدب (ج۸ باب )1۹٩‏ ومسلم 
في كتاب البر والصلة (ج٤)‏ باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله رقم الحديث ( 
6 ص )۲١١۱۲‏ وأبو داود ي کتاب الآداب باب ي التشديد ف الكذب (ج٤‏ 
الحدیٹث ٤۹۸۹٩۹‏ ص۲۹۷) والترمذي في كتاب البر والصلة باب ما حاء في الصدق 

, والكذب (ج٤‏ رقم دت 0 ر ۷ وان اة ف الف راب ۷ 2ا 


وليس أدل على حطره من قول جبريل للبي کلا. «والذي رأيته يشق ) 
Ng Re‏ | 


٠ يوم القيامة,‎ ٤ 
٠عقاولا وهناك نوع من انواع لكاب سرن م حا ا د‎ 
بمزح ولا تورية إذ إنه غيز مطابق للواقع لا ظاهرًا ولا باطتاء مثاله: کان‎ 
قال لشخص تعال أعطك کذا وکذاء فإذا جاءه لم د معتذرًا‎ 
أنه إلا قال ذلك مرحًاء أو يقول له قدم فلان أو تحصلت على كذا‎ 
ولي كذلك فهذا کله وأمثاله کذب صریح جب اجتنابه واقتاع ا‎ 
 .اځابماځرم بعتبره‎ 
0 ذا قال قال إن اي ية مزح مع أصحابه نقول له:‎ | 
م يقل إلا حقا مطابقًا للراقع» ا ا‎ 
٠ E روي عنه انه قال لعجو ز طاعنة في السن:‎ 
.]٣۷:ةعقارلا[ إعربًا أنْرَابًا‎ E فلما حزنت قال هما إن الله‎ 
 :انبر قلت: وإذا كان الأمر كذلك فلنتق الله ف أنفسنا ولنمتفل قول‎ 
.]١١۹:ةبوتلا[ ايها الذينَ آمنوا القوا اللة وكوئوا َع الصادقن4‎ 
ولنكن صادقين ف أقوالنا وي أفعالنا وي معاملاتنا مع ربنا ومع س‎ 
اس زاك بتو ال دار السات ودی من يشاء إلى صراط مستقيم.‎ 


.)۲۲ .حديث الرجل الذي يشق شدقه يأتي ثي حديث ”مرة في إحابة السؤال (رقم‎ )١( 
حديث: لن يدخل اججنة عجوز). رواه الترمذي في الشمائل عن عبد الله بن حميذ.‎ )۲( 


۷ 
[ الأجوية المسشيu r‏ الجزءالاول ) رر 


س٦ :١‏ لقد كثر الكلام في موضوع ماع الأغاي وآلات الطرب قديما 
وحديثاء والباحفون في هذا الموضوع بين حرم ومحلل» فما هو القول الحق 
الذي ترجحه الأدلة وتطمئن به النفوس ؟ 

ج ينبغی أن يعلم أولاً أن الغناء يطلق ويراد به إنشاد الأشعار التي 
ليس فيها حلاعة ولا حون وليست مصحوبة بمزامير ولا عيرها من 
آلات اللهو نما يسمى بالفن الغنائي في عصرنا الحاضرء وهذا النو ع أعي 
إنشاد الشعر البريء من الغرل والحب والغرام ونحو ذلك يكون مباحا لي 
حدود معينة وني مناسبات معلومة كالعرس وقدوم الغائب ويوم العيد 
ولو كانت مصحوبة بضرب الدف للعرس وللنساء فقط مما يدل على 
سماحة هذا الدين الإإسلامي انيف . 

ويطلق الغناء ويراد به التلحين والتمطيط والتطريب والتكسير على 
النغمات الموسيقية وبالأشعار الخزلية الغرامية تصحبها المزامير الصارخحة 
والطبول المصممة الي شير العواطف وتهيج النفوس وتقسي القلوب 
وتنبت فيها النفاق» وتسبب ها الغفلة عن ذكر اللّه» فهذا النوع حرام 
والتلذذ کا کا ااي ي الط ا ر ا 
وتوجحب الخسف والمسخ كما جاء ذلك صريْحًا عن رسول الله . 

ومي اطمأنت به الأمة وعمرت نواديها به ونسيت قرآلها اجيد» 
فاعلم آنه قد نزل ا فانعکست عليها الحقائق وتغيرت 
e ٤‏ الأحوال والأمور بعد أن أصيبت البصائر» واستؤسرت الجوارح 


Y۲ 


لکل شیطان مرید» وحینئذ تبصرها إذا حاء ذکر الله وما والاه اشأزت 
القلوب» وتبرمت النفوس» e,‏ الصدوز» وإذا . حاءت مزامير 
الشياطين» تفتحت الاذان وح ركت القلوب ونشطت الحوارح ا 
ضيق الصدر الذي غشيه وعلاه عند ماع ذكر الله وما والام. ٠ ١‏ 

ولن نعدو .الحقيقة ولن نقول حتفا إذا قلنا: إن هذا الصنف من 
الناس عير تاريخ الحياة يناهم نصيب من قول الله الواحد القهار: 
ونك الذي اذ ا و ی ا و 
الثار [البغرة:۷٠].‏ 

ولقد وجه سۇال مال مذ السوال الذى أحبت عليه الا 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز e‏ بعلمه- 


وفيما يلي نص السؤال وجوابه. 


س: هل جوز للمسلم أن يستمع الغاء والموسيقى بحجة أله تذاع في 
الإذاعة والتلفريون ؟ 

ج فأجاب قائلا: لا يجوز استماع الأغان وآلات اللاهى U‏ 
دل فن الصد عن دك اه عن ا ون e‏ و 
القلوب ويقسيهاء وقد دل کتاب الله بين وسنة e‏ الأمين عليه 
من ربه أفضل الصلاة والتسلي - على تحرم ذلك. ا 
أما الكتاب فقوله تعالى: ومن الاس مَن شري لهو الحديث ليْضل 


NT 


عن سيل الله يقير علو إلقماد: من اليت] 
وقد فسر أكثر العلماء من المغسرين وغيرهم مو الحديث: بأنه 
لاو ت ا 
وروى البخحاري -رحه الله- في صحيحه عن الثبي اة أنه قال: 
«ليكونن من أمتي أقوام يستحلون لحر والحريرء والخمرء والمعازف)''. 
والحر: هو الفرج الحرام. 
والحرير: معروف وهو حرام على الذكور. 
والخمر: معروف وهو كل مسكر وهو حرام على جيع المسلمين من 
الذكور والإناث والصغار والكبار» يصلح المعى بل هو من كبائر الذنوب. 
والمعازف: تشمل الغناء وآلات اللهو كالموسيقى والكمان والعود 
والرباب وأشباه ذلك. ) 
وف الباب آيات وأحاديث أحرى غير ما ذكرنا» ذكرها العلامة 
ابن القيم ي كتابه "إغائة اللهفان من مكائد الشيطان"» ونسأل الله حميع 
A‏ المداية والتوفيق والعافية من اباب غضبه ,اه قلا عن جا 
الدعوة السعودية عدد ۸٤۲(‏ بتاریخ ۳ شعبان ٠١١٤‏ ه). 
(۱) رواه البخاري ئي کتاب الأشربة ا الخمر ويسميه بغير امه ر 


ص )٩۲‏ وتمامه: «ولينزلن أقوام إل جنب علم يروح علیهم بسارحة هم ياتیهم - يعني : 


الفقير- لاجة فيقولون: ارجح اليا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ویمسخ آخرين قردة 


وخنازير إلى يوم القيامة». عن أي مالك الأشعري طن 


YE ) 

الجرءالاول 
مدلولاتها ووجه الدلالة منها» فلیقرا کتاب 'تنزيه الشريعة عن . إباحة 
الأغان ا حولفه الشيخ / جمد ن جى النحمي -غفر الله له وزاده 

علمًا وهدی وبصبرة وتقوی- والله الموفق واهادي إلى سواء السبيل. 


ا ا ل 2 


س۱۷ : ما أوثق عری الإيمان؟ uly‏ الفسدين الأشرار ۰ 
كم القرابة أو الصحبة لطمع في مال أو جاه أو نحو ذلك؟. 

ج آوثق عری الإبْمان: الحب يي الله» والبغض ف الله والمرالاة فى ٤‏ 
الله والمعاداة فيه وأما حکم مودة المفسدين الأشرار فهو حرا e‏ 
ا الكرم والسنة المطهرة» قال تعال: طلا جد قومًا يو مون بالل . 
راليو الاخر راون من حَاد الله ورسولهُ وَل کائوا آباءشم ا اش ا" 
إخواتهم از عشيركهم أونك کئب في وه اا ا 


[ابحادلة: من الآبة ۲ ا[ 


وحاءَ بي الحديث: «لعن الله من E‏ ا 


(۱) رواه الإمام أحمد في المسند 2 ص۸ ۰ )١١ ٩۱۷‏ عن علي رتك ١‏ کاپ 
باب تحر الذبح لغير الله (ج۳ رقم الحدیث )٤٠٠٤٠١‏ عن على طا ونصه: ٠‏ 

ي الطفيل قال ستل علي هه حصکم رسول الله ڳل بشيء. فقال: ما حصنا سول 

الله A EE E‏ ا فأحرج ٠.‏ 
صحيفة مکتوب فیها: «العن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من سرق من منار الأرض» E‏ 
ا لعن الله من لمن رالد r‏ «والديه ولعن الله من آوی محدنًاء. | 


الأجوية المسديدة 


Yo 
الجزءالاول‎ 


تارك الصلاة ومرتكب الا التي تخضب الله ووس واد ااا ن 
ومن هذا المنطلق الحق انطلق رسول الله بيا فكم من مال وفير 
وحاه عريض ومتعة مغرية قد عرضت على رسول الله يا ليتوقف عن 
دعوة الخلق إلى سبيل الحق وليسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
لمنكر لينال رضى صناديد قريش ذوي القربى والجاه والنسب» فرفض 
باطلهم وقطع دابرهم علی نور من الله وای إلا أن یکون الحب قي الله 
لفق ن اكه اهاد ق سل اله خن تكرن كلهة اله هي اللا 
وكلمة الذين كفروا السفلى» والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين» والعاقبة 
2 2 2 2 

س۱۸: ما خير امجالس وما شرها ؟ 

ج: مجالس الخير كثيرة ومتدوعة أذكر منها ما يلي: 

-١‏ الجلوس في المساحد إذ إِلّها حير البقاع في الأرض» ولأنه 
الله ال أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه وقد ألرمنا الله تعالى بالصلاة 
فيها جمعة وجماعة إلا من عذر شرعي كالمرض والمطر ونحو ذلك مما 
يعتبر عذرا في شريعة الإسلام وي ذا الإلزام دلالة ET‏ نها 
خير البقاع والجلوس فيها لذكر الله وطاعته من خير احالس وما يؤكد 


OF‏ وردت قصة هذا العرض ف كتب كثيرة و باسانید وفزة غر هة فن الضف انظر 
السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء (ج١‏ ص .)١١۲‏ 


الجرءالاول 


. والإمان حيث قال ل ف م مسجد الله ا اهن باللّه ورم 
الأخر رقا اللا رآئی الزکاف ولم خش إلا لله سی اوليك ا ان تکولوا 
من المهتدين ارت ]. o.‏ 

وحاء في الحديث الصحيح عن النبي نبي : «ما جلس قوم في بيت من 

بوت الله یتلون کتاب الله TT‏ إلا پا ا ا 

وغشيتهم الرحة وحفعهم اللانكة وذكرهم الل فين عند ) 

وتلاوة كتابه الذي وصفه من آنزله بالحسن واو والكمال فقال: 
االله رل اخسن لْحديث کتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الین 
شون رهم م لين ودم وقلوبْهُم إلى ذکر الل زیر من الآية٣۲]‏ , 

نی بذلك 'فضلا و لنعمة و إحسانًا إليهہ حیث أن هذه 

)١(‏ هذا قطعة من حديث رواه: مسلم وغيره ونصه: عن أبي هريرة طب قال: قال رسول 

الله بياة: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة» ومن يسر على معسز يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمًا ستره الله 

في الدنيا والآخرةء والله في عون العبد ما كان العبد ني عون أخيهء ومن سلك طريقًا 
بلتمس فيه علمًاء سهل الله له به طريقا إلى الجنةء وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
یتلون کتاب الله ويعدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحهة» وحفتهم 
اللائكة وذکرهم الله فیمن .عنده ومن بطا يه عمله لم يسرع به سةك . روات آل ق 
اللستد (ج۲ص۲١٠۲)‏ عن أي هريرة بلفظه ومسلم يي كتاب الذكر والدعاء باب فضل . 
الاجتماع على تلاوة القرآن والذ کر (ج٤‏ رقم الحدیث ۲٦۹۹‏ ص .)۲١۷٤‏ 


VY :‏ 
الأجوبة السدية | 22202031 e2‏ | الجزوالاول 


الخصال التى أكرموا بها وهم في بيوت الله لا نال في غيرها من جحالس 
الدني تراول فيها أعمال أحرى من متاع الحياة. 

يا الل ما أجمل مالس الذكر وما أحرى المسلمين باعتيادها ليتعرضوا 
E E E‏ السكيدة 
Ea‏ إضاءة و صفاء و حينقد ینسر ب النور منها إلى ل اواز 

ا E E‏ ت 2 
كلها فتظل منقادة لأمر ربها تمشي سويا على صراط مستقيم» ومنها 
رحهمة تتنزل من غفور رحيم» وما أشد حاجة المخلوقين إلى رحة الله التي 
وسعت كل شيء وعمت كل حي وبالأحص الرحة التي كتبها سبحانه 
للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باآياته يؤمنون» الذين يتبعون 
اسول النبي الأمي الذي يمن بالل و کلماته ومنها ملائكة کرام 
سياحون في الأرض يتبعون بحالس الذكر فإذا وجدوا جحلسًا يذكر فيه الله 
سبحانه نادى بعضهم بعضًا هلموا إلى حاجتكم فيحفون ذلك ابحلس من 
جيع ا د وا وان السا وها ان اه ال رد که 
الجمیل لمن ذکره من خلقه فإنه یذکره فی عام طاهر لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» يسبحون الليل والنهار لا يفترون. 

ولقد أدرك أصحاب رسو.ل اله يه ومن نهج نهجهم قدر هده 
الفضائل والنفحات فكانوا يحرصون على مدارسة القرآن الكرم قي 
المساجد وصنح الحلقات اتی يتلقولٰ فيها العلوم الشرعية في عباداتهم 


الجرء لاو 


LL 


ومعاملاتهم وأحلاقه ی ج ی ال کي غاية تډل 
على مدی معرفتهم لشرفه وفضله فقد 1 عنهم نهم کانوا يلتقون £ 
لاسرا فقول بعش مض "تعال بنا نؤمن ساعة" ما هذا؟' 
EN E‏ 
الوقت لفلا ا ت ا تارب اوی 
والشيطان j‏ معترك هذه اة أعنا ى كرك 
وشكرك وحسن عبادتك إنك خير مسئول وأعظم معين 
جخالس أهل العلم النافع والعمل الصالم» والزهد والتقوى 
م کت ويذكرونك اذا نسيت ويبذلون لك النصح 0 
استنصحت وتكتسب منهم: الأحلاق الحسنة والآداب العالية الرفيعة: 
اولك الذين هَدی الله فهداهم اقتده) [الأنعام: من الآية٠١].‏ 1 
٣‏ جحالسة قوم يحتأحون. إلى علمك ويتفقهون في دين الله على . 
اف ويقبلون نصائحك الغالية ووصاياك النافعة وتوجيهاتك اهادفة التى 
تحقق هم الغذاء الروحي وتذهب عنهم داء الجهل فتظفر بأحر تعليمهم 
ودلالتك م على الطريق السوي إذ إن: «من دل على خير فله مدل أجر ا 
فاعله». كما صح بذلك الجدیث عن لبي . . 
روا الاقام اح :مده زج ص ۱۲۰» جه ص ۲۷۲» Cs vy‏ 


صحيحه ي كتاب الإمارة باب الغازي في سبيل الله (ج۳ رقم الحدیٹ ۱۸۹۳ ا ٠‏ 


٦‏ عن ابي سعيد الأنصاري. 


a a GT) 


٤‏ - بحالسة كتاب تنهل نما دون فيه من علوم الشريعة الإسلامية لي 
ختلف فنونها أو علوم التاريخ الصادق ابجيد المشتمل على قصص أنبياء 
الله ورسله مع أقوامهم والمشتمل على ذكر أقوام نذروا أنفسهم لله 
ادا عارك اهاد ق سيل اله كرون کلهة ااه هی اللا و کل 
الذين كفروا السفلى» ولتكون العزة والنصرة لله ولرسله وللصالحين من 
عباده» وبالأحص الكتب التي دون فيها تاريخ الدعوة الحمدية وما 
تضمنت من غزوات موفقة عقدت فيها ألوية احق بأيدي اأبطال و ااا 
اة خافدا م ا اجر و اهار الان ا اعا ورخ 
عنهم إذ قال سبحانه: «إوالسًابقون الأولّون من المُهَاجرينَ والألصار والذين 
الَعُوهُم يسان رضي الله عَنهُمْ وَرَضوا عَنه وأعَدَ لهم جنات تجري حه 
الأنهارً خالدينَ فيها أَبَدا ذلك الفوز الَظيم 4 ال 
وقال أيضًا: بالق کاب الله عل التبي رالْمُهاجرين والألصار لذن 
عة في سَاعَة الْحُسرّة من بعد ما كاد يزيغ قوب ريق مهم ڈ ثم اب عليهم 
انه بهم رءوف رحيمي [التربة:۷١١].‏ 
وقال -حل وعلا- للق رضي الله عن المرمبين ين إذ بايعُوئك تخت 
الشَجرة فَعَلم ما في لوبهم ف لزل السكبتة لهم راهم فنا را اسع 
.وماق معن ذلك من الآيات اي سجل فيها الناء ابحميل الحسن 
TT‏ لذين اجتباهم ربهم وهداهم إل صراط مستقيم. 

فاللهہ اجعلنا تمن أحبرت عنهم بقولك الفصل: ووالذينَ جاعرا بن 


A 
اا‎ 


دهم يَقولون ربا اغفر نا ولإخوانتا الْذين سبَقو بالإْمان ولا تَجْعَل في 
قلوبتا غلا لين منوا ربتا إلْكَّ رءوف رحيم [الحشر:. 

اما شر اجالس فتعلخص فيما يلي 

--١‏ حالس الغفلة عن ذكر الله والاشتغال بالقيل والقال اتاك 
الأعراض والتلذذ بذكر مساوي الغير من الأحياء والأموات ممن لا يجوز 
اغتیابهم ولا سوء الظن بهم فإن ذلك کله يو حب EN‏ من الله الذي 
يغار اذا انتهکت حارمه» ولقد جاء في التحذير من الغفلة اقوله سبحانه 
خطابا لی 6 ي و أمته ت ۾ له ی ذلك: ولا کن م بن اپل 1 اا 
من الأية٥۲۰].‏ | 

وقد ن د عن الي يه أنه قال: «ما جلس قوم مجلسًا 
رقرا عن غير ذكر إلا تفقوا عن مدل جيفة جار وكان ذلك اضاس علهم 
حسرة يود القيامة»“. هذا لفظ أحمد وإسناده صحيح. 

وثبت ا ا ا N‏ ۴ اا کی ا 
حرام دمه» وعرضه» وال ٤‏ 


)١(‏ رواه الأمام أحمد قي السند ر۲ ص٥۱٥۰ )٥۲۷‏ وأبو داود في کتاب الأدب باب 
كراهية أن يقوم الرجل من! : بجحلسه ولا یذکر الله (ج٤‏ رقم الحدیث ٤۸۰6۸۰٩‏ 
٠4‏ ) رواه الترمذي في كتاب الدعاء باب في القوم يجلسون ولا يذكرون الله رجة 
رقم الحدیث ۳۳۸۰ ص )٤٦۱‏ عن أي ر س اغلات و ق اا 

(۲) هذا جملة من حديث طويل حفظ عن ابي بي في حجة الوداع عن ابن عباس وغيرء 
رواه أحمد في السند (ج٠‏ ص )٠‏ وقي مواضع أخر» ورواه الدارمي في كتاب 
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و اما القيل والقال فقد كرهه الله لعباده كما جاء في صحيح مسلم 
عن اي هريرة ظله قال: قال رسول الله ع: رإن الله يرضی لکم لاا 
ویکرہ لکم ٹلاثا: یرضی لکم أن تعبدوه» ولا تش رکوا به شیئا وأن تعتصموا 
عبل الله حجميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم 
ثلاًا: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال». 

۲- مالس الأشرار الذين يحرضون على اقتراف المعصية ويتبطون 
عن الطاعة ولقد ضرب لحم ابي ل أسوا الل تنفيرا من جالستهم 
فقال: «ومثل جليس السوء كنافخ الكير إما أن 2 ثيابك» وإما أن جد منه 
رائحة كريهة» أو كما قال يلا 

e مالس العاكفين على آلات اللهو والطرب على‎ -٣۳ 


المناسك باب الخطبة يوم النحر (ج۲ ص »)١۱۲١۷‏ والبخحاري في كتاب العلم باب يبلغ 
العلم الشاهد منكم الغائبً (ج٠‏ ص۲۷)» ومسلم في كتاب الحج باب حجة التبي 
ية (ج۲ رقم الحديث ٤١‏ ص )۸۸٦‏ وما بعدهاء والترمذي في كتاب الفعن باب ما 
چاق دمائکم وأموالكم علیکم حرام (ج٤‏ رقم الحدیث ۲٠١۹‏ ص »)٤1۳‏ ورواه 
ابن ماجه في كتاب المناسك باب الخطبة يوم النحر (ج۲ رقم الحدیث ۲۰٠‏ ص 
E‏ ) 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (ج۲ ص۷٦۳)‏ ومسلم قي كتاب الأقضية باب النهي عن 
كثرة المسائل من غير حاجحة (رقم الحدیث ۱۷۱١‏ ص١١٤١١).‏ ) 

(۲) رواه البحاري في كتاب الذبائح والصيد باب الإمارة» ومسلم في كتاب البر والصاة 
باب استحباب جحالسة الصالحين (رقم الحدیث /۲٦۲۸‏ ص ٣۲۰۲۹/ح .)٤‏ 


ا IF‏ قي عصرنا الحاضر وكذا ت اب 
والشطرنج وبلوت الورق ونحوها فإن ذلك كله من شيم أهل الجخهل 
والفسق .والضلال » أما من أيقن واقتنع بأن الأوقات نعمة من الله له وهبت 
الت اجره راع مرا و کر بوق إلا وقد e‏ 
E‏ العمل الذي يقربه إلى الله زلفى 
a hE E Ue‏ ا 
ل أننا معشر المسلمين جعانا صب أعيتنا ین ا 
وقلوبنا قول نيينا الكرم -عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم-: لا 
تزول قدما عبد يوم القيامة حقى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفاب وعن ا ) 
شبابه فیما أبلاه» ا اا رعن ماله من آین اکتسه وفیم 
تفقه). | 
a 8‏ الرقف احق الرهيب تأمل العقلاءء تأمل الأتقيا 
ا دين هم من حشنية رهم مشففُون والين 
هم بآیات رم تزمرة ج راذن خم بربهم : شر کون والدین 
يۇڭون ما اوا وقلوبهم رجلة 1 هم إلى ربهم راون ا ٤ e‏ 
لکان لنا مم انفسنا شقون ترضي اللّه. | SR‏ 
eae‏ 
(۱) رواه رمدي ي كناب فة القبامة باب في القيامة خ٤‏ رقم الحدیٹ ۲۱۷ ص 


IE‏ عن أي برزة؛ قال الترمذي: : حديث حسن صحيح. 


الأجسوبة السديدة 
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وف أقو النا وأفعالنا و هيح معاملاتنا وکل تصرفاننا ي هذه الحباة» ولكن 
فلهت وغفلت ولسوف تعلم ما قدمت وأخحرت» وعرا الجحوارح کلھا 
فجرى فيها محرى الدماء فى العروق فتقاعست عن أداء وظائفها وتثاقلت ٠‏ 
محذرًا ومنذرًا: «والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرًا» ولضحكتم قليلاء ولا 
تلذذتم بالنساء على الفرش» ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى»". 
أو كما قال ياة. 

وما أرى إلا العكس قد حصل فقد كثر الضحك ونفد البكاء 
واشتغل الناس بجميع أنواع الملاذ وآثروا الحياة الدنيا»ء وقل الخوف» 
وعمت الغفلة» وطال الأمل واتبع الهوى وكأنهم لم يعلموا أن الآحرة 
هذا حال الناس وواقعهم اليوم -إلا من رحم ربك منهم وقليل ما 

هم- فإلى الله لا إلى غيره المشتكى. 

(1 رواه الإمام امد في المسند رج ص۷٠۰۲ )٤۱۸‏ والترمذي في کتاب اعد باب؛ 
قول الى ب لو تعلمون ما أعلم لضحکكتم قليلا (رقم الحدیث ۲۳۱۳ ص »٠٥٦‏ 
)٥ ۷‏ عن عائشة والدارمي في كتاب الرقائق باب لو تعلمون ما أعلم (ج۲ ص٣ )۳١‏ 
عن أنس بن مالك» والبخاري كتاب الكسوف باب الصدقة (ج۲ ص )۳١‏ عن عائشة 
وابن ماجه فی کتاب الزهد باب الحزن والبکاء (ج۲ رقم الحدیث ٤۱۹۰‏ ص )٠١١۲‏ 


الجزء 2 


س۱۹ ورد ي قران الكرع رال E‏ یوم القيامة | 
والمطلوب الخحديث عنها كي يعلم الجاهل ريه الغافل ويستيقظ النائم. ١‏ 
ج : مشاهد القيامة كثيرة ومتنوعة أذكر منها ما يلي: 
المشهد الأول: و الناس ى e‏ القيامة في صعيد واحد 
وهم ينتظرون ربهم ليفصل بينهم» ولا يتأتى هم ذلك حن يشفع فيهم . 
محمد حاتم الرزسل وسيد ولد و الخو # والشفاعة ' 
eT‏ کا فا E‏ ت عن أي هريره 
4“ قال : أ ي اي ا يو مًا بلحم قال : فرفع إليه الذ ا وکات 2 
تعجبه فنهس منها نهسة تم قال: نا سيد الاس يوم القيامةء هل تدرون بم 
ذاك؟! يجمع الله يوم القيامة .الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم ‏ 
الداعي وينفذهم البصر وتدنو الف فك الاش من الى والكرب ما ا 
) بطیقون وما لا بحتملون» فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما قد بلغكي ألا 
تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم. فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم. . 
فياتون اده فېقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفح فيك من 


i 


السابعة من المجرة لازم الي بي وكان يحفظ ما لا بحفظ غيره لذا كان أكثر الصحابة ) 


ee A O o ag ج ات‎ 
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روحه وأمر اللائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك, ألا ترى ما نحن فيهء ألا 
تری ما قد بلغنا. فیقول هہ: ري فا ته ارم غا ل ب قل 
ی وإنه كان هاي عن الشجرة فعصيته» نفسي 
نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوخا فيقولون: يا نوح أنت 
أول الرسل إلى أهل الأرض وماك الله عبدًا شكورًا اشفع لنا إلى ربك ألا 
تری ما نحن فيه ألا تری ما قد بلغنا. فیقول نوح: إن ري قد غضب اليوم 
غضبًا لم یغضب قبله مغله» ولن یغضب بعده مثله انه کانت لي دعوة دعوت 
بها على قومي» نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم. فيقولون. 
يا إبراهيم أنت ني الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا عند ربك ألا ترى 
إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول هم إبراهيم: إن ربي قد غضب 
الیوم غضبًا لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مغله» وذکر کذباته» نفسي 
نفسي» اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسی. فیأتون موسى فيقولون: يا موسى 
اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول هم: 
موسی» إن رب قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مغله ولن يغضب بعده 
مغله وإيي قتلت نفسًا لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا 
إلى عيسى. فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله كلمت الناس في المهد وكلمته . 
ألقاها إلى مرم وروح منه»اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ‏ 
إل ا فف بلغا فقول ف غين اذبر ن ف ب ارغ ل باب 


قبله مغله ولم یذکر له ذنيًاء نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى 


۸٦ 


محمد. فیأتون a‏ يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء زقد غفر اله 
ا ا ا ا 
ترى إلى ما قد بلغنا. فانطلق حتى آي تحت العرش فأقع ساجدا لري وي ا 
ع عاس اد وس ر ع ل ت انس ی م 
يقول: ارفع رأسك» وسل تعطهء واشفع تشفع» فأرفع رأسي فأقول: يا | 
أمتي» ثلاث مرات» فيقال: RE‏ 
من الباب لأمن من أبواب الجنة وهم شركاء اا ا الك ف 
الأبواب» ثم قال: والذي نفس محمد بيده ما ين الصراعين من مصاري 
الجنة كما ین مكة وهجر, آو كما بین مكة وبصری٨.‏ 
قلت: ولحدیث الشنفاعة طرق متعددة بألفاظ ري اضيا 
زيادة عما في الحديث اكور سوال أعلم-. 
المشهد الثاي: نشر 'الدواوين ونصب الوازين : فتوزن و 
والسیغات: اا من ّت موازيئه © فهر في عيشة راضية 0 وما من 
فت مرازۂ ج GG‏ آھ خب و ره ادرت ت ج ت ۰ز ي 
e.‏ 1[ 
ا کل و کتابه الذي سطر فيه عمله فآحذ ٠ e‏ 
رر ری ر کی ا ورن غاا رع کو عا ر ا 
أي هريرة (ج٠‏ ص٠۷)»‏ ومسلم اي كتاب الإمان باب: أدن أهل اجنة ٠ e‏ 
(رقم ۳۲۷ ج۱ ص ۸٤‏ وما بعدها: 


AY 


الا ا ا ا و ا 
تعالٰی : فما م ایی کا یی و فون بے حسابا یسیا ار 
وينقلب إلى أهله مَسرورا ن راما مَنَ من وتي ۾ کاب وراء ظهره ر 
a‏ 
ان لن يحور بی إن رب کان به بصیرا) الإنشقاق:۷-٠].‏ 

المشهد الثالث: العبور على الصراط وهو الحسر الذي ينصب على 
مان جهنم فتعبره الخلائق على قدر أعمالماء وتقتسم أنوارها كذلك» قال 
: ران منك إلا رارقا كان على ربك حننا فصا رم٠‏ 

والورود: هو المرور على الصراط» وجاء في حديث أبي سعيد 
ل الذي يقول فيه: «قلنا: يا رسول الله» وما اللحسر؟ قال: مدحضة 
مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة ها شوكة عقيفاء تكون بنجد 
يقال هما السعدان» : يمر المؤمن عليها كالطرف. وكالبرق» وکالریح» وکأجاوید 
الخیل وال ركاب فناج مُسلّم» وناج مخدوش» ومکدوس في نار جهنم حٌى يمر 
آخرهم یسحب سحبًا)' الحدیث. 


> 


() هو: سعيد بن مالك بن سنان كان من فضلاء الصحابة وكان يوم أحد صغيرا فرده 
التبي -عليه الصلاة والسلام- لذلك» وشهد ما بعدها توقي سنة أربع وستين» وقيل: 
و الإصابة (ج۲ ص ١۳)»ء‏ صفة الصفوة ( ج١‏ ص .)١١٤‏ ۰ 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية (ج۱ رقم ۳٠۲‏ ص۷٦١)‏ وما 
بعدها عن أبي سعيد الخدري» والترمذي في كتاب صفة الحنة (باب ۲۰ ج ٤‏ رقم 
۷ ص۱ 1٩‏ ) عن ابي سعيد الخدري. 


و 
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المشهد الرابع: م ا و ا والنار اتم 
القصاص في المظا م ي کانت بین النلائق في الحياة الدنياء فعن أي 
سعيد الخدري طب قال: قال رسول الله : «يخلص الؤمنون من؛ النار 
فيسحبون على قنطرة بين الجنة والنار فيقض لبعضهم من بعض مظالم كانت 
بینهم في الدنیا حتی إذا هذبوا ولق آذن فم اق وغول اة فرالتي ف ' 
محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمثزله کان في الدنیا»'. 
ويزيد هذا الع تأكیدًا حديث عبد الله بن أنيس 0 کله قال: معت ٠.‏ 
ا ل يقول: «يحشر الله الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بُهمًا. 
ا Eg‏ ليس معهم شيء» م ينادیهم بصوت يسمعه من بعد : 
كما يسمعه من قرب: انا الملك» أنا الديان» لا ينبغي لأحد من أهل النار' أن 
يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حى أقضيه منه» ولا ينبغي لأحد 
) من أهل اة أن يدخل الجنة وله عند رجل من أهل النار حتق حقى أقضيه منه .. 
حت اللطمة. قال: قلنا. كيف؟ وإنما نأن الله يوم القيامة حفاة غلا 
بھما. قال: بالخسنات والسیئات». 

وثبت عن أبي هريرة ظإهه أن رسول الله كلا قال: «لتردن الحقوق إلى أهلها 
حى تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء ؟. وغیر ذلك فی هذا اباب کثیر. 


)0 رواه البحاري ات نظا ر باب (۲) عن آي الخدري ي ا چا ھن 8۷ 
ر ابن ماجه في المقدمة رباب ٩‏ ج۱ ص۲۲). 
(۲) رواه مسلم في المظالم باب حرم الظلم («ص٣١١)‏ بشرح النووي. 
(۳) رواه أحمد ي المسند (صض۷۲) مقتصرا على بعض آلفاظه عن أبي هريرة» ورواه مسلم في 
كناب البر والصلة كتاب الآداب باب تحرع الظلم ( ج٦“‏ ص٣١۳١)‏ بشرح النووي. | ) 


۸۹ 
الأجوبة السديدة ] #مسس || الجزءالاول 


فخا وت اس بل بج وسا مرف الب الاق ب 
هذه المشاهد العظيمة والمواقف الرهيبة أن يعدوا ها العدة النافعة والزاد 
المفيد ليجتازوها بسلام وأمان وسكينة واطمئنان» ولن يتم ذلك فم إلا 
إذا مروا عن ساعد الجد وطرقوا أبواب الخير والعمل الذي يقربَهم إلى 
الله زلفى» وأن يستحضروا دائمًا في كل وقت وحين هذه المشاهد 
وغیرها مما حبر الله به ورسوله أنه سیکون یوم لا نفع مال ولا بنون إلا 
من اتی الله بقلب سليم. 

حقا إنه لحدير بكل مسلم ومسلمة أن يتقوا الله ربّهم فيؤدوا 
فرائضه وجتنبوا ماه ويقوموا بحقه وحق عباده على الوجه الذي يريده 
منهم» كما ينبغي مم أن يكثروا من الدعاءء فالدعاء هو العبادة وأن 
يعلنو ا ف اللانكسار بين يديه فهو الذي يقيل العثرات ويغفر الذنوب 
ويستر العورات ويبدل سيئات الثائيين إليه حسنات» وليعلم المسلم ان 
لربه اه . نفحات للاسيما ق الأوقات ایار گات وذلك کأدبار الصلوات 
وحوف الليل حين ينثرل الرب إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر 
فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤاله؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حي 
يبرق الفجرء وغير ذلك من الأوقات المباركات. 


f fe fe f 


الأجوبة السديدة 


س۲۰: ما معنى قول الله ول إت تلقف من قزل إلا لته رقب 
تيد [ق:۸٠]؟.‏ 
ج قال غلا اللفسير -يرحهم الله في ذلك: ما یتکلم ابن آدم 
جرا را ون ر وه د ) 
ابن الحارث المزني طله قال: قال شون ا :إن الرجل ليتكلم بالكلمة ‏ 
من رضوان الله تعالی ما یظن آن تبلغ ما بلغت یکتب الله له بها رضوانه إلى یوم 
يلقاه.» وإن الرجل ليتكام بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت ؛ ٠‏ 
یکتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه». Eee E‏ ) 
يقول: "کم من کلام قد منعنیه حدیث بلال بن الحار ا 1 ا 

ومن هذا المنطلق,؛الحتق فإن الواحب على الإنسان Ty‏ 
a‏ اھ ف 
یزان الشرع الررف قولاً وفعلا وعملا اغ هان الف ي 
عينيه وڼ جميع مشاعره وأحاسيسه طيلة حياته علها تكون حياة مبا ا 
la GEOL E aE‏ | 


e (1)‏ 2 صس ۹ ۰)٤ ٦‏ والترمدي ف 1 ق اواب ا ا َ 
باب حفظ اللسان e‏ بو اسطة ا n‏ ص۳۷۷).. 


الأجوية السديدة 


۹۱ 
OEE 


س١۲:‏ ماذا تعرف عن حال الميت في قبره بعدما ينصرف عنه أهله 
ومشيعوه؟ 

ج: أما المؤمن فعندما يوضع في قبره وينصرف عنه أهله ومشيعوه» 
يعيد الله إليه روحه الطيبة ويحييه حياة حقيقية برزخحية فيأتيه ملكان 
احدهما منکر والآر نکیر فیجلسانه فیقولان له: من ربك؟ فیقول: ري 
الله» فيقولان: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام» فيقولان له: من هذا 
الرحل الذي بعث فیکہ؟ فيقول: هو رسول الله اد فيقولان: وما 
عملك؟ فیقول: قرأت کتاب الله فآمنت به وصدقت» فينادي مناد يي 
السماء أن صدق عبدي فأفرشوه في الحنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له 
بابًا إلى الحنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر م 
يأتيه رحل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي 
يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت فوجحهك الذي 
يأ بالخير» فيقول: أنا عملك الصا فيقول: رب أقم الساعة حن أرحع 
إلى أهلي ومالي فيكون قبره روضة من رياض الحنة» وهذا معن قول الله 
: ايت الله دين منوا بالْقوْل الثابت في لحي اللا وفي 


وأما الكافر أو المنافى فادا وصح ف قبره وتفرق یله مشیعو ه تاه 
ملکان فیجلسانه فی قبره فیقولان له: من ربك؟ فیقول: هاه هاه لا 


اذری» فقو لان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه للا أُدري» فيقولال: من 


هذا الرحل الذي بعث فیکم؟ فبقول: هاه هاه لا أدري. فينادي مناد من 
السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابًا إلى النار فباتیه 
من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حى تختلف أضلاعه ويأتيه E‏ 
قيبح الوجه قبيح الثياب متان الريح فيقول له: أبشر بالذي يسوؤك هذا 
يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذي يم 
ارول أنا عمللك الخبيث» فيقول: ا 
له أعمی أ صم یکم ف بن عرز ار ضرت وھا یل گان قرا بريه ' 
ضربة فیصير رابا م يعيده الل ی کما کان فیضربه احری فیصیح 
صيحة يسمعه کل شي إلا الفقلين»“ الحديث. 
فنعوذ بالله من موحبات الغضب» وسوء المنقلب. 
کک 2 جل جا 
س۲۲: أين مستقر الأرواح بعد مفارقتها للأبدان وانتقاها للحياة 
البرزخية ؟ 
ج: الأروا ج مار افم الفاوت في رر 
-١١‏ ومنها: أرواح لي أعلى عليين في الملا الأعلى وهي ت 
وكوت الله وسلامه عليهم أجمعين- وھ ارود ي ازام 
کا رآهم ابي ك لبلة الإسراء والعراج. 


(۱) رواه الإمام أحمد قي الث (ج٤‏ ص۰۲۸۷ ۲۸۸) عن البراء بن عازب» ا ل في 
کتاب جنائر ! باب حاوس عند القير (ج٤‏ ص۳۳۷). 


۹۳ | 
الأول‎ sزجلا‎ | ee 


- ومنها: أرواح في حواصل طير خحضر تسرح في الحنة حيث 
شاءت» وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم بل من الشهداء من 
تحبس روحه عن دخول الحنة لدين عليه أو غيره» كما جاء في مسند 
الإمام أحمد عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى الي 4ل 
فقال: «يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى 
قال: إلا الدين سار به جبریل آنقا». 

۳- وهنها: أرواح خبوسة على باب الحنة كما جاء لي الحديث 
الآحر: «رأيت صاحبكم محبوسًا على باب الحنة». 

-٤‏ ومنها: أرواح محبوسة في قبورها تعذب مع أحسادها كحديث 
صاحب الشملة التي غلها أي: سرقها من الغنيمة قبل أن تقسم نم 
اشاهكة فقالن التام هنیقا له الحنة» فقال ا : «والذي نفسي بيده 
إن الشملة غلها لتشتعل عایه نازا . 


)١(‏ وهكذا أرواح المؤمنين قي حواصل طير حضر تسرح في الجنة حيث شاءت كما ليت 
بذلك النص الصحيح عن الي ية رواه أحمد في المسند (ج٩‏ ص٦۳۸)‏ عن ابن 
كعب بن مالك عن أبیه. 

(۲) رواه أحمد في المسند (ج٤‏ ص٠٤‏ ۱) عن عبد الله بن جححش عن أبيه» ومسلم في 
الإمارة (رقم (AAS‏ 

(۳) رواه أحمد قي المستد رجه ص١١).‏ 

)٤(‏ رواه الدارمي قي كتاب الحهاد باب ما جاء في الغلو من الشدة (ج۲ ص٠‏ ۲۳)» والبخحاري 


فى المغازي باب غزوة حيبز رجه ص٤ »)١١‏ ومسلم في كتاب الإيمان (جا رقم .)١١١‏ 


4 ل“ 
[an‏ ا ا 


-٥‏ ومنها: ارواح یکون مقرها ئی باب ان کما في حدیث ابن 
عباس طه: EE E i E‏ 
ا رزقھم من ابا بکرة وعشية ٠‏ 
٦‏ ومنها: یری 
کانت أرواحًا سفاية أرضية وهي لا تجامع الأرواح العلوية EE‏ 
إّها لا تساويها ني الدنيا فكذلك في البرزخ والدار الآعرة: 
۷- ومنها: ارواح تكون في تنور الزناة والزواني وأرواح تهر 
الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة كما في حديث سمرة بن جندب الطويل 
و کان رسول الله بل ما يكثر أن يقوله لأصحابة: : هل رى 
احد منكم من رؤيا؟ فيقص عليه ما شاء الله أن يقص» وإنه قال لتا ذات ر 
غداة: إنه أتاي الليلة آتيان وإهما قالا لي: انطلق» وإئ انطلقت معهما. وان 
أتينا على رجل مضطجع» وإذا آخر قائم عليه بصخرةء وإذا هو يهوي ٴ 
بالصخرة لرأسه» فيغلغ رأسه» فيتدهده الحجر هاهناء فيتبع الحجر فيأخذه فلا 
برجع إلیه حتی يصح رأسه کما کان ثم يعود عليه فیفعل به مثل ما فعل في 
امرة الأولى قال: قلت مما سبحان الله! ما هذا؟ قالا لي: انطلق فانطلقنا فأتينا ‏ 
على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بکلوب من حدید وٳذا هو أن ١‏ 
a a E a E SE‏ ) 
0 امد تی مسنڊده عن ابن عباس (ج۱ ص٣٣۲)»‏ وهو حدیث حسن» اط صحح | 
الجامع (ج ۳ ص۲۳۷). 


Uglied) mamma 
يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرغ من‎ 
ذلك الجانب حت يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما‎ 
فعل في المرة الأولى» قال: سبحان اللّه! ما هذان؟ قالا لي: انطلق انطلق فانطلقنا‎ 
فأتينا على مغل التنور فأحسب أنه قال: فإذا فيه لغط وأصوات فاطلعنا فيه‎ 
فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضنوا قلت: ما هؤلاء؟ قالا لي: انطلق انطلق‎ 
فانطلقنا فأتينا على هر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم وإذا في النهر‎ 
رجل سابح يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا‎ 
ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأ ذلك الذي قد جع عنده الحجارة فيفغر‎ 
له فاه فيلقمه حجرًا فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه‎ 
فالقمه حجرًا قلت هما: ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على‎ 
رجل كريه المرآة أو کأكره ما أنت راء رجلا مرأى فإذا هو عنده نار بحشمها‎ 
ویسعی حوهاء قلت هما: ما هذا؟ فال لي: انطلق انطلق فانطلقدا فأتينا على‎ 
روضة معتمة فيها من كل نور الربيع» وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا‎ 
أكاد أرى رأسه طولاً في السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان ما رأبتهم‎ 
قبل قلت: ما هذا؟ وما هو؟ قال: انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة‎ 
لم أر دوحة قط أعظم منها ولا أحسن! قال لي: ارق فيها فارتقينا فيها إلى‎ 
مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا‎ 
فدخلناهاء فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء! وشطر منهم‎ 
ay کأقبح ما انت راء قالا هم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر‎ 
يجري كأن ماءه الحض البياض» فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب‎ 


A 
الأجوية ا‎ 


ذلك ت عنهم فصاروا في أحسن صور قال: قالا لي: هذه جنة عدن 
وهذاك منزلك فسما بصري صعدا فإذا قصر مغل الربابة البيضاء قلا اي 
هذاك متزلك؟ قلت هما: بارك الله فیکما فذراي فأدخله قالا: أما الآن فلا 
ونت داخله قلت هما: فاي رأیت الليلة عجبًا؟ فما هذا الذي رأيت قله | 
لي: أا إنا سنخبرك: اقا الرجل الأول الذي اتيت فل ك راه ر ون 
الرجل يأخذ القرآن فير فضه. وینام عن الصلاة المكتوبةء وأما الرجل ت 
تیت عليه یشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعینه إلى قفاه فانه الرجل 
ر کات الكذبة تبلغ الآفاق» وأما الرجال والنساء العراة الین 
هم في مثل بناء التنور أ فإلهم. الزناة والزوايي» وأما الرجل الذي أتيت عليه 
يسبح في النهر ويلقم الججارة فإنه آكل الرباء وأما الرجل الكريه المرآه الذي! ‏ 
عند النار بحشها وة حوها فإنه مالك خازن جهنم وأما الرجل الطويل. 
الذي في الروضة فإنه إبراهيم وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على 
ر رر ان ولاك ف قان م اا 
ENE a E E‏ 
وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإلّهم قوم خلطوا 
عملا صالا وآخر سیئا تجاوز الله عنهم» رواه البخاري. 
وف رواية له: انت ت الليلة رجلين أتيان فأاخرجان إلى أرض مقدسة». 
نم ذكره وقال: «فانطلقنا إلى نقب مغل التدور أعلاه ضيق وأسفله واس 
یتو قد تحته نار فاذا ارتفعت ارتفعوا حتی كادوا أن يخرجوا فإذا جمدت رجعوا 
فيها وفيها رجال ونساء عراة. وفيها: حقى أتينا على تهر من ولم 
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- فيه رجل قائم على وسط النهر وعلى شط النهر رجل وبين يديه 
حجارة فأقل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر لي فيه 
فرڏه حیث کان فجعل كلما جاء ليخرج جعل يرمي ني فيه بحجر فیرجع کم 
كان. وفيها: فصعدا في الشجرة فأدخلاي دارا لم أر قط أحسن منهاء فيها 
رجال شیوخ شباب. وفيها: لذي يشق شدقه فكذاب یحدث بالكذبة فتحمل 
عنه حتی تبلغ الفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. e‏ الذي رأبته يشدخ 
رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولّم يعمل به في النهار فيفعل به 
إلى يوم القيامةء والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين» وأما هذه الدار 
فدار الشهداء وأنا جبريل وهذا ميكائيل فارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا فوقي 
مغل السحاب» قالا: ذاك مثزلك. قلت: دعا أدخل. قالا: إنه بقي لك عمر 
لم تستكمله فلو استكملته أتيت منزلك»" رواه البخاري. 

ومن هنا تعلم أنه ليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد» بل 
أرواح في أعلى عليين» وأرواح دون ذلك» وأرواح سفلية لا 
تصعد عن الأرض بحال. 

ومن تأمل النصوص قي هذا المع وجدها يصدق بعضها بعضاء 
وأن الأرواح علوية وسفلية هما بعد مفارقتها للأبدان صحة ومرض ولذة 
ونعیم وحسرة وراحة وما اتصاها بالأبدان فتحصل هما معا لذة ان 
أو العذاب الألیم كما يشاء الله وم شاء وكيف شاء. 


)1( ف كتاب التعبير باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح (ج۹ ص۳۷). 


۹۸ 
Ca‏ لاجوبة الس 


٠ قبلهاز‎ 


+ 
ا 


الدار الأوى: في e‏ الام ظلمات الات كما قال تعال. 
قم بي نهر اويم عل ين غر خاي بي شتات اث :رر 
الآية٠]. ٠‏ 
الدار الثانية: هي الدار التي نشنات:فها اتيا واكسسبت فيا لير 
والشر وأسباب السعادة والشقاء.  o‏ 
دهن الات ان قل کلام ین اقيم هنا ي غات الفس ي هذ 
الدارء A‏ 
النفوس ثلا 
as‏ علوية فمحبتها منصرفة إلى امعارف EF‏ 
الفضائل والكمالات الممكنة للإنسان» واحتناب الرذائل» وهي شغوفة 
بما يقربها من. الرفيق الأعلى وذلك ر وغذاؤها ودواۋها فانشغاشا ` 
ره هو اوها . 
2 - ونفس غضبية سبعية فمحبتها منصرفة إلى القهر والبقي والعلو 
ي الأرض والتكير والرئاسة على الاس بالباطل فلذتها في ذلك وشغفها به. 
۳- ونفس a‏ شهوانية فمحبتها منصرفة ال المأكل والمشرب 
والمنك وریما جمعت الأمرين فانصرفت محبتها إلى العلو لي الارن 
والفساد. 


۹۹ 


وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة يرون أن ما هم فيه أولى بالإيثار 
- من غيره» فالنفس السموية بينها وبين الملائكة والرفيق الأعلى مناسبة طبيعية 
بها مالت إلى أوصافهم وأخلاقهم وأعمالهم فالملائكة a‏ هذا النوع 
الدنيا والأاحرة كما قال تعالى: إن ۰ قالوا ربا الله استقاموا 
تتترّل عَلَيْهِمْ الْمَلائكة ألا تخافوا ولا زوا وَأبشرُوا بالْجَّة التي کشم 
وعَدون 2 خن واكم في الحَيَة الذليا رفي الآخرة رگ فيهًا م 


ر 


تشتهي الف كم فيها ما تذغون ج زل من فور رحيم إسك٠٠.‏ 
فالملك يتولى من يناسبه بالنصح له والإرشادء والتفبيت والتعليم» 
وإلقاء الصواب على لسانه ودفع عدوه عنه» والاستغفار له إذا زل 
وتذكيره إذا نسى» وتسليته إذا حرن» وإلقاء السكينة قي قلبه إذا خحاف» 
وإيقاظه للصلاة إذا نام عنهاء ووعد صاحبه بالفير» وحضه على التصديق 
بالوعد وتحذيره من الركون إلى الدنياء وتقصير أمله» وترغيبه فيما عند 
الله فهو أنيسه في الوحدة» ومرغبه في الخير ومحذره من الشر» يستغفر له 
إن أساءء ويدعو ات اح وان تات طاھ ان کر اله بات 
معه في شعاره» CS‏ 
وأما أصحاب النفوس السبعية الغضبية فأولياؤهم الشياطين خر حوکهم 
من النور إلى الظلمات کما قال ول : لإکعب عليه که مَنْ ولاه فاه ضا 
رديه إلى عذاب السعير) [الح:؛]. 
أفهؤلاء بين نفوسهم وبين الشياطين مناسبة طبيعية» بها مالت 


¥ ۱ 
الأجوبة السديدة 


ا وأحلاقهم وأعمامم فالشياطين تتولاهم فتؤرهم إلى المعاصي 
أرّا» وترعجهم إليها .إزعاجًا لا يستقرون معه» ويرينون م القبائح 
وجخففوئها على قلوبهم» وينقلون عليهم الطاعات ويشطولهم عنهاء 
ويقبحولها ني أعينهم ؛ويلقون على ألسنتهم القبيح من الكلام) وما لا 
یفید» ويبیتون معهم حیٹ باتوا» ويقيلون معهم حيث. قالوا» ويشا ركولّهم ‏ 
أمواهم وأولادهم ونسائهم» ویأکلون معهم e‏ مغهم 
E a es‏ تعال: رمن يكن الشَيْطان ك 
ریا فسا قریا) [النساع: من الآية۳۸]. ٠‏ 
وأما أصحاب النفوس الحيوانية فهم أشباه الحيوان ونفوسهم أرضية 
سفلية» لا تبالي بغير شهواتهاء ولا تريد سواها. انتهى. من "روضة 
بين بشيء من التصرف انظر (ص‌۲۹۷) وما بعدها. 
فلت: إنه يلزم جميع العقلاء من بي آدم بل من عام لإنس وان 
أن يختبروا ميول نفوسهم فمن وجحد خیرًا فلیحمد اله ومن وحد سوی 
ذلك فلیجتهد ف اخراج ها من اراج إل الا وس 
موحبات ا ومفته إلى موحبات رحته ونیل رضاه « کل الاس ) 
يغدوا فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. . 
(۱ )هذه جملة من e‏ مسلم يي الصحيح كتاب الطهارة الحدیث (رقم۱)» 
والترمذي ثي كتاب الدعوات الباب »)۸٠(‏ وابن ماحه في كتاب الطهارة الباب (ه)» . 


والامام أحمد ف المسند e‏ ۳ صفحة ۳۲۱ ۳۹۹) وكذلك (اجلد e‏ 
(TET TEY‏ 


٠١ 
الجرء الأول‎ 


الأجوية السسلكديدة IEEE‏ 


الدار الثالغة: دار البرزخ وهي أوسع من هذه الدار وأعظم وهي 
الحاجز بين دار الدنيا والأخحرة. 
الدار الرابعة: دار القرار وهي الحنة أو النار فلا دار بعدها للروح 
وابلحسد فی کل دار من هذه الدور حکم وشأن غير شأن الدار الأحرى. 
فتبارك الله أحسن الخالقين هو فاطرها ومنشئها وميتها وحييها ومسعده 
ومشقيها الذي فاوت بين درحات سعادتها وشقاوتها كما فاوت بينها 
٤‏ مراتب علومها وأعماهما وقواها وأحلاقهاء فلله الحمد كله كما ينبغي 
لال وجحهه وعظيم سلطانه. انتهى. بتصرف من كتاب "لوامع الأنوار 
البهية“ شرح الدرة الأضيئة" نقلا عن الإمام ابن القيم -ر حه الله -. 
قلت: إذا فهم هذا الجواب فينبغي لالإنسان أن يقضي حياته الدنيوية 
فى رحاب الله بالتقرب إليه بفعل الطاعة وترك المعصية كي تكون روحه 
علوية راضية مرضية فتظفر بالتمتع مع بدنها بحياة النعيم تي برزخحها 
وآخحرتهاء أما إذا أعرض الإنسان عن طاعة الرحمن وعبد الموى 
والشيطان ولم يفكر في مقر روحه وبدنه بعد الممات وما يجري عليهما 


فقد سر حسرانًا مبینا وضل ضلالا بعیدا. 


کو لد جاو د 2 


,)١ 1 ؛٥‎ ٤ص‎ 1(7 انظر‎ )۱( 


س۲۳: كيف يحشر الخلائق يوم القيامة ؟ 


ج: حشر الخلائق يوم القيامة على نوعین: 
۱ حشرهم معن سرقهم إل اشر کنا ف الشحیحین ع 
هريرة اه عن البي فال: «يحشر الناس على ثلاث طرائق: ا 
وراهبین واثنان على بعير وثلاثة على بعير وعشرة على بعير» وتحشر بقيتهم 
ye gep e EE‏ 
أصبحوا ومسي معهم حيث أمسوا. 

1¬ حشرهم عن وقوفهم في صعید واحد تظرون فصلل القضاء 
بینهم کما روی ابن عباس یه“ قال: قال رسول الله لة: «(حشرون حفاة 
عراة غرلا فقالت أ م المؤمنين عائشة رضي الله عنها-7: يا ر سول الله ینظر 
أو يرى بعضتا عورة بعض, قال: لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغدید». ‏ 


)۱(٠‏ رواه البخحاري في کتاب ازاق باب کیضف المحشر (ج۸ ص۲٩)‏ عن أبي هريرة ت 
لي كتاب صفة ابجنة باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (ج؛ رق ۰ ص٩۳۱۹(‏ 
() هو: عبد اله بن عباس بن خياد الطلب بن هاشم بن عم رسول اله كل ولد قبل المجرة 
بثلاث سنین ودعا له التبي اا بالفقه في الدين وتأويل القرآن وكان يسمى البح 
لغرارة علمه و والحبر كذلك ,کف بصره» ومات بالطائف (ستة 1۸هی - رهه الله ورضي 
عنه-. التقريب (ج٠‏ ص١٠٤)»‏ والإصابة (ج۲ صض۳۲۲). ) 
(۲) هي: عائشة بنت أي بكر ألصديق أم المؤمنين» أفقه النساء مطلقا وأفضل زواج الى 
ا م يا سن تيو ا فنا ت وي ل ی 
OE,‏ . 
)٤(‏ رواه البخاري عن ابن عباس وعائشة -رضي الله عنهم- بألفاظ متقاربة ف ا 


س٤‏ ۲: ما المراد بالبعث؟ وما حكم الإبْمان به؟ وما حكم من أنكره؟ 
ج: المراد بالبعث حروج الناس من رر أحياء خينما ينفج 
إسرافيل فى الصور بأمر ربه للقيام من القبور كما قال -تبارك وتعالى-: 
رفخ في الصور قَصعق مَن في السمَرَّات وَمَنَ في الأرض إلا مَنْ شاء الله 
فخ فيه أُخرّى فَإذا هُم يام طروت [الرمر:۸٠].‏ وقوله سبحانه: اولفح 
في الصور ذا هُمْ م الأجداث إلى رهم ينسلون4 TT‏ 
وحكم الإيمان به e‏ لأنه ركن من أركان الإيمان ومن 
أنكره أو أنكر شيتًا ما سيكون فيه من الحنة والنار والجزاء على الأعمال 
والمرور على الصراط والميزان وتطاير الصحف في الأيدي والحوض 
والشفاعة وغيرها نما هو معلوم من الشرع بالضرورة فقد ضل سواء 
السبیل» قال الله 6 : زعم الین كَقروا أن لن يعوا فل بى وري لعش 
ن بون بما عملم وَذلك عَلَّى له سير [النغابن:۷]. 
وبذلك تم ابحواب على أربعة وعشرين سؤالاء والحمد لله رب 
اا 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجعين. 


الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (ج٤‏ ص٤ »)۲٠۹‏ والترمذي في كتاب صفة القيامة باب 
٠ا‏ جاء في شأن الحشر (ج٤‏ رقم ۲٤١۲۳‏ ص١أ٠١)‏ عن عائشة. 
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ڪڪ 


المقشدمة 


الهم لك الحمد كلهء إذ بفضلك وإحسانك يتم كل عمل صا 
مبرور» اللهم صل وسلم على رسولنا الكرم الذي حاء من عند ربه 
العلى العظيم بالعلم النافع وحثنا على العمل به والدعوة إليه ونشره 
الرعك الع وة را هة و ا وا 
أما بعد: فهذا هو الجحزء الثانن من سلسلة الأحوبة السديدة على 
الأسعلة الرشيدة أقدمّه إلى القراء الكرام» مع رحاء قبول اعتذاري عن 
تأحره تلك المدة الطويلة الى امتدت بينه وبين الجزء الأول الذي تم طبعه 
عام (۸١٤١ه)»‏ فإن لكل أحل كتاباء وإني لأرحو الله أن ينفع ما تم 
تدوينه في الحزآين من مسائل الفقه في الدين والدعوة إلى الاعتصام ما 


حاء به حاتم الأنبياء والمرسلين من الأمر بالخير» والفضائل» والنهي عن 


الشر و كافة الرذائل» کا أرجحوه سبحانه أن عل القصد من کتابیٰ 


وقمع آفکار دو وسلام اله ور هته وہر کاته على كافة الإحوة ف 


الإسلام والإيمان. 
المؤلف 


E ) 
اس‎ 


إل والدنا العزير وشیخن الا ا ب ا ن هادي الدخلي 
وفقه الله لنیل رضاه: | 
الشلام عليكم ورحة الله وب ركاته. 
وبعد التحية الإسلامية المباركة: حن شباب جامعيون خر ج بعضنا ي 
کليات العلوم لشرعية وبعضنا تي كلية علوم اللغة العربية وبعضنا في 
کات خر وبعد أن أنيطت بنا أعمال وظيفية أد ركنا اننا فى mL‏ 
فاس ال مرا السير في طلب العلم الشرعي الشریف» كما أدركنا. 
أيضا مدى حاجة التاس إلى من يتصدى لتفقيههم تي أصول دينهم کي 
يعيشوا فقهاء» ووتوا حول الله سعداء. 
ولال لني نرت عي وزغب اداه عله تع مر 
e‏ 
ا 
- وما هي الطرق الفيدة لدشره في صفوف محتاجيه ؟ 
۳ وأخیا ما هي الصفات اني ينبفي أن يتحلى بها معلم العلم وطابه ؟ 
٠‏ أفیدونا أثابكم اله 3___o‏ 


لد ا روان و و ا و ا 
رسوله الأمين محمد بن عبد الله المادي بإذن ربه إلى الصراط المستقيم' 
صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصاحين. 

ثم ما بعد: فإنيٰ أشعر -كما يعلم الله- بثقل الأسئلة ار 
الذين وال يتعين أن يقال في الحواب عليها: هذا حلال» وهذا حرام 
وهذا صحيح» وذاك فاسد» وهذا واحب» وذاك سخ قدا 
وما ذلك إلا لأن الجواب على هذا النمط توقيع عن الله رب العالمين» 
وعن رسوله المبعوث رحة للعالين. ) 

غير أن لا أستطيع ولا أستسيغ أن أرد السائل حائبًا وقي تصوري 
ان أملك الإحابة على سؤاله» هذا أمر» والأمر الثاني ا9 وحدت ي 
توحيه الأسعلة الشرعية الحررة فتح باب عظيم للتوسع أي طلب العلم 
الشرعي الشريف بالبحث الحاد عن مسائله والوصول السليم إلى فهم ما 
تيسر من أحكامه وقضاياه على احتلاف أشكاها ؛ هذا 5 oF‏ 
أحر وهي: 

-١ -‏ حب الثواب الذي يترتب على الدلالة على فعل الخير. 
۲- وجوب بذل النصح للمسلمين المستنصحين. 


۰ 
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۳- تسیا عن بعثه الله بشیرا ونذیرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا 


م 


نیرا 

-٤‏ ولكي أخحرج من تبعة الكتمان الذي توعد الله عليه ا 
الوعید فی حکم کتابه"وعلی لسان رسوله الۋا ا ا 
انی الله وقوته- سأجيب على فقرات هذا سوال القيم 


(۱) حیث قال الله تارك انمه وتقدست اسماؤه وصقاته-: إن دين ا 
من اليبتات ادى من بغد ما به لاس في الكتاب أركك يمهم الله ويلعَهُم 
الارن رج إا الذينَ ابوا رأصلحرا وينوا اولك ١‏ ثوب عَلَيْهم وأ التوّاب 
الرحيم) [البقرة:۹٠٠ .]٠٠١‏ ) 
قال ابن کشر في تفسير هاتين الآيتين. اورت ات ج 
من الدلالات ابينة على امقاصد الصحيحة والحدي النافع للقلوب من بعد ما بینه الله 
لعباده في کتبه الي e‏ قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب الذين 
كتموا صفة محمد بف م حبر ا ر ول دی و کان 
E PE‏ والطير في المواء فهؤ لاء خلاف 2 
فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون' > ( ج۱ ص۱۲۷ م) محمد نسیب. 
EO E oh OY‏ "هذه الآرة 
وإن كانت نازلة ف آهل الكتاب وما كتموا من شأن الرسرل وصفاته فان حکمها 
عام لکل من اتصف بکتمان ما آثرل الله" اه. 

(۲) فقد روى آبو هريرة طبه إوغيره أن رسول الله يا قال: ا 
الجم يوم القيامة بلجام من ناري وثبت عن أبي هريرة أنه قال: «لولا آية ف كتاب الله 
ا اف 3 اين كمون ما لزنا من الات وَاهُدى من بعد ما 
يناه للئاس في الكتاب E‏ ويلْعنهُمٌ اللاعئرني [البقرة:۹١٠])‏ 


YY 


الذي يحتاج إلى تفاصيل الإجابة عليه كل طالب علم صادق صابر مخلص 
يريد أن يعد نفسه إعدادا جيدا نافعا كي يقوم بأداء المهمة الي ورثها 
عن بعثهم الله من أنبيائه ورسله ليدعو البرية إلى فعل الطاعة عموما 
وترك المعصية كذلك» نعم ليدعوهم إلى ذلك بوحيه الترل» وليدعوهم 
إلى عمل الخير والفضيلة» ورفض الشر وبغض الرذيلة» ولكن قبل 
الشروع ف الإحابة على هذا السؤال الذي أكبرته وقدرته بحق» فإنيٰ 
أحب أن أتحدث بإيجاز مفيد عن ثلاثة أمور تكون كمدحل إلى صلب 


الموضوع. 


e e 2 2 


بيان فضل العلم وأهله وما أعد الله لهم 
من جزیل الأجر والمثوبة في الدارين. 


فاقول -وأعوذ بالله من اللغو في القول والزيغ في العمل-: إن المتيع 
النصوص کتاب الله العظيم» وما صح من سنة نبيه الكرتم وآثار سلفنا ٠‏ 
الضام» جد كثيرا منها يحمل في مبناه ومعناه ثناءٌ جميلاً على العلم 
٠‏ الشرعي الشريف» وأهله الذين لوه فعقلوه وأحبوه» وعملوا به آنا 
الليل وأطراف النهار سرا وحهرًا ورغبًا ورهبًا وطوعًا واحتيار وهنا 
سأذکر ما تیسر لي ذکره وتدوينه على وجه السرعة؛ لكي أصل إلى 
صلب الموضوع قبل إملال القارئ بکلام طویل: ا 
- قال تعالی: وعم ادم الأسْمَاء کله ن عر ضھم على وک 
قال أتوني بأماء هؤلاء إن كشم صادقية 3 فوا سنحائك لا علم ا ٠‏ 
إلا ما عَلمتتا إئك الت العليم اکم ج قال ا آذ بم بأسمَائهم فلم : 
أاهُمْ بأسْمَائهم قال ألم أفل كم إئي ألم ْب السات والأزض وعم ت 
تن رت کشم رې [البقرة:١۳۳-۳].‏ 
فقد دلت هذه الآيات المُحكمات على فضل العلم الشرعي ۰ 
وشرفهب > وتکرنم لله لأهله a‏ کان 
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من سواهم ملائكة كرامًا. 

- قال تعال: فمن يعلَمُ ألما لزل اك من رَبك اَن كَمَن هو 
أعْمَی نم يذ کر اُولو الالبابهه [الرعد:١٠].‏ 

والمعنی كما قال ابن كثير: وی من يعلم من الناس أن الذي 
انزل إليك يا محمد من ربك هو الحتق الذي لا شك فيه ولا احتلاف» بل 
کله حق يصدق بعضه بعضًاء وأوامره ونواهیه عدل» ومن هو أعمی لا 
يهتدي إلى حير ولا يفهمه» ولو فهمه ما انقاد إليه ولا اتبعه'”' اھ. 

قلت: ومن أمعن النظر في الآية المذكورة عَلم علم اليقين أن العا 
بالله وبأمره لا يستوي هو ومن عاش في دار العمل في جهله وضلاله» 
وألّهما لا يلتقيان في حط بحال» لأن الضدين لا يجتمعان» والنقيضين لا 
اف خا ا قك ورل رت اتان عه انفل اله را 


التسليم: ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدین)" ا 


(۱) تفسیر ابن کثیر مختصر محمد نسیب (ج۲ ص۱۸٥).‏ 

(۲) رواه مالك في الموطا قي كتاب الجامع باب ما حاء في أهلل القدر (ج٠‏ رقم ٠١۲٤‏ ص 
۹ والبخحاري في كتاب العلم» باب: العلم قبل القول والعمل (ج١‏ ص*٠۲)»‏ 
ورواه قي کتاب الخمس (باب ۷ ج٤۱‏ ص٩ )٤‏ بلفظ: رمن يرد الله به خرٌا يفقهه في 
الدين» والله ا معطي وأنا القاسم» ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حت 
يان مر الله وهم ظاهرون». کما رواه في کتاب الاعتصام (باب ۱۰ ج۸ ص۹٤‏ ۱)» 
وة اف كاب الإمارة رباب ١۷‏ ج١ا‏ ۷ كرح النووي (ص ٤‏ رم 
٤‏ ) والترمذي في كتاب العلم جه ص۲۸ رقم )۲٦٤١‏ عن ابن عباس» وابن 
ماجه قي المقدمة (ج١‏ باب ٠١‏ ص۸). 


زء ا ا 
٣٣‏ قال ل : فل هز نتوي أذين لين د لمر 
[الزمر: من الآية]. ) 
اا ا ى و عالما بر به وعالا بدینه لشرعي وال رای 
له سبحانه ي ذلك ا والأسرار» ومن لا يعلم من ذلك 
نينا» لا يستوي ھۇلاء وهؤلاء كما لا يستوي الليل والنهارء» والظلام 
والضياءء والنار والاء وغيرهما من المتضادات. 
إذن فالآية دليل صريح على فضل العلم ومقامه الرفيع. 
العلماء الفضلاء وشرفهم الأصيل» وأعي بهم الذين يعملون ‏ 
علمهم ف غبط وسرورء إذا لا لذة لذوي الإبمان في حياة العم إلا ني 
العلم بشر ع الله الطاهر النقي» والعمل به ابتغاء وجه الله ونیل ضا ا 
والفوز بسعادة الدنيا ونعيم لآحرة. 
TT‏ وتعالى-: «إشهد الله أنه له إل لا هر راکو 
وأولو العلم قَانمًا بالقسنط) [آل عمران: من الآية۸١]. ٤ ٤‏ 
فان يي هذه الآية الكريمة بيان فضيلة العلم الشرعى والعلماء به 
حیث حصهم الله بالذ كر من دوك سائر البشر» وقرن شهادتهم بشهادته ۰ 
الصادقة العادلة» وشهادة ملائكته البررة الكرام» وجعل ا 
من أبرز لأدلة وأكيز البراهين على توحيده سبخانه ولبوت دینه وجزائه 
وأوحب على جميع المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الناطقة باحق وني 
ضمنها تعديلهم» وأن الخلق تبع هم» وأنهم هم أئمة الهدى» ومصابیج 
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الدجى» ودعاة الخير» وقادة الصلاح والفلاح والإصلاح لن وفق للائتمام 
بهم والتطلع إلى الفضل الذي نالوه» والشرف الذي أحرزوه والمكانة 
الي ظفروا بها وال لا بحدد قدرها أحد من البرية» فهنيئًا هم ما ذكر: 
ذلك فض الله تيه هر ياء وَاللهُ ذو الفضل العظيم) [الحديد: من الآية٠٠]‏ 

-٥‏ وقال د : طإرإذا قيل الشزوا فالشروا يَرّقع الله الذينَ منوا 
منکھ الین و وا العم رجات [الحادلة: من الآية .]١ ٠‏ 

وهذه الآية كسابقتها في فضيلة العل» وأن زينته ومرته هما التادب 

بأدابه» والتحلي بفضائله» والعمل .معا دل عليه واقتضاه. 

-٦‏ وقال -عز شأنه-: وکن کولوا ران بما كنم مون 
الكتاب وَبمًا کہ کدرسونې [آل عمران: من الآية۷۹]. 

قال ابن عباس له فيها: «أي كو نوا علماء فقهاء». 

وقد ذكر العلماء في وجه هذه التسمية أقوالاً منها: 

لاهم يربون العلم -أي: يقومون به- كما يقال لكل من قام 
لإصلاح شيء واتمامه: "ربه يربه فهو رب له". 

. وقيل: موا بذلك لاهم يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل 
كباره» وزيدت الألف والنون للمبالغة فى النسبة. 

" وقيل: الربانيون هم العلماء بالحلال والحرام. 

ومن ضمن ما قال ابن جرير في تفسيرها: الربانيون هم عماد الناس 
في الفقه والعلم وأمور الدين والدنياء وكذا قال محاهد: هم فوق الأحبار 


رم [ الأجوبة اليد ee‏ 
لأن الأحبار هم العلمايء والرباني الجامح بين العلم والفقه» والبصير 
بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية» وما يصلحهم قي دينهم ودئياهم". 
۷- ولفضل العلماء بالله وبأمره فقد وصفهم بخشيته» بل حصرها 
فيهم چ قل لم یخشی الله من عباده لعكَمَاء) [فاط : و ) 
وما ذلك إلا لأنّهم يدلون على من خحصهم بالعلم بقوهم ا 
وسمتهم الطيب» وعملهہ الصا الحيد. 
A‏ - كما وصفهم ' -حل وعلا- في آحر سورة الفرقان باثي عشرة 
صفة من صفات الكمال الي ارتضاها لعباده ودعاهم إلى التحلي بها 
حيث قال: لإوعاذ الرَحْمَن الذي يشون على الأزض هوا [لفرقان: من 
لآية٣٠]‏ إلى نهاية قوله: أولمك يُجْرَوؤن الفُرقة بمّا صبَرُوا رفون ها تح 
وَسّلامًا [الفرفان:٠۷].‏ . ١‏ 
ا ويكفي العلم شرا وفضلاً وأ ا ر ا فد ك 
إماما للعمل» شرا ضور إذ قال وقوله الحق: يفاعم آله لا 
إل إا الله ا لذلبك وللمؤمنين رالمات واللهُ يَعْلَمُ ۰ 
٤‏ نر [حمد:۹ا].. 
فبدا بالعلم تل القول والعمل وغير هذه الاأيات ي ا العلم 
ات 
وأما ما صح من سنة ابي بيا فهو كذلك كثير جلا ومنه: 


- ما رواه انمد وغره وابن ماجه من حديث قيس ين کڻير | 


سے 11۷ 


حيث قال: قدم رجحل من المدينة إلى أي الدرداء وهو بدمشق فقال: ( 
أقدمك أي أحى ؟ قال: r ei‏ 
قال: أما قدمت لتجارة ؟ قال: لا. قال: أما قدمت لحاجة ؟ قال: لا. 
قال: ما قدمت إلا ف طلب هذا الحديث ؟ قال: نعم. قال: فإنيٰ ”معت 
رسول الله ية يقول: من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سلاك الله به طريقا إلى 
الجنةء وإن الملائكة لعضع أجنحتها را لطالب العلم» وإنه ليستغفر للعام من 
في السموات والأرض حت الحيتان في الماء» وفضل العام على العابد كفضل 
القمر على سائر الكواكب» إن العلماء ورثة الأنبياى وإن الأنبياء م يورثوا 
دینارًا ولا درها وإما ورثوا العلم ذ فمن أخذه أخذ بحظ وافر». هذا أفظ 
أحمد. 

اد ما ارج لم ا شان ا ا یه قال: 
قال رسول الله بي: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة» ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا وفي الآخرة والله في عون العبد 
ما كان العبد في عون أخيه» ومن سلك طريقا يلتمس فيه علمًا سهل الله له 


)0 حر جه الإمام ارذ ف المسستد a‏ ص٦‏ ۰)۱۹ والدارمي ( ج۱ ص۰)۹۸ وأبو داو د ف 
كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم (ج٣‏ رقم ٤۱‏ صض۳۱۷) عن کثیر بن 
فيس» وابن ماجه ٿي اإققدمة (جا رقم ۳ صا۸)» وصححه الجا كم وابن حبال 


ES 


e CH 
به طریقا إلى الحنةق وما اجتمع قوم في بیت من بوت الله لون کاب الله‎ 
2 ريعدارسونه بينهم إلا؛ نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرجة‎ 
ا و‎ 
ففي الحديث الأول بيان لثلاث مسائل مهمة‎ 
المسألة الأولى: فال العلم وقرف الرحلة في‎ 
المسالة الفانية: تکرم ۱ املائکة لملم وطلاب حیث تضع هم انها‎ 
E ٠ تواضعًا وتوقرًا.‎ 
u المسألة الغالة: تسنحیر اله للحيوانات في الاستغفار لطلاب الع‎ 
ذلك إلا لأئهم أهل العرفة بالحلال والحرام وبالحقوق التعلقة بما يجوز وما‎ 
عتنع وما يحل وما بحرم في کل جانب من جوانب الدين. ا‎ 
وفي الحديث. الغا ترغيب عظيم في أعمال جاليلة وأخلاق كرعة ا‎ 
على سن حلق اتان بها ورعابة صدره وصغ قله وجودة عه وفکره‎ 
. ایت‎ 
اا ا‎ ٣ 
| ال‎ 
ب والتيسير م لمحسرين منهم.‎ 
عوراتهم والتغاضي عن زلاتهم.‎ e E 
ا باب فضل الاجتماع على قراعة الق مر ان (ج‎ a رجه مسلم ي کتاب‎ )۱( 
© .)۲۹۹٩۹ رقم‎ 
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د- ومد يد العون والمساعدة للاحوة المؤمنين. 

ه- وسلوك طريق طلب العلم الشريف ميراث الأنبياء والمرسلين. 

و و کاب الكرعم الذي نزل به الروح الأمين على 
ااا ا خرن د 

كما فيه أيضا بيان حلي لا يترتب من الجزاء الكرم الحسن على 
تلك الأفعال الحميدة والأحلاق النبيلة الي ارتضى الله أن يكون الجزاء 

فتأمل يا طالب العلم فقرات هذا الحديث فإنك ستجد أعلى تلك 
الصفات هي طلب العلم» وستجد أكمل الجزاء وأحزله هو ما يترتب 
عليه من شرف الدنيا ولذة الحياة فيه» ونعيم الآحرة وأبدية المقام بها. 

۳- وما رواه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري هه عن 
البي َيه قال: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثر 
أصاب أرضًا فكان منها نقية قبلت الاء فأنبتت الكل والعشب الكثير» وكانت 
منها ا لماء فنفع الله بها الناس» فشربوا وسقوا وزرعواء 
وأصاب منها طائفة أخرى إلّما هي قيعان لا مسك ماء ولا تد تنبت كا فذدلك 
مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم» ومثل من م يرفع 
بذلك رأسًا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به . 


)١(‏ أحرجه البحاري اي كتاب العلم باب فضل من علم وعلم (ج۱ ص۲۲)» ومسلم في كتاب 
الفضائل باب مثل ما بعث الني ية من ادى والعلم (ج٤‏ رقم ۲۲۸۲ ص ۱۷۸۷). 


متسر سسس 

Te hr 
: وتبليغه ونشره» وقد !اعتبر البي ية فيه قلوب الناس كمثل الأرض‎ 
a وا الوق فر ققدي 2ا حمل العلم والحديث‎ 
الطيبة أصابها المطر فأنبتت وانتفع بها الناس» وشبه من تحمل العلم ولكنه‎ 
م یتفقه فيه کالأول بالأرض الصابة لا تنبت» ولكنها تمسك للماء فيأحذه‎ 
لناس» وينتفعرن به» وشبه النوع الثالث بالأرض التي هي قيعان سبخة لأ‎ 
 بولق مسك ماء ولا تنبت كلأ؛ وذلك لألّهم لا حير فيهم إذ ليست هم‎ 
حافظة ولا أفهام واعيةء فإذا معوا لم يفهموا ولم ينتفعواء فتأمل يا أي‎ 
السلم واحرص أن تكون فردًا من أفراد الطائفة الأول الذين شرفهم اذ‎ 
SS Ci a Sh 

قال الإمام القرى ره ا 

"العلوم الشرعيةقسمان. 

-١‏ علم الأصول. 

| وعلم الفروع.‎ -١ 

ما علم الأصول: فهو معرفة الله ل ا والصفاٹ وتصضديق 
زاغل کا مكلت :حر ولا يسع فيه التقليد لظهور آیاته 
ووضوح دلائله» قال ù‏ تعال: اعم أ ل إل الا 8 ا ا 

وقال الله تعالى: إسريهم آياتا في الاق وفي ألفسهم خی يتن 
۳ الى [ MM‏ 
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فرض عين وفرض كفاية. 

أ- أما فرض العين: فمثل علم الطهارة والصلاة والصوم فعلى كل 
مكلف معرفته» قال البي ب4: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»'. 
مثل علم الزكاة إن كان له مال وعلم الحج إن و حب عليه. 

ب - وأما فرض الكفاية: فهو أن يتعلم ما يبلغ به رتبة الخاد 
ودرجة الفتياء فإذا قعد أهل بلد عن تعلمه عصوا معا وإذا قام واحد 
منهم بتعلمه فتعلمه سقط الفرض عن الاأخحرين»› وعلیهم تقلیده فما يعن 
هم من الحوادث» قال الله تعالى: «قاسألوا أَهْل الذ كر إن كم لا تَعْلَمُون4 
[النحل: من الآية٣>]‏ "“ اه. 

-٤‏ وما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة تلب قال: قال 
)١(‏ أحرجه ابن ماجه قي المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (ج١‏ رقم )۲٤‏ 

من حديث أنس بن مالك طية. 

قال الألباين ما نصه: "واعلم أن السيوطي قد جمع هذه الطرق حى أوصلها إلى 
الخمسين وحكم من أحلها على الحديث بالصحة وحكى العراقي صحته عن بعض الأئمة 
وحسنه غير واحد وال أعلم وأما زيادة: «ومسلمة») الي اشتهرت على الألسنة فلا 
أصل ها آلبتة» وأما الزيادة الي وقعت في أول بعض الطرق: «اطلبوا العلم ولو بالصين». 
فباطلة كما بينته قي الأحاديث الضعيفة". انظر مشكاة المصابيح الحزء الأول (ص٦۷)‏ 
علمًا ن الألباني قد حکم بصحته في صحیح ابن ماحه (ج۱ رقم ۱۸۳ ص٤ .)٤‏ 

(۲) انظر شرح السنة (ج۱ ص۰۲۸۹ ۲۹۰). 


0 
are) 


رسول الله ا من یرد الله به خیرا يفقهه في الدین.› والله العطي وأنا 

القاس ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حت يان أ مر الله ازم 
ظاهرون).. 

٠‏ ففي منطوق هذا الحديث الجليل شهادة كريعة من الصادق ف 
على فضل العلم وأهله الذين بذلوا الجهد ارو به مدة . 
حياتهم امتثالا لأمر الله وحرصًا على متابعة رسوله إل وحبًا في نيل 
اارضا من الله وکسب السعادة الدائمة في حياة العمل» وحياة ال 
عليه قي البرزخ ويوم قوم الأشهاد. 

کما آن ای مفھومه أيضًا شهادة ظاهرة عادلة من المصطفى لکرے 
-عليه الصلاة و السلام- على ى ذم اجهل بالدين واختيار متاع الحياة الدنيا ‏ 
وزينتها والتلهي بها عن الحكمة الي أوجد الله البرية من أجلها ألا وهي 
اا ی ی ی و 
نفسك في المكان الذي ارتضاه لك ربك ورغبك فيه وحثك عليه نبيك» | 
لتفوز بسعادة الذارين جو ن ا ا ا وإياك إياك أن توبق 
نفسك بإعراضك عن التفقه ی دين الله وإهمالك العلم به» فتکون من 
الخاسرین الذين سر ا وأهليهم يوم اة وذلك هو الخسران 

ه- وما رواه الشافعي والترمدي وابن ماجه وغيرهم من حدیث 


(۱) تقدم نخریجه. 


۳ 
الجسرء التاسي CA‏ 


الأجوبة السديدة | #8%# e‏ 


عبد الله بن مسعود أن رسول الله ية قال: «نضر الله امرًا مع مقالتي 
فبلغها فرب حامل فقه غير فقیه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه». زاد 
فيه علي ابن مُحمّد: «ثلاث لا یغل“ علیهن قلب امرئ مسلم: ! 
العمل لله والنصح لأئمة المسلمينء ولزوم جماعتهم»“ 

وني هذا الحديث دعاء رحيم ممن أو جوامع الكلم وحبّب إلى 
قلبه العلم والعلماءء نبينا محمد ية الذي دعا بالنضارة" لحملة العلم 


(1) رويت هذه الكلمة: «لا يغل». من الإغلال وهو الخيانة» ورويت «یغل». من الغل وهر 
ان و ی کو عن ا س ال ع کین ال ا 
الرحل المسلم حال کونه متصفا بهذه الخصال الثلاث لا يصدر عبه اخیانه والشحتاء 
ولا يدحله ما يريله عن الحق» ويحتمل أن يكون قوله: «عليهن» متعلقا بقوله: «يغل» 
أي: لا خون قي هذه الخصال» أي: من شأن قلب المسلم أن لا يخون ولا يحسد فيها بل 
ياي بها بتمامها بغير نقصان في حق من حقوقها. انظر ابن ماجه (ج۱ ص٤۸).‏ 

(۲) أخحرجه آحمد في المسند (ج٤‏ ص٠۸)‏ عن جبرر بن مطعم عن أبيه» وأبو داود ثي العلم 
باب فضل نشر العلم ( ج۳ رقم ۳٣٦٣۰‏ ص ۳۲۲) عن زيد بن تابت» والترمذي ي 
باب العلم ما جاء في الحث على تبلغ السماع (جه رقم ۲٠١۸‏ ص »)۳١‏ وابن ما 
في المقدمة باب من بلغ علمًا ( ج١‏ رقم ۲٠١‏ ص .)۸٤‏ 

(۳) قال الخطايي: دعا هم بالنضارة وهي النحعمة» يقال: نضر ونضر من النضارة وهي يي 
الأصل حسن الوحه والبريق» وأراد حسن قدره» وقد روى مخفقاء وأكثر الحدثين يقول 
بالتثقيل والأول الصواب والمراد ألبسه الله النضرة» وهي الحسن وخلوص اللون أي جمله 
وزينه» وأوصله الله إلى نضرة الحنة أي نعيمها ونضارنها. 
قال ابن عيبنة: ما من أحد يطلب الحديث إلا في وحهه نضرة ذا الحديث. انظر شرح 

' السنة (ج۱ ص‌۲۸۹» ۲۹۰). 


CH 
ورواة الحديث ومبلخيه إلى غيرهم من متاجيه برعاية وأمانة وصدقِ‎ 
وإحلاص ينشدون نشره وانتشاره في دنيا البشر؛ ليأحذوا نه زادهہ‎ 

قي طريقهم إلى الله مولاهم الحق» وليحشروا تحت لواء صانحب 
اه ار رار ارود لاان رفا ا ن اا 
الصادقين بل وجميع الغر الحجلين رسولنا محمد إل وعلى آله وصحبه ‏ 
أجعين» فأكرم بذلك شرفا وجدًا وسعادة وملكا كبيرًا وودًا الأهل الفقة ‏ 
دن الله الذين يعملون به و پبلغو نه ا عباد الله ولأهل الحديث الذين 
بحشموا المصاعب والتاعب ني حفظه وروایته ایکون هم لسان صدق ق 
الآحرين وذخرًا دائمًا في جنات النعيم مع المنعم عليهم امن بین 
والصديقين والشهداء والصالين. 

4 وحاءِ ف ا للطبران بپاسناد حسن أن ابا هريرة طن‎ - ٦ 
بالسوق فقال: «يا أهل السوق» ما أعج زكم. قالوا: وما ذلك؟ فال:‎ 
ميراث رسول الله ب يقسم وأنتم هاهنا. قالوا: وأين؟ قال: ثي المسبجد.‎ 
. فخرجوا سراعًا ثم رحعوا فقالوا: لم نر فيه شيا يقس‎ 
يصلون» وقومًا يقرعون القرآن» وقوما يتذاكرون الحلال ارام‎ 
ويحكم فذاك ميراث بیکې۱.‎ 

قلت: ومن أمعن النظر في هذا الأثر أدرك ما كان ارىك 
)١(‏ أورده اميثمي ي كتاب العلم باب ثي فضل العام والمتعلم (ج٠‏ ا ر 

الطبراني ف لأوسط ر وإسناده حسن. | 


° 
أ لجزء الثاني 


الأجوبة السديدة 


العلماء الأجحاد الذين خرجوا من مدرسة رسول الله ية كأبي هريرة فب 
اليراث الحقيقى الذي تنتفع به البشرية وتطيب به الحياة لا بشيء سواه 
حیث تعیا به القلوب بعد موتهاء وتصح به بعد سقمهاء وتستيقظ به بعر 
غفلتهاء وتنرجحر به النفوس عن جموحها وطغيانهاء وعن جريها وراء 
شهواتهاء وعن تعديها لا لا يحل ها أن تتعداه إلى ما فيه حتفه 
و شقاؤهاء وتنقاد له الجوارح الخاشعة طوعا واحتیارًا طمعا في مرضات 
ربهاء واستجابة لنداء الإيمان الذي بذره العلم ق داخحلها. ) 

فالعلم العلم يا أحا الإسلام فإن مثل ذويه في الأرض كمل النجوم 
٤‏ السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر» فإذا انطمست النجوم 
أوشك أن تقل المداة كما فى الأثر المروي في هذا المعن والله يتولاك 
ويرعاك في آحرتك ودنياك. ) 

۷- وما رواه الشيحان وغيرهما من حديث أي واقد الليثي قال: 
ربينما رسول الله ية حالس في المسجد إذ أقبل ثلاة نفرء فأقبل اثنان إلى 
فيهاء وأما الآحر فجحلس خلفهم» وأما الثالث فأدبر ذاهبًاء فلما فرغ 
رسول الله كل قال: «ألا أخب ركم عن النفر الثلائة: أما أحدهم فآوی إلى الله 
فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما الآخر فأعرض فأعرض 


۹ 


الله عنه»(. ا 

قلت : عند امل في مذ اص لکرم سيد امل ياء حدر 
بالاھتمام بها: 

الشيء الأول: أن ااا على وازڻي" علم الني لا أن ا 
للناس ليفقهوهم في الدين» > ويهدوهم إلى الصراط المستقيم في بيوت الله 
الطاهرة العظمة الي بنيت لتؤدى فيها فرائض العلم ونوافله» وفرائض الضلاة ٠‏ 
ونوافلها وعبادة الاعتحاف فريضة أو نافلة» واقتداء يي كل ذلك الى ) 
الكرم والمعلم العظیم رسول رب العالین کی فلقد کان جل لوس ف | 
السجد معلما ومفتيا وموجحها ومرشدًا» وآمرًا وناهياء وذاكرًا ومصلجا ٠‏ 

الشيء الثاي: بيان فضل المشار كة ف الجلوس ي حلقات لتفقه ي 
الدين» ويا لله كم من فضل وعز وشرف وسؤدد قي الجلوس فی حلقات 
e Ua Eel EN‏ 
ومنه ما ثبت في الصحيحين من حديث أي هريرة می عن البي لا 
قال : ا وتعالى- ملائكة سيار ة۳ فضلا يتبعون مجالس الاک 


مرج یری ل کاب لیران ہی د میت یھی ب اقل ریا یا ٠ا‏ 
ومسلم في السلام باب من أتى بحلسًا فوجد فرحة ج٤‏ رقم ۲۱۷١‏ ص ۰.0۷۱۳ 
(۲) أعي: ا و و 
(۳) سيارة: أي سياحون في الأرض. 
)٤(‏ فضلا: ضبط على أوجه أرجحها اان. 
الأول: فضا . والثاي: ا 


: ¥ 
الجسرء الثاني LH‏ 


فإذا وجدوا مجلسًا فيه ذكر قعدوا معهم» وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حت 
بملئوا ما بينهم وبين السماء الدنياء فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء 
قال : فيساهم الله د -وهو أعلم بھم-: من أين جئتم؟ فيقولون: جئدا من 
عند عباد لك في الأرض يسبحونك» ويكبرونك» ويهللونك. ويحمدونك 
ويسألونك. قال: وماذا يسألون؟ قالوا: يسألونك ىا قال: وهل رأوا 
جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جني؟ قالوا: ويستجيرونك. 
قال: ومم يستجیرونني؟ قالوا: من نارك یا رب. قال: هل رأوا ناري؟ قالوا: 
لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فیقول: قد غفرت 
هم فأعطيتهم ما سألواء وأجرئهم نما استجاروا. قال: فيقولون: رب فيهم فلان 
عبد خطاء إِلّما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت هم القوم لا يشقى 
بهم جلیسهم)!! 

ومنه ما أورده الميثمي ني احمع معزوا إلى الطبراني في الكبير من 
حدیث ابن عباس یږ قال: قال رسول الله ا : «إذا مررتم برياض ابلدة 
فارتعوا. قالوا: يا رسول الله وما رياض الحنة؟ قال: مَجَالس العلم»“ وغير 
ذلك في هذا المع كثر. 


والمعن أنهم ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق فهؤلاء السيارة 
لا وظيفة هم» وإتّما مقصودهم حلق الذكر. 

)١(‏ أحرحه البخاري ف الدعوات باب فضل ذكر الله ل (ج۸ ص۷۳)» ومسلم في 
الذ کر والدعاء باب فضل جحالس الذ کر (ج٤‏ رقم ۲۹۸۹ ص .)۲١١۹‏ 

(۲) انظر احمع رج ص١١١)»‏ وقال: فيه رجحل لم يسم. 


۱۲۸ 


الشيء الثالث: حطر الإعراض عن طلب علم أصول الدين التي سبق . 
أن نقلنا عدم جواز التقليد فيها» وبيان أن اجهل بها ا العذاب 
المهينء وذلك أن من!أعرض عن مالس التفقه في دين الله فإنه سنعيش 
8 ف هذه الا أعس» وسيحشر برح القامة :على ما عات عله 
أعمى» كما قال امول الكرم سبحانه: ومن أغرض عن ذكري فان له 
مَعيشة ضنكا وخشرة يوم القيامة اغى ل( قال رب لم حشري أعْمى 
رذ گنت تعبا ج ا کذلك تت ابت نی رگذلك ابرم شس 
[طه: £ ۲ ٦-١‏ ۱۲]. 

وقال أيضا: رمن کان في هذه ا أعْمَی أل 
سبلا [الاسراء:۷۲]. 

۸- وما رواه الإمام أحمد وغیره بإسناد حید من ا o‏ 
E )‏ المرادي ظط4 قال: (أتيت البي وهو ف مسجد متكئ على 
برد له حمر فقلت له: e a‏ فقال: مرحبًا 
بطالب العلم» إن طالب العلم تفه اللائكة بأجنحتهاء تم يركب عضوم 
بعضًاء حٌى يبلغوا السماء الدنيا من حبتهم لا يطلب»'. 
فانظر یا طالب العل مدى قدر العلم وقدر طالبه قي ميزان التبوة: 
)١( - ٤‏ أحرجه أحمد ف لمسند (ج٤‏ ص٠١۲)»‏ والترمذي في الدعوات باب في ذكر التوية 
والاستغفار رقم ٠٠٠١٠١(‏ ص٦٤٠‏ )» والآجري في أحلاق العلماء ( ص۰ )١‏ وإاسناده. 


حسن » والمنذري في الترغيب والترهيب (ج۱ ص٤‏ ۷). 


3۹ 
الجرء التاني CA‏ 


المستقيم» وحذ القدوة من هذا الخلق النبوي الكرم» وقل على سبيل 
الدوام: مر حبًا طالب العلم قولا وفعلا واعلم أن القول وحده لا يجدي 
إذا لم يوافقه الفعل عن محبة واقتناع. ) 
ورحم الله القائل في هذا المعئ: 
ومرحبًا قل لن يأتيك يطلبه وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم 


-٩۹‏ ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أي هريرة ف أن 
رفول الله يه قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من تلائة: إلا من 
صدقة جاريةء أو علم ينتفع بهء أو ولد صا يدعو له)'. 

ففى هذا الحديث القصير بشرى كرية لمن وفقه الله في حياة العمل» 
وأقدره على تقديْم تلك الثلاثة بحتمعة فقدم صدقة جارية كوقف يدر 
على طلاب العلم الشريف» أو على الفقراء والمساكين من المسلمين 
وحبذا لو تكون على الأقارب فيحظى بأجر الصدقة وأجر الصلة» أو في 
مشرو ع من المشاريع النافعة للاإسلام والمسلمين. فإن نوابه يجري على من 
أحراه فى حال الحياة وبعد الممات. 

وقدم علمًا شرعيا تنتفع به الأمة ني حياتها بعد نماتها بطريق تعليمه 
أو بطريق تأليفه أو بأي واسطة من وسائل النفع. 


)١(‏ أحرجحه مسلم في كتاب الوصية ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (ج۳ رقم 


.)۱۲٥١۹ ص‎ ۲۱ 


۳ 


4 ۱ 
الأجوبة السديدة 


وقدم ولدا صالحا من ذكر أو أنشى بحيث رباهم تربية؛ صاع . 
وطالت بهم الحياة بعد بمواته فان کل ما عملوه من حير مطلقًا نان للوالد 

الكافل المريي نصيبًا وافرًا من أجر ذلك الخير سواء كان واجبًا أو مستحبًا 

ومن جملة ذلك الدعاء في صلاته وغيرها. 


ومن لم يستطع أإلا على تقدثم البعض قله نصيب من الح ٠‏ 
وربك الغفور ذو الرحمة لا يضيع عمل عامل N‏ 
وغير هذه الأحاديث في افضل العلم والعلماء كثير» وإنما ذكرت هذه التسغة ) 
O‏ 

وأما ما ثبت من الآثار ي فضل العلم وأهلة عن سلفتا الصاح 
أصحاب القرون المفضلة ومن تأسى بهم» فهي كثيرة تحمل الترغيب في 
التحلي بالعلم والعمل به؛ لأنه ميراث النبوة» والمنقذ من داء الجها. | 

1- قول ابن مسعود : «وعليكم بالعلم فإن أحدکم لا يدري 
٠‏ ميق يفتقر إلى ما عنده). . 
۲- ومنها: قول معاد : رتعلموا العلم فان تعلمه لله. حشية» 
وله عاد ومذاکرته ا > والبحث عنه جهادء وتعليمه لمن لا 
A‏ وبذله لأهله قربة» لأنه معام الحلال ا وار ف 
أهل الحنة» وهو الأنيس؛ في الوحشةء والصاحب قي الغربةء والمحدث في 


| 1 


(۱) أورده الميثمي في جحمع الزوائد (ج۱ ص۲۹١).‏ 


الخلوة» والدليل على السراء والضراءء والسلاح على الأعداء والزين عند 
الأحلاء يرفع الله به أقوامًا فيجعلهم في الخير قادة. وأئمة تقتص آارهي 
ويقتدى بأفعالمم» وينتهى إلى رأيهم» وترغب اللائكة في خلتهم 
وبأحنحتها تمسحهم» ويستغفر هم كل رطب ويابس» وحيتان البحر 
وهوامه» وسباع البر وأنعامه» لأن العلم حياة القلوب من الجهل» 
ومصابيح الأبصار من الظلم يبلغ العبد بالعلم منازل الأخحيار» والدرحات 
العلى في الدنيا والآحرة» والتفكر فيه يعدل الصيام» ومدارسته تعدل 
القيام» به توصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام» إمام العمل 
والعمل تابعه» يلهمه السعداء» ويحرمه الأشقياء»'. 

۳- ومنها: قول ابن عباس و: «تدارس العلم ساعة من الليل خير 
من إحيائها». 

-٤‏ ومنها: قول ابن مسعود أيضًا لأصحابه: «كونوا ينابيع العلم» 
مصابیح الهدی» حلاس الوت سرج الليل جحدد القلوب» تعرفون ف 
السماء وتخفون على أهل الأرض». 

ه- ومنها: قول الحسن البصري -رحمه الله-: "من طلب العلم 
ريد ما عند اله كان ر 4 مطل عة الم" 

.)٥٥ص انظر كتاب جامع بيان العلم وفضله ( ج۱‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
.)٠۷۹ص انظر شرح السنة للبغوي (ج۱‎ )۳( 


LL 


“- ومنها: قول قتادة: باب من العلم يحفظه الرحل ساح نفسه 
وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول". 
۷- ومنها: قول سفيان الثوري -رحه الله-: "ليس 
الفرائض أفضل من طلب العلم". 


۸“ ومنها: قول ابن وهب س ي ا اکت ا 
E‏ فرآن أجمع كټي لأقوم» قال مالك: ین ترید؟ قال: قا 
أبادر. إل الضلاة. قال لبس .هدا الذق أنت .فة درن ما تذهي اله اذا 
صح فيه النية . ١‏ 
۹- ومنها: قول :سفيان قي تفسير الحجماعة: "لو أن فقيها على ارس 
جحبل لكان هو اللحماعة". ر 

-١‏ ومنها: قول الحسن بن صالم: "لأن الاس حتاجون إلى هذا 
بی دینھم کما يحتاحون ای الطعام والشراب ق دنیاهہ''. 

و قول مطرف بن عبد الله بن الشخير: E‏ 
أ حب E‏ ) 

. قول الشافعي 'طلب العلم أفضل من صلاة النافلة",‎ e 


) المصدر ال‎ )١( 
قلت: یرید الإمام مالك انتظار الصلاة فى المسجد لا الصلاة نفسهاء وال أعلم.‎ 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ المصدر السابق. 


EF 
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قلت : ولقد ترنم الشعراء بفضل العلم والعلماء عبر تاريخ عصورهم 


وهده مقتطفات من اشعارمم 
ت4 في كلام الحكيم ويعن به طالب العلم: 


كلام ا حياة القلوب کوبل السماء غياث الأمم 
فنطق الحكيم جلاء الظلم صمت الحكيم وعاء الحکم 
حياة الحكيم جلاء القلوب كضوء النهار يلي الظلم 


والعلم زين وتشريف لصاحبه 


والعلم يرفع أقوامًا بلا حسب 
فاطلب بعلمك وجه الله محتسبًا 


أتت إلينا بذا الأنباء والكتب 
فکیف من کان ذا علم له حسب 
فما سوى العلم فهو اللهو واللعب 


وقال ٍ بعض الأدباء“: 
بعد رفیع القوم من کان عالما 
وإن حل أرضا عاش فیها بعلمه 


وان لم یکن في قومه بحسیب 


وما عالم في بالدة بغسريب 


وقال آر( 
العلم زين وكنز لانفاد له نعم القرين إذا ما عاقلا صحبا 
قد يمع المرء مالا ثم يسلبه عماقليل فيلقى الذل والرَبا 


(۲) المصدر السابق (ص۸١).‏ 


£ 
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وجامع العلم مغبوط به أبدًا فلايجافرفوئالاولاهربا 

يا جانع العلم نعم الذخر تجمعه فاه تعدلن به درا ولا ذها 
وقال خر | 

يطيب العيش إذ تلقسى لين غسذاه العلم والرأي المصيب 

فيكشف عنك حيرة كل جه ففضل العام يعرف الأديب 

وقال الشيخ ا بن سحمان رهه ال ف الثناء على على لعل 

والحث على طلبه: 


يا تارك لمراضسي ي الله أوطا وسالکا في طريق العم أحزان 
کن باذل ابجد في عل الحديث تنل كل العلوم وكن بالأصلل مشتانا ‏ 
فالعسلم أفضسل مطلوب وطالبه من أكمل الناس ميزائًا ورجحانا . 
والعلم نور فکن بالعلم معتصما إن رمست فور لدى الرحمن مولان 
وهر النجاة وفيه احير أججمعه والجاهلون أحف الناس ميزانا 


والمسلم رفع بيا کان منخفضًا ‏ واججھسل فض لو کان ما کان 


.)١۸ المصدر السابق (ص‎ )١( 

| هو العام السلفي سليمانم بن سحمان بن مصلح بن مدان بن مسفر بن محمد بن مالك‎ )١( 
ابن عامر صاحب الصنفات العديدة والمؤلفات الكثيرة والرسائل المغيدة ولد .عام‎ 
٠ ١ ق إحدى القرى التابعة لمنطقة أبها توي -ر حه اله (۹٤۱۳ھ. انظر‎ )ه۱۲۹١(‎ 
o. .)۲ ۰ کات مشاه غلناء نخد ( ض۰‎ 


الأجوية المسديدة 


وأرفع الناس أهل العلم منزلة 
لا يهتدي لطريق الحق من عمه 
وطالب العلم إن يظفر ببغيته 
فاطلبه مجتهدًا ما دمت محتسبا 
من ناله نال في الدارين منزلة 
وباذل الجحد في تحصيله زما 
فلن يضيع له سعي ولا عمل 
فطالب العلم إن أصفى سريرته 
فالعلم يرفعه في الخلد منزلة 


Y9 
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وأوضع الناس من قد كان حیرانا 
بل کان بالجهل ممن نال خسرانا 
ينال بالعلم غفسرالًا ورضوانا 
لا تنغي بدلا إن كنت يقظانا 
أو فاته نال خحسراا ونقصانا 
ولم يكن نال بعد الجد عرفانا 
علد الإله ولا يوليه خسرانا 
ينال من ربنا عفوا ورضوانا 


واجهسل يصليه يوم الحشر نيرانا 


وقال آحر ي فضل العلماء وفضل جالستهم والاقتداء بهم: 


علم الحديث ك السؤل والوطر 
فانقل رحالك في مغناك مرحلا 
ولا تقل عاقني شغل فليس يرى 
واي ژٌ فا كمثل العلم تطلبه 
أففهي عن العلم أقواما تطلبهم 
وخلفوا ماله حظ ومكرمة 
وأي فخر بدنياه لمن هدمت 
فيه خلل يفن الرجال وعلمهم هم 


ويذهب للموت بالدنيا وصاحبها 


فاقطع به العيش تعرف لذة العلم 
لكي تفوز بنقل العلم والأثر 
في الترك للعلم من عذر لعتذر 
ونتقل ما قد رووا عن سيد البشر 
لذات دنيا غدوا منها على غرر 
إلى التي هي دأب امون والخطر 
E ET‏ 
ذكرًا مدد في الآصال والبكر 
ولیس يبقی له في الناس من أثر 


o‏ | ازو الشانى] 
تظسن أك بالدابيا أخو كبر .وات بالجهل قد أصبحت ذا خطر 
لسيس الكبير عظيم القدر غير فتى ‏ ما زال بالعلم مشغولاً مدى العمر 
قد زاحت ركبتاه كل ذي شرف ف العلم والحلم لا في الفخر والبطر 
فجالس العلماء المقتدى بهم تستجلب النفع أو تأمن من الضرر 
هم سادة الناس حا والجلوس شم زيادة هكذا قد جاءِ في الق ٩‏ 


وقال الشيخ حافظ” بن أحمد بن على الحكمى لى ميميته؛ ف بيان 
فضل العلم وشرف أهله: 
العلم أعلى وأحلى ما له استمعث أُذن وأعصرب عنه ناطق بفم 
العلم غايته القصوى ورتبته العلياء ‏ فاسعوا إليهياذوي اهنتم ٠‏ 
العلم أششرف مطلوب وطالبه لله أكسرم من مشي على اقدم 
العلم نور مين يستضيء به أهل السسعادة والجهال في الظلم ٠‏ 
العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم ٠‏ 
لا ممع لا عقل بل لا ييصرون روفي السعير معترف كل بذنبهم ٠‏ 
فاجهل أصسل ضلال الحق قاطبة ‏ وأصل شقوتهم طرًا وظلمهم ‏ 
(1( هذه اپيات من او محمد حال الدين القا مي ف کتابه الشهور قو اعد : 
الحديث» كما أوردها خسن غاتم تي اقتطاف الشمر («ص ۸٠‏ -۸۷)» ولم ينسبها لأخد. 
قلت: والمهم هو ما فيها من توجيه وعظة وترغيب وإن لم يعرف قائلها. 
(۲) انظر ترجمته فی کل من: أعلام السنة المنشورة بقلم ابه الدكتؤر أحمد بن حافظ من ٠.‏ 
(ص »)۳٠-١ ١‏ وق المنهج القوم في التأسي بالرسول الكرم بيد (ص۸۸)» وفي الأفنان 
الندية شرح منظومة السب السوية لكاتب هذه السطور (ج٠‏ من ص ١-٠‏ ۲). 


والعلم أصل هداهم مع سعادتهم 
والغوف بالجهل والحزن الطويل به 
العلم والله ميراث اللبوة لا 
لأنه إرث حق دائم أبلدا 
ومله إرث ساليمان اللبوة 
کلادعازکریا ربه بولي 
لملم ميزان شرع الله حيث به 
وكلما ذكر السلطان في حجج 
فسلطه اليد بالأبدان قاصرة 
وسلطة العلم تنقاد القلوب ها 
ويذهب الدين والدنيا إذ ذهب 
العلم يا صاح يستغفر لصاحبه 
كذاك تستغفر الحيتان في ججج 
وخارج في طلاب العلم محتسبا 
وإن أجحة الأملاك تبسطها 
والسالكون طريق العلم يسلكهم 
والسامع العلم والواعي ليحفظه 
فيانضارته إذ EEE,‏ 


كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا 


e 


س 


۳4¥ 
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فلا يضل ولا يشقى ذوو الحكم 


وعن ولي العلم منفيان فاعتصم 


ميراث يشبهه وب لقتسم 
وما سواه إلى الإفناء والعدم 
والفضل اللبين فما أولاه بالنعم 
الآل حوف الموالي من ورائهم 
قوامه وبدون العلم م يقم 
فالعلم لا سالطة الأيدي تكم 
تكون بالعدل أو بالظلم والغشم 
إلى ادى وإلى مرضاة رهم 
العلم الذي فيه منجاة لمعتصم 
أهل السموات والأرضين من لم 
من البحار له في الضوء والظلم 
مجاهد في سيل الله أي كمي 
لطالبيه رضا منهم بصنعهم 
إلى الجنان طريقا باري الدسم 
مؤديا ناشرا إياه في الأممم 
بذابدعوة خير الخلق كلهم 
من أجله درجات فوق غيرهم 


ي 


کی 


سے 


TA 
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وكان فضل أبينا في القديم على 


وما اتباع كليم الله للخضر 
مع فضله برسالات لاله له 
و قد اللصطفى الفا حامله 
كفساهم أن ا أوعية 
وأن غدوا وکل في القيام به 
وخصهم ربا قصضرا بکاشسیته 
ومع شهادته جاءت شهادتهم 
ويشهدون على آهل الجهالة بالمولى 
والعاملو على العباد فضلهم 
وعام من أولي التقؤى أشد على 


وموت قوم كثيروا العد أيسر من 


كما ماافعه في العام اتسعت 
تال لسو علموا شیا ل فر حوا 


هم السرجوم بحسق كل مسترق ٠‏ 
لأئها لكلا الجنسلين ضانئبة 


هسم المداة إلى أهدى السبيل 
وفضلهم جاء في نص الكناب 


الأملاك بالعلم و ٠‏ 
للعالين بغير العلم وشي 
امروف إلا لملم عبنه ت 
وموعد وماع منه للكلم 
أعظم بدلك تقديْمًا الذي قدم  .‏ 


وأضحت الآي منه في صدورهم . 


ا 


فقولا وفعلل وتعلسيما ليرهم 


حيث استجابوا وأهل اجهل اني صم ٠‏ 
إذا اجتمعوافي يوم حشرهم ٠‏ 
كالبدر فضلاً على الدري فاغتنم 


الشيطان من ألف عباد. جمعهم 


حسبر يموت مصاب واسع الال 
وللاشياطين أفسراح هت 
لأن ذلك من أعلام حتفهم 
معا كشهب السما أعظم بشهبهم 
شيطان إنس وجن دون بعضهم 
أهل اجهل عن هديهم ضاوا هله 


٠‏ وفي الحديث أشهر من نار على علم 


EE 
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نبدة في وصية طالب العلم 


يا طالب العلم لا تبغي به بدلا 
وقدر العسلم واعرف قدر حرمته 
واجهد بعزم قوي لا انشناء له 
والنصح فابذله للطلاب محتسبا 
ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه 
والنية اجعل لوجه الله خالصة 
ومن يكن ليقول الناس يطلبه 
ومن به يبتغي الدنيا فليس له 
إلى أن قال: 

وبالهم الهم ابدأ لستدركه 
قدم وجوبًا علوم الدين إن بها 
وکل کسر الف فالدین جابره 
دع عنك ما قاله العصري منعحلا 
ما العلم إلا كعاب الله أو أثر 
مام علم سوى الوحي المبين وما 
والكتم للعلم فاحذر إن كاقه 


فققد ظفرت ورب اللوح والقلم 
ي القول والفعل والآداب فالزم 
لويعلم الرء قدر العلم لم ينم 
في السر والجهر والأستاذ فاحترم 
وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم 
إن البناء بدون الأصل لم يقم 
أحسر بصفقته في موقف الندم 
يوم القيامة من حظ ولا قسم 


وقدم النص والآراء فافتهم 
يسبين هج الهدى من موجب النقم 
والكسر في الدين صعب غير ملتئم 
وبالععيق مسك قط واعتصم 
جلو بور هداه كل منبهم 
منه اسستمد ألا طون لنم 
في عة الله والأقوام كلهم 


ومن عقوبته أن في العاد له 
وصائن i‏ 


وإغا الکستم منع العلم طالبه 
وأتبع العلم بالأغمال واد ع إلى 
راصبر على لاحق من فتنة وأذى 
لواحد بك e‏ الإله لذا 
واسلك سواء الصراط المستقبم ولا 


الجزءالثاني 


ما ذا بکتمان بل صون فلا تلم 


فسیه وئی الرسل ذکری فاقتدہ بھم | 


تعدل وقل ربي الر من راستقم 


ولإيراهيم بن مسعود الإلبيري من قصيدة طويلة قوله. 


E E E E 
ال فل رن ےن‎ 
وجلو ما بعينك من غشاها‎ 
وحمل منه في ناديك تاجا‎ 


إلى مافيه حظك لر عقكا ٠‏ 
مطاعا إن تهيست وإن أمبرتا ٠‏ 
ويهديسك الطريق إذا ضالتا 
ويكسورك الجمال إذا عريتا 
ويبقى ذكرە لك إن ذهبتا 
تصیيب به مقاتل مسن اردتا 


٤ 
وينقص إن به كفاشددتا‎ 


(۱) هو الشاعر الزاهد إبراهيم بن مسعود بن سعد التجيبي من أهل غرناطة يعرف بالإلبيري 
ویکئ آبا إسحاق اشتهرأ .منظومته التائية الني يحث فيها ولده على طلب العلم والغمل ٠‏ 
والتخلتق بالأحلاق الكرية» توفي تي نحو الستين والأربعمائة او ا المي | 
اا ا (ج٤ DADE‏ 
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فلو قد ذقت من حلواه طعما 
وأ يشغلك عله هوى مطاع 
ولاأمماكعههأنيق روض 
فقوت الروح أرواح الهاي 
فواظبه وحذل بالججد فيه 
وإن أعطيت فيه طويل باع 
فلاتاأمن ال ال 
فرأس العلم تققوى الله حقا 
وإن ألقاك فهمك في مهار 
وقال حح (: 

سلام يفوق المسك عرف شذائه 
ويسري إلى ممن أمه نفح طبه 
على حافظ الود المقيم على الإخا 
فيا راكجًا أبلغفه مني رسالة 


ومن بعد إقراء السلام فقل له 


الحرء اللاني 


٤١ 
لالت التعلم واجتهدتا‎ 
ولا دنيابزخرفها دتا‎ 
ولا خود بزين نها كلفتا‎ 
وليس بأن طعمست ولا شربتا‎ 
فن أعطاكه الله انتفعستا‎ 
وقال الناس إنك قد علمتا‎ 
وليس لأن يقال لقد رأسستا‎ 


ويفضح بون الصبح نور ضيائه 
فيعقبه ف صبحه ومسسانه 
ومن قابل اخسن بحسن فنائه 
إلى نصح ممليها وعظم اعتائه 
على العلم فاحرص واجتهد في اقتدائه 


هو الشاعر الحود الأديب العام المتقن أحمد بن علي بن حسين بن مشرف الوهيبي 
الل اسلف الال الاجبان ولد بالأحساء في أوائل القرن الثاني عشر اهمحري 
تتلمذ للشيخ الجليل مؤرخ العصر حسن بن غنام صاحب كتاب عنوان الجده وتويي 
بالأحساء سنة (۱۲۸۰ه)» انظر تاريخ الأحساء (ج۲ ص‌۹١٠-١١١).‏ 


۲ 
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رأنفسق جيع العمر في غرس كرمه ‏ لعلك تحظى باجاء جنائه ‏ 
فما هو إلا العز إن رمت مفخرا ومسا هسو إلا الكثز عند اجتنائه . 
وما أحسن العلم الذي يورث التقى به يرتقي في الجد أعلى ائه 
رمن لسم يزده العلم تقوى لربه فلم يؤته إلا أجل شقا 
وما لملم عند العالمين بحده سسوى خشية الباري وحسن اقائه 
ومن قصيدة للشيخ عبد العزيز* بن مد بن ناصر في الدعوة ا 
سس الأحلاق ومنها العلي قال خر الل 
وفي خاسوة الإنسان بالعلم أذسه ETE,‏ عبد اوج 
وخير جليس المرء كتب تفيده علومًا وآداا وعقلاً ميس 

وخالط إذا خالطبت كل موفق من العلما أهل التقى والعساد 
يفيدك من علم وينهاك عن هوى فصاحبه کدی مسن هداه وترشد 
م بهذا القدر الممتع من القصائد الحيدة الي حادت بها قرائح 
ادات واللماء ف فضل العلم الشرعي وطلابه العاملين به ونسأل الله ٠‏ 
ي ران بحشرنا ي ي زمرتهم في دار کرامته منه وکرمه آمین. 

ا 


' هو الشيخ عبد العزيز بن مد بن ناصر بن عثمان من آل معمر ولد قي مدينة الدزعية‎ )١( 
٠ يوم كانت عاصمة الزيرة العربية» ونشأ في بيت والده العام الكبير فشبً على جب‎ 
٠ انظر عنوان‎ »مه٠۲٠١‎ ٤( العلم والرغبة في نحصيله اتوق رهه الله- قي البحرين سنة‎ 
A اجحد ج۲ ص۷‎ 


EE 
الجرزء الشاني‎ 


الأجوبة السديدة 


الأمر الثاني 


إيضاح الفرق بين العلم النافع والعلم الذي لا ينفح 


وتفصيل القول في هذا الأمر هو أن العلم حاء ذكره في الكتاب 
والسنة تارة قي مقام المدح» وتارة في مقام الذم. 

فما الأول: فقد. دل عليه فول الله ستبارك وتعال=: طقل هل 
پُستوي لين يَعْلمُون رالذين ل يَعْلمُون) [الزمر: من الآية۹]. ونحوها من 
الآيات الي سبق إيرادها قي الأمر الأول. 

وأما الثاي: فعلى قسمين: 

قسم شر محض هو وأهله كالسحر فإنه شر محض لقول الله تعالى: 
لابوا ما فوا الشَياطين على مُلك سليْمَان وما كَفرَ سيان ولكن 
الشيّاطين كفروا يُعَلْمون الئاس السْحْرَ وم ازل على الْلْكَيْن بابل هارُوت 
اروت وما يُعلْمَان من أحد حى يَقولا إلَمَّا حن فتئة فلا تكفر) [البقرة: من 
الآية .]١ ٠١٣‏ 

ومثل السحر ما افر به الكفار من العلم الذي زعموا أنه أقوم من 
العلم الذي جاء به الأنبياء إلى أمهم يدعوهم به إلى الرضا باله رب 
وبالإسلام ديا وأن جيع الأنبياء والرسل أصحاب حق وصدق جاعوا به 
من عند الله وأن الآحرة وما سيكون فيها من نعيم مقيم وعذاب أليم حق» 


44 


ينما علم الكفار الذي اغتروا به يفيد أن لا بعث ولا نشو وأن الخير بمحذافيره 
فيما کان عليه آباؤمم لذين هم بهم مقتدون وقد قال الله A‏ 
فرحهم ما عندهم من العلم. الباطل: فما جَاَنهُم سهم باليتات فرحو 
بَا علدَهُم من العم وَحاق بهم ما کاوا به هزون [غافر:۸۳]. 
هذا فيما يتغلق بالقسم الأول. 
as SEE‏ أهله؛ شا 
لم یعملوا به بل اشتروا به ٤‏ ئا قليلا فأصبح حجة عليهم لا شفيعًاهم. . 
وقد أوضح الله هذا القسم في مواضع من كتابه مها في سورة أ 
اغراف حي فال ارك واا : لإوائل عَلَيْهم با الذي ايناد E‏ 
اللخ منها فع ته الشيطان فکان من القارين لو وز شتا رغه به 
وَلکنَه حل إأى الأزْضٍ واثیع هواه فمل كمل لكلب إن تخب عله 
لث [الأعراف: الآإية: ٠۷١‏ ومن الآية١۷٠‏ ] . ) | 
قال العلامة عبد الرحهمن بن ناصر السعدي - رهه هذه 
الآية: "يقول تعالى لنبيه ' كلاة: وائل عَليْهم تب لذي ايت آیاتتا4. 
e :‏ ای فصار العام الكبير والحبر النحرير: N‏ 
َة الشَيطان. أي: انسلخ من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات ال٠‏ 
فإن العلم کلت بم خاب تا ون الأحلاق وغاسن الأعمال 
ويرقى إلى أعلى الدرحات وأرفع المقامات» فترك هذا کتاب الله وزاء . 
ظهره ونبد الأحلاق اليّ يأمر بها الكتاب» وخلعها كما يخلع اللباس. ٠ ٠‏ 


0 


الجرء الثاني 


فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان» أي: تسلط عليه حين حرج من 
الحصن الحصين» وصار إلى أسفل سافلين» فأزه إلى المعاصي أرًا: فان 
من القاوين). وران کان ف الراشدين المرشدين» وهذا لأن الله تعالى 
حذله ووکله إلى نفسه» فلهذا قال تعالى: ولو شنا لرفغتاهُ بها). بأن 
نوفقه للعمل بهاء فيرتفع في الدنيا والآحرة» فيتحصن من أعدائه. 

لکت فعل ما يقتضي الخذلان» فأحلد إلى الأرض» أي: إلى 
الشهوات السفلية» والمقاصد الدنيوية» #واتبع هواه وترك طاعة مولاه 
مله في شدة حرصه على الدنيا قلبه إليها کمثل الكلب 
إن كخمل عَلَيْه يَلهّث4 اک رال لاهثا نی کل حال وهذا لا 
حریصًا حرصًا قاطعًا قلبه» لا یسد فاقته شيء من لن 

وقال العلامة ابن القيم 2 الله ٤‏ تفسيره هذه الآية: فشبه ا 

من اتاه کتابه» وعلمه ك الذي منعه غيره» فترك العمل به واتبع هواه 

وآثر سخط الله على رضاه» ودنياه على آحرته» والمحلوق على الخالق 
بالكلب الذي هو من أحس الحيوانات» وأوضعها قدرًا» وأحسها نفسًا 
وهمته لا تتعدى بطنه» وأشدها شرها وحرصاً. 

ومن حرصه: آنه لا بشي إلا وحطمه في الأرض يتشمم» ويستروح 
حرصًا وشرهاء ولا یزال یشم دبره دون سائر أجزاء حسمه» وإِذا رمیت 


)١(‏ انظر تيسير الكرع الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة ابن ناصر السعدي. سورة 
الأعراف رالآية .)٠١١‏ 


و 

eT‏ وی همته» وهو من آمهن اخبواتات 
وأحملها للهوانء وأرضاه بالدنایاء والجيف القذرة المرو حة أحب إليه من 
اللحم» والعذرة أحب إليه من الحلوى» وإذا ظفر .عيتة تكفي مائة كلب ٠‏ 
لم یدع کل اول ممه منھا شا إلا ر عليه وقهره طحرصه وغل 


a 


ومن عجيب أمره وحرصه: أنه إذا رأى ذا هيغة .رة ا دة 
وحال رزية نېحه» وهل علیه» کأنه یتصور مشار کته له» ومنازعته ي ) 
قوته» وإذا رأى ذا هيثة حسنة وثياب ججميلة ورئاسة: e‏ 
الأرض وحضع له ولم يرفع إليه رأسه. 
و ية اثر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآحرة 
او ۶اا اک ال م و فا اا خالا 
ذکره الله من انسلاخه من آیاته واتباعه هواه: نما کان لشدة هفه على 
الدنياء لانقطاع قلبه عن الله والدار الآحرةء فهو شديد اللهف عليهاء 
E NT‏ قال | عادو که واللهف واللهث 
شقيقان وأحوان في اللقظ والمعي.". | 2 
الاو کرو ا ا 
٠‏ یلهٹ» أو تث رکه لت ر مل ا و اهدى لا فؤاد له إنما فۆادە ‏ 


قلت -أي ابن القيم-: مراده بانقطا ع فۇاده: اند ليس له فاد يحمله 


Ey 
الجزء الساسي‎ 


CT) 


على الصبر وترك اللهث» وهكذا هذا الذي انسلخ من آيات الله» لم يبق 
معه فؤاد يحمله على الصبر عن الدنيا» وترك اللهف عليهاء فهدا يلهث 
على الدنيا من قلة صبره عنهاء وهذا يلهث من قلة صبره عن للماء 
فالكلب من أقل الحيوانات صبرًا عن الما وإذا عطش أكل الثرى من 
لعطش» وإن كان فيه صبر على الحوع» وعلى كل حال فهو أشد 
الحيوانات هثا: يلهٹ قائمًاء وقاعدًا وماشيًاء وواقفا وذلك لشدة 
حرصه» فحرارة الحرص في کبده توحب له دوام اللهث. 

فهکذا مشبهه: شدة الحرص وحرارة الشهوة في قلبه توحب له 
دوام اللهث» فإن حملت عليه بالموعظة والنصيحة فهو يلهث» وإن تر كته 
ولم تعظه فهو یلهث. 

ومنها في سورة الحمعة حيث قال كي عن اليهرد: مئل الذين 
حمَلوا الَوْرَاة ثم لَه يخملوها کمثل الحمار ټخمل مارا بس مل لقره 
الذي کذبوا بآیات الل [الحجمعة: من الآيةه]. 

قال ابن کشر -رحه الله-: ا تعالٰی ذامّا اليهود الذين أعطروا 
التوراة وحهملوها للعمل بها م م يعملوا بهاء مثلهم في ذلك كمثل احمار 
حمل أسفارًاء أي إذا حمل كتبًا لا يدري ما فيهاء يحملها حملا حسياء لا 
يدري ما عليه» وكذلك اليهود في حملهم التوراة الي أوتوها وحفظوها 
لفظ ولم يفهموها ولا عملوا بمقتضاها بل أولوها وحرفوها وبدلوها 


(1( انظر بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم اللمحوزية. سوره الأعراف الآية ۷5 


r‏ ا ا ا و ر لا فهم له رھراہ کم نھوم م 
تملوها. ) 
لت: وبلق پم ی هذا الئل السی کل من آنه اڅ علا ا جا 
به نبینا محمد بي تم يقابله بالنبذ له والإعراض عنه» أو عمد إلى تأويل 
ومراد قلبه المريض» وزحم الله سلفنا الصالحين الذين قالوا: "من فسد من 
علماء هذه الأمة ففيه شبه من اليهودء ومن فسد من عبادها ففيه شبه من | 
النصارى . ) 
ولقد استعاذ الي إلا من علم لا نفع صاحبه» فقد روی مسلم ف 
ن بن بن رقم أن البي کے کان يقول: «اللهم إي أعوذ بك 
من علم لا ينفع» ومن .قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» Cas‏ 
یستجاب فما . 
وقي رواية: «ومن:دعاء لا يسمع)" 
وقي بعضها: «أعوذ بك من هؤلاء الأربع»“ 
(۱) انظر حختصر ابن کثرر حمل نسیب الرفاعي (ج٤»‏ ص۲٦۳).‏ | 
(۲) أنحرحه أحمد فى المسند (ج٤‏ ص ۳۷۱))» كتاب الذكر والدعاء 0 قم 
۲ ص۸۸ 0 | ٠‏ 
(۴) أحرج هذه الرواية أحمد )ج ص۱۹۱۷)» والنسائي (ج۸ ص١٠۲)»‏ والحاکم 2 . 


ص٤ )٥۳‏ من حديث عبد الله بن عمر وإسنادها صحيح. 
)٤(‏ عند الترمذي تي کتاب الدعوات (باب ٩۹‏ جه رقم ۳٤۸۲‏ ص۱۹١)‏ وإسناده جيد. 


۹ 
الأجوبة المسديدة الجزءالتاني 


ولبت عند النسائي وغيره بسند صحيح:«اللهم إي أسألك علما 
نافعًا» وأعوذ بك من علم لا ينفع». وعند ابن ماجه أن البي َي قال: 
«سللوا الله علمًا نافعًاء وتعوذوا بالله من علم لا ينفع»'. 

والخلاصة: أن العلم النافع هو ما استمد من كتاب ربنا وسنة نبينا 
محمد يي وسبب لصاحبه حشية الله في السر والعلن» وأنمر ني قلبه 
وحوارحه تقواه» وحال بينه وبين المعاصي كبائرها وصغائرها باطنها 
وظاهرهاء فتراه دائمًا على استحیاء من ربه لفلا يفقده حيث أمره» أو 
يراه حيث حرم عليه ونهاه. 

قال الحافظ ابن رهه الله-: 

العلم النافع يدل على أمرين: 

أحدها: على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسن والصفات 
العلى والأفعال الباهرة» وذلك يستلزم إحلاله وإعظامه وخحشيته ومهابته 
ومحبته ورحاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. 

والأمر الثاي: المعرفة عا يحبه ويرضاه» وما يكرهه ويسخطه من 
اأعاات. الال اقا رالا والاوال فرج ولك ن 
علمه المسارعة لا فيه محبة الله ورضاه» والتباعد عما يكرهه ويسخطه» 
فإذا مر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافح. 
(۱) اخرجه امد (ج۳ ص۲۸۳)» والنسائي (ج۸ ص۳٣۲‏ و٤٣۲).‏ والحاکم (ج۱ ص 


. و إسناده خسن‎ (۱ 1 ٤ 


شين كان لملم تاثا ووقر ف القلب تقد حع التب ال 
وانکسر له» وذل هببة وإحلالا وخحشية وحبة وتعظيما» ومق حشع 
القلب لله وذل اتا و مر لدا و ا 
منه فأوحب ها ذلك القناعة والزهد فى الدنياء OS‏ 
من المال ا وفضول E‏ 
نعيم الأحرة EE N‏ وأوحب ذلك أن تکون 6 
العبد وبين ربه و معرفة خحاصة فإن سأله أعطاه» وإن دعاه 2 
کما جاء ي الحديث الإهي: «ولا یزال عبدي يتقرب إلى بالتوافل ق 
ل فلئن سالني لأعطينه» ولئن استعاذي لأعيذنه). ر 
وي وصيته ار E‏ عباس: (احفظ الله بحفظك› احفظ الله تنجد 
أمامك» تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة)“ ا 
فالشان في أن العبد بكون بينه وبين ربه معرفة جاصة بقابه ميث 
يده قریبا منه» يستأنس به ي حلوته» ويجد حلاوة ذکره ودعائه 
اومناجاته ولا جد ذلك إلا من أطاعه في سره وعلانيته. 
ومي e‏ العبد هذا فقد عرف ربه» وصار بینه و بینه E‏ ) 
حاصة» فإذا سأله أعطا وإذا دعاه أحابه كما قيل للفضیل بن عياض 
(۱) أربحه البخاري في کتاب الرقاق» باب التواضع (ج۸ ص۹ . 
(۲) أخرحه أحمد. (ج٠‏ صض۷٠۳)»‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ض١۷» )۸١‏ ا | 


اا ا ا ا 
مزید علیه. : ) 


10۱ 
۱ لجزءالثاني 


"أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك فشي عليه" . 

والعبد لا يزال في الشدائد والكروب في الدنيا والبرزخ والآخرة» 
فاذا كان بينه وبين ربه معرفة حاصة كفاه الله ذلك كله» وهذا هو المشار 
إليه في وصية ابن عباس بقوله بي: «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في 
الشدة». 

إل أن قال -رحه الله ونفعنا بعلمه: 'فالعلہ النافع ما عرف بين 
العبد وربه ودل عليه حي عرف ربه ووحده وأنس و 


وعبده کأنه ا 


وقال الحسن البصري: "العلم علمان: فعلم على اللسان فذاك حجة 
r ۲‏ ا (TN o, sl:‏ 
الله على ابن آدم» وعلم يي القلب فذاك العلم النافع 
وذكر ابن عبد البر في الجامع عن سفيان بن عيينه قال: كان يقال: 
العلماء ثلاثة: عالم بالله عالم بأمر الله» وعالم بالله ليس بعالم بأمره 
TI Ww ۳ ٤‏ 
وعالم بأمر الله ليس بعالم 0 
قلت: ومن المقطو ع به أن من فاته العلم النافع الذي سبقت أوصافه 
)١(‏ انظر رسالة "بيان فضل علم السلف على علم الخلف" للإمام ابن رحب» تحقيق وتعليق 
محمد بن ناصر العجمي ( ص .)١ ٥۲‏ 
(۲) أخحرحه الدارمي (ج١‏ ص۰۲ ۱) من طريق هشام بن حسان» وهشام هذا م يسمع من 
الحسن البصري كما في التقريب. 


.)٤۸ضص ج‎ ( (T) 


إن ل اميت انید سسس انر شتی 
ا ve‏ استعاذ منها البي بي كما في 
ایت زيد بن أرقم لي صحيح مسلم وغيره» وکما في حديث جابر 
SHI REE E )‏ 
ت ری ی ب ر 8 ا 
في نفسه- الذي لم ينتفع به صاحبه هي قصد الشهرة والرياء والفخر 
وصرت وجوه الناس إليه وطلب الاه والناصب في هذه الحياة.الدنيا. 
O‏ أهله الإصرار على الباطل» وعمظط لتاس 
ورد الحق» وعدم الانقياد إليه وغير ذلك من الرزايا كثيرء ولا حول ولا ) 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 
والحقيقة: ا م حرا کنر من بطل میم لام او لای ۰ 
E‏ ااب ری ااا الا 
ما معا إذ منهم: | 
من انحرف ,عن عقيدة التوحيد الي تتحلى ني إفراد الله بكل ' 
E‏ بدنية وعدم صرف شيء منها لخيره ولر مفقال ذاة من 


عبادة تامال أو ادل 


ای آھد ارت نن ما العقيدة الغراء كثير من الخلق فعبدوا من 


1o1 
a EOE OEREREREEEEEEEE 
الجرءاللالي‎ 


يسموهم بالأولياء من أصحاب القبور الي قد رفع بناؤها وكسي 
حدرائها وطيبت بأنواع الطيب والبخحور» وفتحت صناديقها لبذل الندور 
وأمَها الناس من البوادي والمدن في كثرر من البلدان من قريب ومن بعيد 
إلى وقت تقييد هذه السطورء وزيادة قي الشر أن تلك الأضرحة بنيت لي 
الملساحد» أو بنيت المساحد عليهاء ويكون عندها من الخشو ع والخضوع 
والبكاء والإلحاح في المسألة والطلب ما لم يكن قي المساحد وبين يدي 
الله فى محاريب الصلاة» غير أن علماء السوء الذين يقتدى بهم في هذا 
الصنيع الشنيع والشرك الفظيع يقولون: إننا لا ندّعي في الأولياء المقبورين 
حلقا ولا إجاداء وإعا ندعوهم ونناديهم توسلا بهم واستشفاعا e‏ 
وعلو منزلتهم وکمال حیاتهم البرزخية وقربهم من ربهم الذي يعطيهم 
ما يشاعون من المصال» ويدفع ما يطلبون دفعه من المضار.. إل ما 
هنالك. 

فقل لي بربك أي شرك أعظم من هذاء وأي توحيد يبقى مع من 
يقدس المحلوقين ذلك التقديس الذي لا يليق إلا بالله الحق بل عما يفعله 
امش ركون» وإن موا أنفسهم مسلمين. 

۲- ومنهم من انحرف بعوالاته وتأییده لمن يحكمون بغير ما آنزل 
الله» وقد انغمس في هذا النوع من الاحراف كثير ممن يطلق عليهم لقب 
'العلماء" وقلدهم عامة الناس لديهم -إلا من شاء الله- قي الرضا بهذا 
الانحراف والمتابعة عليه باطنًا وظاهرًاء ولا شك أن هذا وع من 


الأجوبة السديدة 


الاحراف يعتبر هن باب جر فت العبادة غير الله عند استحلاله و یعتبر 


ا[ الأجوية اليد | e‏ : 
الستحل له والراضي E aE‏ أحکام الله أو eT‏ 
مش رکا کافرا ولو صلی وصام وقراً القرآن وحج بيت الله حرام ولي 
فی هذا الوضوع کتابة مفصلة ف کتای , المنهج القوي" نصح | ر ) 
إليها" للاستفادة منهاء و الله المستعان. E‏ 

e‏ رتهم من اقرف عن لول الح وره لی ن باب اعا 
لله وصفاته وهم طوائف كثيرة: 


# الطائغة الأول ا 
وهم أتباع الحهم بن صفوان فقد نفوا تأریلات الباطلة له شرا 
وعقلا NEE‏ 
المحكمة الصريحة الي أنبتت لله د الأسماء الحسئ والصفات العلى الي ) 
تليق بعظمته وجلاله ل الجهم بن صفوان المتوف مقتولا” ببب 
او احق ني هذا الباب قد أحذ مقالة ی ت 
درهم المتوف ا بالسيف الذي قتل قتل به الجهم وكان قد أحذ مقالة | 
التعطيل عن بان بن سحعانء وأخذ أبان عن طالوت عن خاله ليد بن 
ق a ak‏ 
رھ دا 
(۳) (سنة 1۲۸ هئ ٠‏ ا 
)٤(‏ قتله حالد القسري يوم عید الأضحى حيث قال للناس: "أيها الناس ضحزا تقبل الله 
ضحایا کم» ااا ن ی ی وو و ا : 
یکلم موسی تکلیما". , 


1۵۵ 
الجىزءالتاني‎ | Re 


الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر رسول الله بي فهذه هي سلسلة 
إسناد المعطلة الذين أنكروا أسماء الله وصفاته الي أبتها سبحانه لنفسه في 
کتانه: وأتبتها له رسوله الكرم قي سنته» ونح بھا ولو العلم والفضل 
على الوجه الصحيح الذي أراده ر وعلموه من نبيهم -عليه الصلاة 
والسلام-» فتبًا لأهل الإصرار على الانحراف المخالفين لمنهج الله ومنهج 
رسوله بتأويلات فاسدة قد نشأت عن زيغ في القلوب وفساد في العقل 
وحهل بأصل الدين العظيم ألا وهو توحيد رب العالمين. 

د الطائفة الثانية : المشبهة : 

وهم الذين اعتقدوا أن صفات الله مثل صفات خلقه» حيث قالوا: 
له ید کأیدیناء وسم کسمعنا» وبصر کبصرناء وهكذا فهموا النصرص 
E E‏ 

بإ الطائفة التالث : المعتزلة : 

الذين عطلوا البارئ سبحانه من صفات كماله سفها وعناداء 
وصرحوا بأن كلام الله خلوق رغم صراحة النصوص القرآنية بأن كلام 
الله مزل غير مخلوق بل منه بدا وإليه يعود» غير أن القوم شبهوا ولبسوا 
على أنفسهم وعلى الناس بالتأو يلات الفأاسده ال تمت من قبلهم بضرب 
بعض نصوص الكتاب ببعض» وتأويله على غير وجه الحق من أجل فتنة 
الخلق الي استمرت عبر تأريخ الزمان. 


ولقد تصدى لهل التعطيل الجهمية والمعترلة ا e‏ 
الصا وأتباعهم- فردوا مقالاتهم المنكرة وحكم بعضهم عليهم بالكفرء 
فهذا سفيان بن سعيد 'الثوري أمير المؤمنين ف الحديث وعلم حال 
من قال إِن: قل هُر الل اح © الله المد [الإخلاص: ۱ ۲] ارو 


ا( 


فهو کافر 
وقال مالك بن أنس إمام داز اهجرة: "من قال: القرآن مخلوق ٠‏ 


اساب فان تاب وإلا صر بت عرش" : 


وقال الإمام عبد الله بن امبارك. "الجهمية كفار"“. 
e yT‏ "معت اسا ا 
يقول: من قال: لإي اا ا ا ا ر ا 
كاف "5 : 


وقال جى بن معن ن إمام آهل الحدیث: ن قال؛ 2 خلوق فهر 
کاق "° . 


٠‏ رقال الإمام اد سوقد سعل عمن قال: القرآن مخلوق أهو كافر؟.. 


) (۱) أحرجه عبد الله بن أحمد في كناب السنة رقم )١٠١(‏ بسند جيد. 

(۲) رواه ابن أي حاتم» كما في السنة لابن الطبري رقم )٠۹٩(‏ بسند صال. 
(۳) رواه عبد الله بن أحمد ي كتاب السنة رقم )٠١(‏ بسند حيد. 

) .)١۹( المصدر السابق رقم‎ )٤( 


8¥ 


الجر ء الثاني 


فقا =" قول هو كاف ". 

وقال محمد بن إ"ماعيل البخاري -صاحب الصحيح-: "نظرت لي 
کلام اليهود والنصارى والجوس فما رأيت أضل قي كفرهم منهم -يعني: 
الجهمية- وإن لأستجهل من لا يكفرهم» إلا من لا يعرف كفرهم 
وقال: ما أبالي صليت حلف الجهمي أو الرافضي» أم صليت خلف 
اليهود والنصارى» ولا یسلم عليهم» ولا يعادون» ولا يناکحون»› ولا 
يشهدول» ولا تۇ کل ذبائحهہ". 

وغير هؤلاء من الأئمة كثير ممن صرحوا بكفر هؤلاء الجهمية 

الطائفة الرابعة : الأشعرية : 

ولا شك أن الأشاعرة أقرب الطوائف إلى أهل السنة لاتفاقهم 
والمشيغة والإرادة والسمع والبصر»ء وهكذا يتفقون معهم فيما يتعلق بشأن 
أصحاب رسول الله بي والخلفاء الأربعة وقي أمور تعرف بالتتبع 
والاستقراء غير أنّهم يخالفون أهل السنة والجماعة -الفرقة الناحية- في 
أمور كثيرة ما كان هم أن يخالفوا فيهاء وإن مخالفتهم لتعتبر احرافا منهم 
عن جادة الحق والصواب بشهادة نصوص السنة والكتاب وأقوال سافنا 
)١(‏ رواه أبو داود في المسائل (ص۲٠۲)ء‏ ومن طريقة الآحُري ني الشريعة (ص١۸).‏ 
(۲) انظر حلق أفعال العباد رقم .)١(‏ 


e 
۳ اا ا‎ ) 


4 


الأمور ال حالف فیها ا أهل کک ذلك 
أهل العلم -رحمهم الله ) 
-١‏ في مصدر التلقى: إذ هو عند الأشاعرة العقل كما صرح 
بذلك أئمتهم كالحويي والرازي والغزالي" وغيرهم» وعليه فم تعارض؛ 
العقل والنقل عندهم قدم العقل لأنه قطعي الدلالة عندهم» وأما لنصوص 
e‏ من كتاب وسنة فهي إما أن تكون غير صحيحة -ي. نرهم 
فتترك» وإما أن تكون صحيحة فتأول بیان أن ظاهرها غير مراد". 
ينما اهل السنة! والحماعة بعتبرو ن مصدر التلقي هو النقل ا 
أو حاه لله إل اه لا ليخرحج الناسن من الظلمات إلى النور بإذن رهم ) 
ل ا العريز الحمید» کیا آنل عندهم أن ا الصحيح 4 
يعارض النقل الصحيح. 
(0 الأشاعرة: E‏ أسسها أب الحسن الأشعري قي أول ار و ری کدرا 
غير أن أبا الحسن الأشعري رجحع عن مذهبه السابق ف الصفات» واقتنع مذهب إلغرقة ‏ 
الناجية ررح e‏ الإبانة وغيره» وبقي أهل التعصضب ٠.‏ 
NERE‏ ان الله اکرمھں ار راس 
علم الكلام في آخر أعمارهم فذكروا مذهب السلف بخير» وأرشدوا الأمة إلى الأخذ به 


ورفض ما سواه. 
قلت : وا سرا شی رسو ا اد | 
)۳( انظر الرد عليهم في شر القصيدة النونية للدكتور محمد حليل هراس ج۲ ص۳٥۱‏ ). 


1۹ 
الأجوبة السديدة الجزءالتالي 


والخلاصة: أن النقل هو الحاكم» والعقل هو المحكوم عليه. 

- في طريق إثبات وجود الله الحي القيوم: فقد سلك الأشاعرة تي 
هذه المسألة طريق المقدمات والنتائج فقالوا: إن الكون حادث» وكل 
حادث فلابد له من غحدث قدیم» وأحص صفات هذا القديم سخالفته 
للحوادث وعدم حلوها فيه» ومن غالفته للحوادث إثبات آنه ليس 
حوهرًا ولا عرضًا ولا حسمًا ولا في حهة ولا مكان.. إل ما هنالك من 
القضايا الي انطلقوا منها حن وصلوا إلى أصول فاسدة بتأويلات باطلة 
e REC OE‏ 
والاستواء والعلو» وكانت شبهتهم في ذلك ونحوه هي نفس حلول 
الحوادث لي القديْم -على حد تعبيرهم- ونفي الجوهرية والعرضية والحهة 
والمحسمية ونحو ذلك من المصطلحات البدعية ال فندها أمراء التو حيد 
احق الذين انطلقوا في كل باب من أبواب العلم من نصوص كتاب ربهم 
وسنة نبيهم بيه ولم يعارضوهما بأباطيل القواعد الفلسفية ولا الأدلة 
الا ا اقات ا و و 

نعم؛ إن أهل السنة والحماعة يثبتون وحود الله -تبارك وتعالى-: 

بالأدلة السمعية: كقوله ل : قل هو الله أَحَد © الله المد 
[الإحلاص:۱» ۲]. 


و كقوله -تبارك وتعالى-: " هذه کہ أ وراحدة وان ربٔکہ 


(1) انظر المصدر السابق (ص١١٠).‏ 


اعون [الأنبياء: ۹۲].. 


وكقوله: هكم ! اله واحدٌ لا إل إلا ّ الر حمس الرحيم4 
۳[ وکقوله سبحانه: وک الله 9 إل إلا هو الق كلاشيء 
فاغبدوة وهو على کل شيء وکیل ل درک الأبصارُ وهو بُذرك 
الأبصَارَ وه الأطيف ابیز ELS‏ 

وکقوله جل و وعلا-: الم ( الله د له إل هر الي اشر 
[ال عمران:٠»‏ ۲]. 

وكقول البي E‏ الاك «أين الله؟ فالتا ى زه 
الحديث. َ 

وغبر هذه النصوص كثيرة لا تحصی من کثرتها.. 
وبالأدلة العقلية: إذ إن الناظر في الكون وما فيه من العام المي ) 
والعا! السفلى يستدل بذلك على وحجود الله ا لخالق العظيم ارلا 
ليس قبله شيء والآحر الذي ۰ بعده شيء» والظاهر الذي ليس فوقه ) 
شيء» والباطن الذي ليس دونه شيء» إذ يستحيل أن هذه المخلوقات من 
ماء وأرض وجار وأنهار وليل وتهار ورياح وأمطار وأشجار ا 
وحن وطیر ووحش وملائكة کرام EEE,‏ العلام 
أن تو جد نفسها أو يوجد بعضها بعضًا أو توجحد صدفة بدون موحد بل 
(0 ا أحمد (ج۲ ص۹ اا بات 2 م الکلاء ی الصلا: 0 


رق ۷ ص ۳۸۲). 


U 
الأجوبة السديدة )] مدصت[ الجزء الثاني‎ 


الله موحدها من العدم وحده دون سواه من مخلوقات: «إسْبْحَانة إذا قضى 
مرا فم قول لَه كن فيّكون) [مرم: من الآيةه٣].‏ 
وقال تعالى في تقرير الدليل العقلى: لام خلقوا من غير شيء اَم هُم 
اخالقون [2 أَمْ حَلَقوا السَمَوّات وَالأَرْض بل لا يوقوت [انطرر:ء» ٠١‏ 
وبالأدلة الفطرية: حيث إن الله أودع قي الفطر الإنسانية السليمة أن 
للخليقة ربا رازقا وحيا قادرا میعا بصيرًا عليمًا حكيمًاء وإ عظيما لا 
يستحق العبادة أحد سواه» ولا لجا إلى غيره عند الشدائد واعحن 
والكروب» كما قال تعالى: اذا ركبُوا في الفلْك دَعَرُ الله مُخلصينَ لَه 
الدين فَلَمَا َجَاهُم إلى لبر إذا هُم يشر كون) [العنكبوت:١٠].‏ 
ولقد أشار الله إلى دليل الفطرة بقوله: اقم وَجْهَّك للدين حَنيفا 
طرت اله أبي كر اث عليه لديل لخي اله ذلك الث اقم ركن 
eT‏ [الررم:١۳].‏ 
وله القائإ( ° 
فیا عجبا کیف يعصی الإله آم كيف يجحده الجاحد 
وفي کل شيء له اية تدل على أنه الواحد 
-٣‏ في التوحيد: إذ هو عندهم نفي التئنية أو التعدد» ونفي التبعيض 
والت ركيب -كما يقولون- وحلصوا من هذا التعريف» ففسروا الإله بأنه 


الق ا القادر على e‏ رجهلا ا احق عضر وا ر ٤‏ 


الأحزاء. 


أقسامة تلانة: 
١‏ نو حید الإية. 
ج a‏ 


f‏ تو حید الأسماء والصفات. 


کی اا کی کہ ووی سی کا 
كلل ولا من سنة رسوله إل من هذا اتقسيم الذي اعتمد فيه اللف ٠‏ 
على نصوص في غاية الصراحة والوضوح كقوله سبحانه: المد ل 


رب العالمينَ © الرَحْمَن الرحيم ا مالك يوم الدّين الفاتة:۲ - .]٤‏ 
و ا : لک الله ربکہ4 [الأنعام: [٠ N‏ 
e‏ فاعم گلا إل إلا الل [محمد: n‏ 


وكقوله -تبارك وتعالى-: لهو الله الذي لا إل إل ر عالم لقنب 


رالشهادة هو ا ارح4 إالحشر:۲۲] إلى حر السورة وغيرها چ 


i Cy في الصفات: فإن مذهبهم كما علمت التعطي‎ - ٤ 
الحتق لبعض الصفات كما مر باك قریبًاء والتأويل لبعضها كالرضا‎ 


ها اهل النة ااا و ال حك ن ا اله یکل 
عباده مالية أو بدنية والخلوص له والبراءة من الف وأهله» ويعتبرون | 


TT : 
EDET 


والغضب والتزول وامحيء والاستواء والعلو» كلا الصنيعين باطل» حرهم 
إلبه اعتمادهم على العقل» وتركهم لأدلة النقل من الكتاب والسنة» 
وسوء ظنهم بالسلف الصاح الذين أنبتوا لله -تبارك وتعالى- كل ما أثبته 
لنفسه من الصفات الذاتية والخبرية والصفات الفعلية» وما أنبته له رسوله 
ب كذلك على الوجه اللائق بعظمته سبحانه بدون تشبيه ولا تمثيل› 
وبدون تحريف ولا تأويل ولا تعطيل» بل على الأساس الذي أثبتوا عليه 
ذات الباري -حل وعلا- ا لبه جميع الأسماء والصفات» ففازوا 
وسعدوا ونجو» وحسر كل ملحد ومعطل ومشبه ومۇول في هذا الباب 
العظيم الذي يعتير أصلاً من.أصول الدين ونوعًا من أنواع التوحيد الي لا 
يتم توحيد عبد إلا يإثباته على الوحه الذي عرفه أصحاب رسول الله عن 
رسول الله اة الذي بلغ البلا غ البين» وأوضح لنا أصول الدين وفروعه» 
فلم يكن شيء منها ملتبسنًا أو غامضًا يتاج إلى الإيضاح والبيان من 
ذوي العقول القاصرة» والقواعد الفلسفية الباطلة. 

هذا وكم يا طالب العلم للأشاعرة القدامى والمعاصرين من مخالفات 
لأهل السنة والجحماعة السائرين على منهج السلف فقد خالفوهم بالإضافة إلى 
ما رایت و “معت في: 

-١‏ باب الإیمان. 

۲- في.القرآن الكرع. 

۳- في القدر. 


£ 
الأجوبة السديدة 


٤‏ - في السببية وأفعال المخلوقات. 
ج ات 
٦‏ - في معن التأويل. 
-١‏ التکفیر وإطلاقه علی من لا جوز إطلاقه عليه. 
وأخيرا أقول: : من راد ا عن منهج هذه الطائفة ا 
منهم والتاحرين- في هذه الأبواب المتقدم ذكرها وف غیرها فعليه أن 0 
يرحع إلى الكتب التالية: 
٠ه‏ فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية من الجزء الأول إلى السادس 
۵ کتاب درء ي العقل والنقل. 
N E‏ ره ا آحر حیاته حوبا | 
ع 
۵ كتاب النبوّات: وهو نقض كلام لباقلا من الأشاعرة: 
ه القاعدة المراكشية: وهي رسالة مستقلة كما هي موجودة ل 
الجلد الخامس من الفتاوى. 
٠‏ كتاب الإيمان: وهو نقد الأشاعرة قي الإيمان» غالبا. 
ه الفتوى الحموية: وهي رسالة معروفة تدرس لي المعاهد لعلية ي 
الملكة العربية السعودية. 
۵ کتاب لاستقامة في نقض كتاب القشيري الصو الأشعري. 


۱ 
الجسرء الثاني 


هذه كلها للإمام ابن تيمية - رحه الله -» ولتلميذه ابن القيم في 
قلما يجدها القارئ فى غيررها في هذا الباب وغيره» من تلكم الكتب: 

ومنها القصيدة النونية ال حظيت بشرح نافع مفيد للشيخ محمد 

ه ومنها احتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والحهمية 
وغیرها کثير. ) 

الطائغة الخامسة: اين حزم ” وأتباعه من أهل الظاهر: 

فقد صرح ابن حزم تحت عنوان: "إطلاق الصفات حيث قال: 
"وما إطلاق لفظ الصفات لله ي فمحال لا يجوز لأن الله تعالى لم 
ينص قط في كلامه على لفظ الصفات» ولا على لفظ الصفة» ولا جاء 
من الصحابة ب ولا عن أحد من حيار التابعين... إلى أن قال: فلا 
يجوز القول بلفظ الصفات ولا اعتقاده» بل ذلك بدعة منكرة"" اه. 

قلت: قول ابن حزم هذا لا يتفق مع قول آهل السنة والحماعة» بل 
لهم ليعتبرون هذا القول تعطيلا لما يجب لله من إثبات الكمال. 
)١(‏ هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي التو (١٠١٠ه).‏ 
(۲) انظر كتابه الفصل ف الملل والأهواء والنحل (ج۲ ص۲۸۳). 


ik 
الأجوبة السديدة‎ Ca 
قال ابن القيم -رحمه الله - ف نونيته:‎ 
٠ اؤہ أوصاف مدح كلها . مشتقة قد حلت معان‎ 
إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفران‎ 


oS E وقال‎ 

نصه: "يعي أن أسماء الله كلها حسئ دالة على أوصاف الكمال الي بعدح ‏ 
بها وین عليه بها وليست أعلامًا حامدة خالية من المعاني كما يزعم 
ذلك ابن حزم فإنها لو كانت كذلك لم تكن حُسئ؛ بل هي اعلام 
وأوصاف معّاء وإذا كان الاسم ممتملا للمدح وغيره كالمريد: والصانع ` 
والفاعل ونحوها لم يدل بعطلقه في أماء الله 4ل بل لابد أن يقيد عا 
جعله ‏ متمَحضً للمدح والثناء إِذ صفاته سبحانه کلها صفات کک ) 


E 


اسم lS‏ اھ 


8 ومنهم: من انحرف عن مدي الوت الصحيح ا‎ “٤ 


الصو وهم فيه طبقات بعضها أحطر من بعض» ومن يقرأ كتب الصوفية» 


E N SL E PE: 


ES ELA‏ و عباده e‏ وسلو کا 


AS e)‏ فإن من صفات الله الذاتية: الوجه» ال 


والقدم ول يو نحد منها اماي ومن صضفانه الفعلية: الاستهزای والکيد والمكر ولا 


شق منیا اغا تلا یی بالا والستهزئء والكائد.. 


hh 
الأجوبة السديدة الجزءالتاي )| ر‎ 


مرو فو كر ق ع الع ال اه ك غ 4 
منهجا تخالف ل بنوده وخحططه بنود وحطط منهج أنبياء الله ورسله 
الرسوم في نصوص الكتاب العظيم» وسنة البي الكرعم بيا وعلى آله 
و صحبه أجمعين. 

وسأكتفي هنا بذكر جماعتين معاصرتين اشتهرتا بكثرة العدد يي 
دنيا البشر» وبذل الجهد في تنفيذ بنود المنهج الدعوي الذي رسم لكل 
جماعة منهما. 


الجزءالثاني 


1 


الجماعة الأولى 
جماعةالتبلية 


وهي جماعة نشأت منذ أكثر من مسين عامًا تقريًا على يد أميرها 
IT‏ إلياس لکاندهازی: وبعد وفاته تعاقب على كرسي الإمارة 
عدد من اهنود منهم ابنه يوسف الكاندهلوي وأما أميرها الحالي هو إنغام 
الحسن» و كم ها من أمراء وأتباع نحو المليون و يزیدون وقد تم ذه ٠‏ 
الجماعة الانتشار في معظم أقطار العام دعاة إلى خحقيق أهداف ا ) 
e ay‏ . 
وهذه الأهداف هي: | 
تحقيق الشهادتين: غير انهم يقصرون كلمة التوحيد على توحيد 
الربو بية الذي لا يدحل من أقر به قي الإسلام حى يضم إليه الإعان 
بتوحيد الإلمية وتوحيد الأسماء والصفات كما هو معلوم من نصوضص 
الكتاب والسنة؛ وذلك لأن معظم الأعاحم منهم ينطلقون ما دون ي 
كتاب "تبليغي نصاب"» وكتاب "فضائل الحح"» وفيهما من الشرك ' 
والبدع یغضب الله ويوجحب القت لمن أرشد الحماعة إلى قراءتهما 
والالتزام ما فيهماء ومن > أراد أن يطلع على أمثلة منهما فليقراً ني كتاب 


)١(‏ أي: منهج التبليغ» أو المقرر في منهج التبليغ. 


i 


'وقفات مع جماعة التبليغ" (ص٥٦)‏ وما بعدها ورسالة "القول البليغ في ٠.‏ 
النحذير من جاعة التبليغ" للعلامة الشيخ حود التوججري. 

رأما العرب فمن كان منهم قد مر الله عليه بتلقي علوم التوحيد 
وها يتافة من الشرك والبدع الملنكرة فلا يظن به أنه سيتأثر ما تأثْر به 
الأعاحم والجهال من الناس الآحرين» بل سيظل ابا إن شاء الله- على 
عقيدته الصحيحة» غير أنه أساء بالرضا .منهج الحماعة الذي فرض عليهم 
من جحهة جاهلة المنهج النبوي السليم» كما أنه أساء بتكثير سواد الحماعة 
لمذكورة» واغترار الناس بوجوده معها وتحت ألوية قادتها فيسرعون إلى 
الانضمام إليها زرافات ووحداتًاء اء ھن غر ان کا له أي تأثير 
على نظام الحماعة ومنهجهم المخالف لمنهج السلف في حل وسائله وغاياته. 

۲- الاهتمام بشأن الصلاة فريضة ونوافل: غير أنه يغلب على كثير 
منهم الجهل بأركانها وواجباتها وكير من أحكامهاء فلقد زاريي واحد 
من هذه الحماعة فأحبريي بأنه قد انضم إليها من وقت طويل -وكان 
کبیر السن- فقلت له قل: سَمعَ الله لمن حمده. فقال: سمَع الله ومن 
حمدة. فقلت له: ألا يوجد عالم في بلدكم فتتعلم منه فقه طهارتك 
وصلاتك؟ قال: بلى ولكن الجماعة يدعوننا إلى الخروج والبيان» واحافظة 
على فقرات المنهج!. 

۴- العلم بفضائل الأعمال: وبأنظمة الجحماعة وأوامرها وطرق 
مشائخها وعلم ضرب الأمغال الي يستعينون بها في البيانات» ولكنهم قد 


Ye 
نا‎ ma 


ا علماء الشريعة والرحوع ا س الحديث ا 
الي لا تجوز للداعية ن یکون جاهلاً بهاء بل لابد ا د 
نصیب وافر یعلمه ویعلمه يفي به. a‏ 

٤‏ الحرص على اتصحيح البية: ميث لكرن اعمال اسه ن 
الرياء والسمعة. 
قلت: را ا كيف لا والإحلاص أحد شرؤط e.‏ 
العمل» ولكن يبقى شرط مهم لقبول الأعمال ألا وهو الصواب ف العل ٠‏ 
e‏ ا ا 
قبل الشروع في نشره. 

ه- إكرام السام واللطت ل 

قلت: رهذا شيء اميل وعلق نیل ما م يفض بصاحبه إلى ترك 
بذل النصح بدون تسويف» وما لم يفض بصاجبه أيضًا إل غدم إنكار 


) مالي مفهوم أغلية هذه ابحماعة قإن العلم عط من حلص لله بدون ا 
التعلم وملازمة خلقات علماء التفسير والتوحيد والحديث والفقه» ولقد قال لي بعضهم 
-حينما كنت أحثه على إطلب العلم بالطريق الصحيح-: قال أميرنا: من أحلص له 
أربعين صباحًا تفحرت يانيع الحكمة من قلبه على لسانه!! فقلت له: : الحديث ضعيف 
وعلى فرض صحته فإنه لا يعفي أحدًا من طلب العلم NE‏ من بذل الجهد ني 
الطلب وملارمة أشياخ العلم وقنًا غير قصير. فانصرف وقد هرت عليه آثار القناغة 


بدا المفهوم الصحيح. 


الیگ بتغروی آن إنکار انكر ياف مع تألف القلوب. 

- الخروج في سبیل الله. 

قلت: والخرو ج في سبيل الله للجهاد الحقيقي» ولطلب العلم ولنشره 
أمر محبوب لدى الله وأنبيائه ورسله والصالحين من عباده» ولكن أخحشى 
أن يكون للراد به عند هؤلاء الجماعة الخروج معهم فحسب» فيقعون لي 
أكثر من محظور لا يحخفى على العقلاء العالمين. 

هذه يا أحى السلم هي الأصول ال تسعى هذه الجماعة في تحقيقها 
وتبليغها للناس» أما مراحل التبليغ في منهج الحماعة» والمنهل الذي تأخحذ 
منه علمها والأمور المستحبة لديها والأمور المحظورة في مفهومها فقد 
تولى تفصيل القول فيها الشيخ الفاضل/ نزار بن إبراهيم الجربوع -وفقه 
الله في كتابه الذي سبق ذكره قبل قليل فليرجحع إليه» فإنه موق بعزو 
المسائل إلى مصادرهاء وضبط الحقائق من ينبوعها. 
فل هله اعاع د ع غا ال رر ا 
مستقلاً ذكر فيه بالتفصيل المخالفات الحوهرية الى حالفت فيها جماعة التبليغ 
"الطائفة المنصورة أهل السنة والجحماعة" وهأنا سأعدل عن طريق التحويل 
إل طريق الإثبات هذه الأحطاء ولكن على سبيل الاحتصار»ء فأقول: 
)١(‏ كما تولى تفصيلها أيضًا العلامة مود التويجري في رسالته "القول البليغ تي التحذير من 


الدعوة إلى الله تعالى وما احتصت به جزيرة العرب وتقوع مناهج الدعوات الوافدة إليها". 


EDED 
الخطاً الأول: هو أن انتهاج جماعة التبليغ هو المنهج لصوي ى‎ 
عقیدتها ودعوتها وعبادتها ويي سلوك معظم آفرادها ومشائخهاء يث‎ 

تکٹر فی 'کٹیر من أفراد الحماعة وخحاصة الأعاحم البدع والشركيات وما ٠‏ 
یسمی الج والتمائ ال تكثر فيها الطلاسم» إلى أن قال: ا 
فتحت كيرا منها فرأيت ‏ فيها حطوطا ورسومًا ومربعات ومقلقات ‏ 
ولفائف» وي بعضها آيات من القرآن مع بعض الطلاسم والخطوط غير 
المعروفة» وي كثير منها المناداة بأسامي غريبة مثل يا شدادء يا بدوح» 

وكثيرًا ما وجدت المناداة بهذا الاسم "يا بدوح" وكذلك اعتقادهم 

بأصحاب المشاهد والقبور والاستعانة بهم ودعائهم والتبرك أضر حتهم,. 
قلت: وکفى بهذا اطا حرمًا عظيمًا ونما مبياء N‏ 

بكون داعية من هذا اعتقاده يا عقلاء ؟!۱. a‏ 

الخطا الثاي: مبايعة أميزها وبعض مشائخها للعجم و معن لمرب 

على أربع طرق صوفية 
ا الجشتية. ٠‏ 
۲- النقشبندية. ‏ 
و 
٤‏ لر 


| ۱ اتظر: مع وقفات .الهند خلی اند ص۲۹٠ »)٠١‏ وللوسوعة الیسرة ص٥‏ 1 )ما 
بعدها وكتاب الدعوة الإسلامية فريضة شرعية (ص1۹) وما رعدشا. ١‏ ۱ 


YT 


الجزءالثاني )| ي 


الأجوبة السد يان | 00204 


وإظهارهم للملتزمين بالسنة في الجريرة العربية وغيرها حلاف ما 
يبطنونه» وعندما يتضح الأمر يعللون ذلك بأن هذه الطرق الصوفية 
رائحة ومنتشرة قى شبه القارة المندية» وألّهم إن لم يبايعوا هؤلاء الناس 
فسیلجئو نهم إلى الكذب والزندقة ليبايعولهم. 

الخطاً الثالث: تقريرهم واعتمادهم 2 کا "تبليغي نصاب 
محمد زكريا الكاندهلوي منهجًا ومنهلاً تستمد منه دعوتهم علمها 
وفيه» وفي كتاب "فضائل الحج" من البدع والشركيات والتصوف ما 

فمما جاء في كتاب فضائل الحج "قصة المرأة الماشية وهي: "قال 
يوسف بن علي: كانت امرأة هاشمية تسكن في المدينة» وكان يؤذيها 
بعض الخدام فجاءت مستغيثة إلى رسول الله لا فخحرح من الروضة 
الشريفة هذا الصوت» أما لك قي أسوة ؟ فاصبري» تقول تلك المرأة بعد 
ما معت هذا الصوت: زال عنى هذا الحرج والمصيبة» وأولئك الخدام 
الثلائة كلهم ماتوا . 

وأنت تعلم أيها المسلم أن الاستغائة نوع من أنواع العبادة الى لا 
بجوز صرفها إلى غير الله وأن كل استغاثة بحي أو ميت" فيما لا يقدر 
عليه إلا الله فهى شرك أكبر. 


() أما اميت فلا يجوز أن يطلب منه شىء أصلاء ولو كان نما يقدر عايه الحجي مهما كانت 


منزلته عالية عند الله فليعلم. 


(YE 


الخطا الرابع: خرف الإسلام تي بعض العبادات والأذكاز؛ وإكرام 
السلمين و التلطف هب والرهد في الدنيا والدعوة إلى ذلك وأروا 
بذلك قد قاموا بالإسلام على أكمل وجه معرضين بذلك عن قوله تعال. 
ايها الذین اموا اذخلوا ه في السَلْم كافة) [البقرة: من الآية۸٠٠].‏ أ 
ومعرضين عن تربية المسلمين على عقيدة التوحيد» وعلى لهاد في 
ا ا واقع المسلمين المرير والحاحة الماسة إلى إصلاحه ٠ ٠‏ 
) منهج شامل مقکامل» فأغفلوا هذا فجاء منهجهم عر منحرفا مشوهًا 
الخطا الخامس: إحمالحم العلم والبعد عن أهلهء وتحذيرهم أفراد جاعتهم 8 
من ابمحلوس لطلب العلم وبجحالسة العلماء إلا من يؤيدهي ف فعم .اجهل 5 
واندثر العلم بينهم وأصبح ميزان الأمور والقضايا عندهم الإستحبأن 
واو ا و والأحوال والموافقات فترتب على ذلك 
الخطا الذي يلي هذا هو: 
الخطاً السادس: دعوتهم إلى دين الله بغير علم ولا بصيرة» وهذا من 
أكبر الأسباب الى دت ٠‏ إلى هذا الاجر اف» إذ كيف يدعو الإنسان إل 
شيء لا يفقهه ولا يعرف ففاقد الشيء لا يعطيه» اا يدعون إلى 
الإسلام وإلى اتباع أوامر ا نارهول ا 1 وهم 1 
بعرفوتها ولا يفقهوتها!. ) .۰ 
الخطا السابع: كثرة استدلاهم. بالأحاديث الضعيفة وما لا ر 
مستندين ني ذلك إلى ما ينقل عن بعض الأئمة من حواز العمل بالحديث 


Yo 
الجرءاللالي‎ 


الضعيف» ضاربين بشروطهم عرض الحائط» هذا فيمن نحسن به الظن أنه 
يعلم هذه الشروط وهم أقل من القليل» وإلا فأغلبهم مجهلوتها بسبب 
نهم لم يتعلموهاء فلم ميزوا صحيحًا من ضعيف من موضوع. . 

الخطاً الفامن: التحزب والتكتل والانفراد بحماعة مستقلة تخالف في 
منهجها منهج أهل السنة والجحماعة» وتأخحذ البيعة من أتباعها لأميرهاء 
ویصبح الفرد منها منعزلا عن إخوانه السلمين متقوقعًا على جماعته تلك 
فلا يدعو إلا من حلاهاء وفيها بحب ويبغض» ويوالي ويعادي» لا حق 
عنده إلا ما تراه جماعته وتقرره یأتمر بأوامرها» ویری أن لا سبيل للدعوة 
إلا من خلال ذلك كما هو حال جماعة التبليغ وغيرها من كل جماعة 
احتطت لدعوتها منهجا يختلف عن منهج أهل السنة والجماعة. 

هذه يا أحي الكريم رءوس أقلام عن المآ حذ على الجماعة المذكورة 
نقلتها لك من كتاب وقفات مع جماعة التبليغ» نسأل الله لنا وهم المداية 
إلى آقوم طريق» ولعلك تقول: أين امحاسن؟ فأقول لك: ارحع إلى 
الكتاب المذكور إذ هو المخصص للحديث عن محاسنها والمآحذ عليهاء 
وأما موضو ع حديثي هنا فإنغا هو عن الانحراف في المنهج الدعوي وبيان 
حطره على الدعاة من خلاله والمدعوين كذلك. 
- قلت: ولا يعزب عن البال أن في الحماعة أفرادا من ذوي العلم 
والمعتقد السلفي السليم وإنّما انضموا إليها بدافع الحبة. قي السير ف 


الأجوبة السديدة 


)١(‏ لم يحصلوه من أمراء التبليغيين بل من حارج عنهم: إذ إن منهجهم يحث على السياحة 


: ۱۷٦ 
طریق الدعوة إلى ا اض بحکہ الممارسة لأمرائهم والتعرف ب‎ 
فقرات منهج ظهر همم ما في المنهج من انحراف عن منهج دعوة آنبياء الله‎ 
ورسله ومن تأسى بهم على وجه الحقيقة» فت ركوهم وخرجوا عنهم‎ 

محذرين ومنذرين من الانخراط قي سلكهم. 

e 
E: لمدة اس‎ ١ والتجارة إلا إذا حرج ذلك مع جماعة البليغ‎ 
وهي اة أيام تي الشهر» وأربعون طا ى السنة و‎ 
) العمرء فمن فعل ذلك فلا صلم ولا إشراك.‎ 
الصنم الغاي: الات والصدقات» أي: اتخاذ ذلك.‎ ) 

الصنم الفالث: النفس الأمارة بالسوء. 

الصنم الزابع : هوی اانه يست الردة. ) 

الصنم الخامس: الشيطان وهو أكبر مانع للخروج 8 جماعة 
ن 

e E 2 E 


في الدعوة ولم نعرف لمم حرفا واحدًا يحث على التحصيل العلب ا ا : 
)١(‏ انظر كتاب "القول البليغ ني التحذير من جماعة التبليغ" (ص ۱۷۸ ۱۸> 1۸۸)., ٠‏ 


VY 
الحرء الثاني‎ 


الأجوية السديدة 


الجماعة الثانية 


الإخوان المسلمسون 


قال في التعريف بهم صاحب الو سوعة الميسرة: الإحوان المسلمون 
کہری الجر کات المعاصرة ومۇسس هذه الدعوة الإحوانية حسن البنا 
حيث ئه تأسيس النواة الأول عام (۲۷١١ه)‏ وتتابع على تنظيمي 
N‏ 

وقال الشيخ محمد بن سيف العجمي عنهم: 'إتهہ جماعة عالمية كبرى 
وها أثر بالغ على العام الإسلامي"" م إن الشيخ محمد بن سيف فد 
تصدى لناقشة كتاب "للدعاة فقط" الذي ألفه الشيخ حاسم بن محمد بن 
مهلهل الياسين في الدفاع عن دعوة الإحوان في كتابه“ الذي ماه 
'وقفات مع كتاب للدعاة فقط" وقد كانت طريقته في حميع وقفاته 
كتابة الجمل الى کانت له عليها ملاحظات معزوة إلى كتب أصحابها 
من كبار قادة الإحوان ومنظريهم ولا مانع اا کر ل الأمغاة 


.)؟٣ص( انظر الموسوعة المذكورة‎ )١( 
قلت: ولكنها أسست على غير منهج السلف الصاح في دعوتهم إلى الله وجهادهم لي‎ 
سبيل الله» فكانت عواقبها أليمة.‎ 

(۲( انظر تاب وقفات مع کتاب للدعاة فقط (ص"٦).‏ 

(۴) أي كتاب العجمي. 


علی نما ذکرت من که اکور 

المغال الأول: ما قاله عمر التلمسان المرشد العام للإوان المسلمين 
مده طويلة ف کتابه "شهيد الحراب عمر بن الخطاب' ( ص٣۲۲ e‏ 
ما نصه: "قال البعض: إن رسول الله يه يستغفر هم إذا جاعوه احا 


فقط» ول ا ا ا ل ٠‏ 
رليس ني الآية ما يدل غلى هذا التقييد".. ) اڪ 
فال العجمي معلقًا على هذا الفه ٠‏ من المرشد المدكور؛ وهنا يزى 
أنه جوز دعاء الرسول بعد موته وطلب الاستغفار منه". 
ويقول التلمسان أيضًا في (ص٠۲۲):‏ "ولذا أراي أميل إل لاز 
بالرأي القائل: إن 2 الله ية يستغفر حي ا ل چ ئ 
E ۱ aa‏ 
ويقول أيضًا في نفس الف ما نف ف داع إذن للتشدد في 
النكير على من يحتقد في كرامة الأرلياء واللجوء إليهم في قبورهم 
الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائدء وكرامات الأولياء من أدلة معجرة 
N.‏ 
ریقول یا في صفحة (۲۲۱) ما نصه: فما نا وللحملة على أوااء 
الله وزوارهم رالداعين عند قبورهم ؟". | 
فقال الشيخ محمد بن سيف معلا على عبارات (المرشد: ركذا 
يبق شرك من شرك القبور إلا وقد أباحه في هذه العبارات "المرشد العام 


۷۹ 
الجرءاللالي 


للإحوان المسلمين" ومن أحل هذا الحب واغيام ما يصنع عند القبور من 


الأجوبة المسديدة 


وزوارهم والداعين عند قبورهم ومقاماتهم؟ اھ. 

ن قال الأخ الكرم الشيخ محمد بن سيف معلقا على ما نقل عن 
التلمسان ما نصه: "فماذا بعد هذا التمييع لأمر التوحيد والعقيدة حى 
أصبح دعاء الأموات عند قبورهم في الشدائد أمر تذوق» وليس فيه شرك 
ولا وثنية كما يزعم المرشد العام لإحوان المشلمين... إلى أن قال: هل 
المنهج الإخحوان العقدي الذي حرج أمغال التلمسان منهج سلفي ١‏ 
غبار عليه؟! وهل الجماعة الي تسمح أن يتصدر صفوفها ويكون 
مرشدها العام يقول هذا الكلام جماعة سلفية؟! تبا هذه السلفية إن كان 
هذا هو نتاحهاء وهؤلاء هم رحاها ومرشدوها وقادتها". اھ. 

المغال الثاي: ونقل الشيخ العجمي عن سعيد حوى قوله في كتابه 
"حولات في الفقهين الكبير والأكبر" (ص٦٦)‏ ما نصه: "وسلمت الأمة 
في قضايا العقائد لاننين: أي الحسن الأشعري» واي منصور الام اى 

وعلق على هذه الجحملة بقوله: ومعلوم أن ا الأشعرية والماتريدية 
عقيدة باطلة زائفة تقوم على تحريف كلام الله -تبارك تعالى- وكلام. 
رسوله کي ونفي صفات الله 4ء وجهيل السلف وعقائده"" اه. 

قلت: وإنين لأحث القراء الكرام أن يقرءوا باهتمام ما كتب حول 
)١(‏ انظر وقفات مع كتاب المصدر السابق تفسه (ص٤‏ ١ء .)٠١‏ 
(۲) المصدر السابق نفسه (ص٤‏ ١ء .)٠١‏ 


A۰ 
الأجوبة السديدة‎ 


الشريف» فما وافقه فهو المقبول» وما خالفه فهو المردود عل صالحبه 
مهما كان مستواه العلمى أو شخضيته البارزة» وأما أنا فإنى -ف بحثى 
هذا- لست بصدد وزن منهج جماعة "التبليغ"» ولا وزن جاعة "الإحوان 
RN |‏ د 
أولي العلم والقيادة في الدعوة إلى الله ما فيه كفاية لطالب الحق» أذكر ا 
منهم على سبیل اال :ال لشيخ ربیح بن هادي المدحلي رئيس قسم. ۰ 
الدراسات العليا ني الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة E‏ والشيخ 
حمد بن ew‏ ا والشيخ رار بن إبراهيم اجريوع ٠‏ 3 والجيخ 
هود التو يجري والشيخ سعد الحصین وغيرهم. 
وحيث .إن من موضوعات حديثي ا اللقدمة بيان خطر 
الانحراف ا كان في العقيدة أو ني منهج الدعوة إلى الله فإني أتتقد 
جماعتي التبليغ والإخوان ما ا 
)١(‏ اقرا كتابه "منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل". 
(۲( اقرا کتابه 'وقفات مح کتاب للدعاة فقط . 
(۳) اقرا کتابه "وقفات مع جماعة التبليع . 
)٤(‏ اقرا رسالته "القول البليغ في التحذير من جاعة التبليغ'. 
(ه اقرا رسالكه: "حقيقة الدعرة إل اله تعال وها احتصبت اه جريرة الوب وتقوم مناهج 
الدعوات الإسلامية الوا N‏ ) 


الجزء الثاني 


A1 
الجزءالثاني‎ | 


لملاحظة الأولى: الانتماء إلى غير الطائفة المنصورة -أهل السنة 
والحماعة في منهج دعوتها- حيث إن كل جاعة انتمت إلى قادة معينين 
لا يتحرك أفرادها إلا في حدود المنهج الذي رسمه هم قادتهم والذي 
يشرف على تنفيذه نوابهم قي كل مكان مع العلم أن معظم قادة 
الجماعتين منهم الأشعري ومنهم الصوف ومنهم الراضي بذلك بل المدافع 
عنه» ومنهم من لا بيز بين السنة الي يجب اتباعها وإحياؤهاء وبين 
البدعة الي يحب إماتتها وقمع أهلهاء ومن أراد أن يعرف تفاصيل هذه 
الملاحظة ومدى أحقيتها فليتكرم عل سه راء الب الى د رها 
قبل قليل منسوبة إلى مؤلفيها» رحم الله ميتهم ووفق الأحياء منهم لفعل 
طاعته و ترك معصيته. 

وأقول: إن العاقل العام بالله وبأمره لينبذ الانتماء إلى أي حزب أو 
جماعة من الأحزاب أو الجماعات الى قد كثر عددها» وتنوعت 
مشاربها» وتباينت مناهجهاء ویلزم نفسه بالانتماء إلى حزب واحد هو 
حزب الله الذي جعل قائده كتاب ربه وسنة نبيه ميه حقيقة لا ادعاي 
ولقد أدرك أتباع السلف قي كل عصر وبادية ومصر ولي كل زمان 
ومكان أن الفرقة الناحية المنصورة هم أهل السنة والجماعة وأتباعهم» 
وأن ما عداها من الفرق ذات الاتجاهات المخالفة للحق في قليل أو كثير 
ا شر بده غاا قله رل ا اة الا السات 
وأصحابه الكرام ومن تبعهم من أهل الإحسان والإعان والإسلام إلى يوم 
یدعی کل اناس بإمامهم» وتدعى كل أمة إلى کتابهاء فيا سعادة من کان 


ا 


a: 
ی خسار من لعبت بهم البدع والأهواء حي ادام‎ 
صواتهم. ر‎ 
املاحظة. الكائية: على دعوة جماعة الإخوان إلى طاعة حاك‎ 


الجرء الثاني 


هول“ وفرض وجحوب طاعة الأمراء الذين يرشحون على الأسر حضرا 
ET‏ شعائر الله كما أمر اله رسو e‏ 
لحدود على الشريف والوضيغ» وقد أعطى بيعة شرعية من.أهل الحل 
والعقد بل ومن كافة أفراد شعبه» وله نوابه في الحکم بشر ع الله وتنفیذه ‏ 
ني كل مكان من شعبه المسلم. rs‏ 
أقول: إن هذا الصنیع ب بجر إل الو ولل التناقض ميث يبح ' 


| اواج ا الى إحدى الماعتين بیعتان»‎ e 


Aas‏ لفن أعاذنا الله منها. 
الملاحظة :الغالغة: الأفراد المنتظطمين ي جماعة الإإحوان ٠‏ | 


| ومع فلك فهم يدون‎ a CA 


)١(‏ ذكر ذلك eT‏ قلت بون 
لأميري: من الأمير الحقيقي للجماعة أهو المرشد العام أم غيره؟ فقال: بل غبره» وهه 
سرية التدظيم» قال: فت ركت جماعة الإحوان هذا السبب» ولشبب آخر وهو أنه جری 
نقاش حول ملاحظة الشيخ عبد العزيز بن باز وصالح بن فوزان ی الصابرت ا 
موضو ع الصفات عند e‏ فقال أمير الأسرة: "الحق مع الصابوني". ٠‏ 


1۸۳ 
الأجوبة السديدة | |٠2١١‏ الجزءالثاني 


صنيعهم من حالين: 

الأول: ان تکون دعوتهم للعام الإسلامي الذي فقد شرعا الحاكم 
المسلم» بل ولغير العام الإسلامي لينضموا إليهم ويكونوا معهم تحت 
ولاية حاكمهم المسلم الذي قد أعطوه صفقة أيديهم ونمرة قلوبهم فهذا 
حتق ونحن نضم أصواتنا إلى أصواتهم في هذا الشأن ما لم يترتب على ذلك 
فساد في الأرض من سفك دماء وقتل أبرياء أو فوضى مشينة تضر بالمسلمين. 

ومن رأت الرعية في حاكمها المسلم شيا من اعوجاج يتعلق بأمر 
الدين أو الدنيا فإن ها مراسلته بالطريقة الشرعية ليحقق هم ما يطلبون 
من مصاځ دینهم ودنیاهم» ويدفع عنهم ما يشکونه من مضار كذلك» 
بقدر استطاعته» مع التزامهم بالوفاء له بالبيعة الشرعية ما لم يروا كفرا 
بواحًا عندهم فيه من الله برهان» وبشرط ألا يعرضوا الأمة لسفك 
الدماي وانتهاك الأعراض» وهب الأموال عندما يقومون بالإطاحة 
با لŞحاکہ‏ الکافں ألا وإن من المنكر البغيض أن تقوم جماعة حاهلة تدعي 
الغيرة على الإسلام فتخر ج وتؤلب على السلطان المسلم ليطيحوا به كما 
هو فعل الخوارج قي کل زمان غالبًا. 

الحال الثاي: أن يصمموا على الدعوة إلى إيجاد خليفة غير واليهم 
السلم حن إذا ما وجدوه» فإنّهم سيرفضون بيعة الأول بحجة أنه ليس 
حليفة على دولة الإسلام كلهاء أو أنه تصدر منه بعض المخالفات الى لا 
يكفر بها شرعًاء فهذا هو الفكر المنحرف» والنطاً ال ركب لا ثبت عن 


A٤ 
asas 42442428# | الأجوية السذردة‎ 


أي حازم قال: تاعدت ابا هريرة له مس سنن» فسمعته حدث عن 
الي يو قال: «کانت بنو إسرائيل تسوسهم لأنيباء كلما هلك نبي خلفه 
نبي وانه لا نبي بعدي؛ وستکون خلفاء فتکتر. قالوا: E‏ فوا | 
بيعة الأول فالأول» e E‏ الله سائلهم عما استرعاهي». 
O‏ فال قال رسول لھ ا ذا 
بويع خليفتين فاقتلو! الآخر منهما». 
قلت: تيا من ف عنقه بيعة شرعية لوال مسلم ماذا ريد أن تصنع 
اللخليغة:الذي تيبحف نه من وج بعد ماعك فاو لفن الح 
الصريحين في وجحوب الوفاء بالبيعة الشرعية للأول فالأول ما لم يظهر 
کفر بواح فيه من الله ابرهان. i‏ 
اللاحظة الرابعة: على الحماعتين في منهج الدعوة الى الله 
فاما جاعة الإخوان: فإن دعوكهم تكاد تكون منحصرة ف i‏ 
ر وکا لاا يرون الشرك والكفر إلا في الحكام ا 
بغیر ما آنرل لله ومن والاه» اما ما عليه الشيعة الرافضة وغلاة المتصبوفة 
والوثنيون ممن ينتمون إلى الإسلام وهم يعبدون الأموات بدعائهم 
(۱) رجه البخاري في تاب الأنياء باب ما ذکر عن يي إسرائيل (ج؛ e‏ 
ومسلم قي الإمارة» ك وحوب الوفاء ببيعة اللخلفاء فالأول (ج۳ ر 1A۲‏ 


ص ۱{ ) 
(۲) مسلم قي الإمارة باب إذا بویع خلیفتین ( ج۴ رقم ٠۱۸٥۳‏ ص۸۰٤١).‏ 


۸6 
الأجوبة السديدة ]| ١#بسصمسد‏ || الجزء الثاني 


والاستغائة بهم والنذر ممم كما هو دأب هذا الصنف من الناس» ودأب 
الرافضة الغلاة وغلاة المتصوفة فإن هذا الشرك الصراح ينبغي أن تؤحل 
محاربته عند معظم قادة الإحوان حى يصبح الحكم بأیدیهہ ا 
قائلهم وهو يرد على السلفيين: "دعونا من شرك الأموات فقد انتهى 
وعلينا بشرك الأحياء" يعني: الحكام. 

وهذا التصرف -كما يعلم القارئ الواعي المنصف الذي حعل 
رائده الحق لا التعصب ولا التحزب الباطل- عكس دعوة الرسل 
والأنبياء والوارثين لعلمهم ودعوتهم بحق وبصيرة» ذلك أن البي 4يا 
عندما قام يدعو في مكة كانت الأرض كلها تسيطر عليها تشريعات 
جاهلية» وأغلبها محكومة بالقانون الرومان الذي لا تزال غالبية القوانين 
الوضعية اليوم تحكم به» وكان يسيطر آنذاك قوتان عظيمتان هما فارس 
والروم» تشبه أمريكا وروسيا اليوم» فلم يذهب التبي بي في البداية 
لقتامم وهم طاغوت بحکمون بغیر ما أنزل الله» ولکن بدا بب جلدته 
وعشيرته يزحرهم عن عبادة الجمادات الي هي أحط مرتبة ممن يسمون 
بالأولياء والأقطاب ومن الأموات حي آمن معه جاعة أهل عقيدة 
صحيحة استطاعت برئاسة البي الکر والرسول العظيم بلا أن تؤدب 
ا 

او ا ا ن ی 0 2اش ورل ا ف 
إلا كان مفتاح دعوته: يا قوم اعبدوا اله ما كم من إِلّه يره [الأعراف: 


من الآية۹ |٠‏ . 


a rT 
عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين اتم الصلاة والتسليم- تاع مات‎ 
تبون له وجوب البدء بالنهي عن عبادة الجمادات ونحوها من الأموات‎ 
قبل المطالبة بقلب نظام الحكم» قال الله تعالى: اذ قال تراهم لاي ر‎ 
١ '.]۷ ٤ أشٌخذ صتا آله إلي أراك وَوْمك في صلال مين | [الأنعام:‎ 
وقال و عنه: رقا انيتا إبراهيم شل من قبل وکا به غالمية‎ 
إذ قال لأبیه به وقومه ما هذه الكمَاثيل التي أ شم لھا عاكفون 2 قالوا‎ 
ورجدتا آباءا ئا لَه عابدین 2 قال لذ کشم شم وآباؤکم في صلل شي‎ 
وغير ذلك ي هذا المع كثير.‎ E 01: [الأنبياء:‎ 
ولقد بادر کفار فریش بشکوی التي لااإل مه آي طاب لز‎ 

امم الحمادات التي كانوا يعبدوتها حول الكعبة وغيرهاء فأ إلا أذ ا 
تلك المعبودات التي تعبد مع الله فنجححت تلك الدعوة النبوية 0 
الحكيمة وعليه فلا بجاح للدعوة إلى الله إلا بالترام ذلكم المنهج احق الذي 
) رضيه الله لأنبیائه ورسله إذا فهم ذلك فإن مخالفة منهج الأنبياء في دعوتهم ‏ 
يعد احرافا عن. مراد الله لأنهم أسوة الأمة وقادة المدى وأئمة الدعاة إلى ٠‏ 
الله : اولك لين دی الله فبهُداهُم اقده) [الأنعام: من الآية. .]٩‏ ولا يفهم 
من هذه الملاحظة التهوين من شأن الشرك في الحاكمية والتشريع كل ٠٠‏ 
ا ٤‏ 
I‏ 


AY 
الجزء الثاني‎ 


وام جماعة التبليغ ا ا وإياهم-: فإھہ وإن کان الأول من 
مبادئ دعوتهم: الدعوة إلى تحقيق الكلمة الطيبة -شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله- غير الهم يشرحوكها للناس بأن القصد منها 
إحراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياى وإدخحال اليقين الصحيح 
على ذات الله بأن الله هو الخالق الرازق» النافع الضارء المعز المذل» الحيي 
اللميت» المانع المعطي» فيقصرون كلمة التوحيد على معن الربوبية الذي 
ّم يجادل فيه عَبَادُ اللات والعزى ومناة الثالثة الأحرى وأمثاهم. 

أما دلالتها على معن الألوهية فإلّهم لا يتحدثون فيه لاسيما الأعاحم 
منهم» إما لألّهم لا يعلمونه» وإما لأن التعليمات الي تصدر من قادة 
الجماعة تمنع من الحديث فيه لأنه يغضب عايهم عباد القبور -أهل الشرك 
الأكبر-. 

وعليه فإن انطلاق هذه الجماعة في دعوتهم من أصل التوحيد 
وقاعدته أمر محبوب وتصرف سليم» ولكن تفسيرهم ذا الأصل ما 
ICSE NS eae‏ 

قال الشيخ صا بن فوزان -بارك الله في عمره- في حديثه عن منهج 
هاتين الجماعتين في الدعوة ما نصه: "وإن أية دعوة لا يكون منهجها قائما 
على منهج الرسل فإِلّها ستبوء بالخيبة وتضمحل» وتكون تعبا بلا فائدة 
وحير دليل على ذلك تلك الجماعات المعاصرة الي احتطت لنفسها 
منهجًا للدعوة يختلف عن منهج الرسل فقد أغفلت هذه الجماعات 


۱ 


ا 
الاعات إا ما فر مهات جاب الد رضارت بذع ا اصلاح 
أمور جانبية تدعو إلى إصلاح الحكم والسياسة» وتطالب بإقامة الحدود 
وتطبيق الشريعة في المخکہ بين الناس» وهذا حانب مهم کد ان الأهي 
إذ كيف يطالب بتطبیق حکم الله على السارق والزان» قبل أن يطالب 
تطبيق حكم الله على المشرك؟ كيف يطالب بتطيق حكم الله بين التحاصمين 
في الشاة والبعير قبل أن يطالب بتطبيق حكم الله على عباد الأوثان 
والقبور» وعلى الذين يلحدون في أسماء الله وصفاته فيعطلوتها عن e‏ 
ويحرفون e‏ 

أهؤلاء شد جرمًا أم الذين يزنون ويشربون الخمر ويسرقون ؟!! | 

إن هذه الجرائم 'إساءة في حق العبادء وأما الشرك ونفى لأسماء 
والصفات فإساءة في حق الخالق سبحانه» وحق الخالق مقدم على حقوق 
المحلوقين يقول شيخ الإسلام بن تيمية -رحه الله في كتاب الاستقامة“: ١‏ 
r‏ الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع عدم 
اذوب ا 


هذا وجماعة أحرى تنتمي إل الدعوة -لكنها تسير على منهج حر 
بختلف أيضًا عن منهج الرسل- فلا تعير العقيدة أهمية وإلّما هتم بجانب 
التخك وارسة ب الأذكار على تهج الصوفيةء وھک اش ) 


.)٤ ٤٦ص ج۱‎ ( (1) 


الأجوية السديدة 


۸۹ 


والسياحة» والذي يهمهم استقطاب الناس معهم دون نظر إلى عقائدهي . 
وهذه كلها طرق مبتدعة» تبدأ من حيث انتهت دعوة الرسل» وهي 
عثابة من يعالج جحسدًا مقطوع الرأس -لأن العقيدة من الدين بمنزلة 
الرأس من الجسد- والمطلوب من هذه الجماعات أن تصحح مفاهيمها 
بمراجعة الكتاب والسنة لمعرفة منهج الرسل قي الدعوة إلى الله» فإن الله 
ا ار ان الحاكمية والسلطة الى هي ور دعوة هذه الجماعة الى 
أشرنا إليها لا تحقق إلا بعد تصحيح العقيدة بعبادة الله وحده وترك عبادة 
ما سواه قال تعالى: اوعد الله لين آمنو منکم وَعَملوا الصالحَات 
تلهم في الأزض كما اغف الذي من قبلهم يكن لهم ده 
دي ارتصتى لهم ويبدهُم من بعد عوفهم امتا عدوي لا بش رکون بي 
شيا وَمَنْ فر بعد ذلك ولىك هم لفاسقوني) [النور:١٠].‏ 

وهؤلاء يريدون قيام دولة إسلامية قبل تطهير البلاد من العقائد 
الوثنية المتمثلة بعبادة الموتى والتعلق بالأضرحة عا لا يختلف عن عبادة 
اللات والعزى ومناة الغالغة الأحرى بل تزيد عليها انهم يحاولون الا 

"من طلب العلا من غير كد فقد أضاع العمر في طلب امحال . 

إن تحكيم الشريعة وإقامة الحدود» وقيام الدولة الإسلامية» واحتناب 
الحرمات» وفعل الواحبات كل هذه الأمور من حقوق التوحيد ومكملاته 
وهي تابعة له فكيف يعتى بالتابع ويهمل الأصل؟ وإنىن أرى أن ما وقع 
لتلك الجحماعات من مخالفة منهج الرسل في طريقة الدعوة إلى الله إنما نشاً 


م 


Ets 
شروط الدعوة العلم كما قال تعالى عن نبيه: لإقل هذه سبيلي اذو إلى الله‎ 
[. على بَصبرة أا ومن يعني سبحا الله وم أا من اشر كين | ا‎ 
8 اعم ات ا ل 2 إ8 رن هه ها‎ 

ی الدعوة مختلفة فيما بينهاء فكل جاعة تختط لنفسها خحطة غير نحطة 
الحماعة الأحرى وتنتهج غير منهجها وهه نيجة حتمية لمخالفة منهج 
الرسول بي فإن منهج الرسول واحد لا انقسام فیه» ولا احتلاف عليه 
کما قال تعالی: إل هذه سبلي أذعو إلى الله على بصيرة أا ومن اليقي)... 
فأتباع الرسول ب على هذه السبيل الواحدة لا بختلفون وإغا ٠‏ 

و لشبیل؛ كما قال تعالى: فون هذا صراطي 
ممتقيما ابوه ولا تتبغوا السْل هقر فرق ق بكم عن سبيله) | [الأتمام: من الآية ٠.٠٠‏ 
ولا كانت هذه الحماعات لمخالفة والمختلفة تشكل حطرًا على ' 
الإسلام قد يصد عنه من أراد ا و a‏ 
ايس من الإسلام في شيٰء» كما قال تعالى: إن الذي قروا ديهم وكائوا 
شيعا لنت مهم في شيء) [الأنعام: من الآية۹١٠].‏ | 
والإسلام يدعو إلى الاجتماع على الحق» كما قال تعال: اإواضتصمر 
بحَبْلٍ الله جَميعًا ولا رفوا [آل عمران: من الآية٣ .]١٠٠‏ انتهی . 


)۱( انظر مفدمة منهج الأنياء ۴ ادغ 5 أل اله فة اة والعقل لفضيلة اخ ز زج | 
بن هادي المدخلي س وما بعدها. 


۱۹۱ 
الأجوبة السديدة | nem‏ | الجزوالشانى ] ر 


الملاحظة الخامسة: حرص جاعة الإحوان على أن تكون دعوتهم 
ا وتنظيمهم 2 کذلك» وها حسن منهم ادا کانوا ف دو لة 
فيه المصلحة الشرعية بحيث يقيمون شعائر إسلامهم قي سرية إذا حافوا 
على أنفسهم أذى لا يطاق» وقد فقدوا القدرة على المجرة» أما قي دولة 
حاكمها مسلم ونظامها الإسلام تنطلق منه في جميع شئونها فإن السرية 
صنيع باطل يَجرٌ إلى الفوضى وتشطير الجتمعات أحزابًا في تلك الدولة 
السلمة» بل ورا يفضي بهم إلى خلع يد من طاعة ونقض للعهرد 
اللسلمة ونصب آُمراء علیهہ» والغالب ان يكونوا من الشباب» فلا يتحرك 
فرد من أفراد الأسر إلا بإذن أميرها مهما كانت الحاجات والمسوغات. 

وإذا كان الأمر كذلك في صفوف هؤلاء الجماعة» ففي أي شأن 
من الشعون سيرجعون إلى أمراء ونواب الحاكم المسلم الذي يعيشون 
تحت و لایته یا ری ؟!. 

إن قول بلطف لنظري الإحوان عمومًا ولمن كان منهم تي دولة 
مسلمة حصوصًا: أن يزنوا تصرفاتهم .ميزان الشر ع الشريف» وأن يبحثوا 
مسائلهم وبالأحص خطة منهج الدعوة إلى الله مح العلماء الموثوق بهم 
ر قال الأستاذ خالص جبلي: "أما العمل السري فهو جو مظلم لا يعرف الناس بعضهم 

بعضًا فيه» وعند الوصول إلى الحكم سوف يسرع إليك الانتهازيون المتسلقون كالفراش 

إلى النار وسوف تغرق بهم" انظر كتاب في النقد الذاني ( ص٣‏ ۲۷۷-۲۷). 


اس 


AT 
الأجوبة السديدة‎ 


کی یکونوا على هدی وبصيرة من أمرهم كله» وبالأحص اب 
اقا ان بلقوا الله وهم على منهج يحالف منهج رسول الله ا 
فتكون قاصمة الظهر. 
وأقول أيضًا ادياب في هذه البلاد وف غيرها: حذوا علمکم من 
کتاب ربکم وسنة نبیکم» وخذوا عقیدتکم ومنهج دعوتکم منهما ومن کتب 
علماء السلف ففيها السلامة والنجاة» ودعوا كتب الأشاعرة الغلاة والمتصوفة 
وأحزابهم من المنحرفين عن منهج الحق» ومن احتاج إلى شيء من كتب ‏ 
الأشاعرة E‏ 0 ولیکن جل حذر نما يضر في العقيدة والعبادة. 
الملاحظة السادسة: إسراف شباب جاعة الإحوان ف الإنشاد فعا 
وس ماعا» .وتلذذهم ایر به بحجة أنه بديل عن ماع الأغان ا 
وروحوه على احتلاف أشكاله وتنوع ألحانه» فقالوا: إنه نشيد إسلاني» 
نان شعت أن تقل منه فأقلل» وإن شت أن تكثر فأكثر فهو إسلذم!!. 
ولقد قال لي بعض للمهرة بالإنشاد: إنين أنشد القوم حى ا | 
فقلت: سبحان الله أيبكون عند ماع الأناشيد بالصوت الحرين» ولا 
يبکون عند ماع ات القرآن مثل ذلك الصوت الحزين؟! وغندها 
تذكرت -والشيء نظیره يذكر- قول القائل: ٠‏ 
تلي الكتاب فأطرقرا لا خيفة كه اراق سا لاه 
وأتى الغاء فكالذباب تساقطوا والله ما رقصرا لأجل الله 
دف ومزمار شادن .فمق رأيت عبادة سملا 


4۳ 
الأجوبة السديدة الجزءالثاني 


وإنن لأنصح شباب المسلمين بأن يقرعوا ما كتبه الإمام ابن قيم 
الجوزية في إغائة اللهفان“ وما كتبه الإمام ابن الجوزي في موضوع 
الإنشاد والسماع". 

الف له ى اة ااب لاف ر 
ذلك جعل بعضهم أمراء على بعض بلك الإذن والمنع -ولو كان قي 
دولة إسلامية- كما هو حاصل اليوم وقبل اليوم» وما أعظم رغبة الناس 
في الإمارة لاسيما الشباب منهم» وإن من أمعن النظر ف تربية الي 
الكرع بيه لأصحابه وحد أنه ما كان يغريهم بالمناصب» بل على العكس 
من ذلك إذ يقول: «يا فلان لا تسأل الإمارة». كما قي قوله لعبد الرحمن 
بن مرة وغيره من شبيبة الإسلام. 

الملاحظة الفامنة: قصر هذه الحماعة الدعوة والتربية على الشباب 
المتتظمين معهم فقط تي أماكن حاصة بهم» لا حظ فيها لعوام الناس من 
أبناء الخمسين سنة والستين ونحوهم أنه لا يوجد مانع لطالب 
العلم من تعميم التربية الصحيحة والتعليم النافع للأمة في البلاد الي رضي 
أهلها بالله ربا وبالإسلام ديتاء ومحمدًا ڳل رسولا- وإذا كان الأمر 
كذلك فما هو السر في قصر التعليم من هؤلاء الجماعة على الشباب 
فقط؟!! مع أن كبار السن ف المدن والقرى والمجر أشد حاحة إلى 


.)۲۹۱۸-۲۲ ٤ص إغانة اللهفان ( ج۱‎ )١( 
تلبیس ابلیس (ص‌۲۳۹) وما بعدها إل (ص۲۸۲).‎ )۲( 


1 


التعليم والفقه في أصؤل الدين كأركان الإسلام والإبمان والإحشان 
وحوها» فلا يظفرون من منسوبي هده الحماعة بشيء من ۳ 
رالتوجيه» إلا من شاء الله منهم وقليل ما هم .. 
علمًا أن همم شغفا عظيمًا با مخيمات والمعسكرات اا ۴ 
کانت تحت جنح 'الظلام!! وأنا لا أحكم لتلك الحيمات والمعسكرات 
والرحلات بحسن وفضيلة» ولا أحكم عليها بقبح ورذيلة لذاتها ولكن ' 
اکم على ما یون فيها ویقصد من ورائهاء فم كانت مرا للتعلم ‏ 
والتدريب على العبادة الشرعية ونشر لعلم ي صفوف مقاجيه من أهل 
البوادي ومحر وغبرها فنعا هي» وم كان القصد منها ترفيهًا على ٠.‏ 
التفوس بالانشاد الطرب ها والتمشيليات المضحكةء والنكات الفاسدة 
المفسدة للدين , والخلق وتطبيق لأنطمة الي تختلف مع قواعد الشريعة 
الکربة سواء تتعلق بانلحراسة أو ظا لماكل وارب اليس ونو 
ذلك فساءت مقامًا ومنطلقا وحلا وترحالاً. 
االملاحظة التاسعة: هي أن هذه الحماعة -هدانا الله وإياهم- قد بلغ 
بكثير من أفرادها الحماس الدعوي ما يؤسف له حيث احتقروا كل من 
إخالفهم في اتجاههم ومنهجهم من طلاب العلم» وليتهم اقتصروا على ٠‏ 
للك بل إلهم ابلمزون من خافهم من العلماء باهم علماء ورگ وعلماء. 
ا کن سبب هذه الشتائم قالوا: لاهم يثبطون عن 
اهاد ويقولون: إنه ف كفاية». ونه لابد من إذن الوالدين فیة!! 


۹0 


وينفرون الشباب من دعوتنا الحية التي تهدف إلى إقامة الخلافة الإسلامية 
a‏ 

رأقول: إن المسلم الواعي المنصض ليدرك حطر الحربية الي يخرج 
أهلها عن منهج الكتاب والسنة ولو في بعض الأمور» إذ إن كل من 
انتمى إلى حزب من الأحزاب الي خالفت حزب الحق فإنه قطعًا يوالي 
فيه ويعادي فيه» وبحب على أساسه ويبغض كذلك» وكفى بذلك انحر افا 
عن سنن الحق» وقانون الأحوة الإمانية. 

الملاحظة العاشرة: على قاعدة من قواعد هذه الجماعة ألا وهي: 
"تمع فيما اتفقنا عليه» ويعذر بعضنا بعضًا فيما احتلفنا فيه". وما إحال 
هذه القاعدة إلا حربا على ركن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل 
النصح من بعض الخلق لبعض» إذ كيف يسوغ في الشرع ترك المحالف 
في أصول من أصول الدين كتعطيل صفات الباري بالتأويل الفاسد مغلا 
وكاحتيار منهج في الدعوة إلى الله يخالف منهج صفوة البشر -أنبياء الله 
ورسله- بلا أمر ونهي. 
٠‏ نعم كيف نعذره وفي إمكانه أن يعرف الحتق قي المسألة لو ابتغاه 
للاسيما إذا كان ممن يقتدي به؟! ومن غير شك أن هذا لمن حالف ف 
قواطع الأحكام ق الإسلام. 

املاحظة الحادية عشرة: وهي تعقيب على ما انتقده“ بعض كتاب 


NEIN ETA 


حزب الإحوان على السلفيين ٿي موضو ع عنايتهم بمدرسة الحديث جيث 
قال: 'ويرى السلفيون أن أول حطوات العمل الإسلامي (التصفيع آي 4 
فصل الأحاديث او ا و ی 
نقول: إن السلف الصاح قد أغنانا عن كثير من هذا العناءء وترك E‏ 
هائلة قي علوم الحديث ومصطلحه» ويجحب أن تنصب الجهود الآن ل 

تربية 0 وإنقاذه من الكفر الداهم ومن الأفكار المادية ابلحارفة'(0. اھ. 

والتعقيب على هذا النقد بأمور: 

الأمر الأول: أن يقال للأخ صادق أمين: ما دام أن السلف ا 
قد جعلوا من أهم نشاطاتهم لعملية والدعوية العناية بسنة البي كلل 
حيث بذلوا الجهود في ييز الضعيف منها عن الصحيح» ا 
اتباعهم نبلا وشرفا أن :يسلكوا مسلكهم قي تلك العناية يدل و 
إن هذا الصنيع بعتبر بنا ايلا لدعا E‏ 
لقاعدته الى يجب أن يكون الانطلاق منها في العمل التريوي وغير 
وقل لي بربك: مى ان الداعية الإسلامي ناححا في دعوته» e‏ 
ني قيادته للأمة وهو لا بميز بين ضعيف السنة وصحيحها ؟!. 

الأمر الفان: ا أيضًا: وإذا كان السلف الصالح قد أثروا 
المكتبة الإسلامية بعلوم الحديث وتأسيس قواعده» فهل يسوغ لمن تی | 
بعدهم من طلاب .العلم الشرعي لسرن أن :نكر نرا فول غ هذا 


.) ۷٣ص‎ ( انظر كتاب الدعوة الإسلامية ضرورة شرعية‎ )١( 


¥ 
الجرء الثاني 


الاأجوبة الد رة | eset:‏ 


العلم؟ آم ا نه ينبغي همم أن بمارسوه بحا وتأليفا وتحديدا امتدادا لتلك 
المدرسة الكريمة؟ (مدرسة الحفظ لدين الله والصيانة لسنة رسول اله لا 
e,‏ یری أنه لَّم يبق الأول للآحر شيا » ونقول له: اما 
أصحاب هذه المدرسة فإلهم يقولون: کم أبقى الأول للآحر حكمة من 
الله وفضلا!. 

الأمر الغالث: أقول: إنه لا يجوز لأحد كائتا من كان أن يظن أن 
العناية بعلوم السنة حجر عثرة فى طريق الدعوة إلى الله وتربية الأحيال» 
بل إن العناية بها طريق موصل إلى فهم كتاب الله ل وإلى تبيان 
الطريتق الصحيح لنشر العلم» والانطلاق الحتق في ميدان "الدعوة الإسلامية 
الفسيح. 

الأمر الرابع: أقول: إن القارئ لتلك الحمل التي دوكها الكاتب -عفا 
الله عنا وعنه- ل و و الهمم عن 
الاشتغال بعلوم السنة التي لا تفهم إلا بهاء وبالطبع إنه تجاه غير صحيح 
وإن ادعى صاحبه أن ا ل ل د الأجيال 
وإنقاذهم من الكفر الداهم والأفكار المادية الجارفة» إذ كيف بمكن أن 
تحعصل تربية قيمة وإنقاذ ناحح سليم ممن لا يز بين ضعيف السنهة 
وصحيحها» ولا يعلم كيف يجمع بين نصوص وعدها ووعيدها وعامها 
وحاصها ومطلقها ومقيدها... إل ما هناك من القواعد الحديثية الي 
تعتبر حير زاد لحامل لواء الدعوة إلى الله ومربي الأجيال بشر ع الله. 


n 


الأمر الخامس: زأفرل ا ان القناعة بفكرة أن الل ى 
E‏ الاشتغال بعلوم السنة -كما قال الكاتب- ٠‏ 
ما هي إلا دعوة إلى قفلى باب هذه المدرسة الحيدة الي تنطلق منها الدعوة 
الصحيحة فتؤن تمارها ايانعة سليمة على نور من الله عبر تاريخ القرون . 
| والأحيال» فلنتق الله ولثأت البيوت من أبوابها في كل ما نأي ونڌر کي 
ا بالسعادة من الله والتقی. ا ا 
والرضا 

وأخيرا نما أكثر اللاحظات على جميع لفرق وا والأحزاب» وابحماعات 

الإسلامية ا حرجت في بعض أصول مسائل الدين وفروعه عن طريقة ِ 
آهل السنة والحماعة الذين اقتدوا بنبيهم الكرع في کل شأن من 
کرای ری نای ا ایی ا ت الأمةء أبرها قلوبأ ٠‏ 
وأعمقها علمًا وأقلها تكلفا أولئك جماعة المسلمين وهم الفرقة الناحية ٠‏ 
فالزم -أيها المسلم- طريقهي وبالأحص أنت يا طالب العلم وناشرم 
عليك أن قرت خطاحم وتعتزل من سواهم» والله رعا ي 
دنياك وبرزخك وأخراك. 
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الأمرالثالث 


ذم الجهل وبيان ما يترتب عليه من شقوة الدنيا وخزي الآخرة 


چ لقد حاء ذم الجهل والجاهلين في نصوص كثيرة ذات أساليب 
متعددة» وما ذلك إلا لسوء عواقبه الوخحيمة» وفداحة حطره العريض 
على افا دد و ا ا وع 0 ل ا ا 
وتعالى- إحبارًا عن الكليم موسى الاة: لأعوذ باللّه أن أكون من 
ا مالین وقال سبحانه مخاطبًا حاتم رسله: افلا کون من الجاهلين). 


وقال 4 : ومن كان في هذه أُعمّى فهو في لامر أغمى وأضّل 


وقال E‏ اإولقڈ ذرأتا لهنم کثررَا م من الجن والإلس لهم 
قوب لا يَفقَهُون بها وَلَهُم أُعينْ لا بَبَصرُون بها وَلَهُم آذان لا يَسْمَعُون بها 
أوعك كالأئعام بل هُمْ أضل أُولمك هُمٌ القافوني. 

ففی هذه الآيات البينات ذم شديد للجهل والجاهلين» وبيان واضح 
أن الجهل سبب في شقاء أهله في الدنيا والآحرة» ورضي الله عن على بن 
ان طالب رابع الخلفاء الراشدين حيث قال: «اغد عالما أو متعلما أو 


الىجسزء الشاني 


EH 


ممع أو مُحبًاء ولا تکن اخامس فتهلك». فقد اعتبر النفرة ن لم 
واحتيار اجهل هلاكا أيما هلاك» وقد ذكر علماء الأصول أن أصحاب 
اجهل على قسمين: أصحاب جهل بسيط" وأصحاب جهل n‏ 
وكلاهما شر على صاجبه» وظلمات في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ذا 
. کان الأمر كذلك فإن .الواحب على المسلم والمسلمة أن کا العلم 
ما کان فرض عین علبهم > کما آنه يستحب همم أن يتوسعوا قي علوم 
الشريعةء إذ لتوسع فیها e‏ سبیل الله وقربات e‏ په 
وأخلص قي طلبه و 
وله در القائل: 
وفي اجهل قبل الموت موت لأهله وأجسسامهم قسبل القسبور قبور 
وأرواحهم ني وحشة من جسومهم وليس هم حتى الدشور نشور 
اوقال آحر: 
قد مات قوم وما ماقت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات 
وال و ا الله-: 


)١(‏ أثر عن علي کله 
(؟) الجهل البسيط: چ ى بالكلية. 


Ens‏ بن اد بن علي اکر 


ê 
٠ ب‎ ¢ SEE EEE 
`` mM الجرء التادي‎ 


أمل السعادة والجهال في الظلم 


الأجسوية المسديدة 
العلم نور مي يستصضی : به 
العلم أعلى حياة للاد كما 


9 e e e 


وبعد فهذا أوان الشروء في الإجابة على قصرات السؤال ومن الله | 
أستمد العون والسداد والصدة والإخلاص في القول والفعل والعمل. . 
ړ ا الصحيحة لطلب العلم والتوسع في فنونه الشرعية کر 
وإليكم ألمها: . - 
-١‏ إخلاص اللية ل -تبارك وتعالی- في الطلب: 
ذلك لأن الإحلاص هو أحد الشروط الشا<لة“ ا لاتق 
A DE‏ إلا e‏ وقال تعالی: فمن کان يجو لقاء ربه 
يعمل عملا الحا رلا شرك بعبادة رب حًا إ [الكهف: ی 
وقال سبحانه: رم مروا إلا لیغندو الله خف له الدين ا 
وُقيمُوا الصلاة ويروا الرّكاة ذلك دين القيمة [البينة:ه]. ) 
وفي حديث عمر و 4# المشهور: «إلما الأعمال بالنيات» الحديث. 
ومن غير شك ن طلب ت را الصالحة الجليلة» بل هو ا 
العمل كما قال َه 9 اه و إل إلا الله واستغفر لذلبك [عمد 
من الآبته ا].. ) ) 
لذا وحب الإحلاص فيه 5 يبتغي به وجه الله ورضاه وجواره 
في دار کرامته. ٠‏ 


(۱) هي: 
-١‏ الصواب. 1- الإخلاص. -٣‏ صحة المعتقد. 


۲ 
و و و و وی ی j‏ م 
الجرءاللتالي 


وم فقد العلم حلوص النية تغير بجرى الحق في طلبه» وتحول قطعا 
من أفضل القربات وأعظم الطاعات إلى أسواً المحالفات» ألا وإن أحوف 
ما يخاف على طالب العلم الرياء وقصد السمعة والرغبة ف الثناء عليه من 
ا لخلق» والمماراة والمباهات للآخحرين .ما أحرزه من علم الشريعة ليعرف 
تفوقه على الأقران» وليقبل الناس عليه» وينصرفوا عن سواه فمي كان 
ذلك يا عقلاء فابكوا على طالب العلم بدل الدموع دما لذهاب بركة 
علمه» بسبب عدول النية عن المقاصد الشريفة المرضية إلى المقاصد الدنيكة 
الحزية» ثم لتعلموا إنّما يطلب العلم للعملء فلولا العمل لم يطلب 
العلم» ولولا العلم لم يطلب العمل قال أبو الدرداء: "إنك لن تكون 
عالمًا حئّی تکون متعلمًا) ولن تکون متعلمًا حتی تکون بما علمت 
عام" 

وقال الخطيب البغدادي في وصيته لطالب العلم ما نصه: "نم إنّي موصياك 
يا طالب العلم بإحلاص النية في طلبهء وإحهاد النفس على العمل 
و ری عا 0 
ل غا 

-١‏ اختيار المعلم: 


أن احتيار المعلم آمر' مهم وإن شئت أن تعر ف ميته فتأمل ف 


الأجوية المسديدة 


.)؟٦ص( اقتضاء العلم العمل:‎ )١( 
.)١ ٤ص( المصدر السابق‎ )۲( 


ار ا ا ا ور ا ی ی ا 
ای ا مبشرين ومنذرين» وأمناء ناصحين ومعلمين يدلوئهم ‏ 
على الخيرات والفضائل» ويحذروتهم من الشرور والرذائلء ومببون إلبهم 
موجحبات رضا الرهمن الرحي» ويبغضون إليهم طرائق أهل الجححيم» قال 
الله تعالى: الله ټصنطفي من الّلانکة رسلا ومن الاس [الحج: س الآيةه۷]. ٠.‏ 

وحيث إل اا ورثة الأنبياء فعلى طالب العلم أن ختار منهم 
ج آحذ. بهذا الميراث» فيأخجذ عنه أصول دینه وفروعه وکباره وصغاره 
ألا و إن e‏ النبوة من مر الله عليه ب ' 

ا العقيدة. وذلك فيما يتعلق بذات الله المقدسة وأسمائه 
الحسى وصفاته العلى» بل وني كل ما يتعلق ما حاءت به رسل الله جملة : . 
وتفصياا على مراد الله ومراد رسله الذين بلغوا رسالاته» ونصحوا بریته. 

ب- وغزارة العلم الشريف: الذي لا يتمكن من التوسع فيه إلا من 
بذل نفسه تي تحصيله واستفرغ جهده» وضحى بحل وقته» وتطلعت ` 
نفسه الكبيرة إلى أن تحذو حذو صفوة انلق الذين بعثهم الله دعاة للحق 
إلى رحاب الحق كي تحشر في زمرتهم فتسعد بأنسهم ومقيلهم. 

ج- وخشية اله: الي تتجلی ا د ا 
e e‏ نی مراده سبحانه ومراضيه» قال الإمام 
أحمد -رحه الله-: "أصبل العلم حشية الله تعالى". 0 


) قلت : وکأنه تأولٍ قول ا سبحانه: الما خش اله من عباده ) 
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العَُمَاء) [فاطر: من الآیة۲۸]. 

راقو ا اكد اا ا ا ا 
الطلب وهو مع ذلك ملازم حشية الله في السر والعلن» فإن خير الخليقة 
على وجه الأرض بعد الرسل والأنبياء هو العام العامل بعلمه» المتحلي 
بخشية ربه» الملازم ها كملازمة الظل لصاحبه. 

نعم» قلت: إن اختيار المعلم الموصوف ما ذكر من الصفات الي 
مرت قريبًا من الحكمة في الطلب» ومن أسباب النبوغ في العلم بل ومن 
أسباب سعادة الدنيا ونعيم الأنحرة. 

أما إذا تتلمذ الطالب على أساتيذ من ذوي الانحراف والبدع فإنه 
سیتلقی حتمًا ما تنضح به آنيتهم وهو حال الذهن غالبا وبهذا السبب 
فإنه لم ينقرض على مدى الزمان مذهب الجهمية والمعترلة والقدرية 
وامرجفة والأشعرية والماتريدية والصوفية ونحوها من النحل الي علْمها 
السابق اللاحق» وهكذا اللاحق يقوم بدوره جريًا على طريتق أشياخحه 
الات رضع من لبانهم ذات الأذى والسموم. 

۳- العداية بالقرآن الكرج تلارة وفهمًا وخلقا: 

ا ا ا ا ا کر کی اکل ری مرول 
إلى كسب العلم الشرعي الشريف» وما ذلك إلا لأنه كتاب تربية لعا م 
الإنس وابحن على احتلاف مستوياتهم» وتباين لغاتهم وأحناسهم» قال تعال 
فيه: تيان لکل شيء وهدی ورحمَة وبشری للمسلمين) [النحل: من الآية۸۹]ء 


۹ 


وقال ف و : إن هذا لرن هدي لاي ۾ هي أقومٌ4 [ االإرات م ااه 
ا ر و 

والاأمر والنهي والحكم والجهاد والفرائض والحدود والأدب 

- وغيرها نما يحتاج إليه البشرية ني إصلاح حياتما وبعد ماتها. 


وإذن فكتاب هذا شأنه فإنه الواحب على أهله الاعتصام ‏ ا 
والعيش في ظله اقنداء برسولنا الكرم وأصحابه الغر اليامين الذين تأسوا ‏ 
به تي المخلتق العظيم والمنهج الصاح السليم. 

نکم ا كا ف جات عت عل لاه و ا 
لإوائل ما أوحي ! ليك ليك من کتاب ربك لا مبدل لکلماته) [الكهف: من الآبة۷]. 
وکقوله: لال ما أوحي اليك من الكتاب) | [العنكبوت: من الآيةه؛] . 

و كقوله: إن الذي يلون کتاب الله وأقامُوا الصَلاة ففرا ب مم 
قاش سرا وَعَلانية يرون تجَارة ن تور [فاطر:۲۹] وغير ذلك کٹیر. 
وکم من حدیث صحیح قد جاء ی بیان فضله ذلك حیث قال 
ا «اقرءوا القرآن فإنه شافع يوم القيامةء اقرءوا الزهراوين البقرة وآل 
عمران فإئهما يأتيان يوه القيامة کانھما غمامتان -أو غیایتان أو کأتھما فرقان 
من طیر صواف- يحاجان عن أهلهما يوم القيامة. م قال: رهوا البفرة إن 
أخذها بركة» وت ركها حسرة ولا تستطيعها البطلة»”. 


ا ع باب فضل قراءة سورة البقرة (جا رقب 
٤‏ ۸۰ ص۲٥٥)‏ عن اي أمامة الباهلي .ضر ١‏ 
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وقال مدٌ: «خير كم من تعلم القرآن وعلمه»'. 
وقال -عليه الصلاة والسلام-: «يقال لصاحب القرآن: اقرا وارتق 
ورتل کما کت ترتل في الدنياء فان مثزلك عند آخر آیة تقراً بها وغبر 
هذه النصوص كثير. 
وبالتدبیر والترتيل فاتل کناب الله لاسيمافي حلدس الام 
م 4+ ‌ 
حکم براهینه واعمل بمحکمه حلا وحظرا وما قد حده أقم 
واطلب معانيه بالنقل الصحيح ولا تخض برأيك واحذر بطش منتقم 
إلى أن قال ق وصفه: 
هو البيان هو الذكر الحكيم هو التفصيل فاقنع به في كل منبهم 
هو البصائر والذكرى لمذكر هو المواعظ والبشرى لغير عمي 
هر المستزل نورا بيثا وهدى وهر الشفاء لما في القلب من سقم 
)١(‏ أخحرجه البخحاري في كتاب فضائل القرآن باب خير كم من تعلم القرآن وعلمه (ج ص 
۸ وأبو داود في الصلاة باب في ثواب قراءة القرآن (ج۲ رقم ٠٤١١‏ ص٠۷)»‏ 
والترمذي في فضائل القرآن باب ما خاء في تعلیم القرآن (جه رقم ۲۹۰۹ ص۷۷١)‏ 
(۲) أحرجه أبو داود في الصلاة باب استحباب الترتيل في القراءة (ج٠‏ رقم ٠٤١٤‏ ص٣۷)‏ 
والترمذي في فضائل القرآن باب ما حاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأحر رجه 
رقم ٤‏ ۲۹۱ ص۱۷۷) عن عبد الله بن عمرو. 


۹A۸ 


الصاح فاعتبروه أوسع طريق 
لقلوبهم وأرواحهم وجوارحهم وتفاعلوا 


لکنه لأولي الإبْمان إذا عملوا 


أما لمن تولى عنه فهو عمى _ 


إل E‏ 
أخاارهة ظ1 ETE‏ 
َم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه 
الله أكبر ما قد حاز من عبر 
والله أكبر إذ أعيلت بلاغته 


کم ملحد رام أن يدي معارضة 


الأجوبة السد دة | 2¥ sss‏ 


بما أتى فيه من علم ومن حكم 


الحرء الثاني 
لکونه عن هااة المستدير عمي 


وكله عجب سحقا لذي صمم . 


ومن بيان وإيجاز ومن حكم 
وحسن تركيبه للعرب والعجم ٠:‏ 


افعاد بالذل والخسران' والرغم 


قلت: ولقد عرف قدر هذا الذكر الحكيم والقرآن العظيم سلفنا 


لکشت العلم کا اعتبروه ا 


معه بتطبيقهم له قي واقع الحياة ٠‏ 


٠ العملية فمنه ينطلقون» ومن نميره يرتوون» وفي ميدانه الفسيخ السوي‎ ٠ 
کح رن کا ارو اا بدا روا را و‎ 
حليلاً برتقي به صاحبه ني سام اد الشرعي الأصيل حن يصل إلى‎ 

مراتب الملائكة السفرة الكرام نجوار .الملك اعلام ون اى افا ) 


e‏ الحسمنة E‏ ااا E‏ ولنحا 2 ا 


SEs 
) نعم؛ إن من المسلم به لدى العقلاء العالين هو أن منرلة البنتة‎ 


8 . 


الكرمة من القرآن الكرم في أولى المراتب» إذ فيها تفسيره وإيضاح 
مشكله وتفصيل بحمله والشهادة له بالحودة والكمال والصدق والحلال 
وهو كذلك يدعو إلى العمل بها والأحذ بكل ما فيها من أمر وهي 
ووعد ووعيد وأدب وحلق وسلوك فهما صنوان لا يفترقان» وإِن کان 
لکلام ربنا حصائصه الي تاز بها عما سواه» وٳذا کان هذا هو شأن 
السنة فلتعلموا معشر القراء الكرام أن العناية بها طريق مستقيم يوصل إلى 
إحراز العلم النافع الذي يثمر العمل الصاح. 

ولقد أدرك قدرها وحلالتها وسعة أفقها رحال صالحون ازدانت 
بهم الدنيا لحسن صفاتهم» وافتخرت بهم الأرض إبان حياتهم» وحزنت 
وبکت عليهم بعد ماتهم عبر تاریخ زمانهم ومکانهم» نعم عرفوا قدرها 
وقدر من أوحاها ومن بلغهاء فأقبلوا عليها رواية ودراية وتصحيحا 
لاصحيح منها وتضعيفا للضعيف كذلك, كما أقبلوا على رواتها تعدیلا 
وتحريخًا على وفق قواعد صحيحة لا تظلم ولا تحابي. 

وإليك أيها القارئ الكرم ألموذجًا من أولئك الرجال الصالين: 

أ- أصحاب الجوامع“: كالجامع الصحيح" للإامام البخاري» 


( الجوامع : جمع جامع» والحامع في اصطلاح امحدثين: هو كل كتاب حديني يوجد فيه من الحديث 
جيع الأنواع الحتاج إليها من العقائد» والأحكام» والرقاق» وآداب الأكل والشرب والسفر والمقام 
وما يتعلق بالتفسير والتاريخ والسير والفن» والمناقب» والثالب ونحو ذلك ما هو مدون فيها. 

)۲( رتبه مؤلفه على الأبواب تا بكتاب الوحي› ومختتما بكتاب التو حيد» وقد بلغت أبوابه 


س و کین :ابا 


الترمذي» 0 حوامع آحر ی علماء السنت e‏ 
عبد الرازق -وهو غير المصنف- وحامع الإمام الثوري» ان 
عيينة» وغيرها من الحوامع Soy‏ 
ب ومنهم أصحاب السنن: كسنن أي داود» وسنن اساي 
وسنن ابن ماجه» وسن نن الدارميء وسنن الشافعي» وسنن ا > وسنن 
الدارقطيٰ. 
ج ومنهم أصحاب المسانيد 4 کمن امام أحمد. ومست أي 
داود الطيالسي» e‏ ر .بن علي ومسند الحميدي» وشا ف | 
بن مسرهد البصري» ومسند نعیم بن ماد و مسند ا حن رخو 
حرب» ومسند عبد بن حمید» ومسند ابي يعلی وغیرها کثیر. 
د ومهم أضحاب ا و ي E‏ ابن 


e‏ مبتدئًا بکتاب اا ومختتمًا بكتاب المناقب. 
٠‏ (۲) السنن في اصطلاح المحدثين: هي الكتب المرتبة على الأبواب الفقهيةء وتشتمل على ٠‏ 
لأحاديث المرفوعة فقط وليس فيها شيء من الموقوف أ و المقطوع لأنه لا يسمى سنة 
ي اصطلاحهم ويسم خديثا» غمر أنه قد يوجد في السئن غير الأحاديث الرفوعة لك 
قليل بالنسبة لغيرها من المصنفات. | 
(۳) المسانيد: هي الكتب الحديثية الي صنفها مؤلفوها على مسانيد أسماء الصحابة. أي .عع 
نهم جمعوا أحاديث کل صضحابي على حدة» وقد يطلق على الكتاب الحديثي مسند 
وهو مرتب على الأبواب ا و على الحروف لا على الصحابة» وذلك لأن أحاديثه مسندة 
مرفوعة إل البي 6ل مثل مسند بقي بن مخلد الأندلسي متو سنة (١۲۷ه)‏ فإنه مرتب 
على أبواب الفقه ذكر ا .(٥‏ 


Ra 


الحرم الثاني HA‏ 


حزيمة» وصحيح ابن حبان» وصحيح الحاكم. 

ه- ومنهم أصحاب المصنفات: كمصنف عبد الرزاق» ومصنف 
ابن أي شيبة» ومصنف بقي بن مخلد القرطي» ومصنف أبي سفيان وكيع 

بن الحراح الكوف» ومصنف ابن أبي سلمة البصري. 

و- ومنهم أصحاب المستخرجات": على الجوامع حامع 
البخحاري وصحيح مسلم. 

+ فعلى البخاري: 

-١‏ مستخر ج الإ“ماعيلي. 

و 


)١(‏ المصدفات: من الكتب الحديثية الي جمعها أصحابها ورتبوها على الأبراب الفقهية 
والمشتمل على الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة أي أن في المصنفات الأحاديث 
النبوية وأقوال الصحابة وفتاو ى التابعين. 
والفرق بين المصنفات والسنن :هو أن السنن لا تشتمل إلا على الأحاديث المرفوعة› 
إذ لا يوجد فيها غيرها من الآثار إلا نادرًا» بينما الملصنفات كما علمت فيها الأحاديث 
النبوية وأقوال الصحابة الكرام وفتاوى التابعين الفضلاء العظام, 

(۲) المستخرجات: جع مستخحرج والمستخحرج عند علماء الجحديث هو أن يأ المصنف 
اللستخحرح إلى كتاب من كتب الحديث فيخر ج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق 
صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه ولو في الصحابي» وشرطه أن لا 
يصل إلى شيخ أبعد حن يفقد سندًا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة 
مهمة» ورعا أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضيه» ورعا ذكرها من 
طريق صاحب الكتاب» انظر تدريب الراوي للسيوطي (ج١‏ ص١١١).‏ 


,اة سيد[ س 
3ı‏ مستخر ج أي ذهل. 
ا ا 
“٢‏ مستخرج ا 
“٣ ٠‏ مستخرج أب حامد اهروي. 
2 وعليهما معا 
مستخحرج أبي نعيم الأصبها» ومستخر ج ابن الأخرم e‏ 
أي بكر البرقان. ٠‏ 
ز- ومنهم أصحاب المستد ر كات : على الجوامع كمستدرك الحاكم. 
ح- ومنهم أصحاب الوطات: كموطاً الإمام مالك بن انس 
لدي وموطأاً ابن آي ذيب محمد بن عبد الرمن المدي» وموطأً E‏ 


() السطرکات: جع سرد AOE‏ الأحاديت ال 


لأب عبد الله باک لز رتبه على الأبواب متبعا ف ذلك ترتيب اش 
بيدا وقد تيه اطاط شعي فازه على تمسيع ضما وساله ي العش 
)۳( لر طات. e‏ رطا له اسيل ا امهيأ E‏ ا 


TY 
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عبد الله المروزي المعروف بعبدان. 

طس ومنهم أصحاب الجاميع': وال من أشهرها: 

-١‏ الحمع بين الصحيحين للحسن بن محمد بن الصاغان وهو 
الملسمى " مشارق الأنوار النبوية من صحيح الأحبار المصطفوية ". 
الحميدي. ) 

۳- اللحمع بين الأصول الستة لأبي الحسن رزين بن معاوية الأندلسي. 

-٤‏ الحمع بين الأصول الستة وهو المسمى "حامع الأصول من 
أحاديث الرسول" لأ السعادات ابن الاأثير. 
ان امان لغري وقد اشتمل هذا الكتاب على أحاديث أربعة 
عشر مصنفا وهی الصحيحان» والموطأً والسئن الأربع» و مسلد الدارمي» 
) ومسند أحمد» مدان یعلی» و مسند البزار» ومعاجحم الطبران الخلانة. 

ي ومنهم أصحاب مصنفات الزوائد“": التي من أشهرها: 

)١(‏ اجاميع: جمع جحمع والمقصود باججمع: کل کتاب مع فيه ول احا عدة مصنفات 
ویرتبه على ترتیبها. 


(۲) المقصود بالزوائد في هذا الفن: هي المصنفات الي يجمع فيها مؤلفها الأحاديث الزائدة 
ف بعض الكتب عن الأحاديث الحو جحوده ی کی اخری. 


6 
الاجوب 


محمد البوصيري» وهو کاب ا ع روان ت E‏ على 
صحيح البخاري ومسلم وسنن الترمذي وأبي داود والنسائي. ٠. ٠‏ 

١‏ - فوائد المنتقى لزوائد البيهقي الكبرى على السنن الستة. 
E O‏ 
أيضًا وهي زوائد: دا داو د الطيالسي› وهسند الحميدي»› وبند 
E‏ وجسند محمد بن يى العدي» ومسند ابن أي شبة ۰ 
ومنيد إسحاق بن راهويه» ومسند أحمد بن منيع» ودد وت 
سند اطارت بن عند بن أي سان وسسند آي يعلى الوساي على 
الكتب الستة المعروفة. ا 
شات العالية بزوائد المسانيد الشمانية ار ج مایا 
وهي زو ائد الشاك العش ة الساقة ماغدا س أي یعلی e‏ 
ومسند إسحاق بن رامويه على الكتب الستةء ومسند أحمد إلا ا آنه تع 
ا و 
- جحمع الزوائد ومنيع الفوائد للحافظ ابن أبي بكر الميثمي» وهي 
زوائد: مسند أحمد» ومسند أبي يعلى الموصلي» ومستند أي بكر البزار 
ومعاحم الطبران التلائة: الكبير والأوسط والصغير على الكتب الستة.. 
ك ومنھم أضاب عات المعاجي': والذي حب أن شر إل u‏ 

١ المعاجم: جع معجحيم والمعجم في اصطلاح امحدئين هو الكتاب الذي ترتب فيه‎ )١( 


الأحاديث على E E‏ الصحانة أو الشيو حخ أو البلدان أو غير ذلك e‏ ان كود 2 
ا 


1° 
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الأجوبة السديدة 
هنا هي المعاجم المرتبة على مسانيد الصحابة. 

والمعاجم أشهرها ما يلي: 

-١‏ المعجم الكبير: لان القاس اف ين اخ اران وهو غلى 
مسانيد الصحابة مرتبين على حروف المعجم عدا مسند أبي هريرة» فإنه 
أفرده قي مصنف» ويذكر أن في هذا المعجم ستين ألف حديث» ويقول 
ابن دحية: إنه أكبر معاحم الدنيا بحيث إنه إذا أطلق لا يتبادر الذهن إلى 
ا 

۲- المعجم الأوسط: وهو للطبران أيضا وقد رتبه على أسماء شيوخحه 
وهم قريب من ألفي شيخ» ويذكر أن فيه ثلائين ألف حديث. 

۳- المعجم الصغير: له أيضًا حرج فيه عن ألف شيخ من شيوخه. 

٤‏ - معجم الصحبة: ع 

ل- ومنهم أصحاب مصنفات كتب الأطراف: وهي كثررة وأشهرها 
ما يلي : 

١‏ - أطراف الصحيحين: لاي مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي. 


)١(‏ الأطراف: هي نوع من المصنفات الحديثية اقتصر فيها مؤلفوها على طرف الحديث 
الذي يدل على بقيته» ثم ذكر أسانيده الي ورد من طريقها ذلك المتن» إما على سبيل 
الاستيعاب أو بالنسبة لكتب مخصوصة» وأما ترتيب كتب الأطراف فإن الغالب فيه هو 
الت رتيب على مسانيد الصحابة مرتبين أماءهم على حروف ا أي: يبدءون 
بأحادیت الصحاي الذي ول امه الف م اء وهکذا. ) 


- أطراف الصحيحين: أيضًا لأ محمد حلف بن محمد الواسطي. . 
- الأشراف على معرفة الأطراف: أي أطراف السنن الأزبعة لان 
8 الدمشقى. SS ٠‏ 
٤ ٠‏ - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: أي أطراف الكنب الستة حاف 

1 ات یو سف الزي. 

e إتحاف الهرة باطراف العشرة: وهي لظا و اج‎ -٥ 
الدارمي» وصحيح ابن حزبمة» ومنتقى ابن الجارود» وصحيح ابن حبان»‎ 
) عوانة» وشرح معان الاثار ر‎ ٠ ومستدرك الحاكم» ومستخرج ي‎ 
الدارقطي.‎ 

- ود المسانيد العشرة: للبوصيري. 

۷- ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الجديث: لعبد الغن نابلسي. 

وقد ذكر العلماء لكتب الأطراف فوائد جليلة منها: 

معرفة أسانيد الحديث المختلفة بجتمعة فى مکان واحد وبالتال 
معرفة ما إذا کان الحدیث غريًا أو عزيرًا أو مشهورًا. ) 

ك معرفة من أحرج الحديث من أصحاب المصنفات الأصول ف 
الحديث والباب 2 
3 د عرفا عد أحاديث كل ساي ف الكب اي عمل عليه 

كتاب الأطراف. ) 
اللي ف اا عله آنا كب اغراف ال كر ةل تعطيك 


EY 
)اجو سی سسس( انمو شا‎ 


ت کمااو ما لای عاك فن ایت کا ع اهار 
الي أشارت إليها كتب الأطراف» وإذن فهي عنزلة الدليل على مكان 
وحود تلك الأحاديث بخلاف المسانيد وغوهاء فإنها تعطيك النص 
کاملاً بحیث لا تحتاج بعدها أن ترحع إلى مصدر آخر. 

۵- ومنهم أصضحاب مصنفات أخرى: كالأجحزاء"“ وککتب الترغيب 
والترهيب الي تحمع الأحاديث الواردة في الترغيب في أمور والترهيب من 
أحرى» وككتب الزهد والفضائل والآداب والأحلاق مثل كتاب الزهد 
للإمام أحمد» وكتاب الزهد لابن المبارك» وفضائل القرآن للشافعي» 
ورياض الصالحين للنووي وغيرها كثير» وككتب الأحكام مثل كتاب 
عمدة الأحكام لابن دقيق العيدء والإلمام بأحاديث الأحكام له أيضاء 
وامنتقى في الأحكام لعبد السلام بن عبد الله بن تيمية» وبلوغ المرام 
للحافظ ابن حجر وغيرها كثير. 

وهناك مصنفات أخحرى تعى أيضًا بفن الحديث ككتب التفسير 
على احتلاف مسمياتهاء وكتب الفقه» و كتب التاريخ سواء منها ما يسوق 
صاحبه الإسناد أو الحديث بدون سند. 

)١(‏ الأجزاء: جمع حرء والمراد بالحزء هو الكتاب الذي يشتمل على أحد شيئين: 
-١‏ إما جح الأحاديث المروية عن واحد من الصحابة أو من بعدهم كالجحرء الذي رواه 
أبو حنيفة عن الصحابة لعبد الكرم بن عبد الصمد الطبري. 


٢‏ وإما جح الأ حاديث المتعلقة عموضصوع وأحد على طریق اللاستقصاء مل حر ۽ رفع 
ال ف الصلاة» وجحزء الْقراءة حلف الإمام. 


کما هیا الله 2 السنة الكريمة رجالا صنفوا تصانيف ف ا 

بين صحيحها وضعيقها سندا ومتنًاء وبينوا العدول من الرواة والضعفاء 
ر 2 
قا القواعد والضوابط ما يلي: 


-١‏ الفرق بين معن الحديث وإسناده. 


=٠‏ بيان الشروط ا فيمن بُحتج بروايته شي 
تثبت عدالته. ) ) 

۳ - كيفية الإحراءات ف ابرح واتعديل. 

٠ بيان ألفاظ ارح والتعدیل ومراتیهما کل على انفراده.‎ >٤ 

-٥‏ الحكم في هذه اأراتب من حيث التطبيق العملي» ا 

من القواعد والفوائد كثير. 
TOT ET‏ 
-١‏ الإصابة في كمييز الصحابة: للحافظ ابن حجر العسقلان. 


ta 


۲- الاستيغاب ف معرفة الأصحاب: لابن عبد البر الأندلسي. 
۲- أسد الابة في معرفة الصحابة لاي الحسن علي بن محم بن 
الأثير الجزري. 
٤‏ تذكرة الحفاظ: لالامام الذهي. 
ه- التاريخ اک للامام لار 


a :‏ 
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. الجرح والتعديل: لابن ال حاتم‎ -٦ 

۷- تذهيب التهذيب: للحافظ الذهى. 

۸- كهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلان. 

-٩‏ تقريب التهذيب: له أيضا. 

-١ ٠‏ خلاصة تهذيب: الكمال للخزرجي. 

-١ |‏ الكمال في أماء الرجال: للحافظ عبد الغْيٰ بن عبد الواحد 

المقدسي. 
-١‏ تهذيب الكمال: وهو تكميل وتُهذيبٌ وتحريرٌ لكتاب الكمال 
قام به الحافظ المزي. 

٣ك‏ ومن أشهر الكتب المصنفة في الثقات من الرواة خاصة: 

-١‏ كتاب الغقات: لحمد بن أحمد بن حبان البسيَ. 

۲- تاريخ أسماء اللقات: من نقل عنهم العلم لعمر بن أحهمد بن شاهين. 
ومن أشهر الكتب المصنفة في الضعفاء ما يلي: 

-١‏ الضعفاء الكبير: للبخاري. 
- الضعفاء الصغير: له أيضا وهو مرتب على حروف المعجم. 
۳- الضعفاء والمتروكين: للنسائي وهو كتاب مرتب على حروف 

الملعجم. 


٤‏ - کناب الضعفاء: لحمد بن عمرو العقيلي. 


-٥‏ معرفة الجروحين من الحدثين: لأ حاتم محمد بن أحمد ن ان 

ا وهو مرتب على حروف المعجم. 
-٦‏ الكامل فى ضعفاء الرجال: للجرحان. 

۷- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للذهي. 

۸- لسان یزان للحافظ ابن حجر. 


وغيرها من المصنفات هدا الان كر 


ج وأما من اشنهر من العلماء بنقد الأسانيد فهم ذوو ' لد کر 


ومدهم على سبيل الال 
ت مالك بن انس 
۳~ ي 


ن - ا 


2 کی ب نیا الان 


4q‏ ا 
۱ ادبن حببل 
۳ علي بن المديني 

-٥‏ ابو زرعة الرازني 


۷- الإمام النسائي . 


سفيان بن عيينة 


أبو عمرو الأوزاعي 
عبد الرمن بن مهدي العدبري 


ابو مسهر ا 


محمد بن عبد الله الهمدافن 


ابو حاتم الرازي ٠‏ 


أبو عيسى الترمذي ِ 
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-٩‏ الإمام البخاري -٠‏ الإمام مسلم 
-۲١‏ الإمام الدارقطني ۲- الإمام ابن تيمية 
۳- الإمام ابن القيم )- الخافظ الذهي 
-٥‏ احافظ بن حجر ۲- الحافظ المنذدري 
۷- الإمام ابن عبد اهادي ۸- الإمام ابن الجوزي 


۹- الامام ابن حبان 

وغير هؤلاءِ من اد الأساند كر الى عب أن انه به ان 
هؤلاء النقاد لم يحرزوا هذا العلم الحليل بالجحهد اليسير» ولكن بالرحلات 
الشاقة فى طلبه وطلب ما يعين عليه ومواصلة البحث ليل نهار تي علوم 
الشريعة الكريعة أصوطما وفروعها ووسائلها حي تمكنوا من إحراز هدا 
الشرف الذي قد عرز طالبه» قفا ع م ي ان في غ ار 
القديْم فيسدد ويقارب ليعلم بعض العلم الد مك سا ملا 
وعافيته من رواية الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة ومن نسبتها إلى 
الصادق المصدوق اة قولاً أو فعلا أو تقريرًا. 

-٥‏ العناية بالعلوم التي تعتبر وسيلة لفهم الأحكام من لغة عربية 
فصحى» وأصول تفسير» وأصرل فقهء وقواعد المصطلح» ونحوها من الوسائل 
النافعة لمعرفة أحكام الكتاب والسنة: 

إن هذه العلوم القيمة ليعتبر حير معين على إحراز علوم الشريعة 


وهي بدون ريب إحدى طرقها. 


اما اللغة العربية الفصحى: فبها يستقيم اللسان» e‏ ا 
وقديْمًا قيل: "الإعراب فرع المعئ'. ولأهيتها فقد جاء القرآن لکرم 
بھاء وبها يظهر إعجازه والتحدي به. . ١‏ 

فميق نطق إلكلام بها ظهر معناه -غالا- وم نطق اكام ملت 
تعذر فهم معناه عند أزباب اللغة العربية» ومن هنا فإنه يتعين على طالب 
العلم أن يعئ بدراسة قواعدها ولكن بالقدر الذي يحتاج إليه لتقوعم 
ا و صواب ا لا بإفناء العمر اي معرفة تفاصيل تاريل 
النحو والصرف» وترك اتوسع في الغاية الي هي علوم الشريعة من تفسير 
رجي وتوحيد ونحوها من أصول دين الإسلام وفروعه. 

9 وأمًا مادة أصول التفسير : فهي ماده ذات قواعد 8 
ويميزات لا يستخيٰ عنها طالب العلم الذي يريد أن يعد نفسه لفهم 
تفسیر کلام الله -تبارك وتعای- وکلام نبیه کی کي ينتفع به لم يدشره . 
بأي طريق من طرق النشر الى سيان الحديث عنها -إن شاء الله ا ٤‏ 
) من تلك القواعد والضوابط والميزات ما يأي. 
اة ول و ي» وضوابط القرآن 
المد و حواص کل منھما. . 
ب- وأنواع القراءات وبيان شروط المقبول فيها وحد المردود. ‏ 
ج- وجمع القرآن وترتيبه. 


TIT 
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د- وبیان أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل وغيرها من مباحث 
هذا الفن الي تعتبر طريقا من الطرق المعينة على إحراز العلم والي يتعين 
سلو کا احا 

د وأما مادة أصول الفقه: فهى ذات أهمية كسابقتها لطالب العلم 
إذ إنّها تبحث في بيان أقسام الأحكام الشرعيةء والأحكام الوضعية 
والفرق بين الحكم العام والحكم الخاص وكيفية العمل فيهماء وكذا 
لمطلق والمقيد» والمنطوق والمفهوم» وامحمل والمبين» والظاهر والمؤول» 
والناسخ والمنسوخ» والإجماع والقياس» وغيرها من أبحاث هذا الفن 
الذي لا سبيل إلى إحراز العلم والتوسع في مسائله والغوص لاستنباط 
حكمه وأحكامه إلا بتحقيقهاء وإذن فهي من الطرق الي ينبغي أن 
يسلكها طالب العلم ليصل إلى غايته المنشودة. 

بو وأما مادة علم المصطلح: فلها أهميتها في تأهيل طالب علم 
الحديث فهو لا يستغن عنها؛ لألّها ميزان لمعرفة الصحيح من السنة 
والضعيف منها. 

وأهم أبحاث هذا الفن ما يأنْ: 

أ أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا. 

ب- الفرق بين المتواتر والآحاد وحكم كل منهما. 

ج- بيان مراتب المقبول. 


د- بيان مراتب المردود» وأسباب رد الحديث ومدى تفاوتها. 


AE 


و- صفة من تقبل روايته من الرواة وما يتعلق بذلك e‏ 
والتعديل. 

ز- معرفة مراتب اجرح والتعديل. 

ح- بيان كيفية ضبط الرواية وآدابها. 

ط- بيان معرفة الإسناد العالي والنازل وشيء من لطائفهما. 

ظ- وهکذا معرفة الرواة على احتلاف طبقاتهم ر اننییر 

بين العدول والجروحين. n.‏ 

وهناك أحاٹ : OTT‏ طريقا و 
لسير فيه على من أراد أن يتوسع في العلم الشرعي الشريف. ویکون 
حادمًا للسنة النبوية الكرعة. 

- علو الهمة الباعث على الجد في العحصيل والكابرة عليه: ٠‏ 

a 
إلى درجات الكمالء ولن يبلغها أو يقارب حن يتعب الجسم في تحقيق‎ 
مراد النفس الطموح إلى أعالي الأمور» ومكارم الأحلاق» ومراتب الحد‎ 
٠ والعز والشرف.‎ 
لقد أحسن القائل:‎ 


وو کار تعبت في مرادها الأجسام 


وإني لأرى أن أولى الناس بخلق علو الحمة طالب العلم الذي فتح ٠ ٠‏ 


۲° 
الأجوية المسلديدة الجزءالتاني 


ال ات واف ضف حه الل الكراه واا اد العام وهن 
اقتدی بهم من أهل الإحسان والإيْمان والإسلام وسلك به طريق الحنة 
نا ارفا ن رعا الاك الاه دى الال روک ف طا 
العلم الشريف كن حريصا على سبيل الدوام على إحراز الفضائل 

وكسب المعالي» والمقامات العلى المتجلية قي العلم والعمل. 
وكن ذا نهم في الطلب باذلا الوسع فيه» مدقا ن سسائل الع 
ادا فى تحقيقها وفهمها وتدوينهاء ولا تقل يا أحي الكرم كمن قال: 
"ما ترك الأول للآحر شيقا". بل قل» واعتقد العكس وهو: "كم ترك 
الأول للآحر". وتمثل دائمًا ما قال الخليفة الرابع علي بن أي طالب حله: 
ما الفضل إلا لأهل العلم إهم على المهدى لمن استهدى أدلاء 


وقدر كل امرئ ما كان يحسنه وللرجال على الأفعال أسماء 


۷- انتقاء كتب القراءة والتدرج في قراءتها: 

سواء كان ذلك ف علم التفسير» أو فن الحديث» أو علم التوحيد» 
أو علم الفرائض» أو علم التاريخ والسيرء أو غيرها من فنون علوم 
الشريعة فيبدا الطالب في كل فن بقراءة متونه ومختصراته م ينتقل بعدها 
إلى مطولاته فمغلا: 

في علم التفسير: يبدأ بقراءة محتصر ابن كثير للشيخ محمد نسيب 
الرفاعي› و کتاب الشيخ عبد الرهن بن ناصر السعدي. 


وفي فن الحديث: يبدأ بحفظ الأربعين النووية» ثم بقراءة عمدة 


LH 
لأحكام من كلام خير الأنام -عليه الصلاة والسلام- للحافظ تقى الدين‎ 
0 عبد الغي المقدسي» ثم بقراءة رياض الصالحين فبلو غ المرامي ثم برتقي‎ 
e قراءة الصحاح راسان والمسانيد وغيرها من كتب السنة‎ 
وفي فن الوحید: ! ا أنواعه يكون البدء بالأصول اللادة وادانی‎ 

۰ الأربع» ثم کشف الشبهات»› ۴ اتب ودیل وجميعها شح 


لزانت م امريد نم التدمرية لها لشيخ الإساحم ين يي 
-رحمه الله تعال ا للطحاوي» دم النونية لابن ) 
شرحها القيم محمد خليل هراس -رحمهما الله ٠‏ 
) وفي فن الفرائض: U‏ أ بالر حبية» تم الفوائد الحلية» تم النور افاي 
وحوها من كتب هذا العلم. ‏ ) 
وفي كتب التازيخ والسير: يبدأ بقراءة عن د انبوية شيخ 
محمد ابن عبد الوهاب» تم بأصلها لابن هشام» وهکذا يقرأ ما کتبه ابن 
القيم ثي هذا الفن في زاد المعاد» ويقرأً بعدها كبار كتب التاريخ والسير 
وأتملها البداية والنهاية لابن كثيرء والكامل لابن الأثير -رحمهما الله-... 
وفي فن لفقه: جسن البدء باداب المشي إلى الصلاة للشيح E‏ 
عبد الوهاب -رحمه الله- ثم كتاب العدة شرح العمدة في فقه إمام السنة 
أحمد بن حنبل» تأليف بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسيء 


TTY 
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الإحكام شرح أصول الأحكام لعبد الرحهمن بن محمد بن قاسم النجدي» 
م الروض بحاشية المذ كورء م يتدرج في كتب شروح هذا الفن كالمغي 
وعیره. 

وني كتب أصول التفسير: السفير في أصول التفسير لعبد الحكيم 
محمد سرور» تم القواعد الحسان لتفسير القران للعلامة عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي» فالمقدمة لشيخ الإسلام بن تيمية. 

وفي أصول الفقه: يبدأ بقراءة نظم الورقات للجويي ثم روضة الناظر 
لابن قدامة -رحمهما الله- ثم لب الأصول فإرشاد الفحول وغيرها. 

وي كتب النحو والصرف: يكون البدء بالآجروميةء ثم مَلْحَة الإعراب 
للحريري» ثم قطر الندى لابن هشام» ثم ألفية ابن مالك مع شرحها لابن 
عقيل وهكذا. 

وف كل ذلك يجب على السالك في طريق الطلب أن تكون علاقته 
بأشياحه قائمة واستشارته إياهم دائمة» وليحذر ان يکون کتابه هو 
شيخه» فتلك طريق الخطر والزلل» ومظنة فحش الخطاً والغلط وقديما 
قيل: "من دحل في العلم وحده» حرج وحده"". والمعن أن من دحل 
في طلب العلم بلا شيخ حرج منه بلا علم» وما ذلك إلا لأن الأصل في 
أحذ العلم هو تلقيه من أفواه ذويه» إذ العلم بمثرلة الصنعة» وحلته بمنزلة 
الصناع» ولابد للجاهل بصنعة ا يعلمه إياهاء و الله 


.) ٥۸/١( الجواهر والدرر للسخاوي‎ )١( 


۸- الرحلة في الطلب 


إن ارخلة ن لب اد الشرعي الشريف طريق مألوف لقنا 
الصاح وكل من تأسى بهم تي بة العلم وإحلال العلماء» وعم جحيد 
كثر التنافس فيه منهم طمعًا في الوعد الصادر ممن لا ينطق عن الموى بلا 
حيث قال: «من سللك طريقًا يطلب فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى 
الجنة». رواه البخاري وغوره عن أبي الدرد 4 ا 
وقي رواية: ما سالك عبد طريقا قتيس فيه علا إلا سلك ال به طرينا 
إلى النةء وإن اللانكة امضع أجتحتها لطالب العلم رضأ عن وإنه ليستففر 
للعالم من في السموات ومن ف الأرض حتی الحیتان فی البحر)". | 
وتقدم حديث صفوان بن عسال الذي قال فيه: اتيت رسول الله 
بل فقلت يا رسول الله» إني جحفت أطلب العلم. فقال: «مرحبًا يا طالب 
العلم» إن طالب العلم التحفه اللائكة» وتظله بأجنحتهاء م پرکب بعضهم | 
بعضًا حتى يلمسوا اء إلدنيا من حبهم لما بطلب». ) 
ففي هذه النصوص الكرعة وما في معناها ترغيب عظيم في الرحلة ٠‏ 
ني طلب العلم» وتشويق كرمم باعث على الصبر على تحشم المضاعب ني 
و نیله» إذ به حا ال والأرواح فتعرف إلهها ال وط | 
رب السموات والأرض ورب العرش الكرم» فتفرده بالعبادة وحده فون 


(۱) تقدم لخریجه. 
(۲) تقدم تخرجه. 


۹ 
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سواه مخلصة له الدين» وترجو ثوابه» وتخشى عقابه: ألا لَه الحكم وهو 
أسْرَعٌ الحاسبین) [الأنعام: من الآية۲١].‏ 
ولقد عرف سلفنا الأوائل وأتباعهم من أولياء الله قدر الرحلة 

في طلب العلم» فرحلوا رجالا وركبائًا في طلبه» غير مبالين ببعد المكانء 
ومشقة السفر» وذلك دليل على مدى فهمهم لعظم شأن العلم» وأن أمم 
الأرض لا يطيب عيشهاء ولا تصفو حياثهاء ولا تبصر طريق مرضاة 
حالقها ومولاها إلا بالعلم الشرعي الشريف» وبدونه لا طيب للعيش» 
ولا صفاء للحياة ولا معرفة اطريق احق الموصلة إل اله 

فهذا ابو أيوب اناري را ن لا لل م اسع ج 
واحدًا من عقبة بن عامر» فلما وصل مصر خرج إليه عقبة» فقال له 
أبو أيوب: حدثنا ما سمعته من رسول الله ية في ستر المسلم. قال: معت 
رسول الله يا يقول: «من ستر مسلمًا على خزيه ستره الله يوم القيامة» '. 
فا أب و ایرب راحاة فر کیها و انضرف إل الول كل رل 

را کار ن عه اا ی ال إل اام ل جا وة 
ا د چن اس قل اد «بلغ حديث عن رحل ”معه من 
رسول الله ية فاشتريت بعيرًا ثم شددت عليه رحلي» فسرت إليه شهرا 
حي قدمت عليه الشام» فإذا عبد الله بن أنيس» فقلت للبواب: قل له 
حابر على الباب. فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم» فخرج يطاً ثوبه 


(1) أورده ابن عبد البر قي كتاب جامع بيان العلم وفضله (ج١‏ ص٤ .)١‏ 


ب جو سی سسس 

فاعتنقيي واعتتقته» فقلت حدينًا بلغي عنك أنك سمعته من رسرل الله کا 
في القصاص فحشیت أن کوت أو أموت قبل أن أسمعهء قال ي 
رسول الله 5 يقول:. حشر الناس يوم القيامة -أو قال: العباد- عراة غرلا 
بهمًا. قال: قلنا: وما هما قال ابس معهم شيء م ناديهم بصوت يسمعه 
من قرب أنا الملك أنا الديانب "يمي "حد من أهل النار أن يدخل النار وله 
عند أحد من أهل الجنة حق حت احصه منه. ولا ينبغي لأحد من أهل الدة أن 
يدخل الجنة ولأحلء من أهلى التار عنده حت حقى أقصه منه حتى اللطمة. قال. 


قلنا: ‏ كيف وإنما نأتي الله ل عرَاة غرلا بُهّمًا؟! قال: بالحسنات؛ ٠‏ 


والسيعات) .' 
هذا يا حي و کم للعلماء الأحلاء من رحلات لي الأقطار من أخل 
طلب العلم والتوسع في فنونه والتدوين لكتبه» والبحث عن أوعيته ئي 
مشارق الأرض ومغاربها تحدنثت عن ذلك كتب التاريخ والتراحم مال 
یزاد عليه» وامتدت ا من عصر الصحابة الكرام کما رایت إل ٠‏ 
قرا اا و کثرت الرحلات في طلب العلم في عصرنا أيضًا إل 4 
مؤسسات العلم الممثلة في الحامعات الي تعن بتعليم الشريعة الاسلامية ١‏ 
ووسائلها وما أكثرها قي مملكتنا هذه ولل الحمد-. 
ومنها ما ڀلي: 
أ- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية و و و ۰ 


e ٣ج( رواه أحمد ف المسند‎ )١( 


3 
الأجوية السديدة الجزءالتثاني 


فروع وروافد داحل المملكة العربية السعودية وخارحها. 

ب- الحامعة الإسلامية ومقرها المدينة المنورة وكم هما من جهود 
علمية ودعوية مبار كة في معظم بلدان العام. 

ج- حامعة أم القرى ومقرها مكة المكرمة -هاها الله من كل 

سوء ومکروه-. ' 

د- جامعة الملك سعود» ومقرها الرياض. 

ح- جامعة الملك عبد العزيز ومقرها جدة. 

وهذه الجامعات كلها قد فتحت أبوابّها لأصحاب الرحلة في طلب 
العلم سواء من داخل البلاد أو من خارجها من دول العام على اختلاف 
أحناسهم» وقدمت لمن يؤمها راغبا في طلب العلم الشرعي الشريف كل 
عون معنوي ومادي ابتغاء مرضاة الله» ورجاء انتشار الإسلام قي أرجاء 
العمورة لأنه هو دين هذه الأمة عربها وعجمها قاصيها ودانيها. 

قال ك : إو يبغ عيْرَ الإسطلام ديئا فن قبل منه وهو في الآخرة 
من الخاسرين) [آل عمران:٥۸].‏ 

وهل تعلم أيها القارئ الكرم من الذي وضع بذرة تلك الجامعات 
وفروعها وروافدها الي تصب فيها بلا انقطاع ولا توقف ؟ إنه ذلكم 
الرحل الجاهد رجحل الدعوة إلى التمسك بالعقيدة السلفية -عقيدة آهل 
السنة والجماعة- ورحل الدعوة إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في 
شعبه وغيره الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود» وعمل على تطوير 


۲ 
الأجوبة الققانكة ا 


تلك الجامعات من مؤسسات العلم أجاله الذين نشئوا على عبة 
الدين وعبة العلم N,‏ ا مؤمنين بأن ذلك مفتاح کل حير 
وسغادة ومصدر كل عز» وسبب كل تمكين في الأرض سيادة وقبادة 
E O CO‏ 
ورسله» ومن شاء من حلقه ولكنيٰ أشكر الله كثيرًّا م أشكر أولي الأمر 
في هذه البلاد من حكام وعلماء على ما بذلوه ویطلونه من عناية دشر 
عقيدة التو حيد وتطبيق أحكام الشريعة في الشعائر والأحكام والفرائض 
وغيرها» وأرحو الله أن يأحذ بأيدينا جيعًا لنكون متعاونين على نصرة 
هلا ا الذي رتضاه ن أرحم الرا مين لنحيا سعداي وغوت قبا 
ونحشر لي زمرة النعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء ر 
وأحيث I‏ وتداعت على أهله | 
الأمم رز حهم عنه رور عرد ارخ را الب ة في الدنيا 
والبرزخ والآحرة» فإنيٰ بعد وصيي لنفسي أن أكون صادق وحخلصًا 
أوصي ولاه لأمر من علماء وحكام في هذا البلد الحبيب أن بخرصوا کل 
احرص على إقامة هذا لدين العظيم كاملا غير منقوص» ون لا يسمحوا 
لانفسهم بالتقصير يي شيء من واجباته» ولا بالتقصير في شيءَ من 
فرائضه وحدوده وسائر أحکامه وحلاله وحرامه» ولا بالتقصير ٿي شيء 
E E‏ 


الأجوية السديدة 
لكتاب اكرون فض فا زاء من بعل ذلك منم إلا حزي في الا 
لذلا ويَوْمَ القيامة يُرَذُون إلى اشد العذاب ا بقافل عَمّا تَعْمَلون) 
االبقرة: من الآيةة۸]. إنه لوعید شدید» سیصلاه من يعمل ببعض هذا الدين 
الذي نرل به هذا الكتاب المبين» ويرفض العمل ببعضه لأنه يتعارض مع 
نفسه الأمارة بالسوء وهواه المتعدي الفضائل إلى الرذائل مم أيضا لا 
نبغ أن يكون نفعنا مقصورًا على أنفسنا وشعبناء بل يحب أن يكون 
متعديًا بحسب طاقتنا وقدراتنا إلى غيرنا من أمم الأرض الذين هم ي 
أمس الحخاجة إلى معرفة هذا الدين» ومن ثم العمل به كاملا غير منقوص 
ليحر جوا من ظلمات المعصية وشؤمها إلى نور الطاعة وعزهاء فيكون لنا 
أحر الدعاة إلى الله الذين ورثوا علم رسول الله ية وبلغوه الاس رجاء 
ثواب الله الذي قال في تثزيله: ومن اخسن فَوْلاً ممن دعا إلى الله وَعَمل 
العا ول إلي من اليا امت ٠٠‏ 
أعود إلى موضوع الرحلة تي طلب العلم فأقول: هناك رحلات 
علمية مبا ركة يقوم بها أصحاب التخحصصات العليا في العلوم الشرعية 
ووسائلها حيث إّهم يذهبون من قطر إلى قطر ابتغاء العثور على 
الحطرطات النافعة فى مختلف الفنون» ثم يقومون بتحقيقها وإخحراحها اا 
حيز الوجود على منهج علمي صحيح» نسأل الله أن يثيبهم على القيام 
بهذا العمل الجيد» ولقد شهدت المملكة العربية السعودية تي هذا العصر 
-لاسيما فى الآونة الأحيرة منه- إنجارًا عظيمًا في هذا المضمار بسبب ما 


٠ ery 
الجسزءالتاني ]ا‎ 


جو ا 


تيح a‏ وما هيئت همم من أسباب مادية ومعنوية فلله 
الحمد والمنة ونسأله المزيد من فضله. 
۹- المذاكر و ا الكفاءات العلمية: 
ى ای ا 
والخلق العظيم طريق اجحيد من طرق التحصيل العلمى؛ إذ فيها تقوية 
للذاكرة وشحذ للذهن وتعويد على المناظرة المادفة إلى إبراز الحق ف ثوبه 
لتقي وصورته المضيئةء ورد الباطل بأوضح عبارة وأقوم دليل. ٠٠ ٠‏ 
J lO N‏ ملموم» وصلف علمي» ‏ 
ر بین أصحابها بحيث يحرص كل فرد منهم ان يکون هر الات | 
الها ستفضي بهم إل شار غم تل وام ون مدر 
«إوقل لعبادي يَقولوا التي هي خسن إن الشَيّطان رع هم إذ الشَيْطَان E‏ 
کان اسان عدوا مبینا) e‏ 
-٠‏ تنظيم.المكنبة المَنزلية وإن قلت كميتها : 
وذلك أن تنظيم المكتبة امثرلية باحتيار الكتب أولاًء وتنويعها ا ٠‏ 
وترتيبها المكاني بأسهل طريقة اصطلاحية الثا كل ذلك يهي لطالب لعل 
- طريق التحصيل» ويبعث في نفسه الرغبة ق القراءة الدائمة المرتبة» فيصبح 
)١(‏ ولقد عرف أصحاب لبي ية فضلهاء .فحرصوا عليهاء وأرشدوا إليهاء فهذا معاذ ا 


يقول في فضل العلم: «ومدارسته تسبيح». 'ويقول آحر لصاحبه: «تعال بنا نۇمن 
ساعة». E‏ 


o 
الأجسوبة السديدة الجرءالتاني‎ 


كأنه متتلمذ على عدد من الأشياخ غير قليل» وهذه الطريقة -أعي 
التتلمذ على الكتب- مع الرجوع فيما يشكل من مسائل العلم إلى أشياحه 
قد سلكها كثير من العلماء» أذكر منهم على سبيل الخال الشيخ حافظ 
ابن أحمد بن علي الحکمي» فإنه ليس له إلا شيخ واحد هو عبد الله بن 
محمد القرعاوي سرجمهما الله علمًا أن الوقت. الذي E‏ 
للتدريس كان قصيرّا» ولكن الشيخ حافظ عمد إلى تنظيم مكتبته تنظيمًا 
محكما وتتلمذ على كتب التوحيد وكتب التفسير والحديث والفقه 
والأصول والتاريخ والأدب والنحو وغيرها من كتب الشريعة ووسائلها 
حی اکتمل لدیه رصید عظیم من مقومات التألیف» فأثرى .مؤلفاته كثررا 
من العلوم والمعارف نظمًا ونثرًا على الرغم من قصر عمره حيث فقده 
العام الإسلامي وهو قي ريعان شبابه عام (۷۷١۳١ه)‏ فقد وافاه الأحل 
عقب أداء مناسك الحج كلهاء وصلي عليه في حرم الله الآمن» وشارك في 
تشييع جنازته الشيخ عبد العزيز بن باز -رحه الله-. 

: التعود على الكتابة الإنشائية في بحوث نافعة معينة‎ -١ 

يضع طالب العلم هما النطة» ويشرع في الكتابة فيها بعد مراخعة 
الکتب ال تعن بأبحاث الموضوع» ا ت م اجا بن 
الرحوع إلى مصادره فإنه لا يتحقق له المطلوب» ولا يأتي فيه بما يشفي 
الغليل» بينما إذا رجع الباحث إلى مصادر بحثه وقلب صفحاتها واطلع 
على مسائلهاء» وارتوى من نمررها العذب فإنه يكون بهذا الصنيع قد فتح 


RA 


TT N 
E التحصيل.‎ 
E وقد تکون الكتابة تحقيقً کاب ا سوا کن‎ 
وهي لا تقل أعمية في شق طريق نافع مفيد لطلب العلم عن الكتابة ني‎ 
موضوع خاص؛ لن الحقتق لا يستطيع أن يقدّم حطوة أو يؤحر أخرى‎ 
2 بالکتاب‎ e إلا بعد الرحوع لمطمئن إلى المصادر المعتبرة‎ 
تخریج نصوصه ونقیقها.‎ 
وإننٰ لا أكتم على القراء الكرام شيا بحسن بيانه ذلك أنئ. عندما‎ 
نت‎ E انت الفرا ةا اة و هارم عة ار وه‎ 
لا أعرف كيفية تخريج النصوص الحديثية من مصادرهاء ولا الحكم ها أو‎ 
علبهاء وعند ذلك شعرت بأن اجهل بذلك نقص كبر في حق طالب‎ 
العلم فتتلمذت على, كتب علماء هذا الفن الذين لحم باع طويل فيه‎ 
 ؛دروأف فاتضحت لي الطريق نوعًا ماء وبدأت أكتثب ي مواضيع معينة‎ 
النصوص الكثيرة ال تستدعي التخريج والتحقيق» فبدأت أطبق ما درسته‎ 
نظريًا قطبيقا عملا فاتضحت لي الرؤية؛ واتسعت الطريق بقدر ما‎ 
: السماع للذروس العلماء وفتاراهم‎ -1 
| نعم إن الشماح لفتاوى العلماء ودروسهم وخطبهم وندواتهم‎ 
وحاضراتهم سواء كات ذلك على الطبيعة المعروفةء أو بواسطة‎ 
ا‎ 


الاستفادة من كتب العلم» ولا على الرجوع إلى مصادر الفتوى و كتب 
التقافة الإسلامية العامة» وذلك بسبب ضعف ر العلمى أو دنياهم 
الصارفة هم عن التفر غ لطلب العلم الشريف. 
هذه أهم الطرق الصحيحة لطلب العلم في حدود معرفتي والله أعلم. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعهم إلى يوم 


الدين. 


LLI 


واليكمہ معشر الأحباب الجواب على الفقرة الثائية التضمنة طب 
الإجابة على بيان الطرق الصحيحة لنشرالعلہ في صفوف محتاجيه.. 


فأقول -وبالله التوفيق- 
إن الطرق لنشر العلم كثيرة وإليكم أهمها: 
الطريقة الأرلى: صنع الحلقات: 
سواء كانت في المساجد الي هي أشرف بقاع وأحبها عند اش أو ' 
في غيرها من المؤسسات التعليمية كالمدارس على احتلاف مستوياتهاء ‏ 
وكذا المخيمات والمعسكرات وغيرها من الأماكن الى يمكن أن دشر 
العام فيها علمه بأسلوبه النافع وطريقته المغلى. 
والمعلوم أن أ حم الد آي ب ن برکر عل تدریسها ي اخاقات هي: 
أت القرآن الكرمم. وقواعد تحويده. 
۲- تفسير القرآن وعلومه. 
ع ا را ا کی کن 
-٤‏ علم ا لحذیث ومنه يؤحذ الفقه المغصل لأركان لإسلام 
والإعان والإحسان وبیان الحلال والحرام وتفصيل الأحكام التي 
کلف بها الأنام, ٠‏ 
-٠‏ علم الفرائض» NT‏ اذ بفهمها صل 
اة إلى ذويها. 


TA 
الجزءالساني‎ 


الأجوبة السديدة 


-٦‏ علم السيرة النبوية وما فيها من العبر» وهكذا يضاف إلى هذه 
العلوم الأهم فالمهم» وذلك بحسب الحاجة وبحسب المستوى الذي يتلقى 
أصحابه العلم» بحیث لا يعطى مستوى فوق ما يناسبه. 

د الطريقة الغانية اني شر پا امام الخطابة: 

إن نما لا شك فيه أن الخطابة , بش مناسباتها هما دور کبير يي 
نشر العلم وتبليغه إلى خحتاحيه» وكلما كان الخطيب ذا قدرة على الخطابة 
وصاحب حكمة فيها فإن تأثيره قي السامعين أقوى وأبلغ» وقيامه 2 
أحدى وأنفع» و كان عظيم الخطباء وأفصحهم وأقدرهم نبينا محمد ويا 
يعطي کل وقت ما يناسبه» فقد جاء وصفه بل حينما يقوم حطيبا ني 
أصحابه فیما رواه مسلم وغیره من حدیث حابر بن عبد الله طب قال: 
رکان رسول الله ی إذا حطب احمرت عیناه» وعلا صوته» واشتد غضبه 
حي کاأنه منذر حیش» يقول صبحکم ومساکم» ویقول: بعنت أن 
کین ر0 و اه الاه ولم فل اا ا 
فإن خير الحديث كناب الله وخير الهدي هدي محمد با وشر الأمور حدثائها 
وکل بدعة ضلالة). زاد النسائي: « وکل ضلالة في النار». 

قال العلامة النووي في تعليقه على هذا الحدیث: "سحب کون الزطة 


(0) سواء كانت نحطبة جمعة أو عيد أو است ا أو حاضره يدعی ها جمهرر الناس أو ندوه 
توجه من نحلاها درر النصائح الي جيا بها القلوب» و تصةا بسناها العقول» وتعالح بها 
مشكلات الجتمعات الي لا يحلها إلا الراسخحون في العلم جوم الأرض» وأولياء من لي 
السماءع. 


LL 


فصيحة بليفة مرتبة ميينة من غير تطيط ولا تقعين ولا تگون ألناشً. 
مبتذلة ملفقةء فالا لا تقع فى النفوس موقعا كاملا ولا تكون وحشية ٠‏ 
٠‏ فيفوت مقصودهاء بل بختار الخطيب ألفاظ حزلة مفهمة ٠...‏ 
قال ابن القيم: "وكذلك كانت حطبته بي إا هى تقرير لأصول ٠‏ 
٠‏ الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه» وذكر ابحنة والتار» وما أعد ٠‏ 
الله لأوليائه أهل طاعته» وما أعد لأعدائه أهل معصيته» فيملا القلوب من ٠‏ 
حطبته مانا وتوحيدًاء اومعرفة بالله وأيامه» لا كخطب غيره ا ّما 
ر ر ون احلائق. وهي النوح على الخحياة والتحوبف 
بالموت» فإن هذا اسر لا حمل ني القلب eS‏ رلا 
معرفة خحاصة» ولا تذ کر بأيامه» وبعثا للنفوس على حبته» والشوق ال 
لقائه» ر او ولم يستفيدوا فائدة غير 2 عوتون 


وأي تو حید 5 اع عل ر 
إلى أن قال: "رمن تأمل خحطب البي بيا وحطب أصحابه وجدها ٠‏ 
كفيلة ببيان ادى والتوحيد وذكر صفات الرب جل وأصول الإبْما .. 
الكبيرة» لغ إل لله وذکر آلائه تعالى الي 2 وأيامه 
ال تخوفهم من بأسه» والأمر بذکره وشکره الذي يببهم إليه» فينصرف 
السامعون وقد أحبوه وأخبهم ثم طال العهد وحفي نور النبوة» وصارت 
الشرائع والأوامر رسومًا تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدهاء فأعطوها 


الأجسوية المسديدة 


ا 
EERE RDI‏ تار 


صورهاء وزينوها ما زينوها به» فجعلوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغي 
الإحلال بهاء وأحلوا بالمقاصد الي لا ينبغي الإحلال بها» فرصعوا 
الخطب بالتسجيع» والفقر وعلم البديع فنقص بل عدم حظ القلوب 
منها» وفات المقصود بها" اھ. ) 

قلت: وإنه ليجب أن يختار لإمامة الناس تي صلاتهم علماءهم 
الربانيون وحطباڙهم البلغاء التاححون» الذين يستطيعون أن يعدوا لكل 
زمان ومکان ما يجب أن يقال فيه» ویناسب أهله» ویصلح شأنه وذویه» 
وعندما تسند الخطابة إلى هذا الصنف من العلماء في المدن والقرى فإن 
الناس حينغذ سيفقهون دين الله الذي ارتضاه ههم» ويرغبون فيما عنده من 
حيري الدنيا والآحرة بواسطة أولعك الخطباء الناححين الموقعين عن الله 
والمبلغين وظيفة رسل الله -صلى الله عليهم أجمعين-. 

نعم» أكرر القول بأنه ينبغي للحطيب أن يحرص على كمال 
الرعطة وخسن عرضهاء ول ات اة لك اما إل ادا اكر ف 
حطبته من الاستشهاد بالآيات القرآنية» والأحاديث النبوية الي تأحذ 
.عجامع القلوب» وتنير درب الهّدى والنور إلى طريق الحق وإلى صراط 
مستقيم» ولا بحسن أن يفرط قي الاستشهاد بالآيات والأحاديث» إذ كل 
موعظة لا تستمد من آيات القرآن وصحيح السنة فهي قليلة النفع ضعيفة 
التأثير فى قلوب السامعين. 


.)٤١٤ ›»٤۲ انظر زاد المعاد (ج۱ ص۳‎ )١( 


E 
REEF Û الأجوبة الممدلد‎ mm 


ار لاسن طرق بتر الم ارسي التأليف 


؛ إذ إن e‏ الذي بمتاز بالجودة فى عه امال ف 
ی ر و ا 


اسلو به والحكمة ق تطاول الأعناق إل رؤيته» ویحرص لقلا 


) وقراءته فيكو نوا على بصيرة من أمرهي» ویزدادوا‎ e 


فلولا الله م مۇلفات العلماء الأحلاء في شي فنون العلم لا استطاع 
لان ن اف ا ر الطريق الحق» ولا استطاعوا أن يفهموا ٠‏ 
Es‏ الکتاب والستة الفهم السليم» ولا استطاعوا أيضًا ا 
روا غل امل الفاهيم الحاطلة مفاهيمهم او يصححوا هم عقيدلهم | 


واججحاههم وأفکا 


إن كيرا ا الأحلاء. وإن كان مم أشياخ 2 ا 
مبادئ العلوم إلا ھہ يبرزوا وينتجوا مؤلفات حيدة نافعة إلا بعد ١‏ 
عکوفهم على قراءة مولفات من کان قبلهې» وکثیر ممن کان قبلهم 
كذلك من يوم بدأت الأقلام؛ خط في القراطيس إلى 'عصرنا هذاء وذا. 


بحد: قال فلان فی کتاب کذا» کذا» ورحح فلان في کتابه كذاء وأورد 


فلان هذا ر کتابه نما يدل على | أن e‏ ت 


ي طریق ا والشر وره 


E : 


ولقد بلغ نشر العلم بطريقة الإحراج والتأليف في هذا العصر مبلعًا 
واسعًا إذ كل يوم تصدر دور العلم ومطابع العام الإسلامي كتبًا جديدة 
في شن فنون العلم نما حعل المكتبة الإسلامية العامة تملك ثروة عظيمة 
من كتب العلوم الشرعية ووسائلها في كل مكان من دنيا البشرء وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

أما الذين يكتبون بنية إضلال البشرية وإفساد عقيدتهم ظلمًا 
وعدوائًاء أو يكتبون بغير علم فيضروا الخليقة بخطمهم الناتج عن جهلهم 
بالعلم النافع فإن الله يهيئ للرد عليهم من يفند باطلهم» ويزهق ضلاهم» 
ويصحح خطأهم» فتنجلي ظلمة الباطل» ويسطع نور الحق الذي يجب أن 

ج الطريقة الرابعة: بذل النصيحة : 

إن بذل النصيحة للحلق على احتلاف طبقاتهم حكاما ومحكومين 
علماء وأميين جماعات وفرادى طريق مهم من طرق نشر العلم» ولأهميتها 
حاء الأمر بها في محكم القرآن الكرتم وصحيح السنة الشريفة» قال الله 
تعالى عن نبيه نوح اكا: «إرألصح كم [لأعراف: من الآبة٣1].‏ وعن هود 
ال : راا کم اصح آمن4 [الأعراف: من الآية1۸]. 

وقال البي بية: «الدين النصيحة. قلنا لمن ؟ قال: لله ولکتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم»“ رواه مسلم وغيره. 


الأجوبة السديدة 


(۱) رواه مسلم في کتاب الإيّْمان باب بیان ان الدين النصيحة (ج١»‏ رقم ٠١‏ ص٤‏ ۷)» 


ولقد بایع الصحابة #ه نبيهم ب على بذها مقرونة بالصلاة 
e LT‏ حرير بن غيك الله البجلى بخ 
قال: «بايعت رسول الله ية على إقامة الصلاةء وإيتاء ال زكاةء والنصح 
لکل مسلم»'. E‏ 
نعم إن اعتبار النصيحة الشرعية طريقا من طرق نشر العلم اعتبار ا 
صحيح؛ للها دعوة من الناضح للمنصوح له يعيش في ظل. الحق الظليل ' 

أو ليهجر الباطل وأهله المنحرفين عن سواء السبيل» وإذا كان هذا شائھا 
نأكرم بها طريقا هادية إلى فشر العلم» ومسلكا فد تي إهدائه ويله 
اد الطريقة الخامسة: الفتوى : | 
الفتوى بجميع طرقها عمل ضروري يحتاج إلبها كل تمع من ٠‏ 
الجتمعات الإسلامية في a‏ الأرض سواء E‏ 
العبادات» أو ف المعاملات» أو ف أي شأن من الشئون ال لا يجوز 
للمسلم أن يقدم فيها أو يۇ حر إلا بإذن شرعي يرجح فيه آهل الفتوى ‏ 
الذين يعتد بفتياهم شرعًا وللفتوى طرق: فتارة تكون محررة» وتارة 
تكون مشافهة» وتارة نکون ا تكون عامة» وذلك بحسب 1 


والترمذي في کتاب ابر والصلة باب ما جاء في النصيحة ( ح٤‏ رقم ۱۹۲۱٩‏ ص٣٤۲)‏ . 
والتسائي ( ج۷ ص۹٩‏ ۱). | 
)١(‏ البخاري في .كتاب الإيمان باب قول البي ويا: الان النصيحة» (جا ص | 
ومسلم المصدر السابق (7). 


۲٥ 
الاجوبة السديدة ابجزءاشانى]‎ 


الأسئلة الو حهة من المستفتين» وبحسب القضايا الي تكون في جحتمع ما 
ويطلب ها الحلول بإصدار الفتوى فيها ممن تنوفر فيهم شروطها ومقومائها. 

ولقد أكرم الله الأمة الإسلامية في عصرنا الحديث ببرنامج النور 
"نور على الدرب" الذي يذاع مساء کل یوم من إذاعة القرآن الكرع 
بالمملكة العربية السعودية حيث تعرض فيه مسائل متعددة» ومشكلات 
منوعة رد من أقطار العام الإسلامي» فيتولى الإجابة عليها نحبة من هيئة 
كبار العلماء فى ملكتنا برئاسة الشيخ عك الور ب ا رة ا 
الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد سابقاء 
م الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حاليا. 

وإذن فالفتوى طريق مهم من طرق نشر العلم الذي يترتب على 
نشره الثواب» ويترتب على كتمانه الذم والعقاب. 

هذا وقد ذكر العلماء الأحلاء آدابًا تتعلق بالفي والمستفي. 

فمن أهم آداب المفتي ما يأي: 

إ- الشعور بتقل الفتوى: ومن ثم التوقف عن سرعة الإقدام عليها؛ 
انها توقيع عن الله ل وعن رسوله ب والمفيّ لا يدري أيرافق حكم 
الله وحكم رسوله فيها أم لا فيظل حخائقا مشفقا من جانبة الصواب» 
وهذا كان شأن السلف ومن تأسى بهم تمن حاء بعدهم. 


)١(‏ بل في اليوم مرتين: مرة من إذاعة القرآن الكري» ومرة من إذاعة نداء الإسلام وفق الله 
القائمين به والمعينين على إحراجه لكل خير. 


الجزءالشاني. 


قال عبد الرحمن بن آي ليلی: "آد ركت عشرين ومائة من أصحاب 
ومول آل ية يسال ألحدهم الا فیردها هذا إلى هذاء وهذا إل هذا 


CA 


2 حت ترج إلى الأول‎ ٠ 
س من أف عن کل ما يسأل فهو‎ 
زقال عطاء بن الساقب التابعي: ادر کت أقوامًا يسأل ادم ع‎ 

- الشيء فیتکلم وهو يرعد". 

وقال اليثم بن جيل "شهدت الام مالك وقد معل عن ماد 

رأربعين مسألة فقال في انتين وثلائین منها: لا أدري". i‏ 
قلت : هذا الذي ينبغي أن يکون عليه الف ن الوق ولول مق ) 

الجرآة على الفتوى» ولكن. کان لك مؤهلات الإفتای ولم يقم 

بالفتوی أحد غيره» أو انه یری عدم كفاءة غیره فلیستعن بال وليفت»› 

فإن قي ذلك قضاء لحاجة اللسلمين» ونشرا للعلم» وفرارًا من الكتمان 

الذي يترتب علية الوعيد الشديد. ا 

٦‏ کما یشترط في ألفتی أن یکون: 

أ مکلقا. ٠‏ : پ-مسلمًا 

ج- ثقة. SET‏ 

ح- متتز ما عن أسباب ا 


(0 اذ إن الكافر افاسق لا تمع متهم اتوي وقد صرح العلماء بعدم جواز فتوی e‏ 


| _الجزءانشاني 

و- صحيح التصرف والاستنباط. 

ط- ذا علم ودين وزهد وورع. 

-٣‏ كما يلزم المفئَ أن يبين الجواب بيانًا شافيًا يزيل الإشكال» 
وإذا كتب الفتوى فيجب عليه أن يكتبها بخط واضح وعبارات واضحة 
صحيحة يفهم القارئ معناها ومقتضاها. 

وهناك آداب كثررة تتعلق بالمفي الموقع عن الله -تبارك وتعالى-» 
وعن رسوله لل براح لاستيفائها كتاب امجحموع' شرح المهذب (ج١‏ 
ص ٤٠١‏ ) وما بعدها. 

وأما ما يتعلق بالمستفتى" فإنه: 

DS SDE GE GDh 
فإن لم يجد ببلده من يف يفتيه وحب عليه السفر إلى من يفتيه ولو بعدت‎ 
داره. اھ.‎ 
قلت: وأما قي عصرنا الحاضر فإن المستفيَ لا يحتاج إلى شد الرحال‎ 
إلى أهل الفتوى مهما بعدت ديارهم وإما يمكنه أن يتصل بالمفي بواسطة‎ 
الهاتف» أو إرسال رسالة في البريدء وسيأتيه الحواب بدون أن ينشيء سفرًا‎ 


البدع والانحراف ومن جلتهم الرافضة والنواصب الذين يسبون ا أصحاب 
رسول الله لا 

)١(‏ المستفتي: هو الذي لم يبلغ درجة المفي في معرفة الأحكام الشرعية. 

(۲) انظر المصدر السابق ( ص٤ .)١‏ 


a Oh 
کا ھپ چ ابیت ن ا بن مک ر هروه ر‎ u 
ذوي الكفاءات .واستفتاء غيرهم من أجل قضاء مصالحه الدنوية‎ 
وشهواته النفسية والحسدية.‎ 
ج. م جب عليه ان بستفیق بتفسه فان ام يكن فبواسطة هه بأد‎ 
على حبره» أما إذا جاءته الفتوى مكتوبة فإنه يكتفي بالكتابة إذا أمن‎ 
عليها من التزوير بالزيادة أو النقص» والله أعلم.‎ 
E OE 

ولنسلکها کل بحسب اقدرته؛ لكي نظفر بحسن المثوبة» وننجو من سوء 
العقوبة. ا 
وحيث إننا قد عرفنا ما سبق تدوينه قي هذا البحث أن ثمرة العلم 
العمل الذي يترتب 0 الجزاء الحسن من الله فى الدارين» ا 
أن عرف شيا عن رات نشر العلم قبل أن تتتقل إلى اواب على 
الفقرة ة الالثة من السؤال. . 
فأقول -وبالله التوفيق-: إن لنشر العلم وتبليغه إلى متاحيه ات 
جليلة لا يجوز أن ينام عن طلبها طلاب العلم عمومًا والعلماء متهم 
حصو صا. 
من هله اترات نا يأ : 


4 


ET كارة الأجر ومضاعفه: لقول البى بي: «فوالله لأن‎ -١ 


Es 


رجلا واحدا حير لك من حر النعم». 

ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مغل أجور من تبعهء لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان 
عليه من الإثم مغل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من آٹامهم شیئا). 

ففي هذين النصين بشرى كريعة تثلج الصدور» وتؤنس النفوس» 
وتستشير همم العلماء إلى التشمير عن ساعد الحد في نشر العلم وتبليغه إلى 
حتاحيه بحسب القدرة والإمكان؛ ذلك لأن ناشر العلم ومبلغه والداعي 
إلى ما فيه من هدى ونور سيعطى يوم القيامة من الأحر بعدد كل من 
اهتدی بدعوته وتبلیغه من غير أن ينقص من أحورهم شيغاء وذلك سوی 
ما له من أجر عمله المحتص به» فضلا من الله ورحمةء والله ذو الفضل 
العظيم» وكفى مُبلغ العلم شرفا وفضلا أنه سعى في عمل يبه الله 
ورسوله ليحشر بجوار من أحب. 

قال ابن القيم -رحه الله-: "وعلامة ا لمحب الصادق أن يسعى في 
حصول محبوب عبوبه» ویبذل جهده وطاقته فیها . 


(0 حر بحه البحاري في فضائل أصحاب البي يه باب مناقب علي سوه که رجا ص٦ ١‏ )) 


ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي طب سه (ج٤‏ رقم ۲٤۹٠۰٦‏ ص 
E‏ 

(۲) مسلم في العلم باب من سن سنة حسنة أو سيئة (ج٤‏ رقم ۲٠۷٤‏ ص۸١١٠)»‏ 
والترمذي قي العلم باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى (ج ٥‏ رقم ۲۹۷٤‏ ص۳٤)‏ عن أي 


هريرة ضوه. 


ومعلوم آنه لا شيء أحب ا رسول الله ل من إيصال e‏ : 
E GEG HONE‏ 
واطلة ٠‏ ) ) 
۲- الفوز بصلاة )( الله وصلاة ملائكته وصلاة أهل السموات والأرض ) 
حى النملة ق ححرها والحيتان ف البحر» بدایل ما رواه الترمذي ٤‏ 
خاهعه من حدیث ار بي أمامة الباهلي فل قال: ذکر للبي کا رحلان 
أحدها عابد والآحر عالم فقال: «فضل العام على العابد كفضلي على 
ادناکم». ثم قال الي 4 «إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حت 
النملة في جحرها واليتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخي). ٠,‏ 
أقول: إن تي هذا الحديث لأعظم باعث على المنافسة في تعليم الخلق 
)١(‏ صلاة الله تعال على عباده ثناؤه عليهم عند الملائكة» وصلاة اللائكة على المؤمنين 
دعاؤهم هم» e‏ أهل الأرض» ی ا ت 
۳ ص۱ .)٥۱‏ 


(۲( أخرجه الترمذي اي كناب العلم: باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة رجه رق 
) وقال: ذا الخدت غریب 


قلت ؛ وقد أخرحه الدارمي في موضعين: _ 
2 الأول: رج اا من طريق يزيد بن هارون وهو ثقة ثبت عن مکحول 
os yT‏ سستكه إليه صحيح. 

وانظر حلاصة الكلام على: سند هذا الحديث في شرح السنة للبغوي (ج١‏ ض۲۷۸): ٠‏ 


o1 
الجزءالثاني‎ |] eee 


لاسيما الذين يسكنون البوادي والهجر» فإلهم يجهلون كل شيء من 
أصول الدين وفضائله لبعدهم عن أماكن أهل العل؛ ولعدم من يوجد 
س أظهرهہ م يتحوهم بالتعليم والموعظة بين آونة وأحرى» فانحسرت 
#ممهم في الاشتغال .متطلبات الجحسد من مأكل ومشرب وملبس ومنكح 
ومسکن وم رکب إلا من شاء ربك: وران کل ذلك لما ماع الحيّاة لديا 
والآخرة علد ربك مسقي [الرعرف: من الآيةه٣].‏ 

أن: رمن بدا فقد جفا) كما قال لا 


الأجوية السديدة 


۳- التأسي انيا اله ورسلة وها رتت عله م حر ال 
وابحجزاي» ذلك أن اله -تبارك وتعالى- بعث رسله مہشرین ومندرين 
يعلمون الناس ما يجب عليهم أن يعلموه من حقوق الله وحقوق عباده 
ويبلغوتهم ما أوحاه الله إليهم ليخرجوهم من الظلمات إلى النور» وهكذا 
عمل معلمي البشرية من ورثة الأنبياء والرسل» فحصل هم فضل التأسي 
حيث إلّهم يحشرون مع من تأسوا بهم من أنبياء الله ورسله في دعوة 
الخلق إلى دين الحق وتبليغ عباد الله رسالات الله رحاء مغفرته ومرضاته 
وثوابه وحشية عقوبته وأليم عذابه: لذ كان لَكَمْ فيهم اسوه حَستَة لمن 
كان يَرْجُو الله وَاليوْم الآحرَ ومن يتل قان الله هر القيّ اميد 
[الممتحنة:الاآيةا] . 

ا س ا اس و و د a Al PE aa E‏ 

إلقذ كان لكم في سول الله أسوَّة حَستَة لمَنْ كان يجو الله واليوم 
اللأخر رذکر الله کٹررا) [الأحراب:٠۲].‏ 


| YoY 


ك روج من تبعة الكمان: 2 لقد توعد eT‏ 
کا العلم عن حتاجيه حیث قال د : رذ احَذ الله میشاق لين 
ووا الكتاب ينه للناس رلا كْمُوئة فَبّذوة وَراء ظهُورهم واشترزا به تم 
ليلا قبس ما يَشتَرٌو ن4 [آل عمران:۱۸۷]. e‏ 

وقال ا رك e‏ إن اين كمون ما ارلا من الات 
ادى من بعد م ما يتاه يناه لتاس في الكتاب ولك ي الله رل 
للاعئون لإ @ ل نير ابوا وأصلَرا ت ينوا بوا فوك ثوب عَلَبْهم رأ 
1 رابا الاح e‏ 1[ _ 8 

ا أنه قال: «من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم  ,‏ 
القيامة بلجام من نار »° 

قال شراح الحدیٹ: كما ألجم لسانه عن قول الحق راظهار للم 
فانه يغاقب في الأحرة بلجاء ار 

وأقول: إنه ليحسن أن E O‏ 
الحديث قي كتا المنهج القوي . ) 

لت وا رط ل اا ن عدا امان ۳ تکاٹرت فيه ` 
ال ات ا وتحققت فيه غربة الدين»› e‏ 
(۱) آحرجه أحمد في المسند (ج۲ ض۹۹٤).‏ والترمذي في العلم باب ما جاء في کتمان | 


العلم. ( جه رقم 1۹ ص۹ ۲) وقال: هذا حدیث حسن. . وأبو داود باب کراهية ) 


منع العلم (ج۳ رقم ۳٣۰۸‏ ص۳۲۱)» عن أبي هريرة. 


Yor 


السجسزء التاني a‏ 


الأجوبة السديدة 


وسائل الزيغ والانحراف عن طريق الحق البين» وهدى رب العالمين» فإنه 
يجب على كل طالب علم أن يجند نفسه ويبذل حهده في سبيل إيصال 
الخير والهدى والنور إلى البشرية كلها لتحيا حياة طيبة مبار كة ويستيفظط 
الغافل من غفلته وسباته» ويرشد الجاهل بعد حهله وضلاله. 

وأن يستعمل الداعي إلى الله في ذلك أنحح الطرق وخير الوسائل 
وأسهل الأساليب الى تكون عونًا له على انتشال آهل الجهل والغواية نما 
هم عليه من ذلك الجهل والضلال والغواية إلى نور العلم والفقه ني اندين 
والمداية فان نحن فعلنا ذلك رجاء ثواب الله وحشية عقابه» وخروجا 
ن ا للذمة» ونصحًا للأمةء فقد سلكنا طريق الحداية والرشد 
والبلاغ» ون هذا الصنع ليسير على من يسره الله عليه من آهل العلم 
النافع والعمل الصاح والفقه فى الدين الذين يحبون إيصال الخير إلى الناس 
أجمعين. 

أما من اتخذ العلم حرفة كغيرها من الحرف الي يتخذها أهلها 
وسيلة لكسب الال» وإحراز الجاه» ووصولا إلى كراسي الرئاسة والسلطان. 
فإنه لن يهتم بنشر العلم بين محتاجيه» ولن يفكر أبدًا أن عليه لله واجبا 
فیه» وسیتحمل مسئولية عظمی» ويندم کی د ال ي 
علم عما عمل فيه" اھ. 


ه- الظفر بالعون والمدد من اله: لأن ناشر العلم يسجی ب قضاء 


.)١١١ص انظر المنهج القوم في التأسي بالرسول الکرم ب (ص ۲۲۳۰ء‎ )١( 


ان a E‏ ألا وهي حاجة الخلق إلى الفقه في الدين. . 
والإحلاص ف العبادة وما ركنا قبول العمل» وقد جاء فى الحديك:' ' 
((ومن کان في حاجة أخيه کان الله فی حاجته). وف لفظ: ووا ي عون 


العبد ما كان العبد في عون أخيه». o‏ 

ازدیاد العلم لدی من ينشره في الخلق: لأن العلم يزداد 2 
لدی صاحبه إذا هو نشره قي الناس» وقد أدرك هذه الفضيلة أصحا 
ابي ومن تأسى بهم فكتب سلمان الفارسي ال آي الدرداء فقال. 
«إن العلم كالينابيع يغشى الناس» فيحتاجه هذا وهذا فينفع الله به اغير ٠٠‏ 
واحدہ وان حکمة لا كلم بها کحسد لا رو ف وان علا لا رج 
ككثز لا ينفق؛ واا مثل المعلم کمثل رجل حمل سراجا e‏ 
يستضيء که من مر به» وکل يدعو ال ای۲ 
۷- الحصول على شهادة رسول الله ميه باخيرية احبوبة: E‏ 
رواه البخاري واب داود والترمذي من حديث عمان بن عفان ذ أن ٠‏ 
رسول الله ی قال: «خیرکم من تعلم القرآن وعلمه»2. 
قلحا ولا شك أن تعليم القرآن الذي مله ال تا لكل مء 


) .)۹٦1 ۰۹٩ص‎ ( انظر رسالة "أحلاق العلماء للاجري‎ )١( 

(۲) البخحاري ف کتاب فضائل القرآن (ج٦‏ ص۷١١).‏ أبو داود فى الصلاةء باب i‏ 
القرآن (رقم ۱٠٤١۲‏ ص +( والترمدي في أبواب ثواب القرآن» باب ما جاءِ ‏ ف 
القرآن رجه رقم ٩‏ فا 


Yoo 


CA الجزءالتاني‎ 


الأجوبة السديدة 


وهدى ورحة وبشرى الک شش أشرف أنواع ال للعلي وأن 
صاحبه داحل ني جملة من قال الله فيهم: ومن أَحْسَنْ قَوْلاً ممن دعا إلى 
الله رَعَمل صالخا قال اني من المسلمين4 [فصلت:۲۲]. 

۸- الفوز بغنيمة قيمة ألا وهي دعاء البي ية لناشر العلم بالنضارة: 
اللعمة والبهجة في الدنيا والاحرة» حاء ذلك قي مسند الإمام أحمد 
وصحيح مسلم وغيرما من حديث ابن مسعود» وأبي بكرة أن رسول 
الله َي قال: «نضر الله عبدا مع مقالتي فحفظها ووعاها وأداهاء فرب حامل 
فقه غر فقیه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه». وقي لفظ: «فرب ملغ 
أوعى من سامع». 

هذا أيها القارئ الكرع أهم ثمرات نشر العلم وتبليغه حتاحيه من 
الخلق» وهي كما رأيت قد دلت عليها نصوص كريمة من الكتاب والسنة 
الصحيحة» وإذا كان الأمر كذلك فهنيقا ثم هنيق من صميم القلب 
لطالب العلم ومحبه وناشره بعلم وحكمة رجاء ما عند الله من الذخر 
الكبير والجزاء الحسن من اللطيف الخبير الذي علم بالقلم» علم الإنسان 
مالم يعلم. 


e e E E 


وأما الآن فإلى الجواب على الفقرة الثالثة من السؤالء فأقول: 


إن هناك صفات مشتر کة بين المعلم والتعلم» وصفات خا e.‏ 
وصفات خاصة بالمتعلم. E ٠‏ 
وها ساقيد ما اشتهر منها بهي لدى الراسغين في العلم فيم يلي" 

أولا: الصفات المشتركة منها ما يأنْ: ) 
ا ا د فال ی ن ا ا و ا 
بق أ ادات ال ارات ودخ ي عا 
بقول الله تعال: رما مروا إلا ليثدوا اله مُخلصين لَه الَينَ حََاء يمو 
الصااة ويروا نون ت [البينة:٥].‏ ا 
وبقول البي بي: «إكما الأعمال بالنيات» وإلما کل امرئ ما ئۈى». 
الحديث» ألا وإن أعظم شيء ځشی منه على معلمي العلم وظلابه 
القصد .وفساد النية» وذلك كأن يقصدوا بالعلم المباهاة ا الشهرة او 
انار اا ر غر اا رر لك اقاب اة ف رر 
من قمة العز والطاعة إلى حضيض الذل وحزي المعصية .عا شاب نياتهم 
من تلك الأمور السيغة» وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب على حلة. العلم 
وطلابه أن يکو نوا مع بذل الحهد في تحصيله ونشره شديدي الخوفا من ٠‏ 
نواقصه» وکثيري الالتجاء والافتقار إل الله 4ک في قبوله ونمائه وزیادته 
وبر کته. ‌ 


Yo¥ 


) تر عن سفيان الثوري -ر حه الت تقال "ماعات شيعا‎ u 
أشد على من ج‎ 
وقال عمر بن ذر لوالده: "يا أأبت ما لك إذا وعظت الناس أحذهم‎ 
البكاءء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بي ليست النائحة الشكلى‎ 
اا‎ 
العمل بالعلم:‎ -١ 
قال الحسن البصري: "إن كان الرحل إذا طلب العلم لم يلبث أن‎ 
یری ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ویده وزهده» وان کان الرحل‎ 
ليطلب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون حيرا له من الدنيا وما‎ 
فيها لو كانت له فيجعلها ف الآأحرة".‎ 
وقال الخطيب البغدادي -رحه الله-: "و كما لا تنفع الأموال إلا يإنفاقهاء‎ 
كذلك لا تنفع العلوم إلا من عمل بهاء وراعى واجباتهاء فلينظر امرؤ‎ 
لنفسه» وليغتنم وقته» فإن الثواء قليل» والرحيل قريب» والطريق خوف»‎ 
والاغترار غالب» والخطر عظيم» والناقد بصير» والله تعالى بالمرصاد» وإليه‎ 
المرحع والمعاد.‎ 
.)١۹‌ص( انظر تذكرة السامع والمتکلم‎ )۱( 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ »)۷٠٠١ رواه ابن أي شيبة في المصنف (رقم‎ )۲( 
بتحقيق وتعليق‎ )١١۲ ۱۳۱ وفضله (ج٠ ص۳١٠١)» والآجري ني أحلاق العلماء (ص‎ 
محمود النقراشي.‎ 


٠ 


تتفت بقار ذرة عبرا بره إو وَمَن يعمل مقال ذرة شرا يره 
TT‏ ) 
وقبل هذين الأثرين ما أحرجه الدارمي والترمذي من حديث أي 
ر الأسلمي 4 طب قال: قال رسول الله ی: «لا تزول قدما عبد يوم ٠‏ 
القيامة حتى يسأل عن أربه: عن عمره فيما أفتا وعن علمه ماذا عمل به . 
کی اا و و ) 
وحوب العمل بالمل ! بدون 8 أ تسويف» اة طا ire‏ 
حل العمل | به ودعو الحلق إليه ابتغاء مرضاة الله e‏ لاحرة نن ا 
ر الم الکیر عن حدبت آي رة ا مو 
قال: قال رسول ب1 مغل الذي يعلم الاس الخبر ويسى تفسه مغل الفتيلة | 
تضيء للناس وتحرق فسها»٩. SS‏ 
e‏ حابر طب ن لبي اة قال (اطلع قوم من آهل 
(۱) ألرجة رماي و عة لتبامة روقال اندي هذا حدیٹ حسن صحيح. 
)۲( و رده الميثمي: في نحمع الزوائد ا ا الطيران في الكبير وقال: اد ) 
اج و ف او ج رک ود ما ردو یا م تا غ ف | 
عن رسول الله ک: «مثل الذي يعلم الناس الخير ويدسى نفسه كمثل السراج يضيء 
للناس ويحرق نفسه». قال e‏ رواه الطبراني قي الكبير وله طریق ور جال 
ر و ) 


۲0۹ 


| الأجوية المسديدة 


الجنة على قوم من أهل النارء فقالوا: بم دخلتم النار» وإلّما دخلنا انة 
بتعلیمکه؟ قالوا: إنا کنا نأمر كم ولا نفعل). 

ولله در القائل قى هذا المعئ: 

إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت حامل 

فان كنت قد أبصرت هذا فائما يصدق قول الْمَرء ما هو فاعل 

۳. الصبر على التبليغ والتلقي: إن نما لا شك فيه أن كل إنسان ف 
حاجة مأاسة ای تو طین النفس على الصبر وبالأحص حامل العلم ۾ طالبه» 
لا يتطلیه منهم العلم ا وکا من التضحية بالمال والجاه والوقت 
وراحة الجسم» ولا عکن آن یتاتی لعبد مسلم -ذکرًا کان أو أنشی- علہ 
إلا إذا حصلت منه التضحية المذكورة آنفاء فما أعظم أحر الصابرين 
الذين صبروا ابتغاء وحه رهم قال الله وه : طإلما يوفى الصَابرُون 
جرهم بغیر حساب 4 [الزمر: س الآية ]١ ٠‏ . 

وقال -تبارك وتعالى-: فإوالذين صبَرُوا ابتعاء وجه ربهم) [الرعد: من 
لآ[ ۰ 

وكم من بشارة قد زفت إلبهم قال -تبارك وتعالى-: لإربشر 
الصًابرين [البقرة: من الآيةه .]١ ٠‏ أي: جخيري الدنيا والآحرة. 

وقصارى القول: فلا سبيل إلى الوصول إلى العلم تعلما وتعليمًا إلا 
الضر الحسل الذي ار اه ى كاه .حر معن للد حت قن 
سبحانه: ايها الذينَ آمَنوا استعيئوا بالصبْر وَالصَلاة إن الله مَعَ الصابرين). 


1۰ 
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ى ل وتقواه: إذ بهما ينأل العلم ويرتفع 2 
درجحات في الدين والدنياء فإذا لم و هاتان الصفتان في العا ام 
فلا بركة ني علمهماء ٠‏ بل -قطعا- e‏ 
ا عن الله وعدم المبالاة بأوامره ونواهيه» وليعلما اهما - 
الأصل- أولى الناس بتقوى الله وحشيته» قال الله -تبارك وتعالی- ت 
شتی الله من عباده لاء [قاطر : من الآية۸؟]. 

) نشر العلم: وقد تقدم قريًا ذكر أشياء من رات فشر العلم في‎ -٦ 
SS حتاحيه ولا شك أن نشر العلم عمل‎ 
5 المبتدئ كل واحد في حدود قدرته وعلمه» ا رسول الله‎ 
«بلغوا عني ولو آية). فإن هذا النص يدل على أن من يلك شيامن‎ 
العلم ولو يسيرًا وجب عليه أن يبلغه من يحتاج إليه ولا يجوز له كتمانه‎ 
كما لا يجوز له الاعتذار بان غيره أولى منه وأقدر» وما شابه ذلك من.‎ 
الأعذار .التي لا ينبغي: انتحاهما أو التعويل عليهاء ما دامت حاجة الخلق‎ 
قائمة» ولم بعنع مانع شرعي من النفقة من العلم ولو كان يسيرًاء ولكن‎ 
في حدود ما تعلم: لفق ذو سَعَة من ته [الطلاق: من الآية۷].‎ 

۷- ومن الصفات التي يجب أن يشترك فيها العالم والمتعلم 'الصدق": 
)١(‏ البخحاري تي كتاب الأنبياءء باب ما ذ کر عن بي إسرائیل (ج4 ص ..)۱۳٣‏ 


)( الصدق: ي إلقاء الكلام على اسان مطابقته للواقع والاعتقاد و دد الكذب» را 
کان نفاقاء أو تملقاء أو جهلا وغباء بواقع الأمور. 


E 
رة سين‎ 


والصدق خلت المؤمنين الذين استجابوا لنداء ربهم حيث قال: 
ايها الذين آمنوا قرا الله e‏ م الصادقين) [التوبة:۹١١١].‏ 

وامتثلوا أمر نبيهم ي إذ قال: «عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدي 
إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة)“ الحديث. 

وما لا جدال فيه أن الصدق من فروض العين على المكلفين 
عمومًاء وان في العخلى به شرفا عظيمًا للنفوس» وصفاء منيرًا للسرائر» 
وجلا ملموسًا لحبة الناس» وتفرًا محققا للكروب ني العاجلة والآجلة 
وفيه غير ذلك من المصالح الي لا يستطاع حصرها هناء وإذا كان هد 
هو شأن الصدق» فإن أولى الناس بالتحلي به العام والمتعلم في كل شأن 
من شئونهماء لاسيما في تحمل العلم والعمل به وتبليغه ختاجيه على 
الوجه الشرعي› كما أن العام والمتعلم من أجدر الناس بالابتعاد عن 
نقيض ”“ الصدق» وبالأحص فيما ينسبان إلى الله وإلى رسوله من قول 
وفعل وعمل» فإ كنبا على الله وعلى رسوله ليس كالكذب على 
غيرهماء وإن كان الكذب مشعومًا في كل حال سواء فيما يتعلق بحقوف 


الله أو فيما يتعلق بحقوق اللآدميين بعضهم على بعض. 


(۱) اخرجه البحاري فى كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: ٠يأيها‏ الذي منوا الوا الله 
وک مع الصادقن [التوبة:۹١١١].‏ (ج^ ص۱ ۲). ومسلم ف کتاب الب باب 
تحر النميمة (ج٤‏ رقم ۲٠٠٦‏ و .)1١١۷‏ 


(۲) وهو الكذب وإن مي بغير امه. 


۲ 
LL 


ولقد الوعيد ال ن تمد کی ل رسا اله ل 


فیما رواه مسلم وغیره من حدیث أي هريرة هه قال: قال رسول ل ک: 
رمن كذب علي متعمدا فليتبوأً مقعده من النار). وفيما رواه البخاري 
ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة ظله قال: قال رسول الله كل ران 
كبا علي لیس ککذب على أحد» فمن كذب علي متعمذا فليتيواً مقعلاه من 
الدار). ٠‏ قال : (من حدث عي بحديث یری أنه کذب فهو أحد 
الكاذبين)”. ) 

فيا أي طالب العلم وناشره إنه يجب علي وعليك بعد أن علمنام ٠‏ 
محمله هذه النصرص وما ثي معناها من الخطر العظيم الذي يهدد من يوقع ‏ 
عن رسول الله کاذبًا أو على اساس من اظن اء ق ال الفتوی أو 
تي جحال التدريس» أو قي جحال الخطابة أو في ميدان الكتابة أو فى جلسة ٠‏ 
ااذاكرةء وأن نتأكد قبل كل ذلك من صحة ما نضيفة إلى الني يلا من 
قول أو فعل أو تقرير» وذلك بالرحوع إلى المصادر المعتبرة من كتب ٠‏ 
السنة الصحيحة الق هيا لل لخفظها رجالا يي كل عصر من الصو 
() مشلم ف القدمت باب غليظ الکذب على رسرل از (جا رقم ۲ ص 


رالرمدي زي کناب العا ااا ا و ا ا 
IAT)‏ | ) 


)( البحاري ف ابجنائز باب ما یکره ۵ من النايحة 27 ص۲ ۷)۔ مسلم ف القذمت باب 
تغليظ الكذب على رسول الله رج رقم ٤‏ ص ۰( 
(۳) هذه رواية مسلم المصدر ا (ص۹). 


سر ٣‏ 
الجزءالتاني 


الأجوبة السديدة 


ويحفظوتها وينشروتهاء ويذبون عنها بالرد على الذين يريدون النيل منها 
ومن أهلها. 
۸- استٹمار ساعات العمر: اعلم يا حى -بارك الله لي ولك ني 
ا ا رها ورو ا ق ا 
العارفين» وداب أهل الزهد والورع من عباد الله الصالحين» وإذا كان 
الأمر كذلك. فما أولى طالب العلم وناشره باحافظة على هذه الصفة 
ال يصدق عليها التعبير برس الالء وإن العاقل لا يبدد رأس ماله» ولا 
يفرط فيه فيضيع. 
وإذن فلابد من ملازمة الطلب والنشر بكل طريق ممكن من طرقهماء 
ولا یکون لذلك منتهى حن يأتيك من ربك اليقين» أو يحول بينك وبين 
ذلك حائل لا حيرة لك فيه وإياك والتسويف فإنه مصدر الفلس» وباب 
ا لمر مان» به تحرم مراتب الفضل الباسقة» ودرحات العلم الرفيعة العاليةء 
ألا وإِن أرجى أوقات التحصيل والنشر هي أوقات الصحة والفراع» قبل 
هجوم الشواغل ذات الألوان المحتلفة ككثرة العيالء وولاية الأعمالء 
وبسط الدنيا بالحاه والمال الداعيين إلى المنافسة احذورة» وطلب الراحة 
والسكون»ء وردد دائمًا بتأمل الوصية التالية الكرية: زاف ا قبل 
جس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل فقرك وفراغك 
قبل شغلك» وحياتك قبل موتك»'. 


(۱) اخرجه احاکم موصولاً من طريق عبد الله بن أي هند عن أبيه عن اين عباس طا 


٤ 
الأجوبة السديدة‎ 


ولقد أحسن الفائل: 


فلم لاأكونبهاضيًا وأجعلهانفي صلاح وطاعة 


هده الصفات إلما هي قليل من كثير مما يبغي أن يتحلى به العا 
والمتعلم. _ 


le e f 


کما حاء فی طریق أحری مرسلا عند أي نعيم لي الحلية (ج٤‏ ص16۸( .ا 
وعند ا لخطيب البغدادي في رسالة اقتضاء العلم والعمل (ص١١١).‏ ب 1 


٦٥ 
الأجوية السديدة الجزء الثاني‎ 


وأما الصفات التي ينبغي أن تتوفر في المعلم فهي: 
-١‏ صفات له مع خالقه انعم عليه بنعم لا تحصى ومن أجلها نعمة 
العلم النافع 
٢‏ صفاته مع نفسه أي ماذا ينبغي أن يکون عليه. 
E‏ صفاته مع الخلق على اخحتلاف مستوياتهم. 
e e E 2‏ 

أولأ: فأما أوصافه فيما بينه وبين ربه د : 

فقد أوجزها الإمام الآجري في رسالته "أخلاق العلماء" حيث قال: من 
صفة العالم أن يكون لله شاكرًاء وله ذاكرًا دائم الذكر بحلاوة حب 
eT‏ قلبه .مناجحاة الرحمن» يعد نفسه مع اأجتهاده E‏ 
ومع الدأب على حسن العمل مقصرً طحا إلى الله ب فقوى ظهره 
ووثتق بالله فلم خف غیره» مستعین بالله على کل شيء» ومفتقر إلى الله 
يي کل شيء» اسه بالله وحده ووحشته» ممن يشغله عن ربه» إن ازداد 
علمًا حاف تو كيد الحجة» ومشفق على ما مضى من صالم عمله ن لا 
يقبل منه» همه في تلاوة كلام الله» الفهم عن مولاه» وقي سنن الرسول ؛ 
الفقه لفلا يضيع ما أمر بە» متادب بالقرآن ال 9 ائ افا الدنيا ) 
في عزهاء ولا يجزع من ذهاء عشي على الأرض هونا بالسكينة والوقارء 
وقلبه مشتغل بالفهم والاعتبار» إن فرغ قلبه عن ذكر الله فمصيبته عنده 
عظيمة» ون أطاع الله و بغير حضور فَهم فخسران عنده مبين» يذ كر 


الله مع الذاكرين» ويعتبر Nk‏ عام بداء نفسه» ومهتم لا في 
e E‏ 
لقیوم» وشلله بال فی جیع سعيه متصل وعن غوره متقصل ۲ 
قلت: يا ها من صفات كرمة .تكاد نفوس الصالحين تطير ؛شوقًا ' 
إليهاء وتتمناها قلوبهم وجوارحهم لتكون ااا 

ولعل قائلا يقول: ی فر ا الشيخ في سرد هذه الأرصاف 
وإلى أي شيءَ استند؟. 4 E‏ 

فأقول له: إنه اعتمد على آیات E‏ واستند إل أحاديث ‏ 
ية يما قد أرردت كيرا متها ي مقدمة هذا ابسحت اناتع برك 
ا ی ا ا 1 
و اور ا 


ثانيا: : وأما صفاته مع نفسه فمنها: 

١أ‏ اغا الأحر من رب لي شره للعلم يث لا يكون اياعت عليه ٠‏ 
توصل ا غرض دنيوي. . E‏ 
ا د نة بالا وظامرا فی کل حال 

س ول SE‏ 
ُن یکون ذا زهد ےو ا و ال 


على ما قات من سوط الف 


)۱( انظ رسالة أحلاق العلماء (ص۲۸١)‏ بتحقيق د محمود النقراشي. 


1Y 


د- أن يكون ذا جود وسخاء بالعلم والمال والجاة حبا في ثواب الله 
وحسن جزائه. 

ھ- أن يکون حافظا على الآداب الشرعية الظاهرة والخفية الي 
تنجلى في إصلاح الباطن والظاهر. 

و- أن یکون متواضعًا تواضعًا شرعيًا يظهر ني مشيته وغض بصره 
وكف أذاه عن الغير» وحسن تعامله مع القريب والبعيد. 

ن يكون مُحبًا للعلم» دائم التحصيل بدون فتور ولا مللء 

a. 

و 
م يشي على من سبقه من أهل العلم» ويترحم عليهم إزاء ما بذلوا من 
حهود موفقة في تدوين مسائل العلم ال استضأنا بنورها فأبصرنا 
الطريق» وما وجحد من خحطأاً يمكن الاحتمال الصحيح لقائله بينه واعتذر 
لە وما کان من حطاً لا مسوغ له يحب أن يبينه بأسلوب العلماء 
النظيف» ولا يجوز له أن يت ركه لاسيما إذا كان يتعلق بالعقيدة وحوها 
من قواطع الأحكام وبيان الحلال والحرام. ) 

الًا: وأما صفات العام مع الخلق: فهي تختلف باخحتلاف أحواهم. 

لد فله صفات مع طلابه من أشهرها ما يأنٍ: 

أ- العناية التامة بتعليمهم متبعًا قي ذلك طريق الحكمة في التعليم 
عیث يعطي کل مستوی ما يناسبه من العلم. 


۸ - 
الأجوبة السديدة أ* 


- آن يکون ذا رفق بهم وصبر وحلم عليهم» إذ ذلك یکون 

قدوة صالحة هم فكم للمعلم من تأثير بالغ على طلابه في الخير والشر. 
چ أن جحشهم ي كل مناسبة على التوسع اي العلم الشريف ميب 
هم رب أهله العاليةء ومقامهم الرفيع قي الدئيا والآحرة معلل ف ُن 
علم الشريعة ميراث الأنبياء»ء وضاربًا هم الال ا حاص عضرا الات 
أنوارهم قي الكون یکونوا من ذوي ا لحسب والنسب» ولكنهم کانوا 

من ذوي الغزارة تي العلم والإحسان قي العمل. 
و ر اوی چ ای س ات بد 
وتبذل الجهود فيه n‏ 
يكمن فيها الحرمان من الأجرء والفلس من التكرم والفضل» e‏ 
عليها سوء العذاب يوم ا على الأعمال» يوم لا يوضع قي ٫كفة‏ 
الجحسنات من الأعمال إل ما کان حالصا لله صوابًا على مراده وا 
رسله اا e‏ الله مبشرين ومنذرین لئلا يکون للناس م 
ھ- أن یربطھہ داا ي معارفه بالكتاب والسنة» Ee‏ 
الصاح في كل باب من أبواب العلم: ۰ 
و أن بوضح لم الأحكام مقرونة بأداتها الشرعية لفلا شتو 
مقلدين غيرهم من الناس. e‏ 
ز- وإذا كان في مسألة ما من مسائل العلم حلاف 0 


مع بيان القول الراحح بدليله» وبين هم السبب الذي كانت به بقية 
الأقوال مرجوحة لتحصل لديهم القناعة تي الراجح والمرحوح. 

ح- أن يطرح علیهم بعض المسائل العلمية ليختبر معلوماتهم» 
ويطلع على ن استفادتهم من ملازمتهم لدروسه. 

ط- أن يكلفهم ببحوث ي مواضيع شن ليتدربوا على القيام بعمل 
لتأليف عند النضو ج العلمي» فتصبح مؤلفائهم وفتاواهم صائبة ونافعة. 

ي- أن يسلك مع طلابه مسلك النافسة الشريفة في التحصيل 
العلمي فیکرم التفوق منھم تکریْمًا حسيًا ومعنویا» ویهمس ني أذنه أن 
يحذر داء العجحب فإنه سلاح قّال» وداء عضال» ويعاتب المقصر بدول 
تعنيف ولا تنفير» وإنما عا يلهب في قلبه العزم القوي والحمة الحية 
لیستأنف Ea‏ 

2 وله صفات مع أقرانه العلماء أو من هم أطول منه باعا في العلم. 

أما صفات العام مع أقرانه فامها -في نظري- ما يلي: 

-١‏ أن يكن فم احبة والتقدير باطنًا وظاهرًا» وأن يعتز بوحودهم 
وكثرتهم؛ لاهم يحملون مشعل المداية ثي دنيا البشر. 

-٣‏ أن يحرص على اللقاء بهم» فيذاكرهم في مسائل العلم لاسيما 
ROT‏ 
الدليل» وإن حالف ما عنده لأن الحق غايته. ) 

۳- أن يطلب -بأسلوب الالتماس- منهم التعاون على البر والتقوى» 


الأجوبة السديدة 


ESED 


والحرص على قانون التناصح الشرعيء كما يطلب منهم الإحلاض 
تربية الأمة لاسيما شبابها الذين يستحقون عظيم العناية بهم والاهتيام 
شانهې ابتغاء و حه لله وطلبًا مرضاته. 
-٤‏ أن یکون على صلة بهم دائمة باي وسیلة ققق الفرض؛ گے 
أحص إخوانه. 
- أن يناظر المحطى منهم مناظرة أحوية ضريحة يقصد من ورائها 
٠‏ إظهار الحق وإيضاحه للناس» وإقناع أخيه بؤجه الصواب في المسألة المؤيد ‏ 
بدلیل الكتاب» أو صحيح السنةء أو الإجماع» أو القياس الحلى إذ بذلك ٠‏ 
نحق الحكمة النبوية: الرائعة: «المؤمن للمؤمن کالبنیان شد بعضه 
عضا . 
وأما وا وف م 
منهم منرلة التلميذ الحتاج إلى علمهم» فيسلك سبيل الاستفادة من 
علومهم وجحاربهم» وسبحان الله الكرم القائل: رفوق كل ذي عم 
ليم [ [يوسف: من الآية۷]. 
2 وله صفات موأرة مع عامة الاس قاصيهم ودانيهم من أشهرها 
اك صلة اقرب منهم وبذل المعروف حميعهم بحسب اهلد 
المستطاع طمعا في رضاء الله وثواب الصلة» وأجر بذل المعروف الذي 


(۱) اخحربه اوت باب تعاو ل المؤمنين بعضهم بعضًا (ج۸ as E‏ 
ا حم المومنين (ج٤‏ رفم ۲٣۸۰‏ ص۱۹۹۹). 


ا به و جه الله . ) 

-١‏ بذل النصح لهم امتثالأ لقول ابي الكريم بل: «الدين 
النصيحة»“ الحديث. ا 

۳- بذل الجهد في التحطيط لتعليمهم أمر دينهم لاسيما الأصول 
منه» وهذا واحب عظيم على کل طالب في أي مکان» وي أي زمان» 
وعلی کل حال. ) ) 
-١‏ التصدي للقيام فيهم بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يعتبر 
OE E‏ 

اشر الرس كات ارغ رة والقرح ااا 
لأصل العقيدة وأحكام الحلال والحرام كي تكتمل معرفتهم بأركان 
الإسلام والإيمان والإحسان» وججميع أحكام الحلال والحرام. 

-٦‏ السعى الخاص في کل ما من شأنه أن يكون فيه صلاح لأمر 

دينهم ودنياهم. ۰ | ٤‏ 

۷- بذل الجهد المستطاع بذله في رفع الضرر عنهم» وكف الأذى 
E‏ 

۸- حسن التعامل معهم في ظل شرع لله الشريف الواسع المنيف. 
)١(‏ أحرجه مسلم في كتاب الإيمان» a‏ بيان أن الدين النصيحة (ج١‏ رقم .)١ ٤ص ٠١‏ 


وقال الخطاي: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. 
ومعنی المحديث: عماد الدين وقوامه اللصيحة» كقرله: احج عرفة» أي: عماده. 


TY 
الأجوبة السديدة‎ 


۹- حسن القيام بحقوقهم في ضوء آيات الوصايا العشر من سورة 
الأنعام“» وآية الحقوق العشرة من سورة النساء" الكبرى وغيرها من 
لمن اا ا 

و بعد هذا العرض المفصل عن صفات العام مع خالقه سبخاله» 
E E OPER‏ 
لحري ف صفات العام حيث قال 

قال محمد بن الحسين: هذا العام صفات وأحوال شى ومقامات 
لابد له من استعماها فهو مستعمل قي كل حال ما يجب عليه» فله صفة ‏ 
ي طلبه للعلم. كيف يطلبه» وله صفة في كثرة العلم إذا كثر عنده ما 
الذي بحب عليه فيه e‏ نفسه» وله صفة إذا حالس العلماء 3 
e‏ د PIS‏ وله صفة إذا أفيَ ' 
الناس. كيف يفيّ» وله: صفة كيف مجالس الأمراء ٳذڏا ابتلي .عجالستهم ‏ 
)١(‏ المبدوءة بقوله تعالى: إل تعَالوا ئل ما حرم ربكم عليكم [لام: من لايناد ٠‏ 

والمحتومة بقوله: رلا شر موا السبل قتف فق ق بكم عن سبيله ذَلكُم وَصَاكُم به به كم أ 

تقون [الأنعام: من الآبة۳٥٠].‏ | 
(۲) هي قوله تعالى: وار الله وب نت رکرا به شب روالد إختاا وبذي الذرتی 

رالامى والْسَاكين والار ذي القربى وار a a r‏ 

وما ملكت أيْماک4 من الآية٠٠]‏ . 


TY 
الجرءالنالي‎ 


الأجوية السديدة 


ومن يستحق أن يجالسه» ومن لا يستحق» وله صفة عند معاشرته لسائر 
الناس ما لأ علم معه» وله صفة كيف يعبد الله ي فیما بينه وبينه» قد 
أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به» وقد أعد لكل نازلة ما يسلم 
به من شرها فې دینه» عام ما يجتلب به الطاعات» عالم ا يدفع به 
الات فك افك الاق الةو اغرال ال اى 

د وأما الصفات الخاصة بالتعلم فسأقيد همها فيما يلي: 

-١‏ وجوب تطهير القلب من دنس المعاصي: ليصلح لقبول العلم 
وحفظه واستشماره فإن القلب ملك الجوارح إذا صلح صلحت» وإذا 
وفيه: ر.. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإدا 
فسدت فد الحسد كله أ وهي القلب»'. 

وإذا كان الأمر كذلك لح ال ج لار و ا يت 
القلوب» وليحذر طالب العلم حصو صا منها فإنها تحول بينه وبين نور 
العلم» وتظل حاجحرًا منيعًا دون وصوله إلى القلب الذي لا غذاء له إلا 
لعلم» ولا حياة له إلا به. 


() انظر رسالة أحلاق العلماء (ص۸١١)‏ بتحقیق د. محمود النقراشي. 

(۲( هذه بالإضافة إلى صفات المعلم والمتعلم كما سبق معنا ق الصفات المشتر كة. 

(۳) هذه قطعة من حديث النعمان بن بشير في الصحيحين ني البخاري يي كتاب البيوع؛ 
باب الحلال بین وا حرام بین وبینهما مشتبهات ( ج۲ صا .)٤‏ 


ورحم الله الاما الشافعي الذي قال في هذا المعى: .' ٠‏ 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي _ فارشسدنئ إلى ترك العاصي 
وأخبرنسي بأن العلم نور ونور الله لا یبهدی لعاصي, 
1- التواضع للعلم ومعلمه: إذ بالتواضع يحر العلم ويشرف هوان 
كان التواضع يجب أ a‏ 
یکون في طالب العلم أوفر. e‏ 
قال العلماء: العلم حرب للمتعالي» كالسيل حرب للمكان لمال“ 
ولقد أثى الله على المؤمنين بهذ الصفة قي سورة لفرقان حيث فال 
تعالى: فإوعباد الرّحْمَن لين يَمْشون على الأرْض هون“ 5 اهم 
ا جاهلون الوا سلاا [ [الفرقان:۳٠].‏ 1 


Rh 


ويي الحدیث: n‏ 

ا کرت لا لناظر على صفحات الاء وهو رفع 
ولا تك کالاخان یعلو بف ) إلى طبقات الجحو وهو وضع 
ومن آثار اراضع عل طالب طاعته لمعلمه فيما ا وة إل 


(1) حاضعين متواضعين غاضين للبصر غير مختالين ولا مستکبړین. 


Vo 


۴- الاحترام لن يأخذ منهم العلم: وذلك يکون بتحري رضاهم» 
وعدم العبث بين أيديهم» وأن لا يروا منه إلا حستا من القول والفعل 
والعمل» فإن ذلك أرحى لرضا ربه» وأدعى حبة ونصح معلميه له. 

-٤‏ الحرص على التعلم: وذلك بالمواظبة على التحصيل ني كافة 
أوقات الليل والنهار حضرًا وسفرًا» وعلى كل حال إلا ما كان يحتاجه 
من وقت ف أداء حقوق النفس أو الغير أو المعيشة» فهذا من الضروريات. 

E E E 

وقال الشافعي: "حق على طلبة العلم بلوع غاية حهدهم في الاستكتار 
من علم شيخه» والصبر على كل عارض دون طلبه» وإحلاص النية لله 
تعالى فى إدراك علمه نصا واستبباطًاء والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه". 

- تقييد الفوائد العلمية: على احتلاف أنواعها مي ”معهاء أو عثر 
عليها أثناء قراءته الحرةء ثم العناية بعد ذلك بتصنيف ما جمع ووضع كل 
مسألة فى مكانها المناسب وفتها المعروف» ولأهمية كتابة العلم فإن أهله 
اعتبرو ها قيا له كما نرى من الكتب المصنفة في فنون العلم المختلفة. 

وله در القائل: ) 

العملم صيد والكتابة قيده قد صيودك E‏ الوالقة 

فمن الحماقة أن تصيد غزالة فشُكها بين الخلائق طالقة 


.)٣۷ص‎ ١ج( المَحموع شرح المهذب:‎ )١( 


YY 


الأجوبة المديدة 
- اختيار الأو قات المناسبة للقراءة: ss‏ قراءة حفظ أو ٤‏ 
قال الإمام النووني نقا عن الخطیب البغدادي: "جود أو قات لظ 
اللأسحار ثم نصف النهارء ثم الغداة» وحفظ الليل أنفع من ا النهارء 
ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع» قال: وأحود أماكن الحفظ الغرزف 
وكل موضع بعد عن الملهيات» قال: وليس .محمود الحفظ بحضرة النبات 
راحضرة والألهار وقوارع الطرق للها قنع غا مار لقاب" اه 
٠‏ ۷- الصبر على ما يبدو من أشياخه: من جفاء سواء مسو غ أو دون 
مسوغ في نظره» أو من تأديب كذلك» وما ذلك إلا لأنه صاحب حاجة 
یرید قضاءها فلا یصداه صادء ولا بمنعه مانع» ولا حول بینه وبين قضاء 
حاجته حائل. 


تصبر على مر الجفاء من معلم فإن رسوب العلم" في نفراته" ٠.‏ 
ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته ٠‏ 
ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربگا لو فاته 
وذات الفتي -والله-: بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته 
)١(‏ المصدر السابق نفس الصفحة. 


(۲) رسوب العلم: حفظه وبقاؤه. 
(۳) نفراته: أي تلقینه وشروحه ممن هو کامن فیه. 


NY 
الجزوءالشاني‎ | een | الأجوبة السدردة‎ 


المسافر» وكذا قطع العلائق الشاغلة عن الانقطاع للطلب» فإن طلب 
الأموال والحاه والسلطان. لا يبقي معها وقت أو محل لطلب العلم وحفضظه 
وفهمه. ) 

قال الإمام الشافعي -رجه الله-: "لا يطلب أحد هذا العلم بالملك 
وع النفس فيفلح» ولكن من طبه بذل النفس» وضيق العيش وخحدمة 
العلماء افلح . 

وقال أيضًا: "لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. فقيل: ولا الغن 
المكفي؟ قال: ولا الغي الكفي . 

وقال الإمام مالك بن أنس -رجه الله-: "لا يبلغ أحد من هذا العلم 
ما یرید» حي يضر به الفقر» ویؤثره على کل شيء. 

-٩‏ العلم: لشرفه وفضله» وعبة حلته لما بحملون من ميراث النبوة 
الثمين إذ إن ذلك من أسباب السعادة في الدنيا والآحرة أما في الدنيا 
فلأنه ييا حياتهم الطيبة المباركةء وأما في الآحرة فإنه سوف يحشر لي 
زمرة المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وي 


الحديث الصحيح: «المرء مع من أحب»'. 


( انظر هذه الآثار المروية عن هذين الإمامين في امحموع ( ج١‏ ص۴٠).‏ 

(۲) أحرجه أحمد (ص۳۹۲). ومسلم في كتاب البر والصلة والأداب باب المرء مع من 
أحب رقم )۲٣٤١(‏ ولفظه عند مسلم: عن عبد الله بن مسعود ڪڅ4 قال: «جاء رجحل 
إلى رسول الله اة فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجحل أحب قوما ولا يلحق بهم؟ 
ال ا ة: «المرء مع من أحب». 


الأجوبة السديدة "١)‏ 


a اخس حسن السؤال وحسن القصد منه: وذلك بأنه‎ ١ 
أن يكون كير السؤال ل ا ا ا جهله: من‎ 
2 العلم» والحذر من أسئلة التعنت والتعجيز ا العلي‎ 
ها تتا مع الصدق في الطلب» »> كما تتنا مع حسن الأدب الذي يجب‎ 
أن يكون عليه الطالب مع أشياحه الذين هم الفضل عليه وإذا كان‎ 

حسن السؤال أمر مطلوب فإن حسن الاستماع والإنصات أمر مطلوب ٠‏ 
كذلك ولا یلیتی بالطالب أن يسال العام نم يتشاغل بشيء آخر عن ٠‏ 
ماع الإحابة فإن الإعراض أو الاشتغال بشيء آحر يعتير شن سورع . 
لأدب مع الشيخ» ومن العبث الذي يجب أن يترفع عنه طالب العلم. ٠٠‏ 

-١ :‏ احرص على اتطيیب الکسب يث یکون حلالاً طيًا: وذلك از 
احرص على طيب الاكل والمشرب واملبس والمركب والمسكن والمنكح ٠٠‏ 
واحب على . کل مسلم ومسلمة» ولكنه على طالب العلم وجب ٠‏ 
والتزامه به متعین طول حیات فإن ني الالتزام به أعظم عون على حفظ ۰ 
العلم وفهمه والانتفاع به والنفع به كذلك كما أن قي الالترام به أيضًا 
أقوی ي إجابة الدعاء حينما يدعو العبد ربه» ويسأله من 2 
لابا رة 
- توظيف السنن القولية والفعلية على نفسه: لا في ذلك من 
كمال التأسي ا ل بء إذ إن من ألزم نفسه بالقيام بالمسنون» ان 
إلزامه ها بالفرائض والواجبات سيكون أتع وأكمل. ` 


الأجوبة السديدة . 


TY 
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۴۳- اختیار الرملاء الصالحن والقرناء الملفلحين: فإن مصاحبة هدا 
الصنف من الناس هداية و فضيلة» وخالطتهم غنيمة حليلة» ومذاکرتهم ي 


فنوك العلم ا فوائد جز يلة» منهم يو نحد حسن الأدب» ومن سلو كھهم 


تظفر خير المنقلب» ومن حلال ملازمتهم تحكم طريق الطلب» قوم إن 
أحسنت أكرموك وقدروك» وإن أسأت تصحوك ووجهوك وإن غفلت 
ذكروك وأعانوك وإن افتقرت رحوك وواسوك» وإِن غبت أو مرضت 
تذكروك فزاروك» وإن مت أخلصوا لك الدعاء في كل وقت وحين» 
وفيمن وراءك بخير حلفوك فأكرم بصحبة قوم هذه طباعهم وتلك 
سجاياهم: 
أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا معنا يا جرير اجامع 
ورحم الله القائل في الحث على اختيار صحبة الأحيار ومذاكرتهم 
العلم: . 
مع العلم فاسلك حيث ما سلك العلم وعنه فکاشف کل من عنده فهم . 
وخالط رواة العلم واصحب خيارهم فصحبتهم زين وخلطتهم غنم 
ولا تععمدون عيناك عنهم فإلههم ٠‏ نجوم إذا ما غاب جم بدا جم 
-٤‏ حسن السمت وحسن المهمدي: إن حسن السمت وحسن 
اهدي“ من الصفات العالية الميمة قي حق طالب العلم منظرا و برا إِذ 


)١(‏ قد أحرج أحمد والترمذي من حديث ابن عباس ك عن ني الله بي قال: «إن اهدي 
الصاح والسمت الصا والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة». هذا 


AN 


إنه حینما یری ل ذاکر وله حاشعا» وإليه داعيًاء وي سبیله بحاهدا» 
وعن اللغو معرضاء وبحميع الفرائض والواحبات مؤدياء وبجميع اسن 
آنا وغ امات واک رمات نايا أصبح ذا قدوة حسنة في جحتمعه». 
تطلع إلى حياته الكربة المباركة كل ذي عقل سليم وطبع مستقيم 
لينافسه فيها ويسبقه إليها: رفي ذلك لتاس امتتافسوني [المطففين: من 
لآبة۲]. - 
ولقند آثر عن علبي بن أ TT N‏ بذ 
تعلمتم العلم فا کظمو! ا ولا تخلطوه بضحك وباطل فتمخه ٠‏ 
ارب ي عل اب لدت امح البو ةركل 
في احالس بالسخحف والضحك والقهقهة وكثرة التندر وإدمان الزاح 
والإكثار منه» فإنّما يستجاز من المزاح يسيره ونادره وطريفه الذي لا ٠‏ 
بخرج عن حد الأدب وظريق العلم. ٠‏ 
e‏ ا ار و 2 ا 
مذموم» وکثرة مزاح والضحاك يضع من القدرء ويزيل المروءة"" اه. 


اساد بی اوی تم و و چاق ی ا ا 
قال: «السمت اخسن -والراد بالسمت م هو الطريق وهو هيئة أهل النير والصلاح - 
والتؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جز ءا من النبوة». وقال: حدیٹ حسن 
عریب. ) 
() انظر الجامع لأحلاق الراوي والسامع للحطيب البغدادي رج ص۸۹). 


A1 
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الأجوبة السديدة 


ولقد حطر على البال -وآنا أسحل هاتين الصفتين: حسن السمت 
وحسن اهدي- موقف كثير من طلاب علوم الشريعة منها» حيث اختارو 
لأنفسهم عكسهماء فقد تشبهوا بأعداء دينهم فحلقوا لجاهم» وأسبلوا 
شواربهم» وأسبلوا ياب وأضاعوا صلواتهم» وأعلنوا .علء أفواههم 
انهم لا يطلبون العلم من أجل العلم والعمل والبلاغ» ولكن لتأمين 
الستقبل المعيشى ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
) وهناك قسم آخر حاربوا هذا النوع من الانحراف» ولكن الشيطان 
غرهم وفتنهم ببدعة الحزبية الي يبذلون في تنظيمها النفس والنفيس 
والغالي والرحیص» فتری أصحاب کل حزب بنظام حزبهم معجبون» 
ولن ينتمون إليه محبون» ون خالفهم مبغضون» ولو أنّهم أمعنوا النظر في 
نصوص الشر ع الكريعة لوحدوا أنه ليس لتعدد الأحزاب ذات المناهج 
امتباينة مكان في شريعة الإسلام» وإنغا الأمة المسلمة حزب واحد كما 
قال الله تعالى: «إأولعك حزب الله ألا إن حب الله هم المقلحوني [اهادل:. 


من الآية۲۲]. 
وله طريق واحد: اران هذا صراطي مُستقيمًا فَالَبعوه ولا لبعو 
السبل فتفرق بكم عن سّبيله [الأنعام: من الآية١٠١].‏ 


)١(‏ أما كشف الرعوس» بعد التفنن في موضاتها الأجنبية ولبس اللباس الأفربجي» فقد أصبح 
عند كثير من طلاب العلم هو الزي المفضل عغاكاة منهم لمن يوصفون -ظلمًا- 
بالحضارة والرقي والتقدم!!. 


LJ‏ کا 
ا e‏ 
e a‏ 
e E‏ والمنهج المذ ورین ر فإنه 
حزب منحرف عن سنن الحق بقدر بعده عنهما. 
الا إن لزان الح لنلك هو کتاب رتا 2 وس ایا کا فرظ 
اقا اا ای رن وا و O‏ 
وق 
-٥‏ الاستئذان ان على المعلم: إن من حسن ات الطب 
الاستدان غل على العلم سواءٌ کان في مثزله أو كان ني حلقة تدريسه لا في 
اسان من العا ت س الل و اا راجت ادرو لاحم 
ا امن عل اهرت زرا كرف ال عل عا لاف اة 
يدحل عليه فيها أحد» رل و E‏ 
عن ابن عباس ڪن أنه قال: «لما قبض رسول الله بي قلت لرحل من 
٠‏ الأنصار: فل فال أصحاب رسول الله ب فإهم اليوم كثير. قال: ٠‏ 
واعجبًا لك يابن عباس أترى الناس يفتقرون إليك» وقي الناس من 
أصحاب رسول الله إا من فيهم. قال: فتركنلة زأقبلت أنا أسأل أصحاب _ 
رسول الله بي عن الحديث فإن كان ليبلغي الحديث» عن الرجحل فان 
بابه وهو قائل» فأتوسد ردائی على بابه تسفي الريح علي من التراب» 
فيخر ج فيقول: او ا ا ا أرسلت إلى فانيك؟ , 


TAY 


الجحرء الثاني 


الأجوية الد دة | 221212422242 400221442444 
فأقول: أنا أنحق أن آتيك» فأسأله عن الحديث. فقال: فعاش ذلك الرجل 
الأنصاري حن رآني وقد احتمع الناس حولي يسألون» فيقول: هذا الف 
کان أعقل e‏ 

2 هذا أدب حبر الأمة وترجمان م فی طلب وھ اما 
مفيدا وحلقا سا وإقالا عل الطلب حى قق اله له 
هذه رءوس أقلام عن أهم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها حملة العلم 

وطلابه فی کل زمان ومکان. 

وهناك صفات أخر غير ما قيدت تطلب من الكتب التالية: 
-١‏ كتاب الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع. 
- تذكرة السامع والمتكلم. 

۳ احلاق العلماء. 

-٤‏ ورلة الأنبياء شرح حدیث ان الدرداء. 

1ت جحامع بیان العلم و فضله. 

۷- اقتضاء العلم العمل. 

۸- حلية طالب العلم. 


ل يسيد سسس 


ورا من الكتب ك استوف مۇلفوها سرد الصفات لكرعة ك 
e‏ 


Ae - 
الجرءالتالي‎ 


خاتمة الجواب 

وبجانب الترغيب في التحلي بتلك الصفات اک ال راه ون 
بحسن أن َخحتم هذا الجواب بذ كر صفات ذميمة يحب أن يعلمها طالب 

الصفة الأولى: سوء القصد في تعلم العلم وتعليمه» وذلك بأن يقصد 
بھما المياهاة والمماراة» أو یرید المدح والغناء والشهرة. 

الصفة الفانية: الحسد فإنه من صفات اليهود الذين قال الله فيهم: 
اه يَحْسُدُون الاس عَلَى ما اهم الله من قله [الساء: من الايةء ]٠‏ 

الصفة الغالغة والرابعة: الأحقاد والإحن وذلك لما فيهما من النافاة لما 
السريرة وسلامة الصدر حو إحوانه المؤمنين. 

الصفة الخامسة: كثرة الجدل في مسائل العلم بدون حاجحة ولا 
مسو ع شرعي› فان الحدل داء عضال إلا ما كان بيائًا لحق أو دحضا 
لشبهة باطل. 

الصفة السادسة: كثرة المزاح الذي يتجاوز صاحبه بلفظه ومعناه 


الصفة السابعة: الفرح بوهم العام و حطئه والاتخاذ منهما سبیلا ا 


ا ہتس سسس 
الوقوع في عرضه ولا مانع“ من جلاء الوهم الخطاً فان ذلك 
من الإحسان والنصح. 0 
الصفة الثامنة: ات اق ا 
علم» وي ذلك من الخطر ما أشار الله إليه قي قوله: لفل لما حرم ري 
الفواحش ما ظهرَ منها وما طن والإنم رالبفي بير احق ون شر كوا الله م 
لم برل به سطّائا ون فووا على الله ما لا غلَمودً | الأعراف:٣٣].‏ ا 
الصفة التاسعة: النتماء إلى حزب من الأحزاب التحرفة في معتقدهاء و 
ي منهج دعوتها عن منهج الفرقة الناحية المنصورة أهل السنة والجحماعة ٠‏ 
ایی فال ای کا ي رصنها «هي مثل ما أنا عليه وأصحاي): 
) الصفة العاشرة: غمط حق الغير من العلماء لاسيما من E‏ 
ا E‏ 
يعد في شريعة الإسلام جربمة منكرة يجب الابتعاد عنها. 
الصفة الحادية عشر: وضع العلم ي غير مواضعه e‏ 
a So‏ ) 
الصفة الثانية عشر: كتم العلم عن محتاجيه لا فيه من الإم الكبير ‏ 
والشر المستطير. SS. ) ) ٠‏ 
TTT‏ 
(۲) ورحم الله علي بن أبي طالب له حيث قال: "ما أبردها على الكبد أن يقول الرجل 
للشيء لا يعلمه: الله أعل". 7 


YAY 


الصفة الثالثة عشر: الغضب في غير حله» والضجر عند الطلب أو عند 
الدشر فإلّهما يسببان الحرمان من الازدياد من العلم في حال الطلب» والحرمان 
من القيام بواحب عند تعين نشر العلم حتاجيه» ورب كلمة نابية من المعلم 
صرفت أمة من الناس يحتاجون إلى ذلك المعلم وعلمه. 

الصفة الرابعة عشر: التوقف عن السير في التحصيل استجابة لرغبة 
٠‏ النفس أو اشتغالا بالعرضص الأدن عن ذلك الشرف الأمى» وف الحديث: 
«رمنهومان لا یشبعان: طالب علم» وطالب مال)'. 

إذن فالتوقف عن مذاكرة العلم رة ر ان ا 
مسو غات شرعية. ) 

هذه بعض الصفات الذميمة ال يجب على طالب العلم ومعلمه 
الابتعاد عنها لا فيها وما في حكمها من الأثر السيئ عليهما وعلى لواب 
عملهماء والله ولي التوفيق. 1 

ارا راذا إن سیت أو أخطأا ربا رلاد ئخمل علا إصْرّا كما 
حمل على دين من لتا رتا ولا حملا ما لا اة لا به وَاعف علا واغفر 
لا وارحمتا الت مَولاا فالصرا عَلّى القوم الكافرين [لقرة: من لابه .]٠۸١‏ 


َم بحمد اله 


(0 أورده الألباني في صحيح الحامع الصغير وزيادنه معزو إلى ابن عدي من حديث أنس» 


وإ البزار من حديث ابن عباس وهر صحيح. 
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ستل لسار 


ر ا رحالا من أهل العلم يجددون 
اناس السنن. ويحذروتهم من البدع والمعاصي اي تغضب الله وتوحب 
تترل العقوبات والحن ليتبين الحق للمتقين ولتقوم الحجة على المعاندين. ٠‏ 

والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: «تركتكم على بيضاء ليله 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك». والقائل: «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقةء وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول 
له؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي» وسلم تسليمًا كثيرًا. 

٠‏ لما بعد: فإن الله أرسل محمدا اة إلى الناس وهم متفرقون قي الملل 
ومتشعبون في النحل» ومحتلفون في المذاهب» إلا أهم متفقون على شيء 
واحد هو الكفر بالله والشرك به واتخاذ الآهة دونه فصرخ برسالته فيه 
مدوية وأعلنها فيهم واضحة أن يدين الناس جيعا بكلمة واحدة لإله 
واحد هو الله» متبعين إمامًا واحدا هو رسول الله بل » وأن يكونوا جيعًا 
أمة واحدة على هذه العقيدة الواضحة والصراط المستقيم» قال تعالى: 


الأجوبة السديد RRR‏ ]| الجزءالثالث 


ج ي أَهْلٌ اكاب تعلو إلى كلمة سراء ینتا بتكم ألا تعب إلا الله رل 
اشر به نا رلا عل نتا بس را من فود e‏ فقولوا 
اشهدوا بأ مُلمُون) [آل عمران:٤٦].‏ 
فأطاعه قوم وآمنوا عا حاء به فأحرزوا الفوز والفلاح والنصر 
والنجاح في الدنيا والآحرة» وکذبه قرم وحاربوه فکان عاقیتهم في الدنیا ' 
الدمار والبوار وني الآخرة عذاب النار. و 
ولم بزل جاهدًا| دشر هذه العقيدة حي لقي ربه وقد دانت بها 
لمرب جميعًا وسار أصحابه من بعده على نفس النهج ونفس العقيدة ٠‏ 
فدانت همم الدنيا وأحضعوا أعظم الإمبراطوريات تي ذلك الزمن ولم ينته 
عهد الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين حي استولى المسلمون على ٠‏ 
فارس وحسروا تملكة الروم تي احزء الشمالي منها بعد أن كبدوه أعظم 
الخسائر ولقنوها أعظم الدروس. 
فما کان إلا قلیلا حي انفصلت من حسم الأمة الإسلامية فرقة 
رارج متععلة لفو التي ايى ال حن قدا وسلتا فكفروا اساب 
رسول الله اة ما عدا آي بكر وعمر ڪن وحاربوهم واستباحوا دمام 
التأويلات الناطفة. . 
تبعتهم الشيعة في تفس الوقت فكفروا أصحاب رسول اله كلل إلا 
تفرًا قلیلا منهم مبتدئین باي بكر وعمر 4 زاعمين نهم خانوا عهد 
نبيهم وأحذوا. حق عل ل ف الخلافة وغلو فيه وق بيه فادعوا. مم 


۳ 
الأجوية المسديدة الجزءالنالث LH‏ 


العصمة وزاد بعضهم حن ادعى فيه الألوهية متأثرين بدعوة ابن السوداء 
ذلکم اليهو دي الخبيث الذي دحل ق الإسلام اغ افده و كت 
فيه فتم له ما أراد في عدد من الناس غير قليل وبعد ذلك بقليل. 

اواو ا ا ن و اا ار اش فوا 
منهم عبد الله بن عمر الصحابي الحليل ون. 

ثم فرقة المعتزلة الذين حكموا العقل ف السنة فأحذوا متها ما لى 
يتعارض معه وردوا ما سوى ذلك وزعموا أن القرآن مخلوق وأن الله لا 
يرى ف الآحرة وأنه يقدر الخير دون الشر. 

م فرقة الجهمية الذين عطلوا الله عن صفاته العليا وأممائه الحسى 
وجعلوه عدمًا أو مفروضًا تي الأذهان ومتزهًا -بزعمهم- عن الأعيان. 

م فرقة الأشعرية والماتريدية التي لبست ثوب التجهم وزعمت أنه 
سن أهل السنة والحماعة فأولت النصوص تأويلا يشول إلى التعطيل. 

م فرقة الصوفية ٠‏ بدأت ببدع من الأذكار والأوراد وانتهت 
بالزندقة والحلول والاتحاد. 

هذا وأهل السنة وهم السواد الأعظم من الصحابة والتابعين 
وأتباعهم ومن سار على تهجهم واقتفى أثرهم وهم الفرقة الناجية المنصورة 
ما زالوا ولن يزالوا على الحق قائمين ينبذون كل بدعة ويرفضون كل 
خالفة ویردون على کل مبتدع بدعته وعلی کل مخطۍ حطاه وهذه 
مؤلفائهم شاهدة وكتبهم موجودة ينهل منها أتباعهم ي كل زمن 


AE 
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ويرجغون إليها تي كل مناسبة. 
e‏ ق ترعم أنها تدعو إلى الإسلام وقد رت ) 
اص وحالفت اأ هم القواعد فيه» فتساهلوا فى الشرك الأكبر اوسکتوا 5 
ا ظا وزعموا ا إحوانهم بل وفعله دعائهم ومرشدوهم 
والمنظرون ي مذهبهم i‏ أن ارسل جیا لم يیدعوا إل بهذا. الأصل | 
قال تعال: وما أزسلتا من قبلك من سول إلا ا لا إل إلا أ ) 
اعون [الأنبياء: .]۲٠١‏ | | ) 
ومع ذلك فإن مؤسس أعظم الجحماعات رواجًا ى هذا الزمن 
حاضر ي بعض أوكار الشرك الأكبر وهو مشهد السيدة زينب و يذكر 

ا 8 واحدا . اجزء الأول من قافلة اللإخحوان تيبي 
ر وما نقله عن مرشد الإحوان في سورياء وما نقله 
عن سعيد حوى لي كتاب تربيتنا الروحية'. 

-١‏ وهدموا الأصل الثاني وهو حصر المتابعة في الرسول الكرم بلا 
باهم e E‏ البنا في الأصول العشرين أو غيرها 
واحبًا ون لم یوجبه الله ولا رسوله بل واعتنوا به شد من عنایتهم بغیره 

ا ۴ e‏ وان کانت وأجبة باصل اش ل 
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CD 
من الحزبية الممقوتة التي تفرق الأمة وتحعلها شيعا وأحزابا.‎ 

-٣۳‏ وكذلك يقال قي جماعة التبليغ وغيرها من الجماعات ال 
تساهلت في الشرك الأكبر بل ولم يخطر ضحم التوحيد على بال لأن 
الصوفية الممقوتة قد امتزج حبها بلحومهم ودمائهم فظنوها حقا وهي 
باطل» وٴحسبوها ماء وهي سراب» فإنا لله وإنا إليه راحعون. 

وقد عرض على أحي في الله الشيخ/ زيد بن محمد بن هادي المدخلي 
كتابًا من تأليفه وجوابا من تصنيفه وهو الجزء الثالث والرابعح من سنلسلة 
كات الأخرة السديةة عل اا ار ية واي تخت ارد فان 
e o a‏ 
ومفيدًا بما حشد فيه مؤلفه -جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خحيرًا- من 
الأدلة الصحيحة والصريحة والنقول عن العلماء .عا يثبت المدعي أو يرد 
عليه وإني لألفت نظر طلاب العلم إلى قراءة هذا الكتاب وغيره من كتب 
الشيخ المفيدة وال بذل فيها حهدًا ليس باليسير في جمعها وتأليفهاء 
وبالله تعالى التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


أحمد بن يحيى النجمي ‏ 


۱ ۲۹٦ 
g14 21222242 | الأجوبة السديدة‎ 
NEAT 


RE‏ لعالمين ذي الفضل والإحسان» والشكر لله لس 
على مخلوقاته في عالم السماء والأرض وما بينهما وکل يوم هو في شأ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرياك له شهادة رجو من الله الذي 
وفقنا حبتها وأعاننا على النطق بها أن يسهل علينا وعلى جميع المسلمين 
فهم معناها والعمل ظا وباطتًا .مقتضاهاء وأشهد أن نبينا حمدًااغبد 
الله ورسوله وخيرته من حلقه إمام الموحدين وقائد الغر الحجلين: المبعوث ٠‏ ) 
الوحي المبين إلى الخلق أجمعين» يهدي إلى الحق وإلى طريق مسقي ما أ 
من حير وبر وفضيلة إلا دل المكلفين عليه وما من شر وبلاء ورذيلة إلا 
حذرهم منه لأنه الرحمة المهداة والنعمة المسداة من الله أحكم الحاكمين ٠‏ 
وحير الراحينء اللهم ل وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجعين 
cL o n‏ 

أما بعد: فإني لما فرغت من إتمام احزء الثاني من كتابي المسمى ٠‏ 
ب الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة" وتم طبعه في ثلاث 


ومائة صفحة من القطع الوسط وقد كان جوابًا عن سؤال واحد مكون ‏ 


آ 
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i e OI 
رغبة عنها ولا لعدم حدواها كلا ولكن لشدة حاحيَ إلى أن أنفض‎ 
یار ی کب ی اا ر کی وا کی ا‎ 

قول القائل ا وإياه برحته-: 


بيت الشيخ كتب قد شراها 
وطاإبت نفسه منها بسلوى 
وينظر في قطائع ها ويّمضي 
فواأسفى على الأيام ضاعت 
وقدقعت من العليا بدون 


وعن أدن المعالي قد توانت 


وجَمَّعها ولكن ماقراها 
إذا فستح اكان بأن يسراها 
وهل تدري القطائع ما وراها 
سدی وقضی على نفسي کراها 
ا ي 
فهل يرجى تتوق إلى ذراها 


نعم نرجو الإله يمن لطفا فيمنحها الشفا مما اعتراها 
غير أن الله وتعالی- ادا اراد شا سهل أسبابه وفتح بو ابه 
وذلل صعابه: لإليقضي ني الله اهر كان مَفغُولاً للك من هلك عن تة وَيَحّْى 
من حي عن بينة4 ا من الآية۲٤].‏ 
وبينما أنا مصمم على عدم الكتابة في أي موضوع ما فإذا بخ 
کرم قد قدم علي من أبها -زادها الله نضرة وبّهاء- يحمل من أخ داعية 
إلى الله ورقة ضمنها سبعة وعشرين سؤالا في أبواب من علوم الشريعة 
شئ فوضعتها في مكان ما مدة شهر تقريًا فحشيت من مأثم الكتمان 


فا ستعنت بالله وود ضعت ريشة 


ما تم تدوینه م ستر أه شاع الله ق الصفحات التالية لمشرقة شور 
الحق الذي بدد ظلمات الباطل على احتلاف أنواعها. 1 
کما قال الله ا و تقذف بالحق عَلٰی لَاطلِ نتفه 1 

زاھق [الأنبياء: من الآية۸١].‏ 8 
وقال: اوقل ن احق وزهق الباطل إ إن البّاطل کان ١‏ هوقا ا ۱[. 
وقال سبحانه: لأر 1 من السّمَاء مَاء فَسسَالّت أودية بقدرهَا احمل 
) السيْل ربدا رابيا رمم يۈقدون عليه في الار بتغّاء حلية أو و مغل 
کذلك يضرب الله قراطل ائ الربد يذهب 2 وام و | 
كت في الأرض) [الرعد: من الآية۷١].‏ | 

فاجبت على تمعة اسشلة منها قط وهي , 

س۱: لو مت على غير دين الإسلام هل يكون مثواي الجنة أم النار؟ 

س۴: هل يفرض الإسلام على المرء فرصتا أم أنه محض إرادته؛ 

س۳: هل یتوارٹ الناس دين الإإسلام اللاحق عن السابق؟ . 

س٤:‏ مت يعد المرء طاهرًا في نظر الإسلام؟ 

س٥:‏ کیف یکون للمرء أن يؤمن بدين من الأديان ر عدث قط ان 

بغث أي من الأموات ليخبر عما حدث له» كما كما أنه م يسبق لأحا من الأحياء 
فاظن د 


س1 : a‏ نظام : هذا ۳ وبنيته أن يكون مردها للمصادفة؟ 


۹۹ 
الحرم التالث Ca‏ 


الأجوية السديدة 
س۷: ما الواجب على الناس اتیاعه؟ 
س۸: ما الأسباب الرئيسة لدخول الجنة والنجاة من النار؟ 
س٩‏ : 
-١‏ ما حقيقة الروح وهل هي والنفس شيء واحد ؟ 
۲- وهل الروح قديمة أم محدثة؟ 
۳- وما علاقتها بالبدن ؟ 
> - وهل للشخص من بني آدم نفس واحدة أم ثلاث؟ 
-٥‏ وهل تعود الروح يوم القيامة إلى بدنها الذي كانت تعمره في الحياة 
الدنیا أُم اھا تصیر إلى بدن آخر من حيوان أو غيره ؟ ) 
ألا وإن أهم الموضوعات التي اعتبرئها موضع اهتمامي في هذا 
البحث من خلال إحابي على الأسغلة المذكورة أربعة. 
الموضوع الأول: تفصيل القول قي بيان حقيقة التوحيد» وشرح 
أنواعه ومدى التلازم بينها من حيث الدلالة على المعئ» مع بيان وسطية أهل 
الةو ا عة جن اعا الل ارط ف اب الد اراي اله 
ك الموضوع الثاي: مميزات منهج السلف الصاح ی کل باب من 
أبواب العلم النافع الذي يثمر العمل الصاخ. 
2# الموضوع الغالث: بيان جملة من الا حذ على بعض اجماعات 
الإسلامية المعاصرة» تتعلق بالعقيدة ومنهج الجهاد والدعوة والأمر بالمعروف 


والتهي - عن المنكر» و کذا موضوع الولاء والبراء ووحوب لوفاء البيعة 
للوالي المسله ول کل ب و ا ا کک 

الموضوع الرابع: مناقشة کتاب و كاب من أحل إيضاح او 
ااا خلا ورا و ابتغاء مرضاة الله الذي ترجى رحمته ٠‏ 
وخشى عقوبته» فما كان من خير وهدى وصواب فذلك من الله العزيز 
الوهاب» وما كان س ذلك فم ومن الشيطان» وال ورسوله منه 
بریغان: لاذ أرية إا لإصنلاح ما استطفت وتا كوقيقي إلا بالل عليه وكا ولت 


وإليه أنيب) إهود: من الآيق۸۸]. 


المجيب على الأسئلة 


زيد بن محمد بن هادي المد خلي ٤‏ 


SAA ERE 
نةا چ ريز‎ 


س١:‏ لو م على غبر دين الإسلام هل يكون مغواي ابجنة أم التار ۲ 

جا: إن ما لا شك فيه أن من مات على غير دين الإسلام بعد 
سماعه به وعلمه .من جاء به وهو نبينا حمد ي أنه من أهل النار ولا 
نصيب له في رضا الله ورححته وجنته وذلك لأدلة كثررة منها: ومن يغ 
َير الإسلام ديئا فن يبل منه وهو في الآخرّة من الحاسرين [آل عمران:ه۸|. 

وقوله تعال: إن الدين عند اله الإسلام ]آل عمران: من الآية٩ .]١‏ 

وقول ابي کي: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد في هذه 
الأمة يهودي ولا نصراي ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار». 

وقوله ي: «والذي نفسي بيده لو کان موسى ا حيّا ما وسعه إلا 
أن يتبعني»'. 

ففي هذه النصوص الكرعة دليل واضح على أن من مات على غير 
دين الإسلام الذي أتى به بي الإسلام محمد -عليه الصلاة والسلام- فإنه 


(۱) رواه مسلم في كتاب الإيْمان» باب وحوب الإيمان برسالة نبينا محمد بي إلى حميع 


الناس و نسح الل .بملته ( جا رقم ۱١۲‏ ص٤‏ ۲۲). 
(۲( ار بحه امام أحمد في مسنده رج ٣‏ ص۸۷ ۱). 


۲ 
mM 


ا حالدًا فيها أبد ا وهكذا القول eT‏ 
الأمم الغابرة الذين بعث اله إليهم ر وأنبياء فكذبوهم وماتوا على 
اعدم الإيّمان برسالاته ودعوتهم إذ ما من رسول ولا بي وقد أتى قوم 
بدين الإسلام الذي يتجلى اي الاستسلام والاتقياد ظاهرا وباطا ل رب 
العالمین لا شريك له في اعبادثه کما لا شريك له ي ملکه وسلطانه. 

وأقول: Ss‏ الدارين وحياة ا ن 
راض بالله ربا وبالإسلام دیا وعحمد 4 بيا ورسولا م طوبی 
وحسن مآب. . وتعسسًا م تعسًا لمن تولى عن ما جاءت به الرسل واتبع 
غير سبیل المؤمنین وکان ارو و اتا و 
اللصدوق القائل: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أي. قالوا: ومن ای یا 
رسول الله؟ قال: هن أطاعني دخل الجنة ومن عصان فق أي ١‏ 
کو ج جو جاج 


س۲: هل يفرض الإسلام على المرء فرصًا أم أنه بمحض إرادته 
ج۲: الكفار: ) ۰ ٤‏ 
ا TS‏ نصاری ونحوهم کامجوس مغلاً. 

- - وإما أن يكونوا مش ركين ونين قد استحلوا عبادة غير الله أو ٤‏ 
MLAS Ea‏ 
E‏ ا ر ا ا 


f 
لح زءالثالث‎ | 


الأجوية السديدة | * 


فأما الأولون فيدعون إل الدحول فى الإسلام فإن أبوا فتؤحذ منهم 
الجزية عن يد وهم صاغرون لقوله الله تعالى: #إقاتلوا الذينَ لا يمون بالل 
رلا بام الآخر ولا يُحَرمُون ما حَرّمّ الله وَرَسُوله ولا يديئون دين احق من 
ذبن أوئوا اأكتاب حى يُغْطوا الجزية عن يد وهم اغروت [الترب:٠٠].‏ 

وحيتعذ لا بجبرون على اعتناق عقيدة الإسلام"“ ولكن يجب على 

علماء المسلمين البيان حم بأن من مات منهم على غير عقيدة الإسلام 
فإنه من أهل النار وبعس القرار بدليل ما سبق إيراده من نصوص الكتاب 
اة ن جرات :ارال الأول 

وأما المشركون الوثنيون الذين يعبدون غير الله ويحكمون بغير 
شرعه الشريف فليس ممم إلا الدحول في الإسلام فإن تولوا فحدج 
الحسام عند القدرة عليهم من دولة الإسلام لقول الله كي : فإوقاتلوهم 
حٌى لا کون فة ویون الین لله قان الها فلا عُذرَّان إلا على الطالمين 
البقرة:۹۳٠].‏ والفعبة: الشرك. 

وأما المنافقون فإلّهم يدعون إلى تحقيق الإيْمان بالله ظاهرًا وباطتا 
ويوعظون بأسلوب الترغيب والترهيب الشرعيين ليخلصوا دينهم لله سرا 
وجهرًا قولاً وعملا ويعاملون في الأحكام الظاهرة معاملة المسلمين فلا 
يقاتلون ولا يقتلون إلا عا يحل به دم المسلم وتفوض سرائرهم إلى الله » 
غ اه کت عل لدان يکون موقفهم منهج برضی الله عنهم 


( فإن أبوا من دفع الحزية على الوصف المذ كور فإنّهم يقاتلون ولا كرامة. 


السديدة 


Ng E‏ غ 
منهم مات بدا ولا يأکلون ذبائحهم ونحو ذلك مما يحب أن E‏ 
بعدما تبين نفاقهم.. ومن هذا الصنف اليوم الشيعة الرافضة الذير ا من 
أصول دينهم: "التقية" -وهي النفاق بعينه- وقى الله المسلمين و 
ومکرهم وجعل کيدهم في حورهم. 


f 
2 2 9 2 کو‎ 


س٣:‏ هل ارت الناس دين e‏ | 
ا و ف ماله ا اف یں انف 
وسنة محمد المصطفى الأمين -عليه من ربه أزكى الصلاة وأتم التسلية- 
إذ هما ميراث الأمة الحقيقي الذي قال الله فيه: «إثم اورت الكتاب الذينَ 
صنطفيتا من عبادئا منم الم لتفسه متهم مفقصة منم مب بالخبرات 
باذن الله ذلك هر الفصضل الكبير4 | (فاطر:۳۲]. 

وقال -عز من قائل - : لهذا کتاب رلاد مارك ايعو انقو ) 
ا تر حه حُمُون [الأنعام :هo\[.‏ 


وا ب أنْرَّلتاهُ إلبك شارك ليدبروا ايان د وکر اوو 
) الألّاب4 | [سورة ص [a‏ 


ال -تبارك ‏ ا وات a‏ رما اگ الرسو | 


o‏ چ ر 


فخذوه وما اکم نه اترا [الحشر: من الآية٠].‏ وغير هذه الآيات امحكمات ' 


۳.۵ 


الأجوية السديدة الجزءالتثالث 
ي یلا المعى ا 


وقال الكرع ES‏ تارك فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا 
بعدي کتاب الله وسنقی». ) ) 
وقال وهو الناصح الأمين: «...إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء 
لم يورثوا دینارًا ولا درهما ونما وروا العلم فمن أخذه أخذ حط وافر»'. 
وصح عن ان هريره ا أنه مر يو ما بالسوق فقال: ریا آهل 
السوق ما أعجزكم. فقالوا: ما ذاك؟ قال: ميراث رسول الله ل يقسم 
وأنتہ هاهنا. قالوا: وأيد؟ قال : ف المسجد. فخر جوا اعا رجعوا» 
فقالوا: لم نر فيه شيا يقسم» رأينا قومًا يصلون» وقومًا يقرعون القرآن» 
وقومًا يتذا كرون الحلال والحرام. فقال: ويحكم فذاك میراث نبیکم)'. 
فمن هذه النصوص يتضح لك أيها السائل المستفيد أن دين الإسلام 
ليس موروثا عن الآباء والأمهات وإنما هو موروث عمن أوحى إليه ربه 7 
كتابه الخالد العظيم وسنته الكرعة البيضاء ليكون ميراثا ثُمينًا يجب أن 
العلم باب الحث على طلب العلم (ج٣‏ رقم ۲٣٤١‏ صض۲۱۷)» وابن ماحه قي المقدمة 


(۲) أورده الميثمي ني كتاب العلم باب في فضل العام والمتعلم (ج١‏ ص۲۸١)»‏ وقال رواد 
الطبراي ف الأو سط: و إسناده حسن . 


8 
LH 


الدرهم والدينار والمتاع والعقار غير أنه لا حرص عليه إلا من قدره احق 
قدره وعاش ني ظله الوارف الظليل وأقبل عليه بعزعة صادقة ورغبة فائقة 
ليعمل ما فيه من الأوامر والنواهي وسائر الأحكام بالتفصيل» اا 
رعاك الله وسدداثي درب الح خحطاك. 
2 2 9 ج 
س4: تى يعد الرء طاهرا في نر الإسلام؟ 
ج : تاج امرء سذكرا كان أو أن نشی - إلى تحقيق طهارتين: e‏ 
-١‏ طهارة معنوية: واللقصود بها طهارة القلب والحوارح من نحاسة 
ی أنواعهما المدونة في كتب علوم الشريعة .ولقد أمر '' 
اله نبيه محمدًا ل بهذه الطهارة وأمته مته تبع له بي ذلك حيث قال ل: . 
وتياك فَطَهّر) [امدثر:؛]. قال ابن عباس وسعيد بن جبير: "أي وقلبك ٠.‏ 
و يعني: من المام وا معاصي. 
وبدون الطهارة من E a‏ 
الله تعالى: يابا لذن آمنوا نم امش ركون جس فلا قروا القنجة 
حرام بعد امهم ها [التوبة: من الآية۸؟]. 
قال ابن عباس وغیره: 'الشرك هو الذى نحسه". | 
ولا قزال تلك النجاسة عن المش ر كين إل الدول ي الإساذم ععناء : 
الصحيح ومفهومه الحق الصريح والعمل به ظاهرًا وباطنًا رحاء رحة الله 
ونيل رضاه وحشية عقوبته العاجحلة والآجلة حل ى علاه. ) 


Te¥ 


الجزءالتالت 


الأجسوية السدردخ [ mes‏ 


- وطهارة حسية: تتعلق بالبدن لرفع الحدث والخبث كما تتعلق 
باللباس والمتاع والبقعة وهذه الطهارة تكون بالماء وكل ما يقوم مقامه 
ويغني غناه من كل طاهر مباح وذلك كالتيمم لرفع الحدثين الأصغر 
والأكير واستعمال المباحات ف إزالة النحاسات سواء كانت ف الأبدان 
أو اللباس أو المتاع أو البقعة. 

هذا وكم من نص كر من كتاب الله العلي العظيم وسنة المصطفى 
-عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم- قد جحاءت في فضل الطهارتين المعنوية 
والحسية. 

من ذلك قول الله -تبارك وتعالى-: قد فلح م تز کی4 [الأعلى:؛ ]١‏ 
ا تطهر من الشرك والمعاصي. 

وقوله به : وناك فطهر4 [ادثر:»؛] أي: طهرها من الكفر 
والمعاصي» وأصلحها بصا الأعمال وغير ذلك كثير. 

والمراد هنا كما رأيت الطهارة المعنوية. 

وأما الطهارة الحسية فنصوصها كثيرة جذا منها: 

: تعال: اھا لين آمنوا إذا مم إلى الصلاة قاغسلوا وجوه‎ u 
ودیک إلى الْمَرَّافق وامسحوا برعو سکم رارجلکہ إلى الكَعْبيْن ران کش‎ 
جنا فاطهَرُوا وإن كنم مَرْضى أو عَلّى سَفر أو جَاء أَحَذ منكمْ من الغائط أو‎ 
لامَسم النْساء فلم تجدوا مَاءِ يما صَعيدا طا فامْسَحوا بوجوهكم‎ 


رأندیکم مه ما بريد الله لَجعل عَليْكم من حَرَحٍ ولك يُريذ طهر كم ولتم 


شتا یکم لملم تدگزون) الادة:٠].‏ 
وقوله تعال: ورا رلا من السّمَاء ا طھورًا [الفرقان: من الاد 
وقول الرسول5ة: «الطهور شطر الإيمان والحمد ف ملا یزان 
وقوله ف شأن الصلاة: «مغتاح الصلاة الطهور» الحديث. 
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا يقبل الله صلاة أحدكم لذا 


0 


أحدث حق 0 


وقوله أي :لا قل اله صلاة بر طهور ولا صدقة من غلول 0 


ا ا ا ج 


س٥‏ : کیف یکون للمرء أن يۇمن بدين من الأديان ولم دت قط أن 
بعث أي من الأموات ليخبر عما حدث له كما أنه لم يسبق لأي من الأحياء 
أن رأى الله د ؟ 


(۱) رواه أحمد في مسنده (جه ص۲٤۳)‏ عن أب مالك الأشعري e‏ 
الوضوء باب ما حاء قي الطهور (ج“ ص۷٦١)»‏ ومسلم في كتاب الطهارة باب فضل 
الوضوء ( ج۱ رقم ۲۲۲ ص۳٠٠).‏ | 
(۲) الترمذي في الطهارة ( ج۱ رقم ۳ ص۸). | 
(۳) البحاري فى كتاب الوضوء باب لا تقبل صلاة بغير وضوء. ( ج٠‏ ص۳٤)»‏ ی 
كتاب الطهارة باب وحوب الطهارة للصلاة (ج۳) شرح النووي (ص٤ .)٠١‏ 
)( رجه مسلم في کتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة رجا رفم Ys‏ ) 
٤‏ ۰) وأخرجه غيره.. 


۳.۹ 
الجرء الثالث CH‏ 


الأجوبة السديدة 


يتوقف إيْمائهم على الشهادة أو ما يخبرهم به البشر انهم شاهدوه أو 
لمسوه بل يؤمنون بکل ما جحاءت به الكتب السماوية وحدثت به الرسل 
والأنبياء ومن دعا بدعوتهم من ورتتهم من أهل العلم النافع والعمل 
الصالم وإن لم يشاهدوه سواء فيما يتعلق بذات الله وأسمائه الحسئ 
وصفاته العلى أو فيما يتعلق .عا قد مضى قي غابر الأزمان من قصص 
قرآني ميد أو قصص نبوي سديد أو فيما يتعلق بالشعائر التعبدية 
والأحكام الشرعية والآداب المرعية التي كلف العباد بها رب البرية على 
سنة من هم خير لرن او ما علق عا د ات الحياة البرزحية 
والحياة الأحروية وما يكون في الحياتين من النعيم المقيم للمؤمنين ومن 
العذاب الأليم للكافرين والملحدين. 

قال الله -تبارك وتعالى- في وصف المؤمنين: ل[آلم ل ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هُدى للْمَقينَ ت الْدين يمون بلعب يمون الصّلاة 
رما فام تفقوت ج ودين بُؤمون با أثرل ك وتا أثرل من قبلك 
والاعرة خم قود ر اوت على نی من رتهم رارکت هم لخر ت) 
[البقرة:١-٠].‏ 

وقال -حل وعلا-: امن الرسُول بما أثزل اله من ره والمُؤمون 
کل آمن الله وتلانکته وکمبه ورسله لا قر ين أحد من رُسله وقالو 
سمعتا رأطَعتا عْفرَائك رتا وليك امير [البقرة:۲۸]. 

وقال لنبيه الكرع -وأمته تبع له في ذلك-: لوقل آمَنت بمًا ألرّل 


اله من كتاب وأمرت غدل بكم اله ر راہ کا اماک کہ نناگ و 


حجة بوتكم الله جم بيا وإلبه المصر) [الشورى: من الآيةه١]‏ 
وكم هذه النصوص الكريمة من نظائر. ا 
وأما ا لاساد e‏ اعتقد د مسقم 

ا ا الأعبال د والنار ا بذلك إِنمّا E‏ 


وضلالا مبینًاء قال الله تعالی: َعَم الْذين كَفرُوا أن لن ينْعثوا فل بى وري 


بعر ڈ ثم بون بمّا عملم وَذلك على الله سير | [التغابن:۷]. 
وقال -تبارك وتال - ام څلقوا من عير شيء از هم لغشن 


.[ro: [الطور‎ ) 


والمهم أيها السائل المستفيد لتعلم -أرشذك الله للفرق بين اذى . 
والضلال- أن الشيوعية الخاقدة الماكرة لا تحقد على شيء كحقدها على ٴ 


دين الإسلام وأهله فكم هما من مواقف حيال الإسلام البحيد وأهله تدميرا وقتلاً. 
ا لخلق اله عن وني دين اله عبر تاریخ أحياهم فسا ا 2 
٠٠‏ أشقاهم إذ قدموا طاعة الشيطان على طاعة حالقهم ومولاهم الرحيم الرحمن.'. 


ل و ج ا 

س٩:‏ ایک ۰ هذا ا البديع» وبنيته العظيمة أ و ۵ مریم 
للمصادفة؟ 
ج1 لا يصح ن بون هذا الكون قد وجد ع طري الصادتة . 


Ea 
Ca الجحرء الثالث‎ 


الأجوية السديدة | ¥ 2524142115241222 


ونتيجة الطبيعة كما يقوله من تظاهروا بإنكار وجود الرب له -وهم 
قلة شاذة من البشر- طهر الله الأرض طوها والعرض منهم ومن أشكاهم 
من کل كافر ومشرك وملحد. 

قلت: تظاهروا بإنكار وجود الرب لاهم يعترفول بو جود الله الإله 
الحق في باطن أنفسهم وني قرارة قلوبهم وما إنكارهم الظاهري إلا عنادا 
ومكابرة وتمويهًا على أتباعهم من شياطين الإنس» ولقد ذكر الله بعضًا . 
من ذلك» حيث قال عن فرعون لعنه الله: ايها الملا ما عَلمْت كم من 
اله يري ارق لي يا امان على الطب قابخعل لي صرحا علي طبع إلى إل 
مُوسى واي لَه من الكاذين) [القصص: من الآين۸٣].‏ 

وقال وي عن حبر الحوار الذي جحرى بين موسى اكاك الي 
الكر الداعية إلى الله والمبلغ رسالته» وفرعون الظا م الطاغية الذي طغى 
في البلاد فأكثر فيها الفساد: ولد ایتا موسی تع آیّات بيات فاسال 
بني ٳسرائيل إذ جَاعهُم فقال لَه فرعن ا َظك با موسی حورا ر 
قال لتقد عَلْت ما رل هَرلاء إلا ِ3 السَمَوّات وَالأَرْض بَصَائر واي َظك 
ا فرعن مورا YO‏ 

والذي يجب أن يعلم أن الإيْمان بوجود الله وخلقه -وحده- للكون 
علوه وسفليه أتت به أدلة عقلية وشرعية. 

رأ أما الأدلة العقلية التي لا حصر ها في حدود علم البشز فمنها: ' i‏ 

إن هذه المخلوقات في العام العلوي والعال السفلى لابد TT‏ 


€ 
حالق أوجدها وتکفل بحياتها وحفظها وأرزاقها بعد أن لم تکن :إذ ل 1 
بمكن أن توحد نفسها. أو يوحد بعضها بعضًا أو توحد صدفة أبدون 
موحد -كما زعم أولئك الشذاذ من البشر- بل إن وجودها على 
احتلاف أنواعها عل هذا النظام البديع والتنسيق الحكم والتدبير العظي: 
اش بان جره کا ج جر اا سب ونیا ا 
أحبرنا ,الله بهذا الدليل العقلي والبرهان الساطع النقلي حيث قال: اه 
څلقوا من غير شيء م هم الخالقوت رى أم حَلَقوا السمَوّات 8 
ا رقون) [الطور .]٠٠ ٠٠٠:‏ 
وا معنى: لهم لم بخلقوا من غير عالق ولا حلقو أنفسهم ولا 
وحدوا صدفة بل الله هو حالقهم ورازقهم وڅییهم ومیتهم 

فیهم کما یشاء ویرید لا اله غیره ولا رب سواه. 
هذا ولقد أودع الله في الفطر السليمة بالإضافة إلى الأدلة شري 
الثابتة القويْمة ما يدرك به الإنسان E AEA‏ را 
E‏ ورازق E‏ قادرا يفزع ا عند 
الشدائد والكروب وامحن وجميع لوائب والكروب ويلجاً إليه إذا 
NA A N a‏ 
ذلك الدين اقيم وَلكنْ أكثر الاس لا يمون [الروم:٠١]. ٠‏ 
(ب) وأما الأدلة النقلية على وجود الله: الأول الذي ا 


IT 
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والاحر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن 
الق لش دو شيءَ فکثيرة ا 

لاله تعال: ذلك الله ربك له إل إا هو خالق کل شيء 
اعدو وهو على كل شَيْء وكيل © لا لذركة الأنمار وهر بذرك 
البصار وهر اللطيف الخبير4 [الأنعام:۰۲٠٠-١١٠].‏ 


.]١ ٦ ٤ةيآلا [الأنعام: من‎ 

وقوله -جل وعلا-: قال فمن ربْکُما ا مُوسی لت قال ربا الذي 
أُعْطٌی کل سء حل ثم هى [طه:۹-.٠].‏ 

لبي ية للجارية: «أين الله؟ قالت فى السماء. قال: من أنا؟ 
قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإلّها مؤمنة). 

والأدلة على وجود الله الناطقة بذلك أشهر من أن تذكر وأكثر من 
أن تحصر لا ينكرها أو يشك فيها أو قى معانيها إلا من سفه نفسه وقل 
علمه وعمت بصيرته وغفل قلبه وکان أمره فرطا. 
کو کی ر 0 فر رپ کل که 
ومليكه وخالقه ورازقه وحييه وميته والمدبر لأمره والمتصرف في جميع 


)١(‏ أحرحه مسلم في كتاب المساحد باب تحر الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
ر ٤‏ 
إباحته (ج١‏ رقم ٥۳۷‏ ص ۲۳۸۲)» واخحرجه عیره. 


۳٤‏ ت 
الأجوبة السديدة 


شئونه عا شاء كيف شاء ومین شاء إذ ما شاء الله كان وما لم يشا لم 
يكن فهو رب العالمين حقا ومالك يوم الدين , e‏ 
فقدره تقديرا وأعطى کل شيء خلقه م هدى. 
ا a‏ هذا النوع من التوحيد ا 
الربوبية لم ينكره # أحد من أ مم الأرض إلا من شذ من الملحدين الزنادقة 
E‏ غير أن الإقرار به والاعتراف به لم يدحل أحدًا في 
الإسلام حن يقر بوحدانية الله بأن یفرد ربه بكل عبادة مالية وبدنية: من 
صلاة وصوم وز كان وح ودعاء واستعادذة واستغانة وذبح ونذر وحوف 
ورحاء ورغبة ورهبة وتوكل وإنابة وغير ذلك من أصناف العبادة 
الظاهرة والباطنة e‏ لله وحده صار مسلمًا مؤمًاء ومن 
صرفها لغير الله و صرف شیٹا منها صار مشر کا شرا مخرحًا من ملة ا 
الإسلام بعد إقامة الحجة عليه ولو أقر بوحود الله وصدق بربوبيته وهذا. 
لم يكن فيه نزاع بين الأمم فى الحملة كما قال الله ني أحسن القصص ٠‏ . 
عن اعتراف المشركين بربوبية الله وانفراده بالخلق والرزق والإحياء 
والإماتة رما و سالهم من خلقهم اقول الل | [الرحرف: E‏ 
وقال ل : وتن ماهم من لق السات والأرض تقون 
قهن اريز س الزحرف:۹]. 
وقال -تبارك وتغالى- : ل لمن الأرْضُ رقن يها إذ شم لبر 
® ا را ا [المۇمنون: ٥-۸٤‏ ۸]. 
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ولقد نعی الله على قوم اعترفوا بوجوده وآقروا بربوبیته ولکن 


اا ا رل ا ف د ا م الات ا لس هم اعا 
والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر والرغبة والرهبة والخوف 
والخشية والإنابة والرجاء والتوكل وغير ذلك من العبادات. الظاهرة 
ا کو ا و 
دماؤهم وأموالمم واسترقاقهم هم ونساؤهم وذراريهم.  ٠‏ 

قال الله تعالی: یرکون ما لا يَخلق شيا وَهُم بُخلقون ت ولا 
يسنتطيغون لهم ضرا تصارا ول اسهم نرود ج وإن ترم إلى الْهّدَى لا 
عو كم سَواء عَلَيْكم اذعومُوهُم أ م اشم صامنون رج إن الذين ذعُون من 
دون الله عاد کہ فاذعُوهم فليستجيبوا کہ إن کہ صّادقین ® 
لهم أَرْجُل يشون بها اَم لَهُم يد يَبطشون بها آم لَهُم عن بُبْصرُون بها اَم 
َم آڌان بَسْمَعُون بها قل اذعُو شرکاء کم ثم کیدون قلا ُنظرون) [الأعر اف: 
[۹٥-۹۹۱‏ 

وقال ويه ضاربًا المثل الواضح الحلي لضعف الآمة المعبودة بغير 
حق: ايها الاس صرب منل قامعا لَه إن الْذين تذْعُون من دون الله لن 
يخلقوا باب ولو اجَْمعُوا لَه وَإِن يلبهم الذَباب شيا لا سلتنقدوه منه ضَعّف 
الطالب والْمَطْلوب) [الحح:٣۷].‏ 

قال ابن كثير في تفسير آيات الأعراف المذكورة ما نصه: "هذا إنكار 


۳۱٦ 
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من الله َ المشر كين الذين عبدوا معه غيره من الأنداد اء 
والأوثان وهي خلوقة لله مریوبة مصنوعة لا تملك شيا من الأمر ولا تضز 
ولا تنفح ولا تنتصر لعاہديها بل هي جاد لا تتحرك e‏ ولا 
تصر» وعابدوها كمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم" اھ ۰ 
وقال ره الله في تفسير آيتي الحح ما نصه: قول تما متا عن 
ا الأصنام وسخافة عقول عابديها: ٠‏ 
يابا الاس صرب ل Nd‏ 
معا ای ا ا 
ون الُذينَ دعن من ذون الله ن يلقو ا ف ل 
لو احتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا على 
حلق ذباب واحد ما قدروا على ذلك... 1 
٠‏ إلى أن قال: nals‏ 3 أي: هم 
عاجزون عن مقاو مته والانتصار ٠ه‏ لو سلبها -أي الأصنام ولوان 
والآهة- شتا E ee‏ م آرادت آن تستنقذه منه لا 
قدرت على ذاا ت» هذا والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرهاء وذ 
قال: الطالب والمَطلوبا). ۰ 
قال ابن عباس بو "الطالب: الصنم» والمطلوب: الذباب" وعزی 
ابن کثیر احتیاره لابن جریر. 


(۱) انظر تفسير سورة الأعراف (ج۳ ص۳۲٠)‏ طبعة الشعب. 
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الأجوبة السديدة 

وقال ابن كثير: وهو ظاهر السياق» وقال السدي: الطالب العابد 
والمطلوب الصنم. 

إلى أن قال ابن كثير: 

ما قروا الله حق قذره) [الحح: من الآية ٤‏ ۷] ا ما عرفوا فدر الله 
وعظمته حين عبدوا مغه غيره هن هذه التي لا تقاوم الذباب لضعفها 
وعجزها: لاان الله قوي زیر [الحج: من الآية؛۷]. اف هو الذي بقدرته 
وقوته خحلق کل شيء. 

وُر الذي يندأ الْحَلْق م ُيده وهو أهون عليه [نررم: "٠۷‏ اه. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -عفر اله له ورحهه- ف 
افر .انات الأعراف ما نصه: فأشركوا بالله: وما له یخلق شیا وهم 
بُخلقون) [الأعراف:١۹٠]‏ أي: لعابديها. 
لرا رلا ألفسَهُم يَنْصْرُون [لأعراف: من الآية۲ .]١ ٠‏ 

فإذا كانت لا تخلق ولا مثقال ذرة بل هى مخلوقة ولا تستطيع أن 
تدفع المكروه عن من يعبدها ولا عن أنفسها فكيض تتخحذ مع الله آلمة إن 
هذا إلا أظلم الظلم وأسفه السفه. 

ون ذعُوهُو [الأعراف: من الآبة٣ .]١‏ أي: وإن تدعو أيها المش ركون 


هذه الأصنام التي عبدتم من دون الله: إلى الْهُدَى لا يسعوكم سَواء 


(۱) انظر تفسیر ابن كثير سورة الحج رجه ص۹٤ )٤ ١ ٠.-٤‏ طبعة الشعب. 


عليكم أذعولموشم أم شم صامود) [لامرف: من ل۳٠ .)٠‏ 

فصار الإنسان أبحشن حالة منها لأّها لا تسمع ولا تيضر ولا 
ا وا دت وکل هذا إذا ا اللبيب العاقل تصورًا جردا 
ببطلان إميتها وسفاهة من عبدها... 


إلى أن قال ي تفسیر قوله تعال : لاان ذبن ئ دون من ڏون د ل 


[الأعراف: من الآية؛ .]١۹‏ إل آحر الآيات: وهذا من نوع التخحدي لن 


العابدين للأوثان بقوله: إن الَذينَ عون من ون الله عاذ شاک 
ا أيٰ: لا فرق بینکم وبینهم فکلکم عبد لله ملوکون 
فان کنتم كما تزعمون صادقين ي يي ها تستحق من العبادة شيا. 
ادغو عوهُم فليستجيبوا لم4 [ [الأعراف: من الآية؛ .]١١‏ ) : 4 
فان استجابوا لكم وحصلوا مطلوبکہ وإلا تبن ت کاذبون ا 
هذه الدعوى مفترون على الله أعظم الفرية» وهذا اى تبڍن فيه 
فإنكم إذا نظرتع إليها وجدتم صوركها دالة على أ ن ا افر 
شيء فليس هما أرحل تمشي بهاء ولا يد تبطش بها ولا آعين تبصر پها 
ولا آذان تسمع بها فهي عادمة لحميع الآلات والقوى الموجودة 2 
الإنسان و یکم إذا دعوموها فهي عباد أمثالكم ل اتم 
اکل منها وأقوی على کڻر من الشياء فلأي شيء عبدوها.. 
لفل اذغوا شرکاءکم ا ٺم کيڏون فلا ُنظرُون) [الأعراف: ie‏ 
أي: اجتمعوا أنتم وش رکاؤ کم ۶ک إيقاع السوء e‏ ن غير 


۹ 
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إمهال ولا إنظار فإنكم غير بالغين ا من الکروة ی اتی 
كما قال -رحه الله- في تفسير آيتي سورة الحج ما نصه أيضًا: "هذا 
مثل ضربه الله لقبح عبادة الأوثان وبيان نقصان عقول من عبدها وضعف 
الجميع فقال: طيايها الاس [الحج: من الآية٣۷].‏ هذا حطاب للمؤمنين 
والكفارء فالمؤمنون يزدادون علمًا وبصيرةء والكافرون تقوم عليهم الحجة. 
لإضرب مئل فاستمغوا له [الحج: من الآيت۷]. 
أي: ألقوا إليه أسماعكم وافهموا ما احتوى عليه ولا يصادف منكم 
قلوبًا لاهية وأسماعًا معرضة بل ألقوا إليه القلوب والأسماع وهو هذا". 
ن الذي تشون من ذون اله شل کل ما یدعی من دون الله. 
إن يلموا ذبا الذي هو من أحقر المحلوقات وأحسها فليس 
ي قدرتهم حلتق هذا المخلوق الضعيف فما فوقه من باب أولى. 
ولو اجِتَمَعُوا لَه بل أبلغ من ذلك: 
ورن ا الذبَاب شيا لك پستنقذوه منه). وهذا غاية ما يصير 
من العجز. ) 
ضعف الطالب. الذي هو ال من ڏول اللّه. 
«إرالْمَطْلّوب4. الذي هو الذباب فكل منهما ضعيف وأضعف 
)١(‏ انظر تفسير سورة الأعراف (ج٠‏ ص۳٦ )٦ ٤‏ طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
(۲) أي: المخل المضروب. 1 


منهما من يتعلقون بهذا الضعيف وينزلونه منزلة رب العالمين» فھۇلاء: 
ما قدرُوا اله حق ره 
٠‏ حيث سووا الفقير العاجز من جميع اوحور بالغي القوي من جميع 
ا من لا بلك لنفسه ولا لغیره نفعًا ولا ضرا ولا مولا ولا 
حياة ولا نشورًا ق النافع الضار المعطي المانع مالك الملك والمتصرف 
فيه e‏ الت انتهی, 
قلت: وما أشبه الليلة بالبارحة فإن عباد القبور قي هذه e‏ 
ای ا اللتين ما عرفوا معناهما ومقتضاما ومن آهل 
الصلاة والصوم والحج وغيرهاء يتقربون بأنواع العبادة إلى من أودعوا 
تافر اخ ر بأعماهم لا يسمعون نداء من يناديهم أو 
استغاثة من يستغيث بهم على حد قول الله تعالى: إرالذينَ اعون من 
وت ما ناکون من قطمبر و إن غرم ۷ا مغر دعاءِ کہ وَل سمعوا 
ما اسَجَابوا کم ويوم م القَيامة ة يَكَفرُون بش رککم رلا يبك ٤‏ مثل خبیر 8 
من الآية -١١‏ والآية .]١ ٤‏ 
رر قت ع الى ااب قات ر خان 
الإنس- وكلمت أولبك المشركين عند الأضرحة ووعدتهم بقضاء. 
الحاحات ودفع الکربات فظنوا ن الذين يكلمو نهم هم الأولياء ار 
ی ا 


(۱) انظر تفسیر سورة الحج 5 ص١‏ ۳۲۷-۳۲) طبعة الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
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والغريب من هؤلاء القبوريين أنه إذا قيل هم: هذا شرك بالله فاحذروه 
وفعل قبيح مبتدع فات ركوه. قالوا: إننا لا نعتقد فيهم حلقا ولا إججادًا ولا 
إحياءً ولا إماتة ولكن ليشفعوا لنا ويرفعوا طلب قضاء حوائجنا إل 
حالقنا ومولانا إذ لا طريق لنا إليه إلا بواسطتهم لطهارتهم وقداستهم 


وقربهم تن ر وكمال حياتهم بالإضافة إلى كثرة ذنوبنا وعظيم 
تفريطنا في جنب الله وقد قال الله عن الأولياء: لهم ت يَشَاءون عند 


ربهم4 [الرمر؛ من الآية؛ ]: 

وأقول فؤلاء الذين أطاعوا سادتهم وكبراءهم بل وأقول لسادتهم 
و کبرائهم آیضا 

دعواكم تلك باطلة وحجتكم عليها ضعيفة واهية تذكرنا .عقولة 
مشر كي الحاهلية الأولى الذين قص الله حبرهم بقوله: لما تعبذَهُم إلا 
قروا إلى الله زى إن الله كم هم في ما هُمٌ فيه لفون إن الله لا 
هدي مَنْ ُو كاذب كفا [الرمر: من الآية٣].‏ 

وبقوله الحق: طويعبد عدون من ون الله ما لا يَضرهُم ولا يتفم 
ويقولون هَزلاء شفعاؤتا عند الله قل تبون الله بَا لا يعلَمٌ في السمَوَات ولا 
في الأَرْض سَبْحَائة الى عَم ما به بش رکون [تن :1۸ 

وقال ابن کثیر تي معن قوله 4: ما بذهم إلا قروا إلى الله 
زلفی) [الزمر:من الآية .]٣‏ ما نصه: 

نم أحبر تعالى عن عباد الأصنام من المشركين أنهم يقولون: 
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وما ما َعبذْشُم إلا قرو إلى الله زلفى. أ ي: إنّما يحملهم على عبادتهم 
هم عمدوا إلى أصنام اتخذوه على صور اللائكة المقربين حلي زعمهم- 
فعبدوا تلك الصور تثريلاً لذلك منرلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا هم عند 
الله في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمر الدنياء فأما المعاد فکانوا 
جاحدین له کافرین به. | 
قال قتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم: رلا بق نا إلى اله 
زلفى4 |[ [الزمر: من الآية]. أي: ليشفعوا لنا ويقربونا عنده مثزلة. وهذه 
الشبهة هي ا اعتمدها المشركون قي قديم الدهر وحديثه» وحاءتهم 
الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- بردها والنهي ll‏ 
N‏ إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له و أن هذا شي ء احتعه 
المشر كون من عند e‏ يأذن الله فيه ولا رضي به» بل e‏ 
وهی عنه: اولقد عن في کل م ا آن اعبدوا الله اجنوا 
النحل: من الآية» .]٣‏ فووا اسلا من بلك من رول إا لوحي ١‏ 
اه لا إل إلا ا اون4 | [الأنبياء: ٠‏ ۲] . 


کما قال فی معن آية يونس: ودود بن دون اله تا ل تعش 
ولا ينفعه بنفعهم 4 | او : من الآبة۸ :]٠‏ ) ) 
EE o E ES‏ 


(۱) انظر ابن کثیر (ج۷ ص٩۷)‏ طخ لشخب 


r 
الأجوبة السديدة الجسزءالتالة )| ر‎ 


E SS 

وهذا قال تعال: قل أ ون اله بنا لا بعلم في السموات رلا في 
الأرزض) [يونس: من الآية۸١].‏ 

قال ابن جرير ما معناه: أتخبرون الله عا لا يكون في السموات ولا في 
الا ن ت فاع ر ك ر كرف فان #سبحاه رَعَالى عَم 
شر کون [يرنس: من الآيغه .]١‏ 

ورحم الله الإمام ابن تيمية فقد سعل عن رجلين تنازعا فقال 
أحدهما: لابد لنا من واسطة بيننا وبين الله فإنا لا نقدر أن نصل إليه إلا 
بذلا 

فأجاب الشيخ -رحه الله- بقوله: "إن أراد أنه لابد لنا من واسطة 
تبلغنا أمر الله فهذا حت فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه» ويأمر 
به وينهى عنه إلا بواسطة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده» وهذا ما 
أجمع عليه أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى» فإلّهم يشبتون الوسائط 
بین الله وبين عباده وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أوامره ونواهيه» قال 
تعالی: الله يصطفي من الْملائكة ة رسلا ومن الئاس [الحج: من الآيةه۷]. ومن 
انکر هذه السا فو اق بإجماع أهل الملل. 

را ارادوا ké‏ أنه لابد لتا من يتحذها العباد # 


ّ 


A 
EF العباد» ونصرهم 8 او دل ر نت‎ 
الشرك الذي كفر الله به المشركين حيث اتخذوا من دون الله أولياء‎ 
وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويدفعون بهم المضار...‎ 
م ونوکل‎ r إلى أن قال: فمن جعل٠الأنبياء والملائكة و سإائط‎ 
عليهم ويسأهم حلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسأيمم غفران الذنوب‎ 
وهداية القلوب وتفريج الكربات وسد الفاقات فهو كافر بإجماع‎ 
ا0 ا وسائط بين الله وبين خلقه کالحجاب ا‎ 
ين الك ورعيته بحيٹ يکو یکونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه وأن‎ 
الله إلّما يهدي عباده وينصرهم ويرزقهم بتوسطهب معنن أن الخلق‎ 
یسلو ھم وھہ ا کا ا ع و ان ك‎ 
جوا الاس لقربهم منهم والناس يسألوئهم أدبا منهم أن يباشروا ؤال‎ 
املك أو لأن طلبهم من الوسائط أتفع هم من طلبهم من الملك لكونهم‎ 
فمن اثبتهم وسائط 0 هذا الوجه هو‎ E أقرب إلى املك‎ 
٤ كافر مشرك جب أن يسنخاب فإن تاب وإلا قتل.‎ 
وهوؤلاء مشبهون» شبهو الخالق بالمخحلوق وجعلوا لله نداد ري‎ 
ھی اا دعا ایا کے ا جه ای وها دی‎ 
 :نيجلاصلاو امشركين عباد الأوثان كانوا يقولون: إّها كماثيل الأنبياء‎ 
وإنّها وسائل يتقربون بها إلى الله وهو من الشرك الذي أنكره الله على‎ 


° 
الجزءالتالك_) إ) 


النصارى حيث قال: لاتخذوا أخارَهُمْ وَرُهباتَهُم أَرَبَابًا من دون الله 
والمَسيح بن ميم [التوبة: من الآية۳]"'. انتهى. 

قلت: فإذا تبين لك ما رقمته ف هذا الموضوع المهم -وهو قليل من 
كثير قد سطره غيري من حلة الأقلام وفرسان هذا الشأن- فإنه يجب 
عليك يا أحى المسلم أن تعتي بالفقه في دين الله عمومًا وفي تحقيق عقيدة 
التوحيد حصوصًا التى تتحلى في الأمور التالية: 

2 ققیق الألوهية: والمراد به توحيد القصد والطلب ومعناه إفراد 


الأجوية السدبدة 


لله بجميع أنواع العبادة التي عرفها شيخ الإسلام بن تيمية بأنها: "اسم 
حامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة". 
وهي بهذا المع متضمنة معن الذل ومعى الحب. 

ولَهَّا ثلاثة أركان : 

أ الحبة. 

ب- الرجاء. 

ج- الخوف. 

ولابد من اجتماعها لدى المسلم إذ من تعلق ببعضها دون بعض لم 
يكن عابدًا لله حق العبادة» ذلك أن عبادة الله با حب وحده هي طريقة الصوفية 
وعبادته بالرحاء وحده طريقة المرجئة» وعبادته با لخوف وحده طريقة الخوارج» 
وعبادة الله بهذه الأ ركان جميعهًا هي طريقة أهل السنة والجماعة. 


05 اة كات عب ال دوا 


ا 


كما يجب أن بعلم أن الحبة الجر دة عن الخضوع لا تكون عبادة 3 
آن من آحب شيت ولم ضع له لم يكن له عابذا وذلك كحب الانسان_ 
a‏ 
وأن الخضوع ارد ر د 
إحسانه أو يخشى غضبته وانتقامه من البشر وعليه فلابد إذن من احتماع 
إلحبة لله N‏ 
وقي الحديث: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلارة الإيمان: من کان و 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهما). 
هذا وللعبادة واخ مشعإدة قد سبق الان لكثرر متها فالديني نيع 
مراتبه کله داحل فیها. . 

-١‏ توحيد الربوبية. 

۲- توحيد الأسماء و الصفات والمراد بهما تو حيد ال ر ات 

فما تو حید الربوبية: فإنه الإاقرار بان الله وحده هو الخالق 
لاء وعالم الأرض وا مدير ٠لذلك‏ كله والمتصرف ي کیان وء ونخزئيا 
وجمیع ذراته كما تقدم. 
(۱) رجه البحاري فی کاب الانمان باب من کرہ آن بعود ف الکفر کیا یکر أن يلق 
في النار من الإيمان (رقم ۱١‏ ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان e‏ 
بهن وحد حلاوة الإيمان (ج٠١‏ رقم .)٦۷‏ 


YY EET TEE 


الأجوبة السديدة 

وأما توحيد الأسماء والصفات: فمعناه الإيْمان ظاهرًا وباطتًا بأن لله 
-جحل تي علاه- الأسماء الحسئ والصفات العلى التي مى ووصف بها 
نفسه و ماه ووصفه بها رسوله َيه نبت ذلك لا نتجاوز القرآن والحديث 
إثباتًا بلا تمثيل وتنزيها من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل» بل نقول كما 
ا اليس کمثله شَيء وه السميع الصير4 [الشورى: من الآيةا .]١‏ 

هذا ومن أمعن النظر في أنواع التوحيد وحدها متلازمة من حيث 
الدلالة على المع ووحوب العمل. 

وذلك أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإهية عع أن الإقرار 
والاعتراف بتوحيد الربوبية يوحب الإقرار بتوحيد الإهية والعمل به إذ 
إن من أقر بتوحيد الربوبية على الوجه السابق وحب عليه ولزمه أن يفرد 
الله بالعبادة. 

كما أن توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية .معن أنه يدحل فيه 
ا ولك اام ج ود و ی کن ر ا 
الذي أفرده بالعبادة هو حالقه ورازقه والمتصرف فيه وفي الكون بأسره في 
الدنيا والبرزخ والآحرة وقبل ذلك وبعد ذلك. 

ES‏ تو حيد الربوبية واللاهية يستلزمان توحيد الأسعاء والصفات 
ا ات الد لد ان رو ك ل افطل 3 اعا راغا 
وصفات» قال الله تعالى: وَإلهُكم إل وراحذ لا إل إلا هو الرَحْمَن الرأحيمي 
[البقرة: .]١ ٠٠‏ 


اة اسي )سسس 
وقال ل : ملم الله ركم لا له إلا هو ُو حال کل ٿيءِ خو 

وهر على کل شيء رکیل) [الأنعام:٠١١].‏ 0 
وقال سبحانه: ليس كمله شَيءٌ وهو السميع الصير) [لدورى: س لاه]. ٠‏ 

-٤‏ والإیٔمان ما أنزل الله من كتاب امتقالا لقول الله تعال: ولو 


امنا بالل وم لرل إلا رما ازل إلى إراهيم وإسشتاعيل وإسنحاق قوب 


و ا م 


والأمباط وَمَ ارتي مُومسّى وَعيسّى وما أوتي التبيون من رهم لا فرق بین 
أَحَد منهم وحن ا همون البقرة: .]١ ۴١‏ 

ولقوله ڪل : رفل آم منت بها أل الله من كتاب) [الشورى. ن لآ 

٠‏ وهذا إيْمان عام» أما الإيْمان المفصل فبالفرقان الذي أنرل على نبينا 
محمد ي وفرض الله علينا الإيمان به والعمل .ما فيه من فاتحته خا 
إذ هو المهيمن على الكتب السماوية كلها والناسخ ها والمغن عنھا كما 
قال تعالی لنبیه الکرم: فرائزلتا لَك الكقاب باحق مُصدقا لما بين يديه من 
الکتاب رهما عليه قاحكم بيهم بما لرل الله ولا ثبع أَهْوَاءهُم عَمًا جاءك 
من الح [لمائدة: من الآية۸٤]‏ 

وسا کان خد ود د د ا ي ل اه هى 
ر ن ا E‏ 
والإنجيل لأهما قد حرفا وبدلا من قبل أعداء الله اليهود والنصارى». 
وعلى فرض أن شیئا منها لم يحرف فان الفرقان E‏ 


مهيمن عليه وناسخ له.. 


< 
“ 


۳۲۹ 
لاجوبة السديدة 


ومع قول النبي الكرم و لعمر بن الخطاب مله حينما أتاه 
بکتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه ا کي فغضب فقال: 
«أمتهو كون فيها يابن الخطاب والذي نفسي بيده فا جک وا د هة 
تسألوهم عن شيء فیخبروکم جحت فتکذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي 
نفسي بيده لو أن موسی ال كان حيّا ما وسعه إلا أن يتبعني»'. 

التصدیق یکل رسول آرسله الل وکل تي بخ واعتاز 
صفوة البشر وأنصح الخلتق للخلق فيهم الأسوة الحسنة والقدوة الرشيدة 
وبواسطتهم الحلال والحرام والفضائل والرذائل وتبين طريق الحق من 
طرق الضلال وطريق الحنة من طرق النار فالإيمان بهم جيعا سبيل 
المؤمنين والكفر بهم أو ببعضهم سبيل الكافرين والملحدين قال الله ي 
و الصلاة والسلام-: رسلا مُبْشرينَ وَمُندرينَ لئلا يكون 
للنّاس على الله حُجَة بعد الرس [الساء: من الآيةه .]١ ٠‏ 

وقال في الثناء على المصدقين مم: طإرًالذينَ موا بالله ورْسله وَل 


و E E‏ دوه ےا“ و ر E‏ و ا ا e‏ م 
يفرفوا بين أحد مهم أولعك سَوف ينيهم اجورهم کان الله غفورا رحیما4 


[النساء: ۲ ه ١‏ 


کما قال سبحانه ق دم من كفر بهم أو ببعصهم: إن الذين 
ا 


0 9 1رر هو ر ER E I OP a E Ds‏ 
كرون بالله وَرُْسّله يرون أن يفرقوا بين الله ررسله ويقولون لؤمن ببعضِ 


() أحرحه الإمام أحمد في المسند (ج٣‏ ص۳۸۷)» وأبو یعلی بأسانید لا خلو واحد منھا 


من مقال وقل -حسنه ٣‏ شسعیسا الأرناؤط -هداه الل بشو اهد انظر شرح السنة رجا ص۰ ۲۷). 


کل شی رئ امار ت ن مید اران زرا 
حقا وعدا للكافرينَ عَذَابا مهي مهينا [الساء:. i .]٠١١-٠١‏ 

وعند التأمل رالتدبر في هذه الآيات ونظائرها في كتاب الله د س 
الأمور التالية: 

- بیان وظيفة'الرسل الكرام والأنبياء 2 ألا وهي دار 
للمؤمنين والنذارة للکافرین. 

-١‏ بهم تتضح الحجة وتقوم الحجة. 

E‏ برسالاتهم بدون تفریق بینهم. 

-٤‏ بیان ما هم من الفضل العظيم والأجر الكرع. 

“٥‏ کفر من جحد رسالاتهم أو قدح فیها أو كفر يعض منم 
وآمن ببعض . | ۰ 

وبهذا تعلم ُن أهل الكتابين ومن استن ا ر E‏ 
رسالة محمد 4 ألم كفار ولا تتفعهم دعراهم انهم اهل کتاب بدلیل 
قول الحق سبحانه: ل ابه الاس إني رسول الله :اتك جميعًا4 | a‏ 
من الآبغ .]١ ٠‏ 


e af fe E 


س۷: ما الواجب على الناس اتباعه؟ 
) قد ابره ري ذل ب تصرص من کیب ل الذي ”ماه e‏ 


T1 
الجرء الثالت‎ 


ورحمة» وشفاء وموعظة وذكرى وبرهائًا وفرقائًا. ‏ 

مز تلكم النصوص القرآنية التي نادت الناس ليتبعوا ما أترل إليهم 
من ربهم قوله تعالی: لبعو ما لزل اكم من ربكم ولا يعوا من دونه 
لاء قلیلا م کو ن4 [الأعراف:٣].‏ 

وقوله ل : ايبوا ركم من قل ُن يأتي يَوٌْ لا مرد لَه منَ الله 
م لک من مَلجَ ومذ وم که من کیر4 [الشورى:۷٤]‏ . 

وقوله -تبارك وتعالى-: ايها الُذينَ اموا أطيوا الله ورَسولةُ ولا 
9 عه راشم َسْمَعُون ي [الأنفال: ١‏ ۲]. 
) وقال سبحانه: يابا الاس اغبڈوا ربک لذي حَلَقَكم وَالْذين من 
فلکم لَعَلکم فون [البغرة:٠۲]. ٠‏ 

وقال أيضًا: ايها الاس الوا ربكم الذي حلَقَكم من تفس واحدة 
وعلق مها رَوْجها ربث منهُمًا رجالا كرا وَنسَاء واوا الله الذي سَاءلون 
به ا إن الله کان عَليک م رقيبا [انساء:٠].‏ 

وغير هذه الآيات في هذا المع كثير» كما أمرهم نبيهم ية بذلك 
في سنته في نصوص كثيرة منها قوله -عليه الصلاة والسلام-: «عليكم 
بسنقي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجد»'. 


ر۸ أحمد ر٤‏ ص٦۱۲۱ء‏ ۱۲۷)» وأبو داود في كتاب السنة باب في لزوم السنة (ج٤‏ 
ص٣۰‏ ۲)» والترمذي في کتاب العلم باب ما جاء في الأحذ بالسنة واحتناب البدع (جه 


۳۲ 
4 


ف «إب رککم لی سل ایشا لاها کهار ل ری سه 
بعدي إلا هالك)'. 

وقوله -عليه الصلا: والسلام-: «من أطاعني فقد أطاع الله من 
عصان فقد عصى اء ومن يطع الأمر ققد أطاعنيء ومن بعصي الأبي ققد 
عصاي» الحديث» وغير ذلك كثير. 

وخيت إن كاب اله الكرع وة وسر الر عورف ا ھا 
الصراط المستقيم فقد أتى الأمر من الله بلحميع أمة محمد ية أن يتبعو هما 
وذلك بامتثال أوامرهما واحتناب نواهيهما وتصديق أحبارهما والحکہ 
بهما والتحاكم إليهما والرجحوع عند التراع إليهما والتحلي با فيهما من | 
فضائل وكلاهما دعوة إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل» حيث ٠‏ 
١‏ -تبارك وتعالى-: وان هذا E‏ ولا وا الل 
فرق فرق بكم عن سَبيله لم واكم به بعکم ؛ تقون [الأنعام:۳١٠]. ٠‏ 


وقد أتى تفسير هذه الاأية من مشكاة النبوة ففي مسند الإمام أحمد 


ص٤ abi 3 ٤‏ ماحه قي المقدمة (ص ١٠ء »)١١‏ والحديث صحيح 
ا طرقه. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (ج۲ ص۷٤٠). ٤‏ 
)1( أحمد NE‏ (ج٤‏ ر وابن ماجحه ق المقدمة ( ج۱ ص٣)»‏ وسنده صخیح 
انظر صحیح ابن ماجه للألباي (ج۱ ص٠).‏ 
(۲) أحرحه البخارني فى كتاب الجهاد باب من قاتل وراء الإمام ويتقی به (ج٤‏ ص. 
ومسلم في كتاب ار باب وحوب طاعة الأمراء ثي عير معصية (ج۲ رقم ٠۸۳١‏ 
ف 


TET 
| |) الجىزءالشالك‎ | nee | الأجوبة السدردة‎ 


عن عبد الله بن مسعود ڪل قال: حط رسول الله لا طا بيده ثم قال: 
هذا سبيل الله مستقيمًا. وحط عن ينه وشاله شم قال: هذه السبل ليس منها 
سبيل إلا عليه شيطان يدعوا إليه. ثم قرأً: «إوأن هذا صراطي مُستقيمًا فالّبعُوه 
وَل تتبغوا ل فرق بكم عَنْ سّبیله»'. 

ويجانب الأمر باتباع ما أنرل الله على رسوله أتى النهي الشديد عن 
الإعراض عنه والتفرق فيه شيعا وأحزاباء وذلك في مواضع كثيرة من 
الوحي الربان الكر» حيث قال الله -تبارك وتعالى-: كلك لقص 
عَلَيْك مر لاء ما قد سبق وقد ايتاك من لدا ذكرا ( من أعْرَض عنهُ 
إل حمل بوم اة وزرا اا حالدين فيه وَساء لهم بوم القيامة جنا 
[طه:۹۹- .]٠۰١‏ ) 

وقال سبحانه: قال اهبطًا مها جَميعًا بعكم يعض عدو فم 
اكم مي هُدئ فَمَنٍ الع هداي فلا بضل ولا شقى [ان) ومن عرض عَن 
ذكري فان لَه معيشة ضنكا وتخشرة يوم القيامة أعمَى إو قال رب لم 
حشرني أعمَى رَقذ كنت بصرًا ل قال كذلك أك ياتا فيه 
ركذلك الوم سى [طه:۱۲۳- ۱۲۹]. 

وقال -عز من قائل كرم-: ومن يَعْشٌ عن ذكر الرَحْمَن قيض ل 
شيْطًاًا فهو لَه قري [الرحرف:٠٣].‏ ) 

كما قال كل في ذم التفرق والتحزرب: إن الذين فرقوا ديهم 


)١(‏ المسند. 


a8 
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کارا هین لشت منم في شي إل نزخم کی اله م تم بنا كار 
يلون [الأنعام:۹١٠].‏ 
وقال -تبارك اسمه- بمد أن مر نة جيتا الاعتصام ميل هاعم 
رق بقوله: لإولا قرفو [آل عمران: من الآبة. ]. 
وني موضع آحر أمرهم بإقامة الدين كله وتهاهم عن فرق فيه 
حیث قال: أن أقيمّوا الدّين ولا تتفرقوا فيه [الشورى: من الآية٣ .]١‏ ) 
E‏ أن الاحتلاف قي الحق ی کرو ی کر 
الإعراض عنه». وصفة 'ذميمة سجلت على اليهود في آيات بينات منها | 
ول اله تغال: اتتام بات من الانر ما اخلفوا إل من خد ما جام 
EN E OEE‏ وا فيه يُحتلفون) 
[اباثية:۷١].‏ د 
ومثل ما “معت من التحذير الشديد عن الإعراض E‏ لرل 
على رسول الله كلا والنهي الصريح عن الاحتلاف فيه والتفرق. ٠ ٠أ ٠‏ 
اع قليلاً من كث من التهي عن ذللك احير مته الي تة 
رسول الله ا: ) ۰ 
اا الطبران ني الأوسط بسند رجاه ا ا من ٤‏ 
٠‏ حديث أبي سعيد الخدرتي طهه قال: قال رسول الله ل: «والذي نفسي 
بيده لتدخلن الجنة كلكم إلا من أى أو شرد على الله شراد البعير. قیل! يا 
رسول الله ومن يأبى أن يدحل انة؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة ومن ٠٠‏ 


o 


الجر الثالت 


الأجوبة السل رل `| 444242442224422422222222£ 


عصان دخل التار». 

۲- وما رواه أحمد وغيره بسند رحاله رحال الصحيح أن أبا أمامة 
الباهلي مر على حالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن لين كلمة سمعها من 
رسول الله ب يقول: «كلكم في الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على 
أهله»'. 

-٣‏ وما رواه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري 4ه عن 
الي قال: «مثل ما بعثني الله به كد من الهدى والعلم كمثل غيث 
أصاب أرضًا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير. 
وكان منها أجادب أمسكت الاء فنفع اله ا قافرا مه رقا 
ورعوا وأصاب طائفة أخرى إلما هي قيعان لا مسك ماء ولا تنبت كلا 
فذلك مثل من ففه فی دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم» ومثل من لم 
يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به)". 


() أورده الميثمي في جحمع الروائد معزوًا إلى الطبرات في الأوسط وقال: رجاله رجال 
الصحيح ( ج١٠٠‏ ص٣۷).‏ ) 

ز۲) أورده الميثمي من عدة طرق عن أبي أمامة وأبي سعيد ك انظر جحمع الزوائد (ج ٠١‏ ص 
»)۷١ ۳‏ وأورده الألباني في صحيح الحامع الصغير معزو إلىالطبران في الأوسط 
والحاكم في المستدرك عن أبي أمامة وحكم له بالصحة انظر صحيح الحامع (ج٤‏ رقم 
1 ص٤‏ ۸). 

(۳) البخحاري في كتاب العلم باب فضل من علم وعلم (ج٠‏ ص۲۲)» ومسلم قي كتاب الفضائل 
باب بيان مثل ما بعث به التي اة من انمدی والعلم (ج٤‏ رقم ۲۲۸۲۹ صض۱۷۸۷). 


» ۰ 
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-٤ ٠‏ وما رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة عن التبي ٠‏ كلا 
أنه قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقةء وتفرقت النصارى غلى 
النتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة. قالوا: من هي يا رسول اللّه؟ قال: ا ا 
وأصحای)'“ . وي رواية أخحرى قال: «هي الجحماعة)“ 

وعند أي داود من رواية معاوية طب أنه قام فقال: ألا إن رول 
الله لل قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا غلى اثنتين 
وسبعين ملة. ا 


۰ النار وواحدة ف اة زهي الجماعة)“. 


7 وما وال ری ت 2 ر الأنصاري 


(1( رو اه ابو داود والترمذي بألفاظ مقار بة من حدیث عبد الله بن عمرو ا E‏ 


وواد انظر سنن ابن داود تي كثاب السنة باب شرح السنة (ج٤‏ رقم ٤٥۹٩‏ ص۹۷٩‏ ۱۹۸) 
ا كتاب الإيْمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (جه رقم ٠ .)١٤4١‏ 
وقد حسننه الترمذي وفيه عبد الرمن الأفريقي وقد ضعفه كثير من أهل العلم. ٠ ٠‏ 
() هده الرؤاية عند أي داود ي کتاب السنة باب شر ح السنة 0 رقم ٤٥۹۸‏ ص 
وإسنادها حشن. ٠‏ 
(۳) ابو داود. في کتاب السنة اب شرح الست چا ر 0۷ 63 کا ار ۰ 
الدارمي وأحمد والحاكم وغيرهم. وقال الحاکم: هذه أُسانيد تقام بها انج في تيح 
هذا الحديث. ووافقه الذهي. ۰ 
وقال الألباب: 2 ا بعده. انظر كتاب السنة (ج۱ صض۳۳) لابن 


أي عاصم. 
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ان عبد الله بن عمرو ڪب قال: هجرت إل رسول الله ب يومًا فسمعت 
أصوات رحلين احتلفا في أية فخرج علينا رسول الله ية يعرف في وجهه 
الغضب فقال: «رإکما هلك من کان قبلکم من الأمم باختلافهم ی الكتاب)'. 

-٦‏ وما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة هه أن رسول 
الله اة قال: «ذروي ما تركتكم فإنغا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم» 
واختلافهم على أنبيائهم فإذا هيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم). 

وغير هذه النصوص كثرر نما يدل على التحذير والترهيب من داء 
الإعراض عن وحي الله الكربم المتزل على قلب سيد المرسلين بلسان عربي 
مبين» ونما يدل أيضًا على الإنذار من عواقب الاحتلاف في دين الله 
والتفرق فيه وثلاثتها قاصمة الظهور فلتحذر أمة الكتاب العظيم وسنة 
المادي الأمين -عليه من ربه أزكى الصلاة والتسليم- ما قد يكون سببا 
قي هلاكها وشقائها في الدنيا ويوم يقوم الحساب. 

ألا وإن حير من وعى ما أنرل على نبينا محمد کل وتفاعل معه 
بعدل وحكمة علما وعملا و دعوة وجهادا ونصحا وقيادة هم الرعيل 
الأرل» الهاجرون والأنصار» وأتباعهم من أهل القرون المفضلةء وكل 
(۱) احرحه مسلم في كتاب العلم باب النهي عن اتباع متشابه القرآن (ج٤‏ رقم ۲٠٠١١‏ 


ص °۲ ۰ ). 
(۲) أحرجه البخاري في كتاب الاعتصام باب الاققداء بسنن رسول الله د (ج٩‏ ص۷۷ 


ومسلم في الحج باب فرض الحج مرة في العمر (ج۲ رقم ١۳۴۷‏ ص١۷٠).‏ 


TA 
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من اتبع أترهم وأحيا اض e‏ ما قاله ربنا في وصفه 3 
وننائه علیھہ ا بالخلود الدائہ الكر في جنات النعيم» االحفوفة 
برضا الرحمن الرحيم» ا حيث قال: إوالسًابقون الأَوَلون من المَهَاجرينَ ‏ 
رالألصار وَالذينَ بوم ياحسان رضي ا 
جات تجري كحتها الألهارُ حالدين فيه بدا ذلك افر القظبب4 | ان 
إن هؤلاء السادة الأحيار والأولياء الأتقياء الأبرار a el‏ 
ا بادية ومصر لم يکونوا ي يوم من يام حياتهم غلا 
مغرطين» أو جفاة مفرطين؛ بل هم وسط بين الغالي وال حاقي في كل باب 
ET‏ العلم العمل فهم وسط في باب أسماء الله الحسئى وصفاته 
العلى بين أهل التمثيل الذين غلو في حانب الإثبات وقصروا في جانب 
النفيء ويون هل التعطيل الذين غلو ي حانب النفي وقصروا في جانب 
الإإئبات قي باب الأسماء والصفات»› وذلك أن الممثلة شبهوا الله ا 
وتعالی - مخلقه وجعلوا صفاته الكرعة الكاملة من جنس صفات المخلوقين 
التي تخصهم وتلیق بحام ومن أحل ذلك موا مثلة e‏ حيث 
)١(‏ المشبهة في الأصل صنفان: 2 

ا ذات الباري بذات غيره ومن هؤلاء السبعية الذين موا علا إن 

وشبهوه بذات الإله وقد حرق وما منهم بالنار فقالوا له: الآن علمنا أنك إله ن 

النار لا يعذب بها إلا الل ومن هدا الصنض البيانية ' أتباع بيان بين معان الذي زعم 


أن محبو ده على صورة الإنسان ف اعضاته وانه یف کله إل e‏ ونه "الخطابية" 
القائلين بإهية الأئمة وباغية ی الطاب الأسدي ومنهم عير من e‏ 
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قالوا -وبعس ما قالوا-: لله مع كسمعنا وبصر كبصرنا وحياة كحياتنا 
و يدان کأيدينا واستواء كاستوائناء واطردوا ذلك في جحمیع ات ا 
وهذا غلو منهم وإفراط فيها تحاوزوا به الحدود حيث أدخلوا في صفات 
الله الحليلة ما نفاه عن نفسه فى کتابه مما لا يليق به وأحذ به رسوله 
الکرع وأتباعه حقا إلى يوم الدین» قال الله که : س کمثله شيء4 
[الشورى: من الآية! .]١‏ 

وقال -تبارك وتعالى-: لهل تَعْلَمُ لَه سمي [مرم: من الآيةه٠].‏ 

وقال سبحانه: طلم لذ وم بوذ ( ولم يكن له كفرًا اح 
الإلاص :۲ .]٤‏ 

وغيرها في هذا لمعن كثير لذا قال علماء السلف: إن المشبه يعبد 
ونا تصوره بخياله ونحته له فكره المنحرف. 

قال العلامة ابن القيم في نونيته: 

لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان 


كما أن لمشبة قد شابه النصارى في عقيدتهم الشركية التي 


حارج عن دين اللإسلام بالكلية. 

ل وصنف آحرون من المشبهة وهم الذين شبهوا صفات الله بصفات غيره وهؤلاء 
وإن كانوا أحف من الصنف الأول بسبب موافقتهم للمسلمين في الصلاة والصوم 
والزكاة ونحوها من الشعائر إلا انهم حالفوهم قي أعظم أصول الدين كما علمت لذا 
فقد حكم عليهم كثير من أئمة الإسلام بالكفر. انظر رسالة "الفرق بين الفرق للبغدادي . 


أوصلهم إليها الخلو ق:المسيح فعبدوه. 
قال ابن القيم: 
من مغل الله العظيم جتلقه فهو السيب لمشرك نصراي ٠‏ 
لذا فقد حکم لأئمة الأعلام على هذه الطائفة بالكفر ا 
اعتقدوا وقبح ما ورڻوا وورثو فقال نعيم بن ماد الخزاعي شيخ 
البحاري -ر مهما الله-: "من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن نفۍ ما 
رصف اله به تقس أواوصفه به رسوله فقد كفر؛ وليس فيما وصف اله 
ا و 
شبهتهم وبیان بطلانها عقلا ونقلا 
قالوا: إن الله تعالى حاطبنا تي القرآن بما تفهم ونعقلل» وحن لا تفم 
رلا نعقل إلا ما کان مشاهداء فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب مله | 
على المعلوم المشاهد. ٠‏ 
وهي شبهة باطلة مردودة پما يلي. 
أ انهم لا بملکون على حجتهم هذه برهانًا من کتاب ولا سنة ` 
فيصدق عليهم قول احق سېحانه: a be‏ 
عضب الشورى: من الآيتر ۱]. . 
ب- بل الأدلة سن الكتاب والسنة وأقوال السلف الصال ترد 
عليهم حيث قال الله تعالى: ويس كمد شيء وخر المي امبر 
[الشررى: من الآيةا ٠ ]١‏ رتال 88 فلا تضربُوا لله الأمتال | [النحا: من لادء ۷[ 


TC) 
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فإنه يؤحذ من الآية الأولى نفي للممائلة لله مع إثبات السمع أ 
والبصر» ويؤحذ من الآية الثانية عدم جواز ضرب الأمثال لله فحصل 
الجمع بين النفي والإثبات في الآيتين الكريمتين. 

وأما دلالة العقل على بطلان تلك الشبهة فمن وجوه أشهرها ثلاثة: 

-١‏ ثبوت التباين بين الخالق والمحلوق في الذات والوجود» وهذا 
يستلزم التباين في الصفات لأن صفة كل موصوف تليق به إذ المعانِ 
والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. 

۴- أن القول بالمماثلة بين الخالق والمحلوق يستلزم نقص الخالق 
سبحانه لأن تثيل الكامل بالناقص عله ناقصا. 

- أن القول .عماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية الحقة 
لأنه لا يخضع عاقل لأحد إلا أن يكون أعلى منه. 

إن قوم إن الله حاطبنا ما نعقل ونفهم. . 

فصحيح لقول الله تعالى: ا جعلتاة راا عرب َعلْكُمْ تخقلود4 
[الزحرف:۳]. 

فلولا أن الله ه أراد من عباده عقل وفهم ما حاءت به الرسل لكان 
لسان قومه ا غیرهم سواء ولا حصل البيان الذي تقوم به الحجة 
على الخلق. 

وأما قولهم: إذا خاطبنا عن الغائب بشيء وحب هله على المعلوم 
المشاهك. 


فجوابه من وجهين: 


را و ق ا و 
ال لائقا به لا ماثلاً لمخلوقاته ولا يعكن لأحد أن يفهم منه 
و ا ر مدره خی فار و یرف 
مدلول المخطاب الذي يقتضيه السياق. ر 

الثاي: أنه لا بمكن أن تكون المماثلة مرادة لله تعال کی 0 
تقص الخالتق حل وعلا-» واعتقاد نقص النالق فر وضلال ولا کن أن 
یکون مراد الله تعال بكلامه الكفر والضلال» كيف کیف وقد قال: ين الله 
کي ان تضلواي [النساء: من الآية٠۷١]»‏ وقال: ورلا برضی لعباده e‏ 


u + [الزمر:‎ 
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ظر رسع ي حت رسالا ار شیع لاسام ہی یبد شرا لماه شیع 


ET 
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الأجوية السديدة 


أهل التعطيل الذين غلوفي جانب النفي وقصروا 


ي جانب الإثبات في باب الأسماء والصفات 


والمعطلة هم قوم أنكروا ما مى الله ووصف به نفسه إنكارًا كا 
ا ا ا د ل رت لض م 
الكتاب والسنة في هذا الباب -باب الأسعاء والصفات- وليست المعظلة طائفة 
واحدة وإّما هم عدة طوائف أشهرها ما يلي: غلاة الجهمية والباطنية“ 
والقرامطة". 


)١(‏ الباطنية: هم قوم زنادقة لا يؤمنون بالبعث والجزاء على الأعمال وقديْما قيل فيهم: 
لم يؤمنوا بالحشر والقيامة أقبح فم بالويل والندامة 

وموا بهذا الاسم لأئهم جعلوا للدين ظاهرًا وباطتًا وأولوا نصوصه وشعائره بتأويلات 
ما 8 إليها أحد من أجل هدم الدين وإسقاط الفرائض الشرعية فقد أولوا الوضوء 
عتابعتهم إمامهم الأعظم أو المنتظر» وأولوا الخسل بتجديد العهد»ء وأولوا الصوم بكف 
النفس عما يترتب عليه مفسدةء كما أولوا الصلاة بالبي ييف وقد أبتت وثائق التاريخ 
عنهم باهم أباحوا لأنفسهم نكاح البنات والأحوات وشرب النمور وجيع الملذات 
وقد ظهر منهم غلام بعد سليمان بن الحسن القرمطي بالبحرين والأحساء سن لأتباعه . 
اللواط وأوحب قتل الغلام الذي يمتنع على من يريد الفجور به ولا غرابة أن تصدر 
عنهم هذه البدع الكفرية الجهنمية فالقوم من غلاة الشيعة الرافضة الأبالسة كفى الله 
المي شرهم. 

(۲) القرامطة: هم أتباع حمدان بن قرمط رحل من دعاتهم وهم متفرعون من الباطنية وهم 


ت | 
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وطريقتهم: هي إنكار أسماء الله الحسئ وصفاته العلى ونفيها نميا 
ع ا ا دتا رو عن کل اس که 
وصفة كمال ضاريين بنصوص لكناب والسنة عرض الحائط محكمين عقوف 
لفاسدة وشياطينهم المضلة التي أملت عليهم أن إثبات الأسجاء الحسى 
والصفات العلى للرب الكرم رب السموات السبع ورب العرش العظيم تستازم 
تشبيهه .محلو قاته کا تستازم تعدد الذات بتعدد الأسماء والصفات. 
وهذا زعم باطل وجهل بال عظيم جعلهم لا يفرقون بين صفات 
الخالق العظيم وبين صفات اللحلوق الضعيف» إذ القوم لا يعلمون ر 
قات اا الاما ت من صفات المخلوق» ولو الهم علموا أن 
٠‏ التشابه بين صفات الخالق ات الارن هو الا ا ما 
الكنه والحقيقة فإن صفات الخالق تخصه وتلق بجلاله وصفات 
تخصه وتلیق بحاله. ' 
i‏ ا باطل أولعك الغلاة» أعي: الذين ا الإثبات 
والذين غلو في النفي في باب أسماء الله ا لحسن وصفاته العلى: e‏ 
امَك ق إلا ` بأل [فاطر: من الآية٠>٤]. Ed‏ 
قال شيخنا حافظ بن أجد الحكمي e‏ فصفات الباري بار 


الرقضر وباطنه الكفر .ا محض_انظر رسالة "القرامطة"' ik‏ اجوزي» ارق بان الفرق" ) 
للبغدادي وغيرهما من كتب الملل والتحل. ۰ 


fo 
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وتعالى- عة به گزنة بازیه باه تات م بزل صما بها ولا بزاز 
كذلك لم تجدد له صفة لَّم يكن متصقا بهاء أو لا تنفد صفة كان متصفا 
بها بل هو الأول والآحر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. 


ê e 2F e 


CA 


in. 


ليست المعتزلة فرقة واحدة بل هي فرق متعددة أوصلها س 
لعلماء بالتتيع والاستقراء إل عشرين فرقة" كل فرقة منها تكفر سائرها 
غو آثها امهم أصرل مسة من لم يقل بها ميقا فلي محرأيا الع 
الصخيح عندهم وهي: 
-١‏ التوحيد: وهو عندهم ي شی و فق 
۲- العدل: وهو يتضمن القتكذيب بالقدر. ٤ ٠‏ 
٠‏ ۳- المَنرلة بين الْمَنزلتن: وهي عندهم أن الفاسق الملى لا س 
مۇمنا بوجه من الوجوه » کما لا يسم كافرًا فتزلوه مثرلة بین منزلتين ‏ 
Saag AO‏ 
كبائر الذنوب ولم يتب منها فهو خالد مخلد اي التار ولا حظ لهي 
ا ر ر ا ي 
٤‏ - إنفاذ الوعيد: وهو عندهم أن فساق الملة اللإسلامية لدون E‏ 
النار ولا بخرحون منهاء بشفاعة ولا غير ذلك كما تقوله الخوارج أيضا. 
-٥‏ الأمر بالمعروف والنهي عن النكر: ومعناه عندهم الخروج على 
الات وفاش الست یی ی ا 


)١(‏ انضر الفرق بين الفرق و 
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الأمر مالم يظهر كفرًا بواحًا فيه من الله برهان. 

قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية بعد أن ذكر أركان الإيمان 
التصوص عليها في حديث جبريل المشهور"“ وسؤاله للبي إلا ما نصه: 
'وقد أبدلتها المعتزلة بأصومم الخمسة التي هدموا بها كثيرًا من الدين 
فإتهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة 
عندهم» واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الوصوف 
الذي هو الجسم وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل فنفوا عن الله كل 
صفة تشبيها بالصفات الموجحودة في الموصوفات 2 هي الأحسام. 

م تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر وسموا ذلك: "العدل". 

م تكلموا ثي النبوة e‏ والأمر والنهي والوعد والوعيد» وهي 
مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنرلتين ومسألة إنفاذ 
الوعيد. ۰ 

م تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر با لمعروف والنهي عن 
المنكر وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال. 

فهذه أصوهم الخمسة التي وضعوها يإزاء أصول الدين الخمسة التي 
بعث بها الرسول"". انتهى 
)١(‏ قال: «أخبري عن الإبْمان؟ فقال: أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


وتؤمن بالقدر خیره وشره». وهو متفق عليه. 
(۲) شرح الطحارية (ص١١١).‏ 


TEN 
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شبهتهم في نفي الصفات والرد عليها قلا ونقلا ‏ 


أما شبهتهم في ك فإنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات اا 
اتشيه لله لا يوحد شيء في نطرهم متصف بالصفات إلا جسم 
والأجسام متماثلة فإثبات الصفات يستلزم التشبيه. 
والرد على هذه الشبهة بأدلة عقلية ونقلية منها: 

=١‏ أن قال ف E‏ می نفسه بأسماء ووصفها 
بصفات» فإن کان إثبات الصفات يستازم التشبيه ي زعمکم» فإثبات 
الأسماء ا آنبتموها بحردة عن امعان تیار آي وعليه فقد وقعتم 
فما منه فررتم. 

۲٠‏ إن کل موجود لابد له من صفة ولا حكن وجود ذات بحردة 
عن الصفات» وعليه .فلابد. أن يكون الخالق الواحب الوجود الواهب 
الكمال متصفا بصفات الجلال والكمال. 

رمنھا آن يقال هم: ن قولکم بان اله علیم بلا علم ومع بلا یع" 
وبصیر بلا بصر وقدیر بلا قدره وهلم جرا. 

قول باطل مخالف للسان العربي بل وغير العربي فإن من المسلم به ني 
جميع اللغات أن المشتق دال على المعئ المشتتق منهء وعليه فلا ينصوز أن 


الأجوبة ال5 | sss‏ 


يقال: عليم.. لمن لا علم له» ولا بصير لمن لا بصر له» ولا ”ميع لمن لا 
سمع له ولا قدير لمن لا قدرة له. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يلزم قطعا 
أن تكو ن أسماء الله دالة على ما تقتضيه من الصفات الذاتية والفعلية. 

كما يرد على دعواهم الباطلة حيث قالوا: لا يوحد شيء متصف 
بصفات إلا جحسم. 

فيقال هم: إن ذلك منقوض بأمور: 

منها: أنه يوجحد في الأشياء ما يصح أن يوصف بصفات وليس 
بحسم فقد ورد في اللغة التي نزل بها القرآن ما يثبت ذلك حيث قالوا: 
ليل طويل وهار قصير وحر شديد وني القرآن: «وَسبَّحة ليلا طويلاج 
[الإنسان: من الآية٠‏ ۲] . 

ومنها: أن إضافة لفظ الجسم إلى الله تعالى إثبائًا أو نفيًا من الطرق 
البدعية اني يتوصل بها أهل التعطيل إلى نفي صفات الباري سبحانه التي 
اها تفه ٠‏ ۰ 

وأما الأدلة النقلية فهي كثيرة جدًا منها: 

قول الله تعالی: وله الأمْمَاء الى اذوه بها [الأعراف: من الآية 
.]٠‏ فالآية ترشد إلى أن هذه الأسماء الحسى دالة على معان عظيمة 
تكون وسيلة للأمة في دعائهم ويستحيل حلوها عن تلك المعاتي التي 
فا غل اء اف وه ال 

ومنها: قوله تعال: ليس کمثله شيء وهو السميع الَصير4 [الشورى:١١].‏ 


٠. صريح على اللتلة الضالة وعلى العطلة الزائغةء حخيث‎ EY 
.. إن الله جمع فيها بين نفي النقائص والعيوب عن ذاته المقدسة وأسمائه‎ 
الحسئ وصفاته العلى إثبات تلك الأسماء والصفات على الوجه‎ 
٠ اللائق بعظمته وحلاله..‎ 

ومنها: قول الله تعالى: «[الرَحْمَن على العش استوى) [عه:٠]‏ 

لإوجاء ربك وَالْمَلَكُ صفا صفاي | [الفجر:۲۲]. 

وقول ابي الكرمم ب: «يثزل ربنا -تبارك وتعالى.- كل ليلة إلى ل 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعون عیب ل | 
من يسألني فأعطيه» من يستغفرن فأغفر له». متفق عليه ٠‏ ) ) 

وكل هذه النصوص ونظائ ها من النصوص واا 
والسنة E e J‏ ق بالموصوف 
بها = جل وعلا-. 


0 البحاري العهجد باب الدعاء و الصلاة من آحر الیل 0 ص۷٤‏ 
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لقد وفق الله -عنه وكرمه- الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل 
السنة والجحماعة للعناية الخالصة والفهم الصحيح لكتاب ربهم وسنة بيهم 
اة فهدوا إلى الحتق قي كل باب من أبواب العلم الشرعي الشريف» 
وهدوا إلى صراط مستقيم في العمل بهذا العلم ونشره والدعوة إليه 
والصبر على الأذى في تبليغه» ولقد ردوا على هاتين الطائفتين الزائغتين 
عن منارات ادى وحاهدوهم بنصوص الكتاب والسنة جهادا كبيرا 
فأوضحوا الحق للخلق في باب الأسماء والصفات وغيره من أبواب العلم 
ومراتب الدين وفروع المسائل والأحكام» وردوا على أهل الشبهات 
والأهواء وحكموا بالكفر على من أكفرته نصوص الكتاب والسنة بعد 
أن بينوا هم الحق بدليله. 

ومن جملة من حكم عليهم بالكفر أئمة السلف هاتان الطائفتان: 

اا ) 

- والمعتزلة الغلاة. 

أما الأولی: فقد نفت عن الله کل اسم کرم می به نفسه في کتابه 
أو في سنة رسوله وكل صفة كمال تليق بعظمته وجلاله ثبتت في وحي 
الله المتزرل على رسوله کل 


وأما الفانية: فقد أذ بعت لله أسماء جحردة عن امعان واتفقوا جيا غلى 
القول بخلق القرآن» وعلی نفي كثير من أصول الاعتقاد الثابتة بنصوص 
الكتاب والسنة عرف بوت نفيها منهم بالتتبع والاستقراء کما اتفقوا 
على عدم الانقياد للحق وعلى الاس E‏ لذا نفلا 
غرابة أن يصرح كثير من أئمة السلف بكفرهم. ) 


اد ت کی میات ن ست کروی نی لزني الخدت اد 
قال من قال: ان فل خر د خد ر اله الصمَد4 خلوق. فهو 


IM 
٩" کا‎ 
وقال الإمام مالك: من قال: القرآن لوق تتاب فان ناب وإلا‎ 
) ضربت عنقه.‎ 
2 وقال عبد الله بن المبارك: ت کفار‎ 
o N 


من قال: #إإئني أا الله لا إِلَهَ إلا ئا ايدني مخلوق فهو كافر ". 
وقال عبد الله بن إدريس الأودي ويجى بن يوسف الزمي: "كنا عند . 


(۱) رواه عبد الله بن احمد راقم (۱۳) بسند جحید. 
(۲) رواه ابن ابي حاتم کیا السنة لابن الطبري رقم )٤۹٥(‏ بسند صال. ) 


)٤(‏ رواه عبد الله بن أحمد رقم (۱۹) بستد جید. 


oY 
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يقولون: المَّرآن خلوق؟ فقال: من اليهود؟ قال: لا قال: فمن النصارى؟ 
قال: لا. قال: فمن الجوس؟ قال: لا. قال:فممن؟ قال: من أهل التوحيد. 
قال: ليس هؤلاء من أهل التوحيد» هؤلاء زنادقة» من زعم أن القرآن 


¿0 


خلوق فقد زعم أن الله مخلوق» يقول الله: بسم الله الرَحْمَن الرحيم 
E‏ لا يكون مخلوقا وهذا أصل الزنادقة» من 
قال هذا فعليه لعنة الله لا تجالسوهم ولا تناكحوه"'. 
وقال سفيان بن عيينة: "القرآن كلام الله َي من قال: مخلوق فهو 
کافر ومن شك فی کفرہ فهو کافر. 
وقال حهزة بن سعيد المروزي: "سألت أبا بكر بن عياش قلت: يا أبا 
بكر قد بلغك ما كان من أمر ابن علية في القرآن فما تقول؟ فقال: امع 
ي ويلك من زعم لك أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو 
الله لا اسه ولا تكل"'. 
وقال عبد الرحمن بن مهدي لا قيل له: "إن الحهمية يقولون: إن القرآن 
مخلوق. فقال: إن الجهمية لم يريدوا ذا وإنما أرادوا أن ينفوا أن يكون 
الرحمن على العرش استوى» وأرادوا أن ينفوا أن يون الله تعالى كلم 
موسی» وقال الله تعالٰی: اوک الله موسّی تکلیمًا) [النساء: من الآية؛ ]١١‏ . 
)١(‏ البخاري ي فاا العباد رقم )٥(‏ وعبد الله ښ أحمد في السنة رقم (۲۹) 
والآجري بي كتاب الشريعة (ص۷۸). 


(۲) رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة بسند صحيح. 


La 
وأرادوا أن ينفوا أن کون القرآن كلام الله تعالى» أرى أن يستتابوا فإن‎ 
." تابوا وإلا ضربت اعناق‎ 
وقال القاضي أحد بن كامل -و كان ثقة فاضلا-: "معت أبا حعفر‎ 
ا بن جریر الطبري ما لا أحصي يقول: من قال: القرآن مخلوق‎ 
معتقدًا له فهو كافرحلال الدم والال لا يرثه ورثته من المسلين‎ 
پستتاب فان تاب وإلاٌ ضربت عنقه. فقلت له: عمن لا يره ورثته من‎ 
المسلمين؟ قال: عن جيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي. تيل للقاضي‎ 
a. .“" فلمن یکون ماله؟ قال: فيا للمسلمين‎ aT 
 نيتشاطلا وهلاء قليل من عدد كتير من حكموا على أولفك‎ 
المنحرفتين بالكفر.‎ 
وأخيرًا: وبعد أن علمت أيها القارئ الكرع بعضًا مر وار‎ 
وحكم أئمة السلف غليهم فعليك أن تحذر أصحاب ا‎ 
| عموما اا کف بدعته تتعلق بالعقيدة أو الشعائ التعبدية او‎ 
منهج الجهاد في سبيل الله والدعوة إليه والله المستعان.‎ 

) ۳- الكلابية ° 

٤‏ - الأشاعرة". 


)١(‏ رواه الطبري في السنة )١٠٤(‏ بسند صحيح. 
(۲) الكلابية: هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب المتوق سنة .)٠٤٠١(‏ 
)٣(‏ الأشاعرة: اسم للمذهب المتسوب إلى أب الحسن الأشعري»› والذي يجب أن يعرف عن | 
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° - والماتريدية'. 


وهؤلاء هم مخالفات شهيرة لأهل السنة والحماعة يي EE ol‏ 


أي الحسن الأشعري هو ما قاله ادشيخ محب الدين الخطيب أنه مرت به ثلائة أدوار: 
الأول: أنه كان من المعتزلة في البصرة. 

الغا: يقظته لفساد مذهبهم لكنه دحل معهم في حدل طويل بأساليبهم وأقيستهم وقد 
استمر على ذلك نحو عشرين سنة ألف فيها أكثر كتبه ومن هذا الجدل مع المعتزلة ومن 
هذه الكتب نشا المذهب المنسوب إليه وهو الذي اضطر شيخ الإإسلام وتلميده ابن 
القيم على إدحاضه والتنبيه على ما يخالف منه مذهب السلف. 

أما الدور الثالث من حياة الأشعري: فهو الذي حتم الله به حياته بالحسئ بعد انتقاله 
اة E‏ واتصاله بأهل الحديث وأتباع الإمام أحمد» وقي هذه الحقبة آلف 
كتاب "مقالات الإسلاميين" وكتاب "الإبانة"» ولا شك أن الإبانة من آخحر مصنفاته إن 
لم تكن آخرها كما نص عليه مترجموه» ففي هذين الكتابين مذهبه الذي أراد أن يلقى 
الله عليه» والذي كان عليه في البصرة هو الذي اشتهر عله وبقي مدسوبا إليه» وهو 
بريءَ منه کبراءته من الاعتزال الڌي کان من رحاله قي صدر حياته. 

الاتريدية: هم طائفة وافقت الأشاعرة في أمور وخالفتها قي أحرى وهم أتباع أبي 
منصور محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي المعدود من فقهاء الحنفية وما كان له 
أتباع في أول أمره وإلّما أحيا مذهبه بعض أتباعه بعد مدة طويلة من وفاته ويعد ذلك 
ظهرت هذه الطائفة "الماتريدية" التي ظهر معتقدها وصار له أتباع وانتشر المذهب 
الأشعري والماتريدي في أقطار الال وغالبًا تحد أن هذا المذهب هو المسلم به في 
المؤسسات التعليمية في كثير من دول العام 'الإسلامي» وقد حى الله هذه الديار 
السعودية من النحل المبتدعة والمذاهب المدامة وهداها لمذهب الفرقة الناجية أهل السنة 
والجحماعة وكم -ولله الحمد والمنة- من أفراد وجماعات في دنيا البشر قد أنكروا على 
أهل النحل الباطلة ونصروا مذهب أهل السنة والجماعة. 
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۾ صفاته غیرها م اواب العلم كما أن حم موافقات ۳ السنة 
وابحماعة في مسائل كثيرة من مسائل العلي ae.‏ 
بالتتبع والاستقراء لكتب العلوم الشرعية. | 
فاما تي باب الأماء والصفات فهم معطلة تعطبلاً جزيتا حيث الهم 
لم ينبتوا لله ی من صفات كماله إلا سبع صفات بحجة أن العقل . 
يقضي بإباتها وهي: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع 
والبصرء قالوا: لأن إبجاد المحلوقات يدل على القدرة وتخصيص بعض 
الخلوقات .ما يختص به يدل على الإرادة» وإحكام وبديع a‏ 
على العلم وئلاثتها تدل على الحياة لأنها لا تقوم إلا بجي» والحي أيضًا ٠‏ 
إما أن يتصف بالكلام والسمع والبصر وهي صفات كمال كما علمت» 
وإما أن يتصف بضدها وهو الخرس والصمم والعمى» قالوا: وهذه صفة ٠‏ 
متنعة على اله رعايه فلا محيص من إثبات السمع والبصر والکلام 
للباری؛ SAN E‏ ا فإھہ يوو لو ها تاو یلا باطلا 
بخرجحها عن للمعان الصحيحة 0 التي فهمها السلف الصالحون 
وأتباعهم إلى يوم الدين. 
فقد أولوا الاستواء في قول الله تعالى: #إالرَّحْمَن على قرش 
استوى [طه:ه]. في جميع مواضعها بالاستيلاء والقهر. 
وأولوا نزول البازي سبحانه في قول الي : «ينزل ربا كل ليلة ) 
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر»“ الحديث. بتزول أمره أو 


(۱) سبق تخریجه. 
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نزول ملائکته. 

وأولوا الرضا في جيع مواضعه بلازمه أو إرادة لازمه وهو العطاء أو 
الإنعام أو الثواب الجزيل. 

وأولوا نصوص صفة السخط والمقت في جيع مواضعها بالانتقام أو 
بإرادة الانتقام» وفعلوا مثل ذلك في سائر الصفات الخبرية وغيرها من 
بقية الصفات الثابتة للباري سبحانه ما عدا الصفات السبع سبق 
N TT‏ 

أما بالنسبة لقول هوؤلاء فى المراد بكلام الله فقد أتوا فيه ما لا 
شای النای رکا ا سک جا کرم می کیااک الاراف 
فی باب أسماء الله وصفاته التي هي من جلتها کلامه سبحانه حيث قال 
الكلابية والأشاعرة eT‏ هو معن واحد قائم بذات الله.. هو الأمر 
والنهي والخبر والاستخبار إن عبر عنه بالعربية كان قرآثا» وإن عبر عنه 
بالعبرية كان توراةء وإن عبر عنه بالسريانية كان يلاء وإن هذه الألفاظ 
عبارة عنه عند الأشعرية وحكاية عند الكلابية. 

أما الماتريدية فهو يقول: إن كلام الله يتضمن معن قائمًا بذاته وهو 
ما حلقه ي غيره وعلى كل حال فجميعهم متفقون في أصل المقالة 
ومشتركون فى مخالفة أهل السنة والحماعة ولقد ذكر ابن أبي العز الحنفي 
شار ح الطحاوية أن الناس افترقوا فى صفة كلام الله على تسعة أقوال: 


۳۸ ب 
aE LA‏ 
العقل الفعال عند بعضهم» أو من غيره وهذا قول الصابعة والمتفلسفة.: 
اوثانيها: أنه خلوق حلقه الله منفصلا عنه وهذا قول المعتزلة. 

وثالفها: أنه معن قائم بذاٿ الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار 
إن عبر نه بالعر بية کان قر آنا و إل عير عله بالعبرية کان وا 


قول اہن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغیره. 
e‏ انه حروف وأصوات أزلية بجحتمعة ف الأزل وهذا ول 
طائفة من أهل الكلام وأهل الحديث. 
وخامسها: ا حروف واصوات لکن تکلم ال ھا د ان آم یکن 
متكلمًا وهذا قول الكرامية وغيرهم. 
وسادسها: إن کلام رحع إلى ما يحدثه من علمه وارادته لقاب 
. بذاته وهذا يقوله صاحب المعتبر وميل إليه الرازي ف المطالب العالية. ٠‏ 
وسابعها: إن کلامه يتضمن معن قائمًا بذاته وهو ما خلقه ني غیره 
وهذا قول أي منصور الماتريدي ا 3 
و ٹامنها: أنه مشترك بين المعن القديْم والقائہ بالذات e‏ 
في غوره من الأصوات وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. 
وتاسعها: نه تعالی لم برل متکلًا إذا شا ومن شاء وکیف شا 
وهو يتكلم بصوت يسمع وأن نوع الكلام قديْم وإن لم ا 

e 
قلت: وطرق اردغ ااا ومن ضاهاعم من علمت حقلت تقب‎ 


۳۹ 
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أما النقلية: فهى أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر وقد سبقت 
أمثلة منها مع بيان ما دلت عليه من المعاني الصحيحة التي بحرم على 
المكلف تحريفها أو تعطيلها كما يحرم تأويلها با معان اباطلة کما صنع 
هولاء الأشاعرة ومن وافقهم في طريق التأويل المذموم. 

وأما الطرق العقلية: فسأكتفي بعقد مناظرة سريعة بين سني 
وأشعري. 

حيث قال السنى للأشعري: الذي لا يثبت لله على الوحه الصحيح 
إلا سبع صفات» ويؤول سائر نصوص الصفات بالتأويل المذموم » على 
أي أساس تثبت هذه السبع الصفات وتؤول غيرها. 

قال الأشعري: أثبت هذه السبع فقط لأن العقل أتشبتها وأول غيرها 
من نصوص الصفات لأنّها تستلزم تشبيه الخالق بالمخلوق والتجحسيم. 

فقال له السني: إن الرحوع إلى العقل في باب الأسماء والصفات 
وغيرها من المغيبات خالفة ظاهرة لما عليه السلف الصالم» ومخالفة السلف 
بحانبة للخحير ووقوع قي الشر. 

کما قیل: 

وکل خير في اتباع من سلف وکل شر في ابتداع من خلف 

كما قال له أيضا: إنه يلرمك أن تثبت سائر الصفات على الوجه 
الصحيح الذي أثبت عليه تلك السبع لأن الباب واحد» إذ القول في 
الصفات فر ع عن الكلام قي الذات والقول الحق في صفة واحدة يجب أن 


يکون في جميع الصفات وعليه فالتفريق بين الصفات من حيث إثبات 
البعض وتعطيل البعض الآحر أو تأويل نصوصها تأويلاً مذمومًا يعتبر 
تحکمًا غير مقبول» كيف لا والقول فیها توقیفی لا جال للاحتهاد فيه ٠‏ 
وانتهت e‏ بانتصار السيٰ وانقطاع اا 
الموضوع وانقطاع غيره كالمعتزلي والجهمي ونحوهم من باب أول. .والله 
المستعان. . ُ 
وبعد هذا الحديث المختصر المفصل عن طائفي التشبيه والتعطيل 
وبيان مواقفهم الخاطفة' في باب أسماء الله الحسين وصفاته العلى فإن اهل 
ال وا اا وا هم ET‏ ين هاتين 
الطائفتين في هذا الباب وذلك أنهم يثبتون لله -تبارك وتعالى- أسماءه 
الحسئ وصفاته الكرعة العليا التي وردت في نصوص الكتاب العزير 
والسنة الثابتة الصحيحة إنبانًا من غير تشبيه ها بصفات ا 0 
غير تعطيل هاا بأي نوع من أنواع التعطيل بل على أساس الفهم الحق 
الذي فهموه من قول الحق 4 : ليس كمتله شيء وهو السميع اص4 
[الشورى: من الآية١١].‏ . ) 
وعلیه فهم بریئون من فكر أصناف المشبهة وأنواع المعطلة قي هذا أ¡ 
الباب العظيم» كما ر من قول الواقفة الذين قالوا: "لا نقوزل 
القرآن مخلوق ولا غير ,خلوق". وقد سئل عنهم الإمام أحمد وقال::هى ٠‏ 
شر من المحهمية. وبريئون من امفوضة الذين يفوضون علم معاي الصفات ٠.‏ 
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ويدعون أن هذا هو مذهب السلف. 

والحق أنهم ضلوا فيما ذهبوا إليه وكذبوا على السلف فيما نسبوه 
إليهم فإن السلف لم يفوضوا علم المع وإغا يفوضون علم الكيفية فقط 
فقد تواترت النقول عن السلف بإبات معاي نصوص الصفات إجالا 
قا 

فمن الإجمال قوھہ: "مروا كما حاءت بلا كيف . 

ومن التفصيل: ما ثبت عن الإمام مالك وشيخه ربيعة في الاستواء 
"الاستواء غير بجهول» والكيف غير معقول والإيمان به واحب والسؤال 
عنه بدعة"'. 

وقد رد الإمام ابن تيمية على انحراف المفوضة بقوله: "وأما التفويض 
فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه فكيف 
يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله... 

إلى أن قال: فعلى قول هولاء " المفوضة " يكون الأنبياء والمرسلون 
لا يعلمون معان ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص,» ولا اللائكة ولا 
السابقون الأولون» وحينغذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أر 
کثیر نما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه بل يقولون كلامًا لا 
TE‏ 


(۱) رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة رقم (١٠٠؟).‏ 


کان الله أنرل القرآن وأخحبر آنه عله هدی وبیائًا للناس» وا امر الرمنول 

أن يبلغ البلاغ البينء وأن يبين للناس ما نرل إليهم وأمر بتدبر القرآن : 
وعقله ومع هذا فأشرف ما فيه هو ما SS‏ 
کونه خالا لکل شيءَ وهو بکل شيءِ علیم أو عن کون آمر وهی 
ووعد وتوعد أو عما أخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه فلا 
يعقل ولا یتدبر» ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل ن بلغ ١‏ 
ابلاغ المبين. ) | 
رعلی هذا افقدیز فیقول کل ملحد ومبتدع. الحق في تفس الأمر ' 
ey‏ يي وعقلي ؛ وليسن في النصوص ما يناقض ذلك لأن تلك ' 
E OF‏ ا 
و اا سل ت الكلام سا لباب ادى والبيان من 
حهة الأنبياء وفتسًا لباب من يعارضهم O‏ والبيان: في 
طريقنا لا ني طريق الأنبياء لأنا نحن نعلم ما قول ونبينه بالأدلة العقليت .. 
و ف ا ل ق و يبينو | مرادهم فتبين أن قول 
أهل التفويض الذين يزعمون نهم متبعون للسنة والسلف من : e‏ 
أهل البد ع والإلحاد". انتھی کلامه -ر حه الله 

ا ا تدوينه براءة أهل السنة وغه 


۵ انظر كتابه القيم "درء 6 لعقل والتقل" العروف باسم "العقل والتقر“‎ )١( 
لطبو ع على هامش منهاج الس )۸ ۰ حفیق رشاد سام -ر مه لله‎ 
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من انحراف واتحاه تلك الطوائف الانفة الذكر ما يتعلق من الحديث عن 
ذات الله وأسمائه وصفاته» فلتعلم يا أحى المسلم أنهم أشد براءة من كل 
كافر ومشرك وملحد وزندیق من الذين ألحدوا في آيات الله واتخذوا 
سبيل الغي سبيلا وأحص بالذكر منهم 

أ الطائفة الخلولة الذين يزعموت أن مجردهم ي كل مكان بذانه 
ویتزهونه عن استوائه على عرشه وعلوه على خلقه ولم یصونوه عن أقبح 
الأماكن وأقذرها وهؤلاء قدماء الجهمية الذين تصدی للرد عليهم أئمة 
الحدیث کالإامام أحمد وغيره. 

ب- الطائفة الثانية الاتحادية: وهم الذين يقولون: إن الوجود بأسره 
هو الحق وأن الكثرة وهم وأن جميع الأشياء شيء واحد هو معبودهم في 
زعمهم» وهؤلاء هم طائفة ابن عربي الطائي صاحب الفتوحات المكية 
وفصوص الحكم وغيرما من مؤلفات الكفر والإلحاد. 

ج- الطائفة الثالثة الفلاسفة: وهم الذين قالوا: إن كلام الله فيض 
فاض من العقل الفعال وهم أتبا ع أرسطو» وأنت :ان مقالات هذه 
الطوائف مقالات كفر وإلحاد على أصحابها ما يستحقون من الله ي 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . ۰ 

وأهل السنة والحماعة سلفا وحلفا وسط قي باب أفعال الله بين 
الحبرية والقدرية. 


(۱) انظر معارج القبول (ج۱ ص٥٠۲‏ ۲) وما بعدها. 


حيث قالت البزية: إن العبد جبور على فعله لا احتيار له فيه بل 
مثله كمثل الماوي من أعلى إلى أسفل وكالسعفة تحر كها الرياح» وعليه 
فإن الطاعات والمعاصي من أقوال العباد وأعمامم هي عندهم عين فعل 
الله ا وبهدا المعتقد الباطل رفعوا اللوم عن كل كافر وفاسق وعاص | 
وأن الله يعذبُهم على. نفس فعله لا على أعماهم القبيحة وهذه' نزعة 
ES i GE PE‏ 
أن الحجة على الله ثابتة لكلل كافر وفاسق وعاص. 
وأما القدرية نفاة القدر فقد ذكر الشيخ/ حافظ الحكمي أله 
فرققاق أا ااا e‏ 
فرقة نفت تقدير الخير والشر بالكلية وجعلت العباد هم الخالقين ‏ 
sh EB‏ 
وفرقة تفت عن ا تقدير الشر دون النير فاعتبروا انير من 
والشر من العباد وعليه فقد أنبتوا مع الله تعالى ay‏ 
الف وا ان ت ن اك هر ال فت TT‏ وهذا غین | 
معتقد الثانوية الذين 2 حالقین: و و م 


۳ 


الله . 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) انظر المصدر السابق ( ص٤٤‏ ۲). 
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وأما أهل السنة والجحماعة فإنهم وسط في هذا الباب بين هاتين 
الطائفتين ذلك لاهم يؤمنون حق الإيمان أن القدر هو النظام الوحيد. 
ويؤمنون بأن الله -تبارك اسمه- هو المقدر لميع الكائنات علويها 
وسفلیھا کلیاتھا وجزئیاتھا ناطقھا وصامتھا متحر کھا وساکنها قد سبق 
بذلك علمه امحيط بکل شيء ووافقته حكمته الكاملة ومشيئته النافدة. 
قال الإمام النووي رجه الله -: "إن الله -تبارك وتعالى- قدر 
الأشياء ف القدم» وعلم سبحا زه تھا ستقح ق أُوقات معلومة لد ه ز على 
صفات مخصوصة فهي تقع حسب ما قدرها . 
قلت: ومستند سافنا -ر همهم الله - على معتقدهم الحق قي هذا 
الات انات کات وأحاديث صريحة مسنده منها: 
قول الله تعالى: إا کل شيء قدا بقدر4 [القمر:۹٤].‏ 
وقوله.-تبارك وتعالى-: إوَحَلق كَل شيء فقَدَرَه ديرا [لرفد: س 
الآية] . 
و E a‏ م رال 2 
وقوله : # وکل شيء عنده بمقدار4 [الرعد: من الأية۸] . 
ڪن قال: “معت رسول الله ية يقول: رإن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن 
بخلق السموات والأرض جخمسين ألف سنة». 
)١(‏ أحد قي المسند (ج۲ ص۹٦١)»‏ ومسلم قي القدر باب حجاج أدم وموسى -عليهما 
السلام- (ج٤‏ رقم .)۲٠ ٤٤ص ۲٣٣۳‏ 


: 
الاجوبة السديدة نادم فادهتسال ا 


ومنها: ما روا البخاري ومسلم من حديث علي : ن آي طالب ڪه 

أن ابي ل قال: «... وما منكم من أ E TT‏ 
من الحدة. فقال رجل هن القوم. ألا نتکل یا رسول الله؟ قال: ا إعملوا 
فکل میسر لا خلق له e‏ فما من أعطی وائقی ر @ وصق 
الختی 9 فَسْسرة رى 
وعلیه فان کل عمال الحلوقات وح ر كاتها الاحتيارية وغير الاحتيارية 
ليست حارجة جن إرادة لله الكونية ومشيتته النافذة بل كل ما يقع ف 
لعا م العلوي والعام السفلي من خير وشر على اختلاف كلياتهما وتنوع . 
حزئياهما إلى أن تقوم أالساعة وتستقر الخلائق في متازهاء وتنال ما كتب ٠‏ 
ها أو عليهاء وما كان قبل .ذلك وما یکون بعد ذلك إلا وقد جری به 
القلم بأبر من علَم بالقلم علم الإنسان ما م يعلم. 


ویؤمدون بما ثبت بالاستقراء والتتبع لنصوص الشرع الشريف أن قار 
أربع مراتب: | 
المرتبة الأولى: لإيْمان بعلم الله اححرط بکل شيءِ من الوجودات 
والمعدومات واممكنات والمستحيلات فقد علم ما کان وما يكون» وما 
لو ا د ی ی ا | 
ek o‏ اتفسير باب قوله: فما ص أعطی وای (ج٦‏ ص۱٤۱ ٠‏ 


ومسلم قي كتاب القد ره باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه و كتابة زر | 
رعمله وشقارته وسعادته (ج٤‏ رقم ۲۹٤۷‏ ص۲۰۳۹). 


bi 
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يخلقهم وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالمم وأعمالحم وجميع حركاتهم 
وسکناتهم وشقاوتهم وسعادتهم ومن هو منهم من آهل الحنة ومن هر 
منهم من أهل النار قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق الجنة والنار» علم 
قليل ذلك وکثیره» ظاهره وباطنه» وسره وعلانیته» ومبدآه ومنتهاه» کما 
قال &4: هو الله اأذي لا إل إا هو عالم قيب رالشهادة هر ر 
الرحيم) [الحشر:۲۲]. 

المرتبة الثانية: الإيْمان بالكتاب الذي لم يفرط الله فيه من شي 
کما قال ا : وما فرطت في الكتاب من شيء [الأنعام: من الآية۳۸]. 

وقال أيضًا: لإوكل شَيء أحصَيتاُ في إمام بين [يس: من لآب .]١‏ 

وثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن العاص وب قال: 
(حر ج علينا رسول الله به وی يده کتابان فقال: أتدرون ما هذان 
الكتابان؟ قال: قلنا: إلا أن تخبرنا يا رسول اللّه. فقال للذي في يده اليمى: 
هذا كتاب من رب العالمين -تبارك وتعالى- بأساء أهل الجنة وأماء آبائهم 
وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال 
للذي فى يساره: هذا كتاب أهل النار بأمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم م 
أجل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. فال اصخا ت سل ا 
:فلأي شىء إذن نعمل إذا کان هذا مر مفرو غ منه؟ قال رسول الله 
بية: سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يحتم بعمل أهل الجنةء وإن صاحب 
النار يختم بعمل أهل النار» وإن عمل أي عمل. نم قال بیدیه فقبضهما م 


1 
' 
1 
“۲ے ر کے“ درک ٠۰‏ ١ه‏ دد د ے کے سر اړ- ۶,١‏ ےه هره هړه د ده ههه ےه ځا ې ډوه وږو ووهه 8 
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قال" ند فرغ ربک ا ا من العباد. ثم قال باليمئ فنبذهاء فقال: ریق ي 
اللدة. و لبذ بالیسو ی و فريق في السعير)("'. 
امرتبة الغاللة: الإيمان بعشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» فما شاء 


اله ال کن کائن بقدرته لا عحالة: اما مره إذا راد شیا أن 
قول لَه کن قَيكون4 | ا وما لم يشا لم یکن لعدم مشییته له لا 
لعدم قدرته علیه: وما کان الله ليغجزَهُ من شيء في السَمَوَات ولا في 
الأرْض إلَهُ كان عليما قديرًا) | [فاطر: من الآية؛ .]٤‏ ا 
امرتبة الرابعة: مرتبة الخلق وهو الإيمان بأن الله ET‏ 
حالق کل عامل وکل؛ متحرك وحرکته وکل ساکن وسکونه» وما من 
اذرة قي السموات والأزض إلا والله حالقها وحالق حركتها ا لا 
حالق غیره ولا رب سواه. e,‏ 
ويؤمنون بأن للعابد قدرة ومشيئة وإرادة وكلها ا لقدرة ا 
القندير ومشیتته وإرادته» کما قال تعالی: وما شاءون إلا أن ياء الله 
رب الْعلمن) انکور :۲۹]. 
aT‏ (ج۲ ص۷ باسناد e‏ أنحر حه الترمذي في كتاب لذن 
باب ما حاء أن الله كنب كتابا لأهل ابحنة وأهل النار وقال: e‏ | 
غریب. 1 ) 
)( انظر معارج القبول (ج۲ ص٣٠‏ ۲۲) الطبعة السلفية» والحياة في ظل العقيدة الإسلامية ) 
(ص۳٠)‏ وما بعدها لراقم هذه الأحرف» وأعلام السنة المنشورة (ص )١ ٤١‏ بتحقيق 


e مصطفی‎ 
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وقال 8: لمكم مَنْ يُريد ادلا وَمنكم مَن يريد الآخرة) [آل عمران: 
e‏ ) 
۰ ويۇمنون أن الله لم يكلف الخليقة المكلفة إلا .مما يطيقون وقد حعل 
الله هم من الوسائل ما به يتمكنون من العمل وأمرهم بفعل الخير ابتغاء 
مرضاته وثوابه ونهاهم عن فعل الشر اتقاء سخحطه وحشية عقابه وين 
مم سبحانه مراده منهم تي محكم الكتب المتزلة وعلى ألسنة الرسل 
المرسلة وليسوا .عجبورين على أعماهم وليسوا .سلوي القدرة عليها كما 
اوقت اة الظالة وليسرا تفلن شيت ,ونخالقن الافغام 
مشا ر کين لله ني حلقه وتقديره كما تدعي القدرية النفاة: يعدا لقَوْم لا 
يۇمئون4 [المؤمنون: e‏ 

قال الشيخ حافظ في أعلام السنة المنشورة ما نصه: 

"س٤ :٠١‏ ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين ؟. 

ج: الإيْمان بالقدر نظام التوحيد کا اون ا ات ا 
توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع ولا ينتظم أمر الدين 
ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع كما قرر ابي بيا الإيمان 
بالقدر» ثم قال لمن قال له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: 
«اعملوا فكل ميسر لا خلق له». فمن نفى القدر زاعما منافاته للشرع 
فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا 


(۱) سبق لخرججه. 


TY 


ها فأثيت مع الله تعالى حالما بل أثيت جميع اللخلوقين حالقون. ٤‏ 
ومن آنبته -القدر - محتجا به على الشرع محاربًا له به نافيا عن العبد 
قدرته واحتیاره تي منحه اله إياها و كلفه خسبها راما أن الله كلف 
عباده ما لا يطاق كتكليف الأعمى بنقط المصحف فقد نسب الله قعالى . 
: الظلم وكان إمامه في ذلك إبليس -لعنه الله تعالى- إذ قال: ۋال 
يما أغوني لافغدن لهم صراطك الشتفي) | [الأعراف:٠١].‏ 
وأما الؤمنون حقا فيؤمنون افدر رة روو ان ا ا ذلك 
کله وينقادون للشرع أمره ولهيه» ويحكمونه في أنفسهم سرا وهر زان 
المداية واللإضلال بيد الله يهدي من يشاء بفضله» ويضل من يشاء بعدله ٠‏ 
وهو أعلم عواقع فضله وعدله: وين رك هر آعم بن صل عن ييل وخر 
غلم بن ادى [لنحم: من الآي. ۳]. ا 
وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغةء وأن الثواب والعقاب ٠‏ 
۰ مترتب على الشرع فعلا ر لا على القدرء وإنما يعرون اا 1 
بالقدر عند المصائب., أ ` 
فإذا وفقوا لحسنة رفوا الحق لأهله فقالوا: رقالوا حن لله الذي 
هاا لهذا رمَا کا لتهتدي ولا أن هدا الله [الأعراف: من الآية٠٤]. ٠‏ 
ولم يقؤلوا كما قال: الفاجر: طإلما وتي على علم ی 
[القصص : و 
وإذا ق م ا کیا ا الأبوان: لقالا ربا طَلَمت اش 
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وان لم تغفر لتا وَترٴحَمتا لتكون من الخاسرين» [الأعراف:۲۳]. 

ولم يقولوا كقول الشيطان الرجيم: فرب بمَا أغويتني) [الححر: من 
الایة۹"]. ) 

وإذا أصابتهم مصيبة قالوا: إا لله وإا اليه اعون [اليفرة: مس الآبة 
٦‏ []. 

ولم يقولوا كما قال الذين كفروا: #وقالوا لإخوانهم إذا ضَربوا في 
الأزض او کائوا عُری لو كائوا عند ما مائو وما فتلوا ليَجعَل الله ذلك 
حرة في لوبهم واللهُ حي ويميت وال با مون بصيز4 [آل عمران: من 
الآية٦١١]".‏ انتهى کلامه -ر هه الت 

قلت: وعندما يمعن القارئ الكرع النظر في هذا السؤال وحوابه 
والأوثان» ويتضح له الرد الحاسم المؤيد بالأدلة على الجبرية الغلاة الذين 
احتجوا على خالقهم ومعبودهم بأنه سلب العباد قدراتهم و کلفھم عا لا 
يلاق › واتهموه بالظلم الذي نزه نفسه منه ق قوله الحق: وما ربك 
بظلاه لبيد [فصلت: من الآية٦ .]٤‏ 

بل نزه نفسه عن إرادته حیث قال كد : وما الله بريد ظلمَ 
للعَالّمينَ) [آل عمران: من الآية۸١١].‏ 


ee‏ الملائفتان انهم على شيء أل إنّهہ هم الكاذبون استحو د 


عليهم الشيطان راسا الجهل وفتنتهم البدع واهوى وأولئك ۴ 
ا 
كما يتبين للقارئ المستفيد ورب اا چ 
الذين هدوا إل الحى وال صراط مستقيم قي هذا الباب وني غيره ) 
ا ا 
| فهم -أهل السنة o hy‏ ي باب وعيد الله بین مره 
والوعيدية من القدرية وغيره. 
والذي ينبغي أن يعلم أن المرجئة أصناف متعددة: ` 2 
الصنف الأول: الجهمية عرفوا الإيمان بأنه هو المعرفة بالقلب فقط. ) 
الصنف الكاف: الكرامية وقد عرفوه بأنه النطق باللسان oT.‏ 
الصنف الثالث: العتزلة والخوارج عرفوه بأنه قول باللسان واعتقاد 
بالقلب وعمل بالجوارح ولکن لا بريد ولا يتقص وافترقرا فقالت ٠‏ 
المعتزلة: صاحب الكبيرة تفي الدنيا ني مثرلة ين رامين ٤‏ 
وقالت الخوارج: قار اتب الكبيرة. اتترا جينا على علود ١‏ 
فى النار ف الانحرة إذا مات ولم يتب. 
الصنف الرابع: بعض الفقهاء ا قالوا: إن الإمان 
اعتقاد اقب :و قرل اللات و اروا ا ك الال ره العنل ع ١‏ 
مسمى الإمان مع اتفاقهم مع أهل السنة والحماعة على أن أهل الكبائر 
ا E.‏ 


YT 
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الصنف الخامس: الأأشاعرة والماتريدية قالوا: إن الإيمان هو الاعتقاد 
القلب واحتلفوا في الإقرار باللسان هل هو ركن زائد أو أصلي» وقد 
أشار إلى هذا صاحب الحوهرة منهم بقوله: وفسروا الإيمان بالتصديق 
والنطق فيه الخلف بالتحقيق. 

الصنف السادس: أهل السنة والجماعة 8 E‏ عرفوا الإيمان 
عا فهموه من نصوص الكتاب والسنة فقالوا: الإيمان اعتقاد بالقلب 
ونطق باللسان وعمل بالأ ركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان وهم على 
ذلك أدلتهم الصحيحة الصريحة من كتاب ربهم وسنة نبيهم بلا كما 
سبق» وكما سيأ -إن شاء الله-» والذين قالوا: حقيقة الإيْمان قول 
وعمل يزيد وينقص يريدون بالعمل عمل القلب وعمل اجوارح» وإذ قد 
علمت أن قول أهل السنة والحماعة هو القول الحق فما عداه من الأقوال 
السالفة الذکر قبله ظاهرها وباطنها وا ف ا ق 
فى رأي علماء السلف. ٤‏ ) 

قال الشيخ بكر أبو زيد -وفقه الله- نقلاً عن ابن جرير في نقد المرجثة 
ما نصه: وبعد أن بين ابن جرير الطبري -رحه الله تعالى-» معى 
الإرجحاء وأنه التأحير ساق بسنده عن ابن عيينة أنه سئل عن الإرجاء 
فقال: الإرحاء على وحهين قوم أرجحتوا أمر على وعثمان -رضي الله 
عنهما- فقد مضى أولعك» فأما المرجئة اليوم فهم يقولون: الإيمان قول 
بلا عمل فلا بحالسوهم ولا تواکلوهم ولا تشاربوهم ولا تصلوا معهم 


ولا تصلواعليهم. ٠‏ 
ثم قال الطبري بعد تقل آثار ع عنهم: والصواب من القول: ۳ 
الذي من أجله ميت مرجفة أن يقال إن الإرحاء معناه ما بينا قبل من . 
تأحير 2 فمۇخر أمر علي وعثمان لك أ وتارك ولايتهما. والبراءة 
Sls‏ أمرهما فهو مرجحئ» ومؤخر العلم والطاعة عن الإيمان 
مرجقهما عنه فهو مرجئ غير أن الأغلب من استعمال اهل المعرفة . 
اذاهب الحتلفين في الديانات في دهرنا هذا اا 
الإْمان قول بلا عمل. ) 

وفيمن کان مذهبه: أن الشرائع ليست من الإْمان وإغا الإمان 
هو التصديق بالقول دون العلم الملصدق بوجوبه". انتهى. ا 

وقال البخاري -ناق المرجئة الذين يۇ خحرون العمل عن حقيقة 
الإيمان-: اب فر ا ن ا وا و و 
وذكر آثارًا في الرذ على المرحمة منها ما يأني: a‏ 
أ- قال إبراهيم التيمي. ما عرضت قوی على عملي إلا میت أ j‏ 


أكون مكذبًا". 

ب e‏ ملیکة: "د رکت ٹلائین م اصحاب الي ب ) 
كلهم يخاف التفاق على تفه ما مته اك ول إنه على نبان 
حبریل ومیکائیل". ` 


(1) البحاري في كتاب الإيْمان باب حوف المومن أن بط عمله وهو لا يشعر ج٠‏ ص٥ ١‏ . 


Ye 
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) چ ومنها ما رواه محمد بن عرعرة قال: حدننا شعبة عن زبيد قال: 
سألت أبا وائل عن المرجعة فقال: حدثى عبد الله أن الي بي قال: 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»'. ۰ 

قال صاحب الفتح": هذا الباب معقود للرد على المرجئة حاصة". اه. 

قلت: ووحجه الدلالة من هذه الآنار وأمثالها مما هو فى معناها من 
نصوص الكتاب والسنة هو أن الأعمال داحلة في مسمى الإيمان وأنه 
يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصی وأن أهله متفاضلون فيه تفاضلاً كير 
وأن مرتكب الكبيرة إن لم يقب منها يكون فاسقاء لا كما يقول المرحفة 
من آنه مؤمن كامل الإيمان. 

وأما الوعيدية من النوارج والمعترلة القائلين بإنفاذ الوعيد على 
a‏ فإتهم غلو وتشددوا في ذلك فقالوا: إن مرتكب الكبيرة إذا مات 
ولم يتب منها فهو حالد مخلد قي النار ولو لم يستحلها وهذا الحكم مبي 
على نفيهم للشفاعة في عصاة الموحدين وأن من دحل التار لا يخرج منها 
أبدا. 

أما في الحكم الدنيوي على صاحب الكبيرة فهو عند المعتزلة تي 
)١(‏ البخاري في كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر (جا 

ص٥ »)١‏ ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان قول النبي ييه فسوق وقتاله كفر (ج١‏ 


رقم ٤‏ ص ۸۱). 
)۲( انظر الفتح» کتاب الإيمان 8 E e‏ 
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منزلة بين المنزلتين أي .لا کافر ولا مسلې راما عند اخوارج فهو کافر 
حلال الدم والمال إذ ليس عندهم إلا كفر أو إسلام. ) 
وهدى الله آهل السنة والجماعة لاهم يطلبون المداية من A‏ 
صادقين خلصين» فتوسطوا ب بين الطرفين فعرفوا حقيقة .الإيمان. 
نصوص الكتاب والسنة وعرفوه .ععناه الحق وهو الاعتقاد بالقلب والنطق 
باللسان والعمل الأ ركان يزيد ا وينقص بالمعاصي» 
فمرتكب الكبيرة عندهم غير المستحل هما إن لم يتب فهو آم“ ومعرض 
للوعيد وناقص الإيْمان E‏ من الإ ولیس الأمر كما قالته 
المرجئة الغالية إنه كاملل الإْمان وغير معرض للوعید. . 
ون الأمر کما قالته الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. كما ٍ 
قريًا بل إنه لا يخرج امن مطلق الإأيمان بكبيرته ولا يخلد في النار إن 
٠‏ دحلها وهو تحت المشيعة إن شاء الله عفا عنه فلا يدحل النار أبدًا وإن . 
شاء عذبه بقدر ما حي ثم يول إلى الحنة تي هي دار الموحدين وان 
ا 
ومن خلال هذا العرض يظهر الك معن وسطية أهل النة . 
والحماعة ف هذا الباب وهو انهم جمعوا بين اشوف الوعد والواعيد 
بخلاف المرجفة فإّهم اقتصروا على نصوص الوعد» وبخلاف الوعيدية . 
الذين اقتصروا على نصوص الوعيد. . ا 


. مالم تكن الكبيرة شركا مخرحًا من الملة.‎ )١( 


YY 


الأجوبة السديدة الجزءالثالث ) ر 


هذا ويتحفنا الآن ابن أبي العز من كلامه بشذرة فائقة تنشرح ها 
الصدور وتطمعن عند “ماعها النفوس ويقوى الرجاء الشرعي في عظيم 
فضل الله وسعة رحته وف نفس الوقت تكون شجى فى حلوق أولئك 
التحجرين من الوعيدية فضل الواسع الكرم والمضيقين سعة رحمته 
الشاملة لعباده الموحدين حيث قال: "وأيضًا فإنه قد يعفى لصاحب 
الإإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره فإن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة 
حهنم بنحو عشرة أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. 

السبب الأول: التوبة: قال تعالى: را من اب [مرم: من الآية٠٠]‏ 
إلا لذن ابوا [البقرة: من الآية٠٠٠]‏ وعيرها. 

والتوبة النصوح -وهي الخالصة- لا يختص بها ذنب دون ذنب 
لکن هل قرقف صننها على أن تكرن غامة حن لو تابه هن ذنب 
وأصر على آحر لا تقبل» والصحيح أنها تقبل» وهل يجب الإسلام ما 
قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها أم لابد مع الإسلام 
من التوبة من غير الشرك حن لو أسلم وهو مصر على الزنا وشرب 
الخمر مغلا. 
هل يؤاحذ ما کان منه قي كفره من الرنا وشرب الخمر أم لابد أن 
يتوب من أولعك الذنب مع إسلامه» أو يتوب توبة عامة من كل ذنب 
وهذا هو الأصح» أنه لابد من التوبة مع الإسلام» وكون التوبة سببا 
لغفران الذنوب وعدم المؤاحذة بها نما لا حلاف فيه بين الأمة» وليس 


شيء یکون ا لغفراد ي الذ تال ربت قال تعالى: ر يا 
عبادي دين رفوا على ألفسهم لا َقتطوا من رَحمَة الله إن الله قر 
لذب جَميعا إل هو امور الرحيجي [لرمر:٣٠]‏ 
وهذا لمن تاب وهذا قال: 9 فصوا وقال بعذها: رانرا ل 
ربک [الزمر: من الآية؛ ]. 
السبب الثاي: الأستغفا : قال تعالى: وما ما کان الله عم الت 
بهم وا كان الله معدب بهم وهم يستغفرٌون) [الأنفال:۴۳]. 
لكن الاستغفار تار يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة» فإن ذکر 
وحده دحلت معه التوبة كما إذا ذكرت اترا راه شت السار 
فالتوبة تت نقضمن الاستخفار والاستغفار يتضمن التوبة» وكل واحد منهما 
ا ٤‏ مسمی الآخر عند الإطلاق» وأما عند اقتران إحدى اللفظتين 
بالأحرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى» والتوبة وطلب 
وقاية شر ما بخافه في المستقبل من سيقات أعماله. 
السبب الفالث: الحسنات فإن الحسنة بعشر أمثاها ا لها 
فالويل لمن غلبت آحاده عشراته» قال قتعا إن الحَستات هبن 
لیات | [إهود: من الآية؛ ..]١١‏ 


: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها)'. 


(۱) هذه قطعة من حديث رواه أحمد رجه ص ٠١۸-٠١۳‏ والدارمي في الرقاق بابا .ق ٠‏ 


حسن الخلق من حدیث اني ذر. طف ورواه احمد أيضا من حدیت معاد بن جبل ( جه 


Y۹ 
الجزءالثالث‎ HARRIERS الأجوية السديدة‎ 


السبب الرابع: المصائب الدنيوية قال ية: «ما يصيب المؤمن من 
روصب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا حزن حت الشوكة يشاكها إلا كفر بها 
من خحطایاه). 

وحاء ق المسند من حديث أي هريرة كلب أنه لما نزل قوله تعالى: 
امن يَعْمَل سوا جز ب4 [النساء: من الآية٣۲١].‏ شقت على المسلمين وبلغت 
منهم ما شاء الله أن تبلغ فشكوا ذلك إلى رسول الله ي فقال هم: 
«قاربوا وسددوا فكل ما يصاب به مسلم كفارة حت النكبة ينكبها)"» 
ورواه مسلم بزيادة: «والشوكة يشاكها». 

فالمصائب نفسها مكفرة وبالصبر عليها يثاب العبد وبالسخحط يام 
فالصبر والتسخط أمر آحر غير المصيبة» فالصيبة من فعل الله لا من فعل 
العبد وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه» ويكفر ذنبه بهاء وإنما يثاب المرء 
ويام على فعله» والصبر والسخط من فعله» وإن كان الأحر قد يحصل 
بغير عمل من العبد بل هدية من الغير أو فضل من الله من غير سبب» 
قال تعال : ۋويۇت من دنه اجر عظيما) [النساء: من الآية .]٤ ٠‏ 


ص۰۲۲۸ ۲۳۹)» والترمذي فی کتاب البر باب ما جاء قي معاشرة الناس رقم (۱۹۸۸). 
)١(‏ البحاري في كتاب المرضى باب ما جاء في كفارة المرض (ج۷ ص۹۹)» ومسلم ثي 
البر والصلة باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك (ج٤‏ رقم 
۲۳ ص۹۹۲ ۱) عن أي سعيد وأبي هريرة. 
(۲) أحمد ق المسند (ج۲ ص۸٤‏ ۲)» ومسلم في كتاب البر والصلة باب ثواب المؤمن. فيما 
يصيبه من مرض أو حرن أو نحو ذلك حى الشوكة یشاکها برقم .)٠٠۷۵(‏ 


e 


قنفس المرض حزاء وكفارة لما تقدم وكثيرا ما يفهم من الأحر 

ع او وا لوا وإعما من لازمه. 

السبب الخامس: عذاب القبر. 

السبب السادس: :دعاء الم منين واستغفارهہ فی الحياة e‏ 

السبب السابع: ا يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة. أو e‏ 
قرآن”“ أو حج ونو dd‏ 

السبب الشامن: أهوال يوم القيامة و شدائده. 

السبب التاسع: ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا 2 
وقفوا على قنطرة يون نة والتار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا ڏوا 
ونقوا ادن اي دول الحجنة. . | 

السبب العاشر: شفماعة الشافعين ل إليها الشارح' ٤‏ بحث 
الشفاعة حیث قال: النوع الثامن شفاعته ف آهل الكبائر من امته من 
دحل النار فيخحرجحون منهاء وقد تواترت بهذا التوع الأحاديث» ف 
حفي علم ذلك على النوارج والعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة ‏ 
الأحاديث وعنادًا ممن علم ذلك واستمر على بدعته» وهذه الشفاعة ٠‏ 
بشارك- التبي اة فيها الملائک: وال وا رن اا a‏ 
ارا راا أحمد وغيرة من حديث انس بن مالك د ظله قال : :قال 


) (1) مسا فرابة قران وإعداء ثرا إل الوتى فيها حلاف بين اللماء ولي مرجع ل 
) اا و موان لس لاإلسّان إلا ما سی زسحم»۲].. 


TA! 
) الجزءالتالث‎ | eee الأجوية السديدة‎ 


سول الله ية : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»''. 

السبب الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة كما قال 
ا «إويَغْفرٌ مَا دون لك لمَنَ يَشَاء ‏ [النساء: من الآيغه؛]. 

فإن کان ممن لم یشاء الله ان يغفر له لعظم جرمه فلابد من دخوله 

إلى الكير ليخلص طيب إيمانه من حبث معاصيه فلا يبقى في النار من تي قلبه 
E AIG a‏ 
حديث أنس الطويل» وفيه: «فأقول: يا رب ائذن فيمن قال: لا إله إلا الله. 
فيقول: وعزي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال: لا إله إلا 
الله( رواه مسلم '. انتھی کلامه -ر حه اا بشيء من التصرف”. 

وهم -أهل السنة والجحماعة- وسط ثي أصحاب رسول الله اة بين 
الشيعة وبين الخوارج. ) 

والشيعة الذين أقصدهم هنا هم الذين لا يعتبرون في ميزان الشر ع 
من المسلمين بل هم مخالفون هم في الأصول والفروع وهم صنفان: 

الصنف الأول: الشيعة الغالية في كل زمان و مکان ابتداء a Ee‏ 


() أحرحجه أحمد قي المسند (رج٣‏ ص ۲۱۳)ء وابو داود فی کات ابت باب في الشفاعة (ج 
٤‏ رقم ٤۷۲۹‏ ص٣‏ ۲۲)» والترمذي في صفة القيامة باب ما حاء في الشفاعة ج٤‏ 
رقم ۲٤٣١‏ ص۲۹٦(‏ وابن ماجه في الزهد باب ذكر الشفاعة ( ج۲ زقم ٤١١‏ ص 
٤١‏ )»وهو حديث صحیح. 

(۲) مسلم في كتاب الإيمان باب أدنن أهل الحنة مثزلة (ج۱ رقم ۱۹۲۰۱۸۲۰۱۸۳). 

(۳) انظر شرح الطحاوية (ص۳١٠۳)‏ وما بعدها و(ص۲۳۰) أيضا. 


على كه والمراد بهم من غلوا في على. طب 'فقالوا له: "أن الال" ٠‏ 
فأ حرق قومًا ت ابن سباً إلى ساباط المدائن وقد ذكر العلماء 
اح ن ا Eee‏ 

و رة ها زعماؤها الین يقودولها إلى سز 
الصنف الثاي: ۴ الإإمامية الاثا عشرية الجحعفرية و الذين 
رفضوا أبا بكر وعمر" وأطلقوا عليهما الحبت والطاغوت في دعائي 
الذئ يسمونه دعاء صنمي قریش کما اي کتابهم مفتاح انان (ص٤۱۱)‏ 
ونص الدعاء: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والعن صنمي قریبش 
وجبتیهما وطاغوتيهما وابنتيهما". . ویریدون بابنتيهما ام المؤمنين عائشة 
وأم المؤمنين حفصه رضي الله عن الحميع. 

يضاف إلى هذا القول الإإحرامي الأثيم عقائد فاسدة لا تصدر إل 
A GRE‏ 
ااالشرك بالل الممثل فى عبادة الأحباء کد 
عليهم آية لله متهم العصرمین في زعمهم وما یسمی عقدسانهم من 


(۱) وهم بشکارن لخالية العظلى من الشيعة اليوم. 

(۲) وأول ما اطلق هذا القب على مبغضي أي بكر وعمر بان عندما قال جماعة من الشيية 
رین غل بن ایی ل ال سك ج ا من ابي بكر وعمر. قال: 'معاذ الله 

٠‏ . أن أبغضهما. فتخلوا عنه» ال ر أي ت ركتمون» فسموا رافضة. 


TAT 
الجسزءالسالت‎ 


س 
الأضرحة المعبودة في ديارهم وهذه السوءة تكفي في الحكم على فاعليها 
بالكفر» وثبونها لا يحتاج إلى تكلف بإيراد أدلة في هذا المكان فإن الأمر 
من الوضوح والاستفاضة عند العام الإسلامي وغيره بحيث لا جحتاج إلى 
ذلك. ا 

۲- القول بالبداء“ على الله المستلزم نسبه الجهل إلى الله الذي له 
کمال العلم کما قال 8# -وقوله الحق-: الله بل شيء عليم إلتور. 
من الآية٤ |١‏ 

لال غم من حى وهر الأطيف الخيري إل .]٠‏ 

عند مفاتح اليب لا یلمم إلا هو وَيَعْلم ما في ال والبحر وم 
قط من وَرقة إلا يَلمها ولا حب في علْمَات الأزْض ولا رطب ولا بابس 
إلا کتاب مبين) [الأنعام:۹٠].‏ 

- القول بعصمة علي وا طالب له وكفر مخالفيه واعتبارهم 
كاتمين للحق مبدلين لشريعة الله ظلمًا وعدوانًا إلا قلیلا منھم كأ دز 
والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي. 

ey القول بعصمة الأئمة الائ عشر المبدوئين‎ -٤ 
بالمهدي الغائب المنتظر -في زعمهم- كما ادعوا مم أنّهم يعلمون الغيب‎ 
المراد بالبداء: أي الظهرر بعد الخفاء. وهو أمر متحقق عند الشيعة الرافضة ومن‎ )١( 

نصوصهہ الكذوبة: "ما عبد الله بشىء مثل البداء". انظر رسالة بطلان عقائد الشيعة 


.) ٤ (ص‎ 


وص جملة ما پعلمونه ی بموتون» ولا عوتون إلا باحتيارهم. ا 
ه- القول بأن إمامة الاثني عشر ركن الإسلام الأعظم وأئها 
منصب إلي كالنبوة وأن الإمام يؤيد با لمعجزات لا له من العصمة المطلقة! ٠‏ 
¬٠‏ تكذيبهم لرسول الله بي في أحباره عن الأمور الغيبية كجلق 
السمواث والأرض والحور العين وما ل المنة من نميم وو للك قإنة لإ 
کی ا ا ررد جن امول ددا کا 
والسلام- بخلاف ما أخبر به عن الأحكام الشرعية كالطهارة a‏ 
۷-.ادعاء آن القرآن الكرم حرف قد زيد فيه ونقص منه وما ذلك 
إلا لتصريحهم بخيانة من نقلوه عن رسول الله كما معوه كأبي بكر وعمر! ‏ 
وعثمان وغيرهم من الأصحاب الكرام كما صرحوا في كتبهم ككتاب " 
ا الطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب " وكتاب "الكاف" 
الذي هو بمثابة صحیح البخحاري عند المسلمين فقد ساق مؤلفه ا 
هكذا: "عن أي بصير بقال: دحلت على أبي عبد الله... إلى أن قال أبو 
عبد الله -أي: جعفر الضادق-: وإن عندنا لمصحف فاطمة -عليها السلام-  ,‏ 
قال: قلت: وما اصح فاطمة؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنکم هذا | 
ثلاث مرات و الله ما Eo‏ حرف واحد". وإذا کان الأمر كذلكٴ 
( انظر رسالة الرد على الرافضة تأليف .أبو حامد المقدسي ( ص۷ 4) نقلا عن الكاف فى 


الأصول (ج١‏ ص۲۲۸)ء وانظر أيضًا الخطوط العريضة نقلا عن بخاري الشيعة (ص۱۸).. 


A : 


ففى أي شيء يلتقي هذا الصنف من الشيعة مع أمة الإسلام يا ترى ؟!!. 

۸- إهانتهم الدائمة المستمرة عيبر تاريخ وحودهم لخيرة أصحاب 
و الله ية ذكورًا وإناا وذلك بالسب والشتم زورًا وبهتانًا كلعنهم 
ني دعائهم أبا بكر وعمر وابتتيهما عائشة وحفصة وقوم: إنه إذا ظهر 
اهدي فإنه سيحيي عائشة ويقيم عليها الحد انتقامًا لفاطمة» وقوهم في 
حق الفاروق عمر: "إنه كان مبتلى بداء لا يشفيه منه إلا ماء الرحال . 

۹- وضفهم لأصحاب رسول الله -الذين رضي الله عنهم ورضوا 
عنه- بالردة والنفاق بعد وفاته إلا بضعة نفر منهم كما سبق. 

قلت: وإنه لينطبق عليهم قول القائل: "رمتي بدائها وانسلت . 
ذلك لاهم هم الذين مردوا على النفاق الذي يسمونه بالتقية زورا وبهتانًا. 

-٠‏ اعتبارهہ المشاهد المتخحذة على القبور أفضل من البيت 
العتيق» والسموات السبع الشداد واسمع لشاعرهم وهو يقول واصِقا 
رض كربلاء التي يدعون أن بها قبر الحسين: 

أرض ولكنما السبع الشداد ها دانت وطأطاً أعلاها لأدناها 

قال الشيخ محب الدين الخطيب في تعليقه على النتقى من منهاج 


(0 أورد ذلك صاحب الاطوط العريضة (ص۷) نقلا عن كتاب شيعي رافضي اسمه 
ازهراء نشر علماء النجحف -طهر الله الأرض منهم- ورضي الله عن الفاروق حيًا وميًا. 


اا 


الجزءالثالث 


الاعتدال مبينا قصد' 1 الشاعر الرنديق ما نصه: "هذا الشاعر يأمر 
سامعه وقارئ وئنیته وکفره بأن يطوف سبعا بهذا القبر الموهوح» ویؤکد 
له أن مكة اي يطوف المسلمون بيت الله القائم فيها ليس ها مثل الع 
الذي لكربلاء من أحل هذا القبر الموهوم الذي أقاموه بأيديهم» م صدقوا 
أنفسهم بآن أدن غائط ني أرضه يطأطع له أعلى مكان في السموات ‏ 
السبع» ولعله يشير إلى عرش الله الأعظ,"'. اھ ) 
-١١‏ القول بالرحعة ومعناها: أن الي با وعليًا له والأئمة 
الاثيي عشر يحيون في آحر الزمان ويحشرون بعد حروج المهدي الذي 
يطلقون عليه: "قائم آل محمد" والمسمى محمد بن الحسن بن علي وبعد 
قتله للدجال يا كل من الظلفاء الثلاثة وقتلة الأئمة فيقتل الي ا 
الخلفاء حدًا والقتلة قضاصًا ويصلبون الظالمين ويبدءون e”‏ ی < 
وعمر على الشجرة» فمن قائل يقول: إن تلك الشجرة رطبة فتجف بعد 
أن صلبًا عليها فيضل بذلك حلق كثير من أهل اح ویقولون: ظلمناهم» 
ومن قائل يقول: الشجرة تكون يابسة فتحضر بعد الصلب عليهاء ‏ 
ويهتدي به جم غفير من مبيهما.. وللرجعة المزعومة روايات متعددة في ¡. 
كيفيتها وما بحصل على إثرها في زعم معتقديهاء ولي اسم الشجرة التي 
حم صلب الشيخين عليهاء ومقدار طوهاء ومدة بقاء الدنيا بعد هذا 
الحدث الموهوم الذي افتراه N,‏ الرافضة السابة بلا دليل مقبول ' 


.)٥ ٥ص‎ ( انظر هامش النتقى‎ )١( 


AY 
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ولا معقول بل هو كذب حض وكفر صراح بواح وقصص فاسد مرذول. 
-١‏ استباحة نكاح للمتعة بل إِلّها عند الشيعة الرافضة خير من 
سبعین نکاحًا دائمًا وآنها لا تحد بعدد !!. 
قلت: أما التبى بيه فقد هى عن نكاح المتعة وذلك فيما ثبت من 
حديث على بن اي طالب ڪه: «ان رسول الله ي هي عن نكاح 
المتعة )© رواه البخحاري ومسلم. 
وفيما ثبت أيضًا من حديث سلمة بن الأكوع طه: «أن رسول الله 
ية أباح نكاح المتعة ثم حرمها». 
رسوله -عليه الصلاة والسلام- ولا تستغرب ذلك أحي المسلم ولا 
تستبعده فالقوم قد حبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان وأشربوا ف 
قلوبهم الباطل والموى والشيطان وزين هم سوء أعماهم فهم لا يهتدون 
)١(‏ البخحاري في كتاب النكاح باب هى رسول الله ية عن نكاح المتعة آخحر (ج۷ صض۲١)‏ 
ومسلم في كتاب النكاح باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ م أبيح ثم نسخ 
واستقر تحرعه إلى يوم القيامة (ج۲ رقم 1۱٤٠١۰۷‏ ص۷٠١٠).‏ 
(۲) أحرجه مسلم في كتاب النكاح باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ تم أبيح ثم نسخ 


الجزءالثالث 


وأقول: الحمد لله نم الحمد لله على ترفيقه 4# لأهل العقيدة السلفية! 
أهل السمنة والجماعة. لسبيل الحق والهدى وللفهم الصحيح صوص 
القرآن الكرم وصحيح السنة الغراء وللتأسي بالرسول الكري. وأصحابه 
فيما كانوا عليه من الغلم النافع والاعتقاد اا ا 8 
صاحبه زی في حوار الله رب العالمين.. 

۳ الرافضة: م أکٹر الناس ترا لا أمر الله وإتيائا لا حرم ا 
كما ريت في المخالفات الآنفة الذكر» ولمخالفات احر بصعت حصرها 
وتدوينها في مثل هذه العجالة منها: 

أ- تمويزهم الحمع بين امرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. . 

وموم أن الي ل قد صرح بحرم ذلك في سنه الكرمة جيك 
ثبت في الصحيحين عن أي هريرة طله أن رسول الله بل قال: «لا يجمع 
بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها». وقد ذکر ابن عبد لر الإجاع 
على ذلك وأبت الرافضة لبشهم اعتقادًا وعملاً ولق وسلوكًا إلا القول 
بجواز ذلك: قاهُم الله أّى يۇقكون4 [امنافقون: من الآية٤‏ آ 

ب ومنها حواز إتيان النساء ي أدبارهن E‏ 
علي بن الحكم قال معت صفوان ايقول: قلت للرضا اكل :إن رجلا ٠‏ 
() البحاري فى كتاب اک ح باب لا تنكح المرأة على عمتها (ج۷ و ) 


کتاب النکاح باب ب غرم امن ب ia‏ اا ي ا 
OSA ER‏ 


TAA 
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قال: ما هی؟ قال: للرحل أن أن امرأته تي دبرها؟ قال: نعم ذلك له. 

قلت: هذا هو الفتد الرافضي اليم فما هو الفقه النبوي الکرے؟ 
أما الفقه النبوي' الكرع فهو ما رواه بو داو د ف سننه من حدیتث ی 
هریرة طب قال: قال رسول الله يد: «من اتی کاهتا فصدقه با يقول أو أتى 
امرأته حائضًا أو أتی امرأته في دبرها فقد برئ ما أنزل على محمد كيا . 

وما رواه الترمذي من حدیث ابن عباس و قال: قال رسول الله 
كية: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر»”. 
قال: قال رسول ا ا : «ملعون من اتی امرأة في دبرها)". 

وسل أبو الدرداء عن ذلك فقال: «وهل يفعل ذلك إلا كافر». 


(۱) ابو داود في کتاب الطب باب في الکاهن (ج٤‏ رقم ۳۹۰٤‏ ص١١)»‏ والترمذي في 
الطهارة باب ما حاء قي كراهية إتيان الحائض (ج۱ رقم ۱۳١‏ ص۳٤‏ ۲)» وابن ماجحه 
في الطهارة باب النهي عن إتیان الحائض (ج۱ رقم ٦۳۹‏ ص۹١۲)»‏ وإسناده قوي 
انظر شرح السنة (ج۲٠‏ ص۱۸۲). 

(۲) الترمذي في كتاب الرضاع باب ما جاء ني كراهية إتيان النساء في أدبارهن (ج٠‏ رقم 
٥‏ ) وإسناده حسن» انظر صحیح سنن الترمذي للألباني (ج۱ ص .)۳٤۱‏ 

(۳) أحمد قي المسند (ج۲ ص٤٤٤)»‏ وأبر داود في كتاب النكاح باب في جحامع النكاح (ج 
۲ رقم ۲۱۹۲ ص۹٤‏ ۲) وهو حدیث حسن. 


ر٤‏ قلت: يحمل ذلك على المستحل أو على كفر دون كقر والله أعلم. 


e 


وعليه فانظر أي الفقهين أول بالاتباع» وأي الفريقين أحق بالأسن ‏ 
و وان اهو اهل اا راا لان د ي ت 
شأن من شئونهم وني كل تصرف من تصرفاتهم على النصوص الثابتة ٠‏ 
سندًا ومتنًا أم الشيعة الرافضة الذين إذا أرادوا قبيحًا من قول أو ا 
اعتقاد احتلقوا له متتا! من تلقاء أنفسهم الشريرة المريضة» ورکبوا اله 
إسنادًا مظلمًا من سلسلة" أسانيدهم الكاذبة المقيتة» وتوصلوا حيتذ إل 
قضاء شهواتهم الدنيئة وسوءاتهم القبيحة. ا 
ج- عدم اعتبارهم وقوع الطلاق بالثلاث في لفظ واحدء وتي ذلك ٠‏ 
مخالفة للنصوص الكريمة وإجماع من يعتد بإجماعهم من علماء المسلمين ‏ 
لكن أما بالنسبة لأنكحة هؤلاء الشيعة الائ عشرية الروافض فإلّها باط“ ٠‏ 
من أساسها فلم يعد للطلاق من أثر أو اعتبار تي سلب أو إيجاب. 

د- ومنها: اعتبار الكذب الحض والنفاق البين -المسمى عند "الرافنة 
بالتقية التي هي عندهم- تسعة أعشار الدين» ولا دين لن لا تقية ل 
وقد رووا بأسانيدهم الكاذبة اللظلمة عن أي جعفر أنه قال: "التقية ديئى 
ودين آبائي ولا إمان لمن لا تقية له". 

کما فسر أساطينهم من أهل علمهم قرله تعال: ولا كموي 
الحَستَة ولا السيئة4 [فصلت: من الآية؛٣].‏ حيث قال: الحسنة (التقية)» 
أ والسيغة (الإذاعة. ٠‏ 
وهکذا فسروا: و باي هي ) اخسن [فصات من الآية٤‏ ]أن راد 


۳۹۱ 
الجحرء التالت CH‏ 


a, in, 
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بال هى أحسن (التقية)» وعليه فإن للتقية عند القوم مرتبة عالية ومقاما 
رفيعًا ولو علم المغفلون نتيجتها لما اعتبروها كذلك إذ إنه يحب أن 
تسقط جيع رواياتهم الوجودة في كتبهم وجميع أقواحم وأفعاهم 
لاحتمال أن تكون كلها تقية. 

قلت: وكفى بالقوم جهلا وكذبًا وتناقضًا أن اعتبروا النفاق البين 
والكذب امحض -المسمى بالتقية- تسعة أعشار دينهم !! 
لام تخس أن أَكترَهُم يَسْمَعُون أو يَعْقلون إن هُم إلا كالأئعام بل 
ا سيلا [الفرقان:٤؛].‏ 

أما المسلمون الذين يدينون دين الحتقى فإتهم يعتيرون الصدق مع 
لله الذي يتجلى في امتقالمم أوامره واجتنابهم نواهيه والتسليم التام لشرعه 
والمتابعة هدي رسوله -عليه الصلاة والسلام- على علم وبصيرة وحوف 
ورحاء سبيل الفوز والفلاح والنجاة من عذاب الله» كما يعتبرون الصدع 
بكلمة الحق والبلاغ لدين الله وظيفة الأنبياء والمرسلين ووظيفة ورتتهم 
إلى يوم الدين. 

وأن الكذب والنفاق وكتمان العلم سبيل المغضوب عليهم 
والضالين وطريق أشباههم من الرافضة وغيرهم من المنحرفين عن هدي سيد 
المرسلين وقائد المنحم عليهم من النبيين والصديقيين والشهداء والصاخين. 

و- ومنها: زيادئهم ني الأذان والإقامة وني التشهد بعد الشهادتين 
"وأن عليّا ولي الله" ونحن نشهد بأن عليًا ولي من أولياء الله وتقي نقي قد 


أحب e‏ وأحبه اله ورمو ولك هة اما لی زادتها . 
ادو مت اراح پا ا لے ای یدن رفن اا . 
ولا السنة المطهرة ولم إيقل بها أحد من يعتد بقوله وما كان كذلك 
فسبيله الرد والرفض لقول الله: رما اكم الول فَخدُوة رت تاکز 
فانم لتوا [الحشر: س الآ 
ولقول ابي کيا: من اوا ایی قرا 
ومن هذه لبدعة a‏ أعظم منها تعلم أن لارافضة ‏ 
الضالة المضلة مصادر شيطانية يأحذون منها شعائر عباداتهم ا 
اللصدرين کا ا رما صح من سنة نبيه -عليه الصلاة . 
Eos ee‏ 
تعاليمه اعتقادًا وعبادة وخلقًا وسلو کا. 
- ومنها: تعمدهم تأحير الصلاة عن أوقاتها؛ ابل وفعلها غل 
ET‏ ما فعلها على غیر کیفیتها فلكونهم لم يتفقهوا ٠‏ 
ف دين الل احق فهم حهلة بجميع أحكامة کالأنعام بل هم أضل: لوو ٠‏ 
عَلم الله يهم حير لأمْمَعَهُم وو أْمَعَهُم ولوا وهم مُغرضون) ا[ 
وأما کونهم يۇخرون الصلوات عن أوقاتي الشرعية ذات البداية 


(1( البحاري ف کناب ا باب النجش وو صله ي الصلح EÊ‏ ص ۰)٦۱‏ ق 
كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة (ج٣‏ رقم ۱۷۱۸ ص۳٤۱۳)‏ عن عائشة 


-رضي الله عنها-. 


EE aor 
LH الجرءالتالت‎ 
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والنهاية بحيث يجمعون بين الظهرين والمغربين طول الدهر فسببه نهم 
ينتظرون القائم المختفي في السرداب ليقتدوا به لي زعمهم» فيؤخحرل 
الظهر إلى العصر إلى قريب غروب الشمس فإذا يسوا من الإمام 
واصفرت الشمس» وصارت بين قرن الشيطان نقروا الصلاة عند ذلك 
كنقر الديك فصلوا الصلاتين من غير طمأنينة ولا حشوع ولا جماعة بل 
فرادى ورجعوا إلى أماكنهم حائبين» وصاروا بذلك بوقوفهم بالحبل على 
ذلك السرداب وصياحهم بأن يخرج إليهم المختفي ضحكة لأولي 
اباد 

ولقد أحسن القائل وهو يخاطبهم: 

ما آن للسرداب أن يلد الذي کلمتموہ مجھلکم ما آنا 

فعلی عقولکم العفاء فإنکم لتم العنقاء والبلانا 

علمًا أن صلاتّهم غير مقبولة منهم ولو صلوها تي أوقاتها لفساد 
معتقدهم ولبطلان طهارتهم حيث إنهم يقتصرون على المسح للرجحلين 
فقط بدون غسل بل وإلى العظم الذي في ظهر القدم. 

ط- ومنها: إباحتهم النكاح بدون مراعاة لشيء من شروط صحته» 
بخلاف ما عليه المسلمون من اشتراطهم لصحة عقود أنكحتهم الشرعية 
ا ) 

-١‏ تعيين الزو جين لأنه مقصود في النكاح. 


-٣‏ رضاهما فلا يصح اللإكراه بغير مسوغ شرعي إلا من لا يعتبر إذنه. 


4 
ا سے 


- الول 

٤٠‏ الشهادة. 
- خلو الزوحين من الموانع الشرعية. 
ا 
باب من أبواب العلم والعمل واليي من جلها عقود الأنكحة 
تستحل بها الفروج ويتميز بها النكا الشرعي الصحيح من نكا 
السفاح الحاهلي القبيح» أما أولفك الرافضة الإمامية الاثنا عشرية الم | 
2 لا لا ليه عليهم شياطينهم من سيئ الأعمال وقييح 
الأفعال وعقيدة الكفر والضلال ا اللعقى وو 
تحتمع الخصوم. . 
اث ومنها: حروحهم من صلاتهم بالفعل وتركهم السلام عمد 
حيث بخرحون من الصلاة بدون سلام بل يرفعون أيديهم ويضربون بها 
على رکبهم کأذناب الخيل الشمس. 1 
وأذكر أي سألت بعض الإحوة الفقات العازفين E‏ 
اران عر م الضرات ات عل ا کال لرن ا 
الأمين» حان الأمين» خان لأمين. تم ينصرفون بدون تسليم» وإذا سلموا 
فما يصنعون ذلك تقية اا امون فإنهم ET‏ صلاتهم 
سا ی ی و ی و 


(1) وذکر ب عضهم: "تاه الأمين, بدلا من خان وكلاهما افتراء و كذب. 


۳% 
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کان لا خرج من الصلاة المفروضة إلا بتسليمتين قائلا: السلام علیکم 
ورحة الله السلام عليكم ورحة الله» يفعل ذلك حى يرى بياض خديه. 

عو اا ی ت ف ا و 
قال : «مفتاح الصلاة الطهرر» وتحريمها التكبير» و ليله اللي قال 
1 مذي عقب إيراد هذا الحديث: "هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن '. 

غير أن الرافضة الاي عشرية الجعفرية أهل الشقاق والنفاق لا 
تطمئن نفوسهم إلا أن يخالفوا المسلمين وعلماءهم تي كل شيء زيادة في 
الجناية على أنفسهم وتکیرًا عن الحق وتضایلا للسذج من الخلق الذين قل 
علمهم بحام وخحفي عليهم خبئهم وسوء أعماهم. 

ت- ومنها: مشابهتهم لليهود» والنصارى» واججوس: 

أما مشابهتهم لليهود: فإن اليهود کا اک الله عنهه-: بإيكتبون 
الكتاب بأيديهم تم قولوت هذا من عند الله ليشتروا به تمن فللا ال 
لآية۷۹]. والرافضة تشبهوا بهم فهم يكتبون متون الكذب ويجعلون ها 
أسانيد مظلمة وينسبون ذلك إلى الله ورسوله -عليه الصلاة والسلام- 
وإلى أهل بيته. 

وأما مشابهتهم للنصارى: فإن النصارى غلو في المسيح حي جعلوه 


() أحمد في المسند رج" ص٠ »)۳٤‏ وأو داود قي الطهارة باب فرض الوضوء (ج١‏ رقم 
»)١ ٦ص “١‏ والترمذي في الطهارة باب ما حاء أن مفتاح الصلاة الطهور (ج١‏ رقم 


۲ ص۹). 


إلا يعبد من دون الله والشيعة غلو في على وأهل بيته ا 
لا وز أن يكوت إلا الل فصار الغلو سينا ي هلاك التصارى إوالشيعة , . 
امؤمة الرافضة الاثني عشرية الإمامية. 
وأما مشابهتهم للمجوس فإن المعلوم من عقيدة امجوس القول این 
النور والظلمةء فالنور حالق الخير والظلمة خالقة الشرء والرافضة قالر 
بأكثر من خحالقين إذ هم قدرية في أفعال العباد جهمية في الصفات. 
ومنها: قوشم في نحق معاوية طله: "إنه شر من إبليس". وهذا فل 
وضلال» 'فإن معاوية كان من أصحاب الرسول بل الذين كانوا أَمناء ‏ 
على كتابة الوحي ومن الذين فازوا بشرف الصحبة النبوية لکریم فھنیی 
له ولإخوانه من المهاجرين والأنصار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه 
e‏ وضحقا لکل رافضی ليق ل دة لن وهه اليم عن 
سب بل وتکفیر من قال الله في الناء عليهم تي كتبه المترلة: محمد 
ول الله وَالذين مَعَهُ أشداء على الكُفار e‏ ركع سجدا 
فون قلا من الله ورعنراد سيمَاهُم في وجوههم من أثر السْجُود ذلك 
لهم في اورا ومهم في الإلجيل كرزع ارج شعلا زره قاستغلّظٌ . 
فاستوّی على سوقه يعجب الزرًاع ا ليغيظ بهم الكفار وعد الله لين اموا 
وعملوا الصالحات منم مففرة وأجرا قينا الفت:۲۹]. ٠‏ 1 
قال الإمام القرطبي - رجه الله -: 
"المسألة الخامسة: رزوی أبو عروة اى الزبير ال کنا 


الأجوبة السديدة ا اوا 


عند مالك بن أ س اکرو را وس اساب سرا ا فقرا 
مالك هذه الآية: #محمد i‏ اله ودين مَعَهڳ حي بلغ:. يجب 
الزراع ليٍغيظ بھم الكفار. فقال مالك: "من أصبح من الناس في قلبه 
غيظ على أحد من أصحاب رسول الله بي فقد أصابته هذه الآية ذكره 
الخطيب أبو بكر". 

ثم قال القرطي: "قلت: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في 
O PTET‏ 
رب العالمين» وأبطل شرائع المسلمين... 

إلى أن قال رهه الله -: Ee‏ ال سول اا 
کل: ران الله ڪه اختاري واختار لي أصحابي فجعل لي منهم وزراء وأختانا 
فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه يوم القيامة 
صرف“ ولا عدلا ).. ) 

إلى أن قال -رحهه الله-: قلت: فالصحابة کلھم عدو ل أولياء اله 
تعالى وأصفياؤه»› e‏ من حلقه بعد أنبياء الله و هذا مذهب 
E‏ 

E E e e e ك‎ 

)١(‏ الصرف: هو التوبةء وقيل: النافلة. 


)۲( والعدل: فيل الفدية» وقيل: القر يضة. 
(۳) انظر الحامع لأحکام القرآن (ج۱۱ ص )۲۹٦‏ وما بعدها. 


الجسزءالثالث 


الشيعة الاي عشرية ر الذين قالوا في أبي بكر وعمر وعشماد 
وسائر أصحاب التبي eu‏ قد علمت» رقالوا ي 
ار د من إبليس '. بال ا لاف 

ز- ومنها: أن من أصول مذهبهم أن جميع ! كومات الاسلامية من 
وفاة الي ية إلى هذه:الساعة -عدا سنوات حكم علي بن آي طالب - 
حکومات غیر شرعية ولا جوز لشيعي أن يدين هم بالولاء والإحلاص 
من صميم قلبه بل يداحيهم مداجاة ويتقيهم تقاه لأن هذه الحكومات ما 
مضی منها وما هو ائم الآن وما سيقوم منها فيما بعد حكومات مغتصبة» _ 
لأن الحكام الشرعيين : دين الشيعة الروافض وصميم عقيدتهم هم الأئمة ' 
الاثنا عشر وحدهم ومن عداهم يعتبر مغتصبا من الماضين ومن للاحقين. | 

قلت: والدارس لغقائده والسابر لأحوامم وأعمامم والتاظر ي ٠‏ 
أفكارهم المدونة في كتبهم لا يستكثر هذا منهم فإنّهم حريصون على ' 
مخالفة المسلمين ني كل باب من أبواب العلم والعملء > وهم بذلك لن 
را اه ت وا پضرو المؤمنين إلا أذى وإن يقاتلوه يولوم 
الأدبار ثم لا ينصرون. 

س- ومنها: نہ اهل اتلد لأعی لشیرعھم نیم باعنون کل م 
e‏ بدون مطالبة بدليل أو تعليل» وما ذلك إلا لفرط غلوهم ٤‏ 


هم وعظيم جهلهم بدین الحق فهم کما قال عنهم ابن تیبية رجه ال 
e‏ الناس بالعقلیات وأكذبهم ق النقليات : 


- ۳۹۹ 
الجزءالنالف )| ) 
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ص- جعهم للضلالات فهم معطلة في باب الأسماء والصفات وهم 
في الوقت نفسه مشبهة في هذا الباب. 

وهذا قليل من كثير من مخالفات الرافضة من الشيعة الذين لا يوجد 
مهم عدو حقيقي قي نظرهم إلا أهل السنة والحماعة سلفا وحلفا فالله 
کا وی وف چو الا کن 

أما الزيدية -وهم الصنف الثالث من أصناف الشيعة-: فهم أتباع 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن آي طالب الذي حرج على والي 
العراق يوسف بن عمر الثقفي في خحلافة هشام بن عبد الملك» وكان قد 
بايع زيدا من أهل الكوفة خمسة عشر ألف رحل فلما استمر القتال قالو 
له: "إنا ننصرك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في أي بكر وعمر 
اللذين ظلما حدك علي بن أبي طالب. فقال زید: إِڼ لا أقول فيهما إلا 
حيرّا» وما معت أبي يقول فيهما إلا حيرا وإجا حرجت على بي أمية 
لاهم قتلوا حدي الحسين» وأغاروا على المدينة يوم الحرة» ورموا بيت 
الله بحجر المنجنيق. فلما سمعوا مقالته فارقوه عند ذلك حي قال هم: 
رفضتموي ومن يومغذ “موا رافضة وبقي معه جماعة على الوفاء والقتال 
حي قتلواء فهؤلاء الذين لبتوا مع زيد موا زيدية» وهم أقرب الفرق 
عة رل ا ال و لاع دا عا وة مه ى ا دة ا 
فرقة من فرق الصنف الثاني الذي سبق الحديث عنه وقد ألحق بعض أهل 
العلم بهذه الفرقة في الاتجاه السليمانية والنعيمية. 


| foe 
میدس‎ 


هلا وللريدية قات لأهل السنة واجماعة كيرة نها 
¬١‏ تفضيلهم علي بن بي طالب على أبي بكر وعمر ا غير ألم 

رهما ولا مون نما لاف الخارودية لاه اهم رواش 

1“ ومنها انحراف كير منهم في باب صفات الله حيث قالوا فيه 
قول المعتزلة: OREOR‏ 
الأسماء بجردة عن الصفات. | 

2 کنا اقرف کت متهم أيسًا فیا تعلق الئان ولكفر 
وار تکاب المعاصي حيث حذوا فيه حذو المعتزلة واخوارج غالبا بيد 
ھم یسوا کامشین ناین بل م من جملا ارق تي آم رجا 
أهل السنة والحماعة من الإسلام. . کک | 
EO )‏ ار 
حالفت فيها الشيعة -الرافضة- i‏ 


اظ تاصیل مد ب ا بالشيعة الرافضة ف الكنب الالية اسا 
ات التق من منهاج الاعندال.. ) 

ب- الفرق بين الفرق لعبد القاهر ! بن طاهر البغدادي. 
ت- الخطوط العريضة حب الدين الخطيب, 
ٿث - الرافضة لالإمام محمد بن عبد الوهاب. 
a‏ ونخاء دور انوس للد كتور !عبد الله بن مد الغريب. | 
ح- بطلان عقائد الشيعة محمد عبد الستار الول ت فارحع إلى جيمها تیر 
اتفاصیل واضحة بل من کنب اا ا 


١ 
a الجزوالتالث‎ | REMMA الأجوبة السديدة‎ 


فى الأصول كفارُا كما رانك فإانه ليجب علينا أن نرفض فكرة التقر نت 
ين أهل السنة والحماعة والشيعة الاثيي عشرية الحعفرية الرافضة تلكم 
الفكرة تى نادى بها كثير من قادة جماعة الإحوان المسلمين وغيرهم 
زعمًا منهم أن الرافضة إحوة لنا في الدين» وما الخلاف الذي بيننا وبينهم 
إلا فى يسير من مسائل الفروع يشبه إلى حد ما الخلاف بين أئمة 
المذاهب الأربعة وهدا غفلة من زعماء هذه الحماعة أوقعهم فيها عدم 
نهمهم للعقيدة السلفية الصحيحة أي يجب الولاء لأهلها والراء من 


أعدائها ومنهم الرافضة من الشيعة. 


e e ¢ e 


لاجوية سيد الجزءالثالث 


فكرة التقريب بين أهل السنةوبين 


الشيعة الإمامية الاثني عشرية الرافضة ٠‏ 


ولتستمع الآن إلى مقتطفات من كلام دعاة التقريب المذكور الذي 
بحلى فيه الحب من أوليك الدعاة لشيعة زمانناء كما بحلت فيه الشهادة 
منهم للشيعة بالاتفاق' معنا في أصول الدين» وقد شهدوا وک 
شهادئهم وسوف يسألون عنها يوم تحد کل نفس ما عملت من حير 
حضرا وما عملت من ہہوء تود لو آن نها وین مدا بعیدا ويرم دعن 
کل اناس پامامهم ویجشر کل إنسان مع من أحب. ) 
) وهذه المقتطفات التي سأوردها هي بواسطة كتاب مطبوع عنوانه 
موقف علماء السلمين من الشيعة والثورة الإسلامية" قام بتأليفه الدکتور: 
عز الدين إبراهيم» ونشرته معاونة العلاقات الدولية فى منظمة الإعلاء 
الإسلامي الجمهورية الإسلامية في إيران طهران (ص. ب. اشا 
HEE‏ 

-١‏ قال ملف الکتاب المذ كور ما نصه: وق العصر الحديث کانت 
جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية التي شارك فيها الإمام الشهيد 
حسن البنا رھ والمرحع الأعلى لاإإفتاء وقتها الامام الأكبر عبد 
اانا ا اا ر شلتوت. 


E 
rn الجزءالثالث‎ 
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يقول الأستاذ سام البهناوي -أحد مفكري الإخحوان المسلمين- ني 
كتابه "السنة المفترى عليها" (ص۷٥):‏ "منذ أن تكونت جاعة التقريب 
بين المذاهب الإسلامية» وال ساهم فيها الإمام البنا والإمام القمي 
والتعاون قائم بين الإحوان المسلمين والشيعة» وقد أدى ذلك إلى زيارة 
الإمام نواب صفوي (سنة ٤‏ ١۹٠م)‏ القاهرة . 

ويقول في نفس الصفحة: "ولا غرو في ذلك فمناهج الجماعتين 
تؤدي إلى هذا التعاون'. 

وني كتابه "الملهم الموهوب حسن البنا" يقول الأستاذ عمر التلمساني 
المرشد العام (ص۷۸): "وبلغ من حرصه -حسن البنا- على توحيد 
ي إلى مؤتمر يجمع الفرق الإسلامية لعل الله 
يهديهم إلى الإجماع على أمر يحول بينهم وبين تكفير بعضهم البعض 
حاصة وأن قرآننا واحد وديننا واحد ورسولنا يي واحد وإهنا واحد» 
ولقد استضاف هذا الغرض فضيلة الشيخ محمد القمي أحد كبار علماء 
الشيعة وزعمائهم فترة ليست بالقصيرة"... 

إلى أن قال المؤلف: وف كتابه" الأحير -أي: كتاب أحد تلامذة 
البنا هو الأستاذ عبد المتعال الجبري- قول التلمسان (ص ٠٠٠١-۲٤۹‏ ): 
"وف الأربعينات -على ما أذكر- كان السيد القمي وهو شيعي الملذهب 
يمزل ضيقًا على الإحوان ف ال ركز العام ووقتها كان الإمام الشهيد جادا 


(۱) اسم الکتاب ذکریات لا مذکرات (ص۱)» دار الاعتصام (٥۱۹۸م).‏ 


CA 


على التقریب بين المذاهب حي لا يتخذ أعداء الإسلام الفرقة بين 
۰ المذاهب 2 ا من حلاله على تمريق الوحدة الإسلامية» وسالناه 
وما عن مدى الخلاف بين أل السنة والشيعة فنهانا عن الدجول في مثل 
a‏ المسائل الشائكة التي لا يليق بالسلمين أن يشغلوا أنفسهم بها 
والمسلمون على ما نرى من تناب يعمل أعداء الإسلام على إشعال ناري ٠‏ 
قلغا لفضياته: نحن لا نسأل عن هذا للتعصب أو توسعة هو لحلاف بین 
الملسلمين ولكن نسأل للعلم لأن ما بين السنة والشيعة مذکور ي مۇلفات 
eR I E ۰‏ م لحت في تلك 
ا ف -رضوان الله عليه-: إعلموا أن أهل السنة والشيعة 
a E NN a‏ أصل 
الد و ا والشيعة فيه سواء وعلى التقاء ا حلاف ينها فهو بي 
٠‏ 'أمور من الممكن التقريب فيها بينهما". ) 
E TT‏ ا ا د لأستاذ فتحيٍ 
يكن عن زيارة نواب؛ صفوي للقاهرة والحماس ا ف 
ا السلمون ثم يتكلم عن صدور حكم الإعدام عليه من قبل الشاه 
قائلا: "کان هذا الحكم اجائر صدی عنيف . في البلاد الإسلامية وقد 
هتنت اموا السلمة التي تقدر 0 نواب صفوي و جحهاده ونارت 9 
على هذا الحكم وطیرت آلاف البرقيات أنحاء العام الإسلامى ا 
الحكم على اجحاهد الؤمن البطل الو اا بر کړی . 
قي العصر الحديث '. 


۵ 
Ea الجزءالتالث‎ 


CTD 
وهكذا يصبح مسلم شيعي تي نظر الأستاذ فتحي يكن كأحد‎ 
أعظم شهداء الإحوان إذ يعتبر أن نواب وصحبه باستشهادهم قد انضموا‎ 
إلى قافلة الشهداء الخالدين الذين سيكون دمهم الزكي طريق الحرية‎ 
والفداء وهذا الذي كان فما أن دار الزمان دورته حي قامت الثورة‎ 
الإسلامية ف إيران ودكت عرش الطاغية الشاه الذي تشرد قي الأفاق‎ 
وصدق الله حيث يقول: ولق قت كلما لوادت المُرْسَلين 29 إلهم‎ 
.]١۷۳ -١۷۱:تافاصلا[ لھم المَنصورُون وان جندتًا لهم العالبون)‎ 

۳- كما أورد المؤلف كلامًا كثيرًّا محمد الغزالي منه قوله ردا على 
سؤال حول دوره في جماعة التقريب: "نعم أنا كنت من المعنيين بالتقريب 
بين المذاهب الإسلامية وكان لي عمل دعوب ومتصل في دار التقريب في 
القاهرة» وصادقت الشيخ محمد تقي القمي كما صادقت الشيخ خمد 
حواد مغنية -رحه الله- ولي أصدقاء من العلماء والأكابر من علماء 
الشيعة» وأنا أريد فعا أن تذهب الحفوة أو الشقاق المر الذي شاع بين 
السلمين حصوصًا في أيام اضمحلاهم الفعلي . 

٤‏ - وأورد المؤلف عن الدكتور صبحي الصا والدكتور عبد الكرعم 
ر يدان أحد رحال الإحوان المسلمين في العراق ما نصه: "أما الدكتور 
صبحي الصالح فيقول قي كتابه " معام الشريعة الإسلامية ٠‏ (ص۲٥):‏ 
وی أحاديث أئمة اد اااي د إلا ما يوافق السنة النبوية م 
قول وإن للسنة لديهم مكانة عظمى تلي كتاب الله بين مصادر التشريع. 


ل الأجوية السديدة e‏ | انز و اشاق ] 
ويقول الد كتور a‏ في كتابه 'المدحل لدراسة الشريعة الاسلاس:" 
(ص٦۷١:‏ أدلة الفقه في المذهب الجعفري هي الکتاب OT‏ 
ویقول فی (ص 0۷۸: ويوجد المذهب الحعفري لي إيران والعراق والمند 
وباکستان وقي لبنان Û‏ أتباع في الشام أيضًا وغيرها من البلاد ا 
بين الفقه الجعفري راللاب الأحرى من الاحتلافات أكثر ,من 
الاحتلاف بين أي مذهب وآخر إلا أن الفقه الجعفري انفرد عن المذاهب 
ای اا ا ا ی ای ا نكاح المتعة - 
أي E‏ المؤقت- في المذهب الجعفري وعدم جوازه في E‏ 
E‏ ا مر ذکرها". i‏ 
أورد المؤلف المذكور ما قاله الدكتور ا لع 
E‏ (إسلام بلا مذاهب) يقول الباحث الإسلامي الدكثور ‏ 
مصطفي الشكعة («ص۱۸۳): الإمامية الاثنا عشرية هم جمهور الشيغة ‏ 
اللين رن ا هاه الأيام» وتربطهم بنا نحن أهل السنة r‏ 
التسامح والسعي إلى تقريب المذاهب لأن جوهر الدين واحد وليه اضیل 
٠‏ ولا يسمح بالتباعد. 
وقال مۇلف ا وکان أو الحسن الندوي يتمى ١ e‏ 
رت و اا والسنة وهو يقول جحلة الاعتصام الإسلامية ني القاهرة 
حرم (۳۹۸١ه):‏ "وإذاا تم هذا العمل -التقريب- فسوف يحدث اتقلاب ا 
اا ا:2 و ا 


¥ 
الجزءالثالت 
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- ويواصل مؤلف الكتاب المذكور النقل عن القادة فقال: "ويي 
كتاب "تحديات أمام العروبة والإسلام" يتحدث الأستاذ صابر طعيمة 
( ص۰۸ ۲) قائلا: ومن الحق أن يقال: إنه ليس بين الشيعة والسنة من 
حلاف في الأصول العامة فهم جميعًا على التوحيدء وإنما الخلاف يي 
الفروع وهو حلاف يشبه ما بين مذاهب السنة نفسها -الشافعية 
والحنفية- فهم يدينون بأصول الدين كما وردت في القرآن الكرعم 
والسنة المطهرة كما يؤمنون بكل ما يجب الإيمان به» ويبطل الإسلام 
بالخروج منه في الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة» ومن الحق أن 
E AOE ENE E‏ 
وسنة رسوله . 

۷- إلى أن قال مؤلف الكتاب: 'والآن مع الإحابة الواضحة للسيدة 
اجاهدة زينب الغزالي في حدينها جلة العاله -لندن- (عدد ٥۸‏ مارس 
۹۸0^( كان السؤال: إذن ما رأيك في مشكلة التفريق بين المذاهب الإسلامية؟ 

أجابت: لا شك أن هذه مؤامرة صهيونية» إنن أرى أن الشيعة 
الجعفرية والزيدية مذاهب إسلامية مثل المذاهب الأربعة لدى السنة وعلى 
عن الد وال وغل ادات ال و اة أن رى حه 
واحد وأن يتفاهموا وأن يتعاونوا على ربط المذاهب الأربعة والمذهب 
الشيعي بعضهم ببعض وكذلك مذهب الظاهرية لابن حزم وأدعو إلى 
احتماع علماء الإسلام من كل المذاهب للتصدي لتلك المؤامرة الصهيونية» ‏ 
ولي آنا شحصيا بحربة في هذه المسألة فقبل عام (۲١۹١م)‏ كانت هناك 


) جماعة الت e‏ وال كان يشرف عليها الشيخ 
شلتوت والشيخ لقي ع E‏ وکبا رکه 
الإمام الشهيد حسن: البنا .الذي كان يرى أن المسلمين سنة سنة اوشيعة ا 
واحدة وأن الخلاف المذهي لا يفرق وحدة .الأمة» وکان کل لإأحوان 
AN‏ متعاو نين م هذه الجماعة على ساس ان اللإسلام يد راد 
) إله واحد» كتاب واحد رسول واحد» حلال واحده حرام واخد» نظام 
ا واحد» نظام اقتصادي واحد» نظام ف واحد» دولة زالحدة 
من أجل تطهير العا من الظلم والزور والخديعة التي e‏ لقوتان 
الكيريان ويجب أ ن يكون الشيعة والسنة على قلب واخد". 
وبعد: فهذه الأشلة المقتطفة من الكتاب لذکور هي قي لوقع قلیل 
من كثير أراد الكاتب من جمعها الاستدلال بها بأنه لا حلاف بين 
الإمامية الا عشرية بحعفرية الرافضة من الشيعة وبين اهل الل ق 
شيء من أصول الدين وإن وجد حلاف ففي الفروع فقط وأن ا 
إحوة تحمعهم عقيدة واحدة وقبلة واحدة ورسؤل واحد...إح ما ذكره 
المؤلف/ عر الدين ابراهیم وسطره ما دونته هنا وهو اقلیل وا م آپونہ 
-حشية الإطالة- وهو كثير. 1 
وعليه فان ا أن اا وجه سالا إلى د e‏ بون ا 
وال الإمامية الحعفرية الان عشرية فأقول: ا صفة هذا اقرب 
الذي تدعون إليه؟ 


۹ 
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فان قالوا: المراد بالتقريب هو أن يتنازل أهل السنة عن شيء من 
دينهم الحتق مقابل أن يتنازل الشيعة الحعفرية الإمامية الاثنا عشرية عن 
شىء من دينهم الباطل. 

فهذه الدعوة إلى هذا النوع من التقريب مرفوض شرعا. 

وإن قالوا: المراد بالتقريب بين أهل السنة وبين الشيعة المذكورين هو 
أن يتنازل هل السنة عن شيء من الحق ويسكتوا عن الباطل ليرضوا 
الشيعة وليحافظوا على إحوتهم وعلى وحدة الصف الذي يدندن حوله 
الكثير من الإخوان المسلمين. 

فإن ذلك أيضًا مرفوض من السلف وأتباع السلف أهل السنة 
والحماعة الذين يدينون بحكم الولاء والبراءء والولاء لله ولرسوله ولعباد 
اتان و اا راء هة لفك وا ك راان اهر کن 

وإن قالوا: المراد بدعوة التقريب هي دعوه الشيعة الإمامية اجحعفرية 
الرافضة ليدحلوا في دين الله ويدعوا ما هم عليه من الشرك الأكبر والكفر 
البواح كما رأيت في ذكر خالفاتهم. 

فإننا معشر السلفيين نضم أصواتنا إلى صوت الحق وندعوهم 
وندعو كل كافر بدين الإسلام سواء كان يهوديًا أو نصراتًا أو وثنيا أو 
رافضسًا أو ملحدا أو علماتيًا يفضل قوانين اليشر على أحكام من في 
السماء إلى الدحول فى دين الله الحق الذي جاء به عبده ورسوله محمد 
ية ظاهرًا و باطتًا. 


الأجوبة اللخ | REEF‏ 


د ق 
ا لخطوط العريضة للأساس ا قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثنا عشرية 
واستحالة التقريب بينها وبين اصول الاسلام ي جمیع مذاهبه وفرقه یك ! 
ال ر خو 'التقريب بين السلمين ني تفكيرهم وقناعاتهم راجاهاتهم 
۰ وأهدافهم من أعظم مقاصد الإسلام» ومن أهم وسائل القوة والنهوض 
والإصلاح وهو من لخر لشعوبهم وجماعتهم في كل زمان ومکان. ا 

والدعوة إلى هذا التقريب إذا كانت بريئة من الغرض» ولا يترتب 
عليها في تفاصيلها ضرر يطغى على ما يرحى من نفعها فإن على كل 
ا ا ر ا ت ا ق ع وقد کثر 
الحديث ي السنوات الأخيرة عن هذه الدعوة ثم تطور التأثر به وبها حي 
بلغ الأزهر وهو أشهر وأضخم معهد دين لأهل السنة المنتسبين ll‏ 
اهب ا ا ر ف ی و ا ا بأوسع من نطاقه . 
الذي التزمه لا انقطاع من أيام صلاح الدين الأيوي إلى الآنء فرج 
الأزهر من ذلك النطاق إلى رغبته في التعرف إلى المذاهب الأخرى» ري ٤‏ 
طليعتها مذهب الشيعة الإمامية الان عشرية.. 

إلى أن قال: E‏ الأمر وی کل أمر له علاقة 
بأکٹر من طرف آن من أقوى أسباب نحاحه أن يكون هناك تحاوب بین . 
الطرفين أ و الأطراف ذات العلاقة به . | 
وضرب لذالك مثلاً اة الريب بين أهل السنة والشيعة ققد ٠‏ 
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لوحظ أنه أنشفت لدعوة التقريب بينهما دار في مصر ينفق عليها من 
لميزانية الرسمية لدولة شيعيةء وهذه الدولة الشيعية الكريمة آلرتنا بهذه 
الكرمة فاخحتصتنا بهذا السخاء الرمي وضنت .مثلها على نفسها وعلى 
أبناء مذهبهاء و السخاء لإنشاء دار تقريب ف طهران أو 
قم أو النجف أو حبل عامل أو غيرها من مراكز الدعاية والدشر للمذهب 
الشيعي» وهذا الإيثار تكرر منهم في مختلف العضور والدعاة الذين 
يرسلوتهم لمثل هذه الأغراض هم الذين تحولت بهم العراق من بلاد سنية 
فيها أقلية شيعية إلى بلاد شيعية فيها أقلية سنية وإن مراكز النشر هذه 
الدعاية الشيعية صدر عنها في السنين الأحيرة من الكتب التى كهدم فكرة التفاهم 
والتقريب ما تقشعر منه الأبدان ومن ذلك کتاب امه 'الزهراء" ف ثلاة 
أجزاء نشره علماء النجحضف وقالوا فيه عن أمير المؤمنين عمر بن الطاب 
ظله: "إنه كان مبتلى بداد ل هة هة ا م جال و وك رات اك 
الأستاذ البشير الإبراهيمي شيخ علماء الجزائر عند زيارته الأولى للعراق. 

فالروح النجسة التي يصدر عنها مثل هذا الفجور المذمي هي 
أحوج إلى دعوة التقريب من حاحتنا نحن أهل السنة إلى مثل ذلك وإذا 
كان الافتراق الأساسي بيننا قائمًا على دعواهم آنهم أكثر منا ولاء لأهل 
البيت وعلى دعواهم انهم ببطنون -بل يظهرون- الحقد والضغينة 
لأصحاب رسول الله اة الذين قام الإسلام على أكتافهم إلى درحة أن 
يقولوا مثل هذا الكلام القذر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقد كان 


LL 


الإنصاف يقتضي ُن ا هم بتخحفيف إحنتهم وظغینته. عن ١‏ 
الإسلام لأولين» ون يشكروا لأهل السنة موقفهم النبيل من آل البيت 
وعدم تقصيرهم بشيء من. واجبات الإحلال والقكرم إلا أن ايكون 
و ا قي أننا لم نتخذهم اة اح ا کنا هو 
الشاهد يث مشاهدهم القائمة ثي الناحية الأحرى التي یراد ا e‏ 
وبینها". اھ. 
قلت: ولقد خ E NaN‏ الإنخوان السلمين 
ابتداء من مؤسس دعوتهم إلى وقتنا الحاضر» ولا غرابة في ذلك فإن القوم 
بحرصون على التجمي ورص الصفوف ووحدة الكلمة بغض النظر عن 
احتلاف العقائد رالجالفات وو و ا 
أتباع السلف الصا حت ينكرؤن على جاعة الإخحوان هذا الصنيع 
ويخطوتهم فيه ويعترونه غفلة منهم يا ها من غفلة أصايت القلوب ‏ 
والعقول قبل أن تنطق! بها الألسن وجحري بتحريرها الأفلام. ٠‏ 
ولقد شهد گر الدعوة إلى التقريب المذكور آنفا دكثور قان 
إحوانن امه أحمد الأفغان حيث ألف رسالة بعنوان "سراب في ا ) 
هاحم في رسالته ® الشيعة كما هاجحم فكرة لتقريب . بين أهل أ 
السنة والشيعة فقال ني (ص١١)‏ ما نصه: "لأن التقارب بيننا وبين الشيعة ‏ 
CS ECC‏ 


)١(‏ الخطوط العريضة س 
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a‏ معناه أننا نشك فى ديننا ونجعله قابلا للتفاوض» 
ولكن علينا أن نطلب منهم التخلي كليا عن دينهم» واتباع الحق الكاملء 
ومن جهة أخحرى فإننا إذا اعترفنا أن بعض ما عندهم صحيح فقد 
صححنا مذهبهم ودينهم فنصبح بذلك مثلهم والعياذ باله". 

قلت: ومن المصائب ذات العجائب أن الدكتور المذكور لما ذكر 
ذلك بعض أفراد جماعة الإحوان بأن حسن البنا كان يسعى للتقريب 
تقض غزله من بعد ما استحكم ذكر الأخ الكرم/ عثمان بن عبد السلام 
نوح حن قال U‏ الحق التي هاجم بھا الدكتور أحد 
الأفغان معتقدات الشيعة وفكرة التقريب. 

قلت: إلى هذا الحد كلام الرجحل حق لا غبار عليه ولكن ار ق 
وهه المدافعون عن الشيعة من جماعة الإحوان» واحتجوا عليه بأن الإمام . 
البنا كان يسعى للتقارب معهم وأنشاً لحنة باسم التقريب بين السنة 
والشيعة» فاضطر الرحل أن يتراحع عن أقواله دون أن يدري» ويثي على 
فكرة التقريب» بعد أن قال فيها كلامه السابق فقال في (ص۸٥):‏ 
"الشبهة الرابعة: علاقة الإمام حسن البنا بالشيعة . ثم رد على هذه 
القنهة قائلا: "إن الناظر قى سيرة الإمام حسن يجد أن الله اه قد فتح 
ا الرحل ما أعطاه من بيان فجحمع بين ختلفي المذاهب الأربعة 
التطاحنين والسلفيين والصوفيين في بوتقة الإسلام الخالص فإنه كان 
يتوقع من لقائه بالشيعة أن يصهرهم في بوتقة الإسلام كما صهر غيرهم . 


E‏ الشيخ عمان قائلا ما نصه: 'قلت: ومن المعلوم أن ابا 
يكن يدعوهم إلى ترك مذهبهم وإذن لكان عملا من أفضل الأعمال ولكن 
كان يدعو للتقريب و”ميت الفكرة بالتقريب وهي بعينها ماجمها 
هذا الدكتور في (ص١١)‏ من كتابه المذكور» ولكن ماذا يفعل 
البدعي لابد أن يتناقض في آقواله حي لا يقع في الإحراج» وقد قال 
التلمسان (المرشد العام لالإحوان): اا تفعل ذلك محملهم على ترك 
مذهبهم» ولکن للتقريب بين المذاهب اللإسلامية إلى أقرب سحر"'. اھ 


و كلمة قصيرة ری تدوينها إثر هذه النقول وهي: "لو أن دعا 
لتقريب المذكور والمصرحين بأحوة الشيعة الإسلامية الإمامية الأثى 
عشرية الرافضةء عرفوا 'الإسلام على حقيقته وعرفوا ما ينقضه ويبطله ما 
اتخذوهم أولياء ولا أحلاي بل لاتخذوهم خحصماء ألداء وسفهاء أعداء ٠‏ 
TG‏ الحق المبين» ويتركوا ما هم عليه من الشرك ٠‏ 
والكفر والضلال امبين و هكذا يفعل التقليد الأعمى بأهله وهکذا 

يصنع الغلو بذويه وحقا: ئها لا كعم الأبمار كن تَعْمَى اقلوب ي 
ي الور [الحج: من الآبة .]٤‏ 
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موفف جماعة الإخوان المسلمين 


من الثورة الشيعية الإيرانية وزعامة الخميني 


وبعد أن قرأنا تلك المقتطفات التى تم تدوينها من كلام دعاة 
الإحاء والتقريب بين الشيعة الإمامية الرافضة وبين أهل السنة والجماعة 
فإنه يجدر بنا أن نعلم بعضًا من المواقف التي سجلها التاريخ بحماعة من 
قادة اللإحوان المسلمين من الثورة الشيعية في إيران» وذلك بواسطة كتاب 
'موقف علماء المسلمين من الشيعة والثورة الإسلامية' حيث قال ما نصه: 

"بعد ذلك ننتقل إلى الموقف من الثورة الإسلامية 0 اشتعلت مع 
مطلع عام (۱۹۷۸م) وانتصرت مع مطلع عام (۱۹۷۹م) فأيقظت روح 
الأمة المسلمة على طول احور الممتد من طنجة إلى جاكرتاء ومع تقدم 
الثورة کان استقطابها للجماهیر 'يزداد» الجماهير التي کانت تعبر عن 
بهجتها وفرحتها في شوارع قاهرة المعز ودمشق الشام... وي كراتشي 
والخرطوم وفي استامبول ومن حول بيت المقدس وقي كل مكان يوجد 
فيه المسلمون وق ألمانيا الغربية كان الأستاذ عصام العطار أحد الزعماء 
القاريخيين لح ركة الإحوان المسلمین یکتب کتابًا كاملا يتناول تاريخ 
الثورة وحذورها ويقف بجانبها مؤيدا» ويبرق أكثر من مرة للامام 
الخمين Ee‏ وانتشرت أحاديثه اللسجلة على أشرطة الكاست 


EA 
« بن الشباب المسلم كذلك قامت جلة الرائد لسان‎ a المؤيدة‎ 
٠ ف دور مهم في تأييد الثورة وشرح مواقفها.‎ . 
و السودان کان موقف اللإحوان المسلمين› وموقف شباب جام‎ 
الخرطوم الإسلاميين من أروع المواقف التي شهدنها اا الإسلامية‎ 
لترای رغ الإخوان‎ a و عظاهرات التأييد» وسافر‎ 
ع ا اه ر کر ا ا ا‎ 
الموقف مستمر حي الآن» وي تونس كانت جلة الحركة الإسلامية المعرفتم‎ 
تقف بجانب الثورة تبا رکھا وتدعو المسلمين إلى مناصرتها ووصل الأمر‎ 
ان کا ر الح ركة والذي هو عضو التنظيم الدولي ا‎ 
٤ کتب مرشحًا الإمام الخميي ا‎ 
) قلت: وهکذا ا الكاتب عز الدين إبراهيم يشيد عواقف فا‎ 
الإحوان الفريدة من الثورة الشيعية بزعامة  الخميي الشيعي الإمامي‎ 
الجعفري الرافضي التعصب لا كان عليه أسلافه الروافض الأوائل» نعم‎ 
س‎ Ss استمر الکاتب ف إشادته خيث أشاد .عوقف فتحي‎ 
 ةعيابم والقضيدة العصماء ا يد بها الثورة ودعا فيها الأمة جمعاء إلى‎ 
امین حیث قال وبعسما ما قال: ا‎ 
) الحميني زعسيمًا وإمام هد صرح ا‎ 
. منحناه وشاخًا ووسام من دماننا ومضسينا للأمام‎ u 
ندمر الشرك ونجتاح الشلام  ليعسود الكون نورا وسلاء‎ 


1¥ 
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کیاد جار ره رر کاب وطق اماد 
الإحوان من التأييد المطلق لتلك الثورة التي اعتبرها قادة الإحوان 
اللسلمين نورا سطع من أرض ايحوس وتنوا أن يعم جميع المعمورة لتصبح 
-بزعمهم نورا بعد ظلم-. 

كما أشاد الكاتب موقف الحماعة الإسلامية في باكستان المتمثل يي 
فتوی زعیمها آي الأعلى المودودي التي نشرت في جحلة الدعوة» 0 
عدد ۳۹ اُغسطس (آب) ۱۹۷۹م ردا على سؤال وجهته إليه الجلة حول 
الثورة الإسلامية في إيران حيث أجحاب بقوله: "لا ولورة الخميي ثورة 
إسلامية والقائمون عليها هم جاعة إسلامية وشباب تلقوا التربية ي 
الح ركات الإسلامية» وعلى جيع السليين غامة :و الخر كات الاسلاسة 
حاصة أن تؤيد هذه الثورة وتتعاون معها قي جميع البجالات . 

وعلى إثر تدوين هذ الفتوى الظالمة الجائرة عقب الكاتب بقوله: 
"إذن هذا هو الموقف الشرعي من الثورة الإسلامية كما طرحه المودودي 
وليس ما يطرحه وعاظ السلاطين السعوديين وغيرهم ممن أراد مخالفة 
لفتوى الحتهد الكبير فأيهم أولى بالاتباع أيها المسلمون» جاهدو رائد 
إسلامي عظيم كالمودودي آم من يقدمون البيعة والولاء لفهد بن عبد العزيز 
"إمام المسلمين وحادم الحرمين الشريفين !!. 

وحم الكاقب بجحثه بالثناء على ثورة حهيمان وأتباعه» تلكم الثورة 
أي لم جد نما جهيمان وأتباعه مكائًا إلا حرم الله الآمن ولم ججد لقذائفه 


الأجوبة الس 


وز ور ت الأبرياء الآمنين ولكن كيف كان س 
تر وا القتل وعند الله تجتمع الخصوء. 


w+ 
ا‎ 


تعقيب مخنصر على تلك الواقف 


أقول: إن كان لي من تعقيب على تلك الاقف أي نسبتة إل 
أولمك القادة المرموقين من الإحوان المسلمين الموصوفين بال ركيرن والي 
اعتبرها الكاتب عز الدين مواقف مشرفة في طريتق الدعوة إلى الله وي ٠‏ 
باب الولاء والبراء غير انها ني نظري بل وف نظر كل مسلم سلفي 
العقيدة ذي علم شرعي أصيل مواقض محزية وظالة ضالة لا فيها من 
شهادة الزور ا تقضي بأن الخمين وأتباعه دعا و ١‏ 
: والأنام وألّهم دمروا الشرك واجتاحوا الظلام هذه ولا 
neg‏ أرلىك القاد: الذين ‏ 
حصر الكاتب أماءهم ومن على شاکلتهہ من زملاهم وأتباعهم لم 
م ار ون ل والمش ر كين ولا بين المؤمنين والنافقين ٠‏ 
الا فاصم ورایت ی ی ق وو 
الإمامية الرافضة eT‏ الذي حظي بالترشيح من أولعك القادة ‏ 
لامامة العام الإسلامى ا ارات اي اي ا ` 
)١(‏ راجحع للمقاطع ق ا مقف غلماء المسلمين ن الو رة السلا" 


الصفحات التالية: ef CEY E1 TE CTT CTA To TT 4¥ 4 AY)‏ 
وصفحات أحرى من الكتاب البالغ عدد صفحاته (14) صفحة. 


C۹ 
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أً- أنه قال: "وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا ماما لا يبلغه 
ملك مقرب ولا بی مرسل ”'. 

هكذا يقول ذلك صراحة بدون تحفظ أو وء إلى ركن التقية 
عندهي» ومن هذا التصريح الكاذب يظهر للعقلاء الذين سلمت قلوبهم 
من الزيغ وأبصارهم من الغشاوة غمط حق النلفاء الثلالة: أبو بكر 
الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين كب الذين أجمعت الأمة على 
شرعية حلافتهم وألّها على منهاج النبوة وأنّها على حق ونور أعز الله بها 
الإسلام وأهله بينما هي عند الشيعة الاي عشرية الحعفرية الرافضة اغتصاب 
وظلم وباطلة وأصحابها مطرودون من رحة الله مستحقون لعقوبته وغضبه. 

ب- ويقول في كتاب جهاد النفس أو الجهاد الأ كبر (ص۸١)‏ عن 
ا ی ت ارعن غاا وکو کب ا 


الأجوبة السديدة 


سوى لعنة الدنيا وعذاب الأحرة . 


وله کلام سيئ غير هذا تراحع له الكتب التي سأدون أسماءه 


)١(‏ كتاب الحكومة الإسلامية («ص۲٥)»‏ تحت عنوان "الولاية التكوينية" وقد نقل أبو الحسن 
الندوي المقطع بكامله في كتابه صورتان متضادتان» عند أهل السنة والشيعة الإمامية 
حيث قال: "قال الخمين ما نصه: فإن للأئمة مقامًا محمودا ودرحة سامية وخحلافة 
تكوينية تخضح لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون وإن قي ضروريات مذهبنا أن 
لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مقرب ولا بي مرسل» وعوحب ما لدينا من الروايات 
والأحاديث فإن الرسول الأعظم بل والأئمة -عليهم السلام- كانوا قبل هذا العلم 
أنوارًا فجعلهم الله لعرشه محدقين وحعل حم من المأزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله" . اه. 


م [ الأجبة السديدة | ص | _الجزء الشاك 
للاستفادة منها في محلها المناسب ن ادا 

تلك عقيدة لحي فى أئمة الشيعة وهذا رأيه ومعتقده ي ا 

ی صاحب رسول الله یو و کاتب الو حي بین يديه جره اليه الحقد 
الغائر الدفين e‏ لبوا ح. الذي حعله يستحل حرامًا معلومًا جره من 
الدين بالضرورة ألا وهو لعن معاوية والحكم عليه بعذاب الآحرة يدون 
مسوغ شرعي أو عقلي ونحن لا نملك إلا أن نقول: حازی الله الخمپي 
وأمثاله وکاب ترکیته جیما ما یستحقون في الدنیا ویوم بیعثون. 

ورحم الله ابن المبارك لقد سئل عن معاوية بن e‏ 
عبد العزيز أيهما أفضل؟ فقال: وال إن الغبار الذي دحل في أنف نعاوية ٠‏ 
من جهاده ني سبيل الله أفضل ألف مرة من عمر بن عبد العزيز". وعمر 
ابن عبد العزيز صاحب الزهد والورع والعدل والتقوى وحامس الخلفاى ٠٠‏ 
٠‏ ومع ذلك فقد معت ما قاله الإمام ابن المبارك من تفضيل معاوية الذي ' 
ظفر بصحبة رسول الله ية والجحهاد تحت لوائه عليه» وحقا أن كل إناء ) 
ينضح ما فيه» فالأرواح الطيبة والقلوب المؤمنة لا يصدر عنها إلا 
کلم طیب وکل قول صادق صائب» والعکس بالعکس فان الأرواح . 
الخبيثة والقلوب النجسة لا يصدر عنها إلا الفحش والفجور ونسأل الله ٠:‏ 
العافة. 1 | | 


(۱) ورحم الله شيخ الإسلام بن تيمية حيث قال: e‏ یکون ا ) 
N TE‏ ) 


e۲۱ 


نعم أعود فأقول: إنه حفي عليكم معشر القادة الحر كيين خحبث 
الخمين ونفاقه لضعف مؤهلاتكم العلمية الشرعية لاسيما في فن العقائدء 
وهذا حير ما تحملون عليه» أما إذا قلتم بل نحن العلماء الجاهدون وأتم 
معشر السلفيين العلماء القاعدون» فإننا سنقول لكم ومن حقنا أن نقول: 
إنکم إذن دعاة سوء وضلالة لا دعاة حق وهداية» وإن لكم وراء هذه 
الجر كات والتحركات من المقاصد ما ستجزون عليه من الله الذي يعلم 
سر کم ونحواکم إن عاجلا أو آجلا. 

وثالقا: أقول لقادة الإحوان المسلمين الذين تورطوا في الدعوة 
التقريبية ل سبق الحديث عنها وبيان المراد منهاء والذين تورطوا ي 
الحكم للشيعة الإمامية ابحعفرية الرافضة باهم إحوة لأهل السنة والجماعة 
وأن الخلاف بيننا وبينهم لا يتجاوز فروع المسائل والذين تورطوا في 
الإشادة بالثورة الإيرانية الشيعية وبزعامة قائدها الرافضي الخميي المتعصب 
وحزبه وأنصاره أقول هؤلاء جميعا 

اتقوا الله في أنفسكم وفيمن تحت قيادتكم -وما أكثرهم- وتوبو 


ا 


تما من عام إلا الذين يقولون: طربتا فر لتا ول(خواتا الذين بولا بالإيْمان 
ولا َجعَل في فلوبتا غلا للذين انوا رتا ِلك رَءوف رحيم [احدر: س الا ا]. اه. 
متهاج السنة (ج٠‏ ص۲۲) طبعة حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعليه فمن يا 
ترى أعظم حًا وأشد غلا من الخميي الذي قال في حق معاوية هه ما رأيت وسمعت 
في الصفحات التي بين يديك. 


SU.‏ راعدلو غن الفكر احرف ودا منهج دعونک 
وحبکم وولاءِ کم یزان الکتاب والسنة على أساس من الفهم لصح 
والنية الخالصة» واطلبؤا الهداية إلى الحق من الله صادقين مخلصين» | 
واحذروا فتنة التعصب لأولفك الشيعة الرافضة حكامًا ومحكومين وتبرءو 
منهم ومن الحبة والولاء هم لأئهم أعداء الله ورسوله e‏ 


عباده .السابقين واللاحقين 8 يومنا هذا وال يوم الدين.. 


ورابعا. أنصح المنتظمين في جماعة الإحوان والمتعاونين والمتعاطفين 
معهم ا کانوا داحل بلاد المملكة العربية السعودية أو e‏ ن 
يتخحلصوا من بدعة الحزبية الضيقة الممزقة المفرقة لجماعة المسلمين» وأن 
يكونوا جماعة واحدة جي جماعة المسلمين الاس غا منهاج یه 
الكرم -عليه الصلاة والسلام-. 

وأحص شباب المسلمين المتعلمين بالتحذير من الحجري وراء دعاأة 
الحزبية المعثلة في التحمع حول شخحص ما قد لقب بلقب من الألقاب 
القيادية كإمام أو قائد رائد» أو زعيم أو نحوها مر من الألقاب .التي تکون 
أ سيا في الغلو في ذلك الشخص فلا يتحرك الشباب إلا ن اطا 
اللحصوص الذي يرتضيه ذلك الشحص ولو كان فيه مخالفة واضحة 
لمنهاج النبوة العظيم وها واقع قي الجحماعات المعاصرة ذات لألقاب 
المتعددة والاتحاهات التباينة المخحتلفة عن الابجاه الحق المورث م آم 
وعلماء السلف الستمد من الكتاب والسنة. 


: 
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فان اقتنع TTT‏ 
البيعة قد أعطوها قيادكهم المعينة. 

قلنا هم: لا تغريب عليكم في نكث تلك البيعة فإلّها بيعة محدثة لا 
E‏ الإم والحرج في نكث البيعة 
اة ل تكون للوالي المسلم الذي أعطيتموه صفقة أيديكم ونمرة 
قلوبكم ولو استولى على الحكم بالغلبة واستقر له الأمر فأقام الشعائر 
التعبدية والفرائض الشرعية والحدود الإلمية فيمن ولاه الله أمرهم وجعله 
مسولا عنهې وهم مستولون عنه ولو کان فيه جور وفسق ما لم یرتکب 
ك ران 

وخامسًا: أنصح جاعة الإحوان -أتباعًا ومتبوعين ذكورًا وإناا- 
بالتوسع ي تحصيل العلم الشرعي الشريف عمومًا وأحص بالذ كر القرآن 
الكرم وعلومه والسنة المطهرة وعلومها والعقيدة السلفية وعلومهاء ولا 
يعكن أن يتحقتق هذا المطلب الغالي لأحد إلا إذا سلك طرقه الصحيحة 
ودخحله من أبوابه المشروعة وما دمت نوهت بذكر طرق محصيل العلم 
الشريف الصحيحة وأبوابه المشروعة إحمالا فإلى القارئ الكرم أهمه 
تفصیلا: 

١‏ - إخلاص النية لله -تبارك وتعالى- في الطلب: ذلك لأن الإخحلاص 
هو أحد الشروط الثلاثة(“ لا تقبل الأعمال من العاملين إلا بتوفرهاء 


(1( هي : الصواب» والإاحلاص» وصحة الاعتماد. 


ال لله تعالى: ل اکا فان تر عیام و رو 
بعبادة ربه به ادا الكهف: من الآبة. a. . .] ١‏ 
وقال 4: وم مروا إلا ليعبدوا الله مُخلصينَ لَه الذي فام 
ويوا الصنلاةً ووا الركاةَ ولك دين ية و 
ف ر المشهور قوله بلة: «إلّما الأعمال النيات وغ 
لکل امرئ ما نوی). ) 0 


ومن غير شك ان طلب العلم نو عيه -فرض العين وفرض الكفأية- 


من الأعمال الصالحة ' الحليلة بل هو إمام العمل كما قال لل : 
قاعم أله لا له إلا الله راتفر لذلبك) [عمد: من الايتها]. ٠‏ 


~ٍ 


لذا وحب الإخحلاص فيه حيث ببتغي به وجه الله E‏ 
في دار كرامته ومن فقد طالب العلم خلوص النية تغير محرى:االحق في 
طلبه» وتحول قطعًا من أفضل القربات وأعظم الطاعات إلى أسواً المحافات. ٠‏ 

ألا وإن أحوف ما خف على طالب العلم الرياء وقصد السمعة. 
والرغبة ف الرياسة والقيادة والحاه» و حب اة والثناء . من الخلق» وکذا 
حب المياهاة والمماراة او 8 أحرزه من علم الشريعة ووسائله | 
ليعرف بتفوقه على الأقران رلبقبل الناس عليه وينصرفوا عن سواه ٤‏ 
)١(‏ البخاري في كتاب الأنمان دور (ص٤ )١‏ باب النية في الأيمان (ج۸ ن 
) ومسلم في كتاب الإمارة باب قوله ڪا: «إّما الأعمال بالنيات.. » (ج٣ A.‏ 


E 
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غير ذلك من المقاصد السيغة المهلكة. 

فم کان ذلك يا عقلاء فابكوا على طالب العلم بدل الدموع دما 
لذهاب بركة علمه بسبب عدول النية عن المقاصد الشريفة المرضية إن 
المقاصد الدنيئة المخزية ثم ليكن معلومًا علم اليقين أنغا يطلب العلم من 
أجل الإحسان في العملء فلولا العمل لم يطلب العلم ولولا العلم لم 
رظب الا 

قال أبو الدرداء ظلب: "إنك لن تكون عا کی کن لا زان 
تکون متعلمًا حن تکون اغ ع 

وقال الخطيب البغدادي في وصيته لطالب العلم ما نصه: "ثم إن موصيك 
يا طالب العلم يإحلاص النية في طلبه» وإجهاد التفس على العمل بموجبه 
فإن العلم شجرة والعمل رة ولیس يعد عالّا من لم يكن بعلمه 
OE‏ ) 

۲- اختيار المعلم: إن احتيار المعلم من أهم الطرق وأجل أبواب 
التحصيل العلمي الشر يف وإن شعت أن تعرف أهميته فتأمل في احتيار الله 
َة للرسل الكرام والأنبياء العظام الذين اصطفاهم الله فبعهم إلى أمم 
الأرض مبشرين ومنذرين وأمناء ناصحين ومعلمين حكماء خلصين 
یدلون آمهم على الفضائل ويحذروتهم من الشرور والرذائل» وجببول 


)1( اقتضاء العلم العمل (ص٠‏ ؟(. 
(۲) الصدر السابق. 


۱ ۲ 
esl جوب‎ 


إلبهم رضا الرحمن الرحي ويبغخضون إليهم طرائق أهل اللححيي قال الله | 
کا : الله تصلطفي من الْمَلائكة رسلا وم الاس [الحج: من الآيةه۷]. أ ٠‏ 
وحيث إن العلماء ورثة ان اب العلم أن تار منهم ‏ 
خر اا بهذا الميراث a‏ وفروعا و کبارًا و 
uN ss‏ 
أ- بصحة العقيدة: وذلك فيما يتعلق ات ل ال وسائ 
الحسن وصفاته العلی بل ونی کل ما يتعلق با جاءت به رسل الله له 
وتفصیلا على مراد الله ل وعلى مراد رسله ن 2 E‏ 
ربهم» ونصحوا لبریته. ) 2 
ب- وغزارة العلم الشريف: الذي لا يتمكن من ی ی إلا ن 
بذل نفسه ق تحصيله» واستفر غ حهده ن العناية به رضح بجل أوقاته 
في استقطاب مسائله وتطلعت نفسه الكبيرة إلى أن تحذو حذو صفوة 
ER E‏ 
فتسعد بأنسهم ومقیلهم. 
2 وخشية الله: اني e‏ بعمارة الباطن والظاهر بطاغ: الله 
وتر معاصيه والسعي حلا ي موافقة مراده ق وجيع مراضبه. 
قال الإمام أحمد رهه الله: "العلم حشية الله تعالی '. 
قلت: و کأنه تأول قول الحق 0 : ائم بخشی الله من عباده 
العْلّمّاء) [فاط : من الآية۲۸]. 
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وإذن فمن أراد من أمة محمد ييه أن يكون من العلماء الربانيين 
فليبذل حهده في الطلب وليحسن اختيار المعلم وهو مع ذلك ملازم 
حشية الله في السر والعلن فإن حير الخليقة على وجه الأرض بعد الرسل 
والأنبيأء هو العام العامل بعلمه المتحلى بخشية ربه الملازم هما ملازمة الظل 

نعم قلت: إن احتيار المعلم الموصوف ما ذكر آنفا يعتبر من الحكمة 
في الطلب ومن أسباب البركة في العلم والنبوغ فيه بل ومن أساليب 
سعادة الدنيا ونعيم الألحرة. 

أما إذا تتلمذ الطالب على أساتيذ من ذوي الانحراف والبدع فإنه 
سیتلقی حتمًا ما تنضح به آنيتهم وهو حال الذهن غالبا فيكوؤن همم عليه 
الأثر السيى إما ني معتقده وإما ني أعماله السلوكية وإما في حلقه ومنهج 
حهاده ودعوته وبهذا السبب فإنه لم ينقرض على مدى الزمان مذهب 
الجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجمة والأشعرية والماتريدية والمفوضة والصوفية 
ونحوها وغيرها من النحل المفارقة لعقيدة ومنهج أهل الحديث أهل السسسنة 
والحماعة إذ ما من نحلة من تلك النحل إلا وها مورث ووارث فيعلم 
السابق اللاحق وهكذا اللاحق يقوم بدوره جريا على طريقة أشياخحه الذين 
رضع من لبانهم واحتلت قلبه وجوارحه عقائدهم وسلو کهم وأخلاقهم. 

-٣‏ العناية بالقرآن الكرم تلاوة وفهمًا وخلقًا: حقا إن العناية بالقرآن 
الكرعم والذكر الحكيم أمثل طريق موصل إلى إحراز العلم الشرعي 


جردتسي سسس 
apa NE‏ 
مستویاتهم وتباین لغاتهم وأجناسهم قال تعالى في وصفه له: تا نگل 
شيء رَهُدئ وَرَحْمَة وبُشرّى للمنلمين) [النحل: من الآية۸۹]. 

وقال ل إن هذا القرآن هدي للتي هي أفْوَمٌ4 [ [الإسراء: E‏ 

نعم إنه المصدر الكرم والأساس ان کل م اتو ق با 
الاعتقاد وني باب الأدب والسلوك وغيرها نما تحتاج إليه لبشرية ف 
إصلاح حیاتها وبعد ماتهاء وإذن فكتاب هذا شأنه وتلك 


الجسرء الثالث 


وأوصافه لحقيق بالاعتصام به والحياة في ظله والاعتزاز ما أتى فيه » 
حکم وأحکام وحلال وحرام وآداب وخلق وقصص ومثل اقتداء 
برسولنا الكرم وأصحابه الو الان الد اسا ك له الصلاة | 
والسلام- ي الخلق E E‏ کریة قد 
جاءت تحث على العناية بهذا القرآن العظيم كقوله تعالى: لإرائل م 
أوحي اك من كاب E Aly DES E YO‏ 
[الكهف 0 
و کقوله ئ : طن لين يلون کتاب الله رأقامُوا الصلدة اقفر ۴ : 
مما ررقاهُم سر وعلاتية يَرْجُون تجارة لن تور [فاطر:۲۹]. وغیر هما کلبر. 

وکم من حدیث صحیح قد جاء ني بیان فضله كذلك کتوله ا 
«اقرءوا القرآن فإنه شافع يوم القيامة اقرغوا الزهراوين البقرة وآل عمران ٤‏ 


EE 
Ca الحرء الثالث‎ 


فإتهما يأتيان يوم القيامة كألهما غمامتان. أو غيابتان» أو كأئهما فرقان من 
طير صواف يحاجان عن أهلهما يوم القيامة». . 

ا قال: «اقرءوا البقرة فإن أخحذها بر كة وتر كها حسرة ولا تستطيعها 
البطلة)'. 

وكقوله -عليه الصلاة والسلام-: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»". 

وکقوله أيضًا: «يقال لصاحب القرآن: اقرا وارتق ورتل کما کي 
ترتل في الدنيا فإن مثزلك عند آخر آية تقراً بها»'. 

وغير هذه النصوص قي هذا المع كثير وكلها كما رأيت تحث على 
الا کات رة غاا رف وك 

ولقد أحسن من قال“ في الوصية بهذا القرآن: 


وبالتدبر والترتيل فاتل كتاب الله لاسيمافي حندس الظلم 


)١(‏ أحرجه مسلم في صحيحه ني كتاب صلاة المسافرين باب فضل قراءة القرآن وسورة 
البقرة ( ج١‏ رقم .)١٥ ٣ص ۸٠ ٤‏ 

(۲) أحرجه البخاري في صحيحه في فضائل القرآن باب خو ركم من تعلم القرآن وعلمه (جا 

.)۱١۹۷ضص‎ 

(۳) رواہ ابو داود ف کتاب الوتر باب کیف یستحب الترتیل (ج۲ ص۱۳۹ رقم »)۱٤١٤‏ 

) اينف في کتاب تواب القَرآن باب (1۸ ج٥‏ ص۱۷۷ رقم )۲۹۱۰١‏ وقال: حدیث 
حسن صحیح. ورواه ابن ماحه في کتاب الأدب باب ٥۲(‏ ص١٣٤‏ ۱۲»› ۳۷۸). 

)ه١١۷۷( حافظ بن أحمد بن علي الحكمي للمولود عام (۲١٤١١ه)» والمتول عام‎ )٤( 


٠ 
ا‎ 


الأجوية السد دة | 22204049025 ı011‏ 


حکم براهینه واعمل بمحکمه 
واطلب معانيه بالعقل الصحيح ولذ 


إلى أن قال قي وصفه: 


همو الصراط هو الحبل المين هو ) 


هر البيان هو الذكر الحكيم هر 
هو البصائر والذكرى لمدكر 


همو المستزل نورا بیتا ‏ وهدی 


لكهه لأولي الإإمان إذ عملوا 


أما ن تولى عه فهو عمى 


ا أن قال -ونعما ما قال -: 


اغ لے 


لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه 


الله أكبر ما قد احاز من عبر 


حلا وحظرا وما قد حدہ اقم 


لزان وامروة اوش لسم" 
التفصيل فاقنع به في كل منبهم. 
هر المواعظ والبشرى لغير عمي ٠‏ 
وهو الشفاء لا في القلب من سقم 


بما أتى فيه من علم ومن حكم ٠‏ 


لکونه عن هسداه المُستنير عمي 


أن بادروا نذرًا منهم لقرومهم 

ومن بيان وإمجاز ومن حكم 
وحسسن ترکیبه للعرب والفجم ‏ 
فعاد بالدل والأخسران والرغم ٠‏ 


قات: ولقد عرف قدر هذا الذكر الحكيم رالقرآن العظيم سلفنا 
الصالم فاعتبروه أوسع طریق لكسب العلم لر ن ف ظلمات 
اجهل وتيه الضلال كما اعتبروه غذاء تام لقلوبهم وأرواحهم وعقوم 


١ 5 
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وحوارحهم وحنة منيعة تقيهم شر نفوسهم وشر كل ذي شر ني احياة 
د الاك ر مه ي 0 رق ا 
ينطلقون ومن نيره الصافي يرتوون وقي ميدانه الفسيح يتقلبون» فهم 
لأوامره ممتثلون وعن نواهيه منتهون ولأحکامه مقيمون ولحدوده 
حافظون وعن توحيهاته السديدة وإرشاداته القويمة لا يتخلفون. 

کا اغا E E E‏ 
برتقي به صاحبه ني سلم الجد الشرعي الأصيل حي يصل إلى مراتب 
الملائكة السفرة الكرام بجوار الملك العلام. 

وإن لنا فى سلفنا الصالحين للأسوة الحسنة والقدوة الصالحة فلنحذ 
حذوهم ولنجد حدهم كي نحشر في زمرتهم في ظل القرآن يوم لا ظل 
إلا ظل الكرع المنان. 

AE gE العناية بالسنة الكريمة:‎ - ٤ 
الملصدر العظيم مع كتاب الله الكرم فكم من آية كرعة قد جاء فيها ذكر‎ 
السنة مقترنة بالكتاب بلفظ الحكمة من ذلك قول الله تعالى: ُو الذي‎ 
بعت في الاين رولا منهُم ينو عَلَبْهم آياته وزكيهم ومهم الكتاب‎ 
رالحكمّة ون کائوا من قبل في ضّلال مين [احمعة:۲].‎ 

وقوله که : كما ازْسلتا فيكم رَسُولاً منم یلو علَيْكُم آیاتا وب کیم 
ويُعَلمُکم الكتاب ورالحكمّة لمكم ما لم كوو َعْلَمُّون [البقرة:١١٠].‏ 

نعم إذ المسلم به لدى العقلاء العالين هو أن مثزلة السنة الكرة من 


ك ا 
القرآن العظيم ي أولى الراب إذ فيها فیها الکثیر من تفسیره وإیضاح مشکله ‏ 
٠‏ وتفصیل جمله وفيها الشهادة له بالجودة والكمال والصدق ۰ 
وهو كذلك يدعو إلى العمل بھاء والأحذ بکل ما صح فيھاا“ من 
وهي ووعد ووعيد وأدب وحلق وسلوك فهما صنوان لا يفترقان 
Cao‏ 
هذا هو .شأن السنة فلتعلموا معشر القراء الكرام أن العناية بها طريق ) 
مستقيم ت واسع عظيم يوصلان الها إل :حرا العلم ان 
الذي يثمر العمل الصاخ. 

ولقد أدرك قدرها ا و لالت وسعة أفقها و E‏ ) 
E‏ صالحون ازدانت بهم الدني لحسن صفاتهم واقشرت . 
بهم الأرض إبان حباتھم وخزنت وبکت عليهم بعد ماتهم عبر 6 
ب ومکانهم» نعم عرفوا قدرها وقدر من أوحاها ومن بلغها فأقبلوا ‏ 
_عليها دراية ورواية وتصحيحا للصحيح منها وتضعيفا للضعيف كذلك 
كما أقبلوا على على رواتها تعديلاً وتحريًا على وفق قواعد صحيحة لا تظلم 
ولا تحابي» تراجع ها کتب فن اللاصطلاح وكتب تراجحم الرحال وا 
المستعان. 7 
-٥‏ .العناية داد تعتبر وسيلة لفهم أحكام ا لغة 
عربية فصحى وأصول تفسير وأصول فقه وقواعد المصطلح ونحوها من 


(۱) بشرط صحته. . 


AE 


الو سائل النافعة في معرفة أحكام الكتاب والسنة. 

-٠‏ علو الهمة: الباعث على الحد في التحصيل والمثابرة عليه» ذلك 
أن من تحلى جخلق علو الحمة وكبرها فإنه سیظل متطلعًا دائمًا إل درحات 
کا و رات لرا ا رات ال ای ا ا 
إذا أتعب اللحسم فى مراد تلك النفس المطمئنة الطموح إلى أعالي الأمور 
ومكارم الأحلاق ومراتب ابد والعز والشرف. 

لقد أحسن القائل: 
وإذا كانت النفوس كبارًا ٠‏ تعبت في مرادها الأجسام 

وإنن لأقترح أن يكون أولى الناس بخلق علو الهمة هم طلاب العلم 
من الذكور والإناث وما ذلك إلا لعلو شأنه كيف لا وهو ميراث صفوة 
حلتق الله من الرسل الكرام والأنبياء العظام ومن اقتدى بهم من أهل 
الإإحسان والإيمان والإسلام. 

وعلیه فكن يا طالب العلم الشريف حريصًا على سبیل الدوام على 
إحراز الفضائل و كسب المعالي والمقامات العلى المتجلية في العلم النافع 

والعمل الصال» وکن ذا نهم ني الطلب اذلا الوسع فيه مدققا يي مسائل 
العلم حادًا في تحقيقها وفهمها وتدوينها والنشر ها وقت الحاجة هي 
أشد من حاحة الناس إلى الطعام والشراب والنفس» وإن حهل هذا الأمر 
معظم الناس وإن شعرت بفتور في العزعة وانصراف عن التحصيل فتذكر 
نصوص فضل العلم وبيان شرف أهله من كتاب وسنة وحكمة منظومة 


ر س( 


ما الفضل إل لأهل العلم إلهمر او أدلاء 
وقدر کل افرئ ما کان یحسنه وللرجال على الأفعمال: أا 


۷- انتقاء كتب القراءة والتدرج في قراءتها: سواء کان ذلك بيعل 
التفسير أو فن الحديث, أو علم التوحيد أو علم الفرائض س أو علم التازيح ‏ 
والسير ا اطالب فی کل فن رة تون 
ومختصراته ثم ينتقل بعدها إلى مطولاته. 

۸- الرحلة في طلب العلم الشرعي الشريف: إذ الرحلة ف طلب 
العلم الشرعي الشريف طريقق مألوف لسلفا الصاح ولاس بهم 
في محبة العلم وإحلال العلماءء وعمل جيد كثر فيه التنافس متهم طمًا " 
٠‏ في الوعد الكرمم من لا ينطق عن اهوی ية حيث قال: وسن سلك طريقا 
بطلب فيه علمًا سهل الله له به طريقا إلى ابجنةم. ٣ا‏ 

وي رواية: دما سلك عبد طريقا يقتبس فيه علمًا إلا ملك اله به طريق 
إلى اة وان املائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا عنه» وإنه ليستغفر . 
للعالم من في السموات ومن أي الأرض حت الخيتان في البح( 
)1( اا قي المسند (جه ص۱۹۹ والدارمي (ج١‏ ص3۸)» وأبو داود في كتاب لعل 


باب الحث على طلب الغلم (ح۳ رقم ۳۹٤۱١‏ ص۷١۳)»‏ والترمذي ف کتاب باب ا ` 
حاء في فضل الفقه على العبادة (جه رقم 1۲۸1١‏ ص۸٤»‏ 4۹)» وابن ماجحه ف المقدمة ' 


0 
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ونحوه ما رواه الإمام أحمد وغيره يإسناد جيد من حديث صفوان 
ابن عسال المرادي هه قال: أتيت التبي بي وهو في المسجد متكئ على 
برد له مء فقلت له: «يا رسول اله شت آطاب العلم فقال: مرحبا 
بطالب العلم» إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا 
حى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لا يطلب». 

ففى هذه النصوص الكريمة وما تي معناها ترغيب عظيم قي الرحلة 
في طلب العلم وتشويق كريم باعث على الصبر على بشم المصاعب في 
سبيل نيله إذ به تيا القلوب والأرواح فتعرف إهها الرحمن الرحيم 
وفاطرها رب السموات السبع ورب العرش العظيم فتفرده بالعبادة وحده 
دون سواه خلصة له الدين ترجو ثوابه وتخشى عقابه ألا لَه الحكم وهر 
سرع الحاسبين) [الأنعام: من الآية؟١].‏ 

ولقد عرف سلفنا الأوائل وأتباعهم عبر تاريخ زمانهم قدر الرحلة 
في طلب العلم فرحلوا رحالاً وركبائًا برا وبحرا في طلبه غير مبالين ببعد 
الكان ومشقة السفر وذلك دليل على مدى فهمهم لعظم شأن العلم» 
وأن أمم الأرض لا يطيب عيشها حقيقة ولا تصفو حياتهاء بل ولا تبصر 


)١(‏ آحمد قي المسدد زج ؛ د. ٤١‏ ۲ والترمذي في الدعوات باب في ذكر التوبة والاستغفار 


ج 2 رقم ۰)١ ٤٦ص For‏ والاجري ف آحلاق العلماء ( ص (١ ۹ ٠`‏ وإسناده حسن. 


لجزءاشاند 
و وا اا و إلا بالعلم الشرعى الشريف» وبدونه ١‏ 
طيب للعيش ولا صفاء للحياة ولا معرفة لطريق الحق الموصلة إلى الله هذا 
وإن كتب التراحم والسير لمملوءة بذكر هذه الرحلة الجهادية وأصحابها 
الغرباء الفضلاء ف کل زمان ومکان کر الله اشام وأدخلهم احنة اي 
عرفها هم ,ا 
۹ - تظيم الكبة الثرية ران فلت کا :ان ن تنظيم المكنبة 
المترلية باحتیار الكتب أولا وتنويعها انيا وترتيبها المكان بأسهل طزْيق 
اصطلاحي ثالثاء كل ذلك بهيئ لطالب العلم طريق التحصيل ويبعث في 
نفسه الرغبة فى القراءة الدائمة المرتبة فيصبح كأنه متتلمذ على عدد من ' 
الأشياخ غير قليل وهذه الطريقة -أعئ: التتلمذ على الكتب المعتبرة مع 
الرحوع إلى أولي العلم فيما قد يشكل في مسائل العلم- قد سلكها بعض ‏ 
e n‏ رصیدا عظیًا من كتل 
العلم :في شن الفنون: as SE EEG‏ 
العظيم) [الحديد: من الآية ٠‏ ۲]. ) . 
-٠‏ التعود على الكتابة الإنشائية العلمية ني بحوث نافعة يضع ٠‏ 
٠‏ الطالب المتدرب مها الخطة ويعين ها الموضوع ويشرع في الكتابة خد 
e.‏ ا ا التي تع بأمحاث الموضوع ؛ إذ إن آي 


حث يقوم به صاحبه ,بدون الرجوع إلى مصادره فإانه لا يتحقق له ٠‏ 


المطلوب ولا ني فيه ما يروي الغليل» رن اباد مصادر 


۷ 
| الأجوبة السديدة الجزءالثالث ) ى 


بحثه وقلب صفحاتها واطلع على أبوابها وفصوها ومسائلها وارتوى من 
E O NT‏ 
O e‏ 

قد رن الكابة العلية يها لكاب سرا كان غطرطا رح 
الغالب- أو مطبوعًا يحتاج إلى إعادة نظر في ختواه» وهي لا تقل حينئذ 
أهمية من شق طريق نافع مفيد لطلب العلم عن الكتابة في موضوع معين 
لأن امحقق الناصح لا يستطيع أن يقدم رجلاً أو يؤخر أخڑى في عمل 
واا د ار او ال لائر ا ای غا ا ر 
بالكتاب المراد تحقيقه والتعليق عليه. 

-١١‏ السماع لفتاوي العلماء ودروسهم: نعم إن السماع لفتاوى 
العلماء الموثوق بهم والتثبت من صحة فهمها وسماع دروسهم وخطبهم 
وحاضراتهم وندواتهم سواء كان ذلك غلى الطبيعة المعروفة أو بواسطة 
الأحهزة الحديثة فإنه يعتبر طريقا نافعًا قي طلب العلم لاسيما تمن لا 
يقدرون على الاستفادة من كتب العلم ولا على الرحوع إلى مصادر 
الفتوى وكتب الفقافة الإسلامية العامة وذلك بسبب ضعف مستواهم 
الا أو دنياهم الصارفة هم عن التفر غ لطلب العلم الشريف غير أنه 
ينبغي أن يعلم أن هذه الطريق الأخحيرة لا. تؤهل صاحبها لنشر العلم 
بشکل واسع ولا تؤهله للفتوى في الأمور ي لا يستطيع حلها إلا الذين 
أعطوا العلم النصيب الوافر من أرقاتهم وحياتهم. 


وبعد: فهذه ا هم الطرق e‏ نرق 
وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحیه. 

أعود بعد هذا اأشرار الطويل الذي أكبرت موضوعه وأحبيت 
تدوينه للاستفادة منه فأقول: ) | 

وسادسًا: أنصح. نفسي وطلاب العلم ا والمنتمين إلى ا 
اة الان ا ةا قراءة ما كب عن الشيعة في يان 
ما هم عليه قديْما وحدیثا من مخالفات أصول دين الإسلام وفروعه وأن 
یکون الترکیز على ما غلیه الشيعة الروافض المعاصرون الذين اعتبرهم ٠‏ 
کشیر من قاد الإحوان إخحوة لأهل السنة والجماعة كما سبق بيانه وهم 
يخالفون أهل السنة والحجماعة في كل شيء من دينهي ولكن معظم الصائب 
أي يقع فيها بعض السلمين تكون يسيب اجهل السيط أو امرك 


(۱) ولا بفوتني أن أرشد اقرا الكرام إلى التوسع في هذا الموضوع إلى ا التالة ' 
اسماؤها: | 
N )‏ ) 
۲ کتاب اللجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع للحافظ الخطيب ابغدادي 
۳ م دار السعادة ا ) 
- أحلاق العلماء للمنحدث اثقة الكبير محمد بن الحسين TT‏ 
٥‏ - اقتضاء العلم العمل للبغدادي. 
-٦‏ حليه طالب العلم للشيخ بكر أب oy‏ الملكة العرية السعودية. 
۷- الميمية قي الوصايا وإلآداب العلمية للشيخ حافظ الحكمي. TT‏ 
۸- الأجوبة السديدة على الأسنغلة الرشيدة لراقم هذه الرسالة الجزء الان ٠.‏ 
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غير أنه لا يجوز أن يستسلم الإنسان لداء الجهل بل عليه أن يسأل فإنغا 
شفاء العي السؤال» وما دمت قد اقترحت هذا الاقتراح فلا مانع من 
تدوين أماء بعض الكتب التي تم لي الاطلاع عليها من أجل أن يحرص 
طالب العلم على جمعها ومن ثم ببذل الجهد في قراءتها وتلحيص ما يمكنه 
تلحيصه من الحقائق الأساسية التي ينبغي أن تحظى بضبط الصدر وهذه 
الكتب هى: ۰ 

N 

٠‏ نقد ولاية الفقيه تأليف محمد مال الله. 

۴- سلسلة مولفات إحسان إلي هير عن الشيعة ورده على من 
قال: إن اللخلاف بينهم وبين أهل السنة لا بخرج في أهم أوضاعه عن حيز 
الاجتهاد المسموح به. ۰ 

الو شيع فد عفاد الفا تال جرس اراك 
ن ار ا وح ا ی جد عرو اا 
قدم له/ د. محمد بن أحد الخطيب. 

-٦‏ الخطوط العريضة لحب الدين الخطيب. وعلى الكتاب مانحذ 
ان تك فار 

۷- الرافضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب. ٠‏ 

۸- الفرق بين الفرق تأليف عبد القاهر البغدادي. 

۹- بطلان عقائد الشيعة تأليف محمد عبد الستار التو نسوي. 


D3‏ ڪڪ 
-١ ٠‏ الشيعة والمتعة تأليف محمد مال الله. 
ومن قبل ذلك کله ۱۱ء ۱۲ . المنتقى من منهاج الاعغدال وم 
"الذهي" وأصله منهاج السنة للامام "ابن تيمية". 
) ا ن ا ا وا E ١‏ 
a‏ 
أبو الأعلى لمودودي ل قال فيها: وثورة الخميي ثورة إسلامية 
عليها م جماعة إسلامية وشباب تلقوا التربية في ا 
الإسلامية » وعلى جميع المسلمين عامةء والح ركات الإسلامية حاصة أن 
تيد هذه الثورة وتنعاون مما ي جيع االات +> انتھی : نص الفتوى. 
ال لفقي إلى الله وقليل لقاع ن ال ا اه عي 
عل اليلن د وعلی طلاب العلم الشرعي الشريف تخاصة .أن 
برفضوا تلاك الفتوى المودودية اخاطة اي حملت في ممناها ومبناها ظلما 
طاهرًا قاهرا 2 فاحشًا يحزن قلوب المؤمنين الصادقين ف 
ویثلج ار الرافضة الضالين المنافقين»› کما حملت دعوة صريحة إل" 
التعاون على الإ والعدوان الذي نص الله غلى تحرعه ف حکم لقرآن 
حیث قال -وقوله ا لحق- : إوكعاووا عَلى البر والنَقوى ولا وا على 
الأثم رالعُذوَان 9 الله إن الله شدید العقابي [المائدة: من الآية۲]. ا 


.)٤۸ص(‎ " انظر رسالة "موقف علماء المسلمين من الشيعة والثورة الإسلامية‎ )١( 
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ها فتوى من زعيم جماعة إسلامية كبرى -كما يقال عنها- 
كبرائهم والحرص على الوفاء همم بالبيعة والطاعة على تنفيذ ما قالوه 
وقرروه والالتزام ما قعدوه وأسسوه بدون مطالبة بدليل نقلي ولا 
استفسار عن مسوغ أو سبب عقلي ولا غرابة فهذا هو نظام التجمع 
الحزبي الذي قرأناه نظريًا وعايشناه واقعًا عمليا ونقدنا ما ف منهجه من 
حطاً قعده الزعماء واعتصم به الأتباع فأطلقوا علينا بعض مصطلحاتهم 
لي يطلقوتّها على من لم ينتم إليهم أو ينقد خحطاً موروثا عن القادة 
الذين تعاقبوا على لقب "المرشد العام" ونحوه ومن تلكم المصطلحات ما 
ذكره الشيخ العلامة بكر أبو زيد بقوله: (ليس واعيا) أو غير واع بالواقع 
وغير فاهم بالواقع (وإلصاق التهم بالعلماء والتنفير منهم والنظر إليهم 
نن الط واا ان 

ټ 

أعود إلى حديث تلك الفتوى المؤسفة فأقول: حقا إن كل عاقل 
حليم حكيم جحالس لأهل الفقه في الدين ليشتد عجبه فغضبه من تلك 
الفتوى التي أعلنها المودودي الرحل الذي ملأت كتبه الشرق والغرب 
و بلاد العرب والعجي» وملا صيته الدنيا حلها ومع ذلك كله فهو يجهل 
موقف الشيعة الرافضة القدامى والمعاصرين من أهل السنة والجحماعة قي 
کل زمان ومكان مما حعله ينادي كافة المسلمين إلى تأييد ثورة الخميي 


(۱) حکم الانتماء ( ص۸٤‏ ۱› .)۱٤۹‏ 


وسین سسس 
EEN‏ ولو كلف ذلك ذعاب ضس والفیس 
و والرخحيص!. 
راقم اقش اتی رالمان س بین ارقن قباد وان ت وس ' 
بعده من الشيعة المؤهة والإمامية الاي عشرية الجعفرية للمسلمين عامة 
ولا الصاح رباعم حاصة» أقول: إن کان خفي ذلك غ 
المودودي وزملائه من قادة الجحماعات الإسلامية وأتباعهم الذي اا 
التربية اي الح ركات للذكورة فإن بغض أولفك الشيعة للمسلمين معلوم 
ا أهل السنة وابخماعة عبر تاريخ عصورهم ابتداء من عصر 
الخلافة الراشدة والقرون المفضلة إلى يومنا هذا إلى يوم الدين كملا 
بخفى على أهل السنة واحماعة محالفة الشيعة المذكورين للمسلمين في 
كل شيء وبغضهم لا يبه المسلمون وحبهم لا بيغضه المسلمون. 2 
) ورحم الله اا الیل إحسان إهي ظهير الخبير بعقائد الخعة ` 
وأوضاعهم وسلوکهم القد قال فی هذا لعن ما نصه: "إن الشيعة قاد 
وشعًا عامة وزعامة جهالاً وعلماء لا جخفون بعضهم حؤلاء الطيبين يعني 
بالطيبين: دعاة التقريب بين أهل السنة والشيعة- oT‏ 
الفرصة او أتيح لمم الال لأن ملهبهم ليس مبتيا إلا على مخالفة أجل 
) السنة نعم إلا على حخالفة أهل السنة وعقائدهم وآرائهم» ومخالفة الأسس 
آتي عليها يقوم مڏهبهم وشريعتهم اي جاء بها محمد -صلوات الله 
وسلامه عليه ومن أجل هذا فالقرآن أنکروه لأن وا 
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ويؤمنون به وسنة التبي الكري, أنكروها لأن أهل السنة يتمسكون بهاء 
وأصحاب محمد بل يكفروتهم لأن أهل السنة يبوهم. 

وأزواج النبي بي يشتموئهن لأن أهل السنة يعظموهن ويجلوتهن 
ويفضلوتهن على أمهاتهن لاهن أمهات المؤمنين بنص القرآن. 

ومكة والمدينة يكرهوتهماء لأن أهل السنة يعتبروتهما أقدس بقاع 
الأرض وأطهرها في الكون. 

والكذب يقدسونه لأن أهل السنة يكرهونه ويهجرونه. 

والمتعة يحلوتها لأن أهل السنة يحرموكها. 

والرجعة يقروتها لأن أهل السنة ينكروتها. 

والبداء لله -ععئ الجهل- يشبتونه لأن أهل السنة يبرعون منه جنابه 
وحلاله. 

والأوهام والرافات والبدع والوثنيات والشرك بالله كالاستغاثة 
بالقبور والطواف حوها والسجود عليهاء وإقامة الأضرحة والقباب عليها 
وإقامة المآتم واجالس... كل تلك الأفعال الشركية يتشبثون بها لأن أهل 
السنة يتبرعون منها ويتتزهون عنها ويجحدوتها . اھ. 

أقول: وعلى كل حال فإن الشيخ المودودي يعتير من كبار القادة 
)١(‏ انظر الرد الكاقي على مغالطات الدكتور على عبد الواحد وافي في كتابه بين الشيعة 


وأهل السنة (ص۹١).‏ 


للجماعات الإسلامية له ر حه الله مساهماته رحدماه في تشر الاسام 
ي حدود فهمه لأصول الإسلام وفروعه ومنهج دعوته. | 

وللقائمين على المدرسة السلفية الثابتة الجليلة ملحوظات ا 
على الأستاذ المؤدودي لا يجوز أن تنرك بدون إیضاح وبیان فیقع فیها من 
أي بعده ورعا تتلمذ على كتبه فيقع في تلك الأحطاء التي لو كانت في 
فروع المسائل لما سمحت لقلمي أن يسطر شيتا منها ولكنها في القيدة 
ويي منهج الدعوة ا الشمين مها 

أ- ثناؤه على أئمة الكفر الرافضة من الشيعة شن هذا ااا 
ا ۽ ٣‏ 
-١‏ تلك الفتوى التي رأيت وال تضمنت الداء ار العاجلل لاا 
الإسلام كلها علماء وعوام E TIE‏ يتعاونوا مع 
لورة الخميي الشيعية في جميع الحالات وهذا حدش ف العقيدة واضح لان ) 
لله يقول وقوله الحق: يها اين آمئوا لا شخڌوا عذڙي رَعدركُم اء 
لفون بهم بالْمودة وذ قروا با جام م من احق [ اا من الآيةا]. ' 
ومن غير شك عند أهل السنة والجماعة TT‏ 
معتقده ومنهحه من أشد الناس عداوة للذين آمنوا وإغا الولاية الحق هي 
اي أرشد الله أهل الإْمان بقوله -عز من قائل كرم-: إلا ركم الله 
2 والذينَ منوا لْذينَ بقيمُون الصلاة ورون الركاة وهم 0 ن 
)نن تول له وخر أبن شرا زب فم لوت 


٥ 
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ولأهمية الأمر فقد أكد الله هذا الحكم بقوله: يها لذن منوا لا 
دوا الذي الخذوا دكم هروا ولا من الذي أوئوا الكتاب من بلكم 
والكفارً لاء اوا الله إن كنم ممنين) [الائدة:۷٠].‏ 

وأي كفر يا ترى أعظم من كفر من يخالف المسلمين في كل شيء 
- من دينهم الحق ويلعن حيارهم ويشتم نساء نبيهم إلى غير ذلك نما تقدم 
a‏ 

ب- وبالرغم من كثرة مؤلفات أبو الأعلى المودودي فإنه لم يوجد 
له کتاب واحد ولو صغیر الحجم BS‏ 
الإمامية الاي عشرية الروافض الذين ما نالت أمة من أ مم الكفر من 
الإسلام وأمته مثل نيلهم منه ومن ¿ هله بالرغم من اطلاع المودودي 
الواسع واطلاع تلامدته على مۇلفاتهم القديمة والحديثة وعلمهم اليقين 
بتصريحاتهم والي منها قول الخميي: "إن كل ني حاء لنشر العدل في 
العام ولكن جميع الأنبياء لم ينجحوا في أهدافهم حق أن حاتم المرسلين 
الذي أرسل لإصلاح البشرية وتنفيذ العدل وتربية الناس لم ينجح لي 
عصره وسينجح الإمام المهدي في كل ذلك !!. 

ومنها قوله: "إن العام الإسلامي وغير الإسلامي لا يعترف بقوتنا 
ما لم نسيطر على مكة والمدينة وإ تما أدخا ‏ كه والدية فاش 
() اد يل مجهي من قطوعاب خان فرهناك غیران ملتان» باکستان ( ص٩‏ ۱)» و کدا 

في بحلة طهران تاعز الصادرة بتاریخ (۲۹ يونيو ٠۹۸١م)‏ بواسطة الشقيقان. 


الأول أن ار الصنمين -أبا بكر وعمر- من قبريها"". . 
ومنها قوله ف غلوه ٤‏ امشاهد وأهلها: "التربة الحسينية أفضل -يعى 
لمواضع السجود- ا تخرق الحجب السبع وترتفع على الأرضين 
ال 
ويضیف قائلا: "ويستشی من الطين -انحرم أكله- طین قبر سیدنا. 
أي عبد الله الحسين اا للاستشفاء به» ولا جوز أکله بغيره ولا أكل ‏ 
ما زاد على قدر الحمصة المتوسط ولا يلحق به طین غير قورمه حن قر 
ابي بيا والأئمة -عليهم السلام-". اه. SEG‏ 
أضف إلى ذلك وإلى ما لا بحصى من ابلرالم التعلقة بح الخال 
Eas.‏ الضادرة من الخميي واتباعه استحلاله الده 2 ي 
الشهر الحرام في البلد الحرام حيث آمر اتباعه يي حج عام (۰۷ ۱ھ( ٤‏ 
باثارة فتنة عظيمة في الحرم المكي نتج عنها قتل كثير من الحجاج وغيرهم ٠‏ 
من المسلمين من عسكريين ومدنيرن ومن الذ كور والإناث بدون م ٤‏ 
ا a‏ 
والذي أريد .أن قول للمحبين للحميي والمزكين له ولأتباعه 
ال ی تشھدوا هم باللاسلام شرت 
)١(‏ الحکونة لإسلامية تاليف ایی (ص۵۲). 


QEN 
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بذلك» أم أنه يجب عليكم أن تبغضوهم جيعًا بغض المنافقين والكافرين 
الذين يرقبوا ي مۇمن ولا مؤمنة إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. 

-١‏ ومن المآحذ على الأستاذ المودودي -رحه الله- حطؤه في 
منهج الدعوة إلى الله حيث إنه لم يترسم فيه نحطى الرسل الكرام 
والأنبياء العظام والسلف الصاح من آهل الإحسان والإيمان والإسلام 
لك ع ا ت م ا ل ع رد ره ااا 
وحاربة الشرك الأكبر الممثل في عبادة غير الله كما هو موجود بكثرة في 
تلك البلاد وما حاورها التي نشأ فيها المودودي وكثرت فيها زياراته 
لذویها وتعددت رحلاته في مناکبها ر وعرضًا. 

وإلّما ركز -رحمه الله- على الجانب السياسي كما هو مقرر لي 
بعض كتبه المطبوعة المنشورة حيث قال في كتابه الأسس الأخلاقية 
للح ركة الإسلامية (ص١١) E arl‏ لکم من کتاباتنا 
ورسائلنا أن غايتنا النهائية التى نقصدها من وراء ما نحن بصدده الآن من 
الكفاح إنما هو إحداث الانقلاب في القيادة» وأعي بذلك أن ما نبتغي 
الوصول إليه» والظفر به فى هذه الدنيا أن نطهر الأرض من أدناس قيادة 
الفسقة الفجرة وسيادتهم» ونقيم فيها نظام الإمامة الصاخة الراشدة 
فهذا السعي والكفاح المتواصل نراه أكبر وأنجح وسيلة موصلة إلى نيل 
رضا الرب تعالى وابتغاء وجهه الأعلى في الدنيا والآحرة". اه. 


( الأسس الأحلاقية للح ر كة الإسلامية (ص١١).‏ 


EA 


وأضاف قائلا: "ومن دواعى الأسف أننا نشاهد اناس أليوم ميا 
EEE i IS‏ 
افا ) 


E‏ اللسلمون لاھم يعدو نه عاية سياسية بحتة» و یکادون 
وقلة معرفتهم بتعاليمه لا يعلمون أصلا أن قيادة الفجار والفساق. إلّما 


اهي مشا جميع الكوارث وانكبات الي مي رها ابس ايشري وان 


سعادة البشر وغبطتهم إغا تتوقف على أن يكون زمام أمور الدتيا بأيدي ' 
الصالخين العادلين". 8S‏ 
وعليه فأقول للقراء الكرام: من أراد ا کا 0 
ل الأدلة النقلية والعقلية على هذه الجمل ا تضمنت جاتیا من 
فقه" الأستاذ لمودودي لمنهج الدعوة إلى الله فعليه أن يرحع إلى كتاب 
منهج الأنبياء ثي الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل' امن ص٤‏ ۱۰) وما 

بعدها للشيخ المحدث؛ والداعية الناصح و i‏ السلمين 
وعامتهم ربيع بن هادي عمير المدجلي -حفظه الله ورعاه وحقا إن 
)١(‏ الصدر السابق ص۹٠¿‏ ۷). 


)( وتن اا ا مقصورًا على المودودي e‏ وإلّما هو فقه معظم قادة ة الإحوان 
اققا اا قى قا 0 و د 
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من طب الى ضادقا باطًا وظاهرا افإت الله بن عليه باهداية ٠‏ إلية لأنه 
القائل قي كتابه: لارالله قول الحق وهو يدي السّبي ل [الأحزاب: من الآية٤].‏ 

ويقول في الحديث القدسي: «يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته 
فاستهدوي أهدكم». غير أني وقد قمت بتدوين جمل هذين المقطعين 
على اعتبار ألّها تضمنت خطا ليس باهين في منهج الدعوة إلى الله فلابد 
من مناقشتها باحتصار في عدة أرقام فأقول: 

أً- إن هذا الصنيع الذي دعا إليه المودودي في ميدان العمل قي 
الدعوة إلى الله يعتبر عكس دعوة الرسل الكرام والأنبياء العظام والوارثين 
لعلمهم ودعوتهم من السلف الصاح أهل السنة والجحماعة الذين منحهم 
الله في دعوتهم حكمة نافعة وبصيرة نافذة ذلك أن من ذكر من الرسل 
والأنبياء وأتباعهم عبر تاريخ زمانهم م يكن مفتتح دعوتهم والغاية منها 
منافسة الحكام ومصاولتهم للإطاحة بهم وتسلم السلطة من أيديهم بل 
کان مفتتح دعوتهم أساسها: يا رم اعبدوا الله ما كم من إل غير . 
فی عدد غير قليل من آي القرآن الكرع. 

اله کن رول ال رک س بیع وک شس 2ا 
سلفي العقيدة ظهر وعلى وجه الأرض حكام علمانيون وجبارون 
مستكيرون وطواغيت ظالمون وبحكم الجاهلية يحكمون وللحق كارهون 
ومع ذلك فإنه لم يقفز أحد من أولئك المصطفين الأحيار» والصالين 


)١(‏ اللهم اهدنا وجميع المسلمين فيمن هديت. 


الأجوبة السديدة 


الأبرار إلى ا أولفك الحکام ومصاولتهم لتسلم السلطة كاملة منھې ٠‏ 
وإغا كانت دعوتهم عامة لأمهم ليصححوا الاعتقاد من رحس الوثنية 
لممثلة بعبادة الموتى والتعلق بالأضرحة»ء بل وبالأشجار والأحجار وغيرها 
ما يعبد من دون الله أو معه ل هو الله الواحد القهار. . 
فإذا ما صح المعتقد ارت ع ل ا وإقامة الحدود 
ا و ا a‏ 
وحذ حير مثال و ليستبين لك أنه ليست الغاية من دعوة 
الداعي إلى الله هو تسلم السلطة من الكفرة والفسقة والظلمة كما يقؤل 
الأستاذ المودودي ومن تهج تُهجه ممن سبقه أو عاضرة آر انع ولت 
لبداية بالدعوة إلى ذلك هو النهج الصحيح بل إن البدء في الدعوة إلى . 
الله ما بدأ به الرسل وأتباعهم كما مر بك قريبًا من الدعوة إلى تحقيق ٠‏ 
٠‏ توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات هو المنهج الحق. 1 
وإن كان الدعوة إل إقامة الحدود وتطبيق الشريعة بين الناس أمر ٠‏ 
مهم ولكن ليس الأهم ذلك أن اللبي بيا عندما بعثه الله في مكة يدعو 


الخليقة إلى الله کانت الأرض كلها تسيطر عليها تشريعات جاهليق '. 


وأغلبها -كما قال المؤرحون- محكومة بالقانون الرومان الذي لا تزال 

ES‏ الوضعية اليوم تحكم به وكان يسيطر آنذاك قوتان عظیمتان 
ھی ا والروم -الذين أذهم الله على يدي اجاهدين الأحيار فیما ا 
و يذهب النبي ا في البداية لقتالهم وهم كفرة فجرة 


٤٥ 
الجرء الثالث‎ 


الأجوية السديدة | 


يحكمون بغير ما أنرل الله وإنغا بدأ بب حلدته وعشيرته يزحرهم عن 
عبادة الجمادات الت هي حط ممن يسمون بالاو لياء الا اء 
منهم والأموات- حن آمن معه جماعة أهل عقيدة صحيحة وذوي عدد 
وعدة بقيادة النبي الكرم بيا استطاعوا بفضل الله ثم بفضل قوتهم 
المعنوية والحسية أن يؤدبوا حاهلية الأرض جلها. 

سا وة ف ا اع 0 ا ا 
ڼي إلا کان مفتاح دعوته: ايا قوم اعبدوا الله م لک من إل غیر هه 
[الأعراف: من الآية۹٠].‏ 

وبالأحص ما قصه الله من أسلوب دعوة الخليل إبراهيم الذي أمر 
نبینا محمد ية باتباع ملته» تبین له وحوب البدء بالأمر بتوحيد الله 
والنهي عن عبادة الجمادات ونحوها من الأموات قبل الات الانقلاب 
فى القيادة» وقبل إقامة نظام الإمامة الراشدة على حد تعبير الأستاذ 
امودودي -رحه الله وغفر لنا وله- قال تعالى: «إوَإذ قال إِبْرَاهيمُ لأبيه 
زر اتح أصتَامًا آلهة إلي راك وَقوْمَكَ في ضلال مبين [الأنعام: ٤‏ ۷]. 

وقال 5 : وقد ایتا إنراهیم رده من قبل وکنا به عالمين 39 
إذ قال لأبیه وقوْمه ما هذه لمّاثيل التي شم لها عاكفون قالوا وَجَد 
آباءتا لها عابدين قال قد كم اشم رآباژكم في ضلال مین [الأنياء 
إ- [o4‏ 


أرأيت يا أحى كيف كانت البداية ف الدعوة إلى الله ممن جعلهم 


ا 


الله eT‏ ا نفتدي بهم ي اسلوب دعوتنا: 


بأو لك لذن دى ال فبهداهُم اقدذ) [الأنعام: من الآية ٠‏ ۹]. 
وإياك -بارك الله لك وعليك في حياتك وبعد مماتك- وحدثات 
الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ف التا وقانا 
i‏ وإياك وجميع السلمين E‏ لاور روقانا شر ما پدرٹب 
عليها من تبدل الأحوال وتغير الأمور. 
هذا ولقد حاول صنادید کفار قریش TT‏ على اقبي 
ا اليقرهم على عبادة تلك الحمادات ا انا عو ال 
بلا وهار حضرًا وسفرا أو ليكف عن عيبها وذكر بطلاتها فأ إلى أن 
بطمها لشدة طرها وعم جرم عباتها فسلك سبيل اللكنة حى 
مکنه الله منها وطهر الأرض من رحسها من كل بقاعها وبزواما زال 
الشر الأعظم والخطر الأكبر ودخل الناس ني دين الله أفواجاء وبعد ذلك 
نرلت آيات الفرائض إرالحدود والواجبات والحلال والحرام وغير ذلك 
جک و ورحمة منه وفضلا وعليه فلا بجاح للدعوة الى الله 
إلا بالتزام اکم انیج الحتى الذي رضيه الله لأنبيائه ورسله ومن تسى 
بهم واقنفی أثرهم ولم يبدل تبدیلا. 
ولا ينبضي أن يفهم من هذا الإيضاح التهوين من شان الشرك أي 
e 0‏ البدء فى الدعوة إلى الله د 


fo 
الحرء الثالث‎ 
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وهو عين الحكمة والبصيرة فافهم بارك الله لي ولك في العلم والعمل في 
ا لحياة و بعد الممات. 

ب- وقوله -رحه الله-: "إن أنحح وسيلة موصلة إلى رضا الله هو 
السعي والكفاح المتواصل من أحل إقامة نظام الإمامة الصالحة الراشدة -أي: 
لتكون أزمة الأمور والسلطة التنفيذية بيد العلماء والصالحين- . 

فأقول للقراء الكرام: إن المفهوم من هذا التعبير هو رسم منهج حديد 
وغريب في نفس الوقت لخالفته للمنهج الأصيل الذي أتى ني حكم 
القرآن وصحيح السنة والمتضمن تحديد الغاية من بعثة الرسل ودعوة 
الدعاة الوارثين مم. 

أما القرآن الكرع فقد قال تعالى: لوَا أَرسَل من قبلك من رَسُول 
لأ أوحي ليه أه لا إل إا ئا ادون [الانياء:١۲].‏ 


ا 


ر ااي 


وقال : وقد بعتا في کل ام ر أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطًاغوت [النحل: من الآيغه .]٣‏ 

وقال : وما سلاك إلا کافة للناس شرا ودَذيرا4 [سباً: من الآية 
E‏ 


وهي 5 یری القارئ حددت الغاية وهي الدعوة باد ئ دي بد 


أمَرَ ألا كعدوا إلا ياه ذلك الدَينْ الَْيّم. ولي كتابة مفصلة فيه في كتابي الأجوبة 
السديدة ( ج ص٩ )٥‏ فانظر لیثبت ف قلېكڭ حسن الظن وينصرف عله سو ءه. 


ا التو حيد ف العبادة و لذ اشر مجميح انو اعه وو سمائله» ور 
الطريق وا منهج في البشارة للمؤمنين والنذارة للكافرين الصادين عن سبيل , 
ال ا ا ا الإمامة ولم ا : من الغايات ا 

ا 
ودرسیخ. العقيدة ف قلوب الخلق» ومحذيرهم من الظلم الاعظم ١‏ 
الشرك بالله ف آلوهیته وربوبیته وأسمائه وصفاته. 

وني السنة الكثير ما بيين هذا امنهج الأصيل من ذلك قول الي 
ية لمعاذ لما بعثه إلى ليمن: «إنك تأي قونا أهل كاب فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فان هم أطاعوك لذلك فأخبرهم 
آن الله افترض عليهم جس صاوات في کل يوم وليلة فإن هم أطاعوك للك 
فأخبرهم أن الله فرض علبي.م صدقة تؤخذ من أغيائهم فترد إلى فقرائهم). 

ك انها بعتة يمون سپاو ك رأقية غالية ية E‏ 5 
وهي من کو بقوله: وما ينطق عَنِ 


يو حى [النحم:۲-؛]. 


)١(‏ رواه البحاري في كتاب الزكاة باب لا تؤحذ كرائم أموال الناس ق الصدقة (ج۲ .ص 
۰ ومسلم اي کتاب الإمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام رج 


.)١< ٠ص‎ ۱۹ رقم‎ 


دد 
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ها وصية رسم ابي الكرم -عليه الصلاة والسلام- لأصحاب 
الدعوة إلى الله الطريق ما بقى دعاة ومدعوون بدا بالأهم فالمهم على 
سبيل التدرج الحكيم والمرحلية الدقيقة في ميدان الدعوة الفسيح ويي 
طريقها الصحيح وبعد النظر في النصوص الانفة الذكر المتضمنة التوجيه 
السليم الحكيم إلى منهج الدعوة إلى الله يتبين لك الخطاً الواضح الذي 
وقع فيه المودودي بسبب الظرو ف واللابسات التي أحاطت به يام 
دعوته“ ولقد أورد في بعض کتبه": أنه لا يصلح آحر هذه الأمة الا تا 
صلح به أوهما. حيث قال ذلك وهو يتحدث في نصيحة عامة للدعاة إلى 
ال كما حذرهم من التكتلات والتجمعات السرية ومن استخدام 
العنف والسلاح لتغيير الأوضاع» شار حًا هم النتائج الوخيمة لكل ذلك. 

ج وله راتت رة حصا آرروه الخ رتم بى هادي الدعلن 
ين فيه بطلان دعوى أن الغاية من الدعوة إلى الله هو إقامة نظام الإمامة 
الصالحة الرشيدة كما هو رأي المودودي وأتباعه وزملائه -هدانا الله 
وإياهہ- حيث قال ما نصه: "وهنا شيء آحر هو لو کان موسی یسعی 
إإحداث انقلاب سياسي» ويسعى ادا لإحراز مقاليد السلطة ولإقامة 
الدولة الإهية.... لكر راحعًا إلى مصر لأن الفرصة الآن مواتية حدا فقد 
() وف مقدمتها الجهل .منهج السلف الصاح ثي الدعوة إلى اش E‏ 

دل ات اراتا 


(۲) واجحب الشباب المسلم ( ص٦‏ ؟). 


ا میت سید سسس ےر 
أا ا ج و ولق إا افا الان زا ا 
إذك لم ينتهز موسى هذه الفرصة العظيمة ويقيم الدولة الإهية ا 
وصفه الله بقوله: کک کرکوا من جنات وعیون ار وَزررع ومقام م کرم 
َة کائوا فیا فاكهين) [الدحان:٠۲-‏ ۲۷]. اا ا سيتاء 
ا دول ولا ساطان ولا سکوب یه ف : 
أقول: Ge e oe‏ 
طويلة .منهج الدعوة الصحيح وله اطلاع واسع بأسس فلكم الهج 
ومقومات آهله بالإضافة إلى اطلاعه E‏ ناهج الوافدة على على المنهج 
EU‏ م فا ار سان هكذا أحسبه والله حسبه 
و کافیه. ) ) 
۴ ومن ا واللحوظات -علی ال المودودي- ا 
التنبيه عليها لتجتنب ما ذكره صاحب رسالة الشقيقان" نقلاً عن كتاب ‏ 
المودودي "تفهيمات a‏ فيما يتعلق بحق التبي الكرم يوسف _ 
٠‏ اتتا حيث قال: "إن هذه يعي طلب يوسف من ملك مصر آنذاك أن ' 
يجعله على خزائن الأرض- م تكن مطالبة لمنصب وزير الالية فقطا بل . 
إا كانت مطالبةاللدكتاتوريةء ونتيجة لذلك كان وضع سيدنا يوسنف 
ڪا يشبه جد وضع مسوليي قي إيطاليا El‏ 
ومناقشة هذا الخطاً من وجوه: الأول: إن إطلاق وصف ادکتاتور" 


على الكرم بن الكرم بن الكرم يوسف بن يعقوب بن إسحاق ين | 


oY 
( ( dtilلاsز الج‎ [emme الأجوبة السديدة‎ 


إبراهيم صاحب منصب النبوة الشريف» وأرحو من الله أن يكون غير 
مقصود لقائله وكان الواحب على المودودي أن يعبر ما جاء في أحسن 
القصص: «قال اجِعَلني غل خَزائن الأرْض إي حَفيظ علي [يوسف:٥٠].‏ 

الوجه الثاي: إن تشبيه المودودي للبي يوسف الكرع الذي ملا الله 
قلبه رحمة وعلمًا وصبرًا بججبار من جبابرة الأرض في الد كتاتورية يعد 
تصرفا حاطئا ؛ لو أن فاعله جحاهل من عوام المسلمين لاستحق اللوم عليه 
فما بالك بصدوره ممن هو من العدودين من ورثة الأنبياء تي العلم 
والدعوة والجهاد باللسان والقلم كالمودودي ؟!! 

-٤‏ ومن الاحذ التي يجب التنبيه عليها لملا يغتر بها غافل أو 
جاهل فيرتكس في الام - وهو التنقص والحط من قدر حرم الله الآمن 
اا مود ال بساکيٰ مكة بل وبالحكومة السعودية 
ولاها الله أمر هذه البلاد وف مقدمتها مكة مهوى الأفغدة ومهبط 
الرسالة» وكانوا أحق بها وأهلها وذلك بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء. 

مان ذلك أن المردودى نشر فی ترجمان القرآن ( ج۲۸ ص۱۷۳ 
طبع ١٠۳٠ه)‏ بالأردية ما ترجمته بالعربية: "البقعة التي كانت استنارت 
بأنوارها الدنيا وصلت اليوھ إلى عهد الجاهلية تي کانت قبل اللإسلام 


)١(‏ يعن في عهد الملك عبد العزيز -رحه الله- ذلکم الرحل الذي طهر الله هذه البلاد 
بطوها والعرض على يديه من رحس الوئنية بل ومن كل رذيلة فلله الحمد والشكر م 
للملك عبد العزيز منا صالح الدعاء ما دامت الحياة وقد قدم على ما قدم من خير 


وعدل وبر وإحسات سيجد جزاءه عند الملك الديان. 


OA. 


فلا ترى هناك علمًا ولا حلقًا ولا حياة ! إسلامية يفد إليها الناس من يلاد 
بعیدة آحذين ئي قلوبهم عقيدة إسلامية و ا TT‏ 
هناك جهلا وطمعا وو قاحة و تقذرًا خا سیا و سو ۽ نظام الإذارة 
وحب الدنيا وانحطاط عامة الساكنين في لمروءة الإنسانية» فکل ما 
-جسبو ۵ و ظنوا أصبح ا مورا فطاح ما زعموا ورجعوا ا ٠‏ 
بدل أن یزدادوا إیمانا وقد أضاعوا ما عنده" !!. 


ويقول: "صراحة إن السدانة والججابة التي انت ا سیدنا 
إبراهيم و سیدنا إماعيل -عليهما. السلام- وبعده من عهد الجاهلية 
کانت بقیت وتساطت» وجحاء سيدنا الرسول فقضى عليها في عهده 
ولكن تحددت. اليوم فأصبحت السدانة والحجابة والحج كله و 
تجارتهم وکسبهم.... 
إلى أن قال: فالمطوف وو کیله والسادنون کلهم حېّ حکون 
ا ز کلھم هم حظ هذه التجارة والكسب» فأصبحت لکفرة 
وو ج مثل ما بقوم له الوئنيون ي (هردوار) باهند من احنماعاتهم 
القومية الوثنية . 
وعليه أقول: للقراء الكرام وأحص بالذكر تلاميذ المودودي -و ک 
له من تلاميڈ-: على آي شيء بمکن ان نحمل هذا الكلام وما هي 


(۱) انظر مدا ولکٹیر م من المآحذ ارت رسالة الشقيقان المودودي والخميي' 2 
ابجحلس العالي لصيانة 8 -كراتشي - الباکستان. 


0۹ 
rn الحزءالثالث‎ 


الأجوية السديدة 


الأأبعاد التي يرمي إليها الشيخ المودودي وما الغايات کا أن 
يحققهاء أد ع الإحابات لفهم القراء من نص كلامه. 

غير أن أقول لمن يجهل التاريخ أو كان ممن يسلم للزعماء في كل 
قضية وراي بدون مطالبة بالدليل» أقول: لا تصدقوه فيما قال N‏ 
ا تحسنوا به الظن وتلتمسوا له العذر فقولوا: لعله أراد أن يتحدث 
عن أهل مكة وحكومتها في العصر الجاهلي فخانته الذاكرة فجعل هدا 
الحديث عن العهد الذي كان ولي الأمر في هذه البلاد هو أمير علماء 
السلف وملك البلاد الإمام الميجل عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل 
سعود -ر حه الله- الذي دام ملكه وإصلاحاته خمسين عاما كانت الحياة 
العلمية والعملية والدعوية والجهادية فيها على حير حال وبأصدق بيان 
ومقال» ووثائق التاريخ شاهدة ورواتها ثقات والله حير الشاهدين. 

حقًا إن عصره عصر فريد لي الحياة حيث تحولت شبه الحريرة 
العربية فيه من ظلام إلى نور» ومن قلق واضطراب إلى أمن واستقرار 
وفرح مشروع وسرور» وهذا أمر معلوم ف غاية الظهور ينبغي أن نتمثل 
لشآنه بقول الشاعر: 

ركيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

وإن شتتم أن تقولوا: إن المودودي لم يشاهد مكة آنذاك بل لعل 
أحبره شخص من حجاج الشيعة الإمامية الجعفرية الان عشرية الرافضة 
بحكم الصلة بينه وبينهم كما علمنا نما سبق والمعلوم عن الشيعة المذكورين 


لسلد دة 


اهم اکرب لتاس في التقليات وأحهلهم في العقليات. ‏ 
) وأخيرًا: فإن الودودي الذي برت ا ا ا 
وأھلھا وحکومتها یوم کتب ما سبق نقله قد مات نسأل الله لنا وله 
المغفرة والرحمةء ولكننا أمة وجبت علينا النصيحة لله ولكتابه وارسول 
ولأئمة المسلمين وعامتهم الأحياء منهم واليتين. 5 

51 وإك من مل النصيحة للميتين الدعاء هم وبيان لاحلا ا 
وقعوا فيها سواء بقصاد أو بغير قصد لاسيما القتدى بهم في الذين 
ليحذرها الناس الذين ديدتهم التعصب للأشخاص والتقليد هم فلا يعملوا . 
بها لأن في العمل بالخطا الوروث انما عظيًا بحمله عامله وقد لا يلم ٠‏ 
من الإ من سنه ومضى قبل التوفيق للرحوع عنه وبيان الزلل فيه, 

وأما الأحياء فم أحسن حظا عند بذل التصيحة م لأئهم غلى ٠‏ 
قيد الحياة التي يكن فيها التوبة من عمل كل سوء بحهالة» ويعكن فيه 
iS O ENE‏ 
السيئات حسنات. ) 

إذن فنصيحة اناضحین لأحياء واليتين نافعة ومثمرة ف لديا ١‏ 
والبرزخ والآحرة ولکن أكثر الناس لا يبون الناصحين. 2 

وبعد: فإلّما ذکرٹ تلك الأمثلة القليلة من الأحطاء الشنيعة ٠‏ 
نشرها امودودي ثي كته لا حبة ي التشهير به ولا قصدا للترهيد ف 
حهوده» ولا حسدا مڼ له على ذیوع صیته وشهرت -معاذ الله > فھ 


١ 
الجرء الثالث‎ 


الأجوية المسديدة )| 


مقاصد اللؤماء ولكن ذكرتها لأهداف أرجو من الله أن تكون نبيلة 
ونافعة لمن يأتي بعد المودودي ومعاصريه ومنها: 

-١‏ لملا يقع فيها ويعتقد أحقيتها من يجهل الأمور وم يستطع 
التفريق بين الغث والسمين وإنا ديدنه التقليد الأعمى والتعصب ال 

- براءة الذمة اى لا تحصل إلا بالقيام بواحب النصيحة على الوجه 
الوارد في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري له وفيه: «.... ولأئمة 
امسلمين وعامتهم». وقد بينت ذلك و 

۳- التحذير لطلاب العلم من التتلمذ على غير كتب السلف 
الصاح أهل السنة والجحماعة السابقين منهم والمعاصرين واللاحقين» 
وأحص بالتحذير كل من لم يحمل موهلا علميًا ني الشريعة الإسلامية 
يستطيع بواسطته التمييز بين الحتق والباطل والمقبول والمردود من أقوال 
أهل العلم مقروًا بالدليل. 

وأما من احتاج من الراسخين في العلم إلى شيء من العلوم من 
كتب من كثرت عليهم المآاحذ فيما دونه للناس سواء قي العقيدة أو 
غيرها فلا تثريب عليه لأنه سينتفع بالحق الذي فيها ويرد على الباطل 
كذلك صيانة للدين ونصحًا للأمة وعليه فإن من حير الأسباب لمعرفة 


)۷٤ص‎ ٠١ أحرحه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة (ج١ رقم‎ )١( 
ولفظة: إن اللبي ي قال: «الدين النصيحة. قلنا: لن ؟ قال: لله ولکتابه. ولرسوله:‎ 
ولأئمة اللسلمين وعامتهم».‎ 


الحتق والاستقامة عليه وعملا بعد توفيق الله احتيار المعلم واخحتيار 
لكب الي لت عا ااب ا وف د كرت ولك عل ا 
التفصيل فيما تقدم فارحع إليه والزم نفسك به تكن عالمًا ا وله 
يتولاك» و وبرزخحك وأخحراك. - 
وأما الأستاذ/ يوسف العظم الذي غمرته أنوار الثورة mM‏ 
الشيعية التي شعت من أرض الجوس فأضاءت أرض الشام وعلى إثر هذا 
الحدث قام يوسف فجذد فکره وجمع قابه وجحوارحه وأرسل یراعه فنظہ 
قصيدة أشاد فيها E‏ الثورة الخمينية التي ظاهرها على الشاهوباطنها ' 
على الإسلام والمسلمين وبالأحص آهل السنة والحماعة منهم» ولقن 
ا ظاهرها وباطنها على الإسلام والمسلمين وبالأحص أهل 
السنة والحماعة منهم لما كنت جانبًا للحقيقة ولا قائلا شططًا كما دىا ٠‏ 
٠‏ فيها الأمة خمعاء إلى مبايعة "روح الله يي" -علی حد تعبیر هم الظا ل-. 
) ومن غبر أسف أنه ام يلغي من تلك القصيدة الحاطة إلا قول _ 
E‏ 
بالحميني زعسيما وإمام هد صرح الظلم لا يخشى الحمام 
قد منحناه شاحا ووسام من دمانا ومضينا للأمام 
ندمر الشرك ونجتاح الظلام ليعود الكون نورا وسلام 
وفي أثناء تدوييٰ ل هذا الموضوع بالذات وقعت هذه الأبيات 
الثلائة فى يد أحد ر المنطقة في الجنوب فقال فى الحال أبياًا فیها 


ا 
KERR‏ | الجزرءالنالت 


عتاب للأستاذ يوسف العظم» كما فيها نصر للحق ونصح للخلق حيث 


قال -و فقه الله -: 
ليس ذا لوم فما بجدي ملام بعد أن صرت خيني الذمام 
شاعر الأقصى وأغضي أسفا إذ غدا الأقصى شعارات ترام 
كم قرأناك وقلسنا شاعر شاعر حقا له وقع الحسام 


هو ذا منهجكم في أصله 
ما اخترتموه منهجًا فهو لكم 
ذاك شيعي ومهذا صوفة 


لا اعتقاد جامع غير النظام 
منهج ملتزم مسنذ الإماه 
ذاك بعثي كصدام اماه" 
کثروا الصف بهم قوم كرام 
قادة حقا ولكن للظلام 


حبغه فوق أفاريق الغمام 

كلما مر بها الشرك استقام 
أقول: وعلى كل حال فقد حصل ذلك ولکن ما دام یو سف العظم 

غل ود اا ی ی ا کب الأرض ويأكل من رزق الله وقد ظهر 


واجعلوهافقبة شيعية 


١(‏ قال الشاعر المذكور: يعن التنظيم العالمي لللإحوان المسلمين. 

(۲) الإمام حسن البنا المرشد العام والمؤسس لحماعة الإخحوان المسلمين. 

(۳) في حديث أجرته إذاعة لندن مع يو سف العظم أثناء أزمة الخليج دافع فيه دفاعًا شدیدا 
عن قرمط العراق صدام حسين وسوع غزوه لدولة الكويت وادعى أن صداما قد تاب 
وثبت لللاحوان سلامة نهجه وصدق توبته. 


5 الأجوبة السديدة ] i‏ 
له ولأمثاله وبحميع ا لخلق بث الخمین ومکره ss‏ 
وذلك بواسطة موؤلفاته المعادية لالإسلام واللين وتصريحاته ر 
أتباعه التي جحرت بها أقلامهم في مدة حياته وبعذ ماته وإل TT‏ 
ثلا ست ہو ومن على شاکات من غرلهم زعامة یات على اسه 
تعبيرهم إلا أن يعلنوا براءئهم من ذلك الزنديق المهين ومن جيع أتباعه ‏ 

كما أعلتوا ولاءهم م يوم حفي عليهم أمرهم» وما ذلك إلا لن 
لرحوع إل الحق فيه لأهله شرف عظيم ومقام رفيع» ولا جوز التسويف ٠‏ 
والتمادي؛ فى الاغترار اتباع الخميى الذين يدعون -تطبيقا لمبدا التقية- . 
هم ليسوا كالشيعة إلقدامى» بل إلّهم مثلهم في الأصول والفروع | 
بشهادة واقعهم إذ هم م يغيروا فتيلا ولا قطميرًا ما كان عليه أسلافيم 
لأوائل» بل كلما قويت ا ا ا کیدهم 4 
آلا فهل من مدکر. 
وأما ها ذكره عر .الذي ابراهی 0© عن علماء المملكة ا 
e‏ اوعاظ السلاطين" السعوديين سعلى حا تعيرت؛ ٠‏ 
فهذه تهمة E EDE AOI‏ 
کلھا تي دار الحزاء على الأعمال: يكم هم وم الْقيامة فما كاو 

بختلفون) [النحل: من الآيت٤‏ ۲ .]٠‏ 
وأقول: إن الطليقة يلم وتشهد بأن علماء الملكة العرية السود 


۰( هو وا کتاب موقف علماء امسلمين من الشيعة والثورة الإسلامية". 


C6 
الجزءالثالث‎ 


الأجوية السديدة ARERR‏ 


من خحرر علماءِ العام اللإسلامي» عقیده وعباده وغعلمًا وعملا و دعوة 
وحهادًا وأمرًا بالعروف ونَهيّا عن المنكر وبذلا للنصيحة لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم سائرين على منهج السلف الصاح 
أهل السنة والجماعة بدون غلو ولا تقصير" وعلى رأسهم الإمام اججدد 
محمد بن عبد الوهاب وجميع طلابه الذين ازدانت بهم الدنيا وأقيمت 
الشريعة المطهرة بجميع جوانبها وأميتت الضلالات والخرافات والبدع 
تسندهم الحكومة السعودية بكل ما تملك من توجيه للأمة وقوة في الحق. 
وأاستمر ا لجال على هذه إلحياة المباركة ف هذه البلاد إل زمننا دا 
الذي يوجد فيه جمع کر ا ا ان ا 
صاحب السماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله ن ٻاز الرئيس العام 
لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية 
السعودية» وتوحد فيه دور العلم الشرعي الشريف وعلى راسها جامعات 
المملكة العربية السعودية وأحص بالدكر جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية والجامعة الإسلامية في المدينة النبوية وحامعة أم القرى لا ها من 
الآيادي البيضاء في التوسع في فنون العلم ونشره في داحل البلاد 
وحارجها فجزى الله مؤسسيها والقائمين عليها حير الحزاء وبارك الله هم 
يي حياتهم وبعد ماتهم ويوم لقاء ربهم. 
)١;‏ إلا من شذ عن منهج السلف قي باب الولاء والبراء ومنهج الدعوة الأصيل وشرعية 
البيعة لول الأمر المسلم. 


الجزءالشالث 
ولا شك أن ا التفوه بتلك المقالة وأمغاها عدة ارت 
-١‏ داء الحسد الذي يعتبر من شر الرزايا التي تصاب بها بعض 
e‏ 
منهم توبة تحب الذنب وترضي الرب. 
۲- ومنها: الكبر فشبر الي يه بقوله: ال بطر احق ) 
وغمط الناس). 
۳ ومنها: داء الأنتماء ا 
العلم حي ي البلد الوانحد بل ى اة التغلتة الواحدة وذلك 
لاحتلافهم في منهج الدعوة وف الغايات منها والوسائل وكم للانتماء. 
ار ال لرن اي وار رة على الساحة من مضار وکم 
غلا عن ا ادق علماء السلف الذين ترسموا خحطى الأنبياء ن ۰ 
عقيدتهم وعبادتهم وجهادهم ومنهج دعوتهم إلى اللء ما جعل تلك ¦ 
الحماعات التحزبة ييغطظون السلفيين ويعتيرولهم من شر حصومي. C8‏ 
٤‏ - ومنها: الصلف الدعوي لذي لم یکن صاحبه منضبطًا بضوابط ‏ 
الدعوة الشرعية الصحيحة ورا کان غر ملتزم بحکم الولاء والبراء ل 


)1( عي ول عر الدين ارا عن علماء المملكة العربية السعودية باهم وعاظ السلانین ۰ 


ال ) 
(۲( اخرجه مسلم يي کتاب الإْمان باب تحر الکبر وبیانه (ج۱ رقم ۹۱۹ ص٣۹‏ عن 


عبد الله بن مسعود ظلك. 


1۷¥ 


الأجوبة السديدة 


الإسلام كما هو حال كثير من تلك الجحماعات والمنظمات والأحزاب. 

-٥‏ ومنها: النقص ف الإيمان إذ إن فحش القول وبذاءة اللسان 
لاسيما في حق أهل العلم والإيمان -علامة على النقص المذكور في 
الإيمان بدليل قول ابي بل: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش 
ولا البذيء)“. ولا ريب أن تلك المقولة هي من فحش القول وبذاءة 
اللسان. 

ت O o‏ 
الملازم لخشيته بحسب لكل كلمة تصدر منه حسابا فلا يتكلم إلا حيث 
يجب الكلام أو يستحب أو يباح» وما عدا ذلك فإنه يكف عنه لسانه» 
وعسك عنه قلمه وبنانه. 

۷- ومنها: اجهل ال ركب الذي هو إدراك الشىء على وجه يخالف 
. ما هو عليه وليس له علاج إلا السعي الحثيث ني طلب العلم على أساس الالترام 
بالطرق التي تقدم الحديث عنها إذ لا يرول الجهل بنوعيه -البسيط 
وال ركب- إلا بذلك. 

وأما قوله ‏ بعد إيراده فتوى المودودي المتضمنة دعوة الخليقة عامة 
والح ركات الإسلامية حاصة إلى تأييد الثورة الإيرانيةء والتعاون معها ف 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (ج١‏ ص٠٠ »)٤‏ والترمذي في كتاب البر باب ما حاء في اللعنة 


(ج٤‏ رقم ۱۹۷۷ صض۰١۴)‏ عن عبد الله بن مسعود ڪاه وهو حديث صحيح. 
(۲) أي قول مؤلف كتاب "موقف علماء المسلمين من الشيعة والثورة الإسلامية". 


الجسزءالثالث 


) لسلمين؟ وخاد ارين الشريفين* 
فجوابنا على هذا السؤال ۰ نوجهه الى الکاتت وال ل کان 
زملائه وأتباعه وهو: هل الحق أحق يتبع أم الباطل؟ ‏ 


فان قالوا: بل الحق أ حق أن يتبع» ولابد أن يقولوا ذلك. E‏ 
) انا مم: إذن إن نبايعة املك المسلم ممن فهد بن عبد العزير هي ٠‏ 
حق لألها بيعة شرعية على كتاب الله وسنة رسول الله إلا وأما الدعوة . 
إلى مبايعة. الخميئ الرافضى الزنديق ومن کان على شاكلته فهي دعوة 
شيطانية باطلة لا تستند إلى دليل من نقلل أو عقلء وإنما مصدرها الموى. 
ذلك لأن الك فهد بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية ٠‏ 
وخادم الحرمين الشريفين وصاحب الدعوة إلى العقيدة السلفية, وتطبيق ‏ 
الشريعة الإسلامية يقیم الحدود قي بلاده بحكم 0 جک ) 
القانون الجاهلي ويحافظ على إقامة الشعائر الإسلامية ويأمر بها و ا 
على ترك شيء منهاء ويضع الوسائل اللازمة .لتأمين السبل ولحفظ الذماء 
والأعراض والأموال انا عه a‏ 
بل ولتحقيق ممصا العام الإسلامي والاقليات المسلمة ق الدول الكافرءة ۰ 
E EE 0)‏ الشریفین قال تھکتا به وباملداء ا 

الديار السعودية الذين a‏ 'وعاظ السلاطين السعودين". : 


ا 
الجزءالثالةت mM‏ 


ية سيد سسس 


ما استطاع إلى ذلك سبيلا وهو تي ذلك مترسم خحطا المصلحين ممن قبله 
وهم أبوه الكر الحاهد العظيم عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل 
سعود» وإحوانه الأجاد سعود وفيصل وخالد -رحمهم الله جميعًا-. 

حًا إن ما للدولة السعودية فى دورها الثالث من الإصلاحات 
والجهود الإسلامية قي داح البلاد وحارحها لا يحتاج مي إلى تدوين 
البراهين عليه هنا لأن العام كله يعلم ذلك ويشهد به» ولم ينكر ذلك 
ويجحده إلا من أصيب .عرض الحسد في قلبه» وداء الغشاوة في بصره» 
فأصبح وأمسى لا ببصر شيئا من الحهود والإصلاحات الدينية والدنيوية 
ا ا وة كال و وط اهار جب غا ا ن 
ذلك الداء والمرض. 

نعم إن حينما أسجل هنا ذكر الفضل لأهل الفضل من الحكام 
السعوديين والعلماء الربانيين السلفيين في القطر السعودي من عهد الإمام 
ا ا ن ها ار ی 
العصمة من الوقوع في الخطاً والزلل إذ كل ابن آدم حطاء وخير الخطائين 
التوابون» فهم وسائر المسلمين بصيبون ويخطمون» ويذنبول فيستغفرول» 
وما يدعي العصمة من الوقوع في الخطأ الشيعة الرافضة لأئمتهم كما هو 
معلوم من عقائدهم الوثنية وسلوكياتهم الجهنمية» ورغم صنيعهم هدا 
)١(‏ وهم تر“ موا حطا أئمة الصلاح والإصلاح ممن كان قبلهم في نشر عقيدة التوحيد وقمع 

الشرك والبدع وإحياء الشريعة الإسلامية بالعمل قولاً وعملا. 


إل ل اموت اتسين سسس 


فإن كثيرّا من الحركات والمنظمات الإسلامية شهدت بأحوتهم لأهل 
السنة ودعت إلى التقارب» ويا ليته التقارب الذي يحصل ب 3 
على وجه صحیح» > ولکنه لفارت الد دف ا هة الإمامية وهو 
التنازل من قبل أهل السنة عن a a‏ 
من حملتها الولاء. والبراء الذي لا يجوز إلا أن يكون لله وني الله تلك 
الإصلاحات العامة والحهود الخيرة التي اقتضى الإنصاف ذكرها لأولي 
العلم والأمر في الدولة السعودية في إهاز. 2 
أريد أن أقول: من ورائها؟ فين جهود الخمين الذي رحب E‏ 

من علمت وامتیشرت پامامته من سیق ذکر عض متهم پې هذا ایحت؟! 
نعم إن للخحميي وأتباعه جهودًا ولكنها لتدمير المسلمين والقضاء على ٠‏ 
عقيدتهم وأخحلاقهم وإن ردت أيها القارئ الكرم أدلة تثبت ما ادعيت ‏ 
| ا إلى تدوين ما نسب إلى الشيعة الإمامية الاي عشرية الرافضة 
عمومًا وإلى تدوين ما ثبت بالنقل الصحيح عن الخميي نفسه خحصوضًا 
تخد ما يوحب عليه سخط الله الشديد ومقته اللديد والله على ما تقول ٠‏ 


وکیل» وکفی به شهیدا. 


c۷1 
الجسرء التالت‎ 


وحيث قد علمت بجلاء ووضوح ما تيز به السلفيون أهل السنة 
والجماعة من الاعتقاد الصحيح ومواقف الحق بالدسبة للفرق المنحرفة عن 
سنن الحق» المتناقضة في أقواها وأعماها والمتدافعة ببدعها وضلالاتها في 
الأبواب السالف ذكرها فإنن أحب أن أذكرك أيها القارئ eS‏ 
به السلف وأتباعهم حقا e‏ من صحة المنهج قي باب الدعوة إلى 
الله وصحة المنهح كذلك في باب الولاء والبراء في دين الله فأقول: 

إن السلفيين هم القوم الذين حاز شأن الدعوة إلى الله الحانب 
الكبير من أوقات حياتهم لمعرفتهم ما يترتب على القيام بها من الأجر 
العظيم بيد أنّهم يسيرون في أدائها سير الرس والأنبياء -عليهم الصلاة 
وال عل ال الي جا مان كابر ر ا 
وسيرته العطرة ودرج عليه السلف الصاح من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ولم يغتر السلفيون ناهج الوافدة من هنا وهنالك واليّ اجتهد ني 
وضعها أشخاص أحاطت بهم ظروف وملابسات غير انها لا تسو غ هم 
ما فعلوا ويفعلون» فكانت همم أهداف وغايات يسعون لتحقيقها بواسطة 
تلك المناهج المختلفة فيما بينها» علمًا أن كل أصحاب منهج يعتبرون 


ل ااجوبة اسي سس ان رشنن 
Re‏ يكرن للدعوة انتصار إل به ) 
ولا يكن أن يتحقق القضاء على الشر والفساد في الأرض إلا e‏ 
هکذا زعموا» ولقد ظهر لكل ذي عقل وبصيرة وإنصاف حطا تلك 
ااا وأحقية المنهج السلفي لأصيل الذي شهد الثقات لأهله بالغر رة 
٤‏ ف العلم رالسلامة تي النهج والحكمة في البليغء فاظفر به تربت يداك.. . 
حقا إن لنهج السلف في الدعوة اى ا ا 
المخحالفة له مآحذ. | a‏ 

فاا عقومات متهي السلف فهي كرة وجايلة ليما لي آشهرها:""' 
-١‏ اعتمادهم على اضر الكتاب والسنة وعلوم سلف و 
الأمة الذين آتاهم الله ا فهمًا صحيحًا لنصوص كتابة الكريم وسنة نبيه ٠‏ 
المادي الأمين بيا وعلی آله و صحبه أجمعين» وتفاعلوا معها ي ا 
العملية تحليلا وتحريا ودعوة وجهادا وأمرًا ولَهيّا وأدبًا وسل وکا على حد 
قول له ک: وما اا ا ا ا هوا المشر: 
من الأية۷]. . ) 
سلامة ا و القصد في کل ما يأتون ویذرون» مع 
التحلى بالصبر والحكمة والموعظة الحسنة التي تعتير من أحل ج 
تقوم عليها دعوة الإسلام. 


(۱) وهم تر موا خحطا أئمة الصلا- والإصلاح ممن كان قبلهم ف نشر عقيدة اتوید ون 
الشرك والبد ع وإحياء الشريعة الإسلامية ا وعملا. 


YT EE TEE 


۳- الالترام .منهج الرسل والأنبياء في دعوتهم المرضية والتخلق 
بأحلاقهم الزكية المنطلقة من القواعد الشرعية. 

-٤‏ وضوح الانطلاق والسير ني العمل فلا سرية ولا تكتلات 
خفية ولا تحمعات حاصة في غياهب الظلام في فلواة الأرض أو تحت 
كهوف المحبال» بل جهر بالتعليم وبذل للنصيحة وأمر بالمعروف وهي 
عن المنكر ودعوة للخلق إلى رحاب الحق وكل ذلك في حدود 
الاستطاعة الشرعية والتزام الآداب الإسلامية المرعية: إوقل الْحَق من 
ربكم فَمَن شَاء قَليومن وَمَنْ شَاء فَلْيَكفر [الكهف: من الآبغه۲]. 

-٥‏ عحبة التوسع في العلوم الشرعية ووسائلها لأن الله ورسوله يحبان 
ذلك فقد أنى المدح والثناء على هذا الصنف من الناس في غير ما أية 
و حديث كما أتى في منظوم کلام العقلاء ومنثوره» وعليه فلا يهمنا قول 
من عابهم باتهم حفظة متون وحواش ‏ : #يرفع الله الذين منوا منكم 
والّذين اوو الْعلْمُ دَرَجَات [انجادلة: من الآبة ا .]١‏ 

وقوله تعالٰی : إمَا یخشی الله من عباده الْعلَمَاء4 [فاطر: من الآبة۸ ۲] 

«من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين وإلّما العلم بالتعلم»". الحديث. 
() القائل هو الدكتور / عبد الله عزام -رححه الله وغفر لنا وله- في جحلة المجهاد رقم )٠٣(‏ 

تحت عنوان "جاء الحق وزهق الباطل" عام .)٠۱۹۸۹(‏ 


(۲) البحاري في باب القول والعمل (ج٠‏ ص١٠۲)»‏ ومسلم في الإمارة باب قوله مَيد: رلا 
ترال طائفة من آمتي ظاهرین على الخحق...». (ج۳ رقم ۱۰۳۷ ص٤١١٠).‏ 


1 التواشع في الطاب والنشر وحسن الأدب مع الخلق وبالأجص 
مع العلماء وما ذلك إلا لعلمهم بالفضائل العظمى والشرف اليل لخلق 
التواضع الذي يجب أن يتحلى کل ست وا غر اق ااب 
فل ان يکون أوفر لشدة حاحتهم إليه وهم يطلبون ميراث النبوة 
لغالي ويحملون رسالة الرسل إل أمم الأرض الذين ة قضی الله فيهم بحكمه 
الأزلي -وهو الحكيم العليم- أن يكونوا على صفات متباينة وأخلاق. 
ختلفة وابحاهات متعددة» وعليه فما أعظم التواضع وما أشد حابجحة 
الخليقة إليه وبالأحص العلماء دعاة الهدى ورواد الفضائلء قال الله تعالى: 
رعا لوحن انين يشون على الأرْض هوا رَإذا خاي ا 
قالوا سلاما [إلفرقان:۳٠].‏ 

وقي الحديث الصحيح: «وما تواضع أحد لله إلا رفعه اللي .. 
ولقد أحسن القائل: ) 
تواضع تكن کالبدر لاح لناظر ان غات الماء زهو ي 
ولا تك كالداخحان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيلع ٠|‏ 
بخلاف لتق الفظاظة والصلف العلمى والتعالى فإها صفات تزوي ٠‏ 
بطالب العلم وناشره فالبدار البدار إلى المكارم والفضائل والحذر الحذر 
من السوعات والرذائل» وقي الحكمة: "العلم حرب للمتعاليء کالسیل خرب 
للمكان العالي". ا 


:)۲ أحرجحه مسلم في البر والصلة باب استحباب العفو والتواضع (ج٤ رقم ۲۹۸۸ ص۰۰۱‎ )١( 


(Ve 
Cû الجرء الثا لت‎ 


¥ العناية بصنع حلقات العلم ف دوره الأول -المساجد- الت 
هي أشرف البقاع عند الله وأحبها إليه» وني غيرها من المؤسسات 
التعليمية کالمدارس على احتلاف مستویاتها بل وف کل مکان بعکن نشر 
العلم فيه بأسلوبه السليم وطريقته المغلى» والت ركيز عند السلف على 


العلوح التالية: ر 
٠.‏ أ القرآن الكرعم وقواعد تويده: ليستقيم اللسان ويصح النطق 
والأداء. 


ب- تفسير القرآن وعلومه: مع احتيار التفاسير السلفية كابن حرير 
وابن كثير وأمثاها. 

ت- علم العقيدة ني جميع أبرابها: مع تحقيق كل ما ينافي التوحيد أو 
يبخدش تي كمال الاعتقاد» ومراحعهم فيها هي الكتب المعتبرة قي هذا 
الف ككتاب التوحيد لابن حزمة وكتاب التوحيد لابن منده. وكتاب 
السنة لعبد الله بن أححمدء وكتاب السنة للخحلال» وأصول الاعتقاد 
للالکائي والإبانة لابن بطة العكبري ومكتبة الإمام ابن تيمية ومكتبة ابن 
القيم وغير ذلك من كتب هذا الفن الجليل بالإضافة إلى كتب التوحيد 
المدونة في الصحاح والسنن من كتب الحديث. 

كما أن بين أيدينا اليوم مؤلفات في العقيدة معاصرة كمؤلفات 
وفتاوى الشبخ الإمام الجدد محمد بن عبد الوهاب» ومؤلفات كثرر من 


ابنائه وأحفاده وتلامیذه من علماء د الربانيين وعيرهم وأحص بالذ کر 


صاحب معارج القبول وأعلام السنة المنشورة اني اعتقاد الطائفة المنضزرة 
علامة زمانه حافظ بن أحمد بن علي الحكمي -رحم الله الحميع رسمه 
لأتقياء الأبرار- وكمؤلفات مشائخنا وزملائنا الذين هم على فيد الحياة 
وعلى رأسهم ”ماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ الحليل 
محمد بن صا بن عثيمين» والشيخ الفاضل حود التويجري» والشيخ؛ 
الفاضل محمد أمان بن علي الجامي» والشيخ الفاضل عبد العزيز احمد 
الان -رحمهم الله جمیعا- والشيخ الفاضل صاح بن فوزان بن عبد الله 
الفوزان» والشيخ الفاضل ربيع بن هادي المدخلي» والشيخ الفاضل صالم 
بن سعد السحيمى حفظهم اد وغ هؤلاء الأخيار من علماء 
ا المعاصرين كثير كثر الله سوادهم ونفع بهم وبعلومهم العباد. ٤‏ 
ث- علم الحديث: ويؤحذ منه ومن القرآن الفقه الغصل لأركان 
٠‏ الإسلام. والإيمان والإحسان وبيان الحلال والحرام وتفصیل ب E‏ 
الأحكاء تي کلف الله بها سائر الأنام. 0 
ج- علم الفرائض: وما ا إليه د شیم ملا ام ) 
تصل الحقوق إلى فوبها.. 
(۱) کل واحد من هؤلاء اا الأفاضل الذين ذكرت أسماءهم على سبیلل الثال هم کتب 
وكتابات مطبوعة وأشرطة مسجلة في فن العقيدة os‏ 
من ابواب العلم الشرعي الشريف أرى لزامًا علي أن أرشد إليها للاستفادة والانتفاع 


بها لصفاتها والحذر الحذر ما فيه كدر أو فيه صفاء وکدر اذ ما کل قاري مي بین | 


Eat a 


EVV. 
الجزءالتالت‎ 


الأجوبة السديدة 


ح- علم السيرة النبوية: وما فيها من العبر وهكذا يضاف إلى هذه الفنون 
الشرعية الأهم فالمهم وذلك بحسب المستوى الذي يتلقى أصحابه العلم. 

۸- الرفق بالخلق والحلم والأناة في حدود الشرع» وما ذلك إلا 
لأن هذه الصفات الطيبة من صفات الدعاة إلى الله والمحسنين من عباده 
جاء الترغيب في التحلي بها والاستضاءة بنورها آیات کرات محکمات 
وأحاديث صحيحة عن e‏ ي ومن ذلك قول الله تفال فوخذ 
العو وأمُر اعرف وأغرض عن الْجاهلين [الاعراف .]٠ ٠۹:‏ 

وقوله ب : رلا سلوي لْحَستَة ولا السيَة اذفع بالتي هي اخسن 
دا الذي يك وينه عداوة كاله ولي حَميمْ وما اها إلا الذين 
صبرُوا وما َقَاهَا ا ذو ا عَظيم) [فصلت:٤۳» .]٠١‏ 

وقول الي کا لاشج عبد القيس: «إن فيك خصلتين يبهما الله 
الحلم والأناة). 1 

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر 
کله». من حديث طويل عن عائشة. 

وقوله باة: «إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي 
على العنف وما لا عطي على ما سواه . 
ر فى كناب الإمان (باب 1١‏ ج٠‏ ص۸٤)»‏ والترمذي قي البر باب ما جاء 

في التأني والعجلة (ج٤‏ رقم ۲١٠١‏ ص٦٦").‏ 

(۲) رواه مسلم في كتاب البر والصلة باب فضل الرفق (ج٤‏ رقم .)٠١١ ٤ص ۲١۹۲‏ 


Mm 


ولقد أتى الثناء على هذه الصفات في آثار ووصايا وحكم را 


ونظما فمن ذلك ما أثر عن معاوية بن أبي سفيان ي أنه قسم قطقًا 


فأعطی شيخ 


راس معاوية فأتاه حبر ه» فقال له معاو ية: "وف E‏ وليرفق الشيخ | 


e‏ ف عض ال أن صمصم دوه 


قال: اللهم ِي تصدقت بعرضي على عبادكڭ . 


وأصفح عن سباب الناس حلمًا 
رمن هساب الرجال تهيبره 
وقال آخر فأحسن القول: 
فما الناس إلا واحد من ثلاثة 
فأما الذي فوقي فأعرف قدره 
وأمما السذي دوي فأحخلم دائبا 
وأما الذي مثلي فان زل أو 


وأكره أن أعيب وأن أعاإن ` 
وشر السناس من يهرى السبابا 
ومن حقراالرجال فلسن يهابا 


وإن كثرت منه إلي الجحرائم 
شريف ومشروف ومثل مقاه 
رأتبع فيه الحق والحق لازم 
وأصرن به عرض وإن لام لائم 
تفضلت إن الفضل بالفخر حاکم 


وانطلاق ۳ دلت عليه ده النصرص والاثار والوصايا والحک 
اعتبر ت تلك الصفات اا ن وال واا ب 


. ۷۹ 
الجزرء الا لث CH‏ 


الأج وة اد5 | esmeeesenaesî‏ 


مقومات منهج دعوتهم ال الله فکتب الله ها النجاح على أيديهم ئ 
زمان ومكان ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

-٩‏ الفهم الصحيح والتطبيق الشرعي لحكم الولاء والبراء لأهل 
اوا ك ل ا ر ت جر ا ع 
الباب إذ هو عندهم من الدعائم التي يقوم عليها بناء الإْمان انطلاقا من 
مع و النبي يد: «أوثق عرى الإيمان ا لحب في الله والبغض في الله . 

وفى لفظ آحر: «أوثق عرى الإيْمان الموالاة في الله والمعاداة في الله 
والحب في الله والبغض في الله" . 

وحاء في معن هذين النصين قول حبر الأمة وترجمان القرآن ابن 
عباس له: «من أحب قي الله وأبغض ف الله ووالى ني الله وعادى ي الله 
فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيْمان وإن كثرت صلاته 
وصومه حي يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاحاة الناس على أمر 
الدنيا وذلك لا يجدي على هله شیا" . 

وقال ابن تيمية -وهو إمام من أئمة السلف-: "على المؤمن أن 
)١(‏ أحرجه أحمد في المسند (ج٤‏ ص٦۲۸)‏ قال الشيخ الألباني: وسنده حسن. 

(۲) أورده السيوطي في الجامع الصغير وقال الألبان في صحيحه: إستاده حسن» وعزاه إلى 
مسند الطيالسي ومستدرك الحاكم والطبراني في الكبير والأوسط انظر الصحيحة 
للألبایی رقم (۱۷۲۸). 


(۴) جامع العلوم والحكم لابن رحب الحنبلي (ص۳۰)» وقال تي آحره: أخرحه ابن جرير 
الطبري وحمد بن نصر المروزي . 


mM 


ا ق الله و ف الله فان کان هناك و فعليه ان يوایه وان 
ظلمه- فإن الظلم لا يقطع الوالاة الإيُمانية". 
وعلى ذلك درج السلف اسا واستقام عليه ات 
يوالون أهل الإيْمان والاستقامة ولاء على حسب مراتبهم في الإيْمان 
کل ا جب لاان به والاستقامة على الحق رجاء ثواب الله وحشية 
من عقابه ويقومون بلوازم هذا الولاء من الحبة الشرعية والنصرة على 
احق لأهل الاستقامة والإْمان وبجانب ذلك هم يعادون لكفرة 
الاين واا والمنافقين وأصحاب الأهواء والبدع» وذلك 
بحسب الضرر الصادر منهم على الإسلام والمسلمين. ٠ِ‏ 
ولذا کان الأمر كما علمت فكن يا أ EEE‏ 
ولكافة مراضيه» ومبغضا فيه کل ما يیغضه ویسخطه ویؤذیه فنك إن فعلت 
ذلك نلت ولایته وورنت جنته وسعدت E e‏ کرامته. | 
وأخيرًا: وبعد ان عرفت منهج سلفك الصاح قي هذا 0 ت 
وتبين لك نه الحتق فلا إحالك تتوقف أو تتردد في الحكم بلطا لى 
بعض منظري جاعة الإحوان السلمين حينما قال: "بل دعوة الإجوان 
ترفض ان یکون نی صفوغها أي شخص برفض التقيد جخططهم ونظامه 
ولو كان أروع الدعاة فهمًا لالإسلام وأحشعهم في الصلاة"!! ٠.,٠‏ 


(۱) ججحموع الفتاوي ( ج۲۸ ض ۰۲۰۸ ۲۰۹). 


(۲) سبق إيرادها معزوة إلى مصدرها. 


A1 
LQ الجزءالتالت‎ 


الأجوبة السديدة 
أما راقم هذه الأسطر فإنه لا يزيد هنا في التعليق على هذه القضية 
على قول: "فين تحقيق حكم الولاء والبراء الشرعيين يا حاسم المهلهل ؟. 
ويمكن أن يجيب جاسم المهلهل ومن يوافقه: بأنه لا يلزم من طردنا 
اا الى 5 روه ي صوق الا تدرا ماده ول 
حشية أن لا يتقيد بنظام دعوتنا التي تحتاج إليها سائر الدعوات» فهي 
لي توحه ولا تتوجه وتؤثر ولا تتأثر» کما لا یلزم من ضمنا إل 
صفوف الحماعة شيعيًا أو خحرافيا محبته ولا موالاته ولكن لالتزامه بخطط 
الجحماعة ونظامها ولتكثير سواد أهلهاء ويقال هم حينغذ: هذا جحواب 
يضحك منه عوام المسلمين قبل علمائهم وعقلائهم. 

-١ ٠‏ البحث عن الحتى بدليله» لا شك أن البحث عن الحق بدليله 
واو م و ا ع و ت کی ا 
ليصلوا إلى الغاية المنشودة والحقيقة المقصودة من خير الطرق وأزكاها 
وليس من منهجهم التقليد في أحكام دينهم ولا في منهج دعوتهم 
وأمرهم ولهيهم ثم إِنّهم مي اتضح همم الحق بدليله الواضح الصريح اتبعوه 
واعتصموا به في أي باب من أبواب العلم وني أي مسألة من مسائله. 

مع العلم أن مصادر" جحثهم المنوه عنها قي الهامش كفيلة بالإيضاح 
)١(‏ محموعة رسائل البنا (ج۲ ص۲۹). 


(۲) مصادر البحث العلمي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الجلي ويضاف إليها الاستعانة 
ہما تم تدوینه م کان قبلهم من العلوم إلناقعة المستمدة من هذه المصادر ووسائلها. 


ایسب سسس 
GF E FEY‏ 
جملتها طريق الدعوة إلى .الله والجهاد في سبيله وحق الولاء والبراء الي 
على قاعدة: "ا لحب في الله والبغض فيهء والموالاة فيه وامعاداة فيه". 
ا منهنجهم السلفى على وجه الحق» إن ا الان 
تار علا اسلف وأتاعيم مد لم آغرر افاس علا وازکامم عا 
وأعظمهم نصحًا وأوضحهم طريقة في منهج دعوة الخلق اف E‏ 
الحق» والأدلة على ذلك أشهر من أن تذكر. 2 
عم إن كل طالب علم ليشهد عا لعلماء السلف واياعهم امس الباع 
لطويل اني علم العقائد حصوصًا وعلم الشريعة عمونًا لا بينهما من 
التلازم القوي» فهم أئمة لفتوی فی قضايا الأمة في كل زمان ا 
وهم رحال القضاء ي الأعراض لقا والأموال وهم أصحاب ٠‏ 
المؤلفات تزدهر بها المكتبات وتشفي العلل وتروى الغليل» ا 
وال ا ب الف دة والتعلي لمر الأصيل وهم اهل الجهاد بکل با 


Ll KA ba 


الحكمة Ng e‏ و رالڻهي عن 
المنكر ف حدود مراتبه. 

ومو راکو ی کت ای ای ا ای 
حوانب الإسلاء ت ات جوانب کما هو الحال ق الجماعات 
ا معاصرة ة يوم بل إن اسلف وأتاعهم منهجهم -كما أسلفت- شامل ٠‏ 


الجزءالثالث 


CD 


وعلومهم ني كل فن غزيرة وتوجيهائهم هادفة صائبة» ودعوتهم تبدأ من 
أصل الدين الحق وقاعدته المتينة» وتشمل كل باب من أبواب العلم ثي 
كبار المسائل وصغارها ولا غرابة أن يكونوا كذلك فهم معدن لذلك» 
هم العلماء الربانيون والجاهدون الصابرون والدعاة الحكماء المخلصون. 

فعلينا أن نقتفي آثارهم في العلم والعمل» ونسلك لهجهم ي 
الدعوة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحكم الولاء والبراء 
وحسن المعاملة الشرعية مع الله ومع الخلق أجعين. 

-١‏ وجوب السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في المعروف » إن 
من ميزات منهج السلف ومقوماته موقفهم الصحيح من الحكام المسلمين 
امتمثل في القيام بالحقوق الشرعية تحاههم» وعدم الخروج عليهم وإن 
فسقوا أو حاروا ما لم یرتکبوا کفرًا بواحًا فيه من الله برهان. 

من هذه الحقوق: 

أ- الطاعة في كل شيء طوعا واحتيارًا لا رغبة ولا رهبة وذلك 
لأن الله تعالى أمر بطاعة ولي الأمر من المسلمين م کان صاحب 
ولاية عامة أو حاصة حيث قال: ايا الذي آمنوا أطيعوا الله رأطيعوا 
الرسول وأولي الأمْر مک4 [النساء: من الآية۹ .]٠‏ 

غير أن طاعة ولي الأمر مقيدة بالمعروف» فإذا أمر معصية فلا مع 
ا و و بن آي طالب ڪڳه: 
أن رسول الله لا بعث جيشًا وأمر عليهم رحلا فأوقد نارًا وقال: 


SAR 


ادحلوها. و ناس أن يدخلوهاء وقال الأاحرون: إنا قد فررنا منها. 
فک دلت ر سول الله اة فقال للذين أرادوا ا يدنحلوها: لو دخلتہوها 
لم تزالوا فيها فيها إلى يوم القيامة. وقال للآحرين قول حستًاء أو تال: لا ظاعة 
في معصية الله إلا الطاعة في المعروف). | 


ومقله ما ثيت عن عبد الله بن عمر ڪه عن ابي په کل أنه قال : «على 
ر لسلم السع والاع یا عب وکر ل د وم سی لا می رد 


طاعة). 


ب-و الصبر على ولا الأمر وإن جاروا عل رعاياهم ہکا 
أسلفت- ما داموا يقيمون فيهم شرع الله ويؤمنون هم السبل ويسعون. 
في سبيل صلاحهم وإصلاحهم ق الدارين امتثالاً لأمر رسول الله إلا 
ED EE‏ 
رسول الله إنا. كنا بر فجاء الله خير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير 

شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل 
وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا 
يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي وسیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين ‏ 
في جثمان. إنس. قال: a‏ الله الاد کت ذلك؟ ) 
)١(‏ البخاري في كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (ج۹ ص 


۲ ومسلم في كتاب:الإمارة باب و حوب طاعة الأمراء ثي غير معصية الله (چ٣ا‏ رقف 
۰ ص1۹٤0( ٠‏ 


A0 
CA الحز,ءالنالت‎ 


الأجوية السديدة 


قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فامع وأطع»"!! 

ففي هذا دليل لمذهب السلف على وجوب الصبر على ولاة الأمر 
من المسلمين وإن حاروا على الرعية فضربوا الظهر وأحذوا المال وما 
ذلك إلا لأهمية لزوم جاعة المسلمين وإمامهم. 

ج- بذل النصح هحم لا فيه من المصا الدينية والدنيوية» كما قال 
وا إا تصخوا لله وَرَسُوله ما على المُحْسنينَ من سيل ا 
0 

وكما قال ابي لا «الدين النصيحة. ثلاثاء قلنا: لمن هي يا رسول 
الله؟ قال: له» ولكتابهء ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم»". غير أنه 
بحب أن تكون نصيحة ولاة الأمر بطريقة خحاصة فيها ستر عليهم وإذا 
کانت كذلك فھی حدیرة بالقبول» وأما إذا كانت على رءوس الأشهاد 
وعلى سبيل العلن فإنّها تبعث على الاستنكاف عنها غالبا بل رعا وصل 
الأمر بالبطش بالناصح وإن کان أميثا. 

ا ارتکبوه عندا أو حهلاء وسواء فيما بینهم 
وبين ربهم أو فيما بينهم وبين رعاياهم والنهي عن المنكر فريضة على 


() رواه البخحاري فی کتاب الفعن باب کیف الأمر إذا لم تكن جاعة (ج٩‏ ص۳٤ »)٤٤‏ 
ومسلم ف کتاب الإمارة بانب ۾ جوب مالازمة خم اة المتلان 7 رقم 4 ص 
ES‏ 


غ بحسب قدرته وني خدود استطاعته» وإن اول الناس بنصح 0 
الأمور وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر هم العلماء الذين يعرفۇن ‏ 
حدود المعروف وحدود المنكر ومدى فضيلة الأول E ak‏ 
ولسلفنا الصاح مؤاقفمع ولا الأمر غير خافية. | 
و- الدعاء هم الترفیق والمداية إلى أقوم 1 ا وال 
العلم والتقوى الذين يهمهم شأن المسلمين ويحرصون على مصالجهم 
الدينية والدنيوية» ويعلمون أن بصلاح الراعي تصلح الرعية غالبا لأنه 
قائدها وآمرها وناهيها وهي المأمورة بالسمع والطاعة له في المعروف أا 
وإن دعاء الرعية المسلفين دلیل على صلاحه کما في خذاف 
عوف بن مالك لأشجعي وفيه: «... خيار أئمتكم الذين تحبوكهم وعونک 
وتصلون علیهم ویصلون علیکم» الحدیث. 
ز- عدم الغروج عليهم ببب عمل معصية میاو دعا آم رج ای 
من الإسلام ما داموا يقيمون الحدود والشعائر ويؤمنون السبلء فإذا بحاء 
الوالي المسلم .ععصية يكفر بها شرعًا وجب نصحه إن أمكن فإن أضر 
وحب خلعه عند القدرة على ذلك لأنه لا سلطان لكافر على ممن 
کما قال الله د E‏ 


a 


وا رو ی ا ن صب حح عن جاده بن أي ا قال: دحلا 


.)١ ٤۸۰ص‎ ۱۸٥٩ مسلم تي الإمارة باب حيار الأئمة وشرارهم (ج۳ رقم‎ )١( 


GAY 
Ca الحرء الثالث‎ 


على عبادة بن الصامت وهو مريض ا ا اا ا بحديیث 
ينفع الله به معته من رسول الله ڳاد. فقال: دعانا رسول الله بي فبايعناه 
فكان فيما أحذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا 
وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا نناز ع الأمر أهلهء قال: «إلا أن تروا 
کفرا واا عند کم من الله فيه برهان)'. 

ففى هذا الحديث هي صريح عن الخروج على ولاة الأمور بدون 
حجة من كتاب الله أو سنة رسوله بي ولو كانوا فسقة ظالمين غير 
کافرین؛ ولا جوز تزع اليد من طاعتهم فإن في ذلك حطر عظيما 
وا وان قو اعا ا واو 
من حديث صحيح جاء فيه التحذير من حلع اليد من طاعة من قد أعطاه 

فقد روی مسلم ی صحیحه من حدیث عبد الله بن عمر طا قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا 
حجة له» ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». 


ط- وحوب الوفاء ببيعة الأول فالأول فيما إذا بويع لأكثر من 


٣ج( مسلم في الإمارة باب وجحوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية‎ )١( 


)۲( مسلم ي الاماره باب و حوب ملازمة حماعة المسلمين عند ظهور الفتن وق کل حال 


تحر الخرو ج على الطاعة ومفارقة الحماعة (ج۳ رقم .)١ ١۷۸ص ۱۸١۱‏ 


۰ بويع خليفة وحاء آخر ينازعه لیطیح به‎ FT 
على آمره فنه يتغین على من بايعوا رل ا را عل ا وان‎ 
يدفعوا الاحر ولو بضرب عنقه كاتا من كان إن استطاعوا ذلك‎ 
سبيلا لأنه يعتير معتديًا وطالبًا ما ليس له فقد جاء عن عرفحة .و له قال:‎ 
 قرفي معت رسول الله ية يقول: «إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن‎ 
أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائئًا من كان».‎ 

وف أخحرى: «من أتاكم وأم ركم جميع على رجل واحد یرید أن شق 
عصاكم أو يفرق جاعتکہ فاقتلوە». 

وعند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ڪ یب قال : قال رسول لل 
بي: «إذا بويع خليفتين فاقتلوا الآحر منهما)". 

قلت: ففي هذه النصوص وجوب الوفاء بالبيعة للأول فالأول قإذا 
حاء آخر ينازعه وجب على أهل الحل والعقد دفعه فإن لم يندفع ويتزجر ٠‏ 
فإنه يجب أن يقتل لتبقى الحماعة آمنة غير متنازعة ولا متقاتلة اللهم إلا ٠‏ 
إذا تغلب الآحر على الأول واستتب له الأمر واحتمع عليه الناس ولا 
سبيل إلى نصرة الأول فتتعين مبايعته لفلا تسفك الدماء وتسود الفوضى. ٠‏ 

وللشيخ/ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ -وهو من أئنة 
)١(‏ مسلم في الإمارة باب حکم من فرق أمر المسلمين وهو جحتمع (ج٣‏ رقم ص 

) (NEA ۹ 


(۲) مسلم في الإمارة باب إذا بويع خليفتین (ج۳ رقم .)١ ٤۸۰ص ۱۸٥۳‏ 


A۸۹ | 


العاف العصر الحديث- رسالة فى وحوب طاعة أولي الأمر وإ 
ظلموا» جاء فيها ما نصه: "وقد بلغي عن بعض من غره الغرور الطعن 
فى العلماء ورميهم ادا ر اة هاو ااال الى دة ا كر اق 
عن دين الله وزين هم الشيطان بسبب ذلك الطعن في الولاية بأمور 
حقيقتها البهتان والطعن الباطل وقد علمتم ما حاء به ئة وفرضه من 
اع والطاعة» قال تعالى: ليها الذين منوا أطيعُوا الله وأطيعوا الرَسُول 
رأولي لأر منکم4 [النساء: من الآية۹ه]. 

ر يستفن سبحانه برا من فاجر» وئهى بيه عن إنكار المنكر إذا 
أفضى إلى الخروج عن طاعة ولي الأمر وتهى عن قنالمم لما فيه من 
الفساد فن غبادة بن الصامت له قال: «دعانا رسول الله بيا فبايعنا 
فكان فيما أحذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة قي مكرهنا ومنشطنا 
وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا 
بواحا عند كم من الله فيه برهان» أحرجاه في الصحيحين. 

فقوله: «وأن لا نناز ع الأمر أهله». دليل على المنع من قتال الأئمة إلا 
أن يروا كفا بواحًاء وهو الظاهر الذي قد باح به صاحبه فطاعة ولي 
الأمر وترك منازعته هي فصل التراع بين أهل السنة وبين الخوارج 
والرافضة وعن حذيفة بن اليمان طب قال: أن رسول الله ية قال: «ا مع 
وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك». 


)١(‏ تقدم تخرجه. 
۳ مسلم في الإمارة باب: و حوب ملازمة هاعة السلمين... (ج٣‏ رقم ۷ ص .)۱٤۷1‏ 


س a‏ اا 


.64 
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وعن ابن عباس ن قال: قال رسول ل کا «من رأی من مره 
شيا يكرهه فليصير فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شرا فمات ‏ 
إلا مات ميتة جاهليية» , ) 


وق دات و ف ا ف قال: معت رسول الله له يقول: ر 
علع تا من اعت لی آل بوم ایا ا جا که وین مات ولیر ف ع 
بيعة مات ميتة جاهلية»“. فذکر ف هذا الحديث البيعة والطاعة. فاخروج 
عليهم نقض للعهد والبيعة وترك طاعتهم ترك للطاعة. 


وبهذه الأحاديث وأمثاها عمل أصحاب رسول اله اوعفرا ها 


من الأصول 3 الإسلام إلا بها ا 
0 ومن بعدهم حا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزير ر 
ظاهرة ليست حفية ولهو عن الخروج عليهم والطعن فيهم ورأوا أن 

عليهم حارج عن دعوة المسلمين إلى طريق الخوارج» وهذا 4 
حج ابن عمر طن مع الحجاج وطعن في رحله قيل له: أنبايعك على 
الخروج علې احجاج وغزله وهو أمير من أمراء عبد الملك بن مروان. 
غلظ الإنکار علیهم وقال: الا انزع يدا من طاعة. راحتج عليهم 
با لحدیث الذي تقدم € إلى أن قال: "إذا فهمتم o‏ نعمة ن 
علیکم تما من به من إمامة إسلام تدعوهم اليهم ظاهر وياطتًا ما معتم 


)۱( ي اللإمارة الباب السابق (ج۳ رقم ۱۸٤٩‏ ص۷۷٤‏ ۱). 
.)9( تقدم خر جه. ) 


E 
الأجوية السديدة الجرء الثالث‎ 


وصدقه الفعل من بذل المال والسلاح والقوة وإعانة المهاحرين من أحل 
دينه لا لقصد سوى ذلك يعرف ذلك من عرفه ولا يجحده إلا منافق 
مفارق بقابه ونيته ما اعتقده المسلمون وقاموا به. 

وأما الطعن على العلماء فالخطاً ما يعصم منه أحد» والحق ضالة 
المؤمن فمن كان عنده علم يقتضي الطعن فليبينه حهارًا ولا خف في الله 
لومة لائم حي يعرفوا حقيقة الطعن وموجبه» واحذروا التمادي في 
الضلالة والخروج عن الجحماعة فالحق عيوف» والباطل شنوف» والشيطان 
متكي على شاله يدب بين الأمة بالعداوة والشحناء عياذا بالله من فتنة 
جاهل مغرور أو خحديعة فاحر ذي دهاء وفجور بميل به الهوى ويزين له 
الشيطان طرق الغواية والردى. 

وال أسأل أن يثبتنا وإياكم على دينه وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ 
هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحة إنه هو الوهاب» وصلى الله على محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين''» انتهى. 

وقال الشيخ/ سعد بن حمد بن عتيق كلاما في هذا الموضوع -وهر 
إمام من أئمة السلف فى العصر الحديث- قال: "وما انتحله بعض هؤلاء 
الجهلة المغرورين الاستحفاف بولاية المسلمين والتساهل .مخالفة إمام 
الاين والخروج عن طاعته والافتیات عليه وهذا من الجهل والسعي 
ق الأرض بالفساد مكان» يعرف ذلك کل ذي عقل وإيمان» وقد علم 


(1) مو ترك رسائل وفتاو ی ف مسائل 4.د د م ا ساو اچ 5 E e‏ 


٠ 


بالضرو رة TET‏ ا امامة 
إلا بسمع وطاعة» وان الخروج عن طاعة ولي ا مر المسلمين والافتيات ' 
عليه من أعظم أسباب ا 
والرشاد. 
وقد قیل: 
تهدي الأمور بأهل الرأي إن رشدت ٠.‏ وإن توالت فبالأشرار قاد 
ا ا ا ولا صسلاح إذا ) 
ويي الحديث عنه ا انه قال: «وأنا آم رکم خمس: لسع 
والطاعة» والجهاد والمجرة والجماعة» فإنه من فارق الحماعة قيد شبر ققد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه٠.‏ 
وي ل : «ثلاث لا بغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل 
لله ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم جاعته فان دعوتهم تحيط من ورائه. ) 
الل ٠‏ ومن ذلك ما وقع من غلاة هؤلاء من انّهام أهل لد 
والدين» ونسبتهم إلى التقصيرء وترك القيام تما وحب عليهم من أمر | الله 
سېحانه» cs aa‏ | 


)١(‏ رواه أحمد ي المسند چ ص١‏ ۱۴) وهو حدیث حسن. 

(۲) اخحرجه المنذري في الترغيب والترهیب (ج۱ ص۲۳) من حدیث ابي سعيد ثم قال: 9 
الان ناشتاة حسن» وأحريحه أحمد فى المسند (ج٥‏ ص ۱۸۳) وغیره من حدیث 0 
ابن ثابت وإسناده صحيح. 


اا 
الأجوية السدية | 49008 ze‏ ]| الجزءالتالت 


ولم يدر هؤلاء الجهلة أن اغتياب أهل العلم والدين والتفكه 
بأعراض المؤمنين سم قاتل وداء دفین وام واضح مبین» قال الله تعالى: 
فإوالدین دون المُومنين رالمات بغیر ما اكتسبوا فقد اخ 
راثم میا [الأحزاب:۸١]‏ . 

وقال الشاعر: 
أقلر عليهم لا أا لأبيكمو فن اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا“ 

وما قاله الإمامان الحليلان/ محمد بن عبد اللطيف وعبد الله بن عبد العزيز 
آل الشيخ في هدا لملوضوع ما نصه: "وما أدحل الشيطان على بعض 
امتدينين إساءة الظن بول الأمر وعدم الطاعة له فإن هذا من أعظم 
العاصي وهو من دين الحاهلية الذين لا يرون السمع والطاعة دينا بل كل 
منهم يستبد برأيه» وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة في وحوب 
السمع والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكره حي قال 
ية: «اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ضظهرك». فتحرم معصيته 
والاعتراض عليه ن ولایته وي معاملته وفي معاقدته ومعاهدته لأنه نائب 
السلمين والناظر في مصالحهم» ونظره طحم حير من نظرهم لأنفسهم لأن 
بولایته يستقيم نظام الدين وتتفق كلمة المسلمين لاسيما وقد من الله 
عليكم بإمام ولايته ولاية دينية وقد بذل النصح لعامة رعيته من المسلمين 


.)٣٠١٣ المصدر السابق ( ص۱۸‎ )١( 


- حصو صا المتدينين- : بالا حسان ونقعهم وبناء مساجحدهم ر 
الدعاة فيهم» والإغضاء عن زلاتهم وحهالاتهم» ووحود هذا قي آحر 
لزمان من أعظم ما أنعم الله به على أهل هذه الجريرة فيجحب عله 
اة النعمة ومراعاتها والقيام نصرته والنصح له باط وظاهرا فلا | 
يجوز لأحد افتيات عليه ولا مضي في شيء من الأمور إلا يإذنه"“ ومن 
افتات عليه فقد سعى :يي شق شق عصا المسلمين وفارق جماعتهم وقد :قال 
التبي لا: «من عصى الأمير فقد عصاي» ومن عصان فقد عصى الل). . 
hh‏ الأمير في هذا اديت من ولاه این رو 
الإمام الأعظ". 
ج 8 تعالى- في شرح الأربعين له: "وأما السنرى ٠٠‏ 
Nl EE,‏ سعادة الدنيا وها تنتظم مصا العباد ؛ ٠‏ 
e a CS CE‏ 
بن اي طالب ه: رإن الناس لا يصلحهم إلا إمام ! بر أو فاجر إن کان | 
اعا ر وحمل الفاجر فيها إلى 


(۱) يعن ا العامة اأنرطة بالإمام وعماله من سياسية وقضائية وقصاص كإقامة اذو 
وسائر العقو بات العزيرية فليس لحد i‏ انراد الاس ا یعاقب ادا ی ذنبٰ 
E a E‏ 
(۲) ومثله نوابه وعماله.. تھی من هامش جموعة رسائل وفتاوى مهمة تمس :. 


العصر (ص۳۷). 
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الأجوبة السديدة 


وقال الحسن في الأمراء: يلون من أمورنا خمسا: الجمعة» والجماعة» 
والعيد» والفغور» والحدودء والله ما يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا 
mB‏ والله لما يصلح بهم أكثر مما يفسدون مع أن Set‏ 
وإن فرقتهم لكفر. 

وقال الخلال في الإمارة: من حديث ا أمامة قال: (أمر رفول الله 
اة أصحابه حين صلوا العشاء أن احشدوا فإن لي إليكم اة فلا 
فرغوا من صلاة الصبح قال: هل حشدتم كما أمرتكم. قالوا: نعم. قال: اعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيا هل عقلعم هذه ثلانا. قلنا: نعم. قال: أقيموا 
الصلاة وآتوا الزكات هل عقلعم هذه ثلاثا. قلنا: نعم. قال: المعوا وأطيعوا 
هل عقلتم هذه؟ قلنا: نعم. قال: فكنًا نری أن رشول الله ب سيتكلم 
کلامًا طویلاً م نظر في كلامه فإذا هو قد جمع الأمر كله». انتھی. 

وقد كتب الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم لي هذا الموضوع لمهم 
حيث قال ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية: ان و 
ولاية أمور الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين واندنيا إل 
بهاء فإن بي آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاحة بعضهم إلى 
بعض» ولابد هم عند الاحتماع من رأس... 

إلى أن قال: فإن الله تعالى أوحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ولات ذلك إلا رة وإمارة و كذلك سائر ما أوجحب الله تعال من 


الجهاد والعمل وإقامة الحج والجحمغ والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود 


ا 
الأجوية السديدة 


لا يتم إلا بالقوة والإمارة ولحذا روي: «أن السلطان طل لك ف 
الأرض». ويقال: ستوان سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا 
سلطان. ٣‏ 
E‏ ن ا و ع د 
ابن حنبل وغیرهم قرلون: الو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها 
للسلطان". SS‏ 
إلى أن قال: فالواحب اتخاذ الإمارة دیا وقربة يتقرب بها E‏ فان 
رد ا ا و ی و 
فیها حال ا کثر الناس لابتغاء الرياسة والمال'“ انتهى 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى - في إعلام الموقعين: "والمتال الأول 
آن ابي ب شرع لأمته إجابا إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعرواف _ 
ما جیه اله ورسوله فإذا کان إنکار منکر يستلزم ما هو أنكر منه ‏ 
وأبغض إلى الله ورسوله» فانه لا يسوغ إنکاره وإن کان الله 
ويعقت أهله. وهذا کالإنکار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فانه 
أساس كل شر وفتنة ال آحر الدهر» وقد استأذن الصحابة # رسول 
الله ی فی قتال الأمراء الذين يؤخحرون الصلاة عن وقتها وقالوا: «أفلا 
نقاتلهم. فقال: لا ما أقاموا الصلاة». وقال: «من ری من أمیره ما پکرهه 
فليصير ولا ينزعن يدا من طاعة). ومن اا ا ا 


(41 ۳ A) السياسة الشرعية (ضمن لفتاري)‎ )١( 


۹۷ ١ 
الأجوبة السديدة الجزءالتالت‎ 


الفعن الكبار والصغار» رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصير على 
منكر طلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر من" اھ. 

وأحتتم هذا النقول القيمة عن أئمة السلف بقصة أوردها ابن مفلح 
فى الآداب الشرعية حيث قال: "قال حنبل: اجحتمع فقهاء بغداد ثي ولاية 
الواثق إلى أب عبد الله -يعني: الإمام أحمد بن حنبل رحه الله تعالى- 
وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشا -يعنون إظهار القول بخلق القرآن 
وغير ذلك- ولا نرضی بإمارته ولا سلطانه. فناظرهم في ذلك وقال: 
عليكم بالإنكار في قلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين 
ولا تسفکوا دماءکہ ودماء المسلمين معكم وانظروا في عاقبة أم ركم 
واصبروا حي يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال: ليس هذا -يعي نزع 
يديهم من طاعته- صوابًا هذا حلاف الاآثار"" اه. 

ولعل سائلاً يسأل فيقول: ما سر التوسع في إيراد تلك الأدلة والنقول 
في هذه الميزة من ميزات منهج السلف حيال موقفهم من حكام المسلمين؟ 

فأقول له: سر ذلك هو ليتبين لي وللقراء الكرام طلاب الحق ومُحبي 
الهدى والفضيلة أن الخروج عن طاعة ول الأمر المسلم -ولو كان جائرًا- 
يعتبر معصية عظمى تحر الأمة إلى الفوضى والدمار من سفك دماء 
وافتراق كلمة ورمى الناس بعضهم بعضا بالانحراف والضلال بدون حق. 


١(‏ أعلام الموقعين (۳/٤/ط)‏ الكليات الأزهرية. 
(۲) الآداب الشرعية (١/١۹٠ء »)۱۹١‏ وأحر ج القصة الخلال في السنة (ص۳١١).‏ 


۹۸ 
وليتبين أيضنًا للجميع أن حاولة الخروج عليهم والتحطيط له يعتير ٠‏ 
مشاقة لله ورسوله ومخالفة لما عليه السلف الصاح أهل السنة والحماعة.. ٠٠‏ 
م ليتيين أن ما يقع من ولي الأمر المسلم من معاص ومخالفات لا 
توحب الكفر.والخروج من الإسلام لا تسوغ الخروج عليه ولا حاولته 
ولا التحمع ضده» كما لا تسو غ التشهير به في جحالس العامة ولا التشنيع ‏ 
عليه ولا الإعلجن عن طباه ي وسالل الإعلام بل كل فلك من الت 
الفاحش والجهل الظاهر اللذين يترتب عليهما مفاسد عظام ا 
حسام تحیط بالناس في مر دینه ودنیاهم كما عرف ذلك وحققم من تور . 
اله بصبرته وهدى قلبه من السلف الصا أثمة الشرع والفقه في الدين. 
TT‏ أن أتباع السلف قي زمننا هذا في . 
هذه البلاد وق غيرها عن لدان التلمت ليعلمون ذلك جيدا ويتقيدون . 
8" ویبینونه للناس نصحا للامة وخحشية من عقوبة الكتمان» e‏ 
عن طريقتهم ومنهجهم ممن أصيب بداء التحزب والتكتل والتظيم ل 
ی ظاهرها نصرة الدعوة ا الله وفي حقيقة أمرها دعوة ل الفرقة ولابد 
لأنه لا يجوز لعلماء السلفين وأتباعهہ آن یو حدوا کلمتهم على أمر مبقدع ‏ 
ولا جمعوا أمرهم على ما فيه خالفة ظاهرة لسبيل سلفهم الصالين. 
e e‏ 
العلم معاذ الله أن يکون ذلك بل يجب أمرهم ولهيهم لي حدود 
الاستطاعة الشرعية امتالاً لأمر رسول ال ل ية الوارد ني حديث تيم الداري 


۹۹ 
| dtiitsjçi aun | الأجوبة السديدة‎ 


وبالأسلوب الذي أرشد إليه النبي ية مته حيث قال: «من أراد أن ينصح 
لذي سلطان فلا بيده علانية ولکن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل من ذاك وإلا 
کان قد ادى الذي عليه»'. 

وتنفيذا حذا التو جيه الحكيم فقد ثبت في الصحيحين حديث أسامة 
بن زید انه قیل له: رلا تدحل على عثمان فتكلمه فقال: أترون أن لا 
أكلمه إلا أسمعكي والله لقد کلمته فيما بييٰ وبینه ما دون أن أفتتح أمرا 
لا أحب أن أكون أول من فتحه». 

وهذا سياق مسلم ويعن بالأمر: التهييج على الفتنة. 

أكرر فأقول: هڏا هو منهج سلفنا الصالحين» فعلى الدعاة والمربين 
أن يعتصموا به ليرضوا ربهم وليحترموا دعولّهم وير موا متهم الذين لا 
موجه مم إلى الخرر سواهم. 

ولنعلم جميعًا أن أسلوب المظاهرات بصفتها المعروفة اليوم ضد 
الحکام وإن کان فیھم ظلہ وحور وتدبير الاغتيالات هم أو لرجال 
حكوماتهم والتحطيط للانقلابات للاطاحة بهم وأحذ الحكم منهم 
والتفجير ف المنشآت والاعتداء بالقتل على شرطهم وغير ذلك مما هو 
معلوم لا يلتقي مع منهج السلف لا في الوسائل ولا في الغايات» وإن 
كان بدافع الغيرة على الإسلام» فکم فل راتا وسمعنا من الماسي 


(۱) اورده صاحب تتاب السنة الحافظ أبو بكر عمرو ا عاصم ( ص )٥۲۱٣‏ وهر 


Oi 4 
: 


والويلات ى حقت نحن سلكوا هذه المسالك بل تحاوزته إل سواهم من 
Im O‏ 

۲- هجر أهل البدع وا کیان من مميرات المنهج ا 
ومقوماته هجر اهل الأهواء والبدع ديانة على أُساس ما e‏ 
شأن الولاء والبراء الال بل عل سل ادوا وا إلاإذا 


۹ 
س 


کان حبه ې الله وبغضه تي الله وموالاته ني الله ومعاداته في الله 
وعليه فإن السلف “رهم ال يتقربون بهجر أهل الدع قطي 
احق الولاء والبراء ات البدعة حقيقة أو إضافية""» ثم إن هجرهم 
للمبتدعين والفساق لغرض سام ومصلحة شرعية منها ما تقدم ذكره من 
احرص على تطبيق حکہ الولاء والبراء» ومنها لينزجر المبتدعون 2 | 
يشعرون بالحفاء هم والإعراض عنهم والتحذير من أفعاهم» ومنها ليعزف ٠‏ 
الاس عنهم فلا يغتروا بهم فيسقطوا في حمأة البدعة البغيضة وغير ذلك 
من المقاصد الشرعية المرضيةء و لا SNE EE‏ 
من نصوص الكتاب والسنة وفعل أصحاب رسول الله بل والوارثين ‏ 
علمهم وغيرهم فمن الآيات البينات ee‏ ا 
وحوب هجر أهل ليدع من أحل تحقيق الصاح الشرعية المرضية 


)0 البدعة احققة: هي البدعة التعبدية اعحدئة و غير عيدي . ) 
ل بدعة صضلالة احترعت استقلالا. 2 


هت 


ra الجزءالثالث‎ 


الأجوبة السديدة ااا ناناد 


-١‏ منها قوله تعالى: وقد ئرل عَلَيْكَمْ في الكتاب أن إذا سَمعُم 
آیات الله یُکَفر بھا وبستھرا بها فلا تقعُدوا مهم حتّى يَخُوضوا في حدیٹ 
بره إلكمإذا مم إن الله جامع التافقية والكافرين في هم جيئ 
[النساء: .]١ ٤ ٠‏ | 

قال القرطي فی معن قوله تعال: إنا عدوا عه . ما نصه: 
فد بهذا على وحوب احتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر 
لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم» والرضا بالكفر كفرء قال الله ل : 
وإلكم إذا لهم 

فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم لي 
الوزر سواء وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بهاء فإن 
لم يقدر على النكير عليهم فينبغي ان يقوم عنهم حن لا يکون من آهل 
هذه الآية"". اه. 

قلت: وإذ قد أتى التحذير من جالسة أهل المعاصي فإنه من أهل 
البدع من باب أولى وما ذلك إلا لأن صاحب البدعة أعظم حرمًا وأشد 
حطر من صاحب المعصية بيان ذلك أن صاحب المعصية يلم بها تارة 
ويقلع عنها أحرى غالا بينما صاحب البدعة يظل ثابا عليها لتمكنها من 
قلبه و استحواذها على عقله وجوارحه. 


.) ٤۱۸ص انظر القرطي ( جه‎ )١( 


ی سسس ر 
كو ااك ان ال دحل في هذه لآية كل محدث في الدين كل 
مبتد ع إلى يوم القيامة. . E‏ رټ الإإكليل قال ابن الفرس: 
استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب احتناب امل العاضي 
والأهواء" 
-١‏ ومنها قوله تعالى في سورة الأنعام: إرإذا ريت الَذين يَخوضون 
في آياتا خرص عله حى ووا في حديث بره وا نيئك شيعن 
فلا قعد بَعْد الذکرّی م قوم الظالبن) [الأنعام:1۸]- 
قال القرطبي -رخمه الله تعالى -: "ف هذه الآية رد من کناب الله 
ا ا الأئمة الذين هم حجج وأتباعهم هم أن بخالطوا. 
الفاسقين ويصوبوا آراغهم تقية» وذكر الطبري عن أي جعفر محمد بن 
على هه أنه قال: لا حالسوا آهل الخصومات فإتّهم الذين يخوضون. في 
٠‏ آيات الله. قال ابن العربي: هذا دليل على أن جحالسة أهل الكبائر .لا تل . ' 
قال ابن خود منداد:: من حاض في آیات الله ترکت جالسته وهجر_ 
SEN SIE E Joe,‏ اعدو 
و کنائسهم والبيع وجحالسة الكفار وأهل وإ تعتقد موداهم 5 | 
ع رت ی و 8 
نم ذكر -رحه الله- آثارًا دالة على وحوب هجر المبتدعين عن أ٠‏ 


ف . اه 


(9¥ ٩۲۹ص انظر محاسن التأويل (ج:‎ )١( 
.)١۳ القرطی (ج۷ ص ۱۲ء‎ )۲( 


۳ه 
الجزءالانالت 


وقي هذه الاية موعظة عظيمة لمن يتسمح .مجالسة المبتدعة الذين يحرفون 
وبدعهم الفاسدة فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال 
أن و بجالستهم» و ذلك يسير عليه عير عسیر» وقد يجعلون حصو ره 
معهم مع تتزهه يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة فيكون قي 
حضوره مفسدة زائدة على محرد ماع لمنكر» وقد شاهدنا من هذه 
الجالس الملعونة ما لا يأ عليه الحصر وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل 
3 قدرنا عليه وبلغت إليه طاقتنا ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق 
معرفتها علم أن ججالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف 
أضعاف ما في جالسة من يعصى الله بفعل شىء من المحرمات ولاسيما 
من كان غير راسخ القدم قي علم الكتاب والسنة فإنه ربما ينفق عليه من 
كذباتهم وهذيانهم ما هو من البطلان بأوضح مکان فينقدح في قلبه ما 
)١(‏ وما ينبغي أن يدون ليعلم أن هجر السلف لأهل البدع وعدمه يتوقف على المصاح 
الدينية فمى رأوا أن المصلحة قي الهجر هجروا ولو كان أقرب الناس إليهم وأعظمهم 
حاهًَا فيهم ومن رأوا قي الوصل والمناظرة مصلحة فعلوا ذلك لأن الغاية من وراء ذلك 
هي إرضاء الله تعالى أولا ثم السعي في تحقيق المصال» ودفع المضار والمغاسد إذ بذلك 
تكون سعادة الجتمعات المسلمة قي دنياها وأحراها. 


A8 
وت عاج ف وا ا ع ا‎ 
"٠ أنه من الحتق وهو -والله- من أبطل الباطل وأنكر انكر" ا‎ 

۳ ومنها قوله تعال. ولا رتوا إلى الْذينَ طَلَموا مسك o‏ 
e 0‏ 

e قال القرطي: الصحي فى معن هذه الاية آنا دالة على‎ ٠ 
أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم فإن صحبتهہ ۴ أو‎ 

ا ا د 

e‏ طرفة بن العبد-: 

عن للمرء لا تسأل وسل عن قرينه ‏ فكل قرين بالمقارن قدي اھ 

وغير هذه الآيات في هذا الحكم كثير 

ومن الستة من قرل اىي كلل قله" ِ 

فمن قوله: ما رؤاه مسلم عن أي هريرة كه عن ابي بلا قال:. 
اشاق اغراق اس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا اباۋ کم فایاکم 
وإیاهم»". . 

قال لإمام البغوي بعد هذا الحديث ما نصه: "قدا حبر التبي کل عن 


)١(‏ فتح القدير (ج۲ و 
(۲) القرطي (ج٩‏ ص۸١٠).‏ ) 
(۳) مسلم في المقدمة ياب النهى عن الره gE‏ ۳ ا 


۷ ص ؟۱).. 


Ce 

الأجسوية المسديدة j ae eR TAPA ae‏ 2 3 الثّالث n‏ 
افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء والبدع فيهم» وحكم بالنجاة لمن اتبع 
الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشي ء من السنن أن يهجر ٠‏ و ملك 
حيًّا وميتًا فلا يسلم عليه إذا لقيه» ولا يجيبه إذا ابتدأً إلى أن يترك بدعته 


ا 
إلى أن قال -رجه الله -: والنهي عن المجران فوق ثلاث فيما يقع 
بين الرحلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان ذلك 
في حق الدين فإن هجره اهل الأهواء والبدع دائمة إلى ا 
ولا أورد البغوي حديث كعب بن مالك عن قصة تخلفه عن النبي كيا 
فى غزوة تبوك قال على إثره: "وفيه دليل على هجران أهل البدع على 


. أھه. 


عن الخروج معه فأمر بهجرانهم إلى أن أنرل الله توبتهم وعرف رسول 
الله ية براءكهم» وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء المسلمين 
على هذا» بجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاحرتهم". اه. 
ومن فعل التبي َي عدة وقائع منها: 
هجر النبي ية كعب بن مالك وصاحبيه وإ وما مرارة بن 
الربيع وهلال بن أمية الواقفي وجميعهم من الأنصار حيث استمر هجرهم 


.)١ ۲ ٤ص‎ 7 شرح اة‎ )١( 
.)١۲۷ ء1۲۹٣ المصدر السابق (ص‎ )۲( 


o۹ 
LL 


من قبل يي ل وجي ع الأصحاب حن تاب اله عيهم بعد مدة دامت 
مسين ليلة. ) CC‏ 


الجرء التالث 


TT pe‏ -رضي الله عنها- نوا من شهرين. 
حینما قالت: «أنا أعطني تلك اليهودية -تعيٰ: : صفية بنت حيي رضي الله 
عنها-» رواه أبو داود من حديث عائشة -رضي الله عنها-. 

ج (وهجر صا۔حب القبة المشرفة بالإعراض عنه حێ س 
رواه ابو داود أیضًا من حدیث انس وب ) 
دت دوعر رعلا کان ل یہ فا من تعب سن رس وکان 
هجره له بالإعراض عنه» رواه أحمد وغیره. E‏ 

اف القرآنية والنبوية كلها متفقه على حر المصاة 
والمبتدعين بسبب ما اتاروا!لأنفسه من الفسوق والعصيان والضلال. ٠‏ 

وأما الصحابة الكراء وأتباعهم من حيرة الأنام فإهم قد تأسوا 


برسول الله ية في هذا الباب من هجر العصاة الحاهرين وأهل الضلالات ‏ 


البتدعين» وإليك غيضًا من فيض من الأمظلة التي توضح مواقفهم ۽ المشرفة :. 


( ابو IT‏ رك السا على عل اهر را ر ا رة 
وتي سنده مية وهي جهولة. 

(۲) آبو داود ي کتاب الأدب باب ا جاء ي البناء (ج٤‏ رقم ٥۲۳۷‏ ص r‏ وقد 
یکت غنه اا مدر ) 

| (۳) رواه أحمد في المسند (ج٣‏ ص٤ .١‏ 


O¥ 
الجزءالثالث‎ 


من هل الجهر بالمعصية وأهل الأهواء والبدع الىد بة: 

اد عا د ا کا اف د ا آله 
تحرم رسول الله ل للحذف فاستمر“. 

-٣‏ وکان علي ان طالب له يعتقل أصحاب النرد غدوة 
ونحوها وينهى عن السلام عليهم". رواه البخاري في الأدب المفرد. 

۳ وهجر عبد الله بن عمر اه رحلا رآه يخذف بعدما آخبره أن 
بى ب كان ينهى عن ذلك وقال له: والله لا أكلمك أبدا“. رواه 
2 

رر عا ا و مود جا را ق جا ل 
والله لا أكلمك أبدا“. رواه أحهمد في الزهد. 

هذا وكم من الآثار قد حاءت عن السلف قي الترغيب في الرد على 
أهل البدع والأهراء وفي هجرهم حن يفيئوا لل مر الله كما حاءت آثار 
أحرى تحذر من الركون إليهم ومن جالستهم ومودتهم والسكوت عن 
بدعهم الحدثة وهذه بعض الأمثلة: 


الأجوية السديدة 


() أحرجه الحاكم بلفظ: «نهى رسول الله ية عن الخذف. قال: فخذف رجل عنده 
فقال: أحدثك عن رسول الله ب وتخذف والله لا أكلمك آبڌا». ج٤‏ ص٣۲۸‏ 
وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهي . 

(۲) الأدب المفرد باب من لم یسلم على أصحاب النرد (رقم ۱۲۷۲ ص۱۹٤ .)٤٤٠١‏ 

(۳( الحاك في المستدرك (ج٤‏ ص ۲۸۲). 

(4) الزهد لاام امد رص ١١‏ ۲) الطبعة الأرلى. 


ME 


قال ابن مسعود طه: «إياكم وما يحدث الناس من البد ع فإن الدين 
لا يذهب من القلوب عر ولکن الشيطان يحدث له بدعا. خي يخر ج 
الإيمان من قلبه» ويوشك أن یدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه قي 
الصلاة والصيام والحلال والحرام ويتكلمون في رهم َه فمن أدرك ‏ 
ذلك الزمان فليهرب. قیل: يا أبا عبد الر حن فإلى أين؟ قال: الى لا آين. 
قال: : بهرب بقابه ودينه لا يجالس أحدا من أهل البد ع». 

وقال الفضيل بن عیاض : ق حلس مع صاحب بدعة E‏ 
أحب ال ن أن اکل عند صاب بد ع | | 

e eT وقال و‎ 


e 
٠ وقال: "لا تجحلس مع صاحب بدعة فإني أحاف أن تنزل عليك‎ 
_ اللونة"“.‎ 


.0۹( اللالکائی‎ )١( 

(۲) اللالكائي (ج۳ ص3۳۸)» والبربهاري رقم .)١۳١(‏ 
(۳) اللالكائي (برقم ۲٣۱‏ ص۱۳۷). 

٠‏ (6) المصدر السابق (رقم ۳۲ ج۱ ص‌۱۳۷). 


o.٩۹ 


الجرء التالت HM‏ 


الأجوية السديدة 


وقال: "إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر فانظر مع من يكون 
بحلسك» لا يكون مع صاحب بدعة فإن الله لا ينظر إليهم» وعلامة 
الفاق يهوم الرحل و يعد مع صاحب ا 

وقال: "أد ركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن 
انات البدع"". 

وقال الحسن البصري: "ثلاثة ليست حم حرمة في الغيبة أحدهم 
صا حب بدعة الغالى ا 

وقال سفيان الثوري: "من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة حرج من 

71 ) EE 
عصمة الله و وكل إليها -يعني: إلى البدع-.‎ 

وقال ابن المبارك: "وإياك أن تحالس صاحب بدعة'. 

وقال الإمام ابن تيمية -رحه الله -: "ومثل أئمة البدع من أهل 
جد بن حنبل: الرحل يصوم ويصلي ويعتكف احب إليك أو يتكلم في 
)١(‏ المصدر السابق (رقم ۲٠١‏ ج١‏ ص۳۸١)»‏ وابن بطة العكبري قي الإبانة (ج١).‏ 
(۲) المصدر السابق (رقم ۲۹۷ ج۱ ص۳۸١).‏ 
(۳) المصدر السابق (رقم ۲۷۸ ج1 ص١٤ .)١‏ 
)٤(‏ البربهاري في شرح السنة (ص٠٠).‏ 
)٥(‏ اللالكائي ( ص۷ ۰)۱۲ والأحري في الشريعة ( ج۱ a‏ 


الأجوبة السديدة ] *** 


۴" ابد ع. فقال: إذا ا وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه» وإذا تكلم ي 
أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل» فبين أن هذا نفع عام 
للمسلمين في دينهم من جنس الحهاد في سبيل الله ودينه ومنهاجه 
وشرعته» ودفع بغي هولاء وعدوانهم على ذلك واحب على الكفاية 
باتفاق المسلمين»› ولولا من يقيمة الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد لين 
وکان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحربب فإن هولاء 
إذا استولوا لم يفسدوا القلوب Ls‏ ا ارك 
فهم يفسدون القلوب ابتداء ا 
وكتب أسد بن موسى -أسد السنة- إلى أسد بن الفرات رسالة. 
طويلة قال فيها: 'اعلم يا حي أن ما حملي من الكتاب إليك إلا ذكر ‏ 
أهل بلدك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن خالك ن 
أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك مم وطعنك عليهم ‏ 
ففمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم يإظهار عيله 
والطعن عليهم فأذم الله بيدك وصاروا ببدعتهم مستترين فأبشر يا أي 
بثواب ذلك واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والقيام والجهادء . 
وأين تقع هذه ااا ت و ا الله تعالٰی» وإحياء سنة رسول الله 
. 3 
إل أن قال. د أن E‏ خ أو جايس ار 3 


aA! انظر الفتاوی (ج۲۸ ص۲۳۱‎ )١( 


۹ت 


الأجودة السديدة 


الاسلام اک 
O EEE‏ 
وال هن الفقهاء ودوئ الألاب'". 

وروی ماد بن زید عن آیوب قال: دحل على محمد بن سیرین 
یومًا رحل فقال: "يا أبا بكر أقراً عليك آية من کتاب الله لا أزيد على 
عل ن کے ا ا چرچ فن قال فال ا ا یك ل 
آرید. عل ان اقرا ثم أحرج. فقال بإزاره يشده عليه و هيا للقيام قال : 
فأقبلنا على الرحل فقلنا: قد حرج عليك إلا حرحت. فقلنا: يا أبا بكر 
ما عليك لو قرأ عليك آية ثم حرج. قال: إني والله لو ظننت أن قلي 
يثبت على ما هو عليه ما باليت أن يقرا ولكن حفت أن يلقي يي قلي 
شيا أجهد أن أحرحه من قلي فلا أستطيع"". 

وجاء عن عبد الله بن القاسم أنه قال: ما کان عبد على هوی فتر که 
)١(‏ الاعتصام رجا ص۰۷ .)١‏ 


(۲( نفس المصدر الستابق. 
(۳) نفس المصدر السابق. 


۲ | 
الأجوبة السديدة | 0# 


لا آل إلى ما هو شر منه. قال سودة -الراوي عنه-: فذکرت ذلك 
لبعض أصحابنا فقال: تصديقه في حديث عن ابي لل «عرقون من 
الإسلام كما برق الم من الرمية ثم لا يرجعون حى يرجع امم ا 
فوقه») . 

وجحاء عن ماد بن زيد عن ايوب قال: کان رحل یری رايا فرحع 
عنه فأتيت محمدًا فرحًا بذلك فأخبرته فقلت: أشعرت أن فلاا ترك رأيه 
کو ل ل ا الحديث أشد 
عليهم من أوله: «يّمرقون من الإسلام لا يعودون إليه». 

وقال الأوزاعي: "كان. بعض أهل العلم يقولون: لا يقبل الله من ذ 
بدعة صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا جهادًا ولا صرفا ولا عدلاً وكان 
أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئز منهم قلوبهم ويحذرون الناس 
وجاء عن الحسن البصري قوله: "من حالس صاحب بدعة لم ف 
من اآخدی ات إماا أن يكون فتنة لغيره» وإما أن يقع في قلبه شيء 
فيرل .به فيدع اله الفار» و اما أن .قول E CY‏ 
واثق بنفسي فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه". 

N‏ السلف الكرام تجاه أهل الفسق و 
رالأهواء والبدع ری ات کی ی را و خر 
اور کر ا وا ا ا ر م ار 


o1 
الجسزءالثالث‎ 


على القاعدة الأصيلة "ا لحب في الله والبغض في الله". 

نعم إلّهم يفعلون ذلك لفلا يكون منهم إيواء لصاحب البدعة 
والفسق والهوى أو تقدير أو تحصل منهم تغطية على سوء أعماحم فينشاً 
عن ذلك مفاسد عظيمة تسخط الله العلي القدير. 

قال: الشاطبي -رحه الله- في هذا المقام: "إن الإيواء يجامع التوقير 
ووحه ذلك ظاهر لأن المشي إليه والتوقير له تعظيم لأحل بدعته وقد 
علمنا أن الشرع يأمر بزحره وإهانته وإذلاله بما هو أشد من هذا كالضرب 
والقتل فصار توقيره صدودًا عن العمل بشرع الإسلام» وإقبالا على ما 
يضاده وينافيه» والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به والعمل ما ينافيه. 

وأيضًا فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان باهدم على 
الاسلام: | 

إحداهها: التفات العامة والجهال إلى ذلك التوقير فيعتقدون في للمبتدع 
انه أفضل الناس وأن ما هو عليه أفضل نما عليه غيره فيؤدي ذلك إلى اتباعه 
على بدعته دون اتبا ع أهل السنة على سنتهم. 

الغانية: أنه إذا وقر من أحل بدعته صار ذلك كالحافز امحرض له 
على إنشاء الابتداع في كل شيء » وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت 
السنن وهو هدم الإسلام بعينه ”. اه. 


.)١١ ٤ص‎ ١ج‎ ( الاعتصام‎ )١( 


ل [ اللموية اسدیدة )سسس ل انچ زر نشد 
قلت : اتر ع ف دی لش ر ا ا 
السلف وإن ڊقت اي .اعين الناس» ومع معي أيها اناصح لنفسه هذه 
القصة: ب ٤‏ 
قال ابو مصعب ما الإمام مالك -رجحهما الله تعالى -: قدم علينا 
ابن مهدي -يعني: المدينة- فصلی ووضع رداءه بين يدي الصف E‏ 
سلم الإمام رمقه الناس بأبصارهم» ورمقوا مالکا وکان قد صلی خلف 
الإمام فلما سلم قال: من هاهنا من الحرس؟ فجاءه نفسان فقال: جذا 
صاحب هذا الثوب فاحبساه. فحبس فقيل له: إنه ابن مهدي. فوجه : 
إليه» وقال له: ا الله واتقيته أن وضعت ثوبك بين ي 
الصف وشغلت المصلين بالنظر إليه وأحدثت في مسجدنا شيعا ما كنا ٠:‏ 
نعرفه» وقد قال الى با:: من أحدث ف مسجدنا حدثا فعلية لعنة له 
والملائكة والناس أجچعين». فبکی ان اى وال غل ا أن .لا فعل 
ذلك أبدا قي مسجد الي بل ولا غيره» وهذا غاية في التوقي في ترك ٠‏ 
کو ی ی ان اوا و وا 
القوي ", 
) نعم فما ظننا یما سوی ذلك من: ) 
إ- بدعة الحربية: والانتماء إلى جاعة معينة م اسم وشهرة قد ١‏ 
احتزلت من جماعة المسلمين. 


.)۱١ ١ص انظر الاعتصام للشاطى‎ ٩( 


© اټ 
الأجوبة السديدة | zı‏ | الجزءالنالت 


او غ التي تؤحذ لأمير جاعة منظمة داحل بلد 
إسلامي أو لشيخ طريقة. 

-٣۳‏ ومن بدعة سرية التنظيم لحماعة الدعوة قي بلد إسلامي فيه 
واليه المسلم ونوابه. 

-٤‏ ومن بدعة إحياء ما عليه الصوفية في بدع الأذكار بالمشاركة 
فيها وإحيائها. 

-٥‏ ومن بدعة الولاء والبراء في الحزب أو الحماعة المعينة والتنكر 
فر وار كان من أو الاس ارغان 

“- ومن بدعة تركية الشيعة الإمامية الائ عشرية الرافضة 
واعتبارهم إخوة للمسلمين يحب على المسلمين التعاون معهم» ونصرنهم 
واحتضانهم ف حندق الدعوة إلى الله وهم أعداؤها الأشداء وحصماؤها 
الألداء. 

۷- ومن بدعة التفويض لعاني نصوص الصفات للرب -تبارك 
وتعالى-. 

۸- ومن بدعة اتخاذ أئمة دعوة وجحهاد يجهلون الفرق بين التوحيد 
والشرك ر الفرق بين عقيده أهل السنة والجماعة وبين النحل 
الخالفة ما كما يجهلون الفرق بين التوسل المشروع والتوسل الحظور 
لكونه إما شرك وإما ذريعة إليه. 


۹- ومن بدعة ال حرص على ضم الات ال هذه الجماعات 


وتقليدهم مناصب :ماعات يأحذون البيعة للمجهول أو رحد العام 
| حوسبب شکي أن هاا هو سر التظيم -. 
-٠‏ ومن بدعة ترشيح ااهل للحروج ي و احا إل 
الإسلام وهو حاهل باولیاته راط قواعده. | 
-١١‏ ومن بدعة التزهيد في الترود من العلم من مظانه ومادره 
ومن أفواه رجاله ودعوى أنه يرل فيوضات على القلوب؛ إذا أوحد 
الخروج لي سبل الله على طريقة معروفة. 
-١‏ ومن بدعة الجهل بالفرق بين توحيد الألوهية والربوییت 
والأماء والصفات. ' ا 
-٣‏ ومن بدعة الغو في الزعماء كقول الشاعر والمنشد الإحوان: ' 
إن للإخوان ځا RE EE.‏ 
ا إلوهالاحسن 
-٤‏ ومن بدعة القول بأن الغاية من الجهود الدعوية هى قامة 


نظام الخلافة الراشدة وتسلم السلطة. 
وغیر ما ذکرت کثير وستقف عليه في محله إن شاء الله- ولل من ٠‏ 
وراء كل قصد. | ) 


) احثامن‎ ET السلف لصا أهل السنة‎ -٠١ 


.- من يزات منهج السا -رحمهم الله‎ E 


o1¥ 
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أهل القبلة بكل ذنب ولا يخرحونه من الإسلام بعمل. 

وبيان ذلك أن من ميزات منهج السلف في هذا الباب انهم لا 
يكفرون أحدًا من أهل القبلة بکل ذنب يرتکبه إلا من جاء تكفیره ني 
الأصول الثلاثة: الكتاب العزيز» والسنة الصحيحةء والإجماع. فإّهم لا 
يتوقفون في تكفيره عند استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وذلك كالحكم 
على المشركين الوثنيين واليهود والنصارى والملحدين وأمثالهم من أعداء 
لله وأعداء رسله وأنبيائه وأوليائه ثم إن مم فهمهم السلفي الصحيح في 
تفسير الآيات الثلاث من سورة المائدة فقد حاء في حامع البيان لاإمام 
الطبري جملة واسعة من أقوال السلف فيها. 

منها: ما حاء عن عكرمة والضحاك أنها نزلت قي أهل الكتاب. 

ومنها:. ما ثبت عن عطاء أنه قال فيها: کفر دون كفر وفسق دون 
فسقق وظلم دون ظلم. 

ومنها: ما نقل عن طاوس في قوله: ومن لم يكم بمَا انل الل 
ولىك هم الكافرٌون4 [المائدة: من الآية٤ .]٤‏ قال: ر بکفر ينقل عن الملة. 

ومنها: ما ثبت عن ابن عباس وقد ساله رحل حيث قال له: ي 
هذه الآيات: ومن لَم يَحكم بمَا ازل اللهٌ. 
أ فمن فعل هذا فقد كفر؟ قال له ابن عباس: إذا فعل ذلك فهو به 
كفر؛ ولیس كمن كفر بالله واليوم الآحر وبكذا وبكذا. 

ومنها: ما قاله الحسن البصري: "نزلت هذه الآيات في اليهود وهي 


e 
اشا علي بن آي طلحة عن اين عباس ي قوله:‎ es 
ومن لم كم بما آرل الله اولك هُمٌ الكافرٌودً4 قال: امن جحد ما‎ 
. أنزل الله فقد كفر» ومن أُقر به ولم بحكم به فهو ظا لم فاسق".‎ 
م عقب أبو عفر .رمه الله- على هذه الأقوال وغيرها من‎ 
الأقوال ق تفسير 0 الايات فقال: 'وأولى هذه الأقوال عنڏي.‎ 
بالصواب قول من قال: نزلت هذه الاآيات ف كفار أهل الكتاب لأن ما‎ 
بعدها من الآيات قفيهم نزلت» وهه امعنيون بها وه الآبات‎ r 
سیاق ار عنھم فکوها خا عنهم ول‎ 
فان قال قائل: فان الله تعالی ذکرہ- قد عم باطیر بلك عن یع‎ 
من لم بحکم ما رل الله فكيف جعاته حاصًا؟!.‎ | 
قیل: إن الله تعالى عم لتر بذلك عن قوم كانرا بعكم الله الذي‎ 
. ! حکم به فی کتابه حاحدین انهم بترکهم الحکم على سبیل ما ترکوه‎ 
کافرونء وکذلك القول فی کل من لم یحکم یا أتزل الله جاحلا به هو‎ 
باله کافر کما قال: ابن عباس» انه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه‎ 
آنزله في کتابه نظیر جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي" اھ.‎ 
ق‎ ENE وقال العلامة عبد الرجهن بن ناصر السعدي‎ 
E RE تفسير هذه الآيات الثلاث ما نصه:‎ 


(۱) حامع البيان عن تأويل ني اا ۱۰ ص۸١۳)‏ بتحقیق وتخریج آل شاکز. 


۱۹ 
Ca الجزءالتالث‎ 


الأجسوية السديدة اانا نفا اااي 


المبين وحكم بالباطل الذي يعلمه لغرض من أغراضه الفاسدة فأولئك هم 
الكافرون» فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر» وقد يكون 
كفرًا ينقل عن الملة وذلك إذا اعتقد حله وحوازه وقد يكون كبيرة من 
كبائر الذنوب ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد . 

وقالت لحنة البحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية وقد 
وجه إليها السؤال التالي: 

س: من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرًا كبر وهل 
تقبل من أعماله ؟ 

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. 

وبعد؛ قال تعالى: اومن لم يَحْكَمْ بم ألزل الله اولك هم 
الكافرُون) [المائدة: من الآية٤ .]٤‏ 

وقال تعال: ومن لم يَحكُمْ بمّا ألرل الله فأولعك هُمْ الظالمُوني 
[المائدة: من الآيةه٤].‏ ) 

تال تعال: لون م يكم ما أثرل اله اريك هُم القاسقود 
[المائدة: من الآية۷٤].‏ 

لكن إن استحل ذلك واعتقدہ جائرا فهو کفر آکبر وظلم کر 
وفسق أكبر يخرج من اللةء وأما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد 
آحر وهو يعتقد تحرم ذلك فإنه آم يعتبر کافرًا كفرًا أصغر» وظالمًا ظلمًا ‏ 
REN‏ 


0٢ ١ 
تتو تد د سسا مشت‎ ck cl 


في تفسير الآيات المذكورة(٠‏ 
قلت: هكذا نحد السلف الصاح أهل السنة والحماعة ا 
صو ع التبديع والتقسيق فلا يطلقون هذه الألقاب على ذويها ا 
وزنها .ميزان الشرع الشريف وفهمها الفهم الصحيح وعرضها على 
قواعد الدين الأصيلة التي فيها احترام الدين والعرض والمال وبعد أن 
تتبن شم البدعة والفسق والعصيان قالوا: هذه بدعة وهذا فسق وتلك 
معصية وهكذا إلا ٠‏ إذا اقتضى الحال أن يصرحوا بأسماء مقترفیه 
واحاهرين بها والداعين ليها بأقوالهم وأفعاهم ليعرفوا فيحدروا ويقمعوا 
فهذا أمر وارد لا ينكره أحد كما هو مدون في كتب أئمة السلف 
لاسیما کتب ابرح والتعديل منها وكتب الملسائل والردود و کتب البحذير 
من أهل الأهواء والبدع ا e‏ أمواتا وهم آثار 
للا تفتن الأمة بأفكارهم الريضة وأهوائهم الضلة ومؤلفاتهم الخطيرة. 
وما يۇ سفق آهل الحكمة والعقل ما نر دد ف ھا الزمن a‏ 
وکر دشر ه يواسطة الأشرطة الملسجلة والرسائل لمؤلفة والرسائل 
الشخحصية الجهولة تي تحمل تعمل الإنكار الشديد بالأسلوب الغليظ" من قوم 
TTT (۱(‏ 4( : 
(۲) ونحن نقول لإخواننا -هدانا الله وإياكم- أنه حب عليكم أولا: :أن تفرقوا بين الرد على 
أهل البدع في الاعتقاد وفي منهج الدعوة إلى الله وبين الطعن الحرم فعله قى نحق العلماء. 


وثانيًا: يجب أن تفهموا جيدًا أننا لا بمكن أن تطبق القاعدة القائلة: تمع فيما اتفقنا 
ا ٠‏ 


o1 
CA الجزءالتالث‎ 


الأجوبة السديدة 


تحمع الماء كدرا وتفرقه هدر إلا من رحه ربك-' وفيها خالفات كثررة 
منهج سلف الأمة -أهل السنة والجماعة- وفيها بدع شهيرة بخطوط 
واضحة عريضة لا يجوز السكوت عنها ولا التماس الأعذار -الخادعة- 
لذويها لاسيما الأحياء منهم القائمين بالدعوة والدعاية إلى تلك المناهج 
التى قد سبقت إشارات ببعض ما فيها وسيأتق -إن شاء الله- البحث 


الفصل فى بدعها وعللها وضلاطما بقدر بعدها عن المنهج الحق في العقيدة 
السلفية وأسس الدعوة اححمدية. 

أعود فأقول: ولقد تيز أيضًا منهج السلف بالموقف الحق حيال من 
قد ماتوا من أهل القبلة فأفضوا إلى ما قدموا فإلّهم لا يجزمون لأحد بجنة 
أو نار إلا من شهد له التبي ية وإن مرتكب الكبيرة من المسلمين تي 
الدنيا فاسق وعاص بقدر ما ارتكب من ذنب وأما ف الآحرة فهو حت 
الشيغةء إن شاء ربه عذبه بقدر ما جئ» وإن شاء عفا عنه وغفر له 
ويرجون لأهل الخير والإحسان ويخافون على أهل الإساءة والحعصيان 
وهكذا يصلون خلف أئمة المسلمين وأمرائهم برهم وفاحرهم ويجاهدول 
في سبيل إعلاء كلمة الحق معهم ويصلون على موتى المسلمين برهم 


ثالشا: ارحعوا يا أخحوتاه إلى ما دون فى كتب العلم في هذا الباب وبصحبتكم الإنصاف 
والصدق في طلب التق للعمل به والتواصي به» وسلام الله علیکم. 


(۱) حکم الانتماء (ص۹١١).‏ 


_ 


وفاجرهم ویستغفرون هم» وذلك من معاي وسطيتهم ب ين اهل ج 


کما سبق فأفهم رعاك الله وهداك. 


وبعد: ب بهذا القدر من حص ئس ت اساي ومیزاه 
عل رن تدع ا ریا می ل کم ي وسل ا 


) رمعتقد صحيح والله سول الصالين. 
وأما الاخحذ على المناهج ج الدعوية الأخرى: 


: فخذ أرلاً منهج جاع الإخوان المسلمين ومن ا ادزم 
منهج دعوتهم من النظمات الأخرى ف البلاد العربية' ا فان 
) عليه وعلى تصرفات اد وأتباعهم مآخذ کثیرة سأذکر بعضه باختصار ' 
اليحذرها الشباب احبؤن للدعوة ل الله ولکنهم فقدوا معرفة منهجها ٠‏ 
الأصيل لسبب ماء ولیقلع عنها کل من کان الحق رائده علا وعملا 1 


E‏ يعرف الرجال بالحق» لا الحق بالرحال من تلكم المآحذ: 


١‏ عدم العناة رالاهتمام بعلم عقيدة التو حيد 8 ذلك ل 


ا 
أ- عدم طليهم ذ فهم المنهج من مصدره الأصيل: 
ب- اقتداع بعض الشباب يما قرره واضعوا منهج من الإحوان وأوعزوا إلى أتبا 
و وإلزام من دحل في نظام الحماعة ببنود ع غ ا ا 5 
إن منهج N‏ بدمائنا ووقر في قلوبنا فتنازلنا عنه صعب ودې e‏ 
القتاد". ) 


o۳ 
a الجزءالثالث‎ 


الأجوية السل 
باب تو حيد الألوهية المسمى بتوحيد القصد والطلب أو في باب الأسماء 
والصفات المعروف عند علماء التو حيد بتو حيد المعرفة والإئبات والدليل 
على ذلك ما وقع فيه کثیر من قاد هذه الجماعة من الخطاً قي هذين 
البابين وفى غيرهما من الأمور التى لا تشكل على طالب المرحلة المتوسطة 
فى نظام التعليم الحالي فهذا قائل منهم يقول مخاطبًا رسول الله ية وهو 
قرب المنبر النبوي الشريف في طيبة الطيبة: 

يا سيدي يا حبيب الله جعت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقمي 
يا سيدي قد تمادی السقم في جسدي من شدة السقم لم أغفل ولم أ 


وهذا صنيع مخالف ها أرشد إليه القرآن الکرم حیث قال الله ل : 
ورذ سالَكٿ عبادي عٿي فاي قر يب جيب دَعرَة الداع إذا دان [ 
من الآية٠۱۸].‏ 

وقوله 8#: طإرقال ربكم اذعوني اجب كم [غانر: من الآية. .]٠‏ 

وغيرها من التصوص فى هذا المع كتير وكلها تدل على آن شفاء 
امرض ودفع الكروب وقضاء الحاجة لا يجوز طلبها من الخلق وإلما 
تطلب من التق الخلتق وحدہ کما قال 2 : لإوإن يَْسَسلك بخير فهر 
على کل شيء قدیر4 [الأنعام: من الآية۷١].‏ 

ولم ينقل مثل هذا التصرف عن شخص واحد من أهل السنة 
والحماعة -السلف وأتباعهم- عيبر تاريخ زمانهم وتعدد أماكنهم وما 


. o۲ 4 

ee [ ةuيدسلا الأجوبة‎ [ 

ذلك أا EY‏ من الفهم الصحيح لنصوص عقیده التو حيد رانب 
ا ا المتعددة او 
NOTE‏ تلا داعي إن اشد فی اکير على من بسند ي 
كرامة الأولياء واللجرء إليهم ف فورم الطاهرة ها 
الشدائد". ) 


ویقول أبضًا : "فما لا وللحملة على أو لياء الله وزوارهم والداعين 


1)۳( اھ 


عند قبورهم 
أقول: إن هذا الإنكار العجيب فى هذا التعبير الغريب ليدل تجلاع 
للقراء الفضلاء على اجهل الفاضح بأصل الأصول من دين الله البين, . 
الواضحي ا وال إن ذا الإنكار على علماء السلف زله عظيمة مخالف 
من على التق ساف وأتفتح بابا عظيما للدعول ي الشرك الذي جب :إن 
د اا وتغلق مدانحله» وتقطع وسائله وأسبابه» قي کل زمان ومکان 
عمومًا ولي الأماكن الي فشا ي أهلها الرك والبذع خضوصا كما هو 
الحال في العام الإسلامي اليوم إلا من رحم الله من عباده» لقد وقع كثير ٠‏ 
ی این ا ن العام في تقديس القبور وتشييدها ببناء القباب 
علا واللو فی هلها کل بحسب هواه وما زيه له شیعانه وأملا ولا 
(۱) شهيد الحراب» عمر بن الخطاب لعمر التلمساني (صض‌۹٦۲۲‏ و (ص۲۳۱) 
وقفات مع كتاب للدعاةٌ فقط محمد بن سيف العجحمى رهه الله -. a‏ 


و 


غرابة أن يكون هذا من عوام الناس ورعاعهم إذ قد وقع في الغلو 
والتقديس قوم أدعيت غم الإمامة في العلم والفتوى والقيادة في الدعوة 
الاد ول جلو ا 

وير قاقد غر من فادة تلك الحماغة أن العقيدة الأضعرية 
الا ةه اشد السلفية تي أجمعت الأمة على صحتها وصوابهاء 
بينما يعتبر علماء السلف أصحاب العقيدة الأشعرية المعروفة قد ضلوا تي 
كثير من أبواب العلم لاسيما في باب الصفات الإلمية والإيمان والقدر 
والنبوات وأفعال المحلوقات وغير ذلك نما سبق لي تدوين شيء منه في 
كتاب آحر وعليه يا أحا الإسلام فإن تقرير هذا القائد المنظر والمؤلف 
المكثر يعتبر منكرًا من القول وزورًا لا يجوز أن يتابع عليه أو يقتدى به تي 
شىء من ضلالاته وانحرافاته ومن أراد منهج الدعوة الحق فعليه أن یترسم 
حطى أئمة السلف الذين لا مستند حم في عقيدتهم ومنهج دعوتهم 
وجحهادهم وجميع علومهم إلا كتاب ربهم وسنة نبيهم بيا وا مع إلى 
شاعرهم الموهوب: ) 

ما العلم إلا كتاب الله أو أثر ب جلو بور هداه كل منبهم 

مام علم سوى الوحي المبين وما منه استمد ألا طون لغتنم 


وقبله أنشد إمام أهل السنة "أحمد بن حنبل : 


دين اللبي حم أخحبار نعم العلية لفق اثلار 


الأجوبة السديدة 


ل١‏ تسرغبن عن الحديث وأهله ‏ فالرأي ليل والحديسث هار ٠‏ 
ولرما جهسل الفق أثر ادى والشمس بازغة لا انوار ٠‏ 
ومنهم قاده ر كثر حفي عليهم كفر الشيعة الإمامية لان 
مي ل لرافضة ومنهم الخميي الشيعي التعصب هاي 
السياسة السبثية ما ,جعلهم يعترفون بأحوتهم للمسلمين في الذين 
ويتهمون من يکفرهم من الراسخين ف في العلم بالسذاجحة وقلة لبضاعة U‏ 
العلم وسوء التصرف منهج الدعوة إلى اله وغير ذلك من الصفات 
الله ر ایعلہ 1 من هم أحق بها وأهلها م قادة 
وأتباعهي» أم السلفيون وأتباعهم | 
۲ ترنی ۴ق جا فا البدع ا سماها تبي ادى کا «ضلالت. 
E‏ 
أ بدعة الحزبية: ‏ 
e E‏ أهل العلم الداعين إلى الله على علم وبصيرة 
أن هذه الأحز اب والحماعات والمنظمات الإسلامية بوضعها الحالى: من 
البدع المحدثة OE‏ الدعوة لاا ن جلما 
السلف وخدام السنة وحراس العقيدة السلفية ومن كان في شك -بسبب , . 
داء الحربية- ما أقول فليحمع بين يديه كتب سلفنا الصالخين وليضع بين . 
ا و ا رليجلس يين يدي من ٠‏ 


(۱) آي: من جملة الاخ 


o۷ 
زم التالث‎ 2 1 eA cae RRA e 2" الأجوية 1 ا‎ 


آتاهم الله علا وبصيرة لاتباعهم کتاب ربهم واقتدائهم بسنة نبيهم يا 
و دعاه صالحین و مصلحين فان من فعل ذلك ابتغاء مر ضات الله وطلبًا 
للحق ليعلمه ويعمل به فقد أراد الله به حيرا وسوف يبصر الطريق كما 
أبصر سلفه الصالم» ويقف في مواضع ما وقفوا. 
أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنايا جرير اجامع 
حقًا يا أخي المسلم: إن التحزب” بأساليبه ونظمه ومناهجه المعاصرة 


)١(‏ لقد سلك جاعة الإحوان -هداهم الله- مسالك متعددة لإقناع طلاب العلم بصحة 
تعدد الجماعات والمنظمات» ومنها: 
أ- قوهم: إن هذه الجماعات المتعددة كلها متفقة في الأسس الدعوية والغاية من الدعوة 
ولم تختلف إلا في الأساليب والوسائل. 
ب- ومنها قوهم: إن الدعرة إلى الله إن لم يكن تنظيم كوحدة المنهج وآمر ومأمور 
ونحو ذلك فلن يكتب ها النجاح. 
وأقول: هذه مغالطة بيه لكل طالب علم متبصر يعرف مواطن الوفاق والخلاف إذ لو 

کان الأمر كما قالوا: لا رأيت تعددًا ولا علافا يذكر» ولا حضل نقد وتوجيه وأحذ 

ورد ورفض» قال صفي الرحمن المباركفوري في كتابه "الأحزاب السياسية في الإسلام 
( ص٩ :)١‏ "إن تعدد الأحزاب في أي تمع يعي أن هناك أمورًا اجتماعية تتعارض فيها 
وأحهات النظر» وتختلف فيها الآراء بحيث لا بعكن الوصول إلى نقطة يقتنع بها الحميع» 
بل إن ما يراه أحد الأحزاب حيرا يراه الآحر شرا وما يراه أحدها سعادة يراه الاحر 
شقاء"» وقال سليم الملالي في كتابه "الحماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة 
(ص۳۲): "وهذه الجماعات المتعددة لو كان ما تدعيه صحيحا من أا جميعا على 
الكتاب والسنة لما تفرقت لأن الحتق واحد لا ثانني له» وتعددهم هذا دليل قاطع على 


: 
کرای سسس ر 


تشقيتق بلىماع: لسلمین ا ی د ا rE‏ 
وجماعاته ومن -ۈهو الأحطر- احتلاف اتحاهات تلك ات 
والمنظمات في كثير من أصول الدين ومنهج الدعوة التوقيفي ما بب 
الضرر الدييٰ والذنيويٰ على الدعوة والداعيةء بل وعلى E‏ 
وإذا كان الأمر كذلك -ولا إحالك تحادل وإن جادلت فبالباظل -“ 
فاحذر يا طالب العلم ويا حب الخير التحزب مع أي جماعة ذات اسم أو 
رسم أو منهج أو طريقة قد حالف فيها مؤسسوها وأتباعهم شيا من 
منهج شرع الله ومن صفات حزبه المفلحين وجماعة المسلمين السائرين ٠‏ 
على الشرع الشريف الأقو» والطريق النبوي الأسلم والأحكي واعتبر 
نفسك فردًا من أفراد إخحوانك المسلمين كافة ولیس من لازم طلب 
الإصلاح لنفسك أو الإصلاح لغيرك أن تكون متتميًا إلى حزب معين أو 
O‏ والمنظمات al‏ 
منهج الحق والصواب ل تشهد له نصوص السنة وحكمات. الكتاب. 
هذا يا أ خي السلم وک للحزبية والدحول قى الحماعات والظمات 
المعاصرة من ضرر دين ودنيوي لاسیما ي الدول المسلمة التي واليها 
مو0 ا و القضاء بالشر ع والسلطة التتفيذية والدعوة إلى الله ٠‏ 
وغير ذلك من الأمور ا يتم توظيفها في الدولة الإسلامية» وهذه بعض 


احتلافهم» واحتلافهم ناتج عن تعلق كل فرقة بحبل غير حبل الأحرى حينقذ لابد من ٠‏ 
التفرق والاحتلاف والتدابر ". 


o۲۹ 


الأجوية السديدة | 125550¥ ıs‏ 


الأمثلة الى تحسد مضار الحزبية وتعدد الحماعات والمنظمات: 

-١‏ التنكر من ذوي الأحزاب والحماعات والمنظمات لغيرهم ممن 
لم یکن من اهل حزبهم أو جماعتهم مهما کان خلقه ودنه وصلاحه 
کما صرح بذلك أحد زعماء الإحوان جاسم امهلهل" في كتابه 'للدعاة 
فقط" (ص۲۲١)‏ حيث قال: "بل دعوة الإحوان ترفض أن يكون في 
صفوفها أي شخص ينفر من التقيد جخططهم ونظامهم ولو كان ارو 
الدعاة فهمًا للاسلام و عفيدته وأكثرهم قراءة للكتب ومن اشد اساد 
حماسة وأحشعهم في الصلاة . 

ونقول لجاسم -هداك الله-: لو أنك اطلعت على قول الإمام ابن 
تيمية -رححمه الله- لا أقدمت على تدوين هذا البيان» يقول ابن.تيمية عن 
العلماء والمربين: و لأحد منهم أن يأخحذ على أحد عهدا ف موافقته 
ف کک ما پر یده» و موالاة من يوالیه و معاداة من یعادیه» بل ھا من 
حنس فعل جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا ولي 
و اھ غا ب 

& 
حقا لقد سبق ابن تيمية بالرد على جاسم المهلهل وزملائه وأتباعهم 
کین کر عليه م ابتغاء وجه الله ونصرة للحق ورحهة بالخلق» 
الد الى ج غل ان و ا وجل ك انار ورلا قن ارا 
الله بهم حيرا فرضوا بالله ربا وبالإسلام دیا وعحمد کل رسولا وي 
الحديث: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يفون عنه حریف الغالین 


وانتحال المبطلين تاريل المجاهلن م . 
٣‏ الفرقة الاحقة 1 سببها عدم قتاع کل جماعة ا عد 
الأحرى من الأفكار والمناهج وأن كل جاعة ترى أحقية ما هي عليه 
٤ is ss i a i i E‏ 
NSLS SEE |‏ 
٠‏ والأحقاد والإحن من جماعة لأخرى ومن حرب لحرب» وقد هى 
الشرع الإسلامي ابلك عن ذلك کله ټی کثیر من نصوص الكتاب ٠‏ 
اة ي ان ن أهل البدع يبعٌضون اقفر ما لدی من بء 2 
كما هو منهج السلف : جر مهم الل ) 
-٤‏ التفكاك حى ٤‏ الأسرة الواحدة أو الم سسة 44 ا 
) توجد فیها هذه الانتماءات. ١‏ 
فار لاضع على الدعرة إل اڈ ي لا شى یشرب ها 
کل زمان ومکان. 


0 این بطة المکیري يي البان (ج۱ ص۱۹۸) وفیه سنده کلام غير أن لإمام أحمد 
سل عن هذا الحدیث وقیل له: کانه کلام موضوع... قال: TS‏ 
ا حاشية الكتاب ا ) . 
وهو ضعيف بجدًا. 


قلت: غر ا ھن سی وی امرس یمه ي مدای راس طن 


o1 
اللجرء الثالةت‎ 


اجو اساي س 


-٦‏ الصد عن معرفة الحتق والانتصار له» والتعصب للباطل والوقوف 
مع أهله جهللا بهما وبالأمور المودية إلى كل منهما. 

۷- التأثير الملموس على قانون الإحوة الإيْمانية وحكم الولاء 
والبراء فى الله ل وهذه الأمثلة تعتبر غيضًا من فيض» وقد عقد 
لشي بكر أبو زيد فصلا مستقلاً ليان الأرار الزية على جما 
السلمين في كتابه "حكم الانتماء"“ ذكر فيه إحدى وأربعين مضرة 
وآفة» فليرحع إليه كل طالب علم ليفيد منه علما وحكمة وبصيرة. 

۸- ومنها بدعة البيعة التي فرضها قادة الإخوان المسلمون وجعلوا 
ها عشرة”“ أ ركان وهذا البيعة التي يرى قادة الإحوان وأتباعهم وجوبَه 
على كل فرد من أفراد الحماعة» بل وعلى غيرهم يحتمل أن تكون 
للحليفة المجهول ويحتمل أن تكون لن تبوء منصب الإرشاد العام للإإحوان 
حيث قال حسن البنا: "أيها الإحوان الصادقون» أركان بيعتنا عشر 
RT‏ 

وقال سعيد حوى بعد أن أثنى على المرشدين حسن البنا وامضيي: 
'وإن لخليفة الائنين في أعناقنا لبيعة" وهم يسمونها بيعة على البر والتقوى 
كمثل بيعة شيوخ الصوفية التي موه بأسماء مبتدعة ما أنزل الله بها من 
(۱) انظر حکم الانتماء (ص۲-۱۳۰١٠).‏ 


(۲) انظر رسالة التعاليم للحسن البنا (ص۳) والمدحل لدعوة الإحوان لسعيد حوى (ص٠۳).‏ 
(۳) المصدرين السابقين وقي نفس الصفحتين. 


[ الأجوبة الساي see | 3u‏ الجزءالثالث 
سلطان من عهد وعقد وميثاق ونحوها. 
وأما السلف الصال: فإنّهہ يعتبرون بيعة الإحوان د عة E‏ 
الصوفيين من البدع الحدثة في الدين» لأن الداعين إليها لا يستندون إلى 
دلیل من کتاب أو سنه أو عمل خحليفة راشد أو عمل صحابي جليل أو ٠‏ 
إلى إمام من أئمة e‏ والفقه» وإن ها لاثارا سيغة على جماعة 
السلمن او 
أولاً: و ما ل yT‏ 
كل جماعة استقلت بلقب ومنهج سيدعون إلى بيعة زعيمهم وإ الالثرام ‏ 
الوفاء بما تنم عليه تلك اليعة الحدثة جملة وتفصيلاً وحينعذ سيجل ٠٠‏ 
الشقاق حل الوئام» والخلاف محل الوفاق» وذلك بسبب تعد احماعات 
ات ْ 
فاتبا: جعلى شباب الأمة في حيرة من أمرهم بحيث لا يدري 
منهم أو الحماعة إلى أي جماعة ينتمون ولا أي زعيم ببايعون. 
ثالتا: أنه ينتج عن هذه البيعة التباغض والتدابر والفرقت اور 
هى غنها دين الإسلام ف غير ما آية وحديث. کک 
رابئًا: في هذه البيعة :الإحوانية تشبه واضح o‏ لصرفية ا 
ا وإحياء لخرافة الشبخ والمريد في مصطلحاتهم. 
خامسًا: فإها قد تحمل قادة بحماعة ونوابهم على منع أتباعهم من 
EEE‏ امل لعلم الذين ليس هم انتماء ولا مۇازر 


oY EEF 
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سادسًا: إنه ليكفي في شوم البيعة المذكورة -بأي اسم سميت- 
۾ بطلانها ف بلعة دة مردوده على أهلها سال ((من أحدث ف 


أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). وحديث: ‹ ........ وإیاکم وحدثات 
الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار». ألا فهل 


إذا علم ما دونته قي هذه الفقرة وهو معلوم قبل هذا عند علماء 
السلف فاعلم -حفظك الله ورعاك-: أن البيعة الشرعية قي ديننا الحنيف 
هي بيعة تنعقد بموافقة أهل الحل والعقد من الأمة المسلمة كما حصل 
في عهد الخلفاء الراشدين ومن سار على تهجهم ممن ولاه الله أمر الأمة 
الإسلامية كلها أو بعضها ولو في جزء من أرض الله لم يستطع أن 
يتجاوزه إلى غيره» وكذا من حصل على الإمامة أو الإمارة بطريق 
الملصاولة والغلبة واستقر له الأمر وأصبح ذا سلطان وقوة وشوكة وابجه 
إلى السعي قي إصلاح الدين والدنيا بحيث يقم الحدود وينفذ الأحكام 
الشرعية ويؤمن السبل ويرعى أحوال الرعية جاعلا نصب عينيه وخوب 
حراسة العقيدة وصيانة الأعراض وحقن الدماء وحفظ الأموال» ويقيم في 
الأمة علم الجهاد وشعائر العبادة كالحج والجحمع والحماعات وغيرها من 
الا التي لا تقوم إلا بوجود الإمارة ك ال و 
يجب السمع والطاعة له والتعاون معه في كل ما من شأنه صلاح الدين 


والدنيا ولا يجوز الخروج عليه بحال جحجة أنه وصل إلى الإامارة بطريق ٠‏ 
1 الظلم والقهر لمن كان فبله ولا مانع بنع من مبايعته بعد اأ أن بمکن الله له 
E‏ ویصبح صاحب شوكة وسلطان لاسما إذا .كان ذا ا 
١ NTS‏ 
و ل ا کي ا 
على ذلك ولقد أبعد النجعة من يرى أن لا بيعة شرعية إلا لأمير المؤمنين . 
امتتظر الذي سيأني ف :آحر :الرمان كما صر ki‏ 
e‏ وأشرطة منشورة. 
صييه: أما نحن اي المملكة العريية الشعودية علماء وعقلاء وعامة قإندا ‏ ' 
IER OSes KM Gh ie‏ 
العربية ارا کد ی د کی ارا ا واب کرای بشرطه ‏ 
رنعتر ذلك نعمة عظمى كلما أرساتا التظر ا لبشر شرقا وغرن 
وجنوبًا وشالا. نعم إإننا نعتير إمامته علينا رحمة» وولايته شرعية ٠‏ 
ي البيعة الشرعية لأنه حرس أصل الدين وقاعدته» ويفتح حقول 
E‏ العلم الشرعي الشريف في قطر المملكة العربية السعودية بل وحارجها ا 
لا يحتاج E‏ إقامة الأدذلة والبراهين» ولاأنه ينفذ أحكام الشريعة 
TT‏ وواجبات اخود وا و شحو استطااع 
أن يبسط عليه سلطانهء ٤‏ بل ویرعی مصاح الرعية دينًا ودنيا ویرعی کٹیرا | 
او مصاڂ الإسلام ا في مشارق الأرض ومغاربھا كما 


م ٣‏ ټ 
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واضح لكل ذي عينين صاحب عدل وإنصاف. 

ونحن إذ نقول هذا: فإننا أيضًا لا ندعي لولاة أمرنا الكمال قي كل 
شيء فالكمال عزيز في دنيا البشر» ولا ندعي هم العصمة من الوقوع لي 
الخطاً كلا فكل ابن آدم خحطاء وخير الخطائيين التوابون» ونتصح هم من 
صميم قلوبنا وندعو همم سرًا وعلًا أن يكونوا معتصمين بل الله المتين 
وكتاب الله المبين ورسالة الرسول الصادق الأمين عليه أتم الصلاة وأزكى 
التسليم من الله أرحم الراحمين إذ بذلك تبر الذمم» وتدوم النعم» وتدفع 
حن والنقم ويمكن الله في الأرض: لما يفعل الله بعذابكم إن شكرثم 
وآمَنعْمٌ وکان الله شّاكرا عليمًا) [الساء:۷؛ .]١‏ 

أعرد فأقول: أما البيعة ازعم منظمة أو خزرب أو شيخ طريقة سواء 
ني دولة إسلامية أو غير إسلامية فإتّها باطلة ولا ساس هما في شرع الله 
ولا صلاح يترتب عليهاء بل الفساد والإفساد في الأرض حليفها واللّه 
المستغان. 

ت- ومنها بدعة سرية التنظيم الذي جحرى على الدعوة والدعاة 
کل سوء ومکره. ) ) 

أقول: إن المتتبع لتاريخ دعاة السلف الصاح يجد أن دعوكهم إلى الله 
كانت ظاهرة معلنة تتسم بالحكمة والموعظة الحسنة» يستفيد منها الصغير 
والكبير والغي والفقير والذكر والأنثى والحر والعبد والحاكم والحكوم إلا 
من أبى وشرد منها شراد البعير على أهله ممن قال الله فيهم: اومن برد 


إ الاجور دخ | zem‏ ]| الجزءالثالث 


الله فته فن تملك له من الله شيا أوأعك انين لم رد الله أن طهر فرتم 
لهم في لديا زي ولَهُم ذ في الآخرّة عذابً عظيم4 | [الائدة: من الآبةائ]. ٠‏ 

وما ذلك إلا لأن علماء السلف الصاح فقهوا أن الإسلام قد انتشر ' 
تي أرض الله طولاً وعرضًا وأصبح كتاب ربنا وسنة نبينا بل ئي متناؤل ٠‏ 
كلل يد من أيد العباد ,عربهم وعجمهم قاصيهم ودانيهي وأصبح کل 
مسلم حي ولو کان ي دول الكفر يعلن إسلامه ويؤدي الشعائر التعبدية . 
- ويدعو إلى الإسلام تي حدود قدرته واستطاعته التي ل يطالبه الشرع ` 
ا يعي أن الجهاد قي سبيل الله لدشر الإسلام . 
قد سقط في مفهوم دعوة السلف على ما وصقت بل إن كمه باق أ 
ا وولاية إسلامية تملك القوة ق العدد والعدة ترد ګید 
الأعداء في نحورهم ويمضي الإسلام في طريقه إل حیث شاء الله ل لډ 
تحت مظلات الجماعات والنظمات باسم الحركات الإسلامية 


تعر ف 1 ال نصرة الإاسلام ل بو اسطة التجمعأات السرية الظلمة . ) 


و التخحطيط للاغتیالات والتفجير في لمنشآت وعغاولة الانقلاب .عن ن | 
أيديهم السلطة والقوة ة التي لا طاقة للدعاة إلى الله ا د ٤ e‏ 
في دنيا البشر حى يحكما الله. 

نعم أكرر أن الدعغوة السلفية عبر تاريخ زمانها ومكاني ورجا 
دعوة ظاهرة صريحة ينتج غنها كل بر وصلاح وأمن وإيمان وأمان وما 
ذلك إلا . لأصالة 3 تي انت علا ,اساب > ل 
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و المنظمات الدعوية المعاصرة التي حالفت السلفيين في منهج دعوتهم 5 
تقوم دعوتهم إلا على التنظيم السري البتدع ظنًا منهم أن هذا هو 
الطريق الصحيح لنجاح الدعوة إلى شريعة الإسلام ولقد نتج عن ذلك 
شىء كثير من الآثار السيئةء التي أصابت الدعوة والدعاة في المقاتل 
أذ کر منها: 

-١‏ فتح باب واسع للحكام العلمانيين الذين يحكمون شعوبهم 
القوانین لیدحلوا منه ویضربوا بيد من حدید على کل من یظنون آنه من 
منظمة الدغرة السرية ول كان برها هن الأنتماء إل أئى هية إسلامية من 
طبيعة عملها التنظيم السري المظلم» فما ظنك بمن علمه الحكام 
العلمانيون أنه من قادتها أو العاملين فعلا في حقلها وما حصل اليوم وقبل 
اليوم من حاكمة وقتل وسجن وتعذيب لأهل الدعوة السرية من بعض 
EN Sg e Ne ET‏ 
سارت الدعوة و منهجها الصحيح'. 

٣‏ وجود وحشة ونفرة مستمرتين بين الحماعات ذات التنظيمات 
السرية فى الدعوة وبين كثير من طبقات الناس وبالأحص بين الجماعات 
)١(‏ وأما من أوذوا من قبل الحكام الظلمة وهم من أئمة الدعوة السائرين على منهج السلف 

فأسوتهم الرسل الكرام الذين لم يسلكوا مع المحبابرة مسلك التراع على السلطة ولا 
مسلك الاغتيالات مم ولا التفجير في منشآتهم ومر كباتهم ومحوها. 


4 


وغل ال ا E‏ إلا أن 
یکتبوا توجیهات للك ٠‏ الحماعات' چ ف بيان الأحطاي برا ا للذمة 
ونصحا للأمة. 

ا کما بسب التظیم السري سر ا 
وضع الولاء وارك ن غر مرضنا فیقرب ويحب من جهة. 


اات ا و المؤازرين ها مهما كان حاله ؛. 


ويمصي ويهجر من قبلهم من خالف الأحزاب والجماعات ولو کان ذا 
a‏ ) 
ویطیب لي آل خحتم حديثي في هدا 7 e‏ لسري 
"لذ ف اجون ي دهم ر بشيء دون اس اطم لھم ع 
ا 

د- بدعة تييع الدعوة إلى الله بفتح بابها المصون لبعض انحرافات 
الصوفية و إضفاء هالات المدح على بعص زعمائها الضالين الزائغين عن 


سنن الحق المبين. 
ER 0‏ اس ف ف 4 
المسلمون في قضية هذه البدعة أحب أن أقول: إن غلاة الصوفية أصحا 


اة الکات العريز والسنة اة ٍ العقيدة والشريعة و الأدب اسلو 


(1( ر الدارمي ي سننه ن ص )٩۱‏ باب في اجحتناب الأهواء. 
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وغير ذلك مما هو معروف عنهم ومدون في كتب الردود عليهم. 

وبعد: فليعلم طالب العلم والداعية إلى الله انه ل کور لحد آن 
يصض الدعوة إلى الله بأتّها "صوفية" مهما تكلف ها من تأويلات وأورد 
ها من تفسيرات» ومهما ادعى هذه التسمية من أهداف وأوجحد ها من . 
مسوعات. 

ويؤسفنا أعظم الأسف أن هذا التصرف قد حصل من المؤسس 
الأول لحماعة الإحوان المسلمين في مصر بالإضافة إلى ما أضفاه من ثناء 
ومدح على بعض الطرق الصوفية الضالة وزعمائها الذين استبدلوا الذي 
هو ادن بالذي هو خير» بل ويؤسفنا ما أثر عنه من مشا رکات ٿي بدح 
الصوفية وضلالاتها فعلا» وتبعه على ذلك الحمع الغفير والعدد الكثير من 
السلمين وانطلاقا من مبدأ تقليد الأتباع للمتبوعين فقد قام بعض منظري 
جماعة الإحوان بالتأليف فى فضل بعض الطرق الصوفية -لا كثر الله من 
أمثاله وأمثاها- وإليك تبيان ما ذكرت وأنكرت: قال حسن البنا وهو 
يصف الإحوان المسلمين: 

-١‏ دعوة سلفية. 

۲- حقيقة صوفية. 

-٣‏ هيئة سياسية. 


الجزءالشالث 
إلى آحر 4 الشمانة“ ) 

ولي وة ع وصنفه لدعوة لل اٹ بالا مون انیل واد 

O ©‏ صوفية ومصادر هما مختلفة الحتلاف كيرا .اذ ا 
السلفية الكتاب والسنة واتار السلف الصا بينما مصادر الصوفية تلك 
الكت الى حفع اترك رادم وة اشر و الاعات 
الكاذبة وأئمتها هم الزنادةة والقائلون بوحدة الوحودء ولكن عند التأمل ‏ 

في نشأة حسن البنا وتعليقه يشيء من التصوف طبلة حياته لا يستغرب ٠‏ 
او غد اول في وصف الدعوة إلى الله لها صوفية. 
قال الشيخ أبو خسن الندوي في كتابه التفسير السياسي اام 
"الشيخ حسن البنا ونصيب التربية الروحية في تكوينه ولي تكوين حر کته 
الكبرى» إنه كان مر أول أمره -کما صرح بنفسه- ي الطريقة : 
ty‏ وکان قد مارس أشغاها a‏ وداوم عليها مدة» وقد 
حدئي کبار رجاله وخواص أصحابه أنه بقی متمسکا بهذه الأشغال 
والأوراد إلى آخر عهده وف زحة أعماله". 
قلت: : م صرح ف موضع r‏ الدعوة والداعية تحت 
٤‏ عنوان 'الطريقة الحصافية" حيث قال: 'رأيت الإحوان الحصافية و 
ا ا ای ی و ی و ی 


ES جحموعة رسائا اننا (ج ا‎ )١( 
.)۱۳۹ ۰۱۳۲۸ ص‎ ( )۲( 
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دروس الشيخ زهران -رحه الله- بين المغرب والعشاء فاجتذبتن حلقه 
الذكر بأصواتها امنسقة ونشيدها الجميل وروحانيتها الفياضة» وسماحة 
هؤلاء الذاكرين من شيوخ فضلاء وشباب صالحين» وتواضعهم هؤلاء 
الصبية الصغار الذين اقتحموا عليهم بحلسهم ليشا ركوهم ذكر الله -تبارك 
وتعالى-» وتوطدت الصلة بيني وبين شباب هؤلاء الإحوان الحصافية 
ومن بينهم الثلائة المقدمون الشيخ شلي شلى الرجال» والشيخ e‏ اد 
شوشة» والشيخ سيد عثمان والشبان الصالحون کانوا أقرب .الذاكرين 
إلينا في السن محمد أفندي الدمياطي» وصاوي أفندي الصاوي» وعبد 
المتعال أفندي سنكل وأضرابهم» وف هذه الحلبة المباركة التقيت لأول 
را اا جه السك ير كل خرن ملين كان غا لها 
أثره البالغ في حياة كل منا» ومنذ ذلك الحين أحذ اسم الشيخ الحصاقي 
يتردد على الأذن فيكون له أجمل وقع ني أعماق القلب» وأحذ الشوق 
والحنين إلى رؤية الشيخ والجلوس إليه والأحذ عنه يتجدد حيتا بعد حين 
وأحذت أواظب على الوظيفة الرزوقية صباحا ومساء وزاديي بها 
إعجابًا أن الوالد قد وضع عليها تعليقا لطيفا حاء فيه بأدلة صيغها ييا 
من الأحاديث الصحيحة وسمى هذه الرسالة "تنوير الأفئدة الزكية بأدلة 
أذكار الرزوقية" إلى أن قال: وقي هذه الأثناء وقع قي يده المنهل الصاف 
في مناقب حسنين الحصافي وهو شيخ الطريقة الأول ووالد شيخحها 
الحالي السيد الحليل الشيخ عبد الوهاب الحصافي أمد الله في عمره 


oer 
| ونفع الله به‎ 
٠ قلت: ويهميٰ ُن تعلم هتا معن الطريقة الصوفية -أي طريقة‎ 
) ا -حصافية أ غیرها مم يعد أشهرها بالات - و نشأة اصق‎ 
8 لعا اه اذب قله ب‎ ê ا الذي‎ e E 
ا الدعوة ا شاد ها باکر‎ 
) | .- -هداك الل‎ 2 
۳ ورحم الله ا لاني اذ‎ NE اول ی مرتبة‎ 
E Tk قال:" ما لزم أخد التصوف أربعين یوما فعاد إليه عقله أبدا‎ 


الصوفية بالەى. 
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ا ا وکات مصرع التصوف' اوغوھا کی‎ 
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البنا والطريقة الميرغنية 


أقول: يا ليت الأستاذ حسن البنا قصر حبه على الحصافية والحصافيين 
ولکنه تجاوز الحدود -رحه الله- ففتح قلبه للطريقة الورغبية والميرعنيين 
أجمعين أقطابًا وأذنابًاء ويتحلى هذا الحب والتبجيل والتكرع هذه الطريقة 
وأهلها فى الخطاب الذي ألقاه البنا في دار الإحوان في القاهرة فی /٠/۹(‏ 
۸ ه) .مناسبة زيارة شيخ الطريقة في عصره المدعو/ محمد بن عثمان 
يرغي وارث أبيه» وهذا نص الخطاب: "إن دار الإحوان لتسعد وتأنس 
أعظم الإيناس إذ تستقبل هذه القلوب الطاهرة والنفوس الكريمة أعلام 
الجهاد وأبطال العروبة وأقطاب قادة الإسلام.. وقال: لعل الكثيرين أيها 
السادة لا يعلمون أننا نحن الإحوان مدينون للسادة الميرغنية بدين المودة 
ا لخالصة والحفاوة البالغة التي غمرونا بها من قبل ومن بعد كلما ذهب 
مبعوتونا إلى السودان.. لا ولكنه دين قدیم منذ نشأت هذه الدعوة 
بالإسماعيلية ”» ولقد حضرت عام (۱۹۳۷ءم) حفلا لالاإسراء والمعراج 
في زاوية وخلوة السيد عثمان الميرغئ الكبير ووارثه السيد/ محمد عثمان 
)١(‏ من هنا يكنات أن تفهم بوضوح عمق العلاقة بين دعوة الإحوان وبين الصوفية الظالمة 

اللحدة بداية وامتدادًا ولكن أصحاب الحدل والبدع لو تتناطح الحبال أمام أعينهم وبين 


یدهم لاستمروا على ما هم عليه إلا من رحم الله. 


Ey 


هو أول من حمل هذا اللواء وبشربه فهذا تاریخ دت عه اه السادة 
لخر ا يکنه الاحوان لسماحته من حب ومودة وتقدير ذا e‏ 
الذي أسدوه للدعوة في فجر تا ROE,‏ 
فلت: وإذا كان هذا هو الواة ES‏ 
كل طالب علم يؤمن بوجوب النصيحة أن نقول: لأتباع البنا ي 
شخصه ومۇلفاته e‏ ومن أطراه بقوله: 

إن للإخوان صرحا ٠‏ کل ما فيه حسن ‏ 

لا تسالني من بناه إنهااللتناحسن 

وما کان مل ذلك نطتًا وتا نقول لاء جميعا yy‏ 

وأعلنوا براءتکم من ر البنا وكافة زملائه حيال الشيعة الإمامية 
الرافضة الذين قد تبين لنا فساد ما هم عليه من عمل واعتقاد الأذلة 
النقلية. والعقليةء وحيأل الصوفية الضالة المضلة والملحدة ف العقيدة 
والشریعة» بل وحیال کل خطا حالف فيه هو أو خلفاه من بعده شرع 
الله الكرع فان ا E‏ منزلة ا 
ومستواه» واستغفروا ارجل e‏ بقدر علمه فأعطاً طا فانحا 
يتعلق بأصول الدين قبل فروعه وما منا إلا ويقع في الخطاًء 0 
الواحب بيانه والإقلاح عنه إنكم إ إن فعلتم ذلك فقد أصبتم وا 


(۱) انظر کا قاقلة الإحوان ( ج۲ ص۸). 


o $o 


الحرم التالث 


الأجوبة السديدة 


واف إلا البقاء على التعصب للمقيت -وأعيذكم بالله من ذلك- 
فاعلموا أنه لا ملك أحد لأحد شيا والله يغفر لنا ولكم وهو خير الغافرين. 

وعليه فإنني لأتساءل قائلا: 

أمغل هذا المشرك الدحال المتعمد للكذب على الله وعلى رسوله 
یستحق مفقال ذرة من تلك الالة والتكرم والتبجيل التي جری بھا قلم 
البنا و نطق بها لسانه وتفاعلت معها الجماهير الإحوانية ؟؟ 

أمثل هذا المدعى حتم الولاية به والطرق بطريقته يستحق شيا من 
الغناء والإشادة به وبطريقته الجهنمية الالمة؟ 

أمثل هذا الذي يرفع مثزلة نفسه فوق منرلة كل بي مبعوث 
ورسول ا ا ومودتهم ؟؟ أين الحديث 
عن الولاء والبراء رفع من شريعة الإسلام؟! "لا" ولكن هوى يعمي 
ويصم. 

أمثل هذا الذي یری عينيه ما لم ترياه حقا بدون حوف من الله ولا 
استحياء منه ولا من صالجي حلقه یستحق أن ینادی هو وأذنابه بأبطال 
العروبة وأقطاب قادة الإسلام ويوصفون بأصحاب القلوب الطاهرة 
والنفوس الزكية ؟؟ سبحانك ربنا وبحمدك إن هذا الصنيع لإلم عظيم وإن 
أثره على الأمة لسيئ حسيم. 

فا ول اع ا ران ابن ل ا عو ا ن 
يراحعوا حسابهم قبل فوات الأوان» وعلى فرقة الإنشاد منهم أن يرفضوا 


ا 
a O O‏ 
الشات ون هم E‏ الات الذين . انقادوا لدعوة لجرا 
اساد الان الأغبياى وخحروحا من تبعة الغش الذي حرمه الله على 
آل الرسل وجميع الأنبياء والحديث عن مثل هذه المآسي موضول إن 


شاا 


OY 
CA الحجزءالثالث‎ 


الأجوبة السديدة 


سعید حوی ومدی توسعه في 


شرح المنهج الإخواني وتعصبه له 


كنتب قك د کر تا ی دلا سابق أن بعض منظري جاعة الإحوان 
قد كتب في فضل بعض الطرق الصوفية وقصدت به سعيد حوى. 

نعم إن كتب سعيد حوى مشحونة بالفكر الصوفي لاسيما كتابه 
الذي ماه " تربيتنا الروحية " غير أنه في هذا الكتاب أراد أن يقدم للناس 
نوعًا من التصوف الحرر على أصول الكتاب والسنة ومذاهب أهل الحق 
ولقد أبدى قناعته أن دراسة هذا الفن والتفاعل معه تي واقع الحياة من 
الضروريات التي لا تعاج النفس البشرية بدونها. 

وصرح أيضًا أن التص ر ف نرعة أصيلة فى النفس البشرية فلابد أن 
الفا ج م اة ال اد ران فل اا ٢‏ ع 
حعل من مات دعوته حقيقة صوفية» ثم إنه ذكر جحربته في حياته العلمية 
والح اع أه ار جا رحد كال ى الق راخت ن 
السلوك أو قدرة على التعامل العاقل بدون تربية إسلامية صوفيه صافية› 
معللا ذلك بقوله: "لأن مفاتيح النفس البشرية إما هي تى هذه التربية 
وأصوها وقواعدها لأن الصوفية هم الذين وروا عن رسول الله بلا تربية 
النفس وتزكيتها وتخصصوا لذلك وتفرغوا له وفطنوا لما لم يفطن له 


. o4۸ 
غيرهم وقامت طحم فيه أسواق من التجارب .الثرة قي كل عصر مماا لم‎ 
يأحذ الإنسان عنهم تبقى نفسه بعيدة عن الحال النبوية» إن الصوفية هم‎ 
الذين ملكو العلم الذي تنهذب به النفوس البشرية إن نن علدقها مع الله‎ 
أو فيما سو ی ذلك مع القدرة على التعامل مع الناس 0 .. اھ‎ 2 
على هذه القواعد تي قعدھا سعید‎ e أقول: وبعد‎ 
التجارب ا أوردها أمعللة وذلكم الوعد الذي قطعه على نفسه من أنه‎ 
سيمدم في کتابه یلا نوعا من التصوف رر على أصول الكتاب والسنة‎ 
ومذاهب أهل الجق» فهيا بنا نجول جحولات قصيرة سريعة في جولاته‎ 
e أ ال الأمة‎ e مل زز‎ 8 0 2 
له شرع اشرق ر ذللیت قلا زه ا و إل ا تضليلا‎ 
القول في قواعده وتحاربه.‎ 
) ٠ الجولة الأولى؛‎ 
 ىملع قال سعيد: "فإنكار أهل الكرامة لطبقات الصوفية إنكار غير‎ 
وليس في مله وأهم ما تنصب عليه الإنكار ما بجحدث لأهل الطزيقة‎ 
 مهسفنأ الرفاعية من كون النار لا تؤثر فيهم ومن كونهم يضربون‎ 
لسعيد حوى.‎ )۲١ »۲ ٠ انظر كتاب تربيتنا الروحية في الصفحات التالية (ص‎ )١( 


۹© 
الجر,ءالنسالت 


CT) 


بالرصاص أو السيوف ولا يؤثر ذلك فيهم» وهذه قضية منتشرة ومشتهره 
حسة» وقد تتبعها الكثير من المنكرين فرجعوا عن الإنكار والواقع المشاهد 
أن ما دت هو لاء لا بمكن أن يكون سجر لان الجر جزء من عال 
الأسباب» وهاهنا لا تحد لعالم الأسباب محلا كما أنه لا بمكن أن یکون 
من باب الرياضات الروحية لأن هؤلاء قد تحدث للواحد منهم هده 
الخوارق من دون رياضة روحية أصلاء بل مجرد أن يأخحذ البيعة عن 
الشيخ» بل أحيانًا بدون بيعة وقد حدثيْ مرة نصراني عن حادئة وقعت له 
شخحصيًا وهي حادثة مشهورة معلومة جعي الله بصاحبها شخصب 
أن بلغتي الحادثة من غيره» وحدثى كيف أنه حضر حلقة ذكر فضربه 
أحد الذاكرين بالشيش في ظهره فخرح الشيش من صدره حى قبض 
عليه بيده ثم سحب الشيش منه» ولم يكن لذلك أثر أو ضرر إن هذا 
الشىء الذي يجري في طبقات أبناء الرفاعية ويستمر فيهم هو من أعظم 
فضل الله على هذه الأمةء إذ من رأى ذلك تقوم عليه الحجة بشكل 
واضح على معجزات اا و کرامات الأولياء إن من یری فردا من 
أفراد الأمة الإسلامية يسك النار ولا تؤثر فيه كيف يستغرب أن يقذف 


بعد 


إبراهيم قي النار ولا تؤلر فيه› وإن من يرى فردًا من أفراد أمة محمد ولاز 
يخر ج السيف من ظهره بعد آن يضرب به في صدره ثم يسحب السيف 
ولا اثر له ولا ضرر» هل يستعرب مثل هذا حادنة شق صدره عليه 


د 0 0 1 
الأجوبة السديدة الجزءالثالث 


e ETS 
لحجة الرئيسة لنكري هذا الوضوع هي آن هله ارارق تظهر علي يد‎ 
فساق من هؤلاء كما تظهر على يد صالين وهذا صحيح.‎ 
رالتعليل لذلك هو أن الكرامة ليست فولاء بل هي للشيخ الأول‎ 
الذي أکرمه الله تة ا بهذه لكرامة وجعلها مستمرة ثي أتباعه من باب‎ 
| المعجزة لرسولنا ااا ای ا اا ت امد ارفاي‎ 
| N E 
أقول: للقراء الک کرام هذا موضوع من مواضيع ارف ا‎ 
ظر سعید حوی وآتاع» وهو کما نری قد اشتمل علی لفات هذى‎ 
| rale aU EEN. 
. دعواه الباطلة أنه يوجد تضوف حال من الشعوذة والخرعبلات‎ -١ 
رالطلاسم» وقد ظهر بطلان ذلك من منطوق القصة التي تم إيرادها هنا.‎ 
اعتبار ما کان من حنس السحر والكهانة والشعوذة کرامات‎ ۲ 
e ERE 
FE ربطه بين المعجرات الى‎ -٣ 
وحمد -عاليهما الصلاة؛ والسلام- وبين ما حكاه ئي هذه القصة التي لا‎ ٠ 
جوز أن تدول فی کتب :العلم إلا للرد عليها وتفنيدها والتحذير من کتب‎ 

ا .۰ 


(۱) تربیتنا الروحية لسعید حوی (ص‌۲۱۷» ۲۱۸). 


اوا 
الأجوية المسديدة HERRERA‏ | الجزءالتالت A‏ 
على هؤلاء الخرافيين الذين ت ركوا صراط المنعم عليهم واتبعوا طريق الضالين. 
وللسمع جمبعا تر جه ختصر ه٥‏ قصب الطريقة وشیا من أخحياره 
أ- الرفاعي: أحمد بن سلطان على ولد في قرية ي بالقر ب ن 
2 عبيدة بالعراق سنة (۲١١ده)‏ وتوف سنة (°۷۸ه). 
ب- ذكر المؤرحون أنه حج عام (٥٥٠ه)‏ ووقف أمام قير رسول 
الله ية وقال ا 
في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني رهي نائبتي 
وهذه دولة الأشباح قد حضرت فأمدد يمينك کي تحضی بها شفتي 
ت- ويزعم أتباعه أن التبي يو حرج من قبره ومد له يده من بین 
حديد شباك القير فقبلها الرفاعى”'. 
ثٿ- كما يذكر أتباعه أن الله أحيا له الميت» وأقام له المقعدين» 
وصرَفَةُ في الخلق» وأبرد لأتباعه النيران» وأزال مم فاعلية السموم» والآن 
مم الحديد» وأذل هم السباع والأفاعي» وأحضع مم طغاة الجن وصرفهم 
ق العوام» وأطلعهم على عجائب الأسرار. 


ج ويذكر المؤرحون عنه أنه مدح نفسه فقال ك أنا مأوى 


)١( ٠‏ الطريقة الرفاعية. 


e 
الأجوية السديد شان‎ 


و آنا ر شب العزاز 
ا م ۷ه ا ا یع خبطا على رخل من ندند اه 
عهد می النيابة عن الي يي عهدا عامًا إلى يوم القيامة» العرش قبلة' 
امعم والكعبة قبلة الحباه وأحمد قبلة القلوب. eh‏ 
منه إلى طريقته المضلة فقال: e‏ ر العبد نعمة من موجبات السلب» وأنا 
من الذين لا حوف علبهم ولا هم څزتون إلى غير ذلك من المذيان 
و الخبث الذين لا أريد الإكثا E‏ بقارئ الکتاب» e‏ 
N Ty‏ 

أما الشعائر الخاصة للطريقة الرفاعية فمنها ما يلي: 

-١‏ التطلمذ لكل شيخ تنفيا لوصية أحمد الرفاعي حيث نقل نه 
الشعراني أنه قال لأتباعه: امن شيخ علیکم فتتلمذوا له فان مد يده لکم 
لتقبلوها فقبلوا رخله» ومن تقدم علیکم فقدموه وکونوا آخر شعرة 3 
الذنب فإن الضربة لأولى تقع في الرأس ا ٠‏ 

۳ سلو ك مذهب E‏ ابت الأسماء والصفات ونسبته ا ٤‏ 
لعل . 

۴- اعتقاد ف ا والمواحيد والتواحد من الصراخ ورف ۶ ١‏ 
درج عليه أرباب التصوف ديًاء ومن قال ببدعيته فهو كافر. 


( اال الرقاغية برا الفكر الصون في ضوء الكتاب والسنة ( ص۷٣۳(‏ 
(۲) الطبقات الكيرى للشعران (ص )١ ٤١‏ بواسطة المصدر السابق (ص۳٣۳۷).‏ 


ا + ف 


الحزءالتالث 


اریت اسي سسس 


> - الخلوة الأسبوعية السنوية التى تبداً عندهم في اليوم الحادي 
عشر من شهر الله الحرم كل عام وكيفية الذكر المحترع المبتدع فيها 
متنوع ففي اليوم الأول "لا إله إلا الله" وقي اليوم الثاني "الله الله" وني 
اليوم الثالث "وهاب وهاب ويي الرابع "حى حي" وقي الخامس جيد 
يد" وني السادس "معطي معطي" وني السابع "قدوس قدوس وذلك 
کله بعدد معلوم يقوله المريد وكذلك يقول: المريد عقب كل صلاة من 
صلوات هذا الأسبوع اللهم صل وسلم على سيدنا محمد التبي الاق 
الطاهر الز كي وعلى آله وصحبه وسلم يقول ذلك مائة مرة» وادعو أن 
هذه الخلوة المذكورة فتو حات محمدية وعنايات أهدية لا تحصى وأن من 
فعلها فیکون له شان عظی.“. 

زعيمها الجديد الذي نقلها في طور جديد : 

أما ازعيمها الحذيد المسخى محمد المهدي الصاوي الرفاعى فقد أتى 
بخبث حديد ومكر شديد ومنكر من القول غير رشيد حيث أعلن لأتباعه 
أن الله حلت الرسول بي من نوره» ودعا الناس إلى الشرك الصراح والكفر 
البواح ممثل في دعاء غير الله من الأنبياء والأولياء والصالحين والاستغانة 
ھم في كل شده واللجوء إليهم عند كل حطب. وأضفى على نفسه من 
المدائہ وتشبعح e‏ يعط» و كذب يي كل ما أعاد وأبدى خت ا 
'الاحتصاص رحة من الله للعبد.. إلى أن قال: الاحتصاص حذبهم يد 


( الطريقة الرفاعية (ص۷۸). 


المشيئة ا والختاية الصمدانة إل أقصى ا العلية 
وهذا المنح الباهر والفضل الوافر هو اليوء حصي ومنصته منص أقامني 
و و 
تات الیب باطلاع من کرمه وحلیل می۳ 0 
وأقول: وذ قد عمتا ما حصل من سعيد IM‏ 
الرفاعية وأقطابها وأذتابها من مدح وثناء وابتهاج» وما حصل فی کتابه ‏ 
المذكور في هذا لموضوع من قلب للحقائق وزحرفة للقول فإنه جب 
علینا أن نرد باطله بالحق». وضلاله با لهدی» ومغالطاته ا مناصحة لن يكن 
أن ينخد ع عؤلفاته کي تبرأً الذمة وتعرف الأمة من هم أهدی سبیلا. 
أهم الذين نهجون هج السلف ثي الاعتقاد والولاء والبراء وغيرها من 
مقومات منهجهم القوبي» أم. الذين يكيلون المديح ا للطريقة الرفاعية 
| والحصافية وأمثاما ويجعلوهم من أولياء الله الذين لا حوف عليهم ولإ 8 
هم يحزنون كما مر بلك في هذا البحث الذي سأسلمه طوعًا ليران أل ٠‏ 
السنة والحماعة -بقية السلف- الذين كتب الل هم السلامة من ار 
المقيته والنظام الحديد للدعوة إل الله. ا 
الجولة الثائية: ٠‏ 


تع سید ل موضوع الذ كر الصوف الذي دونه ق کتابه مذکور 


)0 انظر الفكر الصوق ی ضوء الكتاب والسنة ( ص ۲۷۹)» وانظ ج الحموعة ادر 
0 


o‏ ت ټ 


وادعی أنه حرر على أصل الكتاب والسنة ومذهب أهل الحق» وحن 
سننظر في هذه الجولة السريعة هل هو رر تماما على حد تعبير أم لا؟ 
فان كان عررًا -ولا أظنه كذلك- قبلناه؛ لأن الحق أحق أن يسمح 
ويتبع ولا نسميه صوفيًا» وإن كان غير ذلك فإننا نقول لأتباع سعيد 
وللمتتلمذين على كتبه وكتب أمثاله: اتقوا الله يا إحوتاه واعرفوا الرحال 
بالحتق ولا تعكسوا فتنعكس عليكم الحقائق» وتلتبس عليكم الأمور ومن 
م تريغ القلوب -عافانا الله وإياكم-» نعم أقول: ارحعوا إلى كتب 
الأذكار في الصحاح والمسانيد والسنن والجوامع والمصنفات» وكتب 
الأجزاء والأطراف» وكتب الإمامين الجليلين البجددين ابن تيمية وابن 
القيم -عليهما رحمة الله-» وهكذا حذوا الكيفية من سنة المصطفى بلا 
وأصحابه الذين ساروا على الصراط المستقيم وهدى نبيهم الكرم حذر 
القذة بالقذة إيمانا وتسليما. 

قال سعید حوی ما نصه: 'ولقد ارتاح کثیر من علماء بلادنا لنوع 
من حلقات الذكر سموها ججالس الصلاة على رسول الله ية تجتمع الناس 
يها وهم ساکتون يصلي کل منهم على رسول الله کی بشکل منفرد 
م بعد ذلك يقرعون شيعا من القرآن» ثم يذكرون الله و بصيغة لا إله 
إلا الله م يختمون بدعاء". اھ. 


وقول آیضا: "إن شیو حنا کانوا يرون أن البيعة التي تعطى للشيخ 


.)١۷۳ص( تربيتنا الروحية‎ )١( 


ا 


عند الصوفية هي بع على التقوى» ولذلك فإلّهم يكتفون فیها بوضع 


ال وقراءه قو له تعال: إن الین يبايعونك إلَمَ اعون الله الله فق 


ديهم فمن كت الما ينث على كفسه ومن اوی بما عاذ عل الله 
ستيه أجرًا عظيمًا | الح: ۰ ]١‏ 

ون ا إن البيعة في هذا الإطار أي بأن يلحظِ 
فيها ألا تكون' أحكام البيعة العامةء ويحيث ألا تحول دون 8 
المسلمين وإمامهم» إن البيعة بهذا الشکل لا حرج فیھا". اھ. 

ویقول سعید: "وإ بفضل الله وا مع أي مأذون ای طريفة 
الصوفية بتلقين الأوراد! العامة بتلقين الاسم المغردء أقول: إن الشيخ لا 
ينبغي أن يقيد نفسه إلذ بالسنة» و أنه ينبغی 8 قن الريك انا مرتاجًا ) 
إلى العمل الذي يكلفه فيه" . اه. . 

أقول: و بعد إطلاع القراء الكرام على هذه المقتطفات من کتاب | 
i ao ae‏ 
eg E a )‏ الله أ حلفائه u‏ 
المهدين من حلقات ذكر انمها حالس الصلاة على رسول الله إل على 
كيفية التي ذکرها سعید فی (تربیته) ودونتها آنا ؟ 

1“ وهل مبايعة امريد لشيخه هما أساس لي e‏ 


۰ الصدر السابق غ‎ )١( 
(1 - ۳۰١١۱ ( المصدر السابق‎ (7 


QO 
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عندها ذکر: طإِن الذي عوك إلَمَا يعون الله يد الله فوّق أيديهم فمن 
نكت نما ينث على تسه وَمَن اوی بَا عاهه علي الله فسيؤتيه جر 
عَظيما [الفتح: ٠‏ ١]؟‏ 

۳ وهل لمذين اللقبين "شيخ" و "مريد" أصل في السنة التي قال 
سعيد إن فكره الصوني سيكون على أساسها ؟ 

-٤‏ وهل يريد سعيد من المسلمين أن يؤمنوا بطريقة الصوفية ي 
أحذ "امريد" الإذن من الشيخ لتلقين الأمة الأوراد على النمط الذي 
ریت کما هو ظاهر کلامه ي کتابه وعن نفسه ؟ 

-٥‏ إنه یشرع فى الذكر عند سعيد وأمقاله أن يقول الذاكر: "الله 
الله". إلى أن ينتهى النفس وهكذا بقية الأسماء فيقول الذاكر: "بصير بصير 
عليم عليم قدير قدير غفور غفور وهلم حرا . 

أقول: ما “معنا بهذا الأسلوب فى كتب الأذكار المعتبرة عند السلف 
وأتباعهم» ولكنها في كتب الصوفية المضللة» وبنغماتهم الجذابة لمن بعد 
عن السنة» وع ركاتهم البهلوانية التى يضحك منها الصبي في ملعب 
وصاحب البادية في باديته الباقي على فطرته.. ونعوذ بالله من شرع لم 
يأذن الله فيه» ور ع ل ان الله له. 

وتعالوا بنا نفتش كتب السلف لنعلم شيعا من الحقائق النافعة لي 
هذا الموضوع. 


حاء ف سنن الدارمی عن عمر بن جى قال: معت أي يحدث عن 


o0۸ 
»**| الأجوية السديدة‎ 


آبیه قال: «کنا نحلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلا 4 
'الفجر" فإذا RE‏ الملسجد» فجاءنا أبو موسى الأشغري ¦ ٠‏ 
فقال: حرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا خي 
خر ج. . فلما حرج قمنا إليه جميئاء فقال: يا أبا عبد الر من إن ا 
المسجد آنفا أُمرا آنكرته» ولم ر والحمد لله إلا راء قال: IT‏ 
إن عشت فستراه» رأيت اي المسجد قومًا حلقا جلوسًا ينتظرون الصلاة ٠‏ . 
ي كل حلقة رحل وي أيديهم حصى فيقول: كيروا مائة مرة» ا ) 
مائة» فيقول: هللوا ما مرة» فيهللون مائة» فيقول: سبحوا ائ رة 
فيسبحون مائة ئة» قال: فماذا قلت هم؟ قال: ما قلت هم شيا انتظار ريك 
أ انتظار امرك( فاد آمرتهم أن یعدوا سیقاتهم» وضمنت همم أن لا 


E SL E 

الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أب 
الرحمن حصى نعد به کر والتسبيح e‏ قال 
a‏ ويحكم يا أمة 
ك م سرع هلکتکم» هۇلاء اصحابه متوافرون» وهذه al‏ 
وآنیته لم تکسرز» > والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة ‏ 
محمد أو مفتتحوا باب ضلالة» قالوا: o‏ ل 
الخیر» قال: وکم من مزید للخیر لن يصیبه إن رسول الله ل حدنا 
أن قومًا يقرعون القرآن لا يجاوز تراقيهم» وأم الله لا أدري لعل أكثره, 


ا 


الأجوبة السديدة الجزءالتالث_ )| [إ) 


نک . 

وقال حذيفة بن اليمان: « كل عبادة لم يتعبد بها اأصحاب رسول الله 
ل فلا تتعبدوا بها» فان الأول لم ید ع للآحر مقالا فاتقوا الله يا معشر 
القراء» حذوا طریق من کان قبلکم». رو اه ابو داو د: 


وقال: عمر بن عد العزيز-رحه الله-: 'أوصیکہم بتقو ی الله والاقتصاد 
(Tt‏ 


في أمره واتباع أمر رسول الله كيه وترك ما أحدث امحدئون بعده 
وقال 'حسان بن عطية: "ما أحدث قرم بدعة في دينهم إلا نزع الله 
من سنتهم مثلهاء نم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة"". 
وما في معى هذه الآثار السلفية قي هذه الموضوع كثرر» وقد تقدم 
سرد أمثلة كثيرة في هذا المعئ عند بيان مواقف السلف من البدع وأهلها 


قال: بعد كلام كثير تحت عنوان: إني أتعى ... أن تنولى نة ني المسجد 
متبرعة أو منتخبة أو عتارة أمر إحياء المناسبات الإسلامية كإحياء 


مناسية المولد والترتيب ھا جحیيث تعطی مردو دا نرا ف تمھہ سيره 


م سعد ق موصو ع ما سماه: "إحياء ااساتفت الإسلامية حیث 


)1( رواه الدارمي في کتاب كراهية حل الرأي 2 ص۸٦۰‏ 1۹). 
(۲) رواه ابو داود في كتاب السدة باب لروم السنة (ج٤‏ رقم .)١٠١ ٣ص ٤٦1۲‏ 


)( کتاب الاعتصام (ج۲ ص۹٥ .)١ ١‏ 


الأجوبة السدر ة 


رسول الله إلا وني تذكير السلين بإسلامهم قي ربطهم في المسيخب 
وكإحياء مناسبات المجرة» ومناسبات إنقاذ القدس من الصايبين في ۲۷ ٠‏ 
رحب وهو اليوم الذي يحتفل فيه المسلمون محادثة الإسراء وا معراح. ٠...٠.‏ 
إلى أن قال: :وان کترا من حل الشیاء نکن رتا انها ي الوت | 
E‏ اھ. 
أقول: و بنظرة سبريعة وحولة قصيرة ف ا القع 
سيجذ القارئ حمسًا من البد ع الظاهرة وهى: 
البدعة الأولى: الاحتفال .عولد الى ا 


البدعة الثانية: الاحتفال بيوم الهجرة. 

البدعة الفالفة: لاحتفال م إنقاذ القلس من الصليين E‏ 
البدعة الرابعة: الاحتفال جحادثة الإسراء والعراج: 

البدعة الخامسة: دغوة سك لاسر السلمة أن ي هذه البد ع ٤‏ 
Sp a e E‏ 
E‏ الكرم أن تعتبر هذا المقطع من حولات سعيد الكبرى 
ا الفاظه وكثرة عظائمه وضلالاته. 


وهذا البيان: أما الاحتفال .عولد الرسول العظيم ل فل ! برد 
.حشروعیته کتاب ولا سنة قولية ولا فعلية ولا تقريرية» ولا أثر فغله عن 


)١(‏ تربيتنا الروحية سعيد حوي (ص۱۸۳). 


ه١‎ 
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السلف الكرام حاة الدين من البدع وحراس عقيدة المسلمين من الفساد 
E‏ 

وحقًا إن كل عبادة لم يشرعها الله لعباده في كتابه» ولا على لسان 
رسوله ياه ولا فعلها الخلفاء الراشدون المهديون» ولا علماء القرون 
امفضلة الأولون فإتّها بدعة محدثة مردودة على أصحابها مهما كان 
القت بي اة والاعت :ي فرح برا لا ابت عن الرسرل 
الكرع -عليه الصلاة والسلام انه قال: «من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد . ی مردود عليه. 

وما تبت من قوله : «رعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن 
کل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». زاد النسائي: «وكل ضلالة في 
النار»". 

وإذا ن ال كلك فيدر ااملرن اة أ ال وار 
رسوله لما يترتب عليهما من الخطر في الدارين» قال الله تعالى: لوم 
آئاکہ ازول فخذوه وم کھاکہ عله فانتهو ا4 [الل :م الا 


)١(‏ البحاري تي كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (ج٠‏ ص 
۰ )» ومسلم قي كتاب الأقضية (ج۳ رقم ۱۷۱۸ ص۳١٤١١):‏ 

(۲) المسند (ج٤‏ ص١۲١)‏ ورواه أبو داود قي كتاب السنة باب في لزوم السنة (رفم 
۷ ج٤‏ ص٠٠٠٠ »)۲١١‏ والترمذي في كتاب العلم ما حاء في الأخحذ بالسنة 


(رقم 1 2 


o۲ 
الأجوبة السديدة‎ 


وقال لة: فخت الذينَ بخالفون عن مره ان تصيبهم نة 1ز 
بصيبهُم عذاب ik‏ [نور: من الآية٣٠].‏ ر 
هذا وكم من فتوى صحيحة صرية قد صدرت من العلماء الأجلة 
بالحکم عليه بالتحرے وعلی أصحابه بالبدعة» وهذه بعضها: 
١٠‏ - قال شيخ الإسلام بن تيمية فيه -أي الاحتفال بالمولد النبوي-: ٤‏ 

"لم يفعله السلف الصاح مع قيام القتضى له وعدم المانع منه» ولو کان 
هلا حيرا محضًا أو راححًا لكان السلف ي احق به مناء لھم كاتا 
NE‏ ي وتعظيمًا له منا ع ور د وإنما 
کمال عبته وتعظیمه ف متابعته وطاعته وإتباع أمره وإحياء سنته باطنًا 
وظاهرًا َ2 ما بعث. به ؛ والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان 
فان هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار رالذين 
اتبعوهم بإحسان", اھ. 
-٣‏ وقال عة اج اين عمر ين علي للضي السكدري الهو 
بالفاكهاي في رسالته (المورد في الكلام على عمل المولدم: "الحمد لل 

الذي هدانا لاتباع سال المرسلانء و يدنا باهداية إلى دعائم الدین 

ويسرلنا اقتفاء آثار السلف الصالحين حن امتلأت قلوبنا بأنوار علم 
الشرع وقواطع الحق البين وطهرت سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع  .‏ 
في الدين» أحمده على ما من به من أنوار اليقين» وأشكره على ما أسداه 


.)۲ ٩۹ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اأصحاب المححیم ( ص‎ )١( 


o1 
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من التمسك بالحبل المتين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآحرين» صلى الله عليه وعلى 
آله و أصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين» صلاة دائمة إلى يوم 
الدين» أما بعد فإنه تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي 
يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول» ويسمونه المولد هل له أصل لي 
الشر ع؟ أو هو بدعة وحدث في الدين» وقصدوا الحواب عن ذلك مبينا 
والإيضاح AR IS EE a‏ 
كتاب ولا سنة» ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم 
القدوة ف الدين والمتمسكون باثار المتقدمين» بل هو بدعة أحدثها 
لبطالون» وشهوة نفس اعتن بها الأكالون '. اه 

-٣‏ وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحهن بن حسن بن الإمام 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب قي بيان ما قام به اللإمام محمد بن عبد الوهاب 
من الدعوة إلى الحق قال ما نصه: "وأنكر -أي الإمام محمد بن عبد 
الوهاب- ما كان عليه الناس في تلك البلاد وغيرها من تعظيم الموالد 
والأعياد الجاهلية التي ل زل فى تعظيمها سلطان» ولم ترد به حجة 
شرعية ولا برهان؛ لأن ذلك فيه مشابّهة للنصارى الضالين في أعيادهم 
الزمانية والمكانية وهو باطل مردود في شرع سيد المرسلين '. اه. 
ر بواسطة القول الفصل في الاحتفال بخير الرسل للشيخ إ“ماعيل الأنصاري (ص٠ .)١‏ 
(۲) مجموعة الرسائل النجدية» طبعة مطبعة المئار» (ج٤‏ ص٠٤ )٤‏ من الجزء الرابع» والدرر 

السنية (ج٤‏ ص۹ .)٤٠‏ 


LL 


٤‏ وقال الشيخ عبد الرمن بن حسن ي الجواب على سوال ا 
إليه عما يختص به يوم الولد ن لر وو ا وا 
السابع والعشرين من أرحب من تخصيصه بالصوم والنحر» وما يفعل قي 
ليلة النصف من شعبان من النحر وصيام اليوم هل هو حرم أو مكروه أو 

مباح! ؟ وهل يجب على الامراء والعلماء إنكار ذلك ويأنمون بالسكوت أم 
ل قال: هذه الأمور المذكورة من البدع لا ثبت عن الي كلا أنه قال: 
((من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد). وقوله في الحديث الاخر: 
«إیاكم رحدثات الأمور فإن كل محدئة بدعة وكل بدعة ضلالة». والعباداتِ 
مبناها على الأمر والنهي والاتباع» وهذه الأمور لم یأمر بها رسول االله 
ل ولا فعلها الخلفاء الراشدون ولا الصحابة والتابعون وقد قال ابي كل 
في بعض ألفاظ الحديث الصحيح: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد». وهذه الأمور لیس عليها أمره بي فتكون مردودة يجب إنكازها 
لدحوها فيما انكر الله روا وقال تعال: اه لھج شر کاء رعو م 
من الدين ما لم ياُذن په الله [الشورى: من الآية١ ]١‏ وق هذه الأمور"'. ) 

٠ وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف لما سقل عن صرف الال باس‎ -٥ 
 لامعألاو فوا الي قال: "إن عمل المولد من البدع المنكرات‎ 
 اهلعافو السيثات» وصرف الال لأجحل مولد ابي ب بدعة محرمة»‎ 
مأزور غير مأجور في فيجب الإنكار على من فعل ذلك".‎ 


)0 القسم الثان من ن حموعة ار سائل والمسائل النجحدية طبعة الا ر ( ص۳۰۷ ` 


ت “ت 


-٦‏ وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفي الديار السعودية 
ايام حياته: "إن احتفال صاحب أربل بالمولد النبوي ليس بحجة» فإن 
لف و ا فل ماي خد كان ار ا عا ته ا ف 
أن نعارض الأحاديث امحذرة من الابتداع في الدين بعمل أبي سعيد 
کو كبوري ابن أي الحسن علي بن بكتكين الذي أحدث الاحتفال 
بالمولد- أي بإربل- ف القرن السادس» وعدالته لا توحب عصمته» وقد 
ذكر ابن حلكان أنه يحب السماع"'» انتهى كلام الشيخ. 

۷- وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات 
البحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد في شأن المولد ما نصه: وإحداث 
مغل هذه الموالد يفهم منه أن الله سبحانه لم يكمل الدين هذه الأمة» وأن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به حن 
جاء هؤلاء امتأحرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به زاعمين أن 
ذلك ما يقربهم إلى الله» وهذا بلا شك فيه حطر عظيم واعتراض على 
الله سبحانه» وعلى رسوله بيا والله قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم 
النعمة. 

والرسول بيا قد بلغ البلاغ المبينء ولم يترك طريقا يوصل إلى الحنة 
ويباعد من النار إلا بينه للأمة» كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن 
عمرو ا قال: قال رسول الله لاة: «ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه 


)١(‏ بيان حكم الاحتفال بالمولد النبوي (ص۷).. 


ET 
ا هو أفضل الأنبياء وخاتمهم وأكملهم اشا‎ 
ونصحًاء فلو كان الاحتفال بالمولد من الدين الذي يرضاه الله سبحانه‎ ٠ 
| لنبيه .الرسول لمت أو فعله ق حیاته» ا ف اا فلما م‎ 
بقع شيءَ من ذلك علم ا نه ليس من الإسلام في شيء بل هو من‎ 
) امحدثات التي حذر الرسول بل منها أمته. ال اتغال: وقد صراح جماعة‎ 
٠ من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها عملا بالأدلة المذكورة وغيرهاء‎ 
 تاركنملا ا امتأحرين فأجازها إذا ل تشتمل على شيء من‎ 
كالغلو في رسول الله ال وكاختلاط النساء والرحال واستعمال آلات‎ 
اللاهي وغير ذلك ى يكره الشرع المطهر» وظنوا لألّها من اندع‎ 
e والقاعدة لشرعية: رد ما تناز ع فيه الناس إلى کا‎ 
رسوله کل کما قال ر : يابا الین او أطيعوا الله وأطيعوا ازل‎ 
دلي الأَمر منم إن تارم في شيء فَرذُوة إلى الله الول إن کشم‎ 
ا‎ .]٠۹ مون بالل واليوْم الأخر ذلك حير وخسن اريلا4 النساء:‎ 
وقال تعالى: وما اقم فيه من شَيْء فَحكمة إلى الله ال‎ 


ية ]. 


(۱) رواه مسلم في الإمارة باب وحوب الوفاء سنة الخلفاء الأول لرل رتم٤ ۸4٤‏ € | 


رقم ۲ ص۷۳٤(‏ 


: ۷ ت 


وقد رددنا هذه المسألة وهي الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله 
سبحانه فوحدناه يأمر باتبا ع الرسول ييه فيما جاء به» وحذرنا عما تھی 
عنه» ويخبرنا بأن الله قد أكمل هذه الأمة دينهاء وليس هذا الاحتفال مما 
خا لرل 0 فن لشن عو ان الف ٠‏ كه اه ا رام 
باتبا ع الرسول فيه» وقد رددنا ذلك أيضا إلى سنة الرسول بي فلم جحد 
فیها أنه فعله ولا أمر به» ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم» فعلمنا بذلك 
أنه ليس من الدين بل هو من البد ع امحدثة» ومن التشبه بأهل الكتاب من 
اليهود والنصارى يي أعيادهم» وبدلك يتضح لکل من له أدن بصيرة 
ورغبة فى الحق وإنصاف في طابه أن الاحتفال بالوالد ليس من د 
الإسلام في شيء بل هو من البدع امحدثات التي أمر الله سبحانه ورسوله 
بت ركها والحذر منهاء ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس 
فى سائر الأقطارء فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين» وإنما يعرف بالأدلة 
الشرعية كما قال تعال عن اليهود والتصارى: رقالوا لن يَذْحُلَ اله بأ 
مر کان هودًا أ َصَاری تلك انيهم قل هائوا برھَائکہ إن کشم صادقن) 
[البقرة:١١١].‏ 

وقال تعالى: وإ تطغ أَكنرَ مَنْ في الأزْض يُضلوك عن سبيل اللي ٠‏ 
[الأنعام: من الآية٣٠١١].‏ 

وبعد فإنيي قد أعطيت القوس باريهاء فيما رقمت من الفتاوي 
المنسوبة إلى ذويهاء والقاضية بتحرع الموالد والحكم على أهلها بالابتداع» 


E 
وإن في ذلك ما يقنع طالب الحق ويتير له الطريق السوي» ويقيم الحيبة‎ 
 ةيضقلل على المعاندين والمتأولين المتعصبين بدون برهان صحيح ولا فهم‎ 
صريح» وإذا كان الأمر كذلك فإك تسمية  سعيد حوى فذه المناسبة‎ 
با مناسبة الإسلامية خحطاً فاحش» وظلم عظيم يجب أن يحذره اقبالموة‎ 
عمومًا وطلاب العلم إلشريف حصوصًا.‎ 
وأما الاحتفال بيوم المجرة فإن ادو وا ذلك‎ 
لأن الله لم يشرعه لنا على لسان نبيه إل ولا فعله الصحابة الكرام وهم‎ 
علمون حقا أن الله فتح به باب خير عظيم وجعله سيبّا إعلاء كلمة الحق‎ 


البينء وانتشار المدى لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين» ولوا 
کان في الاحتفال بهذا اليوم مثوبة حسنة ترضي الله وتقرب الخليقة اإليه 


زلف لقا اله ااا ا بر وفضيلة» المتنافسون في كل صللاح 
زى لا رقم ررر الله عليه الصلاة والسلام- وأصحابه دعاة ,احق 
وهداة الأنام» إلى رحاب الحق وظل الإحسان والإيمان والإسلام. 

وإذا کان الأمر اكذلك فلا مسوغ لإحداث شیء ترکوہ مع قیا 
المقتضى. له وعدم المانع منه» ورحم الله الصحابي الجحليل وصاحب؛ سر 
الخليل حيث قال: كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب محمد يه فلا 


تتعبدوا بهاء فإن الأول لم يدع للآحر مقالا فاتقوا الله ا معشر ر اقرا 


حذو ا ریق ن کان فبلکم» رواه بو داود. 


(۱) سبق تخریجه. 


۹ه 


الأجوية السديدة الجزءالثانث ) ر 


و عليه فتسمية سعيد الاحتفال بيو م اجره مناسة اسلامية کک 
العقيدة بحق. 


وأما الاحتفال بذكر مناسبة إنقاذ القدس من الصليبيين فكذلك 
رل و مات ا لین اا ل اا 
ولا من السنة ولا من فعل السلف الصاح أهل العلم النافع والعمل ‏ 
الصال» لى امین أن غر ولا يبتدعوا فتزل قدم بعد لبوتها. 

وأما الاحتفال بحادثة الإسراء والمعراج فأدع ارات عله ن هو 
حدير بإصدار الفتوى فيه» ألا وهو صاحب السماحة الشيخ/ عبد العزيز 
ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد حيث قال تحت عنوان "حكم الاحتفال بليلة الإإسراء 
والمعراج": | | ) ) 
ا محمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله e‏ اما 
بعد: فلا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على 
صدق رسوله محمد ٤ة‏ وعلى عظم منزلته عند الله و كما نها من 
الدلائل على قدرة الله الباهرة» وعلى علوه ل على جيع خلقهء قال الله 
: إسْبّحَان الذي ارف بعبده آ8 من المملجد الحَرَّاه إلى الأسخا 
الأقصّى لذي بار کتا حول لنريَهُ من آیاتتا اله هو السميع التصير 4 [الإسزاء: .]١‏ 

وتواتر عن رسول الله بيه أنه عرج به إلى السماء السابعة فكلمه 


ربه سبحانه .عا اراد TT‏ الخمس» و كان اله فرضها 
أولا مسين صلاة فلم يرل نبينا محمد إل يراحعه ويسأله التحفيف حي 
ا و ووو لأن الحسنة بعشر أمثالها فلله. ) 


وهذه الليلة التي زا الإسراء والمعراج لم يأت ف الأحاذيت 


الصحيحة تعیینها لا ي رحب ولا تي غیره» وکل ما وزد ف تعپینها فهو 
غير ثابت عن ابي ب عند أهل العلم بالحديث» ولله الحكمة البالغة اني 
إنساء الناس» ها ولو ثبت تعينا لم بز للمسلمين أن يخصوها بشيء من 
العبادات» ولم جز هم أن يڪتفلوا بها ولم ڪخصوها بشيء» ولو کان ٠:‏ 
٠‏ الاحتفال بها مر مشزوعًا ET E‏ زام 
بالفعل» ولو وقع شيءَ من ذلك لعرف واشتهر ولنقله الصحابة ا د لينا 
فقد نقلوا عن نبيهم 4لا ل كل شيء تحتاجه الأمة» ولم يفرطوا ي شيء من ٠‏ 
لدين بل هم السابقون إل کل خير فلو كان الاحتفال بهذه الليلة ٠‏ 
مشروعا لکانوا أسبق الناس إليه» والشي اة هو أنصح الناس للناس» وقد ۴ 
لغ الرسالة غاية البلاغ وأدى الأمانة فلو كان تعظيم هذه الليلة . 
والاحتفال بها من دين اله لم يغفله ابي 44 وم كنس فلما م بقع ٠‏ 


شيء من ذلك علم أن الاحتفال بها و تعظيمها ليس من الإسلام ,ي 
شي ء» اوقد کا ا الأمة دينها وأتم عليها النعمة» وأنكر غل 
شرع ی دی مالم ان به اٹ قال ل ي کله الین من سور 


oy 


المائدة: لالوم أكمّلت کہ دیتکم وألْمَمّْت ا نعْمَتي وَرضيت لک 
الإسلام دینا [المائدة: من الآية٠]‏ . 

وقال جه في سورة الشورى: لام لهم شركاء شرغوا لهم من 
ين ما لم يدن به الله وولا كَلمَة القصل لَقضي بيهم وإن الظالمين لهم 
عَذاب ليم ال 

وثبت عن رسول الله ب فى الأحاديث الصحيحة التحذير من 
لبدع» والتصريح بأنها ضلالة تنبيها للاأمة على عظم خحطرها وتفيرا هم 
من اقترافها» ومن ذلك ما لبت في الصحيحين عن عائشة -رضى الله عنها- 
عن النبى ل أنه قال: «من أحداث في أُمرنا هذا ما لیس منه فهو رد)'. 

وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»". 

a O 
فی حطبته يوم العيد: «أما بعد فإن خير الحدیث کتاب الل وخير اهدي‎ 
هدي محمد ية وشر الأمور محدثائهاء وكل بدعة ضلالة»"» زاد النسائي‎ 
بسند جيد: «وكل ضلالة في النار).,‎ 

وف السنن عن العرباض بن سارية ضيه ه آنه قال: «وعظنا رسول الله 
ية موعظة بليغة وحلت منها القلوب» وذرفت منها العيون. فقلنا: يا 
)١(‏ سبق تخریجه. 


(۲) سبق خرجه. 


(۳) سبق خریجه. 


| 
ر موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى اله 
-. والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسیری اتاد 
کديرٌاء فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها 
بالنواجذ» وإیاکم ومحدثات ت الأمور فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة». 
والأحاديث ف هذا الى رة وفك ت عن اأضحخاب سول ٤ ù‏ 
يا وعن السلف الصا عدهم التحذير من البدع o‏ 
ذلك إلا لأنّها في الدين وشرع يأذن به الله» وتشبة باعداء ا 
من اليهود والنصارى اني زيادتهم في دینهم» وابتداعهم فيه ما لم يان 4 
اله؛ ولأن لازمها التتقص للدين الإسلامي والّهامه بعدم الكمال» ومعلوم. ٠‏ 
ما في هذا من الفساد والمنكر الشنيع والمصادمة لقول الله لل ٠:‏ 
يوم أَكَمَلْت كم ديتكم وأئمَمت عليْكم نغمتي وَرضيت لَك لالام 
دینا [المائدة: من الآية٣]..‏ والمخالفة الصر ية لأحاديث رسو الله ٤‏ 2 
ر ا ا ا کو ا و ا ا 
ومقتع الطالب الحق ثي إنكار هذه البدعت أعين بدعة الاحتفال بليلة 
لازاه والعراجه والنخذير مهاء الها ليست من دين الاساجم ي هيأ" 
ا a A‏ 
ومحرعم کتمان العلم رایت تنبيه إحوان المسلمين على هذه البدعة التي قد 
فشت في کر ن الأمضار حى ظنها بعض الناس من الدين» اوالله أ 


(۱) سبق تخرښجه. 


oy FEF TE 


الأجوية السديدة 2١|‏ 


المسغول أن يصلح أحوال المسلمين جيعًا ويمنحهم الفقه في الدين» 
ويوفقنا وإياهم للتمسك بالحق والثبات عليه وترك ما حالفه» إنه وي 
ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبینا محمد 
و آله و صحبه. ا 

وأما دعوة سعيد الموحهة للأسر المسلمة أن يقيموا تلك المناسبات 
ق البيوت زيادة على المساجد» فهي من باب الدعوة إلى السنن السيئة 
وإحيائها وحمل الناس عليهاء ويكفي في الرد عليها قول التبي 5ي: «من 
سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك 
من أجورهم شيئاء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليها وزرها ورزر من 
عمل بها لأ يفص ذلك من أرزارهم شيا وف لفظ أخحر: «من سن سنة 
خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شیا 
ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزرها ومثل أوزار من اتبعه غير 
منقوص من أوزارهم شيئا»". وعليه فالله الله ي الاتباع وترك الابتداع 
ولقد أحسن من قال: 

وخير الأمور السالفات على ادى وشر الأمور اححدثات البدائع 


۳- ومن الآخذ على المنهج الإخواي والنتظمين في جماعته ومن يدور 


2 انظر فتاوي اللجنة الدائمة لابحوت العلمية والإفتاء ( ج۳ ص‎ )١( 
e الترمذي في كتابه العلم باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة (رقم‎ )۲( 
TT ه ص۳٤ )»۰ وقال: هذا حديٿ حسن صحیح. وهو كما‎ 


oY 
* | الأجوبة السديدة‎ 


في فلكهم: التتحطيط للانقلاب على الحكام على احتلاف مراتبهم» e‏ 
لاغتيال. الزعماء منهم 'والتفجير في بعض منشاتهم من أجل القضاء 
عليهم» وتسلم السلطة من أيديهم ومن ثم يحكمون ا ام 
وذلك باسم الدعوة إل الل موا 
وعندما تعرض هذا الأسلوب الدعوى الذي تسلکه النظمات 
الإإحوانية ومن وافقها على ااا 2 شما ن خالا ها 
وغاية» ذلك أن وسيلة: الرسل والأنبياء وورئتهم بجحق هي الاهتمام ص 
عقيدة التوحيد الصحيحة اي قلوب الأمة حن برسخ الإمان في قلوبهم . 
ويتدرجون في دعوتهم اوتعليمهم على أساس من الحكمة ليحققو ا لغاية 
العظمى وهي عبادة اله وحده دون سواه» والحكم رة لذ أت به 
رفوا ودف ل اأتباعهم إلى يوم 0 وعليه فليس الوضول إل 4 
ا سي السلطة غاية هم» كلاء وليست المشا ركة في حالس الحكومة من 
مقاصدهم» ولاسيما إِذا كانت الحكومة تحكم بقوانين الجاهلية الممثلة في ٠‏ 
الأحكام الوضعية العاصرة وکنت ذات يوم اتصفح کتاب "الا حو ان 
اللسلمون أحداث صنعت التاريخ' حمود عبد الحليم. فإذا هو يقول ثي 
لشناء على دعوة الإحوان بأسلوبها ا ول ق e‏ 
أعلى من صوتهاء ولا يد أقوى من يدها ولا كلمة أنفذ إل اقلوب من ٠‏ 
iE E‏ رأوا نفوذها قد تعاظم.. أن هذه النقوذ ٠‏ 
مهما تعاظم فمجاله ا لا يتعداهاء فإذا بهم يفاحأون بهذا ا 


O5 
الأجوبة السديدة الجزءالثالث‎ 


يصل إلى أبعد البقاع العربية فيذيل دولة اليمن ويقيم دولة أحرى بها 
وتبسط الدولة الجديدة سلطاتها ويستتب ها الحكم. ومعى هذا أن و 
هى الحلقة الأولى من سلسلة لا تلبث الدول العربية أن تقع واحدة تلر 
الأحرى» وتحقق ك نواة الدولة الإسلامية". اه. 

هكذا زعموا وقال سعيد حوى في المدحل إلى دعوة الإحوان (ص 
٤‏ ): "ينبغي أن يعرف العا لم كيف ستتعامل معه في حالة وصولنا إلى 
الحكم". اه. وعليه فإنيٰ ألفت أنظار طلاب العلم إلى هذين المقطعين وما 
ا م الاق ا تحمل فى مبانيها ومعانيها المخالفة الظاهرة لنهج 
السلف الصاح قي دعوتهم إلى الله على ضوء الكتاب والسنة» وفقه الدعوة 
E RI‏ ۰ 

كما تحمل أيضًا تحريش الناس بعضهم على بعض بدعوتهم إلى 
إحداث الفوضى بواسطة الثورات على الحكومات» لاسقاط e‏ 
وإقامة أحرى مكاتها ولو سفكت في سبيل ذلك الدماء وقتل الأطفال 
والأبرياء وهتك أعراض النساء» وتفاقم الشر وساء الحال كما هو الواقع 
في البلدان التي تكون فيها تورات وانقلابات. 

وأخيرًا: فإن فى ذينك المقطعين تنبيها من الكاتبين المذكورين لجميع 
حكام الدول العربية ليأحذوا حذرهم ويعدوا عدتهم ماعة الإحوان» 
ومن كان على منهجهم» وما ذلك إلا لتصريحاتهم بقصد الإطاحة بحميع 


( "الإحوان المسلمون: أحداث صنعت التاريخ' (ج١‏ ص١ .)٤١‏ 


الجزءانثاند 
حكام الدول العربية.اليصلوا إلى الحكم ويكونوا نواة الدولة الإسلامية 
هکذا زعموا فنعوذ Mt‏ واا ال ا ور ارت وة 
اوا ` 
-٤‏ ومنها المأحذ على جماعة الإحوان-: هجومهم غل 
خالفيهم عمومًاء وعلى أصحاب الدعوة السلفية حصوصًا. 
إن كيرا من اهل لاتتماء إلى هذه الحماعة إن لم يكن كلهم 
ینکرون على کل من حالف بنود منهجهم قي الدعوة إلى الله ا 
يصبون هذا الإنكار على السلفيين الذين تيز منهجهم الحق عن مناهح 
الأنظمات الأحرى إنهم يتهمون السلفيين بأمور هم منها براء. ومنها: . 
أ قصور الفهم إن شمولية الإسلام» وأن علمهم محصور ني قضايا 
معينة كمحاربة البدع والرد على أهله EES‏ 
ب ومنها: عدم ذ فهم الشرك النشريعي» وألهم لا همون به ولا . 
حاربون أهله وهم طبقة الحكام حى قال قائلهم: ا 
فقد انتهى وعليكم بشزك الأحياء". 
ت- ومنها: أنه ينفرون من دعوتهم وینقدوتها بذکر الساوئ 
وغمط الحاسن» ويضربون للسلف مثلاً في ذلك باهم كمثل الذباب ٠‏ 
الذي يترك المود ضع السليم من الجسم ويقع على الموضع الأليم منه. 
ث- ومنها: عمالة السلاطين وما ذلك إلا ينهم وحم ادنيا # 
ا و 
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الأجوية السديدة 


ج- ومنها: عدم عنايتهم بعلم الواقع» إلى غير ذلك ما لا أريد أن 
أمل القراء بالتوسح فيه» وأقول: ما هي إلا اتهامات وتوهمات جرهم 
إليها داء التحزب والتعصب لنهجهم الذي يختلف عن منهج السلف لي 
معظم بنوده» ومن ذلك الغاية والوسيلة 2 الكثير منهم وقد بلغ بهم 
التحامل على السلفيين فصرح كير منهم بأنه لا حاحة إلى ذكر عقيدة 
سلفية ولا حاحة إلى ذكر سلفيين وقالوا يكفي أن الله “مانا مسلمين 
فنحن المسلمون وأهل السنة وكفى !! 

ويقول هم السلفيون: إن فهمكم هذا فهم غريب وإن تحاشيكم عن 
لا مسوغ له عند علماء السلف» وإن الحامل لكم عليه هو سوء الفهم 
حيث ظننتہ أن السلفية حرب يستحق أن يلغى كغيره من الأحزاب» أو 
نها منظمة من النظمات نسوبة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب كما 
صرح بذلك صاحب الموسوعة الميسرة حيث قال: 'ويطلق عليها بعضهم 
ات الوهابية تة اؤ سسها محمد بن عبد الاعات وقال ی موضع 
آحر تحت عنوان "الأفكار والمعتقدات": "كان الشيخ المؤسس حنبلي 
الله" 


)١(‏ الموسوعة (ص۲۷۳). 
(۲( المصدر السابق (ص١٥۷؟).‏ 


الأجسوبة السديدة ١#]‏ 


أقول: إنه يحب أن يعلم أنه لا بجوز الإنكار على من اتتسب إلى 
الل وا ER‏ سلفي وعقيدت سلفية» ولا يصح أن ا 
ا هن راي ان واس واعتزى إليه» بل 
يجب قبول ذلك منه باتفاق علماء السلف السابقين واللاحقين» وما ذلك 
إلا لان مدهب السلف: الا بكرن إلا حقاء وإن السلفية -وهي نسنبة 
ال اا Ee‏ تتفصل ولا لحظة واحدة عن الأمة ٠‏ 
الإسلامية» بل هي من خيرهاء وهي بخلاف الانتماء إلى الأحزاب أو 
الحماعات الإسلامية ذأت المناهج المخالفة نهج السلف والمختلفة فيا 
ينها كالإحوانية والتبليغية والحماعة الإسلامية في شبه القارة المثيية أ 
. والباكستانية وما جحرئ جراها من الجماعات الإسلامية ذات الأساء 
اا والمناهج والزعماء. 

أقول -بمناسبة إلتباس E‏ العلم یال السلف 
والسلفية حى أنهم اعتبروها حر كة معاصرة-: ر نبغي التخلص من ذكره 
ومن الانتماء إليها كما قرأت ذلك قبل لیل فإني أحب أن 8 


)١( )‏ ولقد بالغ بعضهم -ھداه الله - ئی هدا الشأن فصر ح قائلا: 0 أو حب على أحد 
الاس من العباد أن يكون إحوانيا أو سلفيًا أو تبليغًا E)‏ أنه 
يستتاب فان تاب وإلا قتل!! إن الله لم يسمنا إلا مسلمين و وارتضى لدا 8# اشنم المسلم 
زهو "ماكم المسلمين من قبل وفي هذا.... ). ونقول له أن إدحالك السلفية: مع تلك 
الجحماعات فيه ظلم وجور» وحكمك على من يقول للناس كونوا سلفيرن وأهل عقيدة 
سلفية باطل ومنقوض ابطلته ونقضته محكمة السلف الكبرى من عهد القرون المفضلة 


0۹ 
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بعض النقول عمن شرح الله صدورهم للحق ففهموا الأمور على وجهها 
مفرقين بين ما ينبغي الانتماء إليه والاعتزاز به وبين ما لا يجوز الانتماء 
إليه ولا التعصب ا منهم على الفرق 3 السنن والبدع وبين 
الصاح والطاح» وبين المقبول والمردود. 
فأقول: قال الإمام شيخ الإسلام بن تيمية -رحه الله-: "الوجه الثالث: 
قوله: (والآحر يتستر .عذهب السلف) إن أردت بالتستر الاستخفاء 
فدهت السلف؟ يقال ”ليس اهي الشلف ما اتسر به اله ى بلاد 
أهل البد ع: مثل الرافضة والخوارج فإن المؤمن المستضعف هناك قد يكتم 
إیمانه واستنانه» کما کتم مؤمن آل فرعون إیمانه وکما کان کثیر من 
المؤمنين يكتم إيمانه حين كانوا في دار الحرب» فإن كان هؤلاء تي بلد 
أنت لك فيه سلطان -وقد تستروا ممذهب السلف- فقد ذممت نفسك 
حيث كنت من طائفة يستر مذهب السلف عندهيم وإن كنت من 
الستضعفين المستترين .عذهب السلف فلا معى لذم نفسك وإن لم تكن 
منهم ولا من الملا فلا وجه لذم قوم بلفظ التستر". 

وإن ردت بالتستر: آنهم جتنون به» ویتقون به غيرهم ویتظاهرون 
به حتى إذا حوطب أحدهم قال: أنا على مذهب السلف -وهذا الذي 
أراده والله أعلم- فيقال له: لا عيب على من أظهر مذهب السلف 


الآأجوية المسديدة 


إلى أن تقوم الخلائق من أحداتها سراعًا كأنهم إلى نصب يوفضون» فافهم رعاك الله 


واستغفر لذنبك غفر الله لنا ولاك. 


وانسب إليه» واعترى إليه» بل يحب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب | 
٠ a ۶ 3‏ 
السلف لا يكون إلااحقاء فإن كان موافقا له باطتًا وظاهرًا فهو .مثزلة ٠‏ 


المۇمن الذي هو على الحق باطتًا و ظاهرًا» وإن كان ااا له ف الظاهر 


فقط دون الباطن فهو .عثزلة المنافق فتقبل منه علانيته وتوكل سريرتة إلى 


لله» فإنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشق بطوهم". اه. 
وقال الإمام الحافظ محمد بن الفضل التميمي الأصبهاي: "وشعار أهل 
السنة اتباعهم السلفالصام» وت ركهم ماهو مبتدع محدث". 
وقال شيخنا العلامة انان محمد أمان بن علي الجامي -رجه الله ما 
Gs‏ 'وقبل أن نشرع ل سرح المنهج -منهج السلف ف انات صفات 
ea e‏ 


أصخاب 8 الله ل لذ - ر عصره 2 منه هذا الدین 
مباشرة ا ٤‏ أصو له وفروعه» كما يدحل في هذا الاصطلاح 
التابعون هم الذين ورتوا علمهم قبل أن يطول عليه الأمد» والذين شلتهم 
شهادة الرسول بل ونناؤه عليهم بأهم حير الناس حيث يقول 'كلا: 


)١(‏ محموع الفتاو ى (ج٤‏ ص۹٤ »)١‏ وقد نظرت في ورقتين فقط من المحزء لكر 
فوحدت الشيخ قد ذكر فيهما لفظ مذهب السلف خمسًا وعشرين مرة) انظر (ص' 


WOOT 


(۲) الحجة قي بيان المحجة ج١‏ ص٤ .)"٠‏ 
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اللجرء الثالث 


رخير الاس قرن» نَم الذين يلوتهم ثم الذين يلوئهم»" الحديث. كما 
يشمل الاصطلاح تابعي التابعين. 

وهو لفظ مصطلح عليه» وقد ظهر هذا الاصطلاح واشتهر حن 
ظهر التراع ودار حول أصول الدين بين الفرق الكلامية» وحاول الجميع 
الانتساب إلى السلف وأعلن أن ما هو عليه هو ما كان عليه السلف 
الصالم» فإذن لابد أن تظهر -والحالة هذه- أسس وقواعد واضحة المعا م 
وثابتة للاتجاه السلفي حن لا يلتبس الأمر على كل من يريد الاقتداء 
بھې ويدسج عليهم منوالهم. اه. وم قيل السلف أو السلفيون أو 
السلفية فهي نسبة إلى السلف الصاح جميع أصحاب محمد بي 

وبعد: فهذه النقول ا رأيت إتّما هي بعض من كل وقليل من 
كير ما هو مدون في كتب السلف وأتباعهم السائرين على منهجهم 
الستقيم وعليه فلا معنن لإنكار مصطلح السلف والسلفيون وااسلفية» 
ولا مسوغ للتحاشي من الاتصاف بها والانتماء إليهاء إذ أن السلفيين 
وأهل السنة والحماعة والطائفة ا الور كا رتاف اف 
واحد هو حزب الله على تفاوت بين أفراده بحسب قوة الإيمان وضعفه» 


وإِذ كان الأمر كذلك فإنه لمن الغفلة وسوء الفهم أن يقول بعض الناس 


(۱) البحاري فى الشهادات باب لا يشود على شهادة جور إِذا شهد (ج۳ ص۹٤۱ء )٠١١‏ 
ومسام فى كتاب فضائل الصحابة (رقم ۲٣۲۳۶‏ ج؟ ص٤1 .)١١‏ 
(۲) الصفات الإهية تي الكتاب والسنة النبوية (ص۷٠›‏ °۸). 


oA 

a‏ الأجوبة السديدة 
e TET‏ | | 
وحیث إن قلت في بداية حديثى عن هذا المأحذ: ا 


جماعة الإحوان ومن ضاهاهم اي سرية التنظيم وغيره من بنود عرفوا 
پهحومهم على جع افيه وبالأحص السلفيين فإنئ أريد أن ادون 

u Cag o RN 

الدليل الأول: ما قاله الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في حديث ` 
يخاطب فيه الشباب الستلفي: "ومع ذلك فهم ثرثارون متشدقون!. :. 

وقال ي موضوع آخحر: 'ولكنهم يغطون قعودهم بتلك E‏ 
الفارغة و إن الؤقت غير مهيأء وأن من السياسة ترك السياسة 
وإن الي اة مكث ثلائة عشر عام يدعو إل التو حيد ا 

0 تول ملف الكتاب مناقشة .الأخ عبد الرحمن مناقشة 5 
ر ی ن ال د وكلماتها: ذلك هُدى الله 
هدي به من يَشَاءڄ [الأنعام: a. ) N‏ 
) الدليل الثان: ما نشره ه بعض الحماعة دد استفتخي 
بهجاء : شيخ السلفيين ومفيي العام الإسلامي ثي هذا العصر أعني صاحب 
ای و -رحمه الله ورعاه-» حیث 
فال اجب اة E‏ 


)١(‏ له الفرقان عدد (۹) بواسطة الطريق إلى الحماعة الأم (ص۲۳۸).. 
(۲) بواسطة المصدر السابق (ص .)١٤ ٠‏ 


oeAY EEE 
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أو أنت علم السماحة والندى قد جئت ضمن جحافل الأحزاب 
ماذا أقول: لأمتي وشبابها ماذا أقول وفيك أنت مصاب 
قد جئت تقدم خيلهم وججموعهم ‏ لقاتلواشيخي على حراب 
أقول: لولا أن معتها بأذن ما صدقت إلا من بعد حهد جهيد أن 
قائلها طالب علم دعواه محبة العلم واحترام العلماء. ولا نملك إلا أن 
نقول له: اذهب إلى الشيخ وسلم عليه واعترف جخطعك عليه» وأحبره أن 
الذي قلته إنغا هو خحطاً ليس مقصودا ولكنه نتيجة حماس دعوى بحاوز 
الحدود» فحصل ما معت فأرجو التكرم بالسماح عيٰ» فإنك اليوم تقدر 
وغدا لا تقدر وقل له: 
قد جنت يا حبر العلوم وبحرها لأقص يا شيخي قديم عتابي 
ما كنت أقصد بالقريض مذمة لككن جهلا بالأمور صباي 
بل كنت في درب الدعاية سانجا متونبا في السير دون ركاب 
فالعذر يا شيخي وحلمك واسع فاقبله مني کي يخف مصايي 
ماقلته خطأ وأنت مسامح يا خرة العلماء والأصحاب 
الدليل القالث: ما كتبه أحد الجماعة الإحوانية إلى مشائخه 
القدامى» حيث إنه نمى إلى ”معه باهم يحذرون من للمنهج الإحوان 
ويدعون الشباب أن يبقوا على مذهب السلف ق العقيدة ومنهج الدعوة 
والولاء والبراء وغيرهاء فكتب إليهم رسالة ضمنها نقدا وشتما فاحشا 
فقد کان من ملحوظاته عليهم ما يأني: 


|. عدم نقھکہ لأدب الوت بن سافن ى مسائل لفروع» 
وإن كان البعض منک يعرف هذا الأدب فإنه لا يحاول أن ودب 5 

الآحرين فضلا أن يطبقه على نقسه. 
د اأقار كو عض اليائ اال ع الي يسوغ فیها وی 
ار ا A‏ 
عدم تیک ل قول انار اکم ترود با سکم بن 
ي الخلاف. ) 
. عدم ترحيبكم بالشباب الذين جاءوا يطلبون ۳ علیک 
ه. تعاونكم مع. بعض المغرضين والضثاء e‏ 
لأفكار الضالة ووقوفكم معهم في صف واحد ضد الشباب المسلم. ٠‏ 
حبنکم و تخاذلکم عن الكلام قي بعض القضايا الخطيرة وال 
ات ام اه ا راا ر ات 
الإلحلال والحون وتسخي ركم كل جهو دكم ضد الشباب المسلم.. 
۷. تشهيركم بالأحطاء اني تقع من بعض الشباب عن حمسن نية 
ونسیانکم حسناتھہ الكثيرة ة في حدمة الإسلام وهذا المنهج مرفؤض ٠‏ . 
شرعًا. 
em‏ لذي جاوز حدود الرمان والمكان» ول یق "بیت مدر 
ولا وبر إلا دخحله وعرفه اتعلمون والعوام وكان الأولى ا هوا 


oA 
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لصح والتوجيه.. وأن تشتغلوا بالشيوعية تي تعمل ليلا وهار ڪزبها 
المتعظم في المنطقة وغيرها. 

.٩‏ التقلب وتثيل دور ذي الوحهين حير تمشيل» فنأي مثلا إلى 
أحدكم بقابلنا بالبشر والترحاب» فإذا حرجنا من عنده طعن لي ظهورنا 
وأكل لومنا اعرا اشد عدا الع 

٠‏ . ونحن نعيب عليكم تقاعسكم عن الكلام في الحانب السياسي 
وهذا يعتبر بحزئة للدین وإیمان ببعضه دون بعض فما هدا RE‏ 

أقول: انظر -رحمك الله- إلى هذا الأسلوب الدال على أن داء 
التحزب لنظمته قد ملك عليه قلبه ولسانه» فلم يرقب في مشائخه 
القدامى الذين تولوا تربيته في حال حدانة سنه ونعومة أظفار ه شیا من 
معروف أو قدرًا قليلاً من جميل وإحسان واله المستعان. 

-٥‏ ومنها -أي المآحذ على جاعة الإخحوان-: حرص الکثیر من 
قادتهم ومنظريهم على عزل أتباعهم عن شيوخ العلم» الذين هم باع 
طول في فنونه وما ذلك إلا لألهم على منهج السلف الصاح فعلا 
وعقيدة ومنهج دعوة» ولذلك أمثلة: 

أ- منها ما نقلته جحلة الجتمع عن الشيخ ناصر الدين الألبانٍ 
ومواقف الإحوان مئه ولكق العدد ررق 51۹ ف ؟/۳/١2۹۸)‏ 


حيث قال الألبان - رهه الله-: 'ولم يَمض وقت طویل إلا وبداً شباب 


() رسالة النقد والرد على الأقرال المفتراة (ص )۳-١‏ خطوطة. لعبد الرحمن علوش. 


0۸٦ 


الإإحوان م م الدعوة بصورة ليست غريبة» ولكننا بعد ذلك 
ودنا موقا غريتا وعجيبًا جد أولاً لأننا مسلمون وثاتا لألهم قلبوا! ‏ 
نا ظهر انجن؛ فبينما كانوا يدعوننا لإلقاء الحاضرات هناك إذا بهم 


يصدو ن أفرادهم ترا صدود وعجبت من هذه المفاجحأة e‏ ربلا . 
1 إحوانهم ممن انو في صفوف الحماعة» یذ کرو نهم ویطلبون متهم 
بان عتنعوا من التردد على دروس الشيخ الألباني» وحرى نقاش رال 
بينهم فقالوا: يا جماعة لا ندري لم هذا الموقف من الشيخ الذي يصرح ٠‏ 
ل ا دعر ال ترب کله کل سای مر ا سی 
المعلومات يريد أن ينشرها بين الناس» لاذا تفصلونا اوا غ و 
تات ما ال ری شات کر ن سی اتن رین 
الفرق بين الذي كنا عليه والآن من المعرفة فلماذا هذه المعاداة ؟؟ 
فکان جوابھہ Y‏ يجوز الحمع بين الولاءين» إما الإحوان وام 
ا 4 
وكات التیسة آلا م صله ول یل امتهم ایت ریز ر 
متخلتى بأحلاق الإسلام كيف تفعل ذلك ؟. 
قال: إن هذا قرار القيادة ويجب أن نخضع له" اھ 
باختصار أقول: وإن تعجب فعجب قوهم: "لا يجوز الحمع ب بین 
الولاعين إما الإحوانء وإما الشيخ' ومن هنا ظھر حھارًا هارا ان الولاء 


(0 المصدر لكر في الصا اعلا بواسطة الطريق إلى الجحماعة الأم (رص 2 


oAY 
الجرءاللالت‎ 


الأجوية السديدة 


والبراء في صفوف المنظمات متعلق برضا القيادات وأن الخضوع لأوامر 
القيادات واحب على أي حال من الأحوال كما رسمه المؤسس الأول حيث 
قال: "وأريد بالطاعة: امتغال الأمر وإنفاذه توًا في العسر واليسر والمدشط 
والمكره"". اھ. 

غير أن كثيرا من منظري جاعة الإحوان والناطقين بلسان المنهج 
ل ھا ني حصلت للشيخ الألبان تاها اها اعمال 
فردية لا يتحمل تبعتها إلا أصحابها والمنهج منها براءء وفرق بين هنا 
وهناك. 

وقد انطلى هذا الأسلوب على كثير ممن قل علمهم وإن حسنت 
اتهم فاللّه اا 

-٦‏ ومنها -أي: المآحذ على الحماعة المذكورة-: هو التوحه إلى 
تعميع الشباب على اخحتلاف طبقاتهم في السن ووضع أمراء عليهم منهم» 
تفوضهم القيادة في تربيتهم وفق المنهج ويأحذون منهم البيعة للقيادة . 
ويغرو نهم بالر حلات والمعسكرات الكشفية والثقافية -قي حدود المنهجح- 
ويتنافسون فيها في الإنشاد على الطريقة الصوفية وكذا التمثيليات ذات 
لنكات المضحكة الحرقة التي قد يصلون فيها إلى درحة السخرية من لا 
يجوز هم أن يسخروا منهم ولا غرابة أن یکون ذلك منهہ؛ ا 
يوجد لديهم المربي المتمرس بطرق التربية السلفية الناححة المتمكن من 


)١(‏ رسالة التعاليم (ص١١)‏ للبنا. 


الأجوبة السديدة 


عام الرهة الس العام لاما وحرامهاء وفقه الدعوة ألإسلامية 
فيها. : 1 


وخلاصة هذه الآخل: 
أ- جحميع الشباب لتلقى الدروس الخاصة. 
ب> وضع أمراء عليهم منهم» يفوضون من قبل القيادة لتلقيفهم ‏ 
والح البيعة منهم. ) ۰ 
ت- الإغراق ف الرحلات والإعداد للمعسكرات الصيفية وغیرها 
والإسراف ي الإنشاد والتمثيل وغير ذلك من وسائل الإبعاد عن العلم 
والس العلماءء أهل التفسير والحديث» بل وسائز علوم چ 
ووسائلها ألني يجب أن بربط بها الطالب من سن الشباب الميكرء وعليه. 
فإني أنصح بتجنب هذه التصرفات التي تضمنتها الخلاصة الآنفة الذكر ٠‏ 
وإلا فسوف يتحمل تبعتها قادة الحماعة E‏ 
وتبعة ما ينتج عنها من سوء ون کانوا لا یریدونه ولا یعرفون ابعاده. 


قال عبد 2 e‏ -ر هه الله-: اوی شل الات 0 . 


السيطرة ة على ال 2 غايات الماسونية وأهدافهاء دع الکھوز 
والشيوخ جانا وتفرغوا للشباب بل تفرغوا حي للأطفال إِد الانطباعات 
الأول > تنسی › وعليه حب أن تبيٰ هذه اغا عل اساس 
أفکارنا» ولابد من ترب للأطفال بعيدة عن الدين» إن الماسونية تستغين 


o۸۹ 
الجزءالثالث‎ 


الأجوبة السديدة | :0002000140911212 


بالفرق والأندية الرياضية والجمعيات الموسيقية لإدامة نفوذها في أوساط 
ا ا 

إني أقول لإخواي رجال التربية الإسلامية: قارنوا -رھمکہ الله بین 
تربية العلماء الأوائل والأئمة الأكارم والأفاضل للشبيبة الإسلامية ي 
الكيفية والأسلوب» وبين تربية الجماعات الدعوية المعاصرة» وي مقدمتها 
جماعة الإخحوان الملسلمين» و ستجدون الفروق» وعندها يحق لنا أن نقول: 


وخير الأمور السالفات على الهمدى رشر الأمور الحدثات البدائع 


هذا بالنسبة لتجميع الشباب وتخصيص دروس محم قي إطار المنهج 
اللإحوان. 

أما بالنسبة للتأمير -أي: وضع أمير يرعى شعون الأفراد المنتظمين 
فى الجماعة وينفذ أوامر القيادة فيهم-؛ فإنه لا أساس له من الصحة 
لاسيما فى البلد ذات الوالى المسلم -ولو كان فاسقا أو جائرًا- فقد جاء 
في سنن الدارمي عن ميم الداري قال: تطاول الناس بي البناء في زمن 
عمر ظ4 فقال عمر: يا معشر العريب» الأرض الأرض إنه لا إسلام إلا 
بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة فمن سوده قومه على 
کن ادا رکون مرد عل فر ت کان هد 


Î وهم‎ 


(۹ 1(7 انظر صفوة الاآثار‎ )١( 


۱ ۹ يټ 
الأجوبة السسللكة 


فل والمراد بالإمارة قصدها الفاروق: هي 2 تحب 
والأعياد a‏ وتأمین #1 ونحو ذلك» ا مراد نها 


الإحوانية الخفية ولا زعامة الصوفية الإلحادية ؟!. 


وأما ا الذين سلموا قیادهم للقائمين 
على هذه الحماعة ني معسكراتهم ورحلاتهم الخلوية من الإسراف E‏ 
الإإنشاد والإغراق ف التمشيل وأمور آحری -لاحققها الله ججاراة ل 
انحرفوا عن سنن التربية الإسلامية الأصيلة ؛ فإنه نه ظلم لشاب أا ظلم لو 
اوا رت ماد بریدون من الشباب؟! أیريدون مهم أن نشوا مثلين . 
على مرتفعات ا أيريدون منهم أن يظهروا مام و 
وحفلات الزواج منشدين بارعين؟! أهكذا يتم الإعداد للدعوة إل ٠‏ 
الإإسلام والجهاد ق سبیل ال۶ لقد أسفت حينما بلغي وأنا أدون هذا 
ابوت E‏ 


3 اا جیما ا هذه الجحماعة: ماذا ترود و شباب 


ا ا ن ی ا 
الكذب والتشبه بالكفا ر أحیائًا من مقوماته؟! 


0۹ 
As1 3 ه‎ 
Cû الجرءالنالت‎ 


آکرر فأقول: یا أحوتاہء إن کان هذا هو غرسکم فلا تشکوا في أن 
تحصدوا حيبة وإفلاسًاء لا أقول ذلك تاليا ولكن الله ربط الأسباب 


جتمعون على النشيد وتارة 
ويحذرون من الثقات لألهم 
وبخططون لرحلة خلوية 
يسللون مع المشي نسب 
يا من يرى طرق الغواية منجعا 
شر العباد مكانة وأرومة 
وأشر من ذاك الغي حصيلة 
يا من يقلد في الضلال أميره 
يا من يقلد في الضلال أميره 


يتضاحكون لنكة الققراد 
بنصوصهم يجلون كل فساد 
بانت عن الأنظار والحساد 
خوفا من الرقباء والرصاد 
كيمايحقق مطلب القواد 
من بات يزرع دون أي حصاد 
من عاش للتضليل والإفساد 
أقصر فرب العرش بالرصاد 
كيف الوقوف بعرصة الأشهاد 


۷- ومنها -أي: المآحذ على جاعة الإحوان- أن القوم -هدانا 
ا وإياهم-: التزموا بقاععده أعجبتهم کٹا وهی تمع فیما الففا 
عله ويعدر بعضنا ا فیما احتلفا ا ولقد ٿو سعوا ف هذه 


)0 اظ الله الشيخ الفاضل بكر أبو زيد حيث قال معقبا على هذه القاعدة بقوله: 
وهذا تقعيد حادث فاسد إذ لا عذر لمن حالف في قواطع الأحكام في الإسلام فإنه 
بإجماع السلمين لا يسوع العذر ولا التنازل عن مسلمات الاعتقاد» و كم من فرفة 
تنابذ أصلاً شرعنًا وتحادل دونه بالباطل» وعليه فإلى الطريق الوسط الحق طريق جماعة 
اللسلمين على منهاج التبوة. 


a‏ تتسع لكل مسألة من مسائل ا لحلاف ومن ل 
یسقط جانب کبیر من ركن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويسفط 
باب هجر المبتدع كله" ويختل ميزان دعوة الخلق إلى الحق. 
والذي ظهر لي في هذه القاعدة: أن ما کان من جلاف ين الأصر 
ت التوحيد بجمیع أنواعه"» وک "الأحكام ای ) 
الإسلام بالضروزة"» وک 'الفرائض والواحبات"» وك: "منهج 
الدعوة إلى الله والولاء والبراء ي دين الله وغير هذه الأمور نما هو لي 
منزلتها وحكمها؛ فلا يجوز أن نعذر المحالف في شيء منها بعد بيانهاا له 
وإيضاحها بل يجب علينا أن نأحذ على يديه بسلطان الحق ونوره أنه 
سفبه عكر قإن ّم اطع فعلیا أن کهجره هرا شرا حن فيم إل" 
ارات وی غ | 
واا م کان من المسائل الفرعية ا يسو غ فيها الخلاف لأسباب 
ومسوغات؛ فما كان من اتد فيعذر حن ينضح الحق مع مخالفه يليل 
لصريح وحينئذ لا نعذره لأن الحق واحد لا يتجرا. 
وعليه: فإن منهج جماعة الإحوان رأيناه يتسع لأهل ابد ٠‏ 


O:‏ ار ی وی ی 
(۲) ولكن النهج الإحوان يضيق صدرًا بالسلفيين ومنهجهم كما صرح بذلك كثير من ٠‏ 
منظریهم وانظر کلام کل من سعید حوى وجاسم الهلهل ومن تحدث عنهم الالباني 
وكلام من صبوا هجومًا :علنى السلفيين وقد تقدم ذلك كله. e‏ 


o۹۳ 
الحزءالتالث‎ 


الأجوية السديدة ( 4 ا 


مثهم الشيعىن الرافضى -وهم من أحَس الخلق وأشدهم عداوة للإسلام 
والمسلمين- ومنهم الأشعري» ومنهم المشجع للقبوريين» ومنهم الثائر 
ومنهم ومنهم وهؤلاء يلتمس هم العذر في منهج الإحوان وتتسع هم 
الصدور من أجل تكثير سواد الجماعة -لا على كلمة سواء- ليتسى هم 
في يوم من الدهر الإطاحة من على وجه الأرض من حكام الدول العربية 
والإسلامية ويكونوا النواة الأولى للخلافة الإسلامية كما ذكر ذلك 
الناطق بلسان الإحوان» وقد سبق تدوينه. 

۸- ومنها -أي: المآحذ على جاعة الإحوان-: دعواهم أنهم 
يأحذون عن جيع العلماء ما وافق الكتاب والسنة ويردون ما خالفهما 
سواءٌ كان فى العقيدة أو في المنهج الدعوي أو في غيرهما. 

وأقول: هذه الدعوى فيها تخدير لقلوب الشباب الذين بطاً بهم 
الفهم لنهج السلف» ليربطوهم بمؤلفات حسن البنا وسعيد حوى والمودودي 
وعمر التلمساني والسيسي ومحمود عبد الحليم وجاسم المهلهل وغير 
هولاء من قادة الحماعة الذين وحدت في مولفاتهم الطوام العظام التي 
تتعلق بالعقيدة تارة وبمنهج الدعوة إلى الله تارة أحرى. 

کما هي -الدعوة المذكورة- طريق تملص من أن يلزمهم السلفيون 
بالوقو ع في التبعية لمنهج الإإحوان وقادتهم» وكذا لثلا ينصرف الشباب 
عن المنهج المذكور الذي رسمه البنا ت 
العشرة عه رارم تازه هن مده إل بوا هاا ليا ويد ي 


شن بقاع العا وإنه جلى كثرة الأطاء في النهج هذا تطيقًا وأنفيًا ني 
شى بقاع العام» وإنه على كثرة الاحطاء في المنهج وقي كتب النظرين 
فيه فإنه الا يوحد أحدٍ من علماء الإحوان قديْمًا أو حديثا قد قارو غل 
واحد منهم حطاً» بل بل العكس هو الحاصل: وهو دح والتاء على القادة. 
ولو کانوا من من أهل الشرك والبدع وعلى كتبهم التي تحتوي على كير 
من الزلل والضلال» وأذکر قول صاحب رسالة النقد والرد على الأقوال ) 
امفتراه ي سياق رده على مشائخه السلفيين القدامى: "واقرأ كتاب ٠‏ 
حلسات مع کتاب الوقفات للشيخ جاسم مهلهل -حفظه الل اھ 
وعلى ضوء هذه الوصية من صاحب الرسالة المذكورة 5 
کتاب جلسشات مع کاب وقفات فتن من خلال هذه السطور أؤكد . 
وصيته وألتمس من القراء الکراء أهلل العدل والإنصاف أن يقراءوا 
الكتابين -وقفات»› وحلسات- وسوف يعلمون أي الكتابين والکاتبین 
اهدی سبیاا. ا 
اما أنا سراقم هتاه المنطور- فقد ممكنت من قراءة الكتائين بث 
حيث وصلي كتاب الشيخ| محمد بن سيف العجحمي: وقفات» مع 
كتاب: للدعاة فقط؛ فوحدت ما دونه فيه من ملحوظات على على المنهج 
الإحوان ومناقشات لقادته Cn alu‏ وإصلاحاء وقد استند 
ي يع وقفات ا أدلة تقلية وعقلية ووتائق من كتب القوم رانیم 


.)٠ص( انظر رسالة النقد ارد على الأنوال المفتراة‎ )١( 


5 ۹ 0© 
الأجوبة اللي | meemme##‏ ]| | الجزءالتالت 


وذلك نما يعطي القراء قناعة في قبول الرد والبيان. 

حقا: لقد ناقش القوم فى وقفاته بأسلوب المنهج السلفي الأصيل› 
وإن مناقشته لتنبئ عن حب شرعي للمنهج السلفي وتقدير عظيم للسنة 
الغراء وبغض شديد للبدعة وأهلهاء أهل التبعية والهوى» فعل ذلك ليهلك 
من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة» والحمد لله الذي هيأ للحق 
دعاة و أنصارًا يدفعون بنصوص الوحي المنير حجج المبطلين وزيغ الزائغرن. 

ومکشنا مدة كانت فيها الدعايات الإحوانية المنفرة من قراءة الكتاب 
امذكور تنشر» والعتاب منهم لمن يقرؤه أو يوزعه يصب بحجة أنه بب 
في الفرقة بين الشباب. 

قلنا هم: يا قوم» ومن أنبأكم أن بيان الحق ودعوة الناس إليه ورد 
الخطاً من أي مصدر كان» وتحذير الناس منه يكون سبيل فرقة بين 
اللسلمين لاسيما إذا كانوا طلاب علم؟! إن هذا الفهم مقلوب مردود 
على أصحابه لو کانوا يعلمون. 

إن بيان الحق ودعوة الخلق إليه وربطهم به» وبيان الخطاً وتحذير 
الخليقة منه هو في الواقع طريق صحيح لاتحاد الكلمة على الحق والتقاء 
القلوب على انمدى» بل وطريق صحيح فسيح لسعادة الدنيا ونعيم 
اة 

أعود إلى سياق القصة: حيث مكننا مدة فإذا بکتاب رد على وقفات 
امه جلسات لصاحبه حاسم مهلهل يوزع من قبل جماعة الإاحوان ليلا 


0۹ 
آ1 الأجوبة السدند [a‏ 


ای آنحره فما ا رایت ت الکتاب اسان أن ۳ اک من ا الخقلية 


) ف الدفاع عن المنهح الإحوان الذى تصدی العجمي لمناقشة ا ولا‎ ١ 
استطا ع أن یرد بالحجة ا حملا ارتکبه اي فما ونا في‎ 


کتابه) وأنا و لله ا أعر ف شخحصية اا م ولیس 


ي انتماء إلى منظمة من المنظمات المعاصرة» غير أن همت فهمي ؛ ‏ 
بالقصور فذهبت ال أحمد بن يع جى النجمي آل شبیر» 
فيج 'متطقة مدوب ولحامل'لواء الدعوة السافية فيه -و کان قد آهد هادي ` ٠‏ 
إلى مکتبته الکتابان» وقفات وحلسات» کل واحد قي أوانه- فبألته اعن ن 


O موقفه‎ 


الغیورین کت کی وای نا مر حيرا ا ا وقال: 


"آنا وزع" . وقال عن کتاب حلسات: 'ما رأیت صاحبه وفق في شىء 
ما انتقده العجمي على كتابهم ومنهجهم» وما ذلك إلا لأنه بدافع ٠‏ 


)1١‏ وكاني بالعجمي يقول لهلهل ما قاله الشيخ حافظ الحكمي ليحى بن محمد المهذي 
اليمي: ٤‏ 
وفاقدا للاعتسبار ف مغارضق ونساقدا دون إنصاف مقالاي ٠‏ 
وما ذکرت على دعواك مستنددا ولا أجبت بشيء عن سؤالان ١‏ 
ولم لماع حجاجًا في محاوريج ولم تمانع دللا من دلالان 


4۷ 
الأجوية السديدة الجزءالتاك | ر 


الانتصار للجماعة كتب سواء بقصد سيئ أو حسن» ولا يحخفى ما ف 
الانتماءات إلى الأحزاب والجماعات المعاصرة والمنظمات من التأثير 
السييء على عقول الرحال وتصرفاتهم'. ودعا له بالهداية والعودة إلى 
,رحاب ىعوا يدا ۰ 

-٩‏ ومنها -أي: المآحذ على جاعة الإإحوان-: انشغاهم بالاستغراق 
ق الح ركات السياسية عمومًا والحصول على نسبة من ابجالس يي الانتخابات 
واعتبارها فورًا» وذلك بسبب حهلهم بالفقه الإسلامي في هذا الباب بل 
وني غيره لاشتغاهم بالفقه السياسى المعاصر وحرصهم على أن تكون 
زمّة الأمور بأيديهم بأي وسيلة كانت. 

وعليه: فإن الانشغال ما ذكر لكونه وسيلة من وسائل ل 
بحيث أن الدعاة مي وصلوا إلى الحكم استطاعوا تطبيق أحكام الإسلام 
عمل مالف لنهج الدعوة الإسلامية الأصيل» وليس هذا القفر شيء من 
الحاسن وإنما فيه أضرار شي تتعلق بالدعوة والداعية بل بكل متدين 

وقد سمل الشيخ عبد العزيز بن باز -رحه الله- عن انخراط الدعاة 
وطلاب العلم في العمل السياسى المعاصر الذي يتجلى في منافسة الجكام 
على كراسيهم وساطانهم؟ فأحاب بمنع ذلك وبين ما فيه من أضرار 
حاصة وعامة» وأرشد طلاب العلم والدعاة منهم حصوصا إلى 
الإقبال على تحصيل العلم الشرعي الشريف والعمل به ونشره في الأمة 


لاجوية السديدة 


و ا والإمكان داقع ا و 
العظام وأتباعهم من علماء الإسلام فى الدعوة إلى الله عبر تاريخ ا ) 
الماضية وفيما يستقبل من حياة الأنام. E‏ 
خاي أحي طالب العلم وباغي الخير ومحب الهدى والصواب 
فان جماعة السلمن هم إعرتا ي اناجم e‏ 
ای ا e‏ 
ا ا من کتبهم وتصريحاتهم وما دونه عنهم . 
ت العلماء 2 1 کتابهم وإلى منهجهم النظري هو الواقع هي 
Si E SA‏ ا 
سن راونا من ا ی وشرد E E‏ 
) أهله بسبب ما سيطر على قلبه من حب الانتماء والوفاء بالبيعة لديهم. 
نعم إن العرصض من :ذلك هر اله غل لل واه الفاحشة | 
التي جب أن تدب سواء منھا ما کان ثي عصر حسن البنا رهه الله 


أو ى زمن من اتی e‏ من حلفائه وأتباعهہ وأمثاهي و سواء کانوا ی 


ازير العربية أر ئي حارجها من بلداذ السلمين وغيرهي» لاو سیل ړ 


o۹۹ 
الجىزء الشاك‎ _ | e> | الأجوبة السديدة‎ 


جاتنا معشر المسلمين هو الاعتصام بحبل الله التين والاهتداء بصراطه 
الملستقيم والتأسي برسوله الكرم والالترام بالمنهج السلفي القوع» منهج 
السلف الصاح أهل السنة والجحماعة وأتباعهم إلى يوم الدين» الذين قال 
في أوصافهم شاعرهم السلفي علامة زمانه والمتفوق على جيع أقرانه 
حافظ بن أجد علي الحكمي ي ميمیته: 
هم العدول لحمل العلم كيف وهم أولو المكارم والأخحلاق والشيم 
همهم الأفاضل حازوا خير منقبة هم الألّى بهم الدين انيف نمى 
هم الجهابدة الأعلام تعرفهم بين الأنام بسيماهم ووحهم 
م اضرو الاين واحامون ورت ين لار جيس عر يور 
هم البدور ولكن لا أقول هم بل الشموس وقد فاقوا بنورهم 
لم يبق للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم 
غم مقام رفيع ليس يدركه ‏ من العباد سوى الساعي كسعيهم 
أبلغ بحجتهم أرجح بكفتهم في الفضل إن قستهم وزنًا بغيرهم ‏ 
كفامو شرف أن أصبحواخلفا لسيد الحنفا في دينه القيم 


2 e e e 


)١(‏ الميمية قي الوصايا والأداب العلمية ( ص٤‏ ۳) من المنظومة. 


: 
الأجوية السديدة ا 


وخذ ثانيا منهج جماعة التبلية © 


وهي جماعة حركية كبرى قديْمة ني تأسيسها ونشأتها خالفة منهج 
الدعوة السلفية في التنظيم والأهداف بالإضافة إلى فساد الاعتقاد 
والتصرف عند كثير من أمرائها ونوابهم -هداهم ات وقد حط ع 
منهج هذه الحماعة في دعوتهم زغل أمرائها جماعة من أولي العلم 
والبصيرة .منهج الدعوة السلفية الأصيل» منهم من كتب عنها استقلالا 
ومنهم من كتبعنها ضمن بحونه العلمية استطرادًا» أذ کر سے 
على سبيل المشال: 
# الشيخ حموذ التويجري في رسالته المحطوطة: "القول یلیه ي 
التحذير من جاعة التبليغ . 
والشيخ سفت بن .عبد الرخن الصين ىا رساك المطبوعة:. 
"الدعوة إلى الله تعالى وما اختصت به جزيرة العرب". 
والشيخ نزار إبراهيم الجربو ع في رسالته وقفات مع جاعة ٤‏ 
التبليغ . 


e 2 هذه اسمية تشر أنه ۷ يوجحد جماعة تبلغ الدعوة ا الله إل دہ‎ )١( 


للزلل والغرور. 
(۲) وقد تم طبعها ي )۳٠٠١(‏ صفحة من القطع الوسط. 


- ا 


والشيخ ن بن على الجامي ضمن کتابه "أضواء على 
طريق الدعوة . 

والشيخ صا بن فوزان بن عبد الله الفوزان في مقدمته لكتاب 
منهج الأنبياء في الدعوة فيه الحكمة والعقل وف کتابه "ثلاث حاضرات . 

والشيخ ربيع بن هادي المدحلى ضمن أبحاث كتابه المذكور. 

د والشيخ بكر في كتابه "حكم الانتماء المتعلق بالرد على الفرق 
والأحزاب والجحماعات الإسلامية وربط جيع الأمة المسلمة .منهج النبوة 
الغا ودعوة السلف الصاح إليه المتميزة في الغاية والوسيلة عن يع 
الدعوات الوافدة إلى جزيرة العرب. 

د والشيخ ميان محمد أسلم في رسالته "جاعة التبليغ" وكثيرا ما 
ينقل منها ويعزو إليها. 

د والشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين. 

4# والشيخ سعد بن صالح السحيمي ضمن أبحاث كتابه القيم 
'تنبيه اولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار . 

1 والدكتور صالمح بن عبد الله بن عبد الرحمن العبود ضمن أبحاث 
رسالته -الدكتوراة-: "عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها 
ني العام الإسلامي". 

وغير هؤلاء ممن لم تحضرن أسماء كتبهم حال تدويي هذا الببحث 
وفيما يلي رءوس أقلام نما كتب هؤلاء الناصحون الذابون عن حوزة 


1 


السنة والحامون هج السلف في جميع مراتب الدين ودعوة الخلق 0 ) 
E‏ منهج هذه الحماعة وأمرائها وتحذير الخلق من الانتماء 
إليها. ا 
أ- المؤسس هذه الجماعة: 
ل د الأزل لجماعة التبليغ هو محمد إلياس وقد د امامل 
الكاندهلوي. 


الحرم الثالث 


ارد عام ۲ ۰ھهھ)» مات عام (AEE aD‏ 
حفظ القرآن» ورا الك الما ى ادن عل 
ا احنفي مذهًاء الأشعري الماتوريدي عقيدة» الصو طريقة' 
أحذ البيعة الصوفية على على يد الشيخ| رشي أحمد الكنكوهي م 
حددها بعد موت الشيخ/ رشید على ید أحمد السهارنفوري الذي أجازه ) 
في مبايعة غيره على على الهج الصو المعروف» كان يجلس ف الخلوة عند 
قور الشيخ/ نور محمد البدايوني» ون ي المراقبة احشتية عند قبر عبد القدوس 
الكنكوهي الذي كانت؛ تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود. ٠‏ 
ورث إمارة الجماعة يعد موت محمد إلياس ET‏ 
لکاندعاري رکان قد اتی الیة سی آیہ ‏ یات اة عی رتنول ل 
ويزعم معاصروه أن جميع صفات الوالد المورث وميزاته؛ الديتية 


)١(‏ الإمام السرهندي حياته وأعماله.. أبو الحسن الندوي (ص۸١١)‏ بواسطة "حفيقة 
الدعوة إلى الله تعالى"» لسعد الحصين. ٤‏ 


1.۳ 


الأجوبة السديدة ] ٠١١%‏ 


انتقلت إل الولد بعد موت ا 

کما ورث الإمارة من بعد محمد يوسف إنعام الحسن وهو الأمير 
الحا للجماعة وحوله عدد كثير من الأمراء من قدماء الجماعة قي القارة 
المندية» مهمتهم الحافظة على سير نظام الجماعة المرسوم لملا يدحله تغيير 
أو تبديل ومراكزها الرئيسية ثلانة» وهي : 

۹ دشي . 

-٢‏ روائي وند. 

٣‏ دکا. 
ومعظم الأمراء المنفذون من أصول هندية أو تحت إشراف هندي 
لملا يتسرب إلى نظام الحماعة تغيير» بل يؤحذ النظام بكامله مع الرضا 
والتسليم» وهم في جميع شئوهم يرجحعون إلى الأمير العام صاحب الولاء 

التام والطاعة العمياء من الجميح. 

أما أهداف الجماعة التي يسعون لتحقيقها ويحصرون دعوتهم فيها 
-ويا ليتها على الوجه الصحيح- فهي ستة: 

N aA O E TCE 
عندهم ومقصودها: هو إحراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء‎ 
وإدحال اليقين الصحيح على ذات الله أنه لا حالق إلا الله» ولا رازق إلا‎ 


)١(‏ جماعة التبليغ» ميان محمد أسلم بواسطة المصدر السابق. 


الجزءالثالث 


( الأجوية ادخ ee‏ 
الله و مدر إلا لل اأي: قصر معناها على تو حید الربوبية الڏي قر 
الكفار ولم يدحلهم ثي اللإسلام» ونعوذ بالله من الجهل وبالاحص ا ) 
أصل الدين وقاعدته. | 
۲- الصلاة ذات الخشو ع والخضوع. 
-٣‏ العلم بالفضائل لا المسائل مع الذكر. 
کرام ا 
-٠‏ تصحيح النية. 
-٦‏ الدعوة إلى ال ا e‏ الله وعلى منهج ج صلی 
ارد س اھ عن الک رل کات شر اباد کت ) 
وأما المصادر تي يأخذون منها العلم فمَنها الخاص ومنها المشترك. 
أما ا لخاص بالعرب: فرياض الصالحين مع قراءة سور قليلة من المفصل. 
وأما الخاص بالعجم -وما آکٹرھم-: فهو کتاب "تبلیغی نصاب ` 
لؤلفه محمد زكريا كاندهلوي في فضائل الأعمال وهو كما ذكر 
الأحوان: الحربوع والحضين: كتاب ملوء بالبدع والخرافات والشركيات: 
e‏ اة بن اسرب لبدعية والنرافية التي لا يوجد ها أصل 
کناب ولا سنة ولا عبل صحابي ولا عمل عالم من العلماء الذين يعد 
بهم إلى يو منا هذا e ٠‏ 


e 


." المصدر السابق مع 'وقفات مع جماعة التبليغ‎ )١( 


1*0 


الجحرء الثالث OQ‏ 


-١‏ اللهم صل على روح محمد قي الأرواح» اللهم صل على حسد 
محمد في الأحساد» اللهم صل على قبر محمد ثي القبور... إخ. 

أقول: أين يوحد هذا الذكر من كتب الأذكار الشرعية ؟!. 

۲- اللهم صل على سيدنا i‏ ن ارك ومغن رارك 
ولسان حجتك» وعروس مملكتك» وخزائن رححهمتك» وطريق شريعتك» 
امتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوحود» والسبب ثي كل موحود» عين 
أعيان حلقك» والمتقدم من نور ضيائك. 

۳- السلام عليك يا رسول الله من زكريا بن يى الكاندهلوي 
يستشفع بك إلى وك 


الأجوية السديدة 


٤‏ ومن شعر بعض مشائخهم قوله: 
ياشفيع العباد خذ بيدي أنت ني الإضطرار معتمدي 
ليس لي ملجأ سواك أغفث مسي الضرار سيدي سندي 
غشن الدهر يا بن عبد الله ٠‏ كن مغيغا فأنت لي مددي 
ليس لى طاععة ولاعمل ٠‏ علدي حبيتك فهو لي عتدي 
يارسول الإله بابك لي من غمام الغموم ملتحدي" 


" 


)١(‏ وكتاب آعر يسمى كتاب "فضائل الحج" وفيه قصة أحد الرفاعي صاحب الطريقة 
د ع و و ا ع اوا 

(۲) عن کتاب "نظرة عابرة اعتبارية فى الحماعة التبليغية" لمؤلفه سيف الرحن أحمد» وعنه 
"وقفات مع جماعة التبليغ' للشيخ الجربوع (ص١١).‏ 


وأما المشترك: فکتاب حياة الصحابة" لمؤلفه محمد يوسف لکاندهلؤي 
أمير الحماعة الثاني و كم فيه من الأحاديث ا ا 

د وأما الطرق الصوفية أي اخ اليعة من العظين في اخماعة علا 
فهي: 

ا 

E 

۴ القادرية. 

٤‏ - السهروردية. ا 

وأما الأمور التحظورة لدى الجماعة فقد ذگره الشيخ/ e‏ 
إبراهیم في کتابه اوقفات مع جاعة البليغ e e‏ الحماعة مع 
أفرادها من الخوض في المسائل الاعتقادية -مغل التوحيد- أو المسائل ٠‏ 
الفقهية؛ ترى الحماعة ُن ذلك يفتح عليها أبوابًا من الشر وينقر ‏ 
لجل عا وقد يتسبب ي إيجاد عقبات أمام الدعوة» ومحظور أيضًا ‏ 
طلب العلم في صفوفهاء ولو طلب العلم أحد من أفرادها نعو ll‏ 
) حدث لبعض الإحوة کذلك فإك من منهجهم عدم إنکار ر البدع 
انات تي يتلبس بها الناس بل الأمر أل من ذلك فهم لا يرون ) 
أصلا مدا إنكار المنكر ويكتفون بالأمر بالمعروف فقط". اھ ٠ ٠‏ 


)١(‏ المصدر السابق (ص۳). 


oe¥ 
CA الحرء اللالث‎ 


الأجوية السليلة | 0424424202242242 


قلت: ويشهد لا ذكره الشيخ نزار ما حصل لبعض إخواننا الدعاة إلى 
الله في المنطقة الحنوبية حيث رغب الخروج مع جماعة التبليغ ليكون مشا ركا 
مهم في الدعوة إلى الله وموحها هم كذلك وكان قد طبع كتابا“ محتويا 
على بيان عقيدة السلف الصاح ومنهجهم في الدعوة إلى الله وشروط 
الداعية المستمدة من الكتاب والسنة وعمل ذويهاء وعتويًا أيضا على 
ا من مسائل الفقه الإإسلامي وآدابه و فضائله» فام بتوزیح نسح 
الكتاب على بعض أفراد فرقته فبلغ ذلك أميرهم فعاتبه عتابا شديدا 
أوقف توزيح الاب شفاط على نظام الجحماعة الصادر من قيادته 
العلياء فأدرك أخونا حطر السير مع هذه الحماعة التي تحب الغث وتبغض 
السمين الثمين فت ركهم وأقبل على المشاركة في مدارسة العلوم الشرعية 
ونشرها على أصول أهل الدعوة السلفية أهل السنة والحماعة» والحمد لله 
الذي إذا أراد شيعا هيأ أسبابه وفتح لأهله أبوابه» فضلا منه ورحمة وهر 
الغفور الرحيم وهادي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

وممًا كتبه العلامة الشيخ صا بن عبد الله الفوزان -حفظه الله- عن 
هذه الجماعة قوله: "وجاعة أحرى تنتمي إلى الدعوة لكنها تسير على 
منهج آحر يختلف أيضًا عن منهج الرسل فلا تعير العقيدة أهميةء وإنّما 
)١(‏ وأنا أعرف الكتاب الذي وزعه هذا الداعية الملوم من قبل الجماعة عدد صفحاته )۳٤١(‏ 


ص فحة وعدد صو صه من الكتاب و السنة 7( ستمائة تعس ونلانة نتصوصس) ٣‏ 
درر المسائل وجواهر الفضائل» غ الجاهل بالشيء يعادیه. 


هتم بجانب الته.د وممارسة بعض بعض الأذ کا ر على نهج o‏ 
على الخروج رالسياحة والأذي يهمهم استقطاب الناس معهم دون 
إلى عقائدهم. 3 

وهذه كلها مدعي ندا من حت نتت :ذه الرسشل». ) 
وهي بمثابة من يعاج حسدا مقطوع الرأس من الجسد» والمطلوب من 
هذه الجحماعة أن تصحح مفاهيمها مراحعة الكتاب والسنة لمعرفة منهج 
الرسل في الدعوة إلى ا 
رمما کتبه شیخنا العلامة/ a‏ بن علي الجامي رهه الله عن 
الجماعات المعاصرة تحت عنوان 'النفرة وعدم الانسجام" حيث قال: ا ١‏ 
قى العصر الحديث ا تدعو الات رکا ن الا هط ي 

E‏ على دعاة الحق أن يكونوا على بصيرة فاهمين ما 
يدعون إليه» Ty‏ ومۇمنون به: لإقل هذه سَبيلي اذْعُو إلى ل 
على بَصيرَة ئا وَمَنٍ اني إيوسف: من الآية ]١٠۸‏ . 

هاتان صفتان لأنباع محمد -عليه الصلاة والسلاء-: 

2 واحب الدعوة. 

أن یکسبوا البصيرة ة قبل أن يشرعوا في الدعوة» والبصيرة ۴ 
ا لذي مصدره الوحي والفقه الدقيق الذي يستفيد منه الداعية 


)١(‏ بواسطة الأحوبة السديدة (۲) لراقم هذه السطور. 


1٠۹ 
Ca الحسزءالتالت‎ 


الأجوية السليلة ‏ | 0001010100000000000020090084 0 


الحكمة وحسن الأسلوب وكسب القلوب والتحبب إلى الناس دون 
تملتق ولا نفاقء والتحاب بين المسلمين عامة وبين الدعاة حاصة أمر 
ضروري لياة الدعوة بل سبب لرضا الرب تعالى ودخحول دار 
الكرامة: رلا تدخلوا الجنة حقی تۇمنواء ولا تۇمنوا حتقی تابو ألا أدلكم على 
أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشو السلام بينكم». 

وما تشكوه الدعوة الإسلامية هذا اليوم النفرة وعدم الانسجام 
وقلة التعاون بين الجحماعات التى تتصدى كل واحدة منها للدعوة إلى 
الله وفي الواقع أن أكثر تلك الحماعات ا 
الله ويبصرهم في دينهم حي يكونوا مؤهلين أولا في أنفسهم للدعوة 
بالقضاء على التنافر فيما بينهم وتنافر مناهجهم وبراججهم في العمل. 

وهذه الجماعات أشبهها بالأحزاب السياسية المتنافسة لمصالحها 
الشحصية وأغراضها الذاتة» وهي ذاثها حنة من امحن» ومشكلة من 
الشاكل للدعوة والدعاة معّا إذا هي بقيت على وضعها ولم تعد النظر 
في سلو كها ومنهج عملها وبراجحها وأساليب دعوتها وسياستها فخطرها 
على الدعوة يفوق كل حطر يهدد الدعوة من خارجحها"» فعلى هذه 
(۱) مسلم في الإيْمانء باب بيان أنه لا يدحل إلا المؤمنون وأن ححبة المؤمنين من الإيمان» 

(رقم ٥٤‏ ج۱ ص٤۷)»‏ وأبو داود فی کتاب الأدب» باب إفشاء السلام» (رقم ٠٠۹۳‏ 

ص٠ »)۳١‏ والترمذي في كتاب الاستعذانء باب ما حاء في إفشاء السلام» (رقم 


۸ جه ص۲ .)٥٤‏ 
٤ 5‏ # 
(۲) حقا يا شيخنا إنّها باقية على وضعها الذي تعرف ولم نسمع -مع كل أسضف- شيا 


الأجوبة السديدة | # 


ابمحماعات أن تدرس تاريخ الدعاة الأولين من الصحابة والتابعين الذين ' ٠‏ 
نطق بهم القرآن» وبه تطقو والذين انتشر الإسلام بدعوتهم ل عليهم ١‏ 
أن e‏ الدين كما فهم أولئك السادة» ويسيروا E‏ س 
على منواهم مع ملاحظة امناسبة في العصر الحديث والملابسات والظروف ٠٠‏ 
وأحوال التاس» وان لم یسلکو هذا ی ت أي 
نحاح أو أي تقدم لأنه عمل لم يستوف الشروط وهو عمل غير صال... 
ينطلي أسلوب هذه الحماعات على بعض الناس فترة من الزمن س 
صادقين ئي دعوتهم لكثرة ة معان الأسلوب ولكنه لا ينطلي على الله الذي 
بيده البجاح والتوفيق» فعليهم أن 2 الله و حده» لأنه هو الذي :له الأمر 
کله وبیده ا خير کله لا لله إلا هو ولا رب سواه وهو المشتعان". اه 

وممًا كتبه أخونا الفاضل الشيخ/ صا بن سعد السحمي -حفظه الل 
ونور افا والعلم بصيرته في قاسم مشترك بين الحماعات العاصرة المخالفة ٠‏ 
منهج السلف الصاح في العقيدة ومنهج الدعوة إلى الل قوله: "وإن المتتبع 
اوی ی ا ی ر ا 
أن خر ج بالنتائج التالية: 

-١‏ اتفاق ا على إغال الدغرة أل الد الصحيحة 


ا براجحھها و اتات دعوتها» ر دن فالخطر وال د ك 
لله ولا حول ولا قوة إلا به !. 
(۱) انظر كتاب: أضواء على طريق الدعوة إلى اللإسلام ( )١۱۹ ٤-١۹۲‏ طبعة ثانية. 


YI 
2 ۰ 
AA الحرءاللالت‎ 


متسین سسس 
بدعوى أن هذا المسلك يفرق الأمة» وكأن الدعوة إلى العقيدة سبب 
تفرق الأمة» وذلك يخالف المنهج الذي جاء به التبي بي وسار عليه 
أصحابه من بعده وكذلك من تبعهم بإحسان. 

۲- الجهل المطبق بأحکام الشر ع لدی هذه الحجماعات بل یصل اى 
حد الجهل بأبسط قواعد الإسلام. 

-٣‏ إضفاء هالة من المدح والثناء على زعماء تلك الجحماعات حى ولو 
کاو ا جال آر لرا من اراس ف الل 

؛- إيهام الحاهل بأنه عالم ومؤهل للدعوة إلى الله تعالى محتجين بقول 
النبي «بلغوا عني ولو آية)"“ ولا شك أن الحدیث صحیح ون کل 
ع راج اا ا غ ی وا وو ا ق 
قال فیهم اللبي ا : ((نضر الله امراً مع مقالتي فوعاها فأداھا كما معها). 
وأما أن يتصور ادان ڪر الانتساب إل الجماعات والبيعات ومباشرة 
طقوسها كالخروج والسياحة في الأرض وإلقاء البيانات“ ا لا تعدو 
أن تكون حشوًا من القصص الخيالية والرؤى المنامية والكرامات المدعاة 
التى يضلون بها العامة» ويبهرجون بها على ضعاف الإيمان والجهلة 
)١(‏ البحاري في کتاب الأنبياء باب ما د كر عن بي إسرائيل (ج٤‏ ص١أ٠١)»‏ والترمذي يي 

کتاب العلم باب من جاء في الحدیث عن بی إسرائیل (رقم ۲۹٦۹‏ جه ص٠٤).‏ 


(۲) رواه الترمذي في کتاب العلم (رقم ۲۹۰۵۸ ج٥‏ ص۳۲) وهو حدیث صحیح. 
(۳) كجماعة التبليغ مثلا. 


11۲ : 
الأ جوبة السديدة 


وهذا بلا شك تصور اخاطی» بل هو حهل فاضح» وزلل فادح لا يعکن, | 
اا ا ا 

-٠‏ الخلط بين 'السنن والبدع» واحتفاء معام السنن لدى هذه 
انات بل ورذ هذا التحرب والانتماء إلى الجماعات بدعة ا 
سابقة ها في الإسلام. 

e BA استقطاب کل الفرق تدعي الإسلام‎ -٦ 
وباط وصوفي غال» فهم‎ e تلك الحماعات‎ 
کاب م ا ب ودب هر خا ارب رايا م الوا‎ 
و الخشب» هذا غيض من فيض مما يعد قاسم مشتر کا ن الحماعات‎ 
) الحربية“. اه‎ 

هذا وإن الرسالتين لمتبادلتين بين الشيخ سعد بن الرحهمن 
الحصين الذي عمل ي جماعة التبليخ وقا طويلاً- ويين إنعام الحسن ' 
الأمير العام حماعة التبليغ AN E NEE‏ 
والإفتاء وعلى رأسهم ماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» لتعتبر 

من الوثاقق التاريخية الي يت ينغي أن يرع إلبها ويعول عليهاء فقد تضمنت | 
رسالة الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين ما يأني: 
ولا لاتزعاج الذي أصيب به الشيخ سعد حينما بلغ بواسطة تفر 


(۱) تنبيه اولي الأبصار (ص۳٠۲» .)٠١٤‏ 


TIT 
الحجزءالثالث‎ 


الأجوية السدبدة 


من الحماعة أن الأمير إنعام بايعهم وكثيرًا من العرب والعجم على أربع 
طرق صوفية هي : الحشتية و النقشبندية والقادرية والسهروردية. 

ثانيًا: بيان موقف الشيخ سعد من الدعوة ونظامها حيث قال: 

E N E 
الأول: إزالة المنكر من منهج الدعوة وحاصة ما أحدث بعد محمد‎ 
إلياس وخحاصة "تبليغى نصاب"“ وعدم تعرض الدعاة من العرب والعجم‎ 
لبدعة الصوفية» وتوبة الشيخ القاضي عبد القادر من شركه المتمثل في‎ 
كتابه تّمائم المملوء بالطلاسم أو إبعاده عن المر كز في رائي وند... غفر‎ 

الله لنا وللجميع. 

الثاي: أن نحاول -بعون الله وحوله وقوته- عزل الدعوة عن 
م ركرها فى القارة المندية» وبيان ضلال الضالين من القائمين 
والتحذير منهم ردا على ما فعلناه من قبل من الذب عنهم عندما كنا 
على حهل بالخفي من أحوالمم» ونبراً إلى الله من كل بدعة وصاحبها. 

وتضمنت رسالة الرد من أمير الجماعة ما يأنْ: 

إ- المراوغة البعيدة عن الصدق والإنصاف حرصا منه على ستر 
عخازي القيادة التي تنفذ من قبل أمراء ابحماعة ومعظم منسوبيهاء وحرصًا 
كذلك على بقاء الشيخ سعد في صفوف الحماعة» ولكن لا على أساس 
شیء من التغییر بل على ما کان عليه قبل ان یظهر له ما کان خافیا عليه 


)١(‏ تبليغي نصاب معناه: منهج التبليغ أو المقرر ني منهج التبليغ. 


VE 


E 
من البدع والضلال ف القيادة وصفوف الحماعة إلا ما قل منها‎ 
٠ الاعتراف باذ اليعة سحة افافطة على ابمماعة ركرنها فت‎ -١ 
اح متهم ولأنه إذا م يايعهم فسوف يتصرفون إل اليتدعة والتحرفين‎ 
۰ e 
الاعتذار عن کتاب 'تبليغي نصاب' لى قرر على الأعاحم‎ - 
ا من البدع والخرافات ما لا يجوز حمله أو تقريره على‎ 
) احد من الاس فضلاً على الدعاء الا‎ 
٠ كما تضمنت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء عذم‎ 
ا‎ el جحواز التحرب _ وتنظيم ماعات تحت ألقاب وشعارات‎ 
إذا كانت خالفة منهج السلف في العقيدة أو العبادة أو الأحلاق والسلوك‎ 
٠ أو ف منهج الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله» ولم تستشن اللجنة إلا‎ 
النظيم الذي يتولاه ولي الأهر صاحب السلطان والنفوذ من 'حعل كل‎ 
“اع فل ع م ر اجات الین ولان خيب اعات‎ 
أي لا يعم شأن الحياة إلا بها ولا يستقيم ميزائها إلا بإقامتها.‎ 
وإذا كان الأمر كذلك فإن من الواجب على ا عموما‎ 
وعلى طلاب حصوصًا أن ی و لبعض النصح ا‎ 
ابتغاء مرضاة الله وحشية عقابه وإحقاقا للحق واحبا للباطل» وروجا‎ 
من تبعة الغش والكتمان» وإن أولى الأمور بالمناصحة فيه هو ما يتعلق‎ 
بدين الله الذي ضحى أسلافنا الأوائل في سبيل نصرته بالنفس والنفيسن‎ 
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والغالى والرحيص» ألا وإن روح الدين وقاعدته هو توحيد رب العالمين» 
وإن حير دعوة إليه هي دعوة سند الاتاع والرسلن فمن تمك بها 
وسار في حطها القويم بعد الفهم الصحيح فقد هدي إلى صراط مستقيم» 
ومن انحرف عنها وحانب معالمها فقد أمسى وأصبح في حطر عظيم 
يؤذن بعقوبة عاحلة وآجلة عياذا بالله العظيم ووجهه الكريم من عذابه 
الأليي. 

هذا ولا يخفى على العلماء وتلامذتهم وعقلاء الأمة ما كان من 
الأحطاء الفاحشة والمآحذ الجليه الواضحة الى استد ر كها طلبة العلم على 
منهج جماعي اللإخحوان والتبليخ و کدا 1 قادة البجماعتن وآمرائھہ 
ومنظريهم أصحاب الكتب المؤلفة والتصرجحات المنشورة» وقد أوردت 
من ذلك أمثلة منسوبة إلى المنهج تارة وإلى بعض دعاته ومنفذيه تارة 
أحرى لا رغبة مي قي أكل لحوم القوم ولست قاصدا الإساءة إلى الأحياء 
منهم ولا الأموات» ولكن ليتضح منهج الجماعتين على حقيقته لصلاب 
العلم» وليعلم ما في مؤلفاتهم وتصرجاتهم لمنسوبة إليهم من الخطاً 
والزلل والبدع والدعوة إليها والتخحطيط ليل نهار لتنفيذها في كل مكان 
حتّى في قطرنا هذا الذي عرف بعقيدته السلفية ومنهجه السلفي وتميز 
هما علماؤه السلفيون أهل السنة والخماعة حقيقة لا إدعاء وقد بلغئى 
وان أدون بحي هذا- ممن أثق به أن جماعة من طلبة العلم طلبوا منه 
عدم التصريح بأي بدعة أو حطأً وقع من جماعيٍ الإحوان والتبليغ معزو 
إليهم أو إلى أفراد من جماعتهم ما ذكروه في كتبهم أو صرحوا به ثي 
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نشرا تمم أو جعلوه متها یسرون عليه ی دعوتهم إل ال إل بوتا هنا 
وقي نظري أن مؤلاء الطلبة ما رجعوا إلى نصوص الشرع وكتابةا ‏ 
علماء السلف في هذه القضية وأمثاها بل عمدوا إلى استشارة العقل. 
لقاصر بحسن نية وجهل بالأمور وظانين أن بيان بدعة المبتدع الداعي I‏ 
بدعته و بيان حطاً المحطى المدافع عن نحط یه و حطأاً إمامه يفرق کل 
الأمة ويشطر صفوفها ويسبب كذا وكذاء ولا شك أن ف الاستجابة 
هذا المطلب .ونظائره إحياء للبدع وإماتة للسنن وغ e‏ 
واللاحقين من المشلمين لاسيما شبابهم. E‏ 
اء رجحل إلى الإمام أحمد بن حببل وقال له: انه اشقا عل ان 
أقول: فلان کذا وفلان کذا وفلان کذا. فقال: إذا سكت ر 
أنا فمىق يعرف الجاهل الصحيح من السقيم. وقد تقدم هذا ٠ ٠٠ ٠‏ 
ا تری على أي شيء اعتمد إمام أهل الست وأفيَ بأنه يتعين ذكر 
العين ما فيه صيانة للسنة وأهلها وإحباطا للبدعة والدعاة إليها؟ إنه اعتمد 
على قول الحق: ذا لصوا لله ورَسوله ما على الْمُحْسين | [التوبة: من الآية ا 1]. 
وعلى قول المعصوم بلة: «الدين النصيحةء الدين النصيحة. قالوا: لمن ٠‏ 

یا رسول الله؟ قال: لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». وا 
مسلم وغیره. ا 
وقال شيخ الإسلام بن تيمية رجه الل eT‏ وجوب التصح 
لصا الإسلام والمسلمين: "ومئل أئمة البدع من أهل المقالات الخالفة ٠‏ 


TONY 
الجزءالثالت‎ 


الأجوبة السديدة 


للكتاب والسنة أو العبادات المحالفة للكتاب والسنة فإن بيان حاهم 
وتحذير الأمة منهم واحب باتفاق المسلمين» حى قيل للامام أحمد بن 
حنبل: الرحل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل 
البد ع۶؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإتّما هو لنفسه» وإذا تكلم تي 
أهل البدع فإنما هو للمسلمين» هذا أفضل. 

فبين أن هذا نفع عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل 
اله ودنه ومنهاجحه وشرعته» ودقع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك 
ال الاك اهاق البلين وللا شن شيمه اله لدفع ضرر 
هؤ لاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل 
الحرب» فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا 
تبعا وما أولفك فهم يفسندون اقلوب اعدا" . اه 

وقال في موضع آخر: "وهذه حقيقة قول من قال من السلف 
والأئمة: إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادئهم ولا يصلى خلفهم ولا 
يؤحذ عنهم العلم ولا يناكحون فهذه عقوبة ههم حى ينتهوا» وهدا 
يفرقون بين الداعية وغير الداعية؛ لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق 
العقوبةء بخلاف الكاتم فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان التبي بيا 
قبل علانیتهم ویکل سرائرهم إل الله مع علمه محال کثیر منھم ".اھ 


(۱) الفتاوی (ج۲۸ صض۱۳۱). 


(۲) بحمو ع الفتاوی ( ج۲۸ ص٥١‏ ؟). 


وقال رهه ق آخر عند تفسیر قول الله تعالی: لرا 
زالزاني فاجلدوا كل واحد مهما ماله جلدة [لنرر: من لآ ۲]. 

قال: 'فأمر بعقوبتهما وعذابهما بحضور طائفة من للمؤمنين وذلك ٠‏ 
يشهادته على نفسه» أو شهادة المومنين عليه لأن العصية إذا كالت 
ظاهرة كانت عقوبتها ظاهرة كما جاء في الأثر: ومن أذنب سرا لعب ٠‏ 
سرا ومن أذنب علانية فليتب علانية». ولس هن الس ااي اة تعالى 
کما فی الحدیث: «من ستر مسلا ستره اله ...) . بل إذا سر کان ذلك 
إقرارًا لمنكر ظاهر» وف الحديث: «إن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا 
٠‏ صاحبهاء وإذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامةم. ) 

نذا أعلنت عقويتها بحسب العدال الممكن وهنا َم يكن لمان ٠‏ 
بالبدع والفجور غيبة كما روي عن الحسن وغيره لأنه لا أعلن ذلك 
ستحق عقوبة السلمين له» وأدن ذلك أن يذم عليه ليترجر ويكف الناار 
عنه وعن خخالفته» ولو لم يذم ويذكر بما فيه من الفجور والمعصية أو 
ابدعة لاغتر به التاس» ؤرما حمل بعضهم على أن برتکب ما هو عليه» 
ویزداد أيضًا هو جرأة وفجورًا ومعاصى فإذا ذکر یما فیه انكف وانکف 
غيره عن ذلك وصخبته ومخالطته. 

قال الحسن البصري: "آترغبون عن ذکر الفاجر ؟! اذکروه ا في 
کي حذره الناس . وقد رزوي مرفوعا. 


الف اسم حامع لکل متجاهر بمعصية أو كلام قبيج يدل 


۹ 
الجرء السالت CO‏ 


الأجوبة السديدة 


السامع على فجور قلب قائله. 

ولذا كان مستحقا للهجر إذا أعلن بدعة أو معصية أو فجورًا أو 
تهتكا أو مخالطة لمن هذا حاله بحيث لا يبالي بطعن الناس عليه فإن هجره 
نوع تعزير له فإذا أعلن السيعات أعلن هجره» وإذا أسر أسر هجره إذ 
المجحرة هي المجرة على السيئات وهجرة السيئات هجرة ما هى الله عنه 
کما قال تعالى: والرٌجر فاهْجر [المدر:ه]'. اه. 

وقال الشاطبي رجه الله -: "فإن فرقة النجاة وهم أهل السنة 
مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم والتنكيل من امحاش إلى 
جهتهم بالقتل فما دونه وقد حذر العلماء من مصاحبتهم وجالستهم 
وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغخضاءء لكن الدرك فيها على من تسبب في 
ا لخروجح عن الجماعة بما ا حدثه من اتبا ع غير سبيل المؤمنين لا على 
التعادي مطلقا» كيف ونحن مأمورون .معاداتهم وهم مأمورون بمولاتنا 
والرحوع إلى الجماعة. اه. 

وقال ابن تيمية أيضًا في موضع آخر من الفتاوى' في موضوع موقف 
ولي الأمر من المبعدعين: "و أما سوال السائل: هل يحب على ولي الأمر 


)١(‏ التفسير الكبير للإمام ابن تيمية» تحقيق الد كتور: عمرره» تفسير سورة النور (ج° ص 
9 | 
(۲) الاعتصام ( ج١‏ ص .)١١١‏ 


.)٤ 1 ٤ص‎ ial () 


1. 
CED 


زحرهم وردعهم؟ س يحب ذلك يي هؤلاء وق كل من أظهر مقالة 
تخالف الكتاب والسنة فإن ذلك من المنكر الذي أمر الله بالنهي غنه» كما 
قال تعالى: لولقكن منكم َة يَذْعُون إّى لحر ويأمُرُون بالمغروف ويهر 
عن المنكر4 [آل عمران: من الآية .]١ ٠٤‏ ا 
وهو من الإثم الذي قال الله فيه: ولا ينْهاهُم الربانبون ۰ چ 
قولهم الإئم وأكلهم السخت | [للائدة:۳٠].‏ انتهى . 
قال الشيخ بكر تعليقا على قول الإمام هذا ما نصه: هذا مجمل عرض ' 
تار خي استدلالي على سيت هذا الايا العقدي» ردع البدع والمخالفات ١‏ 
والأهواء ومقارعة أهلها وكشفهم ومعرفتهم بأعیانهم» وإبطال بدعهم 
حوفا من عادياته على آهل السنة ونصحًا هم» بل لله ولرسوله ودينه . 
E‏ وعامتهم". 


وعزا إلى الشاطبي في الاعتصام بعد كلامه هذا مباشرة قول e‏ 


هم الغرباء الذين بصلون عند فساد الناس» Ty‏ ما ا الناس . 
وإن تناوشتهم الفرق وناضبوهم العداء وقام عليهم من قام بالتشريب والتعنيف ٠‏ 
فلا يزالوت في حهاد ونزأع همم ومدافعة وقراع أثاء و 
وبذلك يضاعف الله هم الأحر الحزيل ويشثيبهم لثواب العظي ". اھ 

0 و بعد 0 القراء الكرام على هذه النقول ف هذا الموضو ع 
سيتضح هم الأمر من ق 


..)٤٥ص( وعنه الرد على المخالف من أصول الإسلام‎ )١ ٤ص الاعتصام رجا‎ )١( 


T1 
2 ھ‎ ۰ 
الجزءالتالث )| ر‎ 


gee) 
والداعين إلى بدعهم» ورد كل بدعة وإن صغرت في أعين الناس» لأن‎ 
هذا أمر وارد في الشرع» فهمه سلفنا الأوائل وطبقوه في حياتهم العملية»‎ 
كما رأينا ما نقل عن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل والاماء اخسن‎ 
البصري والإمام ابن تيمية والإمام الشاطي وغيرهم كثير» كما أني‎ 
ألتمس العذر للإحوة الذين يرون عدم جواز التصريح باسم صاحب‎ 
البدعة واجاهر بھا والداعي إليها قبل اطلاعهم على النقول الم كورة‎ 
وقبل اطلاعهم على أنواع البدع التي وقع فيها جاعة الإحوان وجاعة‎ 
التبليغ وتضمنتها مناهج الجماعتين» ويقوم بالدفاع عنها الكبير منهم‎ 
والصغير على حد سواء وبعد ذلك لا يعذرون.‎ 

علمًا أن كل جماعة تدعى انها هي على المنهج الحق الذي كان عايه ابي 
لاه وأصحابه» وتدعو المسلمين إلى الانضمام إلبها واتقيد بأنظمتها وأساليبها. 

ومن المقطوع به عند علماء السلف: أن الح واحد لا يتحراً. 

ومتی قال قائل -وقد قيل-: إن هذه الجماعات يكمل بعضها بعضًا. 

قلعا له: ولماذا لا تتنازل كل جماعة عن الأحطاء الموحودة في منهج 
دعوتها حن لا يبقى إلا الحق -والحق عليه نور- مع الجميع فتكون 
ا جماعة واحدة ذات اسم واحد" ومنهج" واحد وحينغذ 


() أهل السنة والجماعةء أتباع سلف هذه الأمة إلى يوم القيامة. 
(۲) هو منهج الأنبياء والوارثين لعلمهم من السلف الصالحين وأتباعهم» من العلم النافع 
والعمل الصاح إلى يوم الدين. 


٦ ۲‏ | 
الأجسوبة السديدة 


تتو حد الكلمة وشضل الصف وينقطع الأنحذ والرد حلاف 
ل 
فان قیل: NEI‏ شرب انی الاه ویآ 
ااا 2 
قلنا: إنه سبیل معروف وسهل میسور» وذلك أن نحتمع فيما اتفقنا. 
عليه» وأن نرد ما احتلفنا فيه من وسائل الدعوة و لل وف کل 
سألة من مسالل الحلاف إلى ما أترله اله حكمًا ني كل قضية من قضابا. 
الدين والدنياء أك وهو کتابه العزيز والصحيح من سنة رسول اله 5 
ويڪون ذلاكف بواسطة الغلا الربانيين الذين عر فوا اناف منهج ٠‏ 
الستلت الصال عقيدة وعبادة ومعاملة وأدبًا و ومنهج جهاد | 
ورف وه ال من الناس هم أهل اخرة:الخرعية راقم 
اس ان الأحكام وتفاصيل مسائل العلم ولن يجتمعوا على ضلالة. ٠ ٠‏ 
وخا اه من لی غا ال رهی ل 9 تی عل سد اد 
الستمان وب وحده اة وعلب اكلا 


: : 1 4 
2 E e E 


miurumranaanivvruunan 


e: 


TILL LTT ITIT TTI T OTITIS‏ ا 
EBRA RRA SNN NNAAGNANb—E NK E WH HH A û HH wanan mA;‏ 
eeroreennemeemtanaatatnnaaaaananrmrovnnmnnnDaRAGhanmnananasadnvarvvvananunAnRRBAnmnnsnaaaasarvovraetneeANR RIMS LDA  ,‏ . 
=“ 
= 
1ے 
MY»‏ 
e‏ 
. 
م 
- 
ي 
- 
ا 
a"‏ 
" . 
ای 
“ 
کید e‏ 
* 
0 
د 
° 


TPIT ERrnEérmaanaamanmvuwrnERNRPEPRNFARDAbAnSnSAnNaARnm nvr venus unNDINEAGAAnn nA mana rwrrvemnvnnnA RELhAnAnmaAnamaaaAnumrY ENVER EPIHAAAnnRRARRAALA“Y 


ALLTEL PART ETTLT TT ILTICITINIININNINTEE ST muna nnun BD n 


OTD vocevwevevSANRRAAGCAnBRRRRRAAmvvvnrnGSBSSPNG Annan GAARnnnnnnvrvrrPBBEVSVAbébncssnaaaad sacwevrervrrvrnnnnnn LOTTI TTD O OID ITTTITOTTTITITITITTYT 


8 


فهرس الجسزء الأول 


المقدمة E a‏ 
س١‏ - من ربك ويم عرفته سبحانه» وما هو الأمر الذي خلقك لأجله؟ ies‏ 
س۲“ ما هي العبادة ومن الكلف بأآدائها ؟ SE O Saa‏ 
س۳- ما هو التوحيد وكم أنواعه وما جزاء من حققه في الدنيا والآخرة؟ o‏ 
اق و ا وا کک ی مات ر ا 
س٥‏ - کم آرکان الإسلام» وما معنی کل رکن منهاء وما تسراته ؟ E‏ 


س1“ کم أرکان الإيمان» وما معتّی کل رکن منها وما دلیله وما تمرته؟ ۱١...‏ 
س ۷: ما هو الإحسان وما هو دليله من الكتاب والسنة ؟ o‏ 
س۸: ما هي الأصول التي كلفت يمعرفتها والعمل بها في هذه الحياة 

والتي سوف تسأل عنها في قبرك ويوم حشرك ونشرك ؟ e‏ 
س۹- ما معنى الاستقامة التي وصى الله بها عباده في كتابه وأرشد إليها 

الي ية في سنته؟ وما هي تُمرانها العاجلة والآجلة؟ a‏ 
س١٠‏ - ما معنى الانحراف عن الصراط المستقيم وما هي أسبابه ووسائله 


N N DL n افا شي اخطارة‎ 


E 
ا‎ 


س ۱ - ما هي الأمور التي من مسك يها تجا من عذاب اله وسعل 
بشوابه؟ eas SL a E ES‏ ) 


س۲٠‏ - ما منزلة الدعوة إلى الله من هذا الدين السموي الحنيف؟ وكيف 


جب آن تؤدی وعلى من جب أداؤها؟ أفيدونا أثابكم اله Vass‏ 
سیا مار ای رما یل کنیا ن الاب را ا ٠‏ 
س٤١‏ - ما هي النميمة ء: وما دليل تحريمها من الكتاب والسنة ؟ ...... e‏ .1 
س١٠-‏ ما حكم الكذبا في شريعة الإسلام؟ وما خطره على الأمة؟ ۰ 
وما دليل تحريّمه من الكتاب والسنة ؟ O‏ 


س٣۱‏ - لقد كثر الکلام ني موضوع سماع الأغاني وآلات الطرت قدیما 


وحديًاء والباحثون في هذا الموضوع بين حرم و محلل » فما هو القول احق ٠‏ 


iT E Nos الذى ترجحه الأدزة‎ 

س: هل يجوز للمسلم أن يستمع الغناء والموسيقى جحجة أنه تذاع في 

الإذاعة والتلفزيون ؟.... a e‏ 

س۱۷- ما أوثق عرى الإيْمان؟ وما حكم من يواد المغسدين الأشرار ‏ 
بحم القرابة أو الصحبة لطمع في مال أو جاه أو نحو ذلك؟ .. Vt n ees‏ : 


س۱۸ - ما خير امجالس. وما شرها ؟ O a‏ 


TY 1 
اشاي‎ 


س۱۹ - ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة ذكر مشاهد يوم القيامة 
والمطلوب الحديث عنها كي يعلم الجاهل ويتنبه الغافل ويستيقظ النائم. Cs‏ 


س ۲۰- ما معنی قول اله 4 : ما يلظ من قول إلا لدَيه رقيب 


الأجوبة السديدة 


عیید هه ؟ E O‏ 
س۲۱- ماذا تعرف عن حال اميت في قبره بعدما ينصرف عنه هله 
ومشیعوه؟ VE RE OSD SERS SS‏ 
س۲۲- أين مستقر الأرواح بعد مفارقتها للأبدان وانتقالما للحياة 
البرزخية ؟ EN Di OD E a eG‏ 
س ۲۳- كيف يحشر الخلائق يوم القيامة ؟.. TR‏ 


س٤۲-‏ ما المراد بالبعث؟ وما حکم الإیمان به؟ وما حکم من أنکره؟.... ٠٠١‏ 


فضل المشاركة قي الجلوس في حلقات التفقه فى الدين ........ E‏ 
تفصيل الفرق بين العلم النافع والعلم الذي لا ينفع e‏ 
حديث مفصل عن أسباب الا نحراف URES ESR‏ 


بيان أصناف من الناس أصيبوا بداء الانحراف 


O e a المعتقد‎ CÎ 
E في الفكر ومنهج الدعوة إلى الله‎ “1 


الفهيارس 


الأجوية السد دة | 2442222€ 3002422121044211 


ذم الجهل وما يترتب عليه من شقوة الدنيا وخزي الآخرة a‏ 
أهم الطرق الصحيحة لطلب العلم والتوسع في فنونه الشرعية A‏ 


بيان الطرق الصحيحة لنشر العلم في صفوف عتاجيه ETS‏ 


الصفات المشتركة التي ينبغي أن يتحلى يها طالب العلم ومعلمه o‏ 
الصفات التي ينبغي أن تتوفر في المعلم O‏ 
بيان الصفات الخاصة بالتعلم O E O E‏ 


خاتمة البحث في بيان صفات ذميمة بحب على طالب العلم الترفع 


۹ 
A 


1r. 
الأجوية السديدة | س‎ 


فهرس الجزء الثالث 


جواب السؤال الأول وقد تضمن أن من مات على غير دين الإسلام ققد 
ج اله علسه الجنة و الثار وأدلة دلك من الكتاب وألسنة Fe reas‏ 


اتن الثاني وقد تضمن الحديث عن أصناف الكفار وكيفية معاملة ' 


المسلمين لهم O‏ 
ا السؤال الثالث وقد تضمن عدم جواز التقليد في أصول ا 
يتضمن الحث على التفقه قي الدين POE esen‏ 
جواب السؤال الرابع وقد تضمن الحث على تحقيق الطهارتين المعنوية 

o a, 


E N 


جواب السؤال السادس وقد تضمن شرحًا مفصلا لأنواع التوحيد الثلاثة 


E 


الفسارس_) | 


الأجوية الد ية | 442° 


جواب السؤال السابع وقد تضمن شرحًا مفصلا لبيان ما جب على الناس 


اتہاعه EE SERENE a‏ 
بان شبه الممثلة والرد علها O‏ 
بيان شبه أهل التعطيل والرد عليها E‏ 
المعتزلة وبيان أصولما الخمسة مع الرد عليهم O‏ 
ا ا ولو غاا O‏ 
O E E E‏ 
ذكر مخالفات الكلابية والأشاعرة والماتريدية والرد عليهم e‏ 


الرد على ثلاث طوائف قي هذا الباب هي : الحلولية والاتحادية والفلاسفة 


وعيرهم A O‏ 
بيان ذكر أسباب العفو من عقوبة جهنم من فاعل السيئات a E‏ 


وسطية آهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله َة بين الشيعة والروافض 


O a oT والخوارج المارقين.............‎ 


بيان عقائد الشيعة الفاسد: وذكر بعض ما انفردوا به عن أمة الإسلام PAY ni‏ 
من هم الزيد به OS Vela SSR NL RA‏ 
فكرة التقريب بين أهل السستة وبين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية e e‏ 
ا ك ا و Tm e ALE‏ 
بيان من اهتموا بالدعوة المذكورة لتحذر كتبهم وتصرجاتهم e. a‏ 
بيان موقف جماعة معاصرة من الثورة الشيعية الإيرانية وزعامة الخميني .. ٤٠١‏ 
تعقيب مختصر على تلك:المواقف OMA E o n‏ 
سوال الوق ارما س رو اوا ج 2 2 ` 
وبيان الطرق الصحيحة لطلب العلم الشرعي الشريف a‏ ... ا u‏ 
الإرشاد إلى قراءة كتب ورسائل TT O‏ ) 


مناقشة فتوى صرح فيها صاحبها بشرعية ثورة الخميني وذكر بعض المآخذ ٤‏ 


عليه في منهج الدعوة إلى الله O‏ 
بل وظات على تصرجحات: من بعض الكتاب المعاصرين ٤ e‏ . 


يان منهج الدعوة الأصيل ومصادره الصحيحة -الميزافت هيج السلف- ' 


أهل السنة وا لجماعة - في الدعوة إلى الله وباب الولاء والبراء في فزن الله .. ٠ ٤١١‏ 


الأجوية السديدة | 2557#: 


تصریحات لسعید حوی فی کتابه والرد عليها sC‏ 


IT 


الفهارس CA‏ 
وجوب السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في المعروف a‏ 
تفصيل القول في هجر أصحاب البدع E‏ 
أمثلة من البدع التي وقع فيها بعض الجماعات المحاصرة - السلف الصالح - 
أهل السنة والحماعة لا يكفرون أحدا من آهل القبلة بذنب ولا بخرجونه من 
الإسلام بعمل وبيان ذلك بالتفصيل E E O O o‏ 
ذكر مآخذ على مناهج دعوية تخالف المنهج السلفي الصحيح a‏ 
وصف حسن البنا للإخوان المسلمين ودعويّهم ونبذة عن حياته Ea‏ 
معنى الطريقة الصوفية OE E SRE DOE‏ 
البنا والطريقة المرغينية O as ES OR a‏ 
سعيد حوى ومدى توسعه في شرح المنهح الإخواني وتعصبه له OE ees‏ 
جولات في بعض كتبه - الجولة الأولى iss‏ 
لومه علی من ینکر على الخرافیین O ES O ERDAS‏ 
من هو الرفاعي وما هي طريقته ؟ O e SDSS aS‏ 
زعيم الطريقة الرفاعية الجديد الذي نقلها في طور جديد ee‏ 00۲ 
الحولة الثانية SG eas i E E AEE OA a‏ 
eee‏ 


Jm‏ الأجموة ال | الفضهارس 
الحولة الثالثة oii. a E EY‏ 
ی و و ت ا واا ا 
بدعة الاحتفال ولد ل ا a E TT‏ ا ٥٦ ٠‏ ) 
بدعة الاحتفال بيوح البجرة e A O‏ 
بدعة الاحتفال بيوم إتقاذ القدس من لصلبيين 0 e TT‏ 
بدعة الاحتفال بحادثة الإسراء والمعراج N‏ 


بدعة دعوة سعيد حوى للأسر المسلمة أن تقيم تلك المناسبات في البيوت 


عودا إلى ذكر بعض الآ خذ على المنهج الإخواني والمنتظمين في جماعته 


ومن يدور في فلکهم A esses‏ ) 
هجوم بعض الجماعات الزيةالعاصرة على #الفيهم عموئًا وعلى 
السلفيين خصوصا وأدلة ذ لک ns a E REN‏ | ) 


التباس الأمر على کر و العلم حيال مفهوم السلف والسلفية وبيان ٠‏ 
المراد بالسلفية O O‏ 


ودا ال دک بن اا غا غل اة شرا قادو نا a‏ 


1T oe 


الفهيارس 


الصاح E FD E O E E CD O‏ 
الا ا ا E‏ 
أهداف الماعة EE LS E E DG‏ 
اللصادر التي يأخذون منها O‏ 
الطرق الصوفية عندهم E‏ 
الأمور امحظورة عندهم E a E O‏ 
مقتطفات مما كتبه بعض الكتاب في الرد عليهم E E‏ 


نقول نافعة عن الإمامين أحمد بن حنبل وابن تيمية في وجوب الرد على أهل 
البدع وذكرهم با فيهم ليحذرهم الناس N‏ 


الرد على من يرى عدم جواز التصريح باسم صاحب البدعة الداعي إليها 


بعضه بعضا E EE‏ 
بيان السبيل إلى احاد كلمة الجماعات وتوحيد منهجهم E‏ 


ا 


س ا ا rR A‏ 
سو لے اد 
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e ALAR الأجوبة السسديدة‎ 


مقدمة الجزء الرايع من سلسلة 


الأجوية السديدة على الأسئلة الرشيدة 


المحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله 
ورسوله» نبینا حمد وعلی آله وصحبه. 

أما بعد: 

فا جر کا الات الذي قبله ٳذ کان مجمو ع 
الأسئلة تسعةء فكان الجواب في الجزء الثالث على سبعة أسئلة وأجبت تي 
هذا الجزء على سؤالين. 

ينت في القامن منهما الأسباب الرئيسية لدحول الحنة والنجاة من 
النارء وهى الغايات التى يسعى المهتدون لنيلهاء ألا وإن أعلى نعيم الحنة 
رضا لله والتمتع برؤیته سبحانه. ) 

وبينت في السؤال التاسع خلاصة البحث المتعلق بحقيقة الروح 
وعلاقتها بالبدن في الدنيا والبرزخ والآحرة كما سيراه القارئ مفصلا في 
موضعه إن شاا 

اف 


زید بن حمد.بن هادی المدخلى 


0 
n‏ الأجوبة السديدة 


س۸: ما الأسباب الرئيسة لدخول الجحنة والنجاة من النار؟ 
الكرم ومن مشكاة 'النبوة» كي تبتهج النفس» وتقر العين» ويطمئن 
القلب» و تنشط الجوازح ومن أحيل على مليء فلیحتل 3 م 

مختصر على ضوء النصوص المدونة في عدة أسباب وهي كأمثلة تدل على | 
نظائرها ئي هذا الموضو ع الكبير المام. 
فمن الآيات wp‏ 

ا الله ا شر الْذين آمنوا وَعَملوا الصالحات ُن 
جنات تجزي من ته و ا ززقوا منها من لمَرة رزقا الوا هدا الذي 
را من قل ا متشتابها رلم فيها زاح 0 فيا 
خالڈون) [البقرة:٠۲].‏ 

۲- وقال تعالى: لإوّسارعوا إلى مَغْفر e‏ وجنة عزضهًا 
السَمَوَات وَالأرْض أعدت للمقين لذي فقون في السَراء وَالَراء  .‏ 
وَالكاظمين الْعَيْطٌ والعَافنَ عن الاس والله حب الم لمحخسنین ل © رالدین إذا 
فَعَلوا فاحشة أ ظَلمُرا اَذه تفسهم ذکروا الله فا ستَغفرٌوا ادرب وهن فر 

م وھ توەر 1 2 َة 

الذئوب إلا الله ولم يُصروا على ما فعَلوا وَهُم يه يلوه ( اولك جازم 

e ED 

ملين [آل عمران: ۲۳۲۳ -۱۳۹]. ) ) 
۳- وقال تعال: إن الْذين قالوا ربا الله ثي استقا موا تتترل مل عله 


الأجوية السديدة 


لْمَلائكة ألا تخافوا ولا تخزلوا وأبشروا بالْجئة التي كسم وعدون 
لخن ؤكم في الحياة الدليا وني الآخرة ركم فيه ما کشتهي السك 
ركم فيها ما دعوت ((3) رلا من غفور حي [نصلت:۰٠-۲٠].‏ 

-٤‏ وقال له : مل الْجنة التي وعد امون كجري من تُحتهَ 
الألهار أَكلَهّا دانم وَظلَها تلك عُقبى الذي الوا وَعقبى الكافرينَ الار 
و ) ٠‏ 

-٥‏ وقال ة: لاان الذين آمنوا وَعَملوا الصالحات کائت لهم جنات 
الفر دوس زلا خالدين فيها لا يعون عَنها حرلا( [الكهف: .]٠١۸-١٠١۷‏ 

- وقال غر من قائل-: إن لقي في جنات وود () 
آخذينَ ما آَاهُم رَبْهُم إلَهُمْ كائوا قبل ذلك مُحسنين کالوا ليلا من 
للل ما تهجوت وج وبالأنحار هُم تتلفرون وج زفي أفوالهم حن 
للسائل رالمَخروم) [الذاریات:۹-۱۰١].‏ 

۷- وقال -تبارك وتعالی اسمه-: إن المكقينَ في جنات رلعيم @ 
فاکهين بما آاهُم رهم وَرقَاهُم بهم عَذاب الْجحيم کلوا و اشوا 
ینا بما كشم تغملون وج كيين على سر صنفوقة ورجاهم بخور 
عن [الطور: .]۲١-١۷‏ ) 


۸- وقال -تبارك وتعالی-: إولمَن حاف مقا ربه جنان) [الرمن. 


مړ 


.]٦‏ إلى آحر سورة الرحمن وغير هذه الآيات في هذا المعن كثير. 


وقد اتضح لنا من خلال قراءتها أن أعظم الأسباب لتَبَوء منازل ‏ 


1 


۸ 
Ea‏ الأجوبة السديدة 


النة والنجاة من النار هو الإيمان بكل TOE‏ 
ل و ا ر ت 
احتلاف أنواعها موسومة بالصراب والإخلاص وصحة المعتقد. ٠.‏ 

وأما من مشكاة النبوة: 

-١‏ فقد ثبت في الصحيحين من حديث أي هريرة طله: . رأن 
E‏ لله ية فقال: يا رسول الله دل على bs‏ 
rela,‏ قال: تعبد. الله ولا 7 تشرك به شیئاء وتقيم الصلاة 
المكتوبة» وتؤدي الزكاة المغروضةء وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده 
عل فا و ان جا فلما ولى» قال البي كة: e‏ 
أن ینظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر إلى هذا . 

- وفيهما من حديث آبي أيوب الأنصاري طهب: «أن E‏ 
لبي بي فقال: أخحبريي بعمل يدحلي الحنة ويباعدي من النار. فقال القوم: . 
ما له؟ ما له؟ فقال الى ييا: أرب" ما له؟ تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم 
الصلاة وتۇن الزكاة وتصل الرحم فذرهاء کأنه کان على راحلته) زاد ق رواية: 
«فلما أدبر قال زولا : إن تمسك بما أمرته به دحل اة“ . ٠‏ 
)١(‏ البخاري كتاب الزكاة باب وجوب ال زكاة («ص٩)»‏ ومسلم تي کتاب ااا ات 

بيان الإيمان. الذي يدخحل به الحنة؛ (ج۱ رقم ۱٤‏ ص٤٤).‏ 
(۲) أرب: هو بفتح الحمزة والراء منونًا أي: حاجة. 


)۲( البخحاري ف کات الزكاة باب و جوب الز كاه ( ج٣‏ ص u ٠)٦ ٠‏ ف کات 
الإيمان» باب الإيمان الذي يدخل به الحنة (ج۲ رقم .)٤۳ ›٤۲ص ١۴‏ ) 


۹ 
الجرءالراسق )| ل 


۳- ما جاءِ من طریق الصحابي اليل انش بن مالك كك: رأن 
ls‏ يه فدنا منه حن اختلفت عنق راحلته مع عنق 
وخا رول ات ية فقال: يا رسول الله أنبئن بعمل ينجييٰ من عذاب 
الله ويدحلئ احنة؟ فقال رسول الله إلا اعبد الله ولا تشرك به شيناء وأقم 
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الصلاةء وأد الزكاة وصم رمضان» وحح واعتمرء وانظر ما حب من الناس 
أن يأتوك به فافعله بهم وما تكره من الناس أن يأتوه إليك فذره عنهم»'. 

۽ ما ألحر جه الاي بإسناد حسن من حديث الصحابي الجليل 
أي الدرداء كه قال: قال رسول الله بي: «من أقام الصلاة وآتى الزكاة 
ومات لا يشرك بالله شیا کان حقا على الله أن يغفر له» هاجر أو مات في 
موده اا ا زرل اله ال ر وا الا ف رو ا ال ق 
الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله 
للمجاهدين فى سبيله» ولولا أن أشق على المؤمنين ولا أجد ما أحملهم عليه 
ولا تطيب نفوسهم أن يتخلفوا بعدي ما قعدت حلف سرية ولوددت أي أقتل 
أحيا ثم أقتل». 

ماو تحاء فيه عن فضالة بن عيذ ك قال سحت رشول اله 4 
يقول: «أنا زعيم -والزعيم: الحميل- لن آمن بي وأسلم وهاجرء ببيت في 
(۱) حامع الأٌصول (ج۹» ص۳۹٥)‏ وله شواهد ني الكتاب قبله وبعده. 
(۲( انحر جه النسائي ق كتاب الجهاد» باب درجة البجاهد في سبيل الله (ج“ ص۲۰) 


وإسناده حسن, 


0 
الأجوية السدندة أ 2:4422 8 


ربض الجنة وببيت في وسط الجنة» وأنا زعيم لمن آمن بي وجاهد في سبيل اله . 
ببيت في ربض اجنة وببيت في وسط الحدة وببيت في أعلى الجنة من فعل ذلك 
م يدع للخير معطلا ولا من الشر مهرئ موت حيث شاء أن موت 
إسناده حسن. ) | | 
- وأخرجه الترمذي وغيره عن معاذ بن حبل ظله قال: رگنت ٠.‏ 

راط ن رامیت اسه وی سر قت 
يا رسول الله أخبرن بعمل يدخلئ ابلينة ويباعدين عن النار . قال: ٠‏ 
شااني ھن عقیم وانه سیو عل من سره اله جل ميد ال ولا شر :' 
شيئاء وتقيم الصلاة وتو الزكاةء وتصوم رمضانء وتحج البيت. لم قال: . 
yi‏ أدلك E‏ ا لخیر؟ ولخ ب يا ورون الله. قال: الصوه جنة 
والصدقة تطفى الخطيئة كما يطفى الماء النار» وصلاة الرجل في جوف الليل. 
م تلا قوله تعالى: تتجافى جُوبْهم عن المَصضاجع يعون رهم حو ٠‏ 
وَطمعًا) إ TT‏ ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذرؤة ‏ 
سنامه؟ ن ارول الل قال: رأس الأمر الإسلام E‏ الصادق : 

٠‏ وذروة سنامه الجهاد. م قال: ألا أخبرك بملاك ذلك کله ؟ قلت: لی يا 

e‏ قال : SE a‏ قلت: ا ني اله وإ 
لۇانحذون بما نتکلم به؟! قال: كلاف ملت ا ما وهل ي گت الاس ي 


(۱) احرجه TS‏ ا وهاجر وجاهد e e)‏ 


۱ 
الجرزء اراح 


الأجوية ال5 | ¥ 


النار على وجوههم -أو قال: على مناخرهم- إلا حصائد السنتهم .٠)‏ 

¥ وأحرج البخاري -رحهه الله بسنده من E‏ ر 
ظ4 قال: قال الله تعال : «من عادی لي ولْیّا فقد آذنته بجرب» وما تقرب إلى 
عبدي بشيء حب إل من أداء ما افترضت علیه» ولا بزال عبدي يتقرب الي 
e‏ فاذا أحببته كنت "عه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر 
به ويده التي يبطش بها ورجله التي عشي بها وإن سألني أعطيته» وإن استعاذ 
بي أعذته» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت 
وأکره مساءته). a‏ 

-٨۸‏ وأحرجه الترمڏذي عن الحارث الأشعري هب أن رسول الله 
ية قال: «إن الله -تبارك وتعالی- أمر جى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل 
بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء وإنه کاد أن یبطی بها فقال له عیسی: 
إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها 
فاما أن تأمرهم وإما أن آمرهم فقال يجی: أخشی إن سبقتني بها ان يخسف بي 
أو أعذب» فجمع الناس في بيت المقدس فامتا المسجد وقعدوا على الشرف 
فقال: إن الله أمري بخمس كلمات أن أعمل بهن وآم ركم أن ا فن 
أوهن أن تعبدوا الله ولا تشر کوا به شیئاء فإن مغل من أشرك بالله شيا كمثل 
)١(‏ أحرحه الترمذي في كتاب الإيمان باب ما حاء في حرمة الصلاة رقم (۲۱۹) وقال: 

حسن صحیح» وأحرجه ابن ماحه ف الفعن» باب كف اللسان ف القن رقم (۳۹۷۳). ٠‏ 
(۲) البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع (ج۷ ص۸۹). 
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رجل اشتری عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري a‏ 
عملي فاعمل وأد إلى. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده» فأیكم يرضی أن 
يكون عبده كذلك؟ وإن الله أم ركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله 
ینصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم یاتفت» وأمر کم بالصيام فان مئل 
ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك كلهم يعجب أو يعجبه 
ريحهاء وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» وأم ركم بالصدقة فإن 
مشثل ذلك كمغل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه 
فقال: أنا أفدي نفسي منكم بالقايل والكثر ففدی نفسه منهم» وأمر كم أن 
تذکروا الله فان مثل ذلك کمشل وجل خرح العدو في أثره سراعا حق إذا 
نى على حصن حصين أحرز تفسه منهم» وكذلك العبد لا يرز تفسه من 
الشيطان إلا بذكر الله. وقال رسول لله ا: وأنا أم ركم مس الله مر 
" السمع والطاعة وا واهجرة ا فإنه من فارق الجماعة قيْد 
شبر فقد حلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجي» ومن دعا دعوى الجاهلية . 
فانه من جڻي جهنم. فقال رجل: يا رسول الله وإن صام ون صلی ؟ قال: 
إن صام وان صلی» فادعوا بدعوی الله التي ماكم المسلمين المؤمنين عباد ‏ 
ا i‏ 


)۲۸٩۷( الترمذي في كتاب الأمثال» باب ما جاء قي مثل الصلاة والصيام والصدقة رقم‎ )١( 


وقال: حديث حسن صحيح غريب» وأحرجه ابن حرعة في صحيحه. 


=. 


قال الله کد : أا عند ظن عبدي ي“ وأنا معه حين يذ كر فان ذکرن ‏ 
نفسه ذکرته في نفسي» وان ذکرن ئي ملا ذکرته في ملا هم خير منهم وان 
تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعًاء وإن تقرب إلي ذراعًا تقربت إليه باعًاء وإن 


E 


ج 


7 


أتان يمشي أتيته هرولة» 

2 وأحرج الإمام أحمد والترمذي واللفظ له عن ابن عباس ڪڊ 
قال: قال رسول الله : «أتاي الليلة آت من ريي -وق رواية: تان ری - 
في أحسن صورة فقال لي: يا محمد قلت: لبيك وسعديك قال: هل تدري فيم 
يختصم اللا الأعلى قلت: لا أعلم قال: فوضع يده بین كتفي حتی وجدت بردها 
بين ثديي أو قال: في نحري فعلمت ما في السموات وما في الأرض» أو قال: ما 
بين المشرق والمغرب» قال: يا محمد أتدري فيم يختصم اللا الأعلى قلت: نعم 
في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في السبرات 
الملكروهات رانتظار الصلاة بعد الصلاة» ومن حافظ عليهن عاش بيرء ومات 
خير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه» فقل اللهم إن أسألك فعل الخيرات» وترك 
المنكرات» وحب المساكين» وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون» 
قال: والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام». 


هة ا ار و الد ب فل اه ال اویُحذ رکه الله سه اف 
من الآیة۲۸] ج٩‏ ص۹۷)» ومسلم في الذكر باب الحث على ذكر الله رقم .)۲٠۷۵(‏ 

(۲) الترمذي يي كتاب التفسير» باب ومن سورة ص رقم )۳۲۳١(‏ وهو حديث صحيح 
کما حر جه احمد في مسنده ( جا ص۸٦۳)»‏ وللامام بن رحب رسالة في هدا ا 
سماها: "احتيار الأولى في شرح حديث احتصام الملا الأعلى" وهي حديرة بالإطلاع. 


وبعد فهذه أمثلة ختارة من الكتاب والسنة تحمل فى مپاتیها 
ومعانیها أسبابًا كرة لدحول الحنة والنجاة من النار» وهي قليل من. كير 
ا ها غل م ال ا فل م الف ر ات ی 
دلت عليه تلك الآيات» وسأتناول الأحاديث بالشرح ۱ لبيان أ لأمة 
الإسلام والإيمان والاحسان» وذلك بحسب ما يقتضيه وتدعو a‏ 
الحاجة أويدحل تحت الوسعء فأقول: a‏ 


keke‏ لجز ارا( 


السبب الأول 


ملازمة الطاعات 


أقراها وأفعاها ظاهرها وباظتهاء وحبها عا فقا عن حب الآمر 
٠‏ بها والمرسل بهاء وفى مقدمتها: تحريد التوحيد لخالق العبيد وخليصه من 
جميع أنواع الشرك وكافة صوره ووسائله وذرائعه» ذلك لأن التوحيد هو 
أعظم واحب فرضه الله على المكلفين من عام الأرض والسماء» ونادى 
ھا کل وسل ی اک ودا اھ کل تی آم کا دع 
إليه کل عالم رباني حکیم» وکل جاهد صابر خلص رحیم» ومن قرا 
القصص القرآن تېن له ذلك ججلاء. 

قال تعالى: وما أَرْسَلتا من فلك من رَسُول إلا وحي لله اه لا إل 
لا أا قَاعبدون4 [لأنياء:ه۲]. | 
فقده ف الجزء القالث من هذه السلسلة بالتقفصیل والتمثيل. 


£ 
ہے 
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السبب الثاني 
٠‏ هجران المماصي عموما 


إن هجران المعاصي من: شرك أكبر"» وشرك أصغر) وبدعة" 
وكبيرة“ وصغيرة يعد من أعظم الأسباب لدخول الحنة والبعد . م اسار 
ونما ي نبغي أن يعلم أن امعاصي كلها كبائرها وصغائرها باطنها وظاهرها 


. كما أن التوحيد :هو إفراد الله بكل عبادة مالية أو بدنية او ھھاش که ظاهرة‎ )١( 
أو باطنةء فإن الشرك الأكبر: هو صرف شيء من العبادات الظاهرة والباطنة لغيز الله‎ 
والرغبة ا‎ a وذلك كالدعاء والذبح والنذر والاستعانة والاستعاذة‎ 

والخوف والخشية والرحاء وما في حكمها ما لا يجوز صرفه لغير الل لله وإذا صرف 'شيء . 
ا بالله. ا 

(۲) والشرك الأصغر: هو يسير الرياء والتصنع بالعبادة من أحل مشاهدة الخلق ذا 
الحلف بغير الله كالحلف بالأمانة أو الآباء أو الأمهات أو الكعبة أو الجاه أو الشرف 
إخ» وكقوهم ما شاء الله وشاء فلان» ولولا الله وفلان لوقع كذا وكذا ونحو ذلك ما 
کر ا چ ع ا او د کن رکا کو ن 
ا ال راد 

| یشرعه الل وهي تکون .عڪفر ا‎ ١ الدين ما‎ ٤ البدعة: هي إحداث‎ )٣( 
الإحدات المذ كور.‎ 

a الكبيرة: اتخخل علماء الشر ع قي حدها ولعل ما قاله ابن عباس ارجحها‎ )٤( 
ي کل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب" وهي بهذا التعريضف العام ألا‎ 
تنحصر في السبع أو التسع الوارد ذكرها في الحديث.‎ 


۱۷ 
الأجوية المسدددة الجرءالراسع CA‏ 


طارئة على الطاعة لله» والطاعة أصيلة في المكلفين ۰ لن کال 
تعاى: اقم وَجْهّك للدين حنيفا فطْرَت الله التي فَطَرَ الاس عَلَبهَا لا ديل 
لخلق الله ذلك الدين لقم وکن کر الاس لا يَعْلمُون [الروم:١٠٠].‏ 

قال الإمام بن كتير -رحه الله في هذه الآية ما نصه: "يقول تعالى فسدد 
e‏ واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة 0 
ال هداك الله ها وكملها لك غاية الكمالء وأنت مع ذلك لازم فطرتك ` 
السليمة الي فطر الله الخلق عليهاء فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته 
وتوحیده وآنه لا إله غيره". إلى أن قال وقي الحديث: «إيي خلقت عبادي 
حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم» وسنذكر في الأحاديت أن الله تعالى 
فطر خلقه على الإسلام ثم طرأً على بعضهم الأديان الفاسدة كاليهودية 
أو النصرانية أو الجوسية وقوله: طلا تنديل لخَلّق الله A‏ 

قال بعضهم: معناه لا تبدلوا خحلق الله فتغيروا الناس عن فطرتهم الي 
فطرهم الله عليهاء فيكون حرا معن الطلب كقوله: ومن ذَعَلَهُ كان 
آنا [آل عمران: من الآية۹۷]. و هذا معن صحيح. 

وقال آخرون: هو حبر على بابه ومعناه آنه تعالی ساو ی بين حلقه 
كلهم ق الفطرة على الحبلة المستقيمة» لا يولد أحد إلا على ذلك ولا 
تفاوت بين الناس في ذلك" ثم أورد -رحه الله- حديث: رما من مولود ‏ 
يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانهء كما تنتج البهيمة 
بهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول: فطرة الله التي فطر الناس 


عليها لا تبديل خلت الله ذلك الدين القيم». 

وقال تعالى: كان الاس أمَة وَاحدة بث الله اليين 2 er‏ 
ومنذرين ولرل عم م الكتاب بالْحَقّ لَحْكُم بَيْنَ الاس فيم احفر ا4 
[البقرة: من الآًبة۳ ١ | .] ١‏ 

قال عباس 4 وکان | بين آدم ونوح عشرة قرون کلہم غلی 
الإسلام»). | 

وقي البخاري عنه -ابن عباس -رضي الله عنهما- . قال: «صازت ) 

الأوثان الي كانت في قوم نوح في العرب بعد: أما "ود" فكانت لكلب 
و ق E‏ 
ثم لبن غطيف ف ا غا وا ف ی همدان» وأما 
E‏ ذي الكلاع» أماء رال صالحين من اقوم: تو ح 
فلماء هلکوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى جالسهم الي كانوا 
لسوت اتضابا و موه بامائھہ ففعلوا» فلم تعبد حى إذا هلك ٤‏ 
ا 

قلت: لقد اظ ا القيم ت رمه اله حدیث: (إف خلقت 9 
حنفاء...) الحديث. وقول ابن عباس هذا الذي بعتبر تفسير للآیات من 
(۱) احرجه ا ف القدر ات الله أعلم بما کانوا عاملين ص٥‏ ۰)۷ 8 


القدر باب معن کل مولود یولد على الفطرة (ج٤‏ رقم ۲۹۵۸ ص۷٤١۴).‏ 
۲(7( انظر ابن کثیر (ج٦‏ ص ٠‏ ۳۲) طبعة الشعب. 


۹ 
الجسزءالراسع 


سورة نوح فقال: "وقد تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام 
بکل قوم على قدر عقوهم» ا ا و و 
الموتى الذين صوروا كما في قوم نوح» وهذا السبب هو الغالب على 
عوام امش ركين» وأما خحواصهم فاتخذوا لأضناء على صور الکكواكب ˆ 
المؤثرة في العام بزعمهم وحعلوا مم بيوئًا وسدنة وحجابًا وقربائًاء ولم 
لو ك اق ن ورک 
الصابعة» وهم قوم إبراهيم الطاة الذين ناظرهم قي بطلان الشرك ر 
e‏ وآمتهم بيده فطلبوا تحريقه"'. گا 
وطائفة أحرى اتخذت القمر 2 e‏ أنه يستحق العبادة 
وإليه تدبير هذا العام السفلي» وطائفة تعبد النار» وهم اجحوس» وطائمة 
تعبد الماء» وطائفة تعبد الحيوانات» فطائفة عبدت الخيل» وطائفة عبدت 
البقر» وطائفة عبدت البشر الأحياء والأموات» وطائفة تعبد الجن» ٠‏ 
وطائفة تعبد الشجر» وطائفة تعبد الملائكة"'. اھ 
قلت: وفي معن آية الروم الآنفة الذكر خاءت الآية الكرمة في 
رة الأغرافب» عي قول الله -تبارك وتعالى-: لإوإذ أحَذ رَبك من بني 
آَم من ظهورهم درم ¡ رأشهدم ل ألفسهم أت برنکم قالوا بى 
شهدا ان تقولوا يَوْمّ الي قَيامَة إل ا کا عن هذا غافلین () © أو کقولوا م 


(1) المصدر السابق (ج۱ ص .)۳٣٣‏ 
(۲) انظر إغائة اللهفان في مصايد الشيطان (ج۲ ص۲۲۲ وما بعدها). 


۲٠ 
* | الأجوبة السديدة‎ 


شرك آباڑئا من قبل وكا دري من بغدهم أقهلكتا بما قعل المبطلود 


[الأعراف:۷۲١١ء.۷۳١].‏ 
) ول ابن عباس ف معنى الآيتين ما او خير تعالٰى آله ارج 
ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم» وأته لا 
اله إلا هو» كما آنه تعالیٰ فطرهم على ذلك وجبلھم عليه» إلى ُن قال 


ناق رواية الضحاك ‏ بن مزاحم قال : «رحدنيٰ ای عباس ا الله مسح 
فل ادم فاستخرج منه كل نسمة هو حالقه ا يوم E‏ فأحذ 


منهم الميغثاق ن یعبدو ه 5 ا رك شقا وتکفل ضہ aT‏ م 


أعادهم في صلبه» فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق e‏ 
ر ن ر و و و 
الميثاق الآحر ولم يف به لم ينفعه الميثاق الأول» ومن مات صغيرًَا قبل أن 
يدرك اليثاق الآخحر مات على الميثاق الأول على الفطرة» ثم ذكر ابن 
كثير أحاديث وآثارا معن استخراج ذرية آدم من صابه ٠ؤ‏ إشهاذهم 


على .أنفسهم منها. ؛ما حر حه الترمذي بسنده عن ا صالح عن ١.‏ 


هريرة له قال: قال زسول الله باة: «لما خلق الله آدم مسح ظهرة فسقط 


من ظهره كل نسمة هو؛ خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عيني كل 


إنسان منهم وبيصًا من نور ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب من هؤلاء؟ .. 


قال: هؤلاء ذريعك فرأی رجلا منهم فأعجبه وبیص ما بین عینيه .فقال: أي 


)١(‏ الوبيص: البريق. 


۲١ |‏ 
الأجوبة السديدة الجزءالرابج 


رب من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود قال: 
رب وکم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة قال: أي رب زده من عمري أربعين 
سنة» فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت قال: أو لم يبق من عمري 
أربعون سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذریته 
ونسي آدم فنسیت ذریته» وخطی آدم فخطت :در ودک آحادیٹث 
صحيحة"“ وآثارًا أحرى تدل على المع المذكور قربا ثم عقب عليه 
بقوله: فهذه الأحاديث دالة على أن الله ل استحرج ذرية آدم من 
صلبه وميز بين أهل الجحنة وأهل النار» وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه 
ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم بن حبر المروي في المستدرك عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس ود عن البي بي قال: «إن الله أخذ الميغاق من ظهر 


»)۳٠۷١ أحرجه الترمذي في كتاب التفسيرء باب (۸) ومن سورة الأعراف (جه رقم‎ )١( 
والحاكم في المستدرك (ج۲ ص٦۸١) وسنده صحيح.‎ . 

(۲) منها ما رواه عبد الرحمن بن قتادة النصري عن أبيه عن هشام بن حكيم أن رحلا سأل 
ابي ي فقال :يا رسول الله تد الأعمال أم قد قضي القضاء ؟ قال ا 
ي: رإن الله قد أحذ ذرية آدم من ظهررهم ثم أشهدهم على أنفسهم» ثم أفاض 
بهم في کفیه ثم قال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار» فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل 
الجنةء وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار». وقد أطال الكلام على سند هذا الحديث 
الشيخ محمود بن محمد شاكر وقال في النهاية: 'فمعن الحديث صحيح مروي عن 
جماعة من الصحابة بأسانيد ليس فيها هذا الاضطراب" تفسير ابن جرير (ج ٠۳‏ ص 


(TEA 


آدم اكا بنعمان -يعي: عرفة- فأخرح من صلبه كل ذرية ذرأها فتغرها 
بین یدیه» ثم کلمهم قبلا قال: الست بربكم. قالوا: بلی شهدناء أن يقولوا يوه 
القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين أو يقولوا: إلى قوله: البطلون)“ وکذا 
حديث عبد الله بن عمر وقد بينا ألهما موقوفان لا مرفوعان كما 
تقدم» ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف» إن 8 بهذا e‏ 
فطرهم على التوحيد"؟ ١.ھ.‏ 
فهذه الأدلة ال سقتها هنا لما هي ليان أن الطاعة له أصيلة ي 
بن آدم وان المعصنية ملارة غليها كما رأيت» والله أعلم.. 1 
اعرد إلى صلب الموضوع وهو أن هجران المعاصي ا 
عن أنواعها على سبيل الإجمال ليعتبر من أقوى الأسباب وأنفعها ف 
هھ الجنة والنجاة من النارء E‏ ال ولا 
وتطهير النفس الي لا تطهر حقا إلا بفعل الطاعةءوترك المعصية فإن ل 


تطهر بذلك ي دار العمل فليس أمامها. إلا نار جهنم إلا ا © 


فيعفو ویر حم» وذلك وفق شرعه امحکم» وتقديره وجزائه ا و 
وکم من نص کرم من کتاب ربا -جحل وعلا- وسنة بين عليه 
الصلاة والسلام- قد تى يحذر TT‏ اا واکساب 

& رة ایشمی ډه ا ا أحمد وقال: e‏ ا (ج۷ مر 


4۲ 
اظر این کنر (ج۲ س NEES‏ 


۲۳ 
الأجوبة السديدة الجزءالراسخ | ي 


العاصي» بل ويحمل في مبناه ومعناه الوعيد الشديد والعقوبة العاجلة 
والآحلة لمن مردوا على المعصية بدون حوف من الله ولا مبالاة بسخحطه 
ومقته» ولا رحة للنفس الي يحب أن ترحم وتعتق بفعل طاعة الله 
اغ ول ر ت ومعصية رسله» قال الله تعالى: فل إِلمَ 
حَرمٌ ري الفواحش ما ظَهَرَ منها وما طن وَالإنم وَالبغي بغر الْحَقَ وَأن 
رکو بالله ما لَمْ رل به سلاا ون ولوا على الله ما لا تَعلَمُون 
E‏ 


قد هى اله اي هذه اليه عن جس طا عظام لا رها من 


الات ا و و 


أولاها: الفواحش ما ظهر منها وما بطن أي القبائح عمومًا ا 


e‏ السر. 


وثانيها: اغ وهو اسم عام لكل خطيئة متعلقة بالفاعل نفسه سواء 
كانت قولية أو فعلية. 

وثالفها: البغي وهر اتعدي على الغير وضرره على النفس وعلى الغير. 

ورابعها: الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب وأخحطرها على لكلف 
كما سبق الكلام عليه قريبًا. ) 

وخامسها: القول على الله بغير علي والمراد الافتراء على الله كذبً 
بدسبة الولد إليه» أو بجعل شريك معه» أو بنسبة أمر إليه لم يأمر به 
أو هي لم ينه عنه» أو حكم لَمْ يشرعه» أو قول َم يقله» كل ذلك 


ونحوه من القول على الله بغير علم وقال تعالى: رل تحمل بدك مغل 
ae a ae‏ إن ربك 

سط الرزق لمن يَشاء وقد اله کان بعبادو خبیرا بصيرًا ولا نلوا 
أزلاذم حا إنلاق حن رزه واكم إن لھم کان خا کییز و 
ولا قروا ال لَه کان ًاحشة راء سبیلا ل a‏ دل لوا اللفسل التي 
حرم اله إل باحق وسن عل مظأوئ قد جل 3 ES‏ 
لقنل إل کان منمورا و ولا قروا مال اليم إلا باي هي اخسن حى 
يلغ أده روفو بالعهّد إن العَهْدَ كان مَمننولا رج وأوفوا الكل إذا کم 
وزو بعس الشتقيم ذلك بر وأخسن ارلا () ولا تف ما سن 
لك به عم إن السنع ومر والفؤاة كل أوعك كان عله مسولا ر ولا 
نش في الأرْض إك لن تخرق الأزض لن تبلغ الْجبال ر 


[rv-۹ [اللإسراء:‎ 


حیث اشتملت اد الايات على النهي عن خطايا عظام: ) 

رل اى * التقتير فى النفقة الواحبة» سواء التقتير e‏ 
أو على الغير. . 

الثانية: ا جاوز ا لحد ف النفقات والتصرفات 
المالية؛ لأن ذلك يسبب عدم محبة الله لفاعله كما يسبب العيلة ولوم تفس 
له لتسيبه في إهلاك الالء وعدم الحكمة في النفقة فتعرض سوال اس 
أعطوه أو منعوه. 


0 


الجسزء الرابسح n‏ 


الأجسوبة السديدة 


الغالغة: النهي عن قتل الأولاد - کما هو صنيع الجاهاية- حشية 


الفاقة والفقر. ) 
الرابعة: التحذير من حرية الزن لعظم قبحه وخطره على الأمة 
غ ) 
الخامسة: بحرم قتل النفس -إلا بالحق- وكم فيها من وعيد شديد 
وعذاب غليظ. 


السادسة: النهي عن الإسراف في كل شيء ومن جلة ذلك القصاص 
فك لمك هن الى 

السابعة: التحذير من الاعتداء على مال اليتيم؛ لما لأموال الغير من 
الحرمة لاسيما أموال من لا يستطيعون الدفاع عن أموالهم ولا يحسنون 
التصرف فيها. 

الثامنة: النهي عن اللغو عمومًا وهو الباطل» وبالأحص القول على 
لله بلا علم وشهادة الزور والوقوع في الأعراض المصانة بالصيانة 
اشر عة 

التاسعة: التحذير من الخيلاء والكبر فليس ذلك لابن آدم ولا لغيره 
من مخلوقات الله القائل:«الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا 
منهما ألقيته في النار»“. ) 


(۱) مسلم في كتاب البر والصلة» باب ترم الکبر (ج٤‏ رقم ۲٠٦۲١‏ ص۲۳١٠)»‏ وأبو 
داود في کتاب اللباس» باب ما جاء فی الکبر (ج٤‏ رقم ٤۰۹۰‏ ص۹٥).‏ 


1 
الأجوية السديك 


ومن تأمل و القرآن الكر» وجحد الكثير الكثير من اکر 
العقوبات العاجلة لي نزلت بالعصاة ومزقتهم کل مزق؛ e‏ أعظم 
تدمير» قال -تبارك وتعالى-: ووعادا ومُود وقد بين ل ۾ من مسا اکنھہ 
ورين لهم الشَيْطان أعْمَالَهُمْ قُصَدَهُم عن السّبيل وكاو مُملتبصرین :9 
وقارون وفرْعون وهامان ولذ جَاءهُم مُوسى بالات قاستكبروا في الأرْضٍ 
رمَا کائوا سَابقینَ 2 فكلا اذ بڌلبه فَمنهُم من أَرْسَلنَا عله حصب 


AONE 


م من حسفا به الأزض ومنهم من أغرقا وما 
کان اله لمهم ولكن الوا سهم يلود | العکیر ت۴۸ ]:2 
وجاء ف الصحيحين من حديث أبي هريرة هه قال: قال و 
الله بلا «اجتنبوا السبع الوبقات» الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي 
حرم الله إلا باحق وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» e‏ وقذف؛ 
الحصنات الغافلات». 


ومنهم من اذه الصيْحة و 


وف السفاامن ايت حابر بن عبد اللّه: (اجتنبوا الکبائر وسددوا 


وأبشروا». 


هذه فده ر عنهاء و و شيء ھا لست بسر ) 
17( البخحاري ف کات الجاريين» باب ومن امحصنات (ج۸ ص٣ »)٤‏ رمسلم ف e‏ 
٠‏ الإیمان» باب بيان الكبائر رقم (۹). 


(( ا (ج ۳ ص٤‏ ۳۹) ا صحيح. . 


¥ 


الله وليتب إلى الله فانه من یبدلنا صفحته نقم عليه کتاب الله ) 


2 
هذه أمثلة وكم هما من نظائر في الكتاب العزيز والسنة الصحيحةء 
وإنما سقتها هنا لنعلم على وجه اليقين أن هجران السيئات الي أرشد 


لشرع الكرم إلى هجرانها واتقاتها من الأقرال والأعمال الظاهر: 
والباطنة سہبب للفوز باجحنة والنجاة من النار. 


(۱( المستدرك (ج“٤‏ ص٤ ٤‏ ۲» ۳۸۳) وإسناده صحیح . 


السبب الثالث 
إقامة الصلاة 


لا تحمل كلمة الإقامة من معي شامل كامل لفتاتها: 

أولا: وللمحافظة على فعلها بي أوقاتهاء وعلى اهيغة ك علمه 
البي الكرم 5ي أمته وقال: «صلوا كما رأيتموي أصلي». 8 

ثانًا: ولي كتابة مطولة تتعلق بهذا السبب في ضمن سلسلة بجحوث 
إسلامية في تاي "الأفنان الندية"» لا يقل عن سبع وستين صفح 
وأربعمائة من القطع الوسط» فأنصح بالرحوع إليه إذ لا ری جدوی من 
نقله هنا لوجود الكتاب مطبوعًا متداولا. 


ا ج ج 2 


.)۲٤١-٥ص انظر الأفنان الندية (ج۲ ص4۳۷-۲۰۷٤» ج۲ من‎ )١( 


CA الجرءالراسح‎ 


€ 
فگے 


السبب الرابع 


إيتاءالزكاة 


وهذا السبب ركن عظيم من أركان الإسلام» ودعامة كبرى من 
دعائمه العظام»وله من المكانة والفضل قي شريعة الإسلام ما لا بخفى على 
ذوي العلم والبصيرة من الأنام» لقد أتت فرضية هذا الركن في حكم 
القرآن» وأتت تفاصيله مقررة ي صحيح السنة في غاية البيان والإتقان» 
وهو ي النقدين» وق بَهيمة الأنعام» وقي الخارج من الأرض»وفي عروض 
التحارة على صفات وكيفيات لا تخفى على العلماء الربانيين» وولاة 
أمور المسلمين الذين نبذوا حكم الجاهلية الظا م الحائر» وحكموا بصحيح 
السنة ومحكم القرآن» ولقد رغب الشرع في القيام بهذا a‏ 
قورت ن لر فة هرا اغ ر 
سا ما م ناتالز اة و لتا ن التار ول هكا طول 
ضمن بحوث إسلامية أودعتها كتا" الآنف الذكر تبلغ صفحاتها 
تسعين صفحة من القطع المتوسطة فأنصح بالرحوع إليه أيضا. 


E E E E 


( انظر الجر ء الثالث من الأفنان الندية (ص۷ - ۹۸). 


: ۳ . 
ر | الأجوبة السديدة 


من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار 


صوم شهر رمضان» و هذا السب ر کن عظيم من أرکان لاسام 
نبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع» وله من الفضائل والفوائد ما 
ك تفت الحصر في هذا الببحث المخقصر» وهذه بعض فضائله: ٠.‏ 
أ- تفتح أبواب الحنة» وتغلق أبواب النيران» وتصفد مردة الشياطين 
e‏ كما في الصحيحين من حديث أي هريرة ضف ته آن سول ال کیا 
قال: «إذا جاء رمضان فحت أبواب الجنة وغلقت وات الار. اوصفدت 
الشياطين». ) ) 
ب- تفتح 0 الرحمة کک في الرواية الأحرى لأبي هريرة: ف 
کان رمضان فتحت آبواب الرحهة» Ry‏ أبواب جهنم وسلسلت  :‏ 
الشياطين. 
ت- مغفرة اي لكل من صامه إيْمانا واحتسابا من السلبيت ١‏ 


E البخاري في كتاب الصومء باب هل يقال رمضان او شور ومان‎ E 
| ٤ .)۸ ص‎ ۱۰ ٠۷۹ ومسلم ي كتاب الصوم» باب فضل شهر رمضان (ج۲ رقم‎ 
ارمضان ج‎ ET هده رواية مسلم في کتاب صااه ا ا باب‎ )۲( 


.) ۰ E 


۳١ | 
rn الأجسوية المسدبدة‎ 


لا اء في الصحيحين أيضًا من حديث أبي هريرة 4# عن النبي بيا قال: 
«من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة 
القدر إيْمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»'. 

ث- عتق رقاب الصائمين من المسلمين والمسلمات من النارء وإنزال 
السكينة ف قلوبهم بسبب دعوة الخير ونداءات الهدى e‏ عباد لله 
ناصحین» ملول مر الله رب العالين» لما في سنن الترمذي وابن ماجه 
والحاكم من حديث أبي هريرة تهب قال: قال رسول الله کا: اذا گان آول 
ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجنء وغلقت أبواب النار فلم 
يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب» وينادى مناد يا باغي 
الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر» ولله عتقاء من النارء وذلك كل ليلة». 

ج- حلوف” فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك كما جاء 


»)٤ ٠ص البحاري في كتاب التراويح باب التماس ليلة القدر قي السبع الأواحر (ج۲‎ )١( 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب بي قيام رمضان (ج۲ رقم‎ 
.)٥۲۳ ص‎ ۰ 

(۲) أحرحه أحمد في المسند (ج٤‏ ص١١۳‏ و جه ص١١١)»‏ والترمذي ني كتاب الصيام 
باب ما جاء فی فضل رمضان (رقم ٦۸۲‏ ص٦٦)»‏ وابن ماجه في كتاب الصيام باب 
ما حاء قي فضل شهر رمضان (ج١‏ رقم ٠٤٠۲‏ صض٠۲٥)»‏ والحاكم في المستدرك رجا 
E TE O‏ 
شاهد من حديث عطاء بن السائب عن عرفحة عن رجحل من أصحاب البي ا 

(۳) حلوف فم الصائم تغير رائحته لتأحير الطعام عنه. 


في الصحيحين من حذديث أي هريرة لهه أن رسول الله بي قال: «الصيام 
جنة فإذا كان أحدكم: صائمًا فلا يرفث ولا بجهل» فإن امرؤ قاتله أو شام 
فليقل: إ صائم» وقال: والذي نفسي بيده خلوف فم الضائم أطيب عند اله 
من ريح المسك. وإئّماا يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فالصيام لي وأنا 
أجزي به» كل حسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا 
أجزي به(“ ) 
a‏ تکرعھم بباب من أبواب الحنة يختصون به دون غیرهم من 
أهل الحنة إذا ر 5 يظبارت ابا بجا ذلك ی جحد سل ب 
سعد الساعدي له قال: سمحت رسول الله ا يقول: راب ف الخدة اب 
يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامةء لا يدخل منه أحد غيرهي ٠‏ 
يقال: آین الصائمون؟ فيقومون لا ۹ منه أحد غیرهم؛ فإذا أغاق 
فلم یدخل منه أحد». 
وا وب کی ا ھر ی کرو کی ر ا 
وبين ربه ولكونه تربية للنفس يختلف عن غيرره من العبادات. 
SS SG‏ 0 ربه. 
() أحرجه مالك ن الموطاء باب جامع الق (جا ص٠‏ ۳)» والبخاري ف ا 
فضل الصوم (ج٣‏ ص۲۲» ومسلم في كتاب الصيام باب فضل الصوم 0 
۱ ص٦‏ ۸۰> ۸۰۷). ) 
(۲) أحرحه البخاري في الصوم باب الريان للصائمين ( ج۳ ص۲۴)» ومسلم في السرم ا 
فضل الصوم (ج۲ رقم ١١٠اص۸٠۸).‏ 


۳۲۳ 
الأجوبة السديدة الجرءالرابع 


ذ- حنّة من النار لما كان له من التأثير على قوة الشهوة الذي ينتج 
عنه الوقاية من النار يوم القيامة» أتى ذلك كله مبينا فيما رواه الشيخان 
من حديث آي هريرة طف قال: قال رسول الله ی: «کل عمل ابن آده 
يضاعف له الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف.» قال الله تعالى إلا الصوه 
فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشهوته من أجلي للصائم فرحتان فرحة 
عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسلك)”'. 

ولعظم شأن الصوم وكثرة فضائله ونفراته»فقد أتى الوعيد الشديد 
لن يتر كه أو يخون الأمانة فيه بالتحايل لإسقاطه با لمرض المدعى والأسفار 
المتعمدة العارية عن الحاجةء أو اللهث الدائم وراء جمع الأموال ليصبح 
عبدًا ما فيستحق الدعاء النبوي: «تعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينار؛ 
تعس عبد الخميلة تعس وانتكس وإذا شيك فلا اننقش». وقد جاء في سنن 
أي داود والترمذي من حديث أبي هريرة هه أن رسول الله ي قال: 
«من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر 
SS O e U E e‏ 
ولا ذکر وإن صامه" وقال البخارني تعليقا ویذ کر عن أب هريرة ر 
)١(‏ أحرجه البخاري تي كتاب الصوم» باب فضل الصوم (ج٣۲‏ ص٤‏ ٣)؛ e‏ 

الصوم»؛ باب فضل الصيام (ج۲ رقم ٠٠١١‏ ص۸۰۷ ). 
(۲) أخرجه E‏ (۷۲۳) وقال فیه: لا نعرفه 


al 


من لطر بوتا من رمان من غر علة ولا مر َم قضه صبام الدهر وان 
صامه). ) E‏ 
وعليه فإنه کت غل الل والملسلمات أن يتس بوا را یام غا 
الشهر الكرمم وقيامه لا فيهما من الأجر العظيم والخير الكثير» وليحذروا 
أسباب حرقه الى نتج عنها حرمان الأحر أو نقصه وذلك بالغيبة . 
والنميمة والكذب والتعدي على ا الي أو أمواهم أو دائ 
کل أولعك حارقات للصوم فليحذرها الصائمون والصائمات »إن 
من أهل .الإيمان والاحتساب» ومن أهل الاستجابة لله ولرسوله هذا . 
وكم للصوم من آداب جب أن تراعى وتازم من أشهرها: 
۵ ملازمة ذکر الله تعال وف مقدمته قراءة القرآن لای ی 
نطق به اللسان» وتغی به الأوابون فی کل زمان و ولحبب! إلى : 
رب ادوم آل اا رات ر قك كا ا 
والتحميد والتهليل و والتوبة والاستغفار» فهن الباقيات. الصالخات 
فيها الأجحور المضاعفة وال اتا في حنة عالية والعتق من النار. 
٠‏ ومنها: لزوم الصمت عن لغو القول وحبس رارج 2 لوقو 
في السوء والمنكر. 
)١(‏ وقال البخاري تعليقا: ا هريرة رفعه «من أفطر یوما من رمضان من غير | 
علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه» وبه قال: ابن مسعود. انظر اتی ) 
(ج٣‏ اا الصوم باب إذا حامع من رمضان. 


۳o 


٠‏ ومنها: الصبر والتحمل على كل مشكلة ا الصائم أثناء 
u‏ بو صية البي يي للصائم حيث قال: رفاذا کان أحد کم صائما 
فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله» أو شاتمه فليقل إن صائم) اديت سی 
تخريجه قريبًا وهو في الصحيحين. 

ه ومنها إحياء سنة الاعتكاف لاسيما في العشر الأواحر منه »كما 
کان رسول الله ٤‏ يفعل حى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده. 

ه ومنها الإكثار من الإحسان بالصدقات ها فيه من الفضل العظيم 
والأجر الكبير. 

ومنها امحافظة على صلاة التراويح مع الجماعة لتبقى هذه السنة 
الک عة بح ما دات ا اة وغ ذلك من لااب الك هة ق هدا ال 
الکرم كثير. 


e 0 E E 


EA 


) السبب السادس 


أسباب دخحول الحنة والنجاة من النار حج بيت اذ الحرام» 
وذلك لأن الحج ركن عظيم من أرکان الإسلام ثبعت فرضیته بالکتاب 
والسنة والإجماع على'المستطيع. 

اما e‏ الله -تبارك وتعالى ن وله علی: الاس سے 
الت من له سيلا ومن كَفر فان الله ني م المي 


[آل عمران: من الآية۹۷]. . 


وأما السنة فقد ثبت ف صحيح مسلم من حديتث | هريرة 2 

قال: حطبنا رسول الله فقال: «أيها الناس قد فرض 1 علیکم ن 

فحجوا. فقال رحل: اکل عام یا رسول الله ؟ فسكت حي قاها i‏ 

قال رسول الله لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم. م قال: ذروف ما 

تركتكم فإّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهي 
فاذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وٳذا هيتڪم عن شيء فدعوه)'. 

وأما الإجماع فقد أجع أهل العلم ا . 
عظيم من أركان الإسلا» هذا وكم فيه من منافع وفضائل سأذكر 
)١(‏ أحرجه مسلم قي كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر (ج۲ رقم ۱۳۳۷ ص 
١ (¥‏ 


۳۷ 
الأجوية السديدة الجرءالراسة ]| إ) 


بعضها فيما يلي: 

SG OG 
فلاا إذ الناس قسمان عالم وجاهل وقد حعل الله كل قسم‎ 
فتنة للآحر كما قال تعالى: جعت بفْضَكم لبغض فتتة أتَصبرُون کان‎ 

ربك بصیرا [الفرقان: الآية .]١ ٠‏ 

-٣‏ التقاء العلماء والأدباء الوافدون من أقاليم مختلفة إلى بيت الله 
العتيق فيستفيدون بعضهم من بعض أيضًا لاسيما علماء الشريعة منهم 
فإتّهم يناقشون المسائل ال كثر الخلاف فيها واحتدم النزاع بين أهل 
العلم فيها قديمًا وا 

۳- احتماع أهل الحل والعقد من علماء المسلمين وعقلائهم ف 
هذا الموؤتمر السنوي الكبير الذي يأتي إليه الناس طوعا لا كرهاء فيبحثوا 
أوضاع العام الإسلامي في شن بقاع الأرض ليصلوا إلى ما يصلح 
شمولهم ویرعی حقوقهم» ويضمن هم بعد الله حياة مباركة طيبة. 

-٤‏ ما يحصل لحجاج بيت الله من الدروس والعظات الي تكون 
سببا ي تزكية نفوسهم وتوبتهم من ذنوبهم» واستيقاظهم بعد غفلتهم» 
فيرحعوا وقد ازداد إيْمائهم» وحيت حطاياهم» وغيروا ما بأنفسهم من 

سيئ إلى حسن» ومن حسن إلى أحسن. إن الله لا ر ما بوم حى 
يروا ما بألفسهم) [الرعد: الآية .]١ ١‏ 
ه- اتفاق علماء المسلمين على توجيه النصائح الغالية لولاة ر 


السلمين ثي بلاد العرب والعحم أن جمكموا بشرع اله الكرم الستمد من 
كتاب الله وسنة. الصطفى ياء ني القليل والكثير والحقير والجحليل 
ينبذوا كل قانون وضعي -جاهلي- الذي يصدق عليه قول الجحق -تبارك 
وتعالى-: «ایحسبه الظمآن ماءِ حى ذا جاءةُ لم يَجذهُ شیا [التور: raa‏ ) 
وعلى العلماء أن يذكروا أولعك الولاة بأن الله إلّما أتزل ا 
الكرم وأرسل رسوله' الأمين إلا. للعمل بما في الكتاب» وبنا أت به 
ذلكم الرسول من سن تفسر الكتاب وتبينه» ولا مسوغ للخروجعن 
أحكام الشرع في أي إزمان أو أي مكان» ومن رأى جواز الخروج جن 
أحكام شرع الله في العقيدة أو الشريعة والنظام» يحكم بكفره ولا د 
أن يكون من ولاة أموز المسلمين لأن الله لم جعل للكافرين على المومتين 
“٦‏ احتماع ا الأمر من علماء n‏ على إعداد العدة لكل ٠‏ 
عدو لالام e‏ من شأنه الصد عن سبيل الله والسعى لاستباحة ) 
بج رت ترام کر ری واماد اا ` 
٠ )‏ ۷- کسب أصدةا أوفياء» وعلماء ربانيين أتقياءء ومعرفة أماکنهم ١‏ 
للاستفادة من علمهم وحكمهم ونصحهم كلما يدو لك أمر أو قزل 
بك مشكلة تتصل بأي وسيلة من وسائل المراصلات» أسرعها ي هذا ' 
الزمان فتحل المشكلة او وليكونوا لك -اأً يها السلم- اة 
فلعلك أن تحشر اي زمرتهم مع الحبيب الأعظم وابي الأكرم محكد ل 


۹ 
الجرءالرابسح 


السبب السابح 


e ¢ 


من أسباب دخحول الجنة والنجاة من النارء أداء العمرة ف العمر مرة 
واحدة كالحج وذلك عند الاستطاعة» ذلك أن العمرة واجبة على القول 
الراحح عند كثير من أهل العلم بدليل ما رواه أحمد وابن ماجه بسنديهما 
من حديث عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: يا رسول الله هل على 
النساء من جحهاد قال: «(نعم علیهن جهاد لا قتال فيه احج والعمرة)'. 
وما رواه الخمسة عن أي رزين العقلى أنه أتى البي إلا فقال: إن 
أي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن فقال: «حج عن أبيك 
واعتمر»)". 
وما حاء عن عمر في حديث جبريل المشهور في حوابه ية لجبريل 
حين سأله عن الإسلام قال يي: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
)١(‏ أحمد في المسند (ج٠‏ ص١١)‏ وابن ماحه في منسك الحج (ج۲ رقم ۲۹۰۱) وسنده 
2 
(۲) أحمد في المسند (ج٤‏ ص١٠ »)١١‏ أبو داود قي كتاب الحج باب الرجل يحج عن غيره 
(ج۲ رقم »)۱۸٠٠١‏ والترمذي في الحج باب ما جاء في المحج عن الشيخ الكبير والميت 
(ج۳ رقم »)4۳١‏ وسنده صحيح قي الحج باب وجحوب العمرة (حجه ص ۰)١١‏ وابن 
ماحه تی کتاب الحج» رقم »)۲۹۰٩(‏ والنسائي كما رواه ابن حبان والحاکم. 


الجزء اربع 


محمد رسول ال وتقیم الصلاة وتن الزكاة وتحج البيت و : 
هذه النصوص الثلاثة. دلالة على وحوب الغمرة غل على المسل ا 
لح ن اي د ر ل رو ای ا ا ا 
ل في حديث طويل: «والعمرة إلى العمرة كفارة لا بينهما). ۳ 
لاسيما إذا كانت ل شهر رمضان فإن فضاها أعظم وأجرها انكر 
بدلیل قول لف لا : «فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو ججة 
معي » اي و ا 


e e‏ ل 
e E E E‏ 


(1) ات ابن خحزمة ي الج (ج٤‏ رقم ۳۰٦۰‏ ص٣٦١٠۲)»‏ والدار قطي في کتاب ا ) 
(ج۲ رقم ۲۰۷ ص۲۸۲)» وسنده صحیح. 
(۲) البحازي في كتاب الحج باب وحوب العمرة وفضلها (ج٠‏ ص٣)»‏ 2 کناب امي 
باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (ج۲ رقم .)١١١١‏ 
(۳) هذه رواية البخحاري ف أبواب العمرة باب حج النساء ( ج۴ ص1۷). .. 


التطبيتق العملى لأركان الإيمان وركن الإحسان»ذلك لأن مراتب 
الدين الإسلامي ثلاث» إسلام وإيمان وإحسان» وكل مرتبة ها أركان» 
فأركان الإسلام حمسة وقد سبقت الإشارة إلى معن كل ركن منهاء 
وأركان الإيمان ستة. 
الأول: الإيمان بالله المقتضي للتصديق بوجوده» والإقرار بربوبيته» 
والاعتراف والعمل بألوهيته» والتصديق الجازم بأسمائه الحسى وصفاته 
العلى وتطبيق ذلك تطبيقا عماً قي واقع الحياة كما أراد الله وشرع 
رسول الله ية حيث قال تعالى وقوله الحق: «ذَلكُم الله ربكم لا ِل إلا 
هو خالق كَل شَيْء قَاعبدُوة وهو على كل شَيء وكيل [لأنعم:۲٠٠]. ٠‏ 
وقال عز من قائل: هكم ! اله راح ل إل لا هو الرحمن الرحيم [البقرة: 
iw‏ 
وقال : باليس کمثله ه شيء ١ء‏ وهو السميع البصير4 الشوری: الآيةا١ ..]١‏ 
القائ: الإمان .علائكته ومعناه التصديق 'بوجودهم حقيقة» وألهم 
من مخلوقات الله العظيمة حلقهم ربهم من نور وجبلهم على طاعته» فلا 
کر ارد ام اس ا ا وا مزان 
) الغالث: الإيْمان بكتب الله المترلة وأن الله أنرها غلى رسله وحيًا 


ب [ الاجوب السدي دة ]س 
يبلغوها.إلى أهل الأرض لئلا تكون همم حجة على الل. 
الرابع: الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله رحمة e ll‏ 
ومنذرين» أوهم نوح ا وآحرهم محمد کیان وکل منهم قدا قام 
بالبلا غ المبين حير قيام»وجاهد في الله حق الحهاد امتفالاً لأمر الله ونصًا 
للمكلفين من حلقه» ف استجاب هم من أنمهم واهتدى بهدیهم 'فقد 
سعد وفاز فورًا عظيمًا ومن ححد رسالاتهم ورد دعوتهم وکذب بها 
فقد ضلل ضلالا ميا 
الخامس: الإيمان بالقدر وهو الاعتقاد الحازم أن جميع لکائنات' ق 
عام السماء والأرض وما بینهما کلياتها وحزئیاتها ناطقها. وصامتها . 
ا و وأحاط بها علمًا في القدم» وستقع فى 
أوقاتها وأماكنها الحدودة وعلى صفاتها الخضرصة حسب ما قدر اھا 
في الأزل» وأدلة هذا کات والسنة وإجماع علماء الأمة قائمة 
ا ا ای ا ا و و يلها الحق» إلا جاهل أو 
متجاهل. 
السادس::الإيمان باليوم الآحر» وهو يوم القيامة الذي يبعث الله فيه 
ل اجى جعين الأولين منهم والآخرين للجزاء على أعمافي > فمن وجلا 
حيرا فبفضل الله ورحمتة ثم بسبب كسبه» ومن وجد غير ذلك فبحكمة' 
ارم م اک م ا وع ن ت و 
ربك أحدا» وهذا ال ركن العظيم حق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. . ٠‏ 


) 3 
المجسسرء اراح 


أما في الكتاب: فقد قال تعالى: زعم الذي قروا ان ل نوا قل 
بأى وري عن ثم لبون بما عملم وَذلك على الله يَسبر4 [لتفين:.]. 
وغیرها کثير. ) 

وأما السنة: فقد حاء في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن 
عباس ل قال: حطب البي بيا فقال: «إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة 
غرلا كما بدا اول خَلق تعيده وعدا لينا إل ک فاعلین [الانبياء: الآية٤ ١ ٠‏ 
]» ثم إن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم إلا إنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ 
بھم ذات الشمال» فأقول يا رب أصحاني فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك. 


فاقول كما قال العبد الصال: إوكنت عَلَيْهمْ شهيدا ما دمت فيهمي إلى 


قو له: إشهيد4 فيقال: إن هؤلاء لم یزالوا مرتدین على أعقابهم مد 
فارقتهم)'. ) 

وأما الإجاع: فقد أجمع المسلمون بل وآهل الکتابین على وقوعه 
وأن الخلائق يصيرون إلى فريقين» فريق قي الحنة وفريق في السعير. 

وأما الإحسان: 3 المرتبة الثالثة من ا رکان دين الإسلام فهو أعظم 
سبب لدحول الحنة والنجاة من النار» وقد تولى تفسيره نبينا محمد بلا 


بقوله: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» وقد 


تضمن هذا التفسير النبوي مرتبتين إحداهما أرفع من الأخحرى: 
(۱( البحاري ي کتاب الأنبياءء باب إواخد الله إبراهيم خلیلا) (ج٤‏ ص١ ۰)۱١‏ 


L1 


المرتبة الأولى: أن يقوم العبد في عبادة ربه وهو مستحضر.قربة ونه 

اة کا يشاهده. فيظل ذا خحشية عظيمة» و حو ف شد یك وهيبة من 
ذي الجلال والإ كرام وما ظنك بعبد يبو ءه الله هذا المقام. 
المرتبة الفانية: أن يقوم العبد في عبادة ربه وهو خاشع وخاضع 
ومستشعر ان الله يراه اویراقبه فیعظم استحیاؤه من ربه أن يفقده حيث ‏ 
أمره أو يراه حيث تهاه» وأهل هاتين المرتبتين در جات بعضهم E‏ 
بعض : : رللا لآخرة أَكَبرُ رجات رأكبر تفضيلا) [الاسراء: الآية١۲]. ٠‏ 
٠‏ ويكفي أهل الإحسان شرفا وفضلا أن الله جب ون أب اله“ 
کان مع الذي يسمع به» و بصر ه الذي يبصر به و يده ال ييطش بهاء 
ورجله الى يمشي بھاءوأعطاه ما کس وجنبه ما یکره قال الله 
تعال : خسوا إ إن الله حب المُخسنين) [البقرة: من الآیة ٤ .]١ ۹٥‏ ) 
کما یکفیهم کرامة ونبلا ن اله مخهم سره وحدايه وتوفيقه فم 

ئي الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 
)0 هذا شطر من معن الحذيث القدسي العظيم الذي أحر جه الإمام a‏ در همه ا 
من حديث أي هريرة ف أن رسول الله قال : «رقال الله تعالی: من عادی لي ولي 1 
فقد آذنته بحرب» وما تقرب الي عبدي بشيء أحب إٳلي من أداء ما افترضت عليه : 

. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالرافل e n al e‏ 


) به» وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يَمشي بهاء وإن شألني : 
أعطيته» وإن استعاذ ی أعذته» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس : . 


المؤمن يكره الموت»› وأنا أکره مساءتە. 


o 


کما قال تعال: إن الله لَمَعَ المُخسنين | [العنكبوت: من الآية1۹]. 
وقال ك : إن الله مع الذين اقرا وَالذينَ هُمْ مُخسودي |[ 
الآية .][١١۲۸‏ 
قال الإمام بن رجب رجه الله-: "و اما الاحسان فقد حاء ذکره ف 
القرآن في مواضع» تارة مقرونًا بالإيْمان كقوله تعالى: ليس عَلَى الْذين 
هنوا وَعَملوا الصّالحات فيمَا طعمُوا إذا ما اقرا وَآمنوا وَعملوا 


2 ت 


الصًالحات ثم اقرا وَآمنوا ثم اق رسوا وَاللهُ حب الْمخسين) [للاند:: 


الآية ۹۳]. 
وتارة مقرونًا بالإسلام كقوله وي : بى مَن أسْلم وجه لله وهر 


از ڻج س ٥م‏ 


2 قله اجره عند رب ولا خف عليهم ولا هُم يحزئون) [البقرة: الآية .]١١١‏ 
وتارة مقروًا بالعمل الصاح كقوله تعالى: «إللدينَ أخسنوا الْحُسلتى 


او لر رار و م 


وزيادة ول رهق وجوحهم ق ولا ذلة ولىك صاب الحّة هم فيها 


خالدون) [ يون * الآية“ ۲]. المعى: لا يعلو وجوه أهل الحنة عبره» ول يظهر 


فيها هوان» لاف أهل النيران فإنهم يرهق وجحوههم قتر وذلة. 

وقد تبت في صحيح مسلم وغيره عن البي م4 تفسير الزيادة بالنظر 
إلى وجه الله تعالى قى الجنة» وهذا مناسب لحعله جزاء لأهل الإلحسان؛ 
(1) الحديث بذلك عند أحمد ومسلم وغيرهما من حديث وهيب. أن رسول الله تلا هذه 


الآية : «إللذين أخسنّوا الحستى وَزيادة [يرنس: من الآيةه۲]ء قال: إذا دخل أهل اجنة 
الجنة» وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل النة إن لكم عند الله موعدًا يريد أن 


N O 
ذلك النظر إلى‎ eae EEO ga کأنه‎ 
٠ وجه الله تعالى عيائًا فى الآحرة» وعكس هذا ما ا الله تغال.‎ 
عن ربهم وتنا‎ ١ حزاء الله الكفار ى الآحرة حیث قال تعالی: کلا‎ 
ذلك: جزاء لاهم في الدنيا وهو تراکم‎ e .]٠١ لمَخْجوبون) [الطففين:‎ 
الران على قلوبهم حي حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنياءحراؤهم‎ 


على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآحرة . آھ. پقصرفب پسیر. 


e ê 


ينجز كموه فيقولون: :وما هو ؟ ألم يلقل موازيننا ويبيض وجوهدا ويدخلا ةا 

ويزحزحنا عن النار؟ قال: فيكشف فم الحجاب فينظرون إليه اا ك 

شيا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. E‏ 
( ا حامع العلوم 3 ( ص۰۳۰ .)۳١‏ 


المبب التاسع 


من أسباب دخول الحنة والنجاة من النار ذروة سنام الإسلام الجهاد 
م ا وذلك لما فيه من القضاء على الفتنة وإحلاص الدين كله 
> ولا فيه أيضًا من انتشار الإسلام في أقطار الأرض لتعمر بطاعة الله 
ويهجر أهلها کل ما عبد من دونه 88 ولا يقوم به إلا أولياء اه الذين 
والدعوة وما بدلوا تبديلاء فهؤلاء هم الذين إذا حاضوا معركة الجهاد 
النصر والغنيمة الى أحل هم أحذها في كتاب الله وسنة رسوله بق 
والذي ينبغي أن يعلم أن الجهاد ليس مقصورا على خحوض المعارك مع . 
الأعداء بالسلاح فحسب» ولكنه ذلك وتعلم العلم والعمل به ونشره بين 
ا لخلق وتدوینه لرواده وعبیه» کما قال الله تعال : فلولا قر من كل فرق 
منم طائفة فهو ا في الدّين ودروا قَوْمَهُم إذا روا الهم عله 
e‏ [التوبة: الآية ۲ .]١١‏ 


وقال ي (رجاهدوا امش ر كين بأموالكم وأنفسكم»“ رواه أحمد وغيره. 


٤ 
الجزءالرابع‎ 


ي 
له 


() أحمد ق المسند ( ج۳ ص٤‏ ۱۲ .)۲١۱١ »۱٥۳‏ الدارمي في الجهاد باب جهاد المشر كين 


A 
الأجوية السديد اس یی‎ 


ye 

برفع علم الجهاد وقمع أهل الشر والفساد. 
تیو ووی و 

من ولاة الأمر» لتكون' كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى» 
وکم من نصوص قد جاءت تشرح فضائله وآدابه وتحدد وسائله NT‏ 
وتأمر بإعداد العدة له» وكم من نصوص قد حاءت تحذر هن ت رکه 
وبين سوه العيش دونه مى توفرت أسبابه» وانتفت موانعه» ولي 
A‏ في هذا السبب صغيرة الحجم عضيمة الفائدة نصح e‏ ) 
O a‏ يى النحمي هي آنل وآزسع حديڻا 
ف الوضوع ا ا والرحوع إليها كذلك. 


2 
e 


جو چا 


2 


ا 
د 


٥٤‏ والنسائي ي ا باب وجوب اهاد رج ص وابن حبان ي ازارد 
باب الجهاد بما قدر عليه (رقم ۱٦۱۸‏ ص۳۹۰)». والحاکم في الملستد رك (ح۲ ص۸ 
وقال: هذا حدیث صخیح علی شرط مسلم ولم رجاه وهو کما قال: نظر صحيح 
الجامع الصغير للألباني (ج۳ ص۷۹). 
(1) اسمها: "أسباب النصر الشرعية و صفات اليحاهدين المرضية . 
(۲) امها: "الإرشاد إلى بيان احق قي حكم الجهاد . 


الحرص على إيصال الخير إلى الغير كما تحب من الغير إيصاله إليك. 


اقول: إن نما لا شك فيه أن التحلي بهذا الخلق العظيم فيه مرضاة 
للارب وتنمية للإيمان وتطهير للنفس وتزكية للظاهر والباطن» وججانب 
ذلك فيه محاربة للشيطان الداعى إلى الموى وداء الحسد وحب الذات. 
) و جات فرص کا فن الات والسنة ترشد کل مسلم 
ومسلمة إلى التحلي خلت محبة انير للغير» وكره وصول الشر إليه وذلك 
في حدود الشرع الشريف نعم أتت تلك النصوص ناصة على أن بذلك 
يكمل الإيمان» وبفقده يضعف وينقص. 

ومن تلك النصوص قول الله -تبارك وتعالى-: فاقوا الله وأصلحوا 
ذات نکم [الأنفال: الآية١].‏ 

وقوله و إوالمۇمون والمُرمتات بعضهم م أوْلياء بعضٍ امرون 
بالمَغْرُوف يهن عن المُلْكر وبُقيمُون الصّلاة ويون از کا وبُطيعُون الله 
ورَسُولة أولنك سیرٴحمهه الله إن اله عزيرّ حَكيم) لتر: 0 

وقوله عز من قائل کرم: ڑوالدین تبروا الذار* رالإزمان من لھ 
ُحبون مَن هَاجَر إِليهم ولا يجڏون في صذررهم حَاجَة مما ووا ورون 


عَلّى ألفسهم ور كان بهم خصاصة وَمَن بوق شح لفسه فأولنك هم 


نرت e‏ 
والذين جاعوا م من بعدهم يقولون: راللين . جاءوا من بَعدهم ولون 
رتا اغفر لتا وَلإخوانتا اللي رتا بالإنمان رلا بخعل في وتا غلا لين 
آمنوا ربا إْك رؤوف رحيم [الحضر: الآية. .]١‏ 
وقوله کة: ايها الین آمتوا اجنوا کنیا ان إن نص القن 

إئم ولا سوا ولا يكب بغضكم عضا أ بحا أحدکم أن يال خم آي 
یا فک همو والفوا الل إن الله قراب رح [الحجرات: الآية ٠ [١۲‏ 
e AS‏ 
والسلمين والمسلمات ليهتم بعضهم بصلاح بعض» ر 0 
لبعض ولا ومعينًا وناضرًاء وأ e ies‏ 
وعلی حاحات نفسه له مقدما ومۇڻرا» ولو بات عن قضاء. حاجته 
الضرورنة عاجرا ومقصرًا وأن يكون بعضهم لبحض a‏ 
oy lp‏ له دمّاء ولا يهضم له حقاء ولا 
یأکل بالباطل له مالا ولا يسيء به في جملة الأحوال ظتا ومن E‏ 
الدالة على وجوب مبة العبد الؤمن لأحيه المؤمن ما يحب لنفسةه» وکره 
) وصول الشر إلیه ککرهه وصوله إليه» ما رواه أحمد من حديث ا 
اسا البي عن أفضل الإإيمان» قال: «أفضل الإبْمان آن تحب لله 
وتبغض لله» وتعمل لسانك في ذكر الله.» قال: وماذا یا رسول الّه؟ قال: أن 
e a a |‏ وأن تقول جيرا أو 


الأجوية المسديدة 


١ «‏ 
تصمت ب ً, 


وما رواه أيضًا من حديث يزيد بن أسد القشيري قال: قال لي 
رسول الله لا: رأتحب الجنة ؟ قلت: نعم. قال: فأحب لأخيك ما تحب 
لنفسك)'. 

وما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن ٠‏ 
العاص وو عن الي يا قال: «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجدة 
فلتدر که منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخرء ويأي إلى الناس الذي يحب أن 
يۇتى إليه». | 
٠‏ وما رواه الأشيخان من حديث النعمان بن بشير له عن _البي بيا 
قال: «مغل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضر 
تداعی له سائر الجسد بالحمى والنهن). 

قال ابن رجب النبلي في شرحه خځدیث: لا يؤمن أحدكم حقى يحب 
E Le E‏ 


.)١ ٤۷ص‎ ٥ج‎ ( المسند‎ )1( 

(۲) المسند (رج٤‏ ص٠۷)»‏ ورواه الطبراني قي الكبير والأوسط بنحوه«ورحاله قات انظر 
بحمع الزوائد (ج۸ ص۱۸۹). ) 

ر غ فى الإمارة» باب وحوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول رقم-(٤٤‏ ل) من 
یت طول ) 

() أخحرجه البحاري في الأدب باب رة الناس والبهائم (ج۸ ص۸)» ومسلم بي البر 


والصلة» باب تراحم المؤمنین وتعاطفهم وتعاضدهم (رقم ۲١۸۲‏ ص۱۹۹۹).. 


ما يحبه لنفسه» ویکره هم ما یکره لنقسة» فإن .رأى ق أنه المسلم نقصا نق ٤‏ 


في دینه اجتهد ي إصلاحه» قال : بعض الصالحين من السلف أهل احبة 
لله نظروا بنور الله وعطفوا على آهل معاصي الله» مقتوا أعماهم وعطفوا | 
عليهم» لیزیلوهم المواعظ عن أفعاه واشفقوا على أبدانهم من النارء 


ولا يكون المؤمن مۇمتا غ حێێ يرضی للناس ما يرضاه لنفسه» وإِن .ری 


ي غوره فضيلة فاق بها عليه فيتمئ لنفسه مثلها فإن كانت تلك الفضيلة 


دينية. كان حستاء وقد تمىئ البي بيا منرلة الشهادة وقال جلة: رلك 


حسد إلا في اثنتین» رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه "ناء الليل وآناء النهار» 


ددجل آتاه الله القرآن فهر يقرؤه آناء الليل وآناء التهار»" إلى أن قال: 


.. فينبغي للمؤمن أن حزن لفوات. الفضائل الدينية» وهذااً ا 
وا د وان پانس في طلب ذلك هده وطاق ,| 


. إشارة إلى ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة له عن البي ب قال: «أنتدب الله‎ )١( 


لمن حرج في سبیله لا رجه إلا مان بي وتصدیق برسلي أن ارجعه بما نال من أجر 


أو غنيمة أو أدخله الجنةء ولولا أن أشق NEE‏ 


أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقعل». 


(۲) رجه البخاري قي كتاب العلم باب الاغتباط ثي العلم والحكمة (ج۱ ص۲۱) ون E‏ 


أحرى من الصحيح؛ ومسلم ثي كناب صلاة السافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمة. 


0 خلا الدنيا ۾ بسطها قان النظر فيها يجب ان يکون إلى من هو دونه وما ذلك ل 
لاو رر اعا وحقارة الدنيا و سرعة زواهاء وف الم وغیره من حدیٹ 


أي هريرة ظله أن رسول الله ييه قال: «انظروا إلى من هو أسفل منکم ولا تظرر 4 


من هو فوقكم فهر أجدز a‏ 


الأجوبة السديدة 


o۳ 


- کما قال تعالی: ۆوفي ذلك فلیتتافس المتتافسون) [المطففين: من الآية ٠‏ ۲]. 

ولا يكره أن أحدا يشا ركه قي ذلك بل يحب للناس كلهم المنافسة 

فيه» ويحثهم على ذلك وهو من تمام أداء النصيحة لللإحوانء إلى أن قال: 

فإذا فاقه أحد فى فضيلة دينية اجحتهد في لحاقه» وحزن على تقصير u‏ 

وتخلفه عن لحاق السابقين لا حسدًا هم على ما آتاهم الله» بل منافسة هم 

وغبطة وحزنًا على النفس بتقصيرها وتخلفها عن درحات السابقين '. 
قلت : 


تلك الفضائل يا أحباب مصدرها دين قويْم من الر من في الكتب 


2 ا‎ 2 o 


.)٠١١ - ۱۰۴۳۴ انظر حامع العلوم والحکم (ص‎ )١( 


المجرة بما تحمل من معئ: قال ابن رحب رجه الله: "وأصل_ 
المجرة هجران بلك الك e‏ دار الإسلام": اه 

فا ولعت غلا ار ا متباينة» ودواعي ذاتية ‏ 
ديا ودنيا» فمن الناس من يهاجر من بلا الكفر إلى بلاد الإسلام مجبة تي 
دين الله لینال رضی و جحناته» کی ا ينال 0 و 
ونعم ما نوى من التمكن من الجمل بدينه ظاهرًا وباطًا» ومنهم من 
يهاجر لمقاصد أحرى. a‏ مباحة أو محرمة فكذلك ليس له إلا ما 
قضده وهاجر من أحل تحقيقه » ولقد هار أصحاب رسول الله لا إل 
الحبشة مرتين» إل أرض النجاشي فأصاب النجاشي من تلك المجرة خير 
كثير أعلاه إسلامه» كما هاحروا إلى امدينة قبل فتح مكة فرارا بديتهم . 
وحرصًا على رضا الله عنهم وصحبة رسول الله كي ليكونوا طوع أمره 
وجنا من جنود الإسلام تحت رايته» فحقق الله هم كل ما أرادوا من 
حيري الدنيا والآحرة» وهذا النوع من المجرة باق حكمه في حق كل ٠‏ 
مسلم ومسلمة اي يلاد الكفر والشرك التي لا بحكم فيها بشيء من شرع 
ا ی ا ا ی کار ع را ن مان ا 


)0( الملصدر السابى (ص ` (١‏ 


الجسزء الراسح 


الأجتؤبة السديدة 


فإنه يتعين عليه -عند القدرة المجرة من بلاده تلك إلى بلاد حم فيها 
بشرع الله وتراعى فيها حرمات شعائر الله» وتمكن فيها التربية الإسلامية 
للأسر الناشئة لتنشاً على حب الإسلام وتطبيقه تطبيقا عمليًا في واقع 
الحياة» و سلا معن حاص للهچرة دل عليه قول البي اا : راتما الأعمال 
بالنیات› وإلما لکل امرئ ما نوی» فمن کانت هجرته إن الله ورسوله 
فهجرته ای الله ورسوله» ومن کانت هجرته. ادنيا يصيبها ُو ا 
فهجرته إلى ما هاجر إليه)'. 

وللهجرة معنن عام وهو هجران المكلف كل ما هى الله عنه 
ورسوله» وهذا المعى دل عليه ما رواه أحمد ف المسند من حديث فضالة 
ابن عبید طب قال: قال رسول الله ية في حجة الوداع: رال اخبرکم 
بالمۇمن؟ المؤمن من أمنه الناس على أمواهم وأتفسهم والمسلم من سللم الاس 
من لسانه ویده» والجاهد من جاهد نفه ف طاعة الل والمهاجر من هجر 
الخطايا والذنوب)" ) ) 

وا معن الإجمالي هذا الحدتث باحتصار هو أن البي الكرع كل الذي 
لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى» قد وصف المؤمن الصادق ف 
إیمانه انه ذو أمانة نادو شرعية على كل ما التمن عليه عمومًاء وعلى 
(١(‏ البحاري في أول الصحيح»› اټ کف د الوحي (ج۱ ص)١)»‏ ومسلم يي کتاب 
الإمارة باب قرله ل: رإئما الأعمال بالنیات»» ج٣‏ رقم .)٠۹۰۷‏ 


) ال 5 ص۱ ۲) وهو حدیث چن 


LL 
أموال الناس وأنفسهم وأعراضهم حصوصًاء بحيث لا يأكل شا‎ 
أموالمم بالباطل ولا يكوت مه اعنذاء سرا أو جهرا على اتفسهم ولا غل‎ 
أعراضهم؛ لأن التي ية قد حرم على المسلمين دماء وأموال وأإغراض‎ 
إحوانهم المسلمين تحریمًا قاطعا إلا بحق شرعي» كما وصف ااا‎ 
الأمارة بالسوء جهادًا كبيرًا» وذلك بإلزامها بطاعة اخالقها‎ 
ومولاها» وکبح جماحها عن ما فیه شقاؤها ورداهاء وکذا بجبسها لتحا‎ 
E صابرة على كل قضاء وقدر قد أبرمه الله فأمضاه وفق عدله‎ 
1 ار‎ 
ووصفه أحيرا بهجران ا لخطايا الى لا يبتعد عنها إلا لومن ع العاقل:‎ 
وذلك لما لمقارفتها من الأثر السيىء في حياة الأفراد والحماعات اوالأمم بل‎ 
والبلاد ولا ده الحياة وبعد ممات» كما هو مفصل قي نضصوص_‎ 
) الكتاب والسنة إذ ما من عقوبة دنيوية أو أحروية إلا وسيبها الوقوع في‎ 
اطا والرفد الى لي الاد ى الأرض و فب علام الغیوب‎ 
ادي الاي‎ es کما قال الله تعالى: «إظهَر اقساد في ال والبخر بما‎ 
يقم بخص الي عمو لملم زو الروم: لآية].‎ 
وقال 4 : رتا یکم بن یا یه کت یک غر دز‎ 
8 | َ کر [الشورى: الآية‎ 
أي: إن يحصل فساد اي حياة البشرية من مال وولد ونو ذلك مما يتخ عن تعاط‎ ۵( 
2 الخطايا والذنوب.‎ 


اا 


ر ټم 


يُحْيّى4 [طه: الآية .]۷٤‏ 

وقال عز من قائل کرم: لمن يعمل سوءا بجر به ولا يجڏ لَه من 
دون الله ولا رلا كصيرًا) [الدساء: الآبت٣۲٠].‏ 

وقد تقدم شيء من هذا الإيضاح هذا المعى وجاء في دعاء 
الاستفتاح المأثور الصحيح ما أحرجه الشيخان وغیرهما من خدیٹ ان 
هريرة ك4 قال: كان رسول الله 4 إذ كبر فى الصلاة سكت هنيهة قبل 
القراءة فقلت: يا رسول الله بابي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير 
والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت 
بين المشرق والمغرب» واللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والفلج والبرد». 

وعليه فلا غرابة أن يكون الأمين على أموال الناس وأعراضهہم 

ودمائهم والحاهد نفسه في طاعة الله» وذو المجران للخحطايا والذنوب 
مؤمتا حقيقي الإيمان» وإذن فالحدیث يعتبر میزاًا شرعيًا يرن به المرء 


نفسه بل وغيره فيظهر له الفرق بين الإيمان الحقيقي والإيمان الصوري. 


(1) البحاري في كتاب الصلاة باب ما يقول عند التكبير (جا صض۲۳١)»‏ ومسلم قي 
اللساجحد» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (ج۱ رقم ٥۹۸‏ ص۹١١).‏ 


أعمال منوعة من القربات التي بمخو الله بها الخطيقات» ويرفع بها 
الدرحات» وذلك کنوافل الذكر و الصلاة و الصو والصدقات و الاعتكاف 
والتوسع في طلب العلم وغيرها من الباقيات الصالحات» سواء منها ما 
کان من وظائف اللسان» وما کان منها من وظائف ية الأركان؛ .هذا 
وكير من الأسباب الي ادت اا انرص اة الل كر فا 
الحديث عنها في مواضع سابقة من هذا البحث» بل و كثرر من الأسباب 
Cel a‏ 
واوا م ا ات د و و ق 
أمثلة إذ أن الاستقصاء والإحاطة بأبواب هذا الموضوع تحتاج إلى كتابة ٠‏ 
مستقلة في فراغ من الوقت طويل» غير أن طالب العلم اللبيب يتطلع 
دائا إلى الفهم الصحيح من نصوص الكتاب العزيز ا ق 
تر الأمور بأشباههاء ويرد المسائل إلى نظائرهاء سالا به به الفح 


المبين» E‏ ره ا E‏ 


2 
5 
2 


o 


.)۲۴١ المنهج القوع انظر الأسباب المنوہ عنھا (ص ۱۹۹ إلى‎ )١( 


0۹ 


: ٩س‎ 


أ- ما حقيقة الروح» وهل هي والنفس شيء واحد آم هما شيئان متغايران؟ 


ب- وهل الروح قديْمَة أم حدثة؟ 


ج- وما علاقتها بالبدن في أطواره المتعددة؟ 


د وهل للشخص من بني ادم نفس واحدة اه ثلاث ؟ 
ح- وهل تعود يوم القيامة الروح إلى بدنها الذي كانت تعمره في حياة 
العمل آم تصیر کل نفس إلى بدن آخر من حیوان أو غیره ؟ 


ج۹: ) 

أ قال الإمام بن القيم -رحه الله- بعد أن سرد أقوال الناس في 
هذه المسألة: 'الصحيح أن الروح حسم مخالف بالماهية ضذا جسم 
احسوس» وهو جسم نوراني علوي حفيف حي متحرك ينف في جوهر 
الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد» وسريان الدهن في الزيتونء 
والنار في الفحم» فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة 
عليها من هذا الحسم اللطيف بقى هذا الجشم اللطيف متشابكا بهذه 
الأعضاء» وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة والإرادةء وإذا فسدت 


٠ ٠‏ تلك الآثار فارق الروح البدن» وانفصل إلى عالم الأرواح» قال -رحه 


الله-: وهذا القول هو الصواب في المسألة وهو الذي لا يصح غيره» 


امود سی سسس 
وکل u‏ سواه باطلة» وعليه دل الكتاب و الست وإجماع لابه 
وأدلة العقل والفطرة. SS‏ 
م إن الجمهور من آهل العلم قالوا: إن مسمى الروح 
E‏ غیرهم بالتغایر بین مدلولیهما کما تغایر لفظاما» ومقتضی 
الأدلة اللغوية والعقلية والشرعية أن لفظ الروح ا يعبر بهما ع 
عدة معان فتارة يتح معناهما وتارة يختلف» وذلك أن النفس تطلق على 
2 أمور منها: 
روح بحیث یقال حرحت نفسه أي: روحه» ومنه قول لله تعالی. 
لاخر جرا اسك إا ی 
ومنه الذات فتقول: رأيت حمدا نفسه ومنه الآية الكرية: نتر 
على الفسكم) [النور: من الآية .]1١‏ | ) 
ومتها ادم كقول الفقهاء "وما لا تقس له سائلة لا نجس لاء إذا 
ات ا که ل "م ا اف حا و ا ات . 
«أنفست؟) وجه فة الم قا أن حروحه الذي يكون معه الموت 
يلازم خرو ج ا ا ا ا 
كما تطلق الروح على عدة معان: | 
منها القرآن الكرعم الذي أنزله. الله تعالى على e‏ عمد 4 
وامتن عليه في قوله: ر كذلك أَوْحَيَا إليْك رُوحا من أمْرا) الشورئ::من الآية 


[o 


٦۱ 
الأجوبة السديدة الجسزءالرابح‎ 


ومنها حبريل كما في قوله تعالى: فإتترل المَلائكة وَالرُوحٌ فيها) 
[القدر: من الآية؛]. 

ومنها الوحي إلى الرسل والأنبياء عمومًا كما في قوله تعالى: ميقي 
الرُوح من أَمره عَلّى مَن ياء من عباده) [غافر: من الآيةه ]١‏ . 

ووجه تسمية الوحي روحًا ظاهر» وهو أنه تحصل به الحياة النافعة» 
وبدونه لا ۰ المكلف ومنه الآية الكرعة: باون کان میا فاحییناه 
وجَعَلتَا لَه ورا يه يشي به في الاس کمن مله في الطَمَات ليس بارج نها 
[الأنعام: الآية۲ .]١١‏ 

فهذه الحياة بالعمل بوحي الله ونوره الذي أنرله على أنبيائه ورسوله 
وسميت الروح روحًا؛ لأن بها حياة البدن. 

ومنها: الهواء الخارح من البدن والمواء الداحل فيه. 

ومنها: الروح والريحان والاستراحة فسميت النفس روحا لحصول 
الحياة بها وسميت نفسًا إما من الشيء النفيس لنفاستها وشرفهاء وإما 
من تنفس الشيء إذا حرج» فلكثرة حروحها ودخوها في البدن ”ميت 

وتفترق النفس والروح تي أن النفس تطلق على البدن وعلى الدم 
وأن الروح لا تطلق عليهما. 

ب- القول الحق المؤيد بالأدلة العقلية والشرعية هو أن الروح حدثة 


شخلوقة مربوبة مدبرة» ولیست قديعة كما ادعى بعض الناس مخحتجين بقوله ) 


تعال: لفل لوخ من افر زي اسر ادما ار 
) إذا ليس المراد الأمر هنا الطلب وما مراد يه المأمور: ٠‏ 
وا ول هل السنة والحماعة مستدلین بقول الله 8 له ٤‏ 
خالق کل شي [الزمر: لی SS‏ 
فهذا عام لا تخصیص فيه بوجه ماء ولا يدل يي ذلك صفات الله 
فإتّها داحلة ي مسمی امه فال تعال هو لله لموصوف بصفات 
الکمال فعلمه وقدرته وحیاته وسمعه وبصره E‏ 
فهو سبجانه E r‏ ومعلوم: . 
أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته وإلّما اهي مخلوقة 
مدبرة كما قال الله تعالى: ڪل اى على الرلسان حن من اله َم كن 
شیا مذکورا) الإنسان: الآية »]١‏ والإنسان اسم لروحه وجسده. 
ج- علاقة الروح بالبدن: نما لا شك فيه أن للروح علاقة حقيقة 
بالبدن وبكيفيات لا يعلمهن إلا الله وذلك حينما كان البدن في بطن الأم 
وحینما برز في هذه اللحياة» وحينما يكون في البرزخ» وحینما یکون ف 
E‏ إما ني جنة أو ار 
قال ابن القيم رجه الله-: وما أشبه حاها -أي افر - بهذا بدن 
E e OE‏ من البطن 
إلى هذه الدار» فلهذه الأنفس أ ر دار أعظم من الي قبلها. . 
الدار الأول بطن آمه وقي ذلك الحصر والضيق والغم والظلمات اثلاث. 


ا ی سس و ی 


الدار الثانية: هي هذه الدار الى نشأت فيها وألفتها واکتسہت اير 
أو الشر وأسباب السعادة والشقاوة فيها. 

الدار الالغة: دار البرزخ وهي أوسع من هذه الدار وأعظم بل 
نسبتها إليها كنسبة هذه الدار إلى الأولى. 

الدار الرابعة: وهي دار القرار وهي الجنة أو النار فلا دار e‏ 
والله تعالى ينقل الروح ف هذه الدار طبقا بعد طبق حى ببلغها الدار التي 
لا يصلح هما غيرها» ولا ليق بها سواها وهي التي خحلقت اء وهيئت 
للعمل الموصل إليهاء وها في كل دار من هذه الدور شأن غير شأن الدار 
الأحرى» فتبارك الله فاطرها ومنشيها وميتها ومسعدها ومشقيها وبال 
التوفيق. ٠‏ 

د- لابن آدم نفس واحدة على القول الصحيح. 

قال ابن القيم رجه الله-: وقد امتحن الله الإنسان بالنفس الأمارة 
بالسوء والنفس اللوامة» وأكرمه بالنفس المطممنة فهى نفس واحدة تكون 
أمارةء ثم لوامة مطمئنة؛ وهي غاية كماها وصلاحهاء وأيد المطمئنة بجنود 
عديدة فجعل الملك قرينها وصاحبها الذي يليها ويسددها ويقذف فيها 
الحق ويرغبها فيه» ويريها حسن صورته» ويزجرها عن الباطل» ويزهدها 
فيه ويريها قبح صورته» وأمدها بما علمها من القرآن والأذكار وأعمال 
البر» وحعل وقود الخيرات ومداد التوفيق تنتابها وتصل إليها من كل 
ناحية» كلما تلقتها بالقبول والشكر والحمد ل ازداد مددها» فتقوی 


ل عا ار تی جوا وو سافان ع عا الإيْمان 
واليقين فالجيوش الإسلامية کلھا تحت لوائه ناظرة اليهء إن تبت ٹبتت» 
زان ارم رلت غل امار ثم أمراء هذا الحيش ومقدموا عساکره هي 
شعب الإيمان المتعلقة بالحوارح على احتلاف أنواعها كالصلاة والزکاة 
والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن امك کر ونضصیحة 
الخلق والإحسان إليهم بأنواع الإحسان» وشعبه الباطنة المتعلقة ل 
كالإحلاص والتوكل, والإنابة والتوبة والمراقبة والصير والحلم والتؤاضع 
والمسكنة وامتلاء القلب من عبة الله ورسوله وتعظيم أوامر الله وحتقوقه 
ول و واا رالعفة والصدق والشفقة والرحمة وملاك 
ذلك کله الإحلاص و الصدق» فلا يتعب الصادق المخحلص فقد آم عى 
ا ا ا ا َ 
ll‏ أن قال سرجه الله-: وأما النفس چ < الشيطان ت 
پا اا ا ر چنا رن راف نها ارا ار 
TN‏ 
تستحسنها» > وبمدها نو اع الأمداد الباطل من الأمان الكاذبةء والشهو 
المهلكة ويستعین عليها بھواها فیدحل اها کل مکروف فما تماد 
على النفوس بشيء أبلغ من هواها. 
قلت: وعليه فلا وجه لقول من قال: إن لابن آدم ثلاث أنفس مطمئنة 
ولوامة وأمارةء حي قالوا: من الاس من تغلب عليه عذة وهم من تخاب : 


0 


عليه هذه کما قال تعالی: ایا انها الفس لْمُطْمندة4 [الفجر: الآية ۲۷]. 


وقال تعالى: ولا اقسم بالأفس اللوامة4 [القيامة: الآية ۲]. 

وقال 8#: إن القس لأمارة بالسّوء إلا ما رَحم ري إيرسف: س الآ 
[or‏ 

وقد علمت آنها نفس واحدة هما تلك الصفات المذكورة فهي أمارة 
بالسوء» فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم 
صاحبهاء وتلوم بين الفعل والترك أيضاء فإذا قوي الإيمان و كمل صارت 
مطمئنة» وعلى هذا المع يأني قول البي بية: «من سرته حسنته وساءته 
سيئته"“ فهو مؤمن»» ومع قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يزي الزاضي حين 
يزني وهو مؤمن» الحديث. 

وكما احتلفت الناس في هذا المقام كما رأيت» فإلّهم قد احتلفوا 
أيضًا هل تموت الروح أم لا ؟ فقال: جماعة تموت لأن كل نفس ذائقة 
الوت وقد قال تعالی: کل من عَلَْها قان چ وقّى وَج رَبك ذُر 
الْجَلال رالإکرام) [الرحمن: الآية ٠۲ء‏ ۲۷]. 

وقال 8: لإكل شَيء هالك إلا وجه [لقصص: الآين۸]. 


(۱) احرجه الترمذى في كتاب الفتن باب ها جاءِ ٿي لزوم الحماعة رقم )۲۱۹۹١(‏ واسناده 
كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي (ج٠‏ رقم ٥۷‏ ص٦۷).‏ 


قالوا: إن کل 5 ادوات العموم فتدحل النفس قي هذا العموم» 
ولا يبقى إلا ما استشناه النص الكرع» كما قالوا: إذا كانت الملائكة موت 
إن النفوس البشرية أولى باللوت. 

وقال جاعة: لإا موت الأرواح فإتّها حلقت للبقاء ا ا 
الأبدان فقط» واحتجوا بالأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها 
المفارقة إلى أن يرحعها الله إلى أجسادها. ۰ 

وقال الجمهور: وقوحم هو الحق: أن المراد عوت الأنفس هو مفارقتها 
لأحسادها وخروجها منها فقط وليس المراد بموتها عدمها وفناڑها 
بالكلية فإّها لا تموت بهذا الاعتبار» بل هي باقية بعد خلقها ثي نعيم أو 
غات کا دلت ذلك التصوص الصحيحة كحديت البراء بن 
N E‏ 

ح- أما الجحواب على الفقرة الأحيرة من السؤال فأقول بما i‏ په . 
علماء الشلف O NE‏ 
أهل الأديان كاليهود والنصارى: من أن الله تبارك وتعالى يعيد الأحسام 
الدنيوية بأعيانهاء وأعراضها الق كانت قي حياة العمل قائمة. باججحسي» 
وذلك ثابت بأدلة عقلية ونقلية» أما العقلية فيقال: إن عورا 
العدل ومن مقتضى حکمته وعدله أن يدشيء الغليقة بذواتها وأعراضها 
اه ا ول جا عا للف ات ا 
في دار العمل هي لا غيرهاء وما الأدلة النقلية فا ا ع هذه 


الأجوبة السديدة 


1Y 


القضية قليلا من كثير وقطرة من بحر: 
-١‏ قال اللہ تعالل: اوقالوا اذا کا عظاما ورفائا الا لمع ن حلق 
وقالوا اإ عظاما ورفاتا ا ٿو 
دنا قل ولوا حجَارَة أو حَديدًا و حَلْقا مما يَكبْر في 
صو ركم فسيّقولون من يعيدئا قل الذي فطركم اول مَرَة فسينغضون يك 
رُووسَهُم وَيّقولون مى هُوّ قل عَسسّى أن يَكون قريبًا# [الاسراء: الآبه .]١ - ٠‏ 

۲- وقال سبحانه في حق أهل النار: لإِوَهُمْ يَصطرخون فيها ربن 
خر جنا ْمَل صالحا ع الذي ک تغْمَل4 [فاطر: من الآية۷٣].‏ 

۳- وقال ب : إوضرب لا ملا وتسي حَلقَهُ قال من ييي الْعظًام 
وهي رمم وچ هَل خي الذي التاه رل مر وهو بل حلي علي 
[إيس: الآية ۷۸ء ۷۹]. 

~٤‏ وقال 0#: الوم تختم على أفوّاههم وكلمنا أيديهم وكشهد 
ُرْجُلھم بما کاو کسبُون4 [يس: الآية .]٠٠١‏ 

-٥‏ وقال -عز من قائل-: يوم يُحْشَرٌ أغداء الله إلى الثار فم 
بوزعون ل حتّی إذا ما جاءوهًا شَهد عليهم سَمْعُهم وأبْصَارْهُم ورجلرذهُم 
بما كالوا يَعْمّلون ج وقالوا لجُلودهم لم شهدم علا الوا أنطقت الله 
الذي الع ڪل ٿيء ور علقم أل مره وله ارون رې رت ك 
تستترون أن يَشهد علكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم 
أن الله لا يعْلَم كيرا مما تَغمَلون) [فقصلت: الاية .]۲۲-٠۹‏ 


- وقال -تبارك وتعالى-: طقال فيها حون وفيا كمون ومن 


: 
الأجسوية السديدة 


[الأعراف: (o‏ 
۷- وقال في شبأن أهل الحنة: راق تغطهم على تخ تاتون 
رچ لر ل ک ل هی خت عبتي رخ كن اله عل ررق غتاب 
اسوم ج إل کا بن قبل لذو إل هو ال الرحيم [الطرر: الايد -۲١‏ ۲۸]. 
۸. وقال -تبارك وتعال- لقال قائل منهّم إّي كان لي رين ج 
بقول ِلك لمن انمتن © ج ذا متا وکا راب وَعظامً أ لمَذیئون 
قل ر شم مغر د © قَاطْلَعَ فرآهٌ في سواء الجحم رى فل 
الله إن کذت کزون وچ ولرل بغنۀ ري لنت بن اشخرن) 5s‏ 
الآية ١٠-۷ه].‏ | 
ك 3 -عز من قائل کرے-: ایسب الإلسان ا Gs‏ 
عقا وج بى قادرِينَ على أن سو بائ [القيامة: الآيتان٣»‏ 1 
وي معت هذه الآيات كير في القرآن الكرم رکلھ تدل ما 
ذکر علماؤنا ق هذا الموضوع هن ان الله ينشىء الخليقة ويعيد الأحسام 
CENE DA‏ 
E‏ آدم اکا ن دق س أذرع جردا مر Ree‏ 
NE O‏ 
2 طب قال: قال رشول ا : «يدخحل أهل انان :اة جردا راء 
بیضًا جعدًا مکحلین أبناء ثلاث وثلاثين سنة وهم على خلق آدم اكا ستون 
ذراعا و ) 


٦۹ 
الجزوءالراح‎ 


وجاءِ عن معاذ بن حبل ڪه آنه سال الله علا أو مع التبي 
بيا يقول: «يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردًا مكحلين بني ثلاثين سنة». 

كما حاء عن أنس ف قال: قال رسول الله اة: «يدخل أهل الحنة 
الحنة جردا مردًا مكحاين». 

وأما أهل التار فإنّهم يكونون كما شاء الله ني شر خلقة وأحقر 
منظر كما هو مفصل وصفهم ني الكتاب والسنة. 

أعود إلى إيراد بعض الأدلة النقلية من السنة الكرمة على صحة 
ات الان ا ا رد 5 

-١‏ روی مسلم في صحيحه من حديث آبي هريرة له قال: 
«قالوا: يا رسول الله هلل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية 
الشمس في الظهيرة ليست في سحابة. قالوا: لاء قال: فهل تضارون في رؤية 
القمر ليلة البدر ليس في سحابة. قالوا: لاء قال: فوالذي نفسي بيده لا 
تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدها. قال: فيلقي العبد ِ 
فيقول: أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزرجك للك الخيل رالإبل 
رادرك ترأس وتربع ؟ فيقول: أي بلى» قال: فيقول: أفظندت أنك ملاقي؟ 
)0( ن تي المسند (ج۲ ص٩۲۹‏ و جه ص٣٤‏ ۲)» وأورده اميثمي معزوا إلى الطبران 

فى الصغير والأوسط وقال: إسناده حسن وأورده الألباني في صحيح الجامع ج برقم . 
١( )‏ ۳۳ وقد جاء هذا الحديث عند أحمد والترمذي عن أنس كما في الرواية الي بعد 


هده. 


Yu 
ا‎ 


فيقول: لا فيقول: فاي أنساك كما نسيتني» ثم يلقى الاي فيقول: أي فل ألم 
أكرمك رأسودك وأزوّجك» وأسخر لك اخيل والإبل وأَذرْك ترأس وتربع؟ 
فيقول: بلى أي رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا فيقول: فا 
أنساك كما نسيتني» ثم يلقى الفالث فقول مغل ذلك فيقول: يا رب آمنت 
بك وبكتابك وبرسلك وصلیت وصمت وتصدقت» ویشنی جخیر ما استطاع 


فيقول: هاهنا إذن» قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدًا عليك ویتفکر في 
نفسه» من ذا الذي يشهد علي فيختم على فيه ویقال: لفحذه ولحمه 
وعظامه» انطقي فتنطق فخذه وخمه وعظامه بعمله وذلك بعلو من تفه 
وذلك المنافق» وذلك الذي یسخط الله عليه . 
O e‏ ظ قال : کنا عند رسول الله 
فضحك فقال: «هل تدرون مم أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله ألم 
قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجري من الظلم؟ قال: يقول: بلى» 
قال: فیقول: فاي لا أجيز على نفسي إلا شاهدًا مني قال فیقول: کفی 
بنفسك اليوم عليكم شهيدا وبالكرام الكاتبين شهوداء قال: فيختم على فيه 
فیقال لأرکانه: انطقي قال: فتنطق بأعمالهء قال: ثم بخلي بينه وبين الکلام ) 
قال: lea A‏ | 
قلت: وهل تنطق إلا الأ ركان التي كانت في الدنيا لا غيرها. 


.)۲۹۹۸ مسلم في كتاب الزهد والرقاق ( ج٤ رقم‎ )١( 
.)۲۹۸۹ مسلم ي كتاب الزهد والرقاق (ج٤ رقم‎ )۲( 


۷١ 


بن وائل.أحذ عظمًا من البطحاء ففتته بيده ثم قال او ال : أحيي 
الله تعالى هذا بعد ما أرى؟ فقال رسول الله يية: «نعم بُميتك الله ثم يحييك 


| الأجوبة السديدة 


ثم يدخلك جهنم)» قال: ونزلت الآيات من آخحر سورة يس قلت: يعيٰ 
قوله تعالى: وضرب لتا ملا ولسي حَلقۀ قال مَن ييي العام وهي 
ريم [يس: الآبة ۷۸]. 

-٤ ٠‏ وجاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة ظله 
أن رسول الله بل قال: «قال رجل -لَمّْ يعمل حسنة قط- لأهله إذا مات 
فحرقوه» ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه 
ليعذبنه عذابًا لا يعذبه أحدا من العالمينء فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهمء 
فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه ثم قال: لم فعلت هذا؟ 
قال: من خشيتك یا رب وأنت أعلم فغفر الله له». 

-٥‏ وقي رواية عنه كه عن البي ييه قال: «أسرف رجل على نفسه فلما 
حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا آنا مت فاحرقوئ ثم اسحقون ثم اذرون 
في الريح في البحر فوالله لئن قدر علي ري ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًاء قال 
فعلوا به ذلك» فقال للأرض: أدي ما أحذت» فإذا هو قائم فقال له: ما ملك 
على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب -أو قال: مخافتك- فغفر له بذلك). 


)١(‏ البخاري في كتاب التوحيد (ج٩‏ ص۷١١)»‏ ومسلم في كتاب التوبة»باب قي سعة رحة 
الله تعالی (ج٤‏ رقم ۲۹۵۰ ص‌۲۱۰۹» .)١۱۱١‏ 


ااا 
-٦‏ وقال السفاريني: وي تفسير اللعلي عن أي هريرة ظله ئي تسیر 
سورة الزمر مرفوعًا: إن الله يرسل مطرًا على الأرض فينزل عايها أربعین 
یومًا. حقی يکون فوقهم اثنى عشر ذراعا فيأمر الله تعالى الأجساد أن تنبت 
| كنبات البقل» حت إذا تکاملت أجسادهم کما کانت قال .الله تعالی: بجی 
هلة العرش» ليحى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» ثم يأمر الله تعالى 
إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه ثم يدعو الأرواح فيؤتى بها تتوهج 
أرواح المؤمنين نورًاء والأخرى ظلمةء فيقبضها جميعًا ثم يلقيها في .الصور» غ 
يأمره أن ينفخ نفخة 'البعث فتخرج الأرواح كلها كألها النحل قد ملأت ف 
بين السماء ثم يقول الله تعالى: وعزيٍ وجلالي لترجعن كل روح إلى جسدها 
فتدخحل الأرراح ف الخیاشیې ثم مشي مشي السم في اللديغ» ثم تدشق لأرض 
عنها سراعاء فان اول من تدشق عنه الأرض فخرجون منها !ی ربكم 
تدسلون». 
۷- وأحرج الشيخان من حديث أبي هريرة ظله: يئر من ج 
ماء فينبتون كما ينبت البقل» وليس من الإنسان شيء لی إلا عظم واحد 
وهو عجب الذنب» منه يركب الخلق يوم القيامة). 


)١(‏ هذا حدیث طویل ا بحديث الصور ويي أسانيده كلام لبعض اهل الع و 
ا ا و ا ا اتحقیق عبر بن 
محمود ابو عمر. ٠‏ 

(۲) البخحاري في كتاب التفسرر سورة عم يتساءلون (ج۸ ص۷١١)»‏ ومسلم | ٠‏ کناب ما 

e ا‎ | 
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وي روايات مسلم: ررإن في الإنسان عظمًا لا تأكله الأرض أبدا منه 


یرکب الخلق يوم القيامةء قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: عجب 


الذنب)“' 


قال ُهل العل: "وعجب الذنب هو العظيم ا 


EE 


أقول: وهدذه النصوص النبوية تتفق تماما م تلك الايات الک مات 


ال تع رادها قریبًا للاستدلال بها على أن الله -حل وعلا- ينشيء 
اا ا و الأ حسام بذواتهاء وذلك أهون عليه وله المثل ا 


ي السموات والأرض وهو العزيز الحكيم. 
قال العلامة السفاريني رهه الله-: احتلف الناس هل البعث إعادة 


بعد تفريق أو إبجاد معدوم» قال عكرمة -رحه الله-: إن الذين يغرقون ‏ 


في البحر وتقتسم لحومهم الحيتانء ولا يبقى منهم شيء إلا العظام فتلقيه 
الأمواج إلى الساحل فتنكث حيتًا ثم تصير نخرة ثم تمر بها الإبل فتأكلهاء 
م تسير الإبل فتبعر» ثم جى قوم فينزلون فيأحذون ذلك البعر فيوقدونه 
ثم تخمد تلك النار» فتجئ الريح فقلقى ذلك الرماد على الأرض» فإذا 
جاءت النفخة فإذا هم قيام ينظرون» يخرج أولفك وأهل القبور سواء إلى 


أن قال: 


قال العلامة الشيخ مرعي -رحه الله-: قال العلماء: إن الله تعالى 


(۱) هذه رواية مسلم رقم .)۲۹٥٥(‏ 


TF 
û ms 


NE 


يجمع ما تفرق من أجساد الناس من بطون السباع وحيوانات a‏ 
ا ف ا عا ا و ا و ا 
الشمس وذرته الرياح» فإذا جمعها وأكمل كل بدن منها رلم یق إلا 
الأرواح نفخ إسرافيل هط في الصور فأرسلها بنفخة من لقب الصور 
فترحع کل روح إلى جسدها فإذا هم قيام ينظرون". ١.ه. ٤‏ 
وبهذا الببحث المفصل في هذه الفقرة الأحيرة TOES‏ 
أن كل روح تعود إلى حسدها الذي كانت تعمره في الحياة الدنياء ولیس 
لن قال: ها تنتقل إلى حسام E‏ 
رعاك الله وبتك على الق علمًا وعملاً حى تلقاه. 


fe f 


Y5 |‏ 
ارسي سسس ن 


تنبيهان هامان وبهما يذتهي هذا البحت 


التنبيه الأول : 

ا ‏ و غلا ا ق هن تول ا تال اله كرف الالفين 
حينَ مَوْتها وَالتي لم مُت في متامها يفك الي قى لبها الوت ورل 
الأخرَى إلى أجل مُْسَمَىٌ إن في َلك لآيات لقوم يتفكرٌون [الرمر: الآبة ١؛].‏ 

قال ابن کثیر -رحه الله- في تفسیرها ما نصه: "قال تعالى خبرا عن 
ا ا ی ا ا ون اف 
الوفاة الكبرى بما يرسل من الحفظة ال ا مو ن والوقاة 
ا تعال: ر و ادي يتوفاکم بالل وَيَعْلَمٌ م 
جرحم بالتهار لم بعكم فيه ليقصتى أجل مُسَمَى ثم ابه مزجعكم م بكم 
ہما کشم تغْمَلود () © وهر اهر رق عباده ورل عَلَيْكُمْ حَفَطَةٌ حى إا 
جا أًحد كه اموت ون رسا وهم لا بُفرطون) [الأنعام: الآيتان .]٠۲ »٠ ١‏ 

فذكر الوفاتين الصغرى ثم الكبرى» وفي هذه الأية آية الزمر ذكر 
الكبرى تم الصغرى وهذا قال: الله يَوّفى الألفس حين مته ولتي نَم 
مُت في متامها يسك التي قضى عَلَْها الْمَوْتَ وبُرْسل الأخرّى إلى أجل 
مسمی [الرمر: الآية۲>] . ) 

فيه دلالة على أنها تحتمع في الملا الأعلى» كما ورد بذلك الحديث ‏ 


'AAj 


اوم سر 


المرفوع الذي رواه اب منده وغیره. 
وي صحيحي البخاري ومسلم من حديث عبيد الله بن عمر بن 
سعيد ابن أي سعيد عن أبيه عن أي هريرة نه قال : قال رسول الله ا 
«إذا أوى أحد كم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فإنه له يدري ما dd‏ 
م ليقل: امك ري ضعت جني وبك أرفعه إن أمسكت تفي 
فار همهاء وإن أرسلتها و بما نحفظ به عبادك الصالين». 
وقال بعض ل يقبض آرواح الأمرات اا ماو والأحياء إذا 
نامو فتتعارف ما شاء الله تعال أن ره مك ا ی ی 
اموت -اليي قد ماتت- ويرسل الأخرى إلى أحل مسمى» قال السدي: 
إلى بقية أجلهاء وقال ابن اس ك أنفس الأموات ویرسل فس 
الأحياء ولا يغلط“. اھ 
| قال الشيخ عبد ال رجن بن ناصر السعدي ر اله في تفسير آية 
o GE‏ 
"بلغي أن أرواح لأحياء والأموات تلتقي بي النام فتباءلون ينهم فيمسك ل أرواح ٠:‏ 
الموتى ویرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها" انتهى. : ) 
(۲) البخاري ف التوحيد باب السۇال بأسماء الله تعالی (ج٩‏ ص٦٦)‏ وأورده ف الدعوات 
ومسلم في کتاب الذکر والدعاء باب ما يقول عند النوم وأحذ 2 ©‘ 0 


E 
ابن کثیر (ج۷ ص۰۹۲ ۹۳) طبعة الشعب.‎ )۳( 


YY 


الزمر هذه ما نصه: "يخير تعالى أنه التفرد بالتصرف بالعباد في حال 
يقظتهم ونومهم وني حال حیاتهم وموتهم فقال: الله فى الألفس 
حين مَوتھا [الرمر: الآية٠>]‏ و هذه الوفاة الكبرى» وفاة الموت. 

وإخباره أنه يتوف الأنفس» وإضافة الفعل إلى نفسه لا يناي أنه قد 
ومالك لك ارک راواه کا قال فال ول اک ل 
اموت لذي وگل بکم) [السجدة: الآية ]١ ١‏ . 

وقال تعالى: حى إا جَاء أحَدكم اموت توفثة رسلا وَهُمّْ لا 
ا [الأنعام: الآية١١].‏ أنه تعال GT‏ الاشناء إلى نفسه باعتبار اه 


الخالق المدبر»ء ويضيفها إلى باعتبار ان من سنته تعالی وحکمته أن 
جعل لکل أمر : الأمور سببا 
وقوله: فإوَالتي لم مُت في متامها) هذا الموتة نة الصغرى» أي ويعسك 
النفس التي لم مت ل ايان لمات ن مان الضين الندس واي 
قَضّى عَليْهًا المَوّت) وهي نفس من كان مات» أو قضى أن يموت ي 
منامه: فإويرّسل) النفس إالأخرى إلى أجل مُسَمّى أي: إل استكمال 
رزقها وأحلها: إن في ذلك لآيات لقم رون 
على کمال اقتداره وإحيائه الموتى بعد موتهم» ويي هذه الاآية دليل 
٠‏ على أن الروح والنفس حسم قائم بنفسه مخالف جوهره حوهر البدن., 
وأنّها مخلوقة مدبرة يتصرف الله فيها بالوفاة والإمساك والإرسال وأن 


۷۸ 
EA‏ الأجوية السديدة 


٩۱ 


أرواح الأحياء*“ تتلافى في الرزخ فتحتمع فيرسل الله أرواح الأحياء 
1 چ 2 ۲ 2 
وبمسك أرواح الاموات ) ٤‏ ۰ 


E E E 2F 


(۱) يظهر من سياق الكلام أن فيه سقط كلمة "الأموات" بعد كلمة "الأحياء" E‏ 
الكلام هكذا "وأن أرواح الأحياء والأموات تتلاقى قي البرزخ فتحتمع فتتحادت ". 
(۲) تيسير الكرع الرحمن رج ص٦۷٤ء .)٤١۷‏ | 
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التذبيه الثاني : 

أ- في بيان أن اموت الذي ستذوقه كل نفس منفوسة إلا من استثناهم 
الله» حيث أنشأهم إنشاء كالحور العين وكالولدان» وكل من مات فقد قامت 
قيامته الصغرى فيبقى في الحياة البرزخية حى تقوم قيامته الكبرى» وقد 
أشار الله إلى القيامة الكبرى في صدر سورة الواقعة حيث قال 3#: ركه 
أزرَاجًا تلانة فأصْحَاب المَيْمنَة ما أصْحَاب ميمه رأصْحَاب 
المَشأمَة ما أصلْحابُ لمَشنأمة والسًابقو ن السّابقو ن © ك المقربوني. 

وأشار إلى القيامة الصغرى فى آخر السورة نفسها حيث قال: 
فما إن کان من المُقربين ُرَو وَرَبْحَان وجنت تعيم راما إن 
کان من حاب اليّمين قسَلامٌ لَك من أصحاب اليّمين ل( وام إن 
کان بن مدن الل 9 قزل بن حم وج زتعن جج 

ب- المعلوم أنه عند الموت تقبض روخ امحلزق من جحسده بأمر 
الله غير أنه قد حاءت آيات كريمات ف بعضها نسبة القبض إلى الله 
کقوله تعالی: الله يتوّفى الألفس حن متها [الرمر: الآية۲٤].‏ 

وقي بعضها جاءت نسبة القبض إلى الملائكة كقوله ب : «إحَنّى 
إذا جاء أحدكم الْمَوْت توف رسلا وَهُمْ لا يفرطون. 

وي بعضها حاءت نسبة القبض إلى ملك الموت وحده كقوله سبحانه: 
لفل يواكم ملك الْمَوّت الذي وكل بكم ثم إلى ركم ترجئوني 


a‏ ل الاج 
فن قال قائل: إن ظاهرها التعارض فکیف الجمع بينها؟ 
فيقال له: ف کے ی کرد ن ی ال ا م وجه ) 
الجمع أن المترني في الحقيقة هو الله تفال فإذا حضر أجل العبد أمر .الله 
ملك المت بقبض روحه» ولك الوت أعوان من اللاكة يأمرهم برع 
روح ذلك العبد من جسده فإذا وصلت إلى الحلقوم تولى e‏ 
ا فحصل الحمع. 2 
قال مجاهد: "جعلت الأرض للك الموت مثل الطشت اول 
حیٹ شاء وجعلت له أعوان ينزعون الأنفس ثم يقبضها من" انتھی. 
وبهذین التنبيهين تم الحزء الفالث٠‏ والزابع من سلسلة الأحوبة. . 
السديدة على الأسعلة ا وکان الفراغ من تبيضه ي اليوم الأول 
من شهر ربیع الأول سنة ثلاث عشرة وأربعمائة با 
ول ال وسلو رارك عل عة ورل د وغل ا و 


وأتباعه إلى يوم الدين.. 


(۱)براسطة فس اقامي السی عاسن ایل × م ۸( ا 


ا _ ت 
۹- کتاب 2 اس ا ب 1 ا الأنوار ا ٤‏ 


ه- الإرشاد إلى تصحياح الاعتقاد للشيخ صا بن فوزان بن عبد الله الفوزان. ٠‏ 


رجوع إلى الحق بعد ما تبين 


أ- لقد ترجمت لسيد قطب في كتابي "المنهج القوم" في طبعته الأولى ‏ 
وكان في ترجمي له مبالغة في تزكيته وتزكية تفسيره الظلال وذلك 
حسب علمي آنذاك» وحيث إن قد اطلعت على أحطاء فاحشة في 
الظلال تتعلتق بالعقيدة ومنهج الجهاد الإسلأمي والدعوة إلى الله والسلوك 
الإسلامي وغير ذلك ما هو مدون في كتبه وكتب الردود عليه» فإنني ٠‏ 
أقرر سحب تلك الترجمة براءة للذمة والتزامًا بالحق بعد ما تبين» والله 
اسول أن يغفر لنا ولسيد ولحميع المسلمين. 

ب- قبل سنوات كثيرة وصفت بعض 0 الإحوان بالعلماء 
الربانيين فى كتاب "الحياة في ظل العقيدة الإسلامية" في طبعتها الأولى ٠‏ 
حسب علمي آنذاك» والحق أن هذا الوصف لا يسنتجقه إلا العلماء من 
أهل السنة والحماعة السائرين على منهج السلف في ال والشريعة 
وال المستعان: 


E e e e 
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الحمد لله الذي كلف عالم الجن والإنس بالتفقه في الدين» وأمرهم 
بإقامته حى يأتيهم من ربهم اليقين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله الذي أمر العلماء بالبيان» وتهاهم عن 
الكتمان» لاهم ورثة الأنبياء والمرسلين» وأشهد أن نبينا حمدًا عبد الله 
ورسوله حير من فقه ا للق في دين الله» ودعا إلى الله وعمل صالخا وكان 
اول اللسلمين» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجعين. 

أما بعد: فإنه ليسري أن أقدم إلى إحواني ف الله طلاب العلم وعبيه 
وأنصار الحق ومؤيديه الجزء الا کان 'الأجوبة السديدة 
على الأسئلة الرشيدة" وحيث إن لكل عمل سببًا وباعثا فإن الباعث لي 
على تدوين هذا الجزء أمران: 

الأول منهما: زيارة ججموعة من طلاب العلم الجامعيين الذين قدموا 
لريارتي ومعهم أسئلة في قضايا واقعية متنوعة» وقد تم توجيه بعضها في 
EEN EN E E‏ 


والأمر الغاي: ورود أسعلة ا من مندو ب جر يده عكاظ من مدينة 


جازان (معاذ الحاج)» وقد تم الحجواب عليها قي حين ورودها ولشر 
بعضها ي ابريدة القاكورةء ولكن مضيو ابرا بعد الفراخ من قزانها 
معرو ف عند الحميع» وتيف :إن العلم لا بحفظ إلا ف صدور الرجال 
وهو. في بطون الكتب شك حفظا وبقاء للأنتفاع به» افقك أحبيت جع 
مله لاله مرون الاجر غلها ى ارم الاي من سلسلة 
الأجوبة» وكان ترتیبها على النحو التالي: 
ن هل قرات الور الدى جران ‏ مفرذات 'السلفية الخديدة 
٠‏ ندوب فى وجه السلفية الحقيقية" ؟ 4 

س۲: ما رأیکم فیمن لا بری جواز TTT‏ 
الأئمة والحفاظ الذين وقعوا قي بعض الأحطاء في ملفاتهم.... إخ..  ٠‏ 

س۳: هل الرد على أهل الأهواء والبدع والبجاهرين ا 
تتبعًا للزلات» وتطلعًا إلى معرفة العيوب والعثرات؟ وهل احير من 
المبتد ع الداعي إلى بدعته والمروج ها يعتبر غيبة له؟ وما هو موقف علماء 
السلف من أهل البد ع واجاهرين بالمعاصي عمومًا؟ أفيدونا أبابكم الله 
ثواب العلماء الناصحين» والدعاة الحكماء المخلصين. 
| س٤ E‏ 
یت ا الى يعيشها معظم لمال الإسلامي ي الفكر 
راف والتصور والعمل؟ 

- وما المخر ج منها؟ ) 


AY 
الأجوبة السديدة الجسزءالخاسس | ي‎ 


۴- وما الدور الذي يجب أن يضطلع به ولاة أمر المسلمين من 
علماء وحكام حيال رعاياهم عامة وحيال أصحاب الفكر والفهم الغثائى ‏ 
والتصور الناطيء خحاصة؟ 

ا 

کف و لدع لی الله وما هي هم عناصر نحاحها؟ 

۲ - وما مسيبات فشلها وكيف نصل إل دعوة عصرية تقدر الرانع 
الذي نعيش فيه؟ 

۴- تم كيف نعالح الخلل الموحود فيما يدعى ت والمنظمات 
الإسلامية ر ونوحد أهدافها لندمة الإسلام بحكمة وسلام؟ 

س٦:‏ من علوم أن ضرب القدوة الدينية والتشكيك فيها وسيلة 
من وسائل الغزو الفكري المعادي لالإسلام» فما هي الغاية المنشودة لأهله 
و لک التصدي لإحباط هذا المكر -وغقكم الله وسدد 
حالكم ومقالكم قي ذرب المدى وأصلح بالكہع؟. 

س۷: نحن طلاب علم بريد إعدام فسا کون دعا إلى الله على 
المنهج الصحيح» وات تعلمون انه یو جحد ی هدا العصر ماعات ر 
الجزيرة العربية وقي غيوهاء کل جماعة ها منهج حاص و أمراء 
کذلك وأحص بالذ در من هذه الجماعات جماعه اتبليغ» وجماعة 
الان ET‏ نندمج مع هذه ات و 

نظمتهاء و نعطي البيعة ES‏ -آفیدو نا أثابكم اللّه-؟. 


س۸: قرأت 3 ف بعض الصحف الحلية“ موضوعًا عن ارکات 

فر ایت عنو اتا مکیرا هکذا: 
"لحر کات الإسلامية العاصرة يتيم قي مأدبة اللئيم' والحقيقة قد 
اکل غل اد الک اتف بهذا العنوان e‏ هو: ما هو الفهرم منه 
عند کم آثابکم الله؟ . 
وأخيرًا: اني قد يللت غاية ما عندي من جهد» و e e‏ 
من علم كما سبرى القارئ ذلك بالتفصیلء > فما کان من حت وهدی 
وصواب فمن الله العزيز الوهاب» وما كان من نقص وزلل فمني ومن 
الشيطان والله ورسوله منهما بريقان. ٠‏ 


اجيب على الأسئلة 


زید بن محمد بن هادى المدخلى 


(۱) هي جریدة عکاظط› انظر رقم العدد والتأريح (ص٤ )١١‏ من الكتاب. 


۸۹ 
| لجسزء الخامس 


الأجوبة السديدة 

س۱: هل قرأت المنشور الذي بعنوان مفردات "السلفية الجديدة ندوب 
في وجه السلفية الحقيقة"؟ وإذا قلت: نعم» ا و کت 
وموزعیه -أثابكم الله-؟. 

جا: نعم قرأت المنشور المذكور وأنا أقدر لكل كاتب نقد وتوحيه 
EG TG TT ed‏ 
ربه اتم صلاة وأزكى تسليم» وأضم صوت إلى صوت كل من ينتقد 
ويوحه المتجاوزين الحدود الشرعية في نقد الرحال أو الكتب أو 
الطوائف» وف الوقت نفسه فأنا أيضًا -بجهد المقل- مع من ينتقد بحق 
الرحال أو الكتب أو الطوائف وهو ملتزم في نقده ورده وتوحيهه 
بالقواعد العلمية ومتقيد في ذلك بالنصوص الشرعية» ومتخلق بالأحلاق 
الإيْمانية» حاديه قول الحق سبحانه: طفل هذه سبيلي أذعُو إلى الله على 
تصيرة أا ومن لعي وَسَبْحَان الله وما أا من الْمش ر كين [يرسف:۸. .]١‏ 

ورائده إظهار الحق وحايته من صولة الباطل» وغايته الود عن 
حوض المدى» وطمس معام الردى؛ لتبقى العقيدة صافية راسخة سليمة» 
وتبقى الشريعة قائمة ظاهرة محروسة تتحطم قبل الوصول إليها 
والاحتلاط بها كل الاتجاهات الرائفة والأفكار الجاهلية الفاسدة والمبادئ 
الحدامة الوافدة» التي یردد اهلها إلا ذل في الدنيا ولا ينتظرون إلا 
شقاء قي البرزخ والآخرة. ) 


إذا علم هذا فإن لي على أحى كاتب المنشور ملاحظات سأكتفي 


: 
LA 


بذ کر بعض منها: 


الجزء الخامس 


اللاحظة الأولى: !على تقسيمه السلفيت إلى حديدة وغيز حيدق 
أقول: هذا تقسيم مبتکر ا السلفية الى إذا ذكرزت تما 
یراد بها عند علماء السلف- المنهج الحق الذي ا الكرام 
لوارٹون للعلم النافع والعمل الصاح تمن أتى بشريعة الإسلام عليه الصلاة 
والسلام ومن تبعهم بإحسان من سائر الأنام» فهي نسبة لم تنفصل محظة 
واحدة عن الصدر الأول بل هي منهم وإليهم» i‏ من حالفھہ 0 ) 


عمل أو منهج تع فيه هواه فلیس منهم من کل وجه» وإن عاش ينهم 


وكان من جلة المسلمين» ولذا فقد تبراً ا ا الااع 
١‏ ظهرت في عصرهم وخالفوهم ي بعض أصول الدين وبعض حقوقه  ,‏ 
ومكملاته» وعليه فكان الواحب على صاحب المنشور أن يسمي الطائفة ٠,‏ 
التي قصد الحديث عنها بما يتناسب مع انحرافها الذي تضمنه امنشور ألا 
وهو الوقيعة في علماء الأمة الأحياء منهم والأموات» ey‏ 
والسلفية الي لم يسبقه إلى تقسيمه تقسیمها إلى ما ذکر من يصح أن بقتدی به | 


أو یعول على کلامه yy‏ 


الملاحظة الثانية: على و صفه خصومه بالجبن عن نقد یکم 


والأنظمة والعلماء ومشاهیر الدعاة... ال NNO SL‏ 


ی ی 


0 تظر رص ة) من اتشر , 


۹۱ 3 


إل من کان على شاکلته فوزعه سرا ولم يکتب امه عليه» ولو أنه 
کتب امه كغيره ممن ينتقد الطاً ويوحه صاحب الغلط لكان قد فتح 
الباب لمن يريد أن يسترشد من طلاب العلم عما كان جملا في كلامه» 
أو غامض المعن في عبارته» ولأصاب طريق المؤلفين من العلماء القدامى 
والمعاصرين» الذين صنفوا المصنفات وكتبوا أسماءهم داحل الدفتين 
وحارحهما وقالوا للناس هذا ما کتبناه لكم غنمه وعلينا غرمه ! أما أن 
يؤلف صاحب المنشور مدشوره ويخلط فيه بين مقبول ومردود» وغث 
و“مين» وبين بريء ومتهم أو مدان ويخفي امه فهذا هو الجن في أحلى 
صوره» شاء أم ألى رضي اَم سخحط. ) 

ولقد أحسن الذي قال: 

لا تنه عن خلقق وتأن مغله عار عليك إذا فعلت عظيم _ 

الملاحظة الغالغة: على قطعه وجزمه أن الشیخ بيخ بن هادي غمر 
المدحلي أحد أفراد من ماهم بالسلفية الجديدة. بحجة أنه وجحده قد 
حالف القاعدة التي انتهجها الكاتب المذكور هو ومن كان مثله تي 
الاتجاه» وهي وحوب الموازنة بين المحاسن والمساوي عند الرد على أهل 
الأهواء والبدع وعند بيان الأخطاء والأغلاط الى وقع قيها بعض الرحال 
أو الطوائف في التصريحات والمؤلفات» وهذا نص كلام الكاتب الجهول 
-هداه الله-: "إن من الإنصاف أن يذكر لكل فئة حقها من 8 
ولكن هؤلاء القوم حاربوا E‏ وعادوها أشد العداوة» وجعلوها 


۹۲ 
الأجوية السسكلكة | 0 


من علامات آهل الابتداع وألفوا ی نقضها المؤلفات› وألقوا المحاضرات 
حي قال أحدهم: إن ذكرها غير لازم ولا واجب» ولیس إهماها ما يناي 
الأمانة. بل الواحب واللازم فقط هو بيان ضلاهم وبدعهم وتصرفاته 
وتأويلاتهم» وتحذير لتاس من خحطره وشرها" ١‏ ه. [من متهج أهل السنة ‏ 
و ف نقد الرجال والكتب والطوائف/ ربيع المدحلي ( ص٩‏ ۸)]. 
وليسمح لي الأ ضاخب المشوو الحشيت تلك القاعدة -أغي: 
قاعدة وجوب الموازنة المذكورة- أن أقول له: إن اصحابّها لا بُملکون 
على إطلاقها دلیلا من كتاب ولا سنة» ولیس قاعدة مطردة عند علماء 
اللي الرد عل أهل البدء a‏ والطوائف 
والكتب» وليست منهجا لأهل الجرح والتعديل كما هو موضح ف 
: كتبهم -رحمهم الله أما القائلون بعدم وجحوب الموازنة بين امحاسن 
e‏ الذكور وعند الرد على أهلالأهواء والبدع ناهم 
بعلكون أوضح الأدلة من ,الكتاب والسنة منها قول الله تعالى يي أحق ٠‏ 
الكفار: إوقدمتا إلى ما عملوا من عَمَل فَجَعَلَاه هَباء منثورا) [الفرقان:۲۲]. 
٠‏ وهؤلاء الذين ذکرهم لله ذمّا هم» ومبطلا لأعماهم لا شك أن هم 
حسنات من إکرام الضيف وهماية الحوار وسقاية ونصزة تة المظلوم 
أحيائًاء ولكن لما هدموها الشرك الأكبر لَمٌ يذكر مم شيتا منها بل 
صیرها هباء منثورًا» وعلیه فلا وجه صحیحًا مع من يقول بوجوب ذ كرا 
امحاسن عند نقد الملساوئ ¿ وبيان الأحطاء الصادرة من هل الأهواء. 


۴ 


والبدع. وغير هذا النص في معناه كثير. 

ومن السنة قول البي باة لفاطمة بنت قيس ها أحبرته أن أبا جهم 
ومعاوية حطباها قال: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقهء رأما معاوية 
فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد» الحديث. ومن غير شك أن 
کل و ان کو ی و ا حليلة» ولكن لما كان 
اله قا تهج وون لر ل ك فعا هن خان اران 
وهذا من الحكمة الى تقتضي وضع كل شيء في عله فمى اقتضى الحال 
الجمع بين ذكر عاسن الشخحص ومساوئه تعين» ومێ اقتضى الحال 
الاقتصار على ذكر المساوي فلا يلرم إضافة ذكر الحاسن معها". 

كما أحب أن أبين لكاتب المنشور وأصحابه أن الشيخ ربيع بن 
هادي عمير المدحلي الذي اعتبروه فردا من أفراد ما موه بالسلفية 
الجديدة ليس هو وحده الذي هدم قاعدة وجحوب للموازنة المذكورة 
وحاربّهاء كما زعم صاحب المنشور بل شاركه في القول بعدم وجوبها 
بل بعدم الرضى بها من هم أوسع منه علمًا وأكبر سنا وأقدم ني الطلب 
كصاحب السماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحهه الله 
والشيخ عبد العزيز الحمد السلمان -ر حه الله-» والشيخ صالح بن فوزان 
ابن عبد الله الفوزان -حفظه الله-. 
(0 والأمثلة في الكتاب والسنة على هذه المسألة كثيرة جدًا تدرك بالتتبع والاستقراء 

والإطلاع الدقيق على كتب غلماء السلف -رحهم الله-. 


ااا ا و و e‏ 
ل کرک مرد دا وی ارش کی ار 
اموازنة أي أنك إذا إنتقدت مبتدعًا ببدعته ليحذر الناس منه يجب؛ أن 
تذکر حسناته حن لا تظلمه. جات ا رجا bY:‏ 
هو بلازم» ما هو بلازم وهذا إذا قرأت کپ ق السنة وجحدت المراد 
التحذير» اقرا تي كتب البخحاري: كتاب حلق أفعال العباد» وكتاب؛ ' 
تالحر كا ا وا ي هه ر قت ا د 


لابن خزيْمه» ورد عثمان بن سعيد الدارمي على أهل البدع إل غير 

ذلك» يوردونه للتحذير من باطلهم ما هو المقصود تعديد عاسنهي 
المقصود التحذير من ا وحاسنهم لا قيمة ها بالنسبة 1 کفر | 
کانت بدعته تکفره پطلت حسناته» وإذا کانت لا تکفره فهو جل 
حطر» فالمقصود هو بيان الأحطاء والأغلاط التي و 
وأما الشيخ/ عبد العزيز الحمد السلمان -رحه الله قد وجه إليه 
السؤال التال: "هل يشترط الموازنة بين الحسنات والسيغات ف الكلام 
على البتدعة في منهج !السلف" . فأجاب عليه بقوله: " اعلم -وفقنا الله 
وإياك وجميع المسلمين- أنه لم يؤثر عن أحد من السلف الصا من 
ا وا ا تعضيم اچ من أهإّ البدع والموالين لأهل 
الدع والمنادين بموالاتهم لأن أهل ا مرضی قلوب» ری على 


( راط E‏ آهل السنة (ص۸). 


من خالطهم أو اتصل بهم أن يصل إليه ما بهم من هذا الداء العضال؛ 
لأن المريض يعدي الصحيح ولا العكس» فالحذر الحذر من جميع أهل 
البدع» ومن أهل البدع الذين يحب البعد عنهم وهجرانهم: . الجهميةء 
والرافضةء والمعتزلةء والماتريدية» والخوارج» والصوفية» والأشاعرة ويحذر 
منهم» وصلی الله على محمد وآله وسله" .۱ ه. 
وأما الشيخ صالح بن فوزان فقد وحه إليه السؤال التالي بعد أن 
سل عة اة ول الاعات "طب یا شیح حذر منهم دون ان 
تذکر حاسنهم ومساوئه؟" فأحاب -حفظه الله- قائلا: "إذا ذكرت 
حاسنهم دعوت هم» لا لا تذکر حاسنهم» اذکر الخطاً الذي هم عليه 
فقط؛ لأنه ليس موكولاً إليك أن تدرس وضعهم وتقومهم إلّما موكول 
إليك بيان الخطاً الذي عندهم من أجل أن يتوبوا منه» ومن أحل أن 
بحذره غيرهي» أما إذا ذكرت عاسنهم قالوا جحزاك الله حيرا هذا الذي 
ETE‏ 
وأخيرًا: فلعله قد اتضح للقارئ الحريص على فهم الحق والعمل به 
من عرض هذه الملحوظة أن صاحب المنشور المذكور وذويه يعتبرون 
جميع المخالفين همم في تلك القاعدة» أعي قاعدة وحوب الموازنة بين 
امحاسن والمساوي عند الرد على أهل الأهواء والبدع وعند نقد الرحال 


() المصدر السابق (ص4› .)٠١‏ 
٠‏ (۲) المصدر السابق. 


الأجوبة السديدة 


والطوائف والكنب ' من أفراد السلفية ابمديدة» كما زعموا بل قرروا. 
سال ال وشم لته اي الدين والرحوع إلى اطق الین 
الملاحظة الرابعة: على تصريح صاحب المنشور أن من عيوا من 
أسماهم 'بالسلفية الحذيدة والماحذ عليه قوم بعدم لزوم 'الموازنة a‏ 
المحاسن والمساوئ ر طالي الموازنة منهجهم غريب فأنا أُذکره قائلا له: 
هل لمذه الطائفة شيء من الحسنات في مفهومك يا أخي ام لا؟ فان ٠‏ 
قلت: لا حسنات هما في ميزان الإسلام فتذكر بهاء فذلك هو مذهب_ 
الخوارج الذي همت به حصومك في الورقة لأرل ey‏ 
حيث قلت هناك: اوا ين ظهران المسلمن شع ناء ا 
سفهاء الأحلام. ٣‏ الأوصاف الف ۱ 
وإن قلت: معاذ الله أن أجرد خحصومي من الحاسن وإن كانت 
ا کثیرة وغليظة» قلت لك: فلماذا لا تطبق ف حقهم قاغدتك ‏ 
الي تقضي بوحوب ذکر المحاسن إل ذكر المساوي عند التقد للرنحال ` 
والطوائف؟ وأنت قد وحهت لومًا شديدًا إلى من .أعرض عن تطبيق 
القاعدة المذكورة: جاه زین آشرا م فرئو۵ ت لا تود وج کر ن 

عن الله أن تقولوا ما لا تفعلوذ) | [الصف:۲-۲]. 

فالبدار البدار يا حي صاب انور إل لاف الأعطاء ا 

ااا و و و 


0 انظر المدشور ورقة‎ )١( 


1۷ 


يقين وثقة أن معك قي الرد على أصحاب الأهواء والبدع» والنقد 
لأصحاب الأغلاط والأحطاء الى يتعين الرد عليها والنقد ما إحقاق 
للحق وردا للباطل. 
املاحظة الخامسة: على أحى صاحب المنشور في حلطه بين أمور 
اعتبرها من عيوب الطائفة التى سماها "السلفية الجديدة" وهي ليست 
عيوبًا في ميزان الشرع» ولم تنفرد بها الطائفة المذكورة» وبين أمور 
أحرى هي ق الواقع عيوب يستحق قائلها الرد عليه فيها. 
وهاأنا سأذكر فيما یلی قليلا من الأمور ال اعتبرها عيوبا وليست 
E‏ 
“١‏ دعوة الأنبياء تركز على التوحيد وتحذر من أنحطار الأرثان 
والقبور"... إلخ. وحن نقول: 8 إن دعوة الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- تركز على التوحيد وتحذر من أخحطار الشرك بجميع صوره 
وف مقدمته الشرك ف الألوهية سواء كان دعاء أو غيره» ذلك لأن 
التو حيد هو أصل الدين وقاعدته وأن الدعوة إليه والاهتمام SE‏ 
ذي بدء هو الطريق الصحيح والمنهج الأمثل» ومن قرأ قصص القرآن 
)١(‏ ويلوح لي العيب أيضا على الذي يكتب فيحمل حي يجمع قي کتابته ونقده بين ذم 
الصا مع الطا وربنا يقول: ولا تكب كل تفس إلا عليه ولا رر وازرة وزر 
رى نم إلى ربکہ مَرجعکم تنكم بما کن فيه تختلفون) [الأنعام: من الآية؛ .)١١‏ 
(۲) انظر المنشور (ص١١).‏ 


۹۸ | کر 
ر | الأجوبة السديدة | ##د N | xz‏ الجزوالخامس | 


وتأريخ دعوة. الرسل واا ت وإذا كان الأمر كذلك 
فکیف يأ صاحب لمنشور د و يعتبر ذلك من المرب ال 
يستحق قائلها اللوم. إن آا رر أن شر الكمة ف النفرة ال الت أن يبدا 
الداعية المؤهل بالعلم الشرعي مح الناس في محقيق التو حيد وبيان فضله 
GNA eR‏ 
نتشرت فيه الأعمال الشركية في معظم الأقطار الإسلامية» وليس معن 
ذلك أن الدعاة إلى الله الذين يرون التر كير على تجقيق التوحيد وتضبفية 
العقيدة من شوائب االشرك والبدع يهملون حقوق eT‏ 
ومكملاته» كلا بل إنّهم يدعون إلى إقامة الفرائض والحدود والواحبات 
الات الأقوال والأفعال والمعتقدات وينهون عن الحرمات وجيم ) 
الرذائل والسوعات» وهم قي ذلك كله ملتزمون بالمنهج النبوي الكرم» 
ومتقيدون بضوابط الدعوة الشرعية على الحق وعلى هدى مستقيم. 
قال الشيخ ا غد ا ر ا ا 
لموضوع ما ت وا بعث الله بيه حمدًا ية بدأ دعوته بالتوحيد 
كالرسل السابقين قبله سوا فقال القريش: «يا قوم قولوا لا إله إلا اله 
A OO‏ 
الرنا أو شبه ذلك لا بل بدأهم بالتوحید؛ لأنه الأساس فإذا LL‏ 
الأساس جاء غيره ذلك» فبدأهم بالأساس العظيم وهو وا الله 
والإخلاص له» فتوحيد الله والإحلاص هو دين جميع المرسلين وهو 


۹۹ 
الحرءالخامس 


TE 
حل دعوتهم معا وزبده رسالتهم -عليهم الصلاة والسلام- كما‎ 
سلف"". اه. وعليه يقال لكاتب المنشور دع الخلط والمزج بين الصا‎ 
وا ر در ینا و ب اد رك اا‎ 

لإلميز الله الْحَبيث من الطب الأنفال: من الآية۳۷٣].‏ 

١‏ اغفار صاحب امنور القول بان اساليت الدعرة توففية عيبا 
من عيوب الطائفة المذ كورة» والحق إنه ليس من مفرداتها بل يقول به 
المحققون من أهل العلم القدامى والمعاصرون» وحم حجَجهم العقلية 
والنقليةء ومنها أن الله ابتعث حمدًا بل وأمر جيع الأمة بالاقتداء به في 
جميع التكاليف الشرعية"“ » ومن جملتها الدعوة إلى الله وسيلة وغاية قال 
الله تعال : للق کان کہ في رسول الله أ ا حستة4 [الأحراب: من الآية ١‏ ۲]» 
وقال ڪا : رما آتاكم الرَسُول فخذوة وم تها كم عن فال هوا ال 
الآية۷] كما حذر الله من مخالفة أمره بقوله: إفلیخذر اين بُخَالفون عن 
مره أن تُصيبَهُم فثئة أو يُصيبَهُم عَذاب اليم [النرر: من الآبة٣٠].‏ 

کو کلت وه 9 کی اا ار ف دق ل 
الوسائل الشرعية والأساليب النبوية الي صح نقلها إلينا عن رسول الله 
له من حطابة فى المناسبات الشرعية ونصيحة عامة أو فردية أو 
)١(‏ انظر جحموع فتاوي ”ماحته (ج۲ ص۲٦).‏ 

(۲) إلا ما كان من خحصائصه فليس لأحد أن يتأسى به فيه» وهي أمور قليلة عرفت من 
الكتاب والسنة بالاستقراء والتتبع. 


لفرد أو جماعة أو إجابة على أسئلة أو تعليم الخلق في حلقات لمل و 
مناظرة لاقامة ا لحجة على الخصم أو إصدار المؤلفات ف فنون الشريعة من 
دوي e‏ العلمية E e‏ لضلال 
مي توفرت e‏ تفت موانعه. 

وعلیه فمن يرد أن ا ا جحد يده ووسائل مبیکرة ن 
أصلل ثابت ي المديالنبوي لي أداء هذه الفريضة فلن يقر على صنيعه 
E OE‏ 
RT‏ کو فا اه فل لان نبيه . َيه في هذا الباب 
اتخاذ المظاهرات والاغتيالات ورفع شعارات يقلد بها أعداء؛ الدين 

نه لیس من أساليب الدعوة إلى الله المسموح بها شرعا رت 
المخالفات غ ا وما ذلك إلا لأن فما تى 
به رسول الله ا كفاية وعنية بشهاده النقل والعقل وأئمة 
والمدى. 
الدعوة إل اله حينما وجه إلي السوال اللي في هذا الوضوع: e‏ 

ا شيخ الإسلام بن تيمية رحه اله عن ججماعة رد علي 
ذلك ثم إن شیا من المشايخ المعروفين با خير واتباع .السنة قصد ف 


E 


الجرءالخاس )| ر 


المذكورين من ذلك فلم يمكنه إلا أن يقيم هم ماعًا يجتمعون فيه بهذه 
النية وهو بدف بلا صلاصل» وغناء المغيْٰ بشعر مباح بغير شبابة» فلما 
فعل هذا تاب منهم جماعة» وأصبح من لا يصلي ويسرق ولا يزكي 
يتورع عن الشبهات» ويؤدي المفروضات ويجتنب احرمات» فهل بباح 
فعل هذا السماع هذا الشيخ على هذا الوحه لا يترتب عليه من المصاح 
مع أنه لا يکنه دعو نهم إلا بهذا ؟ 

فأجاب: 

المد له رب العالنء ‏ أصا, خراب هذه السالة وها اشهها أن 
يعلم أن الله بعث محمدا بي بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وکفی بالله شهيدًاء وأنه أكمل له ولأمته الدين كما قال تعالى: طاليوم 
أكَمَلّت لَك يكم وَأنمَنت عَلَْكم نفمتي ورصيت كم الإنلام ديا 
[المائدة: من الآية"]. 

اا ق E‏ 

ومن بُطع الله والرّسُول اوليك مَعَ الذي العم الله عليْهِم من ان 

والصديقين والشهداء رالصالحين س لمك رفیقا) [النساء: 1۹]. 

وقال تعالى: ومن يَعْص الله وَرَسولَه إن لَهُ ار جَهّم خالدين فيه 
بدا [اجن: من الآية٣۲].‏ 

ومر الى إن يردوا ما تنازعوا فيه من دینهم إلى ما بعثه به کما 
قال تعالی: يابا لذب آمَنوا أطيعوا الله وَأطيعوا الرسول رأولي الأمر منکہ 


۲ 


ان تتازعتم في شيء فر دوه ال الله وَالرسول إن کہ مون الله ر 
الاخر ذلك عير وخسن ويلا 4 | [النساء:۹٠]‏ . 
| وقال تعالى: إرإئك هدي ا صرَاط مستقیم 2 راط الله 
الذي لَه ما في السمَوّات رمَا في الأَرْض ألا إلى الله صي الأمُور [الشررى 
من الآية۲٠-٣٠].‏ ۰ ) 
وأحبر أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأنه يحل الطيبات ويحرم 
اخبائٹ کما قال تعالی: فورخمتي وسعت کل شيء فَساكُها لين يفون 
ويؤون الركاة والذين هُم باباتتا يمون (ج الذي يعون الول الي 
المي الذي يجدوۀ مَكَنوب علدَهُم في الَوْرَاة والإلجيل يأمُرْهُم بالْمَغْرُوفِ 
وينْهَاهُمْ عن المُنكر ويُحل لَهُمُ لمات حرم عليه البائ ريع عَنهُم ‏ 
إصرَهُم والأغلال التي كائت عَلبْهم قاْدين آمتوا به وعرروة وكَصرُوة والبغوا 
الور الذي ألزل عة أولنك هُمْ المُفلحرد) [الأعراف: من الآية .][٠١١۷-٠٠١١‏ .. 
وقد أمر الرسول بل بكل معروف» ونهى عن كل منكز» وأحل ‏ 
کل م طيب» وحرم کل خبيث» وثبت عنه اة في الصحيح”' أنه قال: رما 
بعث نّا إلا کان حقا عليه أن یدل أمته على خير ما یعلمه هې وینهاهم 
HE i‏ ونبت عن العرباض بر بن سارية طبه قال: 
«وعظنا رسول الله ية موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيول ٠‏ 
قال: فقلنا يا رسول الله كأن هذه موعظة مود ع فماذا تعهد إلينا؟ ا 


(1) صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص طإك. 


۳ 
الجزء الخامس 


أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرًا 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة). 

وثبت عنه باد أنه قال: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها بعدي إلا هالك». 

وشواهد هذا الأصل العظيم الجامع من الكتاب والسنة كثيرة» 
وترحم عليه أهل العلم في الكتب "كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة". 
كما ترحم عليه البخاري» والبغوي وغيرما فمن اعتصم بالكتاب والسنة 
کان من أو لاء آل القن و به الفلخن و دة الغالن ةو كان السلف 
كمالك وغيره يقولون: السنة كسفينة نوح اة من ركبها بجاء ومن . 
تخلف عنها غرق . 

وقال الزهري: "كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة 


الأجوبة المسديدة 


E 


)١(‏ أحرجه أحمد ف السند (ج٤‏ ص٣۲١)»‏ وأبو داود في كتاب السنة» باب في لزوم السمنة 
رقم )٤٦0۷(‏ والترمذي في كتاب العلم» باب ما جاء في الأحذ بالسنة رقم )۲۹۷١(‏ . 
وابن ماحه في المقدمة رقم )٤١(‏ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين» وانظر للفائدة شرح 
هذا الحديث ابلطليل ي جامع العلوم والحكم لابن رحب تظفر بما قد لا ده اي غير 
EE‏ 

(۲) أحرجه الإمام أحمد في المسند (رج٤‏ ص١٤)‏ وابن ماحه ثي المقدمة (ج١‏ ص١١)‏ وسنده 


صحیح» انظر صحیح ابن ماجحه للألبا (ج٠‏ ص1). 


الأجوية المدندة 


إذا عرف هذا فمعلوم أن ما يهدي الله به الضالين» ويرشد به 
N Ba o‏ لابد أن یکون فیما بعث الله به 
من الكتاب والسنة وإلإ فإنه لو كان ما بعث الله به الرسول إا لا يكفي 
ك ف دو ال ا ا هر ا ا 
الأعمال الصالحة أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب» والأعمال الفاسدة 

هى الله عنهاء والعمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة فإن الشارع 
e ES‏ 
مصلحته لَمْ یشرغه بل تھی عنه» کما قال تعای: کب عَلَْكُم الال 
ور رة َم عست أن روا هيا وخ حر كم عى أذ جوا شي 
وهو شر كم واللة عَم وام لا تعْلمُون) [البقرة الآية .]۲١ ١‏ ا 

FF‏ تعالى: ار ع لحر ولتر فل وا کر زع 

س وإثمُهُمَ كبر من تفعهما) [البقرة: من الآية .]۲١ ٩‏ 

وا Ns SpE O Nz‏ 
ول يشرعه اوا ا أعظم 
من تفعه وإلا فلو كان انفعه أعظم غالبا على ضرره لَمٌ يهمله الشارع فإنه. 
ل حكيم لا همل مصاخ الدين» ولا فوت الومين ما برهم إلى زب 
ل 
ٳِڏا تبين هذا فنقول لسائل: إن الشيخ المذ كور قصد أن رت و 
یرک ا ق یدل أذ 


CD‏ الحزءالخامس 
الشيخ جاهل بالطرق الشرعية الي بها تتوب العصاة أو عاحز عنهاء فإن 
الرسول بيا والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من 
أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية الي أغناهم الله بها عن 
الطر ق البدعية» فلا يجوز أن يقال: إنه ليس في الطرق الشرعية الي بعث 
الله بها نبيه ما يتوب به العصاة فإنه قد علم بالاضطرار» والنقل المتواتر 
أنه قد تاب من الكفر والفسوق والعضيان من لا بحضيه إلا الله تعال من 
الأمم بالطرق الشرعية الي ليس فيها ما ذكر من الاجتماع البدعي» بل 
السابقون الأولون من المهاحرين والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان» 
وهم حير أولياء الله المتقين من هذه الأمة تابوا إلى الله تعالى بالطرق 
الشرعية» لا بهذه الطرق البدعية» وأمصار المسلمين وقراهم قدا ملوءة 
من تاب إلى الله واتقاه» وفعل ما يحبه الله ويرضاه بالطرق الشرعية لا 
بهذه الطرق البدعية» فلا يكن أن يقال: إن العصاة لا تمكن توبتهم إلا 
بهذه الطرق البدعية بل قد يقال: إن في الشيوخ من یکون حاهلا 
بالطرق الشرعية عاجرا عنها ليس عنده علم بالكتاب والسنة وما يخاطب 
به الناس ويسمعهم إياه ما يتوب الله عليهم به» فيعدل هذا الشيخ عن 
الطرق الشرعية إلى الطرق البدعية إما مع حسن القصد ان کال ھک 
وإما أن يكون غرضه الترؤس عليهم وأحذ أموالهم بالباطل... إلى أن قال 
-رحمه الله-: وقول السائل وغيره هل هو حلال أو حرام لفظ ممل فيه 
تلبيس يشتبه الحكم فيه حي لا بحسن كثير من المفتون تحرير الحواب فيه؟ 


e 
الأجوبة السديدة‎ 


وذلك أن e‏ ) 
أحدها: آنه هل هو مرم أو غير مرم ؟ بل یفعل کما قعل انات 
ا ا تلتذ بها النفوس» وإن کان فیها نوع من الل ال 
كسماع الأعراس وغیرها ما يفعله الناس لقصد اللذة a‏ ل لقضد 

العبادة والتقرب إلى الله. | 
والنوع العاي: أن يفعل على وجه الديانة والعبادة وصلاح القلوب» ‏ 
وتجحريد حب العباد رهم وتزكية نفوسهم وتطهير قلوبهم» وأن e‏ 
القلوب الخشية» والإنابة والحب ورقة القلوب وغير ذلك مما هو من 
حنس العباداثت و الطاعات لا من حنس اللعب والملهيات» فيجحب الفرق 
بين ماع المتقربين» وماع امتلعبين» وبين السماع الذي يفعله الناس ي ٠‏ 
الأعراس والأفرا ح ونحو ج ات وبين السماع الذي يفعل 
الصلاح القلوب والتقرب إلى رب السموات» فإن هذا يسأل عنه هل هو ٠‏ 
قربة وطاعة؟ وهل هو طريق إلى الله؟ وهل طحم بد أن يفعلوه لما فيه من ٠‏ 
رقة قلوبهم» وتحريك وحدهم محبوبهم وتزكية نفوسهم» وإزالة القسنوة 
من قلوبهم» ونحو ذلك من المقاصد الي يقصد بالسماع كما أن 
لنصارى يفعلون مثل هذا السماع في كنائسهم على وجه العبادة 
والطاعة لا على وجه الهو واللعب؟ إذا عرف هذا فحقيقة السؤال مل 
بباح للشيخ أن يجعل هذه الأمور ا هي محرمة أو مكروهة أو مباحة 
قربة وعبادة وطاعة: وطريقة إلى الله يدعو بها ا الوت e‏ 


¥ 
الجزءالخامس 
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ويرشد به الغاوين ويهدي به الضالين؟ ومن المعلوم أن الدين له أصلانء 
فلا دين إلا ما شرع لله ولا حرام إلا ما حرمه الله" ...اخ كلامه في 
هذا الملوضوع الذي يعتبر حجة واضحة على أن وسائل الدعوة توقيفية› 
وأنه ما كان لأحد أن يبتكر وسائل لم يستخدمها رسول الله بي ف 
دعوة أصناف الخلق إلى عبادة حالقهم وتقواه» ولم يكن ها أساس ثابت 
من منهجه ق هذا الباب العظيم. 

وانطلق شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله من هذا 
المنطلتق فقال تحت عنوان "عوامل إصلاح الجتمع" ما نصه: "ومعلوم أن 
العوامل الي بها صلاح احتمع الإسلامي وغير الإسلامي هي العوامل الي 
قام بها إمام امرسلين» وخحاتم النبيين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسلي» 
وقام بها صحابته الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون المهديون أبو 
بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين» وعلي المرتضى أبو 
الحسن ثم من معهم من الصحابة -رضى الله عن الجميع وجعلنا من 
أتباعهم بإحسان- ومن المعلوم أن هذه العوامل قام بها نبينا محمد بي ي 
مكة أولا ثم في المدينةء ولن يصلح آحر هذه الأمة إلا ا 
أوهاء كما قال أهل العلم والإيمان» ومن جملتهم الإمام المشهور مالك 
ابن أنس إمام دار المهجرة في زمانه والفقيه المعروف أحد الأئمة الأربعة 
قال هذه المقالة وتلقاها أهل العلم قي زمانه وبعده ووافقوا عليها جميعا: 


(۱) انظر الفتاوی ( ج۱۱ ص .)١٦۲۱-٦۲۰‏ 


۸ صر 
الأ جسونك السسديدة 


ان آخر لہ ال ما ا أوها). رای س س 


ا e‏ الإسلامي أو صلاح الجتمعات ا 


هذه الدنيا بغير الطريق والوسائل والعوامل ال صلح بها الأولون فقد 


غلط وقال غير الحق» فليس إلى غير هذا من سبيلء وإغا السبيل! إلى 


صلا ح الناس» زا کن ار السوي هو السبيل الذي E‏ 
بينا محماد إت ودرج عليه صحابته الكرام ثم أتباعهم بإحسان 


| I 


وضم بكر أبو زيد صوته إلى صوت الحق في هذا الباب فقال: ,. 
"فالدعوة تتكون من واسيلة وغاية» فحقيقة الدعوة -الغاية- توقيفية لا 
حال للاجتهاد فيها حقيقة الدعوة آمر ابت لا یتغیر بتغیر الأزمان والمکان ) 
والأحوال»» والأصل في وسائل نشر الدعوة -كذلك- التوقيف على منهاج ‏ 
ا و صح اعن چ کل أنه قال: «(من أحدث ف أمرنا هذا ما ا 
منه فهو رد» و لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهر ردي“ ك أن 


)١(‏ ججحمو ع فتاوي ”ماحته (جا ص۹٤‏ ط. الإفتاء. 
(۲) انظر حکم الانتماء (ص‌۷١۱).‏ 


(۳) أحرجه البخاري في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح حور ا مړذود ) 


(ج۳ ص۰ )۱٣‏ ومسلم في کتاب الأقضية (ج٣ .)۱۷١۸‏ 
)٤(‏ نفس المصدر العا ( ص۷٩۱ .)١۸‏ 


E 


الجزءانخاسس | ي 
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قال: وف الوسائل الشرعية غنية و كفاية عن الوسائل البدعية إذ ما من 
طريق فيه مصلحة للدعوة إلا قد سلكه الرسول بي وشرعه لأمته". 

وبعد؛ فهذه أمثلة قليلة مما سطره أهل البصيرة بأساليب الدعوة إلى 
الله واتفقت كلمتهم عليه» أحببت الوقوف عليها بنفسي كما أحببت أن 
أوقف عليه كل من بحب أن يعتق نفسه من رق الأمور المبتدعة لاسيما 
في أصول الدعوة ومنهجها غاية ووسيلة» وليعلم أيضًا صاحب المنشور 
اة اف ان وإياهم رشدنا- أن القول بأن وسائل الدعوة إلى 
لله توقيفية على النحو الذي جحرى القلم بتدوينه ليس من عيوب تلك 
الطائفة الغالية في موضوع التبديع والتفسيق» وإنما هو قول أهل التحقيق 
الجلي في علوم الدين عقيدة وشريعة ومنهج دعوة علمي وعملي. 

۳- الثورة على الدولة الكافرة» والحكومات المنحرفة ليس منهح 
الأنبياء ... إل ما ذكر في الصفحة العاشرة من المنشور وهو يعدد عيوب 
الطائفة المد كورة. ) 

وعلماء السلف الصاح السابق منهم واللاحق يعتقدون ذلك 
ويقولون: إن الثورة على الدول الكافرة» وكذا على الدول المنحرفة عن 
شيء من حقوق شريعة الإسلام أمر لا ينبغي عند عدم القدرة على 
ذلك» وما يترتب عليه من شرور وأضرار ومفاسد تلحق بالأعراض 
)١(‏ ليس المراد بالوسائل هنا الوسائل الآلية لبث الدعوة فهي غير توقيفيةء إنغا المراد بالوسائل 

) oL 


کک 
والدماء والأموال وقبل e O OEE‏ ايوم 
الجماعات والمنظمات الإسلامية والأحزاب السياسية المعاصرة من تدبير 
الاغتيالات e‏ ورجال حكوماتهم وأعوانهم بالرغم من 
خالفته لمنهج الدعوة ا لحکی وأسلوبها الرحيم فإن ضرره أصبح أعظم 
من نفعه وشره آکثر :من محيره» وكم قد اجر من القوضى وسيب من 
الأذى وأحدث من المعوقات» وأرسى من العقبات في طريق إصلاح 
الأمم واجتمعات» والبي بي لم يعرف عنه الحرص على القتل والفتك 
بأهل الكفر والانحرافات» بل كان يدشد هدايتهم ويرغب في استجاتهم 
لدعوة الخير بطریق السلا وهو قي ذلك صاحب تأن بهم ودعاء اشع 
لله فی أن يأني بهم: «اللهم اهد دوسا وآت بھي ET ٩)‏ دلیلا e‏ 
I E‏ رضي الله عنها- أنها 
اغ رس د ا و وا و ا 
فقال: «لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ 
عرضت نفسي على ابن عبد الیل بن عبد کلال فلم جيني إلى ما ردت 
فانطلقت وأنا مهموم على وجهې فلم استفق إلا بقرن الشعالب» فرفعت راسي 
فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداي فقال: إن الله ال 
قد مع قول قومك لك وما ردوا عليك. وقد بعث إليك ملك ابال ا 


)0 حر بحه البحاري ق کات e‏ باب و للمشر کن لتأليفهم (ج٤‏ صا 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» رفم ST (To)‏ 
وأشجع ومزينة وعيم ودوس وطيء. 


بما شئت فيهي» قال فناداين ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد إن الله قد 
مع قول قومك لك» وأنا ملك الجبالء وقد بعفني ربك إليك لتامري بأمرك 
فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله يا بل 
أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا». 

قلت: لقد اشتمل هذا الحديث التفق على صحته على جلة وفيرة 
من مسائل فقه الدعوة إلى الله من أشهرها: 

أ- أن التبى بي الذي بعثه الله رحمة للعالين ما كان يحرص على 
قتل الأعداء» بل كان حرص على استجابتهم لدعوة الإسلام ويبذل ما ي 
وسعه لإقناعهم قبل أن يجرد سيفا من غمده في وحوهم» إذ لو كان 
حريصًا على استصامم واجتثاثهم من فوق الأرض لقال لملك الجبال: 
اطبق عليهم الأحشبين لتقر بذلك العين ولتطهر الأرض من رحسهم» 
ولکنه قال: لا تطبق عليهم الأحشبين «بل أرجو الله أن بخرج من أصلابهم 
من یعبده لا يشرك به شيئا». وهم کانوا سادرین في غيهم ومستمرین ي 
عتوهم ونفورهم ومتربصین به ريب النون. 

ب- ومنها: أن الله مع رسله وأنبيائه وأتباعهم أجمعين وبالأحص 
منهم أصحاب الدعوة إلى الله على علم وصبر وحلم ورفق» ينشدون من 
ورائها رضا الله وصلاح الأمم ومتمعاتها ليتحولوا عن الشرك إلى 
التوحيد ومن الرذيلة إلى الفضيلة» ومن حزب الشيطان إلى حزب الرحمن. 


)١(‏ انظر فتح الباري (ج٦‏ ص١أ٠۲)‏ وصحيح مسلم (ج۲ ص١۲٤ )١‏ واللفظ له. 


۲ 
اها‎ e Ca 


ج- ومنها: أن الطيش والمغامرة والعشوائية ٣‏ تصدر من بعض 
الجماعات الإسلامية والمنظمات السياسية في بعض البلدان اللإسلامية أو 
غير الإسلامية من نسق منشآت أو تدبير اغتيالات لفرد أو جماعات» i‏ 
مواجهات للحکومات بالسلاح تصرف غير سليم لأنه يفسد ولا يلح ٤‏ 
اراو رل ا و 
ولقد وحه إلى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ر حه الله اوا 
التالي: "لو افترضنا أن ا ا لدى جماعة من الاعات 
هل هذا یبرر SE‏ 
الشرطة والأمن وغيرهم"؟. ٤‏ 

فأجاب عليه قاقلاً: اتی أن أخترتك آنه لا جوز الخروج على 
السلطان إلا بشرطين: 

د ح عندهم من الله فيه برهان. 

والشرط الثاي: القدرة على إزالة 2 ازال لا رتب علبها شر 
اکر ویدون فلك ۷ا لوز ۰۳ 

وال کر اله في. موضو ع تغيير المنكر باليد ما نصه: "لکن 
اتغيير بايد لابد أن يكون عن قدزة لا يترتب عليه فساد أكبر وشر | 
اک قر ال عل ا لفغ و فل حه ا 
TT‏ تة المعطاة له صلاحيات يغير بيده وإلا فلا بغر 


(۱) انطر کتابه ال ت العلاقة بين الحا كم والمحكوم ( ص٤ .)١‏ 


EYE 
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Ty 
ويترتب بلاء كثير وشر عظيم بينه وبين الناس وبينه وبين الدولة» ولكن‎ 
ااا اه‎ 

وإذ كان الأمر» كما قرأت وعلمت فإن الثورة على الدولة الكافرة 
والحكومات المنحرفة مشروط بالشرطين السابقين» وبدون ذلك كما قال 
شيخنا عبد العزيز بن باز لا جوز» فعلى صاحب المنشور ومن كان على 
شاكلته أن يعقلوا الأمور ويضعوا كل شيء في مكانه ولا يجوز هم فتح 
أبواب الفتن وسفك الدماءء كما لا يجوز لأحد أن يقدم على عمل أو 
أي تصرف باسم الدعوة إلى الله والغيرة على دين الله حین يزنه ميزان 
الشرع الشريف» وينظر في مدى مصالحه من مفاسده ويوازن بين مضاره 
ومنافعه» فيمضي حين ترحح المصال ويتوقف وجوبًا حين يرى الأخطار 
والشرور والمفاسد. 

٤‏ - السلفية في العالم كله على منهج واحد وطريقة واحدة 
وأسلوب واحد؛ وقد اعتبر صاحب المندشور هذا القول من عيوب الطائفة 
ال تحدث عن معائبها ونقول له: إن السلفية .ععناها الحق ومصطلحها 
الصحيح لا بختلف أصحابها في الأصول» ولا يختلفون في منهج الدعوة 
إلى الله ولا ق منهج الطريقة المثلى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
ولا يختلفون في قضية الولاء والبراء ولا بحتلفون في رد مذهب اخوارج 


(1( المصدر السابق (ص۷١).‏ 


) 1٤ 
. الأجوبة المذيدة‎ 


وذم من يحرص على إحيائه في آي مكان وأي زمان» ولا يختلفون ن 
NE CO‏ 
ختلفون في أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوها. 4 
رورو م راع وو ا ی ی 
على حصيله ونشره ابتغاء مر ضاة الله ا لدين الله الذي لا تسعد 
الأمم إلا به دون سواه» ولا يختلفون في أن N‏ 
والسة احد الجهادين بل حاجة الأمم إلى العام بالل وبأمره e‏ 
حاحتها إل الحجاهد ن الميدان لقتال الأعداء. ولا يختلفون في أن .أضل 
الدين العظيم ر لمتينة هو تؤحيد الله بجميع أنواعه» ly,‏ . 
الشرك بكافة ااه أوشى صوره. ولا يختلفون قي أن العناية بتحقيق 
ذلك علمًا وعملا ودعوة من الأصول الي اتفق عليها السلف أهل السنة. ‏ 
والجماعة بخلاف من يرى من الجحماعات الي على الساحة اليوم أن العناية ٠‏ 
بتوحيد الألوهية علمًاودعوة وولاء وبراء تفوت مصال الجهاد والدعوة 
المثلة عندهم في الثورة عل على الحكومات المنحرفة ومصاولتهم» ولو طال 
ادى وقتل من قتل من الضعفاء وسجن من سجن من الأبرياء واحتل 
SE‏ 
عبادة أ و دعاء مسألة» لعدم وجود من يركز في التعليم في معظم البلدان 
الإسلامية على هذا الأصل الأصيل والحانب الأهم في ميزان الشرع من 


کل مھم. ااا ا وا ي ِن حلطك بين ما يزين 
وما يشين وصبك له تي إناء واحد ليأحذ حکما واحدا ناتج عن عمد 


٥ 


الجرءالخاسس ) ر 


ر أو عن حهل مركب بالأمور قبيح» فارحع إلى كتب العلم وأهلها 
کي تريح وتستريح. ) 

-٥‏ لابد من التحذير من الدعوات الي تشق طريقها اليوم بين 
الشباب بقوة...إے. 

وأقول: لصاحب المنشور إذا كنت ترى أن التحذير من الدعوات 
تى على ما وصفت عيبًا من عيوب الطائفة المذكورة فإننا نرى التحذير 
اا مو ادات ذات الشدة والعنف وال يرى زعماؤها وأتباعهم أن 
ذمم الخليقة لا تبراً إلا بالثورة على الحكومات المنحرفة والتخحريب 
لنشآتهم والنسف لمركوباتهم ونحو ذلك» ويربون الشباب على هد 
الابجاه حي يصبحوا .معزل عن حلق الرفق واللين والحكمة والرحهمة لي 
باب الدعوة إلى الله فتأني النتائج عكسية وتان الريح ہما لا تشتهي 
السفن» وعليه فخذ يا صاحب المنشور» عبرة وعظة بل ودرسا تما يدور 
في معظم البلدان فإن الأمر في غاية الوضوح والظهور. 

٦‏ - الدعوات المعاصرة تقوم على أفكار وافدة فاسدة كمثل دعاة 
البرلانات والمهرحانات والمسيرات والمظاهرات أو دعاة الاغتيالات والانقلابات 
اڅ رقم (۲۷ ص١١).‏ 

وأقول لصاحب المنشور-هدانا الله وإياه-: ما إحالك جحهل ما يو جد 
اليوم من منظمات إساامية حر :باستم الذعوة .إلى الحكم :شرع اله 


)١(‏ (ص١١)‏ من المنشور. 


1 
اال ا 
ا ارس على المشاركة'“ ف البرلانات وعمل المسبزات 

والمظاهرات والمخاطرة -جماعات وفرادى- في عمل الاغتيالات والاقلابات» 

من رسائل الدعوة وأساليبها في هذا العصرء a‏ 
الوسائل والأساليب السالفة الذكر لا يعترف بها منهج السلف الصاح 
وأتباعهم ولا يقرها علماء السلف لا فيها من نشر الفوضى في الحتمعات ‏ 
والأمم وسفاك لاء اى الأذى بالضعفاء والأبرياءء وقد تقدم شيء 
قي هذا الموضوح .ليس ببعيدء ورحم الله الشيخ/ عبد العزير بن عبد ال 
ابن باز حت قال ر يتحدث عن الأساليب الصحيحة للدعوة إلى الله 

ر ات والوسائل التي تفسد ولا تضاح قال نما اشه: : ٠‏ 
"فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق» والأسلوب السيئ 
العنيف من ألحطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله» وإثارة القلاقل | 

اوالظلم والعدوان. والمضاربات» ويلحق بهذا لباب ما يفعله بعض الناس 
من ااأظاهرات الي ف ست كر ا عفا غل العاف ارات و 
الشوار ع ات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوةء فالطريق 

الصحيح 'بالزيارة ‏ والمكاتبات بال هي أحسن فتنصح الرئيس. والأمير . 
وشيخ القبيلة بهذا الطريق لا بالحنف و المظاهرات»› فالٽبي ۽ ۰ 


قارن المحالف ا ريما اللإسلامية . يسیرا لی لاق بسا بر رمات عل 


ا 


1۷ ) 


مكة ثلاث عشرة سنة لہ يستعمل المظاهرات ولا المسيرات و هدد 
الناس بتخريب أموالهم واغتيالحم» ولا شك أن هذا الأسلوب يضر الدعوة 
والدعاة» ونع انتشارها ويحمل الرؤساء والكبار على معاداتها ومضادتها 
بكل نمكن» فهم يريدون الخير بهذا الأسلوب لكن يحصل به ضده» 
فكون الداعي إلى الله يسلك مسلك الرسل وأتباعهم ولو طالت المدة 
أولى به من عمل يضر الدعوة ويضايقها أو يقضي عليها ولا حول ولا 
قوة إلا بالل" | 
O TD‏ ا 
الأساليت أسالبب فاده ناعة عن أفكار اند و لا عيبدغل هن انكر 
على أهلها المروجين هما و لهم مسغولية الإساءة إلى الدعوة والدعاة. 
۷- قال صاحب المنشور وهو يعدد معائب تلك الطائفة الي تون 
الرد عليها: السرية في الدعوة إلى الله کبت للطاقات...إڂ (۲۹). 
والمقصود من كلامه: أن السرية في الدعوة الي تسلكها المنظطمات 
الإسلامية اليوم ومنهم "حزب الإحوان المسلمون" أمر لا ينبغي أن ينكر 
على ذويه لأنه أسلوب نافع من أساليب الدعوة ووسيلة أساسية من 
وسائلها فمن ذا الذي يعيبه ؟؟. 
ونقول لصاحب المنشور: إن عيب أسلوب السرية والتكتل في جوف 
الليل وغياهب الظلام ليس من مفردات من عنيتم» وإلّما هو صنيع ينكره 


() انظر جحلة البحوث الإسلامية عدد (۳۸ ص .)۲١٠١‏ 


ا | 
العلماء العارفون والعقلاء الواعون لما ينتج عنه من الاثار لن ال 
تصيب الدعوة والدغاة إلى الله في المقاتل» ورحم الله الخليفة العادل 
والعا م البصير عمر بن عبد العزيز حيث قال: «إذا رأيت قومًا يتباجون 
ٺل دينهم بشيء دون عامتهم فاعلم آنهم على تأسيس ضلالة. 

وقال الأستاذ/ حالص جبلي: "وأما العمل السري فهو جو ا 
رق الا عضهم' بعضً N‏ شر 
يك الاتهازيونء الساقون كارش إل الار وسوف تفر ب 
فهل يعي صاحب اور ومنظمته أن من حذر من الدعوة السرية اليوم 
لا ینبغی أن يعاب أو يوحه إليه لوم» كما لا يست بستحت أن يخر به ويضحك 


۸- كما عد صاحب النشور من معائب" الطائفة: المذكورة . 
تتقادهم للعمل الحماغي والقكتل الحزبي الخ ما ذكر تحت رقم (۲۸) من 


وأقول له: 
أولا: إنه لا ینکر نکر النکتل از والتقيد بأنظمته فى صفرف الأحزاب 
والمنظمات راا التي ؛ قد كثرت ألقابها وتعددت انحاهائها على 


(۲) انظر كتاب النقد الذان ( ص۲۷۹ - ۲۷۷). 
OES‏ ) 


EE 


الساحة اليوم» إلا کاذب يدعي أن الكذب فى سبیل بجاح دعوته يهون. 

وثانيًا: إن تلك التكتلات والتحربات من جماعة وأحرى قد يبالغ في 
حجب جالسها عن الأنظار في بعض الدول الإسلامية دون الأحرى» 
والحقيقة آنه قد کثرت التساؤلات عن شرعية وجود جماعات و منظمات 
وأحزاب متعددة في عالمنا الإإسلامي» وقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء قي المملكة العربية السعودية على تلك التساؤلات 
فأصدرت الفتوى التالية: لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعًا 
وأحزابا يلعن بعضهم بعضًاء ويضرب بعضهم رقاب بعض فإن هذا 
التفرق ما هى الله عنه ونعى على من أحدثه أو تابع أهله» وتوعد فاعليه 
بالعذاب العظيم» وقد برأ الله رسوله ية منه. 

قال تعالی: راعتصموا بحبلٍ الله جَمیعا ولا تفقوا |[ آل وان ب 
الآية٣٠١]‏ إلى قوله: ولا تکووا كاين قروا الوا من بغد ما َف 
البيتات ووك لهم عَذاب عظیيي [آل عمران:٠٠١].‏ 
ما أمْرْهُم إلى الله ر ی ہما کائوا يفعَلون) [الأنام:۹٠٠]‏ » طمن جَاء 
تة له عر انلها ون جاه بالسية لا جرى إل مله وخم ل 
بظلمو ني“ [الأنعام: ٦ ٠‏ 


)١(‏ وانظر الفتوى ذات الرقم )١۱١۷٤(‏ وتاريخ (۷/١٠١/۳۹۷١ه).‏ الصادرة عن هيثة كبار 
العلماء و حت توقيعاتهم وق مقدمتهم صاحب الا عة الشيخ عبد العزيز ف ا 


EH 


وثبت عن ابي بل أنه قال: الا ترجعوا بعدي کفازا بضرب بعضکه 
رقاب بعض»” “ والآیات والأحاديث قي ذه التفرق ف الدين كثيرة أما إذا 
كان ولي أمر المسلمين هو الذي نظمهم ووزع أعمال الحياة ومرافقها 
الدينية والدنيوية ليقوم کل بواجبه قي حانب من جوانب الدين والدنيا ) 
فهذا مشروع بل وإحب على ولي أمر المسلمين أن يوزع رعيته على 
واحبات الدين والدنيا على احتلاف أنواعهاء فيجعل جاعة للخدمة علم 
الحديث من جهة نقله ودوينه ويز صحيحه من سقيمه اخ وجماعة 
أحرى لخدمة فقه متونه تدويتًا وتعلمًا وتعليمًا. وثالثه خدمة اللغة العربية؛ 
قواعدها ومفرداتها وان ااا کف ع سارها وإعداد جماعة 
رأبعة للجهاد وللدفاع عن بلاد الإسلام وفتح الفتوح وتدليل ا 
لدشر الإسلام» وأحرى للإنتاج صناعة وجحارة وزراعة...الخ فهذا من 
ضرورات الحياة التي لا تقوم للأمة قائمة إلا بهاء ولا بحفظ الإسلام ولا 

دشر إلا عن طريقه هذا مع اعتصام الحميح بکتاب الله وهدي a‏ 
ا و کان عليه : الخلفاء الراشدون وسلف الأمة» ووحدة المدف 
وتعاون جميع الطوائق الإسلامية على نصرة ة الإسلام والذود عن حياضه» 


ناز المي العام ا دية ورئيس هيئة كبار العلماء بها e‏ لله 
تعالی-. و 
(۱) حر حه o‏ العلم باب اللإنصات للعلماء (۱۷۱ مع الف ج ومسل 
في کتاب الإيمان باب معن قول البي رلا ترجعوا بعدې کفارا». ر( رم ¬٥‏ 
-. 


E 
لحز ء الخامس‎ | 


الأجوية السديدة 


وتحقيق وسائل الحياة السعيدة» وسير الجميع قي ظل الإسلام وتحت لوائه 
على صراط الله المستقيم» وتحنبهم السبل المضلة والفرق المالكة كما قال 
الله تعالى: ران هذا صراطي مستقيما فَالعُوة ولا عورا السبل فرق بكم 
عن سّبیله دكم واكم به كم تقون [لأسم:۲٠٠].‏ 

ونظرًا لأهمية لزوم الحماعة الواحدة الثابتة على الحق المبين» ونظرا 
أيضًا لشدة حطر التفرق والتكتل والتحزب والتنظيم السري من جماعة 
لأحرى» فقد انعقد مجلس هيعة كبار العلماء قي دورته التاسعة والثلائين 
المنعقدة في مدينة الطائف في شهر ربيع الأول (۳١٤١ه)‏ عام ثلاة عشر 
أربعمائة و ألف من المجرة وأصدرت افيئة -وفقها اللّه- بيائًا حثت فيه 
على لزوم جماعة الحق والهدى الواحدة» وحذرت فيه من أنواع 
الالتزامات المنحرفة ومن الأحذ .عبادئ الجماعات والمنظمات والأحزاب 
ال حالفت منهج الدعوة الصحيح في كثير من أصوله ووسائله» وإليك 
بعض نص البيان: وما تقتضيه النصيحة الشرعية من وحوب العدل في 
القول والعمل» والعناية .متابعة هدي البي ية قي إسداء النصح لكل 
مسلم بما يحقق المصلحة ويدرأً المفسدة ويمع القلوب ويلم الشمل 
ويوحد الصف عملا بقول الله تعالى: إواعكصمُوا بحَبْل الله جَميعًا ولا 
فقوا [آل عمران: من الآية٣ .]١ ٠‏ 

وبقول رسول الله یه فيما تبت عنه: (إِن الله یرضی لكم ثلاثا: أن 


تعبدوه ولا تشر کوا به شیا وأن تعتصموا بحبل الله جيعا ولا تفرقوا وان 


a 


تناصحوا من ولاه الله أمركم»"“ إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ٠‏ 
مثزلة النصيحة في الدين وكيفية أدائها والرغبة في توفير أسباب التألف 
والبعد عما قد يوحد من عوامل الفرقة والفتنة وار بذور الشخناء 
والتحزب الي لا تعود على البلاذ والأمة إلا بالشرء والحلس إذ يؤكد ٠‏ 
وحوب التناصح والتفاهم والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإغم 
والعدوان» يحذر من ضد ذلك من احور والبغي وغمط الحق» كماايجذر 
من أنواع الارتباطات 'الفكرية المنحرفة والالتزام عبادئ جماعات" وأخزاب 
اة إذ الأمة فى هذه البلاد يحب أن تکون جماعة واحدة متمسكة بما . 
عليه السلف الصاح وتابعوهم وما كان عليه أمة الإسلام قديْمًا وحديًا 
من لزوم الماعة والمتاصحة الصادقة» وعدم اختلاق العيوب وإشاعتهاء 
ET‏ أن يوفق ولاة أمرنا لما فيه رضاه وما فيه صلاح البلاد e‏ 
كما نسأله تعالى أن يؤفق ولاة أمر المسلمين وشعوبهم لكل خير وضلى 


الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. وقد حتم هذا البيان بختم رئيس 
الدورة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ووقع من أحد عشر 
عالمٰ. ) 


(1) أخرجه مسلم (ح: )٠۷٠١‏ ومالك في الموطاً »)44١/۲(‏ وأحمد في المسند Ir)‏ 
lk NET‏ ا 
(۲) انظر أسماءهم (ص۷۲) من كتاب حقيقة الدعوة إلى الله تعالى تأليف الشيخ/ سغب بن 
عبد الر حن الحصين. ٤ ٠‏ ۰ 


1۳ 
الجزء الخامسس n‏ 


وعليه أقول لصاحب المنشور ولالإحوة الذين هم على منهجه: 
تفهموا قراري صفوة علماء عصرنا وضموا أصواتكم إلى أصواتهم 
وسددوا وقاربوا في العمل للإسلام وانتشار دعوته» وإياكم والدفاع عن 
اين وال كن الان اا الراب ى وال الك ل ا 
وأساليبها وعليكم بقبول كلمة الحق ولو صدرت من الخصم؛ لأن الحق 
أحق أن يتبع» وأما العمل الجحماعي في جال الدعوة إلى الله فإنه لا مانع 
منه إذا كان على منهج السلف الصاح أسلوبًا وغاية» أما إذا كان يلزم 
منه -وهو الواقع- عند الحزبيين والح ركيين التنظيم السري وابتكار 
لمناهج ونصب الرؤساء والأمراء وأحذ البيعة مم وإلزام الأفراد بالوفاء 
بها فهو أمر منكر يشطر الأمة ويشتت الشمل وعزق الصف : الدولة 
السلمة» ويسبب الفوضى ويعرقل سير الدعوة في غيرها. 

۹- كما اعتبر صاحب المنشور من عيوب الطائفة المد كورة قوهم 
عن جاعة "الإحوان المسلمون" إنهم أهل بدع ومن الفرق امالكة» 
وأصحاب سياسة وبرلمانات... إلخ ما دون في منشوره (ص۷)» وإن جاعة 
التبليغ صوفية وقبورية وجحهلة بالدين» وأعداء للعلم الشرعي. وحن نقول 
للخ صاحب المنشور: إن الإجمال هكذا كما صنعت عند النقد والتوجيه 
لا يفيد الأمة ولا تبرأً به الذمةء والحقيقة أن ما قد كتب عن هاتين الحماعتين 
من الملحوظات في مناهجهما يفي قي القول بان عنك كل جاعة نها 
كثيرًّا من البدع والمخالفات لمنهح السلف الصاح وأتباعهم في الدعوة 


4 
الأجوبة السديدة 


وغيرها فاقرا ها على سبيل امثال- ق الكت الال 
|- کتاب 'وقفات مع كتاب للدعاة فقط' محمد ان 
سيف العجمي غفر الله لنا وله. ) 

٠‏ کتاب ' حقيقة الدعوة إلى الله تعالی وما احخصت به بجزيرة المرب 
وتقوم المناهج والدعوات الإسلامية الوافدة إليها" وقد وفع على ماادون. 
ني هذا الكتاب أربعة من خيار العلماء وهم الشيخ سعد بن عبد الزحمن 
ا لحصین» والشيخ صا بن فوزان ا و والشيخ/ د صالح 
ابن سغد السحيمي», والشيخ فاح بن نافع الحربي» وكتاب خكم الانتماء 
للشيخ | e‏ وكتاب الطريق إلى الحماعة الأم:علم 
وغل لاف للشيخ | عشمان بن عبد السلام نوح» وكتاب ثلاث 
حاضرات للشيخ | ضا بن فوزان الفوزان» وكتاب الأجوبة الت 

على الأسثلة الرشيدة الحزء الثاي والثالث لراقم هذه اللحوظات هذا 
بالنسبة لما يتعلتق "بالإنحوان المسلمون". 

ا ا ص جاعة بلع لی سی مب أن لع لی ما دم 
ا ا 

-١‏ وقفات مع جماعة التبليع ت نزار بن ارام ا 
-حفظه اللّه-. 

- "اقول الايغ في التحذير من جماعة البلية؟ الشيخ مود بن 


ل الله بن هود التو يجري -ر حه الله-. 


الأجوبة السديدة 


1Yo 
الجزءالخامس‎ | eee 


۳- "حقيقة الدعوة إلى الله تعالى وما اخحتصت به حزيرة العرب" 
للشيخ سعد بن عبد الرهمن الحصين. 

-٤‏ "الأحوبة السديدة على الأسثلة الرشيدة" الحزء الثاني والثالث 
لراقم هذه الملحوظات. 

٥ه-‏ "أضواء على طريق الدعوة إلى الله" للشيخ عمد أمان بن علي 
الجامي. 

-٦‏ "تنبيه أولى الأبصار إلى كمال الدين وما قي البدع من 
الأحطار" للشيخ سعد بن صالح السحيمي. ) 

ولال ادا قومًا من طابة العلم انضموا إلى جاعة 
التبليغ ليسدوا الخلل ولينشروا كتب العقيدة ضمن النهج فقوبلوا بالتوييخ 
من أمراء الجحماعة» وفي النهاية خحيروا بين الالتزام بالمنهج والبقاء أو 
الخروج من التنظيم بدون أسف» فاختاروا مفارقتهم مع أسفهم البالغ 
وحزنهم الشديد على قوم يتحركون باسم الدعوة إلى الله بكل جحد 
واجتهاد وتضحية ونشاط وأسفار a‏ شاقة ولكنهم تنكبوا منهج 
السلف في هذه العبادة الشريفةء والواحب العظيم ألا وهي الدعوة إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة والجادلة بال هي أحسن» ولقد وجه إلى بعض 
الإحوة من علماء السلف سؤال بواسطة شريط مسجل" وهو صاحب 
حبرة بالمنهج التبليغي وحال أمرائه وسائر أتباعه فقال ما نصه: "جماعة 
التبليغ" صوفية مقنعة وما تظهره من الدعوة إلى الله هو ستار الصوفية 


والحزبية ولمذا هم يبايعون من وثقوا فيه بعد بجربة طويلة على أربع طرق 
صوفية وهي النقشبندية والقادرية» والسهروردية» والحشتية» هذه الطرق 
الأربع ال تسدل عليها الستار بما يظهر أنه دعوة إلى الله. لکا 
أن أتباعها لا يستفيدون علمًاء ومن کان O ET‏ 
منهم» ومن كان صحيح العقيدة منهم فإنه لَمْ يتعلم ذلك منه ا ن 
قال: O ORA‏ 
القسم الأول: E‏ هم أئمتهم ومن بايعهم. 
القسم الثاي: من لبس عليهم من العلماء وطلاب فغرهنم 
تظهره هذه الحماعة من القسم الحسن. ) 
ا ا ی د ا ال 
وهؤلاء جل أتباعها حسب مبلغ علمي. e‏ 
والقسم الرابع: أناس ضلال من أبناء المسلمين كانوا ر ق 
الحانات والمقاهي e‏ فسبقت إليهم هذه الجماعة وبتجنيد جنؤدها 
فيرون أنهم اهتدوا على يد هذه الحماعة» فالذي أراه بالنسبة للقسم 
الأول فأظنهم 'ميئوس من إلا أن يشاء الله وأما الأقسام الثلاثة الأخيرة . 
فأرى أن الواحب نصحهم وبيان الحق حم» وكثير من هذه الأقسام ٠لا‏ 
بين له الحق وعرفه وانكشف له عور هذه اجحماعة انسل منهم وتر كهم» 
وإن كان النصح يختلف» فنصح أتباعها من العلماء يكون بمقارعة الحجة 
بالحجة ويصارحون بالحق» وأما العوام فهم بمثزلة امرضى يجب علاجهم ٠‏ . 


LR 
الجر اتجامس‎ 


الأجوبة السدرلة | SS‏ 


با لحكمة وبيان المعتقد الصحيح» إلى أن قال: ولقد شافهيٰ بعض من تبع 
E Na O Ea ak‏ 
عندهم شيا من العلم ولا من المعتقد الصحيح. ا 

بواسطة الشريط المذكور بشيء من التصرف في اللفظ يسير ثم سل 
الأخ عقب هذا السؤال عن جماعة "الإحوان المسلمون" فقال: إنتي لم 
أهضم منهجهم فأحيله إلى الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ فقال الشيخ صاح: "أما جماعة الإحوان المسلمون" فإن 
من أبرز مظاهر الدعوة عندهم التكتم والخفاء والتلون والتقرب إلى من 
يظنون أنه سينفعهم» وعدم إظهار حقيقة أمرهم» إذ منهم من خالط 
بعض العلماء زمائًا طویلا یظهر کلامًا» ویبطن غیره لا یقول کل ما 
عنده. كما أن من مظاهر دعوة الجماعة وأصوها نهم يغلقون عقول 
أتباعهم عن سماع القول الذي يالف منهجهم وهم في هذا الإغلاق 
طرق شى متنوعة» منها: 


-١‏ إشغال وقت الشباب جيعا من صبحهم إلى ليلهم حن لا 


-١‏ ومنها: أنهم يحذرون ممن ينتقدهم فإذا رأوا أحدا من الناس 
يعرف منهجهم وطريقهم» ورآوه يحذر الشباب من الاخراط في الحربية 
البغيضة أحذوا محذرون منه بطرق شي تارة باتهامه» وتارة بالكذب 


ا 


وتارة فان نه على اغلط فيشنعون افيه عليه ويضخحمون فلك حى | 
يصدوا الناس عن الجق» وواصل في الحواب بالتفصيل ابارز من 
صفات هذه الحماعة فذكر عنهم ما ملخحصه: ) 
٠‏ أ عدم عبتهم لقراءة O E‏ 
ب= عدم عبتهم لأمل وعدم احترامهم هم وإن كانرا تي الله 
لا يظهرون ذلك مدللا على ذلك من الراقع منم 
ج“ سعيهم اللوصول إلى السلطة ويتخحذون e‏ درات 


e‏ يجعلوكها تصبل باي طريق من طرقهم النعددة. 


د- موالائهم ومعاداهم ف الجماعة» والمنتظم فيها هو اقرب ا 


. کان حاله» وغير المنتظم يقصى ويبعد مهما کان صلاحه وفلاخه. 


وني آجحر اإمواب وجه تمذيرا للشباب أن يتعدوا عن داء الحرية لا 
فيها من الأضرار الدينية والدنيوية. انتهى. بواسطة الشريط الا يرا 
افولا واد کات لامر کا غلبت فا کر ا ی حي ا 
موه على الناس ll‏ أفکار قليلي البضاعة . قي. ا الرد 
على البدع والأحطاء الوجودة -وما أكثرها وأخطرها- ثي مناهج ‏ 
جماعي التبليغ والإحوان المسلمون من مفردات السلفية الحديدة غ ا ٤‏ 
تعبيره الذي نحكيه ولا نوافقه عليه كما أسلفت في مقدمة هذا البحث. 

الملاحظة السادسة: و تو ا 
حلى» انفردت بالذم لخم والقدح في حقهم تلك الطائفة المردود عليها من ٠‏ 


الأجوبة السديدة 


قبل صاحب المنشور هم من علماء و 
عليهم» والاستفادة مما دونوه يي کتبهم ل شر حت جوانب عظيمة من 
الكاتوالسة 

وذلك كالإمام أبي العباس بن تيمية» والإمام بن قيم الجحوزيةء 
والحافظ بن حجر العسقلان» والإمام النووي» والعلامة ابن العريي» 
والإمام القرطي» والإمام محمد بن عبد الوهاب» ومن العلماء المعاصرين 
الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز والعلامة الشيخ محمد بن عثيمين 
وغيرهم ممن لهم باع طويل تي خدمة علوم الشريعة وسيلة وغاية على 
تفاوت بینهم» إن الخلط بين هؤلاءء وبين أفراد من المعاصرين بحسن الرد 
عليهم بل يتعين على ذوي الكفاءات العلمية أن ينوا بدعهم وضلالاتهم 
المبثوثة في كتبهم ومناهجهم الي رسموها ني زعمهم لمن يريد أن يكون 
منتظمًا في سلك دعوتهم» وذلك كأبي الأعلى المودودي» وحسن البنا 
ويوسف القرضاوي» وسيد قطب» ومصطفى السباعي» وعمر التلمساني» 
ومحمد قطب» وسعيد حوی» ومن ذر ذرهم» وتخرج في مدارسهم أو 
تتلمذ على كتبهم» ومن ثم نصب صاحب المنشور نفسه وكيلا ف 
الدفاع عن هؤلاء الأشخاص وعن كتبهم بدون فرق بين غثها وسمينهاء 
وصحيحها وسقیمها على غير هدى من الله في كير ما يان ویذر ویئثبت 
وی عة فيد ووقاء بالية اللرية أ تعاطفا هغ الاعات 
ذات التنظيمات السرية. 


وإني لأقول لصإحب. المنشور وصاحب الخلط التعمد:. إن الفرق ‏ 
بين أبي الأعلى المودودي وحسن البناء ونحوهم ومن تخرج في مدارسهم 
وا عل کم رن شن ت أماءهم قبلهم المبدوءة باي العا | 
ابن تيمية والمخحتومة بابن عثيمين ومن على منهجهم ديما وحذیاء 
کالفرق بین الثری واثريا وة ورلن وارك الا الأحيار 
وا و ا لنصوص الكتاب والسنة انتفع بها السلمون 2 
عصورهم» وانتفع بها من جاء بعدهم في أحكام دينهم ومسائل عباداتهم 
ومعاملاتهم. وما أحطأ فيه بعضهم كالحافظ بن حجر والنووي وا مثاهما ٠.‏ 
على سبيل التأويل يعتبر قليلاً بالنسبة لما قدموه من خير كثير ودفاع عن | 
الكتاب والسنة ورد على أهل البدع والأهواء وغير ذلك من الفضل ‏ 
الک ورحم 0 العباس شيخ الإسلام ا e‏ اوقل 
طائفة من المتأحرين إلا.وقع قي كلامها نوع غلاط لكثرة ما وقع من شبه . 
أهل البدع» وهذا يوج في كثير من المصنفات في أصول الفقه وأصول 
الل اة ا هة والتفسير والحديث من يذكر ني الأصل العظي عدة ‏ 
أقوال» ويحكي من مقالات الناس ألرائًاء والقول الذي بعث الله به رسوله 
لا يذکره لعدم علمه به لا لكراهية لا عليه الرسول 0 ك 


(۱) ومعلوم أن ابن حجر والنووي والقرطي وابن العربي -رحمهم الله- ليسوا کابن ييه ) 

زان ق رما بارغا رمه وزیی ماز زان ینن ف بان 1 با 

و صفاته کما سيان ف جواب السۇال الثان -إن شاءِ أ ۰ 
(۲) شرح حدیث الثرول ( ص۱۸ (١‏ 


E 
الجرءالخامس‎ 


٠‏ قلت: ولا شك أن قول ابن تيمية هذا ينطبق على أمثال الحافظ بن 
حجر والنووي والقرطي وابن العربي وأمثالهم ممن هم جحهود مشهورة 
ومساع مشكورة في تدوين علوم الشريعة أصولا وفروعا والرد على أهل 
البدع والضلال في مواضع كثيرة من كتبهم الي تعتبر من المراحع الكبار 
في فقه دين الله وشرح شرعه المطهرء فأين رتبة البناء والمودودي» وسيد 
قطب» ومصطفى السباعي» وعمر التلمسا» ويوسف القرضاوي» ومن 
تخرج تي مدرستهم وتربى على كتبهم ومنهجهم من هؤلاء العلماء 
الكبار» الذين لا يستغن باحث في علوم الشريعة عن مؤلفاتهم وآرائهم 
واستنباطاتهم وجهودهم الطيبة؟ وما نسبة تراث البناء والمودوي» وسيد 
ومن لف لفهم من تراث أمثال الحافظ بن حجر والنووي وأبي حنيفة 
والقرطي وأمثاهم؟ نم إنه من العجب أن يأ صاحب النشور ويسخر 
ممن انتقد كلا من أبي الأعلى المودودي» وحسن البناء وسيد قطب» 
ومصطفي السباعي» وعمر التلمساني» ويوسف القرضاوي وأمثاهم» 
ويجعل نقدهم من مفردات السلفية الجديدة على حد تعبيره» والحقيقة أن 
ما وقع فيه هؤلاء من البدع والأحطاء والمخالفات جدير بالبيان لخطورته 
على الأمة وبالأحص شبابها ذكورًا وإناثاء وقد تصدى لكشف تلك 
البدع والأحطاء والمخالفات الصادرة من هؤلاء القوم قوم من خيار 
علماء السلف غير المعنيين برد صاحب المنشور» وهأنا سأذكر على سبيل 
المثال أفرادا من علماء السلف المعاصرين ممن ردوا على أبي الأعلى والبنا 
وسيد قطب وأضرابهم. 


الجزءالخامس 


-١‏ الشيخ / عبد الله بن محمد الدويش -رحمه الله روغ م 
ف رة ال ت كتاب أسماه "المورد الزلال على أخطاء تفسیر 
الظلال". حيث تعقبه اف إحدى ولمانين ومائة مسألة منها..ما تعلق 
بالعقيدة» ومنها ما تعلق بالأحكاء ومنها ما يتعلق بأمور أحر مدونة ف 
الکتاب المد كور آآ ص خت الور ف ا أن ۳ اغلى 
تفاصيل تلك السائل والأمور. . 

AES ۲‏ 
ي کتابین صدرا حدیثا اسم أحدهما "أضراء إسلامية على عقيدة سيد قطب 
وفكره"» وتانيهما 'مطاعن سید في أصحاب رسول الله ية" خيت تعقه 
e‏ عليه غيرة منه على دين الله الحق وعلى حامليه من خيرة 
الخلق» فبلغت المسائل تي تعقبه فيها أكثر من ثلائين مسألة أشهزها' 
N‏ الله والطعن في حق الشهيد المظلوم المبشر a‏ 
عشمان بن عفان طهه 'والنطا .الفاحش في معن "لا إله إلا الله" وايخهل 
بالفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» وتكفير الدول المسلمة 
والحتمغات السلة التي في عصره ولم يستشن دولة ولا بجتمْعًاء 
- ذلك في عدد من كتبه التي ناقشها الشيخ ربيع -حفظه الله والقول 
بقول المعتزلة ف شأن القرآن» ومدح متصوفة زمنه والثناء عليهم» 
واعتباره استواء الله على عرشه كناية عن مقام السيطرة ة العلوية الراسخة» ) 
وكلامه .الباطل في حق الوزن يوم القيامة والميزان الذي توزت به الال 
حيرها وشرهاء وتخبطه في شأن المعجزات البرهانية للبي بف واعتباره 


ETT 
الجرء الحامس‎ 


الأجسوية السديدة 


الروح أزلية لكونها نفخة من الله» وتأويله كلام الله بالإرادة» وموقفه من 
قضية الإاسراء والمعراج الفا علماءِ التفسير کا جحریر وعیره» وعدم 
تقدير سيد للأحاديث الصحيحة الي من قسم الآحاد حق قدرها حيث 
لم ير الأحذ بها في أصول الاعتقاد» وموقفه من قضية الولاء والبراء 


وأمور غيرها غريبة وعجيبة يخشى منها على شباب الأمة وغيرهم يمن لا 
قدرة لديهم على التمييز بين الغث والسمين والحق والباطلء مما تم تدوينه 


وجمعه في مؤلفات سيد قطب وات ا ا و بالعقيدة أو 
بالأحكام أو بالمنهج الدعوي أو الآداب والأحلاق والسلوك المتعلقة بحق 
الله وحق عباده» فعلى صاحب المدشور ومن أراد احق الذي عليه نور أن 
يطلع على الكتب الثلاثة الي سبق ذكرها قريبا قي هذا الرد المسطور. 
۳- وأما أبو الأعلى المودودي -رحه الله- فقد تعقبه ا مجلس العالمي 
لصيانة الإسلام" الذي أرى أنه ينطبق عليه الغل القائل "صاحب المَثرل 
أدرى بما فيه وذلك لقرب اجحلس من ديار المودودي وخبرة ذويه .ححتقده 


و منهجه الدعوي» وفتاواه وابحاهاته و کان من جملة التعقبات رسالة حررها 


اجلس المذ كور ووصلت الا ف ذه الديار السعودية -جحعاها اه aE,‏ 


"الشقيقان المودودي والخميي" ولمًا رأيتها استغربت عنواها وقلت لي 
نفسي قبل أن أسبر غورهاء لعل هذا من صنيع الأقران مع أقرانهم» ومن 


(۱) ف کراتشی» الا ا 


) 
الأجوية السدندة | 2*۴ 


ا TOT‏ 
ما بين دفتبها مسالة بعد مسالةء وقضية إثر  E‏ 
ا دونه المودودي في تبه من. بدع وضلالات تعلق ال .۰ 
الإسلامية» كما وحدت فيها إساءات تتعلق بأنبياء الله وو واا 


من عباده» بالإضافة إلى تزكيته أعداء دين الإسلام من الروافض العاصرين ٠‏ 
ويي مقدمتهم هين الضلال الذي فتنة الشيعته ولمن حفيٰ عليهم 
حبثه اومكره؛ لقلة علمهم بتفاصيل معتقد أهل السنة والحماعة بلقنا 
الصالحين وفيما يلي رعوس أقلام ما لاحظه اجلس على أي آي الاعلى 
الودودي قي الرسالة اخررة بالأردية زالعربية: 
ا - قول امودودي: وره ا نورة إسلامية» والقائموذ عليه 
هم جماعة إسلامية وشباب تلقوا التربية الإسلامية ي الحركات ‏ 


الإسلامية» وعلى جميع المسلمين عامة» والح ركات الإسلامية حاصة أن ٠ ٠‏ 


تؤید هذه رة کل اید e‏ 7 


2 مضمون رساد التهنعة ن ودي وکا رعيته 


١ رالد با ال والرجال ا اللشررة ر ونصرة لنشین علبها‎ mT 


انظر الرساله (ص ٠.)‏ 
(۲) انظر الرسالة (ص١١-١١).‏ 


۳2 
الأجوبة السديدة الجسزءالخا سس ] | 


ومن هنا ومن غير هنا يظهر اختيار ابحلس العالمي لصيانة الإسلام اسم 
الرسالة ۱ لشقيقان المودردي والخميني فتأمل و تعجب فان من المصائی 


ج فتوى المودودي بجواز الصلاة حلف الإمام الشيعي» علمًا أن 
صلاة الشيعي الرافضي بدون طهارة لاقتصارهم على مسح الرحلين فقط 
بدون غسل هما إلى الكعبين كالمسلمين» ويزيدون ظلمة على ظلمه إذ 
إن الكعب الذي ينتهي المسح عليه عندهم هو الذي فوق ظهر القدم 
فانظر هذه الغرائب الفاسدة. 

ح- تصریح امودودي بان مدا ييا ل یکن فوق یشرب ول 
أرفع من النقائص البشرية“!! 

خ - ححطؤه الشنيع في تفسير سورة "النصر". 

د- وصف المودودي للبي يوسف الصديق -عليه من ربه أفضل 
الصلاة والتسليم- بالدكتاتور» وإن وضعه قي مطالبة منصب وزير المالية 


يشبه وضع "موسلييٰ" في إيطاليا“ وجاء في الرسالة وصفه لكثير من 


.)١١ص( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص۷١)‏ معزوا إلى جلته ( ترجان القرآن)» أبريل. 

(۳) (ص۸١)‏ معزوا إلى مصطلحات القرآن الأربعة. 

)٤(‏ (ص۱۸) معزوا إلى کتابه تفهیمات (ص۱۲۲)» انظر فى الصفحات التالية معروًا إلى 
کتبه ( ص ۲۷-۲۱). 


اا ا ا 


ي- حطه من قدر بيت الله الحرام وواليه املك عبد العزيز زمه 
ا بل وجمیع ساکنیه وذلك في ترجمان القرآن (ج۲۸ ص۷۳ طبع 
eT E‏ القع ال كانت انارت بانرارها الد 
وصلت اليوم إلى عهد الحاهلية الي كانت قبل الإسلام» فلا ترى هناك 
علمًا ولا حلقا ولا حیاة إسلامية» يفد إليها الناس من بلاد بعيدة آنخلین, 
في قلوبهم عقيدة إسلامية ولكن إذا ما وصلوا وشاهدوا هناك e‏ 
وطمعًا ووقاحة وتقذرا وخلقا سیا وسوء نظام ا و ا 
٠‏ وانحطاط عامة الساكنين عن المروءة والإنسانية» فكل ما حسبوه و 
ادا غ ووو بلادهم» بدل آن پزدادوا. 
ا وفك اع ما ته إل أن قال اصح السدانة 
والحجابة والخج کله و لتجارتهم وكسبهم. . فالمطوف و 
ااا ا ج که اا كلهم همم حظ من هذه القجارة 
والكسب» فأصبحت الكعبة وفريضة الحج مثل ما يقوم به الوثبيون في 
a‏ " بلهند من احتماعاتهم القومية الوثنية. اه. . 

و- طعن المودودي في الخليفة الراشد عثمان وني عائشة 
وحفصة ری ا i‏ 


9( الصدر السايق ( ص۲۸ 0 
٠‏ (۲) المصدر السابق (ص (۳١‏ م كتابه المطبو ع الخلافة والملوكية. 


ر ۱۳۷ 
الأجوبة السديدة | *** 
ز- ما قدمه“ المودودي الخدمات للمذهب الشيعى . وقد 


اعترفوا بخدماته هم فقال بعض زعمائهم: "إن الأستاذ المودودي كان 


شحصية إسلامية محترمة وستبقى ذكريات جهوده للأمة المسلمة الإيرانية 
ا 

وقال آخز منهم: "إن الأستاذ المودودي كان شخصية واحب 
الاحترام للعال الإسلامي» وإنه قد أدى الخدمات العظيمة في صا الملة 
الإسلامية. 

وقد اشترى قلوب الإيرانيين بسبب تأييده للفورة الإيرانية 
الإسلامية» وكان منار الثورة لشبابنا الإيرانيين» وإن إيران بأجمعها حزونة 
فاق 

كما تعقب المودودي أيضا الشيخ بن هادي المدحلي في كتابه 
"منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل" حيث ذكر من الماح 
على المودودي ما ا ٤‏ 

ه إنه ل ينطلق بدعوته. من يث انطلق الرسل الكرام والأنبياء 
العظام وأتباعهم من الأنام الذين بدعوا في دعوتهم الزكية. إلى التوحيد 


) .)٤٠ص( انظر المصدر السابق‎ )١( 

(۲( انظر المصدر السابق (ص١٤)‏ معزوًا إلى بحلة الشيعة (ج۷٠‏ من ٠٠‏ إلى ۸ - أكتوبر 
۹ (. 

(۳) المصدر السابق e?‏ العزو قي الصفحة. 


الجزء الخامس 


وإحلاص العبادة لل وحاربة الشرك في الألوهية» رغم شدة حاجحة 
ال يعيش المودودي بين أظهرهم ويتجول في مناكب أرضهم. 
٠‏ اهتمام المودودي بالحانب السياسى ات خان به علا 
للف في دعوتهم الكرعة ۰ 
ه جعله. الغاية من دعوة الدعاة إلى الله إحدات لاتقلاب َي 
القيادة» وإقامة نظام الإمامة الصالة الراشدة". ١م‏ 
هذا بالإضافة ال ردود من کتاب معاصرین للمودودي ذ 
أصحاب رسالة 'الشقيقان ' متهم الأستاذ/ حسن المضيي في كتابه: "دعاة ل ) 
قضاة e‏ الشيخ/ محمد زكريا الكاندهلزي فى کتابه: "المودودي ما له وما ) 
علية"» ومنهم أبو الحسن الندوي في کتابه: 'الفسير السياسي للإسلام'» ومهم . 
AEN‏ الأستاذ المودودي وأراءه وأفكاره' ٠‏ 
ا: فهل يحق. لاحب المنشور أن يعتبر الرد على المودودي ‏ 
ا ضلالاته أحطائه لتجتنب من مفردات السلفية ابحديدة 
على حد تعبیره؟؟. 


— وأما حسن البنا ر مه ا لدی غب واک النشور ‏ 


على من قال إنه مفوض وصوني. وموال لليهود. .٠‏ إل ما سطر اي 


منشوره (ص٦)‏ و اعتبر من ماهم ا الجديدة هم الذين e‏ 


)١(‏ (ص ١۳‏ ۱) وما بعدها. 


الأجوبة المسديدة 


مسئولية هذا الاعتداءء ويقال لكاتب المنشور -غفر الله لنا ولك- إن 
گنت تک ما ضف به الفا غا سکره قانت اجك زرخلن: ا 
مغالط ومتعمد للتمويه على الناس» وإما جاهل بتأريخ حياة حسن البنا 
ومنهج دعوته وتصریاته آیام حیاته» وعلی کل فتعال بنا نناقش بعض 
تلك الأوصاف ال سبق وصف الہنا بها ظلًا وعدواًا كما زعمت: 
أما مسألة التفويض الذي قال فيه أبو العباس بن تيمية -ر حه الله-: 
"إنه من شر أقوال أهل البدع ا E‏ ي 
قال وهو يحاول التهوين والتقريب بين مذهي السلف والخلف في 
الاعتقاد: "وأن الببحث فى مغل هذا الشأن مهما طال فيه القول لا يؤدي 
فى النهاية إلا إلى نتيجة واحدة هي التفويض لله -تبار ل وتعالى س" '. 
وقال -ر هه الله في موضع آخر: "ونحن نعتقد أن رأي السلف 
من السكوت وتفويض علم هذه المعاني إلى الله -تبارك وتعالى- أسلم 
وأولى بالاتبا ع" تي قال في كتاب حديث الثلاثاء لحسن البنا تسجيل 


(۱) انظر رسالة العقائد ( ص٤‏ ۷). 
(۲) المصدر السابق (ص٠۷)ء‏ انظر الكتاب المذكور (ص ٦۳۹٤ء »)٤۳۷‏ ومنه كتاب دعوة 
الإحوان المسلمون قي ميزان الإسلام للخ فريد الالكي (ص۷۲) مخطوط وللشيح 
صا بن فوزان تعقيب على ما كتبه المستشار سالم البهنساوي في موضوع 'العقيدة 
السلفية ودعوة الشيخ حسن البنا" بين فيه خحطأ الكاتب المذ كور في دفاعه عن حسن 
لبناء وعحاولة إثبات أنه سلفي العقيدة في موضوع صفات الله يبي » والرد على الذين 

آدانوهموجب ما نقلوه من کلامه. انظر کتاب البیان للشیخ صاح بن فوزان ( ص۳٤‏ ۲). 


: ٠ 


وإعداد ونشر أحمد عیسی عاشور تحت ال 'الألوهية في الإسلام .ما 
نصه: "الحم على اعرش استویه» ميد الله فوق آندیھ م اۆوجاء 
ربك وَالمَلَّك صفا صفا وقال بية: «قلب اللؤمن بين أصبعين من أصابع ) 
الرحمن يقلبه كيف يشاء) وقوله ب: «يثرل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث. ‏ 
فنحن لا نعرف هذه المعاني المقصودة» بل نفوض الأمز إل الله 
تعالى...فالتفويض في مثل هذه المواقف أسلم وأحكم واعلم فلا یکفر 
بعضنا ولا يطعن بعضنا على بعض لتوحيد كلمة المسلمين". ٠٠٠ ٠‏ 
وإذ قد غلمنا وفهمتا موقف البنا في قضية التفويض» وأنه يفوض ‏ 
المع من نصوص الصقات بينما السلف الصاح حقيقة يفوضون الكيفية 
فقط تي باب ذات الله وأسمائه وصفانه الذاتية والفعلية» فلنسمع معًا إلى 
کلام الإمام بن تيمية ‏ -ر هه آل في قضية التفويض لعان الصفات 
الإلهية حيث قال: "... غاية ما. ينتهي إليه هؤلاء المعارضون لل 
ورسوله بارائهم من المشهورين بالإسلام هو التأويل والتفويض... 
وقال أيضًا: 'وما ذکرناه من لوازم قول أهل التفويض هر لازم 
لقوهم الظاهر العروف بينهم إذ إن الرسول يل كان یعلہم و | 
db.‏ ا المشكلة المتشابهة ولکن ین للا راف ا ولا 
أوضحه إيضاحًا يقطع به التزاع وأما على قول أكابرهم إن ماني جذه 
اضر المشكلة الدشابهة و إلا الله إن معداها الذي أراد الله اب 
هو ما يوحب صرفها عن ظواهرهاء فعلی قول هولاء يكون الأنبياء ٠‏ 


۹ 


والمرسلون لا يعلمون معان ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص ولا 
املائكة ولا السابقون الأولون» وحينغذ فيكون ما وصف الله به نفسه قي 
ا ار کر ا ر اد ودا د اا اه ی شرا 
كلامًا لا يعقلون معناه" إلى أن ال اماه أن هذا قدح قي القرآن 
والأنبياء إذ كان الله أنزل القرآن وأحبر أنه جعله هدى وبياًا للناس» 
وأمر بتدبر القرآن وعقله» ومع هذا فأشرف ما فيه -وهو ما أخحبر به 
الرب عن صفاته او عن کونه خالقا لکل شيءَ وهو بکل شيء عليم» 
أو عن كونه أمرّا ونَهيّاء ووعدًا وتوعدا» أو عما أخحبر به عن اليوم 
الآحر- لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر» ولا يكون الرسول بين 
للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين» وعلى هذا التقدير فيقول كل 
ملحد ومبتدع: احق في نفس الأمر ما غلمته برأيي وعقلي» وليس ني 
النصوص ما يناقض ذلك» لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة لا يعلم 
O E‏ 
سدًا لباب الحدى والبيان من جحهة الأنبياء وفتحًا لباب من يعارضهم. ‏ 
ويقول: إن الهدى والبيان ي طريقنا لا في طريق الأنبياءء لأنا نحن 
نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية؛ والأنبياء لا يعلمون ما يقلون فضلا 
عن أن ببينوا مرادهم» فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون آلهم 
E‏ شر أقوال آهل البدع و 


(1( انظر کتاب درء تعارض العقل والنقل ( جا ص ۰۱ ۲۰۹-۲). 
۴ 


الجزءالخامس 


وآخر تدویني ی هذه القضية أقول: فهل فهمت يا ا المنشور 
آنت ومن بي فلك پدور. ا ا ا واا 
المدحور ؟؟. ) 
وأما مسألة تصرف البنا وحبه الع ل ا ا ا وأمراا 
فاسمعه منه يا صاحب المنشور وكف اللوم عمن نسبه إليه» ولا تننین 
انسبة ٠‏ التصوف إليه من مفردات السافية الحديدة بل هي منه أوإليه وإذ 
کان الأمر کذلك فاللوم ‏ عليك وعليه» قال البنا ئي كتابه بذکرات 
الدعوة والداعية“ تحت عنوان ET‏ ة الحصافية" ما نصه: EET‏ ۰ 
الإحوان الحصافية يذكرون الله تعال عقب صلاة العشاء من کل a‏ 
وکت مواظبًا على حضور درس الشيخ زهران - رمه له بين مغرب ٠‏ 
والعشاء فاحتذبتي حلقة الذكر بأصواتها المنسقة N‏ الجميل 
وروحانيتها الفياضة» وسماحة هؤلاء الذاكرين من شيوخ فضلاء وشباب ٤‏ 
صالحين» وتواضعهم هؤلاء الصبية الصغار الذين اقتحموا عليهم مجللهم ٠‏ 
ليشار کوهم ذکر الله -تبارك وتعالى-» وتوطدت الصلات يڼ وبين ۰ 
شباب هؤلاء الإخحوان الحصافية ومن بينهم الثلاثة المقدمون» الشيخ 
شلي» والشيخ حمد أبو شوشة والشيخ سيد عثمان» والشبان ا 
كانوا أقرب الذاكرين إلينا في الشن» محمد أفندي الدمياطي؛ وصاوي 


)۱( مذ کرات الدعوة الداع و ۳( 


(۲) طريقة صوفية خحبيثة. 
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أفندي الصاو ي» وعبد المتعال أفندي سنكل وأضرابهم وقي هذه الحلبة 
المباركة التقيت لأول مرة بالأستاذ أحمد السكري وكيل الإخحوان 
المسلمين فكان طمذا اللقاء أثره البالغ في حياة كل منا ومنذ ذلك الحين 
أحذ اسم الشيخ الحصاف يتردد على الأذن فيكون له أجمل وقع ف 
أعماق القلب»ء وأحذ الشوق والحنين إلى رؤية الشيخ والجلوس إليه 
ET‏ وأحذت أواظب على الوظيفة الرزوقية 
صباحًا وبا وزادن بها إعجابا أن الوالد قد وضع عليها تعليقا اطيفا 
جاء فيه بأدلة صيغها جيعًا من الأحاديث الصحيحة وى هذه الرسالة 
'تنوير الأفئدة الزكية بأدلة أذكار الرزوقية" إلى أن قال: وفي هذه الأثناء 
وقع في يده المنهل الصاقي في مناقب حسنين الحصاف» وهو شيخ الصريقة 
لأرل» ووالد شيخها الحالي السيد الحليل الشيخ عبد الوهاب الحصاقي 
أمد الله في عمره ونفع الله به" ا ه. 

آقول: هذا موقف البنا من الطريقة يقة الحصافية الخبيثة فهل اكتفي بها 
واقتصر عليها؟؟ لا بل ججاوزها إلى حب الطريقة الميرغنية وحب أقطابها 
وأذنابهاء والدليل على ما قلت: قوله: "... نشأت هذه الدعوة -يعني : 
دعوة الإحوان- بالإماعيلية فقد كان أول أنصارهاء واججاهدين لتر كيزها 
O DA I AEE‏ 

زاوية وحلوة السيد الميرغئ الكبير بالإسماعيلية» وهي لا ترال قائمة» 
أذكر أحانا هناك ٣‏ الختمي» والتأييد الختمي يسير مع تأريخ 


۱ ٤ 
الأجوبة السديد تسا‎ 


الدعوة منذ فجرهاء وماحة السيد .عثمان اليرغى .الكبير. ووارنه الس 


ا أول من حمل هذا اللواء وبشر به فهذا تأریخ نتحډث 
عنه أيها السادة لنعبر عما يكنه الإحوان و رتقدیر 
ىذا N‏ أسدرة للدعوة ف فجر تأريخي"". ١ ١‏ 
ولا مانع من أن أزيد صاحب المنشور وزملاءه و 
حسن البنا في الغروج مع أهل الأهواء والبدع في ذكرى مولد الرسؤل 
اة باو كب بعد الحضرة كل ليلة من أول ربيع الأول إلى الثاني عشر منه . 
ال ارج بالوكب ونحن تنشد القصالد معتادة في سرور 
RE‏ 
ونقل ا رزق ي کتابه 'حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصری ت . 

عر كف الجن البنا:: 'فسار قي الم و كب -حسن البنا- يدشد مدح 
الزسول ل وذلك آنه حین يهل هلال ربیع الأول کنا نسیر ف موكبا ؛ ٠‏ 
مسائي ني كل ليلة حى ليلة الثاني عشر ننشد القصائد في مدح الرسول 
4ل وكان من قصائدنا المشهورة في هذه المناسبة المباركة: ) 
صلى الإله على النور الذي ظهرا الي قاق الشمس واقمرا ٠‏ 
کان ن ابیت الكرم تردده ٠‏ الجموعة کا و ا واتښد 


)0 انظر کامل اللاطاب ف کتاب قافلة اللإحوان (ج صس۸). 
(۲) مذ كرات الدعوة والداعية (ص۹۸). 
() ( ص ۷۲-۷۹) 


معةه. 


هنا الحبيب مع الأحباب قد حضرا"“ وسامح الكل فيما قد مضى وجرى ”' 
لقفد أدار على العشاق خرته صرف يکاد سناها يذهب البصرا 
يا سعد كرر لنا ذكر الحبيب لقد بلبلت أجماعنا يا مطرب الفقرا 
وما ل ركب الحمى مالت معاطفه - لا شك أن حبيب القوم قد حضرا 


ولا مانع من أن أكرر القول لكاتب المنشور أن لمزه لمن يقول: 
حسن البنا تمر غ في أوحال الطرق الصوفية جدال باطلء وما ذلك إلا 
لأن الاعتراف أكمل برهان وقد اعترف حسن البنا وتلامذته .عمارسة 
الأعمال الصوفية المبتدعة كما رأيت. 

وما فيما يتعلق باتهام حسن البنا بأنه موال لليهود والنصارى» وأنه 
رأس فى الضلال كما سطر ذلك صاحب المنشور في الصفحة السادسة 
من منشوره فان سببه قول حسن البنا قي حطاب له حیث قال ما نصه: 
و سأتحدث عنها نقعطة بسيطة من الوجحهة الدينية؛ لأن هذه 
النقطة قد لا تكون مفهومة في العام الغربي ومذا فإف أحب أن أوضحها 
باحتصار» فأقرر أن حصومتنا لليهود ليست دينية لأن القرآن الكرم 
حض على مصافاتهم ومصادقتهم» والإسلام شريعة إنسانية قبل أن يكون 
(۱» ۲) نعوذ بالله من الكذب ومن سوء المعتقد» وهل يتصور ألم شاهدوا شخص رسول 


الله بي في موكبهم وهو حاضر معهم ويبارك صنيعهم السيئ ويصرح بالعفو عن 
سيغاتهم» سبحانك اللهم هذا جهل عظيم وقول على رسوله بغير علم. | 


شريعة قومية» وقد أن عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا. 
) قال تعالی: زرلا ا اهل الكتاب الا الي هي اخسن العكبوت: 


من الآيةا ٤‏ ]. ) | 
و حینما' أراد القرآن أن يتناول مسألة اليهود» تناو ها 0 
الاقنصادية والقانونية فقال تعالى: لبم من الُذين هدوا حرمت علوم 
طببّات أحلْت لم [النساء: من الآية٠٠١]‏ . 
قلت: وهذا خحطاً فاحش وعالفة صريحة لنصوص لکناب والسنة 
قال الله اه إلتجدن اشد الاس عداو للْذين آمنوا یود زاين | 
8 اشر كرا |[ [المائدة: من الآية۸۲]. ) 2 
وقال تد : : یاه الدين آمنوا. لا دوا الْيهّود وَالتصارى ۰ 
َعْضَهُم أوْلياء بض [المائدة: من الآية .]١ ١‏ 
وغيرما من الآيات في هذا المع کٹیں رکلھ تدل على حلاف ا 
قاله حسن البنا من أن القرآن حضنا على e N‏ 
عدائهم تي الدين !! د 
ol E‏ کر ی کا 
يدافع عن صاحب هذا الخطاً الفاخش الذي تحمله تلك .المقالة الخبيثة 
لباطلة في شأن البهود والنصاری؟ ثم هل يجوز a‏ 
على قائلها سوء معتقده هذا وبطلان استدلاله بنصوص القرآن لکرم 
على غير وجهها ولم يسال أهل العلم إذ کان جاهلا !!, 


E 
) |] الأجوبة السديدة الجسزء الخا سس‎ 


وأما السبب في وصف مصطفى السباعي المرشد العام للإإحوان في 
سوريا سابقا بما ذكر من بدعة القبورية» وتمييعه لدعوة الإسلام فهر 
أولاً: ما حادت به قريحته نما فيه طلب المدد من رسول الله ل بعد 
مماته حيث قال وهو في الروضة رب امبر النبوي الشريف سخاطبًا 
رسول لله لا:: 
يا سائق الظعن نحو البيت والحرم ونحو طيبة نبغي سيد الأمم ٠‏ 
إن كان سعيك للمختار نافلة فسعى مثلي فرض عند ذي اهمم 
يا سيدي يا حبيب الله جئت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقم 
يا سيدي قد تمادى السقم في جسدي من شدة السقم لم أغفل ولم ام 
الأهل حول غرقى في رقادهم أنا الوحيد الذي جفاه النوم من ألم 
قد عشت دهرًا مدیدا کله عمل اة شى غر لرن رافك 
يا سيدي طال شوقي للجهاد فهل ق ام 
وثانيًا: ما جاء عنه فى كتاب د. مصطفى السباعي "رحل فكرة 
وقائد دعو (ص )٩۹۸ ۰٩۹۳‏ مما فيه حط من قدر الإسلام حیث قال 
)١(‏ نشرت القصيدة قي جحلة حضارة الإسلام بمناسبة وفاة مصطفى السباعي (ص۲٠»؛ )١۳‏ 
بعنوان مناحاة بين يدي ابيب الأعظم ني اليوم العاشر من شهر الله الحرم عام ۱١۸٤(‏ 
ه) وتلاها مصطفى السباعي قبل الحج وبعده أمام الحجرة النبوية» ومن اجحلة دون 
الشيخ / محمد ين سيف العحمي ني كتابه وقفات مع كتاب للدعاة فقط . 
(۲) وعنه عثمان عبد السلام نوح في كتابه "الطريق إلى الجماعة الا عا رل اياف 


.)۱۴ ٤ (ص‎ 


۱4۸ 
الأجوية المسديدة 


السباعي: فليس الإسلام ديثًا معاديًا للنصرانية» بل هو معترف بها 
مقدس. هاء وأما توهم الانتقاص من السيحيين وامتياز المسلمين این : 
الامتياز؟ أي حرية العقيدة والإسلام يحترم العقائد جيعًا؟ أم ي في الحقوق 
المدنية والتساوي في e‏ والإسلام لا يفرق بين مسلم ومسيحي» ٠‏ 
رلا يعطي للمسلم حقا في الدولة أكثر من المسيحي» والدستور 
RN‏ والواجبات. 
اا ا 
-١١‏ الإسلام دين الدولة الرسمي. 
- الأديان السماوية حثرمة ومقدسة. 
٤ e E Gs i‏ 
ل يال بين مواطن وبين الوصول إلى أعلى ا لدولة 
ی ف ن ال ر اللغة.!!"١ه.‏ 
رإذ كان الأمر كما غلمت فإتي قول الصاحب التشور: وبعد ' 
.سماعك ما ثبتت سنه إلى مصطفى السباعي نظمًا ونثرّا» نما فيه a‏ 
٠‏ التوحيد بکلمات الشرك ا ق 
قدرها ومنزلتهاء ونسبة أحکام الجاهلية الجائرة إلى الإسلام وهو ا 
براء ۲1 أيحتق لك أن تعيب من وصف مصطفى السباعي قور 
والبدعة. إنك لمن الجاهلين إن دمت على ذلك. ! 


٠‏ وأما يوسف القرضاوي الذي اعتبره صاحب المنشور معتدى اغلية 


E 


من قبل كل من تعقبه وبين أحطاءه وضلالاته» فإليك طز ما ي 
كتابه المسمى "الحلال واللحر ام وقام بنقده وبيان الحق حياله الشيخ| 
صاخ بن فوزان بن عبد الله الفوزان -حفظه الله-. 
الخطاً الأول: تحويزه حلو التكاليف والشعائر الدينيةء والحلال 
والحرام من الحكمة والعلل المعقؤلة. 
الخطاً التاي: ا ا وغ و اود واا ف ا على 
ذلك ججواز مواکلتهم ومعاهدتهم وحسن معاشرتهم ٠‏ 
AC O GS )‏ 
الخطا الثالث: في حك إعفاء اللحية» فقد خبط فيه خبط عشواء 
وركب فيه متن عمياء» نما جحعل الشيخ الفوزان يتوسع في الرد عليه بما 


(۱) انظر الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام (ص١١).‏ 

(۲) انظر المصدر السابق (ص۲١).‏ 

٠‏ (۳) صرح بذلك قي حديث أجراه معه صالح عبد الفتاح (القاهرة - ونشر قي حريدة عكاظ 
عدد ۰۰٠ ٥(‏ ) وتاریخ (۷/۱۱/٤۱٤۱ھ)‏ حیث قال القرضاوي: أعظم الشخصيات 
الي أثرت في فكري ومشاعري وسلو كي شخصية الإمام حسن البنا فقد استمعت إليه 
مبكرًا في حياتي وأعجبت به ورأيت فيه الأستاذ والمعلم والمريي والداعية والمفكر» وهذا 
تلقفت تقریبا کل ما کتبه من رسائل ومقالات وبیانات وتھلت منها ووجحدت فیها 
زادا ونبراسًا. كما ذكر في هذا اللقاء وأن E‏ الأول هي ll‏ حامد الغزالي 
وفي مقدمتها "إحياء علوم الدين'. 


.)۳ ٤٣۲۸ص‎ ( المصدر السابق‎ )٤( 


Ca 


_ E 
الخطاً الرابع: القول نجواز ما أزهقت روحه بطريقة ا‎ 
E TR TE الکھربائی من الحيوانات‎ 
مۇيدا بأدلة الكتاب‎ N والسنة» وقد رد عليه الشيخ/ صال‎ 

والسنة وفتاوى العلماء الربانيين. i‏ 
الخطا الخامس: تصريحه بإباحة كشف الوجحه وال ر لمرأة ' 
الحرة» كما باح للزحل أن ينظر إلى وحه المرأة وكفيهاء وقد 
لشيخ / صالم مناقشة علمية فقهية تنير الطريق وتدحر التضليل» انظر 
حلاصة المهم منها فيما يلي: 
أولً: نجويز الأستاذ/ يوسف القرضاوي للمرأة أن تكشف وجهها . 
وکفیها بحضرة الرجال الأحانب» وججويزه للرحل الأحبي لنظر إلبهما 
اعتبار*ما غير عورة وهذا قول باطل وخطاً واض» ترده الأدلة الصحيحة 
من الكتاب والسنة وآقوال أهل ا والکفین مش 
المرأة عورة.. E‏ 

انيًا: أن استدلال القرضاوي على حواز نظر الرحل الأحني 1 

وجه المرأة بخديث لفضل ! بن العباس» ونظره إلى الخثعمية وصرف الني 
وجه الفضل عنها ف راتت الاستدلال؛ لأن الحدیث یدل 


SS 
.)۷۲-١۳ص( المصدر السابق‎ )۲( 


٥١ 

على حلاف ما يقول» وذلك لأن الي rg‏ 
صرف وجهه و كيف عنعه من شيء مباح؟ انتهى بتصرف واختصار.. 
وانظر الإعلام من (ص۳٠-٣۷).‏ ) 
بتحريه الْمُحققون من أهل العلم. 

اطا اا و صفه إلْعْنْاء ا دستریح له النفوس و تطرب له 
للقلوب» والصرف هما عما تطمئن به لاسيما ماع أغاني هذا الزمان 
الستوردة من أعداء الدين من شرقيين وغربيين وغيرهم ممن تشبه بهم في 
كل حلق مشين. هذه الأعحطاء والشذوذات الي نبه عليها الشيخ/ صا 
الفوزان مضافة إلى مواقف خاطئة للشيخ القرضاوي حيال نصوص ثابتة 
المحققين وعند العلماء الربانيين السلفيين» وحيال قواعد ثابتة أسسها أهل 
الفهم الصحيح أهل السنة والحماعة من سلفنا الصالحين وسار ويسير عليها 
)١( ٠‏ المصدر السابق (ص۷۹-۷۲). 
(۲) المصدر السابق (ص .)١ ٠۷-۸٠۰‏ 


o۲ 
الآأجوية السديدة‎ 


أتباعهم إلى يوم الدين فليراحع كذلك كتاب: كيف عامل مع الست 
تأليف القرضاوي» وإذ كان الأمر كما E TT‏ 
م صاحب المدشور على من قال ویقول: إن يوسف القرضاوي وقع ف 
جملة من الأحطاء والضلالات و الشذو ذات؟ وعلى أي أساس أصدر 0 
وسخريته لمن انتقده؟ ثم ما سر تصنيف يوسف القرضاوي وزملاه لذين. 
سبق الحديث عنهم مع الحافظ بن حجر والنووي والإمام ن تيمية وابن ۰ 
لقيم ومحمد بن عبد الوهاب وبن باز وغيرهم ممن عرفوا بغزارة العلم 
وشهد هم .مرتبة الاجتهادء وخلفوا لمن وراءهم علوما نافعة لا ستغني 
عن النهل منها طلاب العلم ي کل زمان ومکان؟ 
وأما عمر التلمساي المرشد العام الثالث لللإحوان اا فققد. 6 
. فی کتابه 'شهید المحراب عمر بن الخطاب" ذكر أقوال خاطئة صرح | 
بها لا يليق بأحد أفراد جهال المسلمين أن يقع فيهاء أو يرتضيها ويؤيد ‏ 
فاعلیها» فکیف ان و منصب الإرشاد العام الشرعي والجهادي 
والدعوي لات لألرف فن اللين الان فقد حاء في کتاپه : 
المذكور ما نصه:.".: ولذا آراني أميل إلى الأحذ بالرأي القائل: إن اسول 
٠‏ الله ل يستغفر حي وميا من جحاء قاضلا رحابه الكرم" O‏ 
داعي إذن للتشدد ف النكير على من یعتقد في کرامات الأوليای 
إليهم ي قبورهم الطاهرةء والدعاء فيها عند الشدائد» وکرامات الأرلياء 
من أدلة معجزات الأنبياء' ورل أا فا ا والح غل أرب 


or 
الأجوبة السديدة الجرءالخامس‎ 


الله وزوارهم» والداعين یزد قبورهہ"'. 


وغير ذلك من المخالفات الى لا تصدر إلا من جاهل بعلوم 
الشريعة الكريمة وأسس العقيدة الإسلامية القويعة. 
وأخيرًا: فلعل سالا يسأل فيقول فما حلاصة نصيحتك لكاتب 
المنشور وأعوانه ف التوزيع والنشر السري؟ فأقول: أما أحي صاحب 
المنشور فإن نصيحن له أن يعيد النظر في رسالته» ويفصل الأمر في 
کتابته» ويجعل ا فاصلا بين المحقين في نقدهم وتوجحيههم لغيرهم الذين 
كتبوا بأسلوب الراسخين في العلم» والمتمسكين بأصول السلف الصاح ٠‏ 
أهل السنة والجماعة في الرسائل والردود والمناظرات» وبين من تنقصوا 
أمثال ابن حجر والنووي وابن العربي والقرطي وأبي العباس بن تيمية 
وابن القيم وابن عبد الوهاب وابن باز وابن عثميين ونحوهم من أصحاب 
العلوم الشرعية والحكمة الدعوية والآداب للمرضية على تفاوت بينهم 
کم قال الله د : ازل من السماء اء قات اديه بقدرهًا) [الرعد؛ من 
لآ۷ ]. 
وما كان من خطأاً قد صدر من أحد من هؤلاء العلماء القدامى أو 
المعاصرين فليبينه القادر على بيانه بالأسلوب العلمي الذي يتفق مع 
مكانتهم العلمية وجهودهم الفقهية والدعوية وترائهم الثمين» وليعرف 
(۱) انظر الشات التالیة ۲۲٢(‏ و۲۳۱) في كتاب شهيد احراب» وعنه وقفات مع كتاب 
للدعاة فقط. 


لأهل الفضل فضلهم ات الاحتهاد اد الذي تبشوا رتبه' احتهادهم» a‏ 
العموم لزل الناس مناز مم وفق الضوابط العلمية e‏ الشرعية 
التي فهمها حق الفهم حراس العقيدة السلفية. 

وأما أعوانه ي النشر والتوزيع السري فان أذ د بما ا عن 
N N a ay‏ 
او کی ی وا عا ی 
ضلالة»؛ هذا إن کانوا من أهل العلم والعقل ولكن غلطواء اا کانوا 

من أهل اجهل ال ركب فأذكرهم بما قاله هم ربهم: إفاستألوا غل ر 
إن كشَم لا تعْلَمون [انحل: من الآية٣٤]‏ و كفى . 

ج ج ج جو جو 

س۲ : ما رأیکم فیمن لا بری جواز الترحم على بعض العلماء من الأئمة 
والحفاظ الذين وقعرا في بعض الأخطاء ي مؤلفاتهم» بحیٹ سلك بعضهم . 
مسلك التأويل في بعض نصوص الصفات كالافظ بن حجر حجر والنؤوي 
والقرطي وابن العربي مثا ورقع بعضهم في الأخطاء التالية: ‏ 

أ - عقيدة الإرجاء. 

ب - تقديْم القياس غلى النص في بعض الأحكام الشرعية. 

ج اعتبار الزيادة على النص نسخ وذلك كأبي حنيفة وأتباعه ماد م 
ما رأيكم فيمن يقول: إن الأخطاء اي وقع فيها سيد قطب في مؤلفاته لا تزيد . 
عن الأخطاء التي وقع فيها ابن حجر والنووي وأمثاهماء وأن أشعرية سيد 


الأجوية السديدة 


قطب مثل أشعرية ابن حجر والنووي؟ 
ج۲: أقول وبالله التوفيق: إن الذين يقولون بعدم جواز الترحم على 
الحافظ بن حجر والإمام النووي والإمام أي حنيفة وأمثالهم من الأئمة 
المشهورين بطول الباع في العلوم الشرعية» ليس همم أئمة في القول بذلك 
ثم كون أولعك الأئمة أحطاً بعضهم في سلوكه مسلك أهل التأرويل 
المذموم في بعض نصوص الصفات» وأخطا بعضهم في مسلك تقد 
القياس على النص في بعض المسائل الفقهية وقي فصل الأعمال عن 
الإيمان"“ -وهو المسمى بالإرحاء- وي اعتباره الزيادة على النص نسخ» 
كل ذلك لا يسوغ عدم جواز الترحم عليهم لأنّهم ما حرحوا من دائرة 
علماء المسلمين وحفاظ أحكام الشرع والدين» بل إننا نقول: إنهہ 
احتهدوا فأحطأوا فى تلك المسائل المذكورة في السؤال» وعلينا وعلى 
جميع العلماء العارفين أن نبين للناس ما أخحطأوا فيه ونحذرهم من اعتقاده 
والعمل به» قائلين مم إن أولئثك العلماء -رحمهم الله- كتبوا وصنفوا من 
اللصنفات بقدر ما علموا و تلك الأحطاء وهم يقصدون وجه الحق 
والصواب» فلم يحالفهم التوفيق للوصول إليه لأسباب شن لعل منها 
)١(‏ مع اتفاقهم مع أهل السنة على أن أهل الكبائر متوعدون بالنار» ومع اتفاقهم مع أهل 
السنة على اشتراطهم العملء وأما ما ذكر عن أي حنيفة -رحمه الله- أنه قال: القرآن 
خلوق» فقد ثبت رجوعه عنه. ذكر ذلك الذهي في العلو عن أبي يوسف. -رحه الله - 
قال: "ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر فاتفق رأينا على أن من قال القرآن مخلوق فهو 


کاف ' | ھ. حتصر العلو للذهي. 


,ف کت هترا غا ر سب ال اعارا فاا بب 
بعض الأشياخ لذ أحذوا العلم عنھم وهم مصابون بداء التأويل 
الذموم» والقناعة بالرأي الساقط المرحوح» بالإضافة إلى عدم التوفيق ‏ 
لفهم المعاني الصحيحة من النصوص الصريحة الى حصل منهم -ر مي 
الله الخطاً فيهاء وما داموا تمن يسوغ منهم الاحتهاد وم .نعلم عنهم أن 
هم نوايا سيفة ف ذلك الخطاء والتأويل المذموم» ولكونهم قدموا حدمات ‏ 
حليلات للفقه الإسلامی العظيم وذلك بالعناية بالقرآن الكرنم و السنة 
الطهرة تفسيرا وشرحا واستنباطا» وردوا على المعطلة والرافضة ونحوهم 
کر نحرافاتهم فانتا نرجو الله هم أن يکونوا معذورین فيما 
أحطأوا فيه» مع تصريحنا الواضح الت بان التأريل المامرح ول کان ٤‏ 
صفة واحدة من صفات ربنا الكريم بدعة محدئة لم يعرف ف غك التو 
الغالي ولا عن أحد من السلف الصالحين ولا عن أتباعهم إلى يوم الاين 

قال الإمام و رمه الله- فى الصفحة الثالغة والثلائين 
والمائتين والي بعدها من الحزء الثامن والعشرين من الفتاوى بعد کلام 
طويل: "وههذا وحب بيان حال من يغلط ني الحديث والرواية» ومن يغلط 
واا وس بط ى ارهد الاد وان كان ال اد ر 
E‏ وهو مأجور على احتهاده فبيان القول والعمل الذي دل 
عليه الكتاب والسنة واحب» وإن كان ني ذلك مخالفة لقوله رعمله ومن 
علم منه الاجتهاد السائغ فلا جوز أن یذ کر على وجه ۳ اتام ل | 


ov 
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الأجوية المسديدة 


فإن الله غفر له حطأه» بل يحب لا فيه من الإيْمان والتقوى موالاته 
وحبته» والقيام بما أوحب الله من حقوقه من ناء ودعاء وغير ذلك 
ومن عرف منه النفاق» فهذا يذكر بالنفاق» وإن أعلن البدعة ولم يعلم 
هل كان منافقا أو مومتًا مخطما ذكر بما يعلم منه» فلا يحل للرجحل أن 
يقفو ما لیس له به علم» ولا يحل له أن يتكلم في هذا الباب إلا قاصدا 
بذلك وجه الله تعالى» وأن تكون كلمة الله هي العلياء وأن يكون الدين 
کله لله» فمن تكلم في ذلك بغیر علم أو بما یعلم خلافه کان آثمًا". اھ 
وقال في موضع آخحر من كتابه موافقة صحيح المنقول 
العقول" (ص٦٠)‏ نحقيق/ محمد عيي الدين ما نصه: "ولا ريب أن الخطا 
في دقيق العلم مغفور للأمة» وإن كان ذلك في المسائل العلمية» ولولا 
ذلك يهلك أكثر فضلاء الأمة» وإذا كان الله تعالى يغفز لمن حهل 
وحوب الصلاة وتحرم الخمر لكونه نشا بأرض جهل مع كونه لم يطلب 
العلم» فالفاضل الجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه 
إذا كان مقصوده متابعة رسول الله ية بحسب إمكانه فهو أحق بأن 
يتقبل الله حسناته ویثیبه على احتهاده» ولا 2 ہما أحطأء تحقيقا 
لقوله تعالى: ربا لا ا ئۇاخذئا إن تسیا أو أخطاا [البقرة: من الآية١۲۸] ٠‏ 
کال ی و ری اکب ا 0 ا د 
إلا من له في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة» وله تي الرد 
على أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا 


IOA 
الأجوبة السديدة‎ | 


يخفى على من عرف أحوالحم وتكلم فيهم بعلم وصدق وانصاف' 
إلى آحر كلامه -رحمه الله- وهو يتحدث عن الأشعرية. 3 
وقال الشيخ 2 الأمين الشنقيطي بعد أن ss‏ 
بطلان التأويل المذموة الذي وقع فيه بعض آهل العلم القدامى قي بغض 
تصوص الصفات قاصدا التنريه ما نصه: نرجو أن يغفز الله 'ثعال 
للذين ماتوا على هذا الاعتقاد لألّهم لا يقصدون تشبيه. الله جخلقه» وإنغا ' 
بحاولون تنزيهه عن مشابهة حلقه فقصدهم حسن ولکن طريقهم إل 
E‏ القصد سيغة› ر نشا ممم ذلك السوء بسبب e‏ اظ 
لصفة الي مدح الله بها نفسه يدل ظاهره على مشابهة صفة الحلق إفتفوا 
الضنة E‏ الله» وأولوها ب ن نر 
يقتضي التزيه في ظنهم كما قال الشافعى -رحه الله-: o.‏ 

رام فعا فضر من غير قصد ومن ابر ما يكون عقوقً 
ونحن رجو أن يغفر الله هم حطأهم وا ن یکونوا داحلین ف قوله 
تعالى: ولیس عَلَيْكَمْ جاح فيم اا ا ا 
الله غفورا رحيما) [الأحزاب: من الآية٠]. Î‏ 
d٠‏ أن قال في سحت الأئمة الأربعة ما نصه: "وحقيقة القول فصل 
في الأئمة -رحهمهم لله انهم من حيار علماء المسلمين» وهم ا 
. معصومين من النطأء فكل ما أصابوا فيه فلهم فيه أجر الاجتهاد وأجر 
٠‏ الإصابة» وما أخطأوا فيه فهم مأحورون فيه باحتهادهم معذورون في 
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الأجوية السديدة 


حطئهم» فهم مأحورون على کل حال لا يلحقهم ذم ولا عیب ولا 

نقص في ذلك. ولكن كتاب الله وسنة نبيه ية حاكمان عليهم وعلى 

أقوامم» كما لا يخفى. 

فلا تغل في شيء من الأمر واقتصد - كلا طرفي قصد الأمور ذميم 
فلا تك ممن يذمهم وينتقصهم» ولا ممن يعتقد أقواهم مغنية عن 

کا ر ر ر دت عا 

قلت: ومن هذا العرض نعلم أنه فرق كبير بين من أنكر صفة لله 
ب کاب ار ا الحا اما ا ل 
وأمليت عليه» وين من أثبت تصرض الكتاب والسنة الراردة ي باب 
U a Vl lL UE i‏ 
حالقه وبارئه إلا بذلك التأويل فهو صاحب شبهة له يستطع التحلص 
منها لحهله المر كب .معناها الصحيح. 

6 تو کی که اک ا ع ن اتر 
الى ات الله بعدما أقيمت عليه الحجة والبلاغ المبينء وأما الثان 
فلا سبيل إلى القول بكفره ولا إلى القول بسوء نيته وفساد قصده ولكنه 
وقع في النطا بذلك التأويل المذموم» الذي قدمت أنه أمر محدث لم 
يعرف في عهد النبوة يمون ولا من بعده عن أحد من العلماء الراسخين 
في العلم عبر تأريخ القرون. 


() انظر أضواء البيان ( ج۷ ص۸٤ ›٤‏ ۹ مع ص٥٥ .)٥ ٥٩ »٥‏ 
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الأجوية ١‏ لسسسليدة ااا اعانا ةةة نت 


هلا تیا لق باقارل ای مدر سن ااه اوه م 
السؤال. 
وأما ما يتعلق بما صدر من أي حنيفة وأتباعه من الإرحاء الذي 
٠‏ يتتجلى في قولحم إن الإمان هو ما يقوم بالقلب واللسان دون الجوارح ‏ 
والختزلوا رکنه الثالٹ وهو العمل وأخروه عن مسمى الإمان"» ET‏ 
انوع من الإرجاء وإن كان ليس كإرجاء الجهم بن صفوان الضال 'الضل . 
الذي عرف الإيمان بأنه هو المعرفة بالقلب فقط» وليس كإرجاء الكرامية 
الخاطفين الذين اعرفوه بأنه هو الإقرار باللسان فقط فيدحل فيه عندهم 
کل کفور وزندیق ومع هذا فإننا نقول: أحطاً أبو حنيفة وأصحابه رهم 
الله بوقوعهم ٿي هذا النوع من الإرجاء؛ لاھم حالفوا الأئمة الفلاثة بل 
وخالفوا السلف الصاح وأتباعهم من أهل السنة والحماعة قي هذا الباب ٠‏ 
الذي ليس لتحقيقه مصدر إلا كتاب الله ل وسنة رسول الله بي 
بالفهم الصحيح والمنهج الواضح الضريح الذي وفق له السلف ا 
فی کل زمان ومکان -ر مهم الله كما أحطا أبو حنيفة وأتباعه ف 
٠‏ تقريرهم قاعدة تقديم القياس على النض وتقرير قاعدة: "الريادة عن 
ea)‏ ا أهل الكبائر متوعدون بالنار» ومح اشاق غ آهل 
السنة على اشتراط العمل وما ذكر عن أبي حنيفة -رحه الله- أنه قال: القرآن مخلوق 
فقد ثبت رجوعه عنه. ذكر ذلك الذهي ني العلو عن أي يوسف -رحه الله تعالى- 


قال: 'ناظرت ابا حنيفة ستة أشهر فاتفتق رأينا على أن من قال القرآن خلوق فهو ) 
| ھ. مختصر العلو للدهي. الألبان »)٥(‏ وقال الألبان: هذا سند. جحيد. 


TA 


النص نسخ" والتي قال فيها الشنقيطي -رحه الله-: "ترك أبو حنيفة من 
أجلها العمل ادت صحيحة عن البي 6لا . 

وعلى طلاب العلم المؤهلين بالعلوم الشرعية والملترمين بالاداب الإسلامية 
أن يبينوا للناس هذه الأحطاء ويحذروهم منها غير أنه لا يلزم من لبوتها 
عن أبي حنيفة وأصحابه عدم جواز الترحم عليهم كما لا يجوز أن يخرجحوا 
من صفوف علماء المسلمين» بل يقال عنهم إلّهم احتهدوا -رحمهم الله 
فيما صدر منهم من تلك الأحطاء والمخالفات ولا نقر متابعتهم عليهاء 
ونسأل الله أن يعذرهم في حطمهم الناتج عن احتهاداتهم لخ لم رفوا 
فيها لإصابة الحق الذي جاء به إمام المتقين نبينا محمد يو وعلى اله 
وصحبه أجمعين. 

وإذ كان الأمر كما علمت فإنه ينبغى أن يفرق النقاد من طابة 
العلم بين من احتهد من العلماء -وهو أهل للاجتهاد- فأخطأا ني بعض 
مسائل العلم» وبين من يقحم نفسه في الخوض قي مسائل العلم وبالأحص لي 
علم العقائد والحلال والحرام والجرح والتعديل والفتيا والقضاء وهو لا 
يعلك مقومات الاجتهاد» فإن الأول لا يعنف ولا يوحه إليه لوم ولا 
يقابل بالذم ولكن لا يتابع على خحطعه» بل يحب أن بين الخطاً ويحذر 
منه» وإن کان على قيد الحياة فيناظر و مجادل بالحق من ذوي الكفاءات 
العلمية ومني تبين الح بدليله وحب اتباعه وإطراح ما سواه في أي باب 


.)١١١ص ذكر ذلك في أضواء البيان (جه‎ )١( 


LA 
من أبواب العلم» وأما الثاني فإنه لا جوز له الخوض فیما لا علم له به‎ 
بدعوى الاحتهاد الذى لا ملك وسائله ولا مقوماته فهو والحالة هذه‎ 
بمتزلة المتطبب ااهل الذي باشرت يده من يطبه أو وصف له دواءًٌ‎ 
و وق الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جحده قال: قال‎ 
٠ رسول الله بية: «من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن).‎ 
إذا علم ما سبق تدوينه فإنه لا حق لأحد من طلاب العلم اليوم‎ 
سبق ذکرهم مثل اجحعد بن درهم والجهم بن صفوان وبشر المريشي‎ 
باهم أقيمت عليهم انج بواسطة علماء أزمانهم وأمرائهم فأبوا إلا أن‎ 
يوا على بدعهم الشنيعة ويتفلبوا في ححيمها ضلالا و تضليلا وة‎ 
وحداعاء حي وافاهم الأجل الحتوم وهم على ذلكم الحال المذموم. فكان‎ 
SE والدين الإسلامي الحنيف.‎ 
. رأما قول القائل: إن الأحطاء التي وقع فيها سيد قطب في مؤلفاته لا‎ 
٠ أشعرية سيد قطب مثل أشعرية الحافظ بن حجر والنووي فهذا غلظ‎ 
 ىساسألا واضح وخلط فادح ورجحم بالغيب غير صام» ذلك لأن الخطاً‎ 


LAT 
n الحجزرءالخامس‎ 


الذي انتقد على ابن حجر والنووي هو تأويلهما لبعض نصوص الصفات ٠‏ 
التي قصدا من تأويلها التثريه لله تعالى» فأحطآ كما فصلت القول فيه 
قريًا» وكما هو واضح من كتبهما الي هي من أعظم دواوين الفقه 
الإسلامي وتفصيل أحكامه وكذا هي من حير الكتب اليّ عنيت بحفظ 
ا ر د ی د ی 
وأما سيد قطب -رحه الله- فقد وقع في أحطاء كثيرة تتعلق 
الا ارا وق اأضات رل ا ع رة ا ور 
من مسائل العلم وأحكامه» تي قال فيها شططا وأفيَ فيها بغير علم 
فاقراً ذلك ف ثلائة كتب» الكتاب الأول: "المورد الزلال على أخطاء 
تفسير الظلال" فقد دون فيه الشيخ/ عبد الله بن محمد الدويش -رحه 
الله- إحدى وتمانين ومائة مسألة ذكر فيها خطاً سيد في مسائل الاعتقاد 
وفي كثير من أبواب العلم» والكتاب الثان: 'أضواء إسلامية على عقيدة 
سيد قطب وفكره". والكتاب الثالث: "مطاعن سيد قطب في أصحاب 
رسول الله بيو" وكلاهما للشيخ ربيع بن هادي عمير المدحلي» وقد 
أوضح فيهما كثيرّا من الأحطاء المتعددة في كثير من مسائل العلم» 
فاقرأها مع الكتاب الأول وعليك وأنت تقراً الأحذ بما تبرأً به الذمة 
ويقوم به القسط فما کان من خطاً وقع فيه سيد في مؤلفاته تما ذکره 
)١(‏ كما انتقد عليهما القول جواز التبرك بالصالحين وآنارهم وشد الرحال إلى قرت متأولين 
نصوصًا لا دليل هما فيها» كما نه على ذلك الشيخ/ عبد العزيز بن باز -رحه الله-. 


الشيخان الكريمان فاحذره وحذر منه» وما كان من اعتداء أو جاوز ٤‏ 


النقد أو سوء فهم لبغض العبارات بدون قصد فلا يجوز لأحد أن ابع 
غير على خط مهما كانت مثزلته ثي العلم» بل يتعين التصحيح للحطا 
والنصح لصاحبه وعلى كل حال أيها القارئ الكرع والسائل المستفيد 
ا ل ال عك ان رت ارال ي و لی را جل ان 
احق هو الميزان وما سواه من أعمال العباد موزون به في الدنيا والبرزخ ٠‏ 
ويوم لقاء الله الكبير امتعال» وصلی الله e‏ ددسو 
وعلى a‏ 


ا ا 9 2 


س۴: هل الرد على أهل الأهواء والبدع والمُجاهرين با معاصي بعر 
تعبعًا للزلات» وتطلعًا إلى معرفة العيوب والعثرات؟ وهل التحذير من تدع 
الداعي إلى بدعته والمررّج ها يعتبر غيبة وما هو موقف علماء السلف من 
أهل البدع والمُجاهرين با لمعاصي عمرمًا؟ أفيدونا أثابكم الله ثواب العلماء 
الناصحين» والدعاة الحكماء المخلصين. ٣ا‏ 

ج۴: لا يعتبر الرد على أهل الأهواء والبد وايجحاهرين بالعاصي 
تنبا اللزلات» ولا يعبر تطلعًا إلى معرفة العيوب والعثرات» زلا قضدًا 
لإظهار السوءات› کا ذلك من بطاً به الفهم والتبس عليه الأمر ) 
E i CS‏ بل ان دنك من : جنس الحهاد قي سبيل الل . 
القلم واللسان لما فيه من إحباط الباطل وبيان الحق ونصح الخلق» ؤكم 
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الأجموية السديدة 


من كتب قد ألفت في الرد بالقسط على أهل الأهواء والبدع والجاهرين 
بالمعاصى ومناقشتهم بأدلة الكتاب والسنة حى استقام الحق وفهي 
وتّهاوى الباطل بعضه على بعض فعلم» أذكر من هذه الكتب على سبيل 
ال 

١‏ - كتاب السنة لعبد الله بن الإمام احمد بن حنبل مات (۲۹۰ ه) 
-رحهه الله ورحم أباه الذي أدبه بشرع الله- رد فيه على الجهمية 
والمعتزلة والمرجئة والخوارح وغيرهم من أهل الأهواء والبدع في زمانه. 

۲- كتاب السنة لأب بكر أحمد بن محمد بن هارون بن زيد الخلال 
مات (۳۱۱ ه) -رحه الله- رد فيه على الخوارج والرافضة والقدرية 
والمرجئة وغيرهم من أهل الأهواء والزيغ والبدع. 

۳- رد الإمام الدارمي عتمان بن سعید مات (۲۸۰ ه) -رحه 
اله على بر الرس مات ٣۲0(7‏ ى 

٤‏ - كتاب أصول الاعتقاد لأب القاسم الالكائي» مات ٤١۱۸(‏ ه) 
-رحمه الله- رد فيه على الجهمية وغيرهم من فرق التعطيل موضحا فيه 
منهج أهل الأثر في باب الاعتقاد ولزوم جماعة المسلمين السائرين على 
لیے ا ان 

-٥‏ كتاب الحجة في بيان الْمَحجة وشرح عقيدة أهل السنة للإمام 
الحافظ أي القاسم e‏ مات (٣۳ه٥‏ ه) -رحه الله قرر فيه 
مذهب السلف فى باب الأسماء والصفات لله ية ورد فيه على 


Ee‏ الابتداع. 
ا كناب الإبانة هن شريعة ألفرق الاية وجابة افر اللمرة 
تأليف الشيخ الإمام أي عبد اه ع د د بطة العكبري 

مات (۳۸۷ه) -رحه الله- بين فيه أمورًا كثيرة من أمور العقيدة منها 

افر فرفر الف ن أجر الاعات ومان حال ال قى ا 

الزمان» وأدلة الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله EA‏ 

والحث على الاعتصام بشر ع الله الوارد ف الكتاب والسنة E‏ ° 

في هذا الكتاب من الوقوع ت والبدع وحذر من e‏ 

المبتدعين يي الدين مع بيان ما في ذلك من شر مستطير وحطر كبيرء 

وأورد أن أصل البدع أربعة أصناف» الروافض والخوارج والقدرية 
والمرجئة» ثم تشعبت كل فرقة إلى فرق بلغ بجموعها انتين وسبعين فرقة ٠‏ 
والثالثة والسبعون هم الجحماعة الي قال فيها رسول الله بي: «إلّها الناجية» 
وحث على الرد على كل صاحب بدعة وهوى ليحذره اناس ويسلموا 
من شر بدعته وحطر هواه» وذکر مورا آخحری ينبغي الإطلاع عليها 
والاستفادة منها إذا فهمت حق فهمها. 

۷- مكتبة الإمام بن تيمية (ت۷۲۸ ه) رهه الهت» وجل هذه 

المكتبة ردود صريحة على ا E‏ 

ابر ا E a‏ 
العامة EOE e‏ ا ريك غل ا جحلد . 


1¥ 


الأجوبة السديدة | ٠٠١١۴‏ | الجزوالخاسس ]| ر 


تعارض العقل والنقل الذي رد فيه على طوائف وأشخاص بالأدلة النقلية 


والحجج العقليةء وكثاب الرد على المتطقيين الذي زد فيه على الفلاسفة 
وبين فيه أن شركهم بالله وكفرهم به أشنع من شرك وكفر أهل 


الجاهلية» كما بين فيه أن استمداد الدين كله بجميع مراتبه من وحي الله 
مزل على كل ني ومرسل» وليست الأمة بحاحة في أمر دينها إلى 
قواعد المنطق وعلم الفلسفة. إلى غير ذلك من إقامة الحجج الشرعية 
والعقلية الموافقة اء لدفع الشبه الواردة من العلوم الفلسفية والقواعد 
المنطلقة المتعارضة مع أصول الدين وقواعده الشرعية. 

وكتاب الاستقامة وما كنت أعلم قبل الاطلاع عليه أنه من كتب 
الردود على أهل الأهواء والبدع فإذا به يرد في أول فصل من فصوله 
على أهل الكلام الذين يزعمون أن الكتاب والسنة لا يدلان على أصول 
الدين بحال» وأن أصول الدين تستفاد بالقياس العقلي والأدلة العقلية» 
كما يرد على بعض الفقهاء الذين يقولون إن القياس يحتاج إليه في معظم 
الشريعة لقلة النصوص الدالة على الأحكام الشرعية”“ كما رد في فصل 
آحر من أهم فصول الكتاب على المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة الذين 
يعظمون علم الكلام حن يجعلون مسائله قطعية» ويهونون من شأن الفقه 
الذي هو معرفة أحكام الأفعال حي يجعلوه من باب الظنون لا العلوي 


)١(‏ انظر الاستقامة (ج٠‏ صا). 


1 
الأجوبة السديدة 


ورد أيضًا في نفس بحوث هذا الكتاب على منكري. رؤية الؤمين رم 
يوم القيامة و اا يتفسير غيز تفسير أهل السنة والجماعة» ورد 
ى المتصوفة وناقش إ شطحاتهم بما لا مزيد عليه» وف الحتأاب علوم 
e EE E OR‏ 
على هدى وبصيرة من أمره. وكتاب الرد على الأخنائى اتخات 
ا حير البرية الزيارة الشرعية حيث ابتدأه اواب على السؤال 
التالي: ما تقول السادة العلماء قي رحل ENT‏ 0 
والصالين مل قر نينا حمد إلا فهل جوز له في سفره أن بقصر الصلاة 
وهل هذه الزيارة شرعية أم لا ؟ 
فاستغرقت الحا کتابًا مستقلاً قال فی آخره: "الوجه الثان | 
أن يقال: لا ريب أن الجهاد والقيام على من خالف َ ر 
بسيف الشرع إليهم وإقامة ما يجبا يسبب أقواهم» نصرة للأنبياء' 
والمرسلين وليكون عبرة للمعتبرين ليرتدع بذلك آمثاله من المتمردين ومن 
أفضل الأعمال الي أمزنا الله أن نتقرب بها إليه» وذلك قد يكون فرضًا ٠‏ 
على الكفاية. o ore‏ 5 
۸- مكتبة الإمام بن قيم الحوزية (ت ۷١۱‏ ه) -رحمه الله-ا وقي 
مقدمتها كتابه القيم "الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة" الذي 
ناقش فيها عدة طوائف من أهل الأهواء والابتداع الذين سلكوا مسلك 


() انظر الكتاب المذ كور ( ص ه٥‏ 5°( 


4 
لاجو اللي 3[ ttt‏ ۹ 


٠‏ التعطيل والتأويل لنصوص الكتاب والسنة فضلوا وأضلوا غيرهم عن 
منهج الحق» منهج أهل السنة والجحماعة السلف الصاح وأتباعهم إلى يوم 
الدين»› ومثله کتابه 'اجتماع الجيوش الإسلامية" وغيرهما كثير» اعتبر 
الردود فيها على المخالفين لعقيدة السلف من أنواع الجهاد الأعظم في 
سبيل الله لما في الرد على أهل الأهواء والبدع من نصرة الحق وذويه 
وقمع الباطل وصانعيه ومروجيه. 

-٩‏ مكتبة الإمام الشيخ/ محمد بن عبد الوهاب (ت ٠۲١٦‏ ه) -رحه 
لله- وكتب أحفاده وتلاميذه» وكم فيها من ردود على طوائف من أهل 
البدع وعلى أشخاص اشتهروا ببدع مكفرة ومفسقة حى تبين الحق 
وظهر» واحتفى باطل المبتدعين الذين تفرقوا واحتلفوا من بعد ما جاءهم 
الحتق المبين. 

هذا قليل من كثير امن العلماء القدامى الربانيين الذين قرروا في 
مۇلفاتهم المفيدة منهج سافنا الصالحين من الصحابة والتابعين السائرين 
على هدي رب العالمين» وهدي رسوله البي الأمين» وردوا فيها على أهل 
الأهواء والمبتدعين في كل أمر خالفوا ا مما جاء به حاتم الأنبياء 
وإمام المتقين وسيد المرسلين» يرحون من وراء ذلك رحة الله ونيل 
رضاه» ويخشون عقوبته الى أعدها سبحانه لمن خالف أمره وعصاه. 
ولقد حذا حذوهم وترسم حطاهم في تقرير ونشر منهج السلف والرد 
على أهل الأهواء والمبتدعين كثير من علمائنا المعاصرين وزملائنا من أهل 


الجسزءالخامس ] 


۷۰ 


ا ت 9 
الدين من كل شائبة تنعلتق بالعقيدة أو الشعائر أو السلوك أو منهج دعوة 
لأنبياء والمرسلين» أذكر منهم على سبيل المخال: 
الشيخ| عبد الرحمن بن يى العلمي اليما TAT)‏ هھ( e‏ 
- الذي رد ف كتابيه "الطليعة" و"التنكيل بما في تانيب الكولري ن 
ا على محمد زاهد الكوثري حامل لواء التجهم في زمانه الذي 
طعن ف أثمة الحدیٹ ورواته 9 بالتجسيم والتشبيه NT‏ 
ا ف طعنه إلى , بعض الصحابة ن مصرحا أن أا 
حنيفة رغب عن أحاديٹهم وأن قياسه مقدم عليهاء وله في حق ا کثیر من 
أئمة العلم "مز ولمز وغمز بدون حوف من الله ولا احترام الأعراض 
الصالحين من عباد الله جزاه الله بما يستحق. 
الشيخ|/ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي (ت ۱۳۷۷ ه) -ر حه اال 
الذي رد في كتابه الكبير السمى معارج القبول بشرح سلم الوضول إلى 
علم الأصول في التوحيد" رد فيه على جيع المبتدعة كالحلولية والاتحادية ‏ 
والجهمية والمشبهة والمعترلة والأشاعرة والماتريدية والقبورية والصوفية 
وعير هؤلاء كالمرجئة واللحبرية والخوارج» مع التوضيح الحلي لذهب مل 
السنة والحماعة من السلف الصا وأتباعهم -رحمهم الله-. 


() انظر مقدمة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني لكتاي الطليعة والتنكيل. الإضافة ال 
مقلم الكتايين للمۇ لف االخل ا 1 


۷۹ 
CA الجزءالخامس‎ 
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ه الشيخ/ مود بن عبد الله التويجري (ت ١٠۳‏ ١ه)‏ -رحه الله- 
الذي رد في كتابه فتح امعبود في الرد على ابن محمود" الذي أخحطأً ي 
باب القضاء والقدر حيث زعم ابن حمود أن الكتابة في قوله ية «إن 
الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض». هى عبارة عن 
العلم القائم بذات الله وهذا حطا ظاهر فإن كتابة الأشياء غير سابق علم 
لله كما رد عليه في قوله بعدم التفريق بين البي والرسول وي قدحه في 
الصحابي الجليل أبي ذر ورميه بسوء الحفظ ورد عليه في أمور كثيرة ذات 
أهمية كبيرة» والحقيقة أن من اطلع على الكتاب الذي تزيد صفحاته على 
تسعين ومائة صفحة وما فيه من القوة في الرد والحكمة في الاستدلال 
والإلزام عرف مدى غزارة علم الشيخ التويجري -رحه الله-. 

قلت: لا غرابة أن يكون كذلك فإن حياته كلها حياة حصيل للعلم 
وممارسة للبحث والتأليف والنشر» كما رد على ابن محمود نفسه بكتاب 
ماه "الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنعظر ٠‏ تزيد صفحاته على 
عشرين وأربعمائة صفحة قم اله ضاخب السماحة الشيخ / عبد الخريز 
اين عبد الله بن باز بكلمة تقريظ أعلن فيها جودة الرد حكمة وسلوب 
وإحلاصًا ونصحًا. وضم صوته إلى صوت المؤلف موضحا بادئ ذي بدء 
حطاً عبد الله بن زيد بن محمود في زعمه ودعواه الباطلة أن أحاديث 
المهدي المنتظر كلها موضوعة بل حرافة لا أصل اء وقد اعتيره الشيخ 
عبد العزير قولاً باطلاً جائرًا حيث قال فى حلال كلمته التقريظية: "ولا 


ا 
س 


شك أن القرل .بان اا ادت وو اظل وجراة 
على القول على اله سبحاته» وعلی رسوله کل بلا علم'7. | 

الشيخ / عبد الغزيز بن عبد الله بن باز کرک ا الذى رد کیہ 
ومقالاته المشرقة على جماعة . ت جادة الحق والصواب. ق 
ا . 

أ- مصطفي أمين: کیا ت نوان "آثار المدينة 1 
وأتى فيه بأحطاء شنيعة تتعلق بالعقيدة» ذكر الشيخ منها مسة.وحصها 


E‏ على دين احق الغظيم 


قلت: و حري کل ت زمد ورد وتنوجيه يعتمد صاجبها على 0 
WR RE‏ 
ما العلم إلا كتاب الله أو أثر جلو بنور هداه كل منبهم 
ما ثم علم سوى الوحي المبين وما منه استمد الا طوبى المغجتم 
تب E‏ الا کا و ew‏ 


(١انظر‏ ( ص۳ ( من الكتاب الل دو 
e‏ الرد ق الحرء الأول اوی لسماسحة / عبد العرير a‏ 


YT 
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٠‏ " دعا فيه الكاتب إلى تعظيم الآثار الإسلامية والعناية بهاء واقترح لصيانة 
هذه الآثار والاستفادة منها ست وسائل نقلها الشيخ» ورد عليها بنور 
الحق من الكتاب والسنة وفهم السلف إذ قال فى بداية رده ما نصه: ولا 
كان تعظيم الآثار الإسلامية بالوسائل ال ذكرها الكاتب يخالف الأدلة 
الشرعية وما درج عليه سلف الأمة وأئمتها من عهد الصحابة خد إلى أن 
مضت القرون المفضلة» ويترتب عليه مشابّهة الكفار في تعظيم آثار 
عظمائهم» وغلو الجهال في هذه الآثارء وإنفاق الأموال في غير وجهها 
ظلّا من المنفق أن زيارة هذه الآثار من الأمور الشرعية» وهي في الحقيقة 
من البدع المحدئة» ومن وسائل الشرك ومن مشابهة اليهود والنصارى يي 
تعظيم آثار أنبيائهم وصاليهم واتخاذهم معابد ومزارات» رأيت أن أعلق 
على هذا المقال بما يوضح الحق ويكشف اللبس بالأدلة الشرعية والاثار 
السلفية» وأن أفصل القول فيما يحتاج إلى تفصيل لأن التفصيل في ممَام 
الاشتباه من أهم المهمات» ومن خير الوسائل لإيضاح الحق عملا بقول 
الرسول بية: «الدين النصيحة. قيل: لمن يا زول الله ؟ قال: لله ولکتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»» فأقول واللّه المستعان ولا حول ولا 


قوة إل o‏ 8 
م مضى في الرد مستندًا على النصوص الواضحة الحلية من الكتاب 


به" ( ص٦ )٤١‏ وما بعدها. 


وأكرم 8 نقد ورد کک سلا ح e‏ اعلوس 
E r‏ 
دين النى محفد أخبار ع الف لافار 
لا ترغبن عن الحديث وأهله ‏ فالسرأي ليل والحديث هار 
ولربما جهل الفتى أثر الهسدى والشمس بازغة لها أنوار 
ج- حمد السعيدان: ی و 
ابن باز ما لم يقله بشأن حلتق اللحية حيث قال الكاتب المذكور: إن 
الشيخ عبد العزيز قال: إن أي فتوى تصدر باسمي يجب أن و 
جخاتمي» ومصدقة من وزارة الأوقاف الإسلامية» فرد عليه الشيخ متا 
بطلان ما نسبه إليه. 
نما تقدم ذکره وأردفه بیان حطاً فم الكاتب المذكور قول الى 
ي: «خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى» حيث فهم کت 
الحقال أن هذا الحديث يقتضي بهذا العصر أن تحلق اللحى لان حوس 
واليهود والنصارى والسيخ وغيرهم يطلقون اللحى» وكان من جملة رد 
الشيخ على هذا الفهم السقيم ما نصه: ولا شك أن هذا E‏ 
الكاتب» وای اح ا ر يه » فبيانه اة واضح ‏ 
وأمره واحب التنفيذ .: -إلى أن قال وهو يواصل الرد- .. وهذه الجرأة 
من الكاتب في حمل الحديث الشريف على وجوب حلقهاء لأن بعض ‏ 


Vo 
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امش ركين تركوا حلقها جرأة شنيعة في نشر الباطل والدعوة إليه» ثم هي 
خالفة للواقع فليس كل الكفار قد وفروا لحاهم» بل فيهم من يعفها وفيهم من 
يحلقهاء ولو فرضنا أنّهم كلهم أعفوها لم جز لنا أن نخالف أمر رسول 
الله اة فنحلقها لمخالفتهم» وهذا لا يقوله من له أدن علم وبصيرة بشرع 
الله و » ويلزم عليه لوازم باطلة ومنكرات كثيرة". ١ه.‏ 

ح- صالح محمد جال: أيضا قي اعتراضه على حطيب المسجد 
الحرام» وقي شأن المولد النبوي وني شأن المآدب الي يقيمها أهل الميت ثي 
اليوم الثالث من الوفاة» حيث رد عليه الشيخ/ عبد العزيز مبينا في رده 
حهل صاحب المقال وأنه حاض في هذه المسائل بغير علم» وأن ما قاله 
حطيب الحرم حق وفي عله لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
امنكر» وأن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة لأدلة شرعية كثيرة» كما بين 
عو ا فن ال هاا الو عل اب الد كور ا ق ال 
تقام للعزاء بعد الوت أتها من أمر الحاهلية» ومن النياحة الي حر منها 
رسول الله ية > وإن e‏ الكاتب -هداه الله- ذلك» وساق الأدلة 
الشرعية والانار السلفية فى رده العادل وتوجيهه الهادي الرحيم ليهلك 
من هلك عن بينة ويحيا من حيي عن بينة. 

ه- محمد علي الصابون: حول مقالاته ا نشرت ف أعداد جلة 


)١(‏ انظرها قي الحرء الثاني من فتاوى ”ماحته "التوحيد وما يلحق به (ج۲ ص۷٤۳)‏ وما 


بعدها. 


MA 


احتمع فيما يتعلق بالأمور التالية: ) 
الأمر الأول: فا ا بتقليد أئمة المذاهب حيث صرح الصابون 
أن تقليد الأئمة الأربعة من أوجحب الواحبات... إل فرد عليه الشيخ 
عبد العزيز برد مفصل مقنع لن أراد الحق ورضي ا ن ا 
ا ع ا ب اه جد اا ر ی ا 
كان علمه؛ لأن الحق في اتباع الكتاب والسئة لا في تقليد أحد 3 
س و رى ار أن كن الد ماتا فد اخ ا 
عرف العم والفشل و اسحقاة التدة ل الو 
الأمر الثاي: يتعلق: بما صرح به الصابون سم الله علينا وعليه باهداية- ‏ . 
من أن الإمام بن تيمية -رحمه الله- لم يصل إلى مرتبة الاحتهادء وإلّما ‏ 
مذهبه حنبلي يتقيد به في كثير من الأحيان» فرد عليه الشيخ عبد العزيز ‏ 
-رحهمه الله- بأن قوله هذا خطأً ظاهر فإن ابن تيمية من أعلم ايحتهدين 
وقد توافرت فيه شرو اط الاجحتهاد ET‏ المذهب. الحنبلي لا 
بخرحه عن ذلك لأن المقصود من ذلك موافقته لأحمد ف مذشبه 
وقواعده» وليس المقصود من ذلك أن يقلده فيما قاله بغير حجة ا 
كان يختار من الأقوال أقربّها إلى الدليل حسب ما يظهر له -رحه ال 
الأمر الثالث: فيما يتعلق بدفاع الصابوني-عن مذهب الأشأعرة 
ورمية من اعترض عليهم فيما خالفوا فيه عقيدة أهل السنة بالجهل ٠‏ 
اف قل ودع ا کا رو کی ا 


ر ۷۷| 
الأجوية السديدة الجسزءالخا سس ]| ( 


أن الأشاعرة ضلا فيما حالفوا فيه الكتاب والسنة وحيار الأمة فيما 
تأولوه من أسماء الله وصفاته على غير تأويله" إلى أن قال -ونعم ما قال-: 
"ولا يصح أن يرمي من اعترض على الأشاعرة فيما خالفوا فيه عقيدة 
أهل السنة بالجهل لأن هرال عل ا شغ 

الأمر الرابع ا ك را الخال حت قال الاو ي 
القوامة للرحل قوامة تكليف وليست قوامة تشريف فرد عليه الشيخ 
بقوله: هذا حطاً والصواب أن يقال: إن قوامة الرجال على النساء قوامة 
تكليف وتشريف لقول الله -حل وعلا-: «الرّجال قَوامُون على لاء 
بما قصل الله بَعْضَهُمْ على بض وَبمَ ألفقوا م من أمْوالهم) [النساء: من الآية ]١ ٤‏ 
فأوضح سبحانه أنه جعل الرحال رانا ااا مرن 

أحدها: فضل جنس الرجال ا الا 

والأمر الثاي: قيام الرجال بالإنفاق على النساء بما يدفعونه من 
المهور وغيرها من النفقات. ۰ 

الأمر الخامس: يتعلق بإعادة محمد علي الصابو ن الدفاع عن الأشاعر 
مع اعتباره مذهب المفوضة تي باب-الأسماء والصفات أسلم» فرد علبه 
الشيخ -رحه الله- في هاتين النقطتين بقوله: الفرق المخالفة أجل الشنة 
تغاوتون في أنحطائهم فليس الأشاعرة في خطلعهم كاخوارج »الهتزلة 
والحهمية وذلك لا بنع من بيان ححطاً الأشاعءء فيما أحطوا ومخالفتهم 
لأهل السنة في ذلك كما قد بين حطأا غيرهم لإظهار الحق وبيان بطلان 


الأجوبة السديد 


ما خالفه تبليعًا عن 3 سبحانه» وعن رسوله ييه وحذرا من الوعيد ف 
قوله تعال: إن الْذينَ كمون م لتا من لات رَالْهّدّى من بعد ما بیناه 
) لاس في الكقاب اوك يلْعهُمُ الل رمم اعود رچ رو دين ابوا 
وأصلخوا ويوا فأولىك أثوب عليهم وأا الراب الرحيبي [البقرة: ۹ ٠ ۹٠‏ 
م يقال: ليس الأسلم تفويض الأمر قي الصفات إلى علام: الغيوب؛ 
لأنه سبحانه بينها لعباده وأوضحها تي كتابه الكرم وعلى لسان رسوله 
الأمين بل ولم يبون كيفيتها فالواحب تفويض علم الكيفية لا علم 
المعان» وليس التفويض مذهب الام بل هو مذهب e‏ الف 0 
اسلف ار ا 
الأمر السادس: وعندما ورد الصابون اع الإإحوانية الجملة التي 
E E‏ 
عليه الشيخ - رهه الله- بقوله: : نعم يجب أن نتعاون فيما اتفقنا عليه من 


نصر الح والدعوة إليه» والتحذير نما هى الله عنه ورسوله» وأما عذر 
عضنا بعض فيما احتلفنا فيه فليس على إطلاقه بل هو محل تفصيل» فما 
. كان من مسائل الاجتهاد الي يخفى دليلها فالواحب عدم الإنكار فيه 
من بعضنا على بعض» أما ما حالف النص من الكتاب والسنة فالواخب ٠‏ 
الإنكار على من حالف النص بالحكمة والموعظة الحسدة والحدال بال 
هي أحسن ثم أورد الأدلة على هذا التفصيل الفقهى الذي ن 
النفوس» ويزول عنها 'الغبش الموحود في تلك القاعدة ابحملة الحتملة ‏ 


۹ 
الجسزء الخضامصس CA‏ 


للإطاحة بباب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعليه فما 
أحوحنا قبل أن نتصدى لتدوين العلم إلى فهم العقيدة الإسلامية فهما 
صحیحًا وإلى فهم آبواب hE‏ نضع 
كل شيء في موضعه» وكي نحفظ القدم من الزلل والقلم من 
ونجاهد النفس حي نزحزحها عن مراد نصرة الباطل والهوى» الذين 
فضیان بها ا فوووا ال و دة ا اا 
الأمر السابع: وحول تباكي محمد علي الصابوني على تفرق 
المسلمين إلى سلفي وأشعري وصوقي وماتوريدي إلى آخحر ما ذكره وهو 
يحسب أنه يحسن صنعاء رد عليه الشيخ ر ا قرله: "لا شك أن 
هذا التفرق يؤ لم كل مسلم ويجب على المسلمين أن يجتمعوا على الحق 
ويتعاونوا على البر والتقوى» ولكن الله سبحانه قدر ذلك على الأمة 
لحك عظيمة وغايات محمودة يحمد E‏ سېحانه e‏ تفاصيلها . 
شاف وو a TG‏ 
طلب الحق والمعرضين عنه المتبعين لأهوائهم إلى حکم اخری". وإستمر 
في تفصيل الرد إلى أن قال: "واللوم كل اللوم على من تمستك بالباطل 
وأ أن .ينصاع إلى الحق» أما من تمسك بالحق ودعا إليه» وأوضح” بطلا 
ما حالفه فهذا لا لوم عليه بل هو مشكور وله أحران اجتهاده» وأجر 
إصابته للحق . 


الأمر الثامن: ادعى الصابون أن أهل السنة اشتهروا .مذهبين أحدهما 


٣‏ السلف والاحر مذهب الخلف... لخ فرد عليه الشيح ر 
٠‏ بان هذا غلط لم يسبق الصابون إليه أحد حيث إن مذهب أهل السنة 
واحد فقط وهو ما درج عليه أصحاب رسول الله ية وأتباعهہ E‏ 
وهو إثبات أسماء الله وصفاته وإمرارها كما حاءت» والإيمان بها 
وأن الله موصوف بها على آلوجه الذي يليق بجلاله من غير تجعريف بولا 
e‏ ا اال ان فال 2.د -الصابوق - 
ن أهل السنة يفوضون علم معاني الصفات إلى الله وكرر ذلك في غير 
موضع. وقد أحطا ي إذلك ونسب إل أهل السنة ما هم براء مته فلوم 
إنما يفوضون علم الكيفية لا علم المعانن. 
الأمر التاسع: ولا كرر الصابون -جهلا أ و تجاهلا أو سوى 
ان الل هم مدان مذهب أهل التفويض ومذهب أهل التأويل. . 
ما قال» رد عليه الشيخ بأن هذا التقسيم باطل زليس للسلف إلا مذهب' 

u‏ الشنة والحماعة وهم الصحابة وأتباعهہ خسان وهو 

| الأسلم والأعل والأحكي أما المذهب الثان فهو مذهب الخلف al‏ 
وق هی ا اا والتحريف والقكلف... إلى آخر الرد المفصل. ٠‏ 
الأمر العاشر: ولا دعا الصابوت بأسلوب الناصح الأمين إل الغتل ‏ 
على جمع الكلمة بين" الفعات الإسلامية وتضافر الجهود وضد أعذاء ! 
الإسلام» وذكر أن الوقت ليس وقت مهاجمة لأتباع ا ولا 
للأشاعرة ولا للإحوان حي ولا للصوفيين!! رد عليه الشيخ -رحه الل ٠‏ 


الجسزء الخامس Ea‏ 


1A1 


رت اه عه فلل العلف ت ود هه جع ر 


على الحق» وتعاوهم على البر والتقوى ضد أعداء الإسلام كما أمرهم 
الله سبحانه بذلك بقوله ل : إواغتصمُوا بحَبْلٍ الله جُميعًا ولا فر قوا4 
[آل عمران: من الآية٣.‏ 1] وحذرهم من التفرق بقوله: ارلا کر لوا کالدین 
فقوا واختَلّفوا من بعد مَا جَاءِهُم لات4 ال عدا 

ولكن لا يلزم من وحوب اتحاد المسلمين ومع كلمتهم على الحق 
واعتصامهم بل الله ألا ينكروا المنكر على من فعله واعتقده من الصوفية 
وغيرهم» بل مقتضى الأمر بالاعتصام بحبل الله أن يأتمروا بالمعروف» 
ويتناهوا عن المنكر ويبينوا احق لمن ضل عنه أو ظن ضده صوابا بالأدلة 

ا o ۴ E E E‏ ا ا ا 0 
سبحانه: طولتكن منكم أمة یدعول إلى الخير ويامُرُون بالمعروف وينهول 
عن الْمُنْكر وأولعك هُمُ الْمفَلحُون) [آل عمران» ..]١ ١‏ 

ETT‏ الحق عن بيان أححطاء المحطين وأغلاط الغالطين 
۴ يحصل منهم ما الله به من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف 
8 وبقاء as‏ حطقه وذلك 
حلاف ما شرعه الله سبحانه من النضيحة والتعاون على الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والله ولي التوفيق". | ه 


)١(‏ انظر لرد الشيخ عبد العزيز على الصابون فى الحزء الثالث من فتاوى ”ماحته 'التوحيد 


1A۲ 
الأجوبة السديدة‎ 


هذه كأمثلة قليلة وإلا فللشيخ -رحه الله وأحسن مثواه وجعله في 
ميزان حسناته- ردود كثيرة وصريحة تحق الحق وترد الباطل وتزیح 
الشبهات على كثير تن جانبوا الحق والصواب ي مسائل العلم الشريف 
وقضاياه» الى لا أستطيع حصرها ولا استقصاءها هنا بل هي و 
ف أماكنها مطبوعة و وأنا كاتب هذه الأسطر أظن أني قد 
توسعت في تدوين البعض من ردود الشيخ على أهل الأغلاط والبدع 
وذلك لحاجة في نفسيٰ» هي ليتضح لقوم من طلاب العلم منهم الدكتور' 
والجامعي وأقل من ذلك أنكروا على إحوانهم الذین کتبوا رودا على 
کتاب کثر نشروا قي كتبهم بدعًا في دين الله شنيعة وأحطأوا فيها ألخطاء 
فظيعة لا يجوز السكوات عليهاء. بل يتعين الرد عليها من أهل الكفاءات 
ا E‏ للأٌمة وبراءة 
للذمة على النمط الذي سار عليه الشيخ/ عبد العزيز الذي رد بما e‏ 
على من رأيت في الأمثلة الي تم تدوينها قريبًاء وكان من جملة حخج 
أولعك الإحوة وهم من أبناء الجزيرة قول بعضهم لاذا لم تتر كوا ت 
والردود للشيخ| عبد العزيز وكلاما نحو هذاء وما أحال هذه الحجة وأمثاها ٠‏ 
من هؤلاء المنكرين وأمثامم إلا حجة واهية عمدوا إليها عند عخزهم عن 
وجود حجة صحيحة أو اعتراض وجيه» وآنى هم ذلك وخحصمهم يأوي 


وما يلحق به" (ص۱١-۸۲)‏ وما بعدها. وما أحالك تستغیٰ عنه إن كنت من أهل 


الحرص على العلم النافع والعمل الصال. 


AT 


الأجوية السددة 


إلى ركن شديد» وإذ كان الأمر كما علمت يا أحي المسلم فإنه يتعين على 
وعليك قبول الحق بقطع النظر عن قائله؛ لأن الحق أحق أن يحترم ويتبع» 
ومن لم يفعل فأخحشى عليه الغرق في بحر أهل البدع والأغلاط والأهواء 
وذلك عندما يكون من الناصرين لأهلها والمدافعين عنهم باللسان أو القلم. 
وغير من ذكرت كثير من العلماء المعاصرين الذين هم على قيد 
الحياة -متعهم الله بالحياة الطيبة المباركة- همم تنبيهات وتوحيهات 
وردود على قوم وقعوا ني أخطاء حطيرة لا ينبغي سكوت مثلهم عليهاء 
بعضها يتعلق بشأن العقيدة وبعضها يتعلق بشأن أحكام شرعية أخحرى 
تعتبر من الأساسيات» وبعضها يتعلق .منهج الدعوة إلى الله» ومنهج الولاء 
والبراءء وبعضها أعظم حطرًا من بعض» أذكر من هؤلاء العلماء السلفيين: 

-١‏ الشيخ/ صا بن فوزان بن عبد الله الفوزان الذي رد على كل 
من يوسف القرضاوي» وسعيد رمضان البوطي ومحمد علي الصابوي 
وآحرين من ذوي الأحطاء والأغلاط الى يتعين الرد على أهلها نصرة 
للحق وتفنيدا للباطل. 

۲- الشيخ | ر و ع ی ی و و 
محمد الغزالي وأبي غدة ومحمد عوامة وسلمان العودة وسيد قطب واي 
الأعلى المودودي”. 

(۱) انظر کتابه البيان من أوله إلى آحره حسب الإمكان. 
(۲) إن قي النفس لشيعا من كتابة هذه الكنية غير أن الأمر كما قيل: 


۳- الشيخ/ کک ن ع ك ابر نا الق رد على ابات 
إسلامية وأحزاب ابتعدت عن منهج السلف الصاح في بعض القضاي 
الدينية الهمة كما رد على كل من محمد زاهد الكوثري وتلميذه البار به 
والمعتز بمنهجه أبي غدة» ورد أيضًا على محمد علي الصابون a‏ 
کسابقيه بشدة في موضعها. 

ا 
جهول الاسم الذي ألف رسالة تتعلق بزيارة قبر الني إل وزيارة مشاهد 
العترةء ونال من الإمام التقي النقي بن تيمية الحراني -رحه الله“ بيا 
أطلق عليه من بثاءة لسانه القذر ما لا يستغرب من رافضي حييث العتقد . 
على إمام یتو الله ورسوله ويحبهما ويحب من يحبهما من کل صحاي . 
a a‏ 
والأرض من مخلوقات الله الصمد الحليل. 

الشيخ| على بن مد اصر لهي اللي ره على عبد ل بن 


إذا لم تكن إلا الأسنة مركب Sd‏ 

) لقد أعجبتئ ردوده على الكوثري والحماعات لا فيها من احق وسأن رده على العلامة‎ )١( 
الشيخ ربيع في ورات فرح بها الحزبيون ونشروها في المشارق والمغارب ویقرب من‎ 
) ذلك مؤلفه 'تصنيف التاس" الذي جانب الصواب يي كثير من مسائله وا الله‎ 
للرحوع إلى الحق- ا على قيد الحياة» إذ ما أحلى الرحوع إلى احق وزفض ما کان‎ 
۰. حطا وباطلا‎ 


Ae 


الأجوبة السديدة 


محمد الصديق الخماري الذي نقد كتاب الأربعين للهروي. 
وغيرهم ممن قد حرت أقلامهم بنصرة الحق ورد الخطأ والباطل في 
أسلوب علمي عفيف وبيان واضح جلي لطيف» فلو كان الرد على أهل 
البدع والأغلاط والأهواء محذورًا لما دون أولفك الأبرار الأتقياء وهؤلاء 
الأحيار الأوفياء الأولياء تلك الكتب للمشرقة بنور الحق الى أرسلوها 
صواعق حق تنسف بد ع المبتدعين» وتنفي تحريف الغالين» ومحبط انتحال 
المبطلين» وتفند تأويل الجاهلين» فشكر الله للجميع سعيهم وأثابهم على 
حسن صنيعهم وعظيم جحهادهم في نصر الحق وذوية» ورد الباطل أي 
کان نوعه وسحق أهدافه ومرامیه. 
وأما التحذير من المبتدع الداعي إلى بدعته بلسانه وقلمه فلا يعتبر 
عند العارفين بنصوص الشرع الشريفة وقواعده العامة المنيفة غيبة له 
عذورة» بل هو نصيحة للمسلمين وصيانة للحق المبين وردت بدلك 
نصوص وآثار لا تخفى على ذوي الكفاءات العلمية» وقد نظم بعض 
العلماء الأمور المستشناة من الغيبة الحذورة فقال: 
الذم ليس بغبةفي ستة متظلم ومعسرف ومحذدر 
ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 
ولالإمام بن تيمية تي هذه المسألة كلام نفيس جليل يشفي العليل 
ويروي الغليل حيث قال: "وأعداء الدين نوعان» الكفارء والمنافقون» وقد 


ر الله بيه بجهاد الطائفتين في قوله: ايها الي جاهد الكفار والمُافقين 


A1 
و انم وی ن مس صر را سه دی‎ a 


راغلظ عَليّهم4 | التربة: من الآية٣۷].‏ في آيتين من القرآن فإذا كان أقوام 
منافقون يبتدعون بدعًا تخالف الكتاب والسنة ويلبسوتها على الناسء ولم 
تسر الاس فسا ار الكتاب وبدل الدين كما فسد دين أهل الكتاب 
قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي ل ینکر على أهله» وإذا. کان أقوام 
يسوا مناتقين ولكنهم اعون للمتافقين قد اليس عليهم أمرهم حن 
ظنوا قوههم حقا وهو مخالف للكتاب وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين كما 
قال تعالى: لو رجا فيكم ما زاوكم إلا حلا ولأزتغرا لاك 
نوكم الفغة فيكم اعون لهم الله علي بالقالمين) | [التوبة:۷٤].‏ 

فلابد أيضًا من بيان حال هؤلاء بل الفتنة بحال هؤلاء أغظم. فان 


فيهم مانا يوحب موالاتهم» وقد دخلوا في بدع من بدع المتافقين الى 
تفسد الدين فلابد و فان من تلك البدعة وإن اقتضى ذلك ذكرهم 
وتعيينهم» بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة من منافق لكن قالوه 
ظانين نها هدى وأنّها حير وها دين ولم تكن كذلك لوحب بیان 
6 ی ر الق اا والثلائين والمائتين من ۰ 0 
والعشرين من بحمو ع الفتاوی). 

وقال في موضع خر عند قول اله ا «الرانية والزاني e‏ 
لآية۲]: "فأمر بعقوبتهما وعذابهما بحضور طائفة من المؤمنين وذلك 
بشهادته على نفسه» أو بشهادة المؤمنين عليه لأن المعصية إذا كانت 
ظاهرة كانت عقو بتها ظاھر ۃ کما جاء في الأثر: «من أذنب آ 


۸Y 
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ا ت و عا وس من ال لای ك ا 
تعالى كما يي الحديث: «من ستر مسلمًا ستره الله) بل ذلك ادا سر کان 
ذلك إقرارًا لمنكر ظاهر". اه. من الصفحة التاسعة والثلاتين والمائتين والى 
تليها من الجزء الخامس من التفسير الكبير. 

زل اوضرع قت ق مرم ر ن قازة ر ا ا 
نصه: "ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو 
العبادات المحالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم 
واحب باتفاق المسلمين» حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرحل يصوم ويصلي 
ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا صام وصلى 
واعتكف فإلّما هو لنفسه» وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين 
هذا أفضل» فبين أن هذا نفع عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد 
في سبل الله ودینه ومنهاجه وشرعته» ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على 
ذلك واحب على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه الله لدفع 
ضرر هؤلاء لفسد الدين و كان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من 
أهل الحرب» فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من ٠‏ 
الدين إلا تبعًاء وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء". ١ه.‏ 

وقال أبو صالح الفراء: ذكرت ليوسف بن أسباط عن وكيع شيا 
من أمر الفتنة فقال: ذاك يشبه أستاذه يعيٰ: الحسن بن صا فقال: قلت 


(۱) انظر الفتاوی (ج۲۸› ص۲۳۱› ۲۳۲). 


الجزءالخامس | 


e‏ أما تخشى أن هذه غيبة ؟ قال: وم یا می آنا یر ولان من 
آبائھم وأمھاٹھم» انا آئھی الناس أن ی ی 
- ومن أطراهم كان أضر عليهم. 
وقال آبو زرعة في الحارث امحاسبي حينما سئل عنه وعن کتبه فقال 
للسائل: إياك وهذه الکتب هذه كتب بدع وضلالات» وعليك بالاثر 
فإنلك تحد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. E‏ إن تي هذه الكتب 
لعبرة. فقال: من لم یکن له ئي کتاب الله عبرة فليس له فی هذه عبرت 
بلغكم أن ل والثوأري والأوزاعي و الأئمة صنفوا كبا فى ا 
والوساوس وهذه الأشياء؟ هؤلاء قوم حالفوا آهل هل العلي يأتوننا i‏ 
باحاسبي» ومرة الرحيم الديبلي» ومرة بحاتم الأصب» نم قال ماأسرع ٠‏ 
الناس إلى اليد ع . 


وأخیرا. 0 ادلة ثابتة مستقيمة ترشد إلى ولحوب الرد على اهل 
الأهواء والبدع والحاهرين بالمعاصي في حدود الشرع» وأمثلة تبين أنه ١‏ 
جر تعیینهم وبیان حاهم وحال کتبهم ونشراتهم بل قد یکون لازا 
ومتعیتا على القادرين من ذوي الكفاءات العلمية نصحًا للأمة وبراة | 
للذمة وحراسة للعقيدة السلفية وحفاظا على الشريعة احمدية. | 1 


(۱) انظر تهذیب التهذیب (ج۲/ ص۰۲۳۱ ۳۲؟). 


3 
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وحذار لنفسي أولاً ولغيري ثانا من سامع وقارئ من الخروج عند 
ذكرنا للغير بما فيه من بدع أو فجور أو أغلاط وؤأخطاء عن قصد 
النصيحة وبيان الحق إلى مقاصد أخحرى وأغراض شي تتجلى فيها 
السخرية بالخلق أو الضحك منهم على سبيل الإعجاب بالنفس والممز 
واللمز للغير أو موافقة الجلساء والأصحاب على اغتياب من شاءوا تشفيا 
وعبثاء فإن هذا حهل واضح وإثم مبين وتصرٌّف حطر لا يلتقي مع قصد 
الهدى ولا يتفق مع تحذير الناس من طرق الملاك والردى. 

وأما موقف علماء السلف من أهل الأهواء والبدع وامجاهرين 
بالفجور والمعاصي فإنه موقف يتجلى فيه بيان امحجة» وإقامة الحجة كما 
يتجلى فيه التطبيق الشرعي العملي لحكم الولاء والبراء تي الله ومن أجل 
الله ثم إن هجرهم هم يتوقف على المصال الدينية فم رأوا المصلحة في 
المحر هجروا ولو كان أقرب الناس اليه وأعظمهم حاها فيهم» ومێّ 
رأوا المصلحة فى الوصل والدعوة والمناظرة فعلوا ذلك لأن الغاية من وراء 
ذلك هي إرضاء الله أولا. ثم السعي الحثيث في تحقيق المصاح ودفع 
المضار والمفاسد ثانيًاء إذ بذلك تكون سعادة البجتمعات المسلمة في دنياها 
وبرزخها وأخحراها. هذا وكم من كتب قد ألفت ورسائل قد نشرت في 
بيان الموقف الحق من أهل الباطل على احتلاف أصنافهم وتعدد أحزابهم 
وألقابهم» وقد سبق ذکر شىء منهاء واللّه المستعان. 


۹۰ 
LH 


ج سے 
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-١‏ ما أسباب الغثائية التي يعيشها م العا الإسلامي ف لفکر 
اد 2 والعمل؟ 
۲ وما الخرج منها؟ ‏ 
۳- وما الدور الذي يجب أن يضطلع به ولاة أ ET‏ 
وحکاه حيال رعاياهم عامة وحيال أصحاب الفكر والفهم لغداني رالنصور 
الخاطيء خاصة؟ . ) 
هذا نص سؤال وجُهه مندوب جريدة عكاظ وقد ا 
بالتال : ا 
ا ر و 0 
0 ا 
أما بعل: . 
فإن المراد بكلمة الغثاء والغثائية الشيء الهشيم البالي الذي تحمله 
السیول في بطون أودیتها ومحل جاریها ما لا یستفاد منه ولا ينتفع به ولا 
بعول عليه» وهكذا الفكر الغثائي» والتضور الخاطيع لا يستفاد منه: ولا 
ينتفع به ولا يعول عليه بل هو یضر ولا ينفع» فال تعالى في وصف 
الكفار المهلكين: فا خَذلهم الصيحة بالحق فجعَاهُم غقاء عدا 2 
الظالمين) [ لمرن 6] وقال و في الوصف الذي شول إليه ف 
«فَجعَلهُ غتاء أخرّی الأعلى:٠]‏ ) 


1 


كما يشير إليه قول البي بية: «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما 
تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: من قلة نحن يومئذ ؟ قال: بل أنتم 
يومئل كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل» وليتزعن الله من صدرر عدر كم المهابة 
منکم» ولیقدفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله ؟ قال: 
حب الدنيا وكراهية الموت» '. 

وأما أسباب الغثائية الي يعيشها معظم العام الإسلامي في الفكر 
والفهم والتصور والعمل فهي كثيرة تحتاج إلى عرض وخحليل وتدليل 
وتعليل وحهد بالغ غير قليل» ولعن قلت: إن بسط الحواب عنها يحتاج 
إل مصنف مستقل لما كنت عن الحقيقة والواقع .معزل» ولكيْ سأشير 
برءوس أقلام إلى ما كان أساسيًا وجوهريًا فيما يلي: 

السبب الأول: بعد كثير من المسلمين الذين يبلغ عددهم قي أرجاء 
العمورة اليوم مليارًا أو يزيد عن مصدر عزهم» وسبيل رفعتهم» وأساس 
قوتمم» وأسباب نصرهم وطریق نضوج أفكارهم وتصوراتهم» ألا وهو 
كتاب ربهم -الفرقان- الذي جعله الله شرفا لهم ورحمة لأوهم وآخرهم 
وقائدًا أميًا إلى مرضاة ربّهم وصحيح سنة نبيهم محمد 4 » اللذين قال 
فيهما -عليه الصلاة والسلام-: «ت ركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم 


الأجوية السديدة 


(۱) رواه أبو داود في كتاب الملاحم باب في تداعي الأمم على الإسلام (ج٤‏ ص١١١)»‏ . 
وأحمد ف مسد ( ج٥۰‏ ص۷۲۸ ۲) و سندہ فوي. اتظر جحامح الأصول و OR‏ 


وانظر صحیح الجامع (ج ص٤٦ .)١‏ 


1۹۲ 
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بهما كتاب الله وسنة i‏ أحرجه مالك ق الموطأ E‏ 
ا هو معلوم من واقع الأمة الإسلامية المرير» حيث إن الكثير: منهم ل 
يطبقوا ما جاءهم ! به بيهم محمد بي من الدين القوم الذي وصفه الله ٠‏ 
بالكمال والتمام ني حياة العمل» قبل الرحيل منها إلى حياة الجزاء على 
العمل جماعات وفرادى. وإذا قيل هذا الصنف من الناس ما لدیل على 
الصنيع الوبيل؟ سكت أمثلهم ردا عن الدليل والتعليل» أو اعتذر بما 
هو أوهى من بيوت العنكبوت» وأما شرهم مكاًا فإنه یتهم من صمیم 
ل تعاليم هذا لدين الحق بالجور والقسوة وعدم الملاءمة هذا العصر 
على حد تعيرهم الذمم. کرت كلمة ترج من أفراههم إن يوون إلا . 
کذبا) آلکہف: : من الآيةه] .. ا 
و ن الح ا ا د ھۇلاء ا ف ا 
رغم مخالفتها الصرية لأحكام كتاب الله البين e‏ ) 
حول ولا قوته إلا بالل العلي العظيم. 
السبب الثاني: فشو الجهل البسيط وال ركب في كثير من بلدان سم 
الإسلامي المعاصر مكانة أحكام دينهم وحقيقة الإسلام اال الاعات 3 
و شرف الإحسان ي٠‏ ئ الله عليها في محكم القرآن. والدليل على ذلك 
(۱) اخحرجه مالك ف القدر پلائ ای ن ادر شواهد ي المستد ا 


ابن عباس وأبي هريرة # (ج۱ ص۹۳) یتقوی بهاء بل وأصله ي مسلم من خديث 


زيد بن الأرقم. 
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ما یسمع ویری في معظم دنیا البشر من اتحرافات مؤلمة عن درب الهدى 
وسنن الحق في الاعتقاد» والشعائر والسلوك والأحلاق وسائر الأحكام 
ودائرة الحلال والحرام» وكذا الانحراف في الفكر والتصور والمناهج إلى 
آحر ما هنالك نما هو معلوم عند عامة الناس وخحاصتهم لا سيما عند من 
يهمهم شأن الإسلام والمسلمين» وإذا كان الأمر كذلك فلا يستغرب 
حينش ضياع الأمن والأمان في دوهشم وجحتمعاتهم» کا ا 
ود ر E‏ و و ا 

السبب الثالث: وجود داء التفرق وعدم الاحتماع على كلمة الحق 
الي بزغ فجرها وشع نورها من أم القرى» وتکامل شأنها وضياؤها ف 
طيبة الطيبة» وحرى لي رض الله كجري النيرين في المشارق والمغارب» 
وأعيْ بكلمة الحق "دين الإسلام بما يحمل هذا العنوان من معى» 
لقذ أمر الله الأمة جمعاء أن تعتصم بحبل ربّها المتين ودينه القوم» ونَهاها 
-ر حمة بھا- عن التفرق المشين فقال في كتابه المبين: #راعتصموا بحبل 
الله جميعًا ولا رفوا وَاذكرُوا نعمت الله عَلَيْكم إذ كعم أعْداء الف بين 
قلوبكم قَأصبَحتَم بنغْمته إخرائًا روكشم عَلّى شفا حُفرة من انار قاقد كم منْها 
کڌلك ين الله دكم آياته کم تهتدون) [آل عمران:۰۳١].‏ 

وقال -تبارك امه-: فميبين اله وقوه وأقيمُوا الصلاةَ رلا كوو 
م مركن 9ج من الذي دروا دهم وکائوا شيا كل جؤب بم لدوم 


فرځون) [الروم ۳٣:‏ ۳۲]. 


0 
قال ابن جویر .في معن الاية el‏ يعي بدلك “حل ئئاۋە- ‏ ) 
الذي أم ركم به وعهده إليكم ني كتابه إليكم من الألفة والاجتماع على 
كلمة الحق والتسليم لأمر اللّه". وقال" في معن الآية الثانية ما نصه: "ولا 
تکرنوا من م بالل e e‏ 
شیا 
و من الشركين النين لوا دهم وعالفره ففازقر. 
وکانوا شيعا ل کانوا أحزاًا فرًا کالبهود والنصاری". اھ 
الس الات التیحاکم من كير من عالمنا ون 
الخلافات والمنازعات ف شى i‏ إلى غير الوحي ار الذي َ 
به البشير النذير والسراج المنير الذي قال له ربه: إلا ربك لا يمون 
حى كوك فما جر يهم كم لا يجاو في اسهم حرجا ما عبت . 
ويْسلموا سليًا) [النساء: .]١‏ ) ) 
وقال ي حقه: لقن بطع اسول قد اع الله وتن قولى قتا 
) رساك عَليْهم حفيظا4 | [النساء: ٠‏ ۸]. ) 
السبب الخامس: عدم العناية بمناهج التعليم وبالأحص علوم الكتاب 
(۱) انظر تفسیره (ج۲ ص۳۷۸). 
(۲) المصدر السابق (ج ٠١‏ صضٍ١٥۱۸).‏ 


SE 


والسنة وذلك في كثير من دول العام الإسلامي» وعدم الفهم الصحيح 
لنهج السلف الصاح الذي كانوا عليه في العقيدة والعبادة والمعاملات 
والسلوك ومنهج الحهاد والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وغير ذلك نما هو مطبق -ولله الحمد- في المملكة العربية السعودية 
سا اا ا کی عن رها عن ما اداد و 
أراد برهان على ذلك فلينظر في مناهج الجامعات والثانويات وغيرها من 
المراحل للذكور والإناث» ونسأل الله المزيد من فضله. هذه حمسة أسباب 
أساسية حوهرية» وما عداها داحل محتهاء ومندرج قي عمومها. 

وأما المحرج من الغثائية المذكورة وأسبابها وما ينتج عنها من 
أضرار فسأحيل القارئ الحب للحق على ما ثبت عن ابن عباس وعلي بن 
أي طالب : -ومن أحيل على مليء فليحتل-. 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما- حبر الأمة وترجمان القرآن: 
«أحار الله تابع القرآن أن يضل في الدنيا أو يشقى في الآخحرة». 

وقال علي ذو السبطین حبیب الله و حبیب رسوله كلة: ألا إتها 
ستكون فتنة: فقيل له: ما المخحرج منها؟ قال: کتاب الله فيه نبا ما کان 
فبلکم وخبر ما بعدکې» وحکم ما بینکې» وهو الفصل لیس باهزل» من ترک 
من جبار قصمه الله ومن ابتغی الهدی من غیره أضله الله وهو حبل الله المتن 
وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء 
ولا تلتبس به الألسنةء ولا يشبع منه العلماى ولا يخلق على كثرة الردء ولا 


٠ 
ee [| ر | الأجوية السيدخ‎ 


عجائبه» هو الذي ي تنته الجن إذ سعته حت قالوا: إنا معنا قرا 
عجبا بهدي إلى الرشد¿ من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حکم به 
٠‏ عدل» ومن دعا إليه هدي إلى. صراط مستقیم). وقبل هدا A‏ 
ول ياي الاس قد جاءلکہ مَوْعظة من رک رشفاء لم في 
الصدور رهُدئ ررحم للممنين) | [يونس:۷٥].‏ 
وقوله -جحل ذکره-: إن هذا الْقرآن هدي لي هي افر وسر 
المُؤمنين لذن يَعْمَلون الصَالحَات ن لَهَ لهم جرا كيرا [الإسراه]. ٠‏ 
وقول التبي لا ؛ «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي عضرا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة 
وکل بدعة ضلالة)“ الحدیث. 

U e‏ مرج الحقق من 
کک حطاً و فتنة» ونارت الطريق السوي ل یریدها و ینشدها رغبة فيما 
عند الله من الرضا والجنة» ورهبة ما لديه من عقوبة السخط والنارء 8 
يهلك على الله إل هالك. | 

وما ا الذي يجب أن يضطلع ا ا 
وأمراء فإنه يتجلى في العمل الذي يرضي ربهم عنهم ويصلح الله به 
(۱) رواه رمدي في التاق مناقب آهل یت الى ب ( جه رقم ۳۷۸۸ TT‏ 


احتلف العلماء في رفعه أووقفه والصحيح أ نه موقوف على علي ب. 
(Y)‏ حر جه الإمام أحمد ات السنن وغيرهم بألفاظ متعدده و شنكه صحيیح. 


AY 


۱ لجرءالخامس 


الأجوبة السسديدة 


شقون رعاياهم في دنياهم وبززخهم وأحراهم ألا وإن من الواحب 
العظيم والسهل الميسر على رؤساء الأمة الإسلامية وملوكها وأمرائه 
وأعيان علمائها وأئمة الفتوى فيها أن يحذوا حذو علماء المملكة العربية 
السعودية وحكامها -حفظهم الله جمیعًا بدینه وحفظ دینه بهم- فيعقدوا 
مۇتمرًا إثر مؤتمر لبحث قضية واحدة "بالدرجة الأولى" هي أس سعادتهم 
وسبيل نجاتهم وأمنهم ورغد عيشهم» هذه القضية هي وحوب تحكيم 
الإسلام بمعناه الحق ومفهومه الصحيح تي القليل والكثير والدقيق والجليل 
من قضايا الأمة الإسلامية» سواء فيما يتعلق بأمر معادها أو أمر معاشها 
الاعتزار بذلك والاغتباط به والرضى والتسليم» وإعلان البراء باطنا 
وظاهرًا من الحكم بأي قانون وضعي في أي قضية من قضايا المسلمينء 
أو أي مصلحة من مصالمح الدين والدنيا والآحرة يخالف شريعة الله 
الرحيمة الحكيمة العادلةء ويومغذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء 
وهو العزيز الرحيم» ولا شك إنه لنصر مؤزر لا فيه من إحضاع النفس 
لأحكام خالقها من نطفة من ماء مهين والمنعم عليها بنعم الدنيا والدين. 

کما یجب علیھم E E‏ ومستقبلا- التحاكم إلى غير 
شرع الله اججيد الذي أو حاه الله الي عبده ورسوله حمدا عل رحة 
للعالين» و حجة قائمة على المعرضين» وأن يكتبوا وثائق تاريخية بذلك 
لتكون م معذرة إلى ربهم» وسنة حسنة يعمل بها ويدعو إليها من يان 
بعدهم فيكون همم الأجر الوفير» والنجاة من غضب الله وسوء المنقلب 


۱۹۸ 
الأجوبة السديدة 


والمضن الد غات اله هن نال عة ال کفرا mok,‏ 
البوار. هذا فيما يتعلق بواحبهم حيال أنفسهم ورعاياهم على سیل 
العموخ» وأما بالنسبة لما يتعلق بواحبهم حيال الفكر الغثائي والتصور ‏ 
الخاطئ والفهم ا من كتاب باسم .العلم والدين» و ا 
ومرشدين» فإنه يتعين غلى ولاة أمر المسلمين من علماء وحكام في كل 
ااا 0 ی ی ر ا 
صحیح وذات إحلاص' لله ونصح لعباد الله وحكمة مستمدة من كناب ٠‏ 
الله وسنة رسول الله للنظر في كل كتاب يؤلف ونشرات تکتب وتوزع 
أي وسيلة من وسائل النشر والتوزيع» فما كان من نافع للأمة أعانت ٠‏ 
کل ا وما کان من ضار أوقفته ووجحهت ذويه براءة للذمة ونصح 
للامة وحراسة. للعقيدة وصيانة للحق» وقمعا للباطل» ومن ثم فإنه ‏ 

سيحل العلم النافع والحق الناصي والفكر السليم والقتصور e‏ 
الغثاء والغثائية والقصور الخاطى السقيم. 

وأخيرًا: أيها القارئ الكرج فلا تحسبن أن الأرض قد أقفزت من 
علماء ربانيين» .وخلصين ومفكرين ناصحين على منهج السلف کرد 
الصالين» ا ا وناصح مخلص' بصير» ٠‏ 
يقضى جل ساعات ليله وتهاره مفکرا في حال هذا العام اراي 
لكر وما أصيب به الكثر الكثير منهم من احراف عن سنن الحو 
ودرب الهدی» تم إنه ا فاده اس وها وکمداء غير یئوس 2 


۹۹ 
۱ لجزء الخامس Cû‏ 


رحمة اله بعباده ولا قنوط من هدايته مم» إذا عملت الأسباب الشرعية 
حياهم. 

وإذا كانت كلمة الحق يجب أن تقال فلا تكتم» والتهنئة السارة 
ينبغى أن تزف إلى أمة الإسلام وتعمم فإني أنتهزها فرصة غالية من 
حلال هذا المسطور والمنشور فأهنيعء العام الإسلامي كله بوحود عدد 
كبير من العلماء الربانيين أتباع السلف الصالحين في العقيدة والشريعة» 
وعلى رأسهم هيئة كبار العلماء ومن في مستواهم وعلى منهجهم لي 
الملكة العربية السعودي ية“ الذين نفع الله بعلومهم من شاء من بريته ي 
داحل بلاد الإسلام وخارجحهاء وأمرت جهودهم امنا وإيْمانا وبر 
وصلاحًا وإحسائًاء ومن أراد من برهاًا على ما أمليت» وحجة نيرة على 
ما ادعیت فليقرا فتاواهہ ومؤلفاتهم في علوم العقيدة والشريعة» وليسمع 
برامجهم الإذاعية الحية» وما تحمله من توجيه حسن سليم وعلم نافع 
بهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم» وأحص بالذكر برنامج النور نور 
على الدرب" الذي يذاع في اليوم مرتين مرة من إذاعة نداء الإسلام» 
ومرة من إذاعة القرآن الكرع من الرياض -عاصمة المملكة العربية 
السعودية "الأم"- وإنه ليعتبر نورا بحق لكل من أراد الاستضاءة به من 
مشارق الأرض ومغاربهاء فلعلماء السلف عقيدة وشريعة ومنهجا من 


)١(‏ وغيرهم في سائر أقطار المسلمين ممن عرفوا منهج السلف في العقيدة والشريعة وطبقود 
في حياتهم العملية. 


ر 
MR‏ 


أمة الإسلام زيل الشكر وفائق التقدير» ولكل من كان عوًا همم على 
نشر كلمة الهدى والحق حالص الدعاء بالفوز بالحنة والنجاة من عذاب 
السعير» وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام ن 
والحمد لله رب العالمين. ۰ 


نه 
-١‏ كيف نحقق الدعوة إلى الله وما هي أهم عناصر نجاحها؟ ٠‏ 
۲- وما مسببات' فشلهاء ا ا و 
الذي نعيش فيه؟ ) 
) ۴- ثم كيف نعاط الخحلل الموجود فيما يدعى بالحركات والنظمات ‏ 
sS e‏ 
من المعلوم أن ضرب القدوة الديية والتشكيك فيها را 
وسائل الغزو الفكري المعادي لالإسلام» فما هي الغاية المنشودة لأهله وراء 
ذلك و کیف التصدي لإحباط هذا المكر؟ وفقكم الله وسدد حالکم 0 
في درب الهدى وأصلح بالكم. . 
هذا السؤال والذي قبله ترم بطرحهما مندوب عکاظ 8 
الأستاذ/ معاذ الحاح فأجبت عليهما بما يلي: 
الحمد لله» والصلاة اا 


أما بعد: 


ت عن ك ى رة ال ادو يان جات غاا 


o4 )‏ 
الأجوية السديدة الجسزرء الخامس 


ومسببات فشلهاء .وعن كيفية الوصول إلى دعوة عصرية يقدر فيها الواقع 
الذي نعيش فيه على حد تعبير السائلء فإنه يحتاج مي إلى شرح واسح 
مفصل لا للدعوة إلى الله من الشأن العظيم والشرف الكرم في ميزان 
الشرع الإلهي الرحيم» وفي نفوس من عرفوا قدرها من الرسل الكرام 
والأنبياء الأجلاء العظام» والصالحين من أولي العلم النافع والعمل الصاح 
من أمة الإسلام» ولكن لا يفوتي هنا أن أسهم ولو بشيء يسير يي هلا 
الموضوع العظيم» الذي طالما آكبره علماء الإسلام ودونوا فيه كل بحسب 
حاله وقدرته فسالت أودية بقدرهاء فأما كيفية تحقيقها فإنها ليسيرة على 
من يسرها الله عليه من أصحاب العلوم النافعة والأعمال المباركة 
الصالحةء والبصائر النافذة» والحكمة الأصيلة والصبر الجميل والحلم الدي 
يزين صاحبه والرفق الذي يأ بحسن العواقب. 
وأما عناصر نجحاحها فهي كثيرة» ورغم كثرتها فقد جمعتها آيتان 
کرمتان محکمتان» الأول قول الله كد : اع إلى سبیل ربك بالحكمَة 
رَالْمَوْعطة الْحَستة وَجَادلْهُمْ بالتي هي أَحْسَنْ) [لنسل: س لابةه۲ .]١‏ فن المتامل 
في جمل هذه الآية يدرك أن المدعوين من البشر على طبقات ختلفة 
وأحوال متباينة» فمن كان منهم من أهل المعرفة باحق والعمل به ولكن 
تو غا ار طائن من الطان كما هی حال كتير من المومنين- 
فإنه يدعى بالحكمة ال هي العلم بالحق من كتاب الله وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام. 


8 ا 
اغ ات درش وفضله وحسن عاقیته وک 
فيهما من التنبيه من الغفلة والشر وما فيهما من سوء العاقبة واشوء 
امنقلب» ومن كان منهم ذو معرفة باحق بيد أنه لا يعمل به أو 0 
ببعضه ويترك البعض فهدا يدعى ويوعظ بالموعظة الحسنة» وذلك بتوضيحِ 
ا حى له وترغيبه في العمل به وترهيبه بالنصوص الشرعية البينة الواضحة ٠‏ 
حن لا تبقى آمامه شبهة» وما ذلك إلا لأن تفوس ها أهواء وشياطين 
ق مخالفة الحق:أحيائًا ولو كانت تعر فه. 
ومهم من يعرض عليه الحق حب يعرفه فيظل يسيج فى جخده ‏ 
٠‏ ومعارضته» وذلك لما أَلْمٌ به من قساوة قلب وكير عن قبول الق فهڏا | 
جادل بال هي أحسن. كي يقبل الحق وتذهب المخالفة منه ولو أغضيته ‏ 
اجحادلة» فلا حرج على الداعية إلى الله E E‏ صلاحه ٤‏ 
a‏ فان تحقق مراده ا اللطف راللين واججادلة باليّ هي 
A ON NE‏ 
i‏ فإنه سفيه ظا يستخق الزجر والتوبيخ واستعمال القول البليغ ٠,‏ 
والأحذ على يديه 8 ي توقفه على الحق ويلزم بواسطتهًا ٠‏ 
بالعمل به. E‏ 
والآية الثانية هي قوله تعال: قل هذه سَبيلي أذعر إلى الله عل ٤‏ ) 
بصررة أ ومن ابَعّني وَسْبْحَان الله وما أ من المشر كن [یوسف:۸ .]١١‏ فان 
في هذه الآية الكرعة بيائًا واضحا وإعلانًا صريًا صارحًا أن E‏ 


۲.۳ 
الجرءالخامس )| ج 


الأجوية السديدة 


الدعوة إلى الله لابد أن يكون على بصيرة» أي: على علم شرعي وبينة 
واضحة نيرة قدوته فى ذلك الرسول الكرع المخحاطب بهذه الآية الكرمة» 
وأمته تبع له في الحكم إلى يوم الدين» وبالأحص صفوة أمته وهم أولر 
العلم والبصائر الذين هم لأهل الأرض في الدلالة على الهدى المقصود» 
ا او و و 
هذا الشرف العظيم والفضل العميم حيث صاروا مشار كين في دعوتهم 
إلى الله جميع الأنبياء والمرسلين» وأولياء الله الصاحين وجنده الغالبين» 
وحزبه المفلحين» وإذ كان الأمر كما ترى فإن الجاهل لا يصلح أن 
يكون داعية إل الله لأنه ليس من أهل البصيرة ولرنما دعا إلى ضلالة وهو 
لا يدري فيضل الناس بغير علم» وعليه فإن جاعات كثر في الساحة» كل 
جماعة احتار لما زعماؤها اسما تعرف به ومنهجا لدعوتها لا تتعداه» وإن 
حالف منهج السلف» وفيهم حهل كثير حي بأصول الدين وفقه الدعوة 
إلى الله رب العالمين» من اغتر بهم من العارفين ودحل ي تنظيمهم له 
يلبث إلا وتنا قصيرًا حن ينخنس من صفوفهم» ويخلع يدا من بيعتهم 
وطاعة أمرائهم» عائدًا إلى المنهج السلفي الذي يهدي إلى العمل الصاح 
والفقه في الدين» ومن استمر معهم بدعوى الإصلاح خللهم فلا حيص 
له من موافقتهم وتطبيق منهج دعوتهم» وعليه ينطبق قول الشاعر: 
وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها ولكن الصحيحة نجرب 


ويا ليته انتفع بقول الأحر له: 


الأجوبة السديد 


فلا تصحب خا الجهل ااك ات اه 
فكم مسن جاهل أردی حلیيما حن آخه 
يقاس المرء بالمرء إذا ماهوما شاه 


فمن هذا العرض السريع نعلم أن هم عناصر نجاح الدعرة ا 0 


أولا: أن يکون لداعي إلى الله ذا علم شرعي أصيل› ا 
ا زا ا بإیراد الأدلة 
واستعمال الحكمة ا 

ثانيًا: الاهتمام بدشر الكتب الشرعية وف کیب ارد 
الخالص وعقيدة ل الصا آهل السنة والجماعة» ككتب الأئمة 
الأربعة وكتب الإمام بن تيمية وابن القيم وكتب الإمام الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب وتلامذته والمتحرحين ف مدرسة أولئك السسادة الأحيارء 
والمتتلمذين على مۇلفاتهم إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين» بالإضاف: إلى ٤‏ 
نشر اليد السليم من كتب التفسير. وكتب الحديث والسيرة وة 
الشريفة› وقديما قيل عن الكتاب: ا 

ثالثا: بعث. الدعاة السائرين على منهج السلف قي الالترام بصبحة 
الاعتقاد» ومنهج الدعوة التوقيفي إلى الآفاق القريبة والبعيدة إذ بواسطه 
الاش و ا 
بل قد تکون منفعته اعم رغم عظم شأن الحهاد في سبيل الله. a.‏ 


YY. 


الأجوية المسديدة 


رابعًا: البدء في الدعوة بالأهم فالمهم» فتكون الدعوة إلى تصحيح 
الاعتقاد قبل الدعوة إلى بقية الأحكام فإذا صحت العقيدة فإن الدعوة 
تستمر إلى جميع الأحكام» الي تعتبر من حقوق التوحيد ومكملاته وهذا 
هو منهج الرسل والأنبياء ني دعوة الأجيال والأمم فالتأسي بهم هو سبيل 

e. 

خامسًا: القدوة الحسنة في الداعي إلى الله بحيث يكون متفاعلا مع ما 
يدعو إليه بحيث إذا أمر الناس بخير يكون أول الفاعلين له» وإذا تهاهم 
عن شر يكون أول المتجنبين له» أسوته في ذلك الرسل والأنبياء وكل 
داعية صادق صابر خلص. وليس معن ذلك أن يكون الداعية إلى الله 
معصومًا من الوقوع في الخطاً» كلاء فكل بي آدم خطاءون وخير 
النطائين التوابون» وهم مع ذلك مستمرون في بذل الجهود في إصلاح 
أنفسهم وإصلاح غيرهم ليحققوا أداء الأمانة الي كلفوا بأدائها في محكم 
القرآن وصريح سنة من أنزل عليه الفرقان. وأذن له قي الإيضاح والبيان» 
ولينالوا بذلك رضى مولاهم الكرم الرحمن لي يوم يشيب من هوله 
الولدان» وتضع فيه الحوامل حملهن وجلا من سخط الملك الديان. 

سادسًا: مواكبة الأحداث وتحاولة المعرفة لأحوال الناس وما يحتاحون 
إليه من العلم» وما يفتقرون إليه من التوحيه كي يضح الداعية الدواء محل 
ل قيا ادن اه مض اله اك وا اا و ر ال ان و 


و يبت فيه توت الجبال الراسيات› أو تقوم عليه الحجة بشر ع ا 


امات الذي مله ويلغه الرسل وأتباعهم براءة ت للشمة 
E Sul Aa,‏ 
سابعًا: القدرج والمرحلية ي التفقيه والتعليم بحيث يعلم الداعية ل الله 
الناس أصول الدين قبل فروعه وصغار مسائل العلم قبل كبارهاء وذلك ٠‏ 
کالہدء بتصحیح الاعتقاد م سائر ارکان الإسلام والإيمان والإحسان 
وبقية أحكام الحلال والحرام» وهكذا الحث على الفضائل yy‏ 
الكبائر والرذائل كما فعل الرسل والأنبياء مع أمهم بدءا وحتامًا. 
امتا: الصدق والإخلاص في هذا العمل الصا البرور: ا 
أساسيان ني قبول كل عمل يتقرب به العامل إلى الله ومن ملة ذلك 
دعوة الخلق إلى السارغة إل أسباب المغفرة فى رحاب الحق» فما أعظمه ‏ 
من شرف عظيم وخير عميم وثواب جسيم لن أخلص لله اي کل ما 
يأ ويذر» ويأمر وينهي» وهو من عباد الله الناصحين والدعاة الحلصين 
السائرين على منهج الأسلاف الصالحين -رحمهم الله أجمعيند. . ٠‏ 
تاسعًا: حسن الأسلوب والعرض من الداعية: نما هما م. ا 
ثي نفوس المدعوين» والدور ا e‏ من أراد الله بهم 8 


N GE |‏ 
ومن أجلها أُنزلت الكتب وارسلت لرسل وئي سبیلها جاهدوا مخلصین , 
لربهم هم وأتباعهم الذين استجابوا لاعوتهم تلك 


۲۰۷ 


الغاية هى إحلاص العبادة لله وحده» وتحكيم شرعه الكربم في عباده وقي 
جميع أرضه» وف القرآن الكربم وصحيح السنة النبوية لذلك أمثله كثيرة 
منها قول الله -تبارك وتعالى-: فل يا عبادي الْذينَ أسرفوا على ألفسهم 
ا I SEET‏ ا تي ا ق و ا 

له تقتطوا من رَحمَة الله إن الله يَغْفْرُ الذئوب جميعا إله هو الغفور الرحيم 
اال 

وقول البي ل کا للغلام الات الذي اناه ا له ف انا 
رأتعبه لأمك؟ قال: لا حعليئ الله فداك. قال:٠‏ كذلك الناس لا يبونه 
لأمهاتهم. تبه لابنتك ؟ قال له: لا حعلى الله فداك. قال: كذلك الناس لا 
حبونه لبناتهم» أتحبه لأختك ؟ وذكر ابن عوف العمة والخالة ويقول: في 
کل واحدة: لاء جعلن الله فداك. فوضع رسول الله که يده على صدره 
وقال: الهم طهر قلبه وحصّن فرجه. فلم يكن شيء أبغض إليه منه -أي: 
الرنا-) رجاله رحال الصحيح. 

عاشرًا: الصبر الجميل الذي يعتبر في مفهوم الشرع زادا نافعا للدعاة 
إلى الله وهم سائرون في طريتق دعوتهم إذ إن طريقها طويل المدىء 
والسير فيه صعب وشاق لوجود العقبات الكثيرة الى تعترض سبيل 
الدعاة إلى الله فلا يقدر على تجاوزها إلا الذين اعتصموا بفضيلة الصبر 
جاب ا2ا يابا الذي منوا استعينوا بالصبّر والصلاة إن الله مع 


الصحيح»؛ و سنده حسن. 


۲۰۸ ۰ 
الأجوبة السديدة 


الصابرين4 [البقرة:۳١٠].‏ 
أا متسات فشل الدعوة إلى الله وئه اها فاجو اب عليه أن 
يقال: إن الدعوة إل الله لا تفشل ولا يفشل أصحانها سوإن قل 
امتفاعلون معها- إلا إذا احرفوا بها عن منهاج الرسل والأنبياء الأمناء ٠‏ 
اف وی ا و اللا ان ا 
الخحلصين. نعم إنه م عدل بالدعوة إلى الله عن منهجها الأصيل في 
الوسائل والغايات فلا يستغرب حينغذ أن يدب إليها الفشل» ویبوء 
امنحرفون بها عن خحطها الأمثل وغايتها الحسى بالخيبة والخسار» كمن 
يدعون اليوم و وعلنا ليصلوا إلى سدة الحكم باع رلاد 
والمشاركة Ea‏ وضع کان ويستعملون أساليب هي دخيلة على 
الت اة إلى الله و ذلك كأسلوب المظاهرات والاغتيالات والتفجيرات | 
قي المرافق والمنشآت» يعملون ذلك مصاولة للحكام وذويهم» ومعظم ٠‏ 
الخلق من حوهم يتقلبون في ححيم اجهل وداء الضلالةء الممثلة فى الشرك 
الأکر كالاستغائة بالموتى والاستشفاع بهم والذبح هم من أجل حلب 
الصاح ودفع الضررء وما دون ذلك ا ع حرج وکأن a‏ 
عظيمًا لم يکن ال کا من الأحزاب والجماعات ا ها 
.النوع من الشرك عتد 'معظم قادة أولقك يسمى بالشرك البدائي الذي ) 
يمكن أن يعالج إذا آلت أزمة الأمور إلى أيديهم» وتصريف أمور الس 


شونهم كما زعموا» كما أن الدعوة قفشل إذا تصدى ها من ليس ها , . 


الحق» ولا بصيرة عندهم تهديهم 


بأهل كمن لا علم ديهم يسعفهم بثور 
ور فده إل طرق الراب ر ما ذلك إلا لأن الله ربط الأسباب 


اها حكمة منه وعدلاً وهو أحكم الحاكمين والحادي لمن يشاء إلى 


e e ê e 


1۰ 


الوصول إلى دعوة عصرية 
نمقسدرالواقع الذي نغیش فيه 


وأما الوصول ال دعوة عصرية تقدر الواقع الذي نعيش فيه على 
حد تعب السبائل» فإ سبيل الوصول إلى ذلك سهل ويسير وذللك : ' 
بالرحوع إلى نصوص الكتاب والسنة الواردة في بيان هذا الباب العظييى ٠٠‏ 

وإلى سيرة من قاموا بهذه الدعوة الكرية الرحيمة ي أول أمرها وبزو غ 

ا وترسم حطاهم حذو القذة بالقذة إذ لا يصلح آعر هذه الأمة ' 
إلا ما أصلح أوها عقيدة وشريعة وأدبًا وسلو كا منهج دعو ال 
E‏ وإذ كان الأمر کذلك فانه لا ت EET‏ خت رع 1 
أساليب جديدة ويتكر طراقق عديدة كما أسلفت من أسلون ٠‏ 
المظاهرات وطرائق الاغتيالات والتفجير في المرافق والمنشآت» وتحريب 
الأحزاب وتنظي, النظمات» إذ فاعلوا ذلك لم يحققوا من الصا شيا ل 
e‏ ولا خيرم ولا للدعوةء بل إنه ليتتج عن صنيعهم فشل ذريم 
وفوضى مؤلةء وعواقب في شأن الدعوة والأعراض والدماء والأموال 
3 شيخنا العزيز الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز اذ 
ا لغالية الثمينة للدعاة إلى الله قي داحل المملكة وخارجيا: 


TE) 
Ca الجرء الخامسس‎ 


الأجوبة السدندة 


ما نصه: "فالأسلوب الحسن من أعطم الوسائل لقبول الحق» والأسلوب 
السيى العنيف من أخحطر الوسائل في رد الحتق وعدم قبوله» وإثارة القلاقل 
والظلم والعدوان والمضاربات ويلحق بهذا الباب ما يفعله بعض الناس 
من المظاهرات الى قد تسبب شر e‏ غ الغا فال اك ی 
الشوارع واهتافات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة» فالطريق 
الصحيح e‏ والمكاتبات بال هي أحسن فتنصح ال ولات 
وشيخ القبيلة بهذا الطريق لا بالعنف والمظاهرة فالبي بيه مكث في مكة 
ثلاث عشرة سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات» ول يهدد الناس 
بتحريب أمواهم واغتياهم» ولا شك أن هذا الأسلوب يضر الدعوة 
والدعاةء ونع انتشارها» ويحمل الرؤساء والكبار على معاداتها 
وا بکل نمکن» فهم یریدون الخیر بهذا الأسلوب» لكن يحصل به 
ضده» فكون الداعي إلى الله يسلك مسلك الرسل وأتباعهم ولو طالت 
المدة أولى به من عمل يضر الدعوة ويضايقها أو يقضي عليها ولا حول 
BRON,‏ ` 

وأما كيفية معالحة الخلل الموجحود فيما يدعى بالح ر كات الإشلامية 
والح ركيين» والسعي في توحيد الأهداف كلها لخدمة الإسلام» فطريقه 
سهل وميسور وهو أن تتنازل كل جماعة وكل منظمة وحزب عن 
الأحطاء الموجودة في منهج دعوتها وسيلة وغاية» وأن يتطهر كل صاحب 


() انظر جحلة البحوث الإسلامية عدد (۳۸ ص١‏ ١؟).‏ 


رلعة e‏ للف e‏ تاعا ومتبوعين من بدعته» ت لايق 
مع الحميع إلا اة ا -والحق عليه نور- فتکون الجماعات امتح ر كات 
ف ميدان الدعوة جاع وا ذات اسم واحد ومنهج واحد ؤغاية 
واحدة هو منهج السشلف الصاح وغايتهم» . وحينئد تتوحد ا 
الكلمة ويتوحد الصف وتتصل القلوب بعضها ببعض» وتلتقي النفوس. 
على. حوض الحق والمدى» يبارك بعضها لبعض» وينضم بعضها إلى ٠‏ 
فيقطع الأحذ والرد ويرول الحلاف الدائم الستمر بين الأفراد ٠‏ 
والجماعات» فان قیل وکیف؟ قلنا هم: اجحتمعوا فيما اتفقتم عليه» وردوا ) 
کل ما اختلفتم فيه من وسائل الدعوة وغایتهاء بل وني کل سالة من 
e‏ الخلاف إلى ما آنؤل الله حکہا ی کل شان من شون الخليقة ‏ 
و E‏ د ا ا ور کا 
ار رلح ن م ورل ا ا ركن لك راا اا 
الربانيين الذين عرفوا بسلوك م ا ا والعبادة والمعاملة  ٠‏ 
والأدب والسلوك ومنهج الدعوة والجهادء وخلق الولاء والبراء في دائرة 
الشرع الشريف فإن هذا الصنف من الناس هم أهل الخبرة الشرعية . 
والفهم الصحيح لدقائق الأحكام وتفاصيل مسائل العلم» ولن يجتمعوا ٠‏ 
٠‏ على ضلالة» وحقا إنه م طبق هذا الحل الشرعي فإنه لا ييقى محل 
لتعدد تلك الجماعات ولا يستمر حلاف ونزاع بينهاء بل E‏ 
ت و ع ا 


Y1 : 
n الجزء الخامس‎ 


الأجوية السديدة 
س: من المعلوم أن ضرب القدوة الدينية والتشكيك فيها وسيلة من 
وسائل الغزو الفكري» فما هي الغاية المنشودة هم وراء ذلك؟ وكيف التصدي 
لإحباط ذلك؟. 
جة: لا شك أن ضرب القدوة الدينية على الوجه الذي ذكره 
السائل» يعتير إساءة عظمى وجناية كبرى على الدين الإسلامي نفسه 
بكافة مراتبه و حقوقه ومكملاته ذلك لأن E‏ السائرين على 
منهج الأنبياء والمرسلينء هم الذين يحملون راية هذا الدين ليبلغوه للناس 
أجمعين» فالضربة الموحهة هم هي موحهة في الوقت نفسه هذا الدين 
الكر» الذي أنرله الله هدى ورحمة ویشری ال وحجة قائمة 
على المعرضين الصادين عن الحق المبين» ولا غرابة أن تصدر الضربات 
والممز واللمر والسخحرية للقدوة الدينية والشكيك فيها من أعداء الذين 
القويم» من شرقيرن وغربيين ونحوهم ممن أخحذثهم العزة بالإم» وران على 
قلوبهم ما كانوا يكسبون» ولكن الغريب والعجيب أن توجه تلك 
الضربات والتشكيكات ممن رشحوا أنفسهم دعاة إلى الإسلام بل قادة 
دعاة» N TR‏ الربانيين» والدعاة الحكماء المخلصين 
الذين ترسموا حطا سلفهم الصالحين» ولكي يكون القارئ على بينة من 
الأمر فلدنسمع معا ما قاله بعض أولئك القادة الذين وجهوا ضرباتهم» إلى 
القدوة الدينية والتشكيك فيها وق ذويها ظلمًا وعدوانا: 


ıı 
الأجوبة| س فاا‎ 


بريطانيا عن صفوة الجلماء في الديار السعودية و كبارهم دس دقوم ي 
المنهج السلفي والمشرب الصاقي النقي من علماء المسلمين» قال 
سرور -وهو متكئ. على أريكته في ديار الكفر- مقسمًا لأعاة 
الإسلامیین على حل تعبیره إى: أضتاف: ‏ وضنف اح ن ولا 
يخجلون» ویربطون e‏ بمواقضف ساداتهم» فإذا استغاب 0 
الأمریکان انبری العبيد إلى حش ل هذا العمل و 
التكير على کل من خالفهې وإذا احتلف السادة مع إيران الرافضةء. 
7 العبيد حبث الرافضة وامحراف مناهجهہ وعداوتهم لأهل ا ) 
وإذا انتهى الخلاف سكت العبيد» وتوقفوا عن توزيع الكتب ال أعطيت 
مہ هذا الضنف من الناس یکذبون ويتجسسون» ویکتبون التقارير 
ويفعلون كل شيء يطلبه السادة منهم» وهؤلاء قلة والحمد لله ودخلاء: 
على الدعوة والعمل الإسلامي» وأوراقهم مكشوفة وإن أطالو مجاهم" 
ق ثیاتهم وزعموا a‏ حماة للسنة ولا يضر الدعوة الإسلامية 
اوجود هذا الصنف من الناس فالنفاق وکان على عهد رسول الله 
يا ني المدينة المنورة". اھ ' | ) 
أقول: آي غل للذين امنوا أعظم نما رأيت وت۴ ل آي قد 
على حملة e‏ ور العقيدة بلع مما تفوه به هذا امعتدي غفا 
وتشفا ممن i.‏ امحبة الشرعية والتقدير الإسلامي ٤‏ یلیق 


( انظر ججلة السبة الكتاب:الثالث والعشرين» ذو الحجة سنة (۲ ٠٤١‏ ه). 


10° 
الأجوبة السديدة الجزرءالخاسس | ر 


بجنابهم ويحسن بحاهم وججدر بمقاهم» ۳ لا أملك إلا أن 2 
لصاحب المقال المنشور والزور المسطور -أعي: المدعو/ محمد سرور- 
هداك الله وردك إلى الحق ردًا جيل مع ا کوک تد 
وسخريته بورة الأنبياء وصفوة الخلق» وحقا ما قاله الشاعر: 
ومامن كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه 
فلا تكتب بكفك غير شيء ويسرك في القيامة أن تراه 
وأما غاية أولعك الغراة للتحريب لأبواب الخير وججامع الهمدى» 
والمشككين فى القدوة الدينية ورجا ا أقلامهم المأحورة وأفكارهم 
السمومة البتورة فهى كما أسلفت: الرغبة في الإساءة العظمى واطناية 
الكبرى على الدين القويم دين سعادة الدنيا' ونعيم الآحرة» والتنفير منه 
ومن دعاته وحاته ومن تم يزهد المخحدوعون فيه» ويرغبون عن حيره 
وفضائله ویتنکرون لمقاماته ومکارمه» فترل قدم بعد لبوتها ويضیع معظم 
الأمة وتضل سواء السبيل» وذلك عندما تتوارد على قلوبهم الطعون ي 
دينهم» من حيث يعلمون أو من حيث لا يعلمون» وتتوارد الشكوك في 


ا ن و نعم يريد أولئك الغزاة والمشككون من وراء صنيعهہ 


مذ كور المبتور ليطفوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشككون 
الاکون: 

وأما التصدي لإحباط عمل من يريد ضرب القدوة الدينية والتشكيك 
نها قدا ملك صان شن الاس وها العلمات ال ارت وول ات 


ا الذين يهمهم شأن الذس الذى انهم الله عليه وکلفهم غحلدایت 
وحهماية أهله وحهلته. من كل معتد آئيم» حيث يقوم العلماء اا 
الشرعية والبيان» ويقوم أصحاب الساطة بالنفوذ والسلطان. ر ما 
قاله ربنا تبا رکت اس ماژه وتقدست صفاته: رلا يحيق المَكرٌ السی ! إلا 
بأخله) [فاطر: من ای٤[‏ . 

وقال -عز من قائل-: ولا كسب کل تقس إا مت اسم a‏ 


.]١ ١ ٤تیآلا‎ 


وبالله التوفيق. . 
HENE‏ 
س۷: نحن طلاب علم نريد إعداد أنفسنا لنكون دعاة إل الله على 
المنهج الصحيح» وأنتم تعلمون أنه يوجد في هذا العصر جماعات ذ ف 
الجزيرة العربية وني غيرهاء كل ججماعة ها منهج خاص وأمراء وأتباع كذلك: 
وأخص بالذ کر من 4 الجماعات جاعة التبليغ: وجاعة الإخحوان المسلمين 
فهل يجوز لنا أن نندمج مع هذه الجماعات وندخل في أن e‏ 
لأمرائها ومنظريها؟؟ أفيدونا أثابكم الله. ES‏ 
ج۷: الحمد لله» وأصلي وأسلم على رسول الله وعلی آله ارس 
ومن اهتدی بهداه. 


أما بعد: 


أما ما e‏ لأنفسكہ نکونوا دعاة 


1۷ 
الجزءالخامس 


الأجوية السديدة | 0009010000401221120252258£ ي 


إل الله فهذا هو الطريق السوي» ولكن ليكن هذا الإعداد على أيدي 
العلماء السلفيين الذين احتاروا لأنفسهم في الدعوة إلى الله منهج البي 
الكر» وأصحابه الغر الميامين» الذي حدد معالمه القرآن الكرع والسنة 
الصحيحة المطهرة وسيرة البي لرن ق الك الخرة ولس لكان 
تدحلوا في تنظيم جماعة التبليغ أو الإحوان لما على هاتين الماعتين من 
الآحذ والملاحظات في باب الاعتقاد وباب الولاء والبراء ومنهج الدعوة 
إل الله وفى باب الجهاد» وني باب السلوك مع العلم الشرعي وأهله 
وبالأحص من ينتقد شيا من فقرات منهج إحدى الحماعتين» والخلاصة 
ن في منهج الحماعتين کدرا كيرا وبينما منهج السلف منهج صاف 
رحیم حکیم» لانطلاق أهله من منطلق الرسل والأنبياء تي دعوتهم إلى 
اا وإذ كان الأمر كذلك فأي المناهج أولى بالانضمام إلى 
أهلها والترود من أساليبها ووسائلهاء هو منهج السلف الصاف أم المناهج 
الأحرى ذات الخلط والدمح بين الخطاً والصواب» والحق والباطل ؟ كما 
لا يجوز لأحد أن يعطي البيعة لأحد من قادة هذه المنظمات والأحزاب» 
لا جماعة الإحوان ولا جاعة التبليغ» ولا غيرههما من الحماعات 
والمنظمات؛ لأن البيعة لقادتهم أمر محدث أحدثه مؤسسو هذه الجماعات 
کما هو مصرح به فی کتبهم» ونی کتب من ناقش مؤلفاتهم وتصرجاتهم 
من أهل الغيرة على المنهج السلفي القوع› ومع أن البيعة الحزبية بدعة لا 
يستند أهلها إلى دليل من كتاب أو سنة أو عمل خليفة راشد أو عمل 


صحان 4 أئمة الحديث والفقه» فكم ا آثار سیا 


-١‏ حدوث القوضى من الناس بسببها إذمن.المسلم به أن راد 
كل جماعة استقلت برعيم ولقب ومنهج سيدعون او 
الالترام:بالوفاء بما تمت عليه البيعة المحدئة وحينفذ سيحل الشقاق عل 
وغل الخلاف حل الوفاق سيب تفده نلك الاعات زامنظمات 

ینا د ر 
لا يدري » الواحد منهم أو الجماعة إلى أي جماعة ينتمون» ولا أي زعیم 
يمايعؤن فإنا لله وإنا إليه راجعون. ) 3 

- آنه ينتج عن !هذه البيعة الحدنة التباغض والتباعد والفرقت "ر 0 : 
اور ھی کا دی اراد ی غرم اا رجت ) ) 

e آنها قد تحمل قادة الجماعات ونوابهم على منع‎ -٤ 
e الجلوس إلى غيرهم من أهل العلم» الذين ليس همم انتماء ولا‎ 
e ا‎ e 
) «سن ا یف ا‎ e وبطلاني ئها عة محدنة مردوده و‎ 
a o 


(۱) آخحر جه البخحاري ق كباب البيو ع باب البجش ووصله ي الصلح (ج۳. ص۱). 
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ولحديث: «وإياكم وحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة..) الحديث 
ألا فهل من مد كر. 

إذا علم هذا -وهو معلوم قبل ذلك غند علماء السلف- فاعلم أيها 
القارئ المحب للحق -حفظك الله ورعاك- أن البيعة الشرعية في ديننا 
الحنيف هى بيعة تنعقد من أهل الحل والعقد من الأمة المسلمة» كما 
حصل ي عهد الخلفاء الراشدين» ومن سار على منهجهم ممن ولاه الله 
أمر المسلمين فى حل الأرض أو كلها أو بعضهاء إذا لم يستطع أن 
يتجاوز ذلك البعض منها إلى غيره كما هو الواقع في عصرنا هذاء و كذا 
من حصل على الإمامة أو الإمارة بطريتق المصاولة والغلبة واستقر له 
الأمر»ء وأصبح ذا سلطان وشوكة واتحه إلى السعي قي إصلاح الدين 
والدنيا بحيث يقوم بالعناية العظمى لحفظ الدين على أصوله الثابتة 
وحمايته من الشركيات والبدع» وينفذ الأحكام الشرعية المتعلقة بحقوق 
الله والمتعلقة بحقوق خلقه» ويحصن الثغور بعدد من الرحال وعدة من 
السلا الذي ينيف العدو ويرهبه. ويسعى حثيثا ني تأمين البلاد اليا 
وحارحيًا» ويشرف على أمور الرعية وشعائر عباداتهم بنفسه حسب 
القدرة والإمكان» وغير ذلك من الأمور ا لا تتم إلا بوجود الإمارة 


ومسلم تي كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة (ج رقم )۱۷١۸‏ عن عائشة 
بجی الله عنها-. ) 
() أحرحه الإمام أحهمد وأصحاب السنن وغيرهم بألفاظ متعددة وسنده صحيح. 


الجسزءالخامس 
ا الذ كور فهذا أيضًا جب السمع والطاعة له والتعاون معه 
ي كل ما من شأنه. صلاح الدين والدنياء ولا جوز الخروج عليه حال 
بحجة أنه وصل إلى الإمارة بطري الظلم والقهر لمن كان قل ولا هسوغ 
زاش مایت مد ان کن له ي لر وام دا درک وسلد 
آمنون فی ظله» ولا يشترط لبايعته E‏ 
و على العام :الإسلامي كله لعدم قدرته على ذلك وقد أبعد 
AE‏ إلا لأمير المؤمنين المنتظر الذي مياق 
في أحر الزمان. ) ٠‏ 
آما نحن في المملكة العربية السعودية. علماء وعقلاء وعامة قإتنا 
نعلنها صريحة ظاهرا وباطتا بأن في أعناقنا بيعة شرعية لملك البلاد 
'المملكة NE‏ فهد بن عبد العزير -حفظه الله ونعتر 
الوفاء بها واجبًا شرعيا بشرطه» بل ونعتبر ذلك نعمة عظمى ومنة رف 
من الله العلي الأعلى كلما أرسلنا النظر إلى دتيا البشر شرقًا وغربًا 
وجنوبا وشالا نعم إننا نعتبر إمامته علينا رحمة وولايته شرعية تستدعي 
الو ا ا و ا ا 
ذلك إل أنه حرص على الالتزام بالکتاب والسنة وينادي بذلك ل 
مناسبة» ويفتح حقول العم الشرعي الشريف بكافة ee‏ داحل 
البلاد وخارجها ما لا يحتاج من إلى إقامة برهان» وينفذ أحكام الشريعة 


الإسلامية من فرائض وواجحبات و حدود و شعائر ق شعه الذي استطاع 


I ١ 
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هو وأبوه وإخوانه من قبله ان يبسطوا يديهم عليه» ویرعوا مصاخه دين 
ودنيا بالإضافة إلى نفعهم المتعدي الذي بلغ أوجه في عهد الملك فهد 
حادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه-» حيث تمت له رعاية كثير 
من مصالح العام الإسلامي تي مشارق الأرض ومغاربها كما هو معلوم 
وواضح لكل ذي عينين صاحب عدل وإنصاف» لا صاحب إنكار 
للجميل وإححاف» وحن إذ نقول هذا فإننا لا ندعي لأنفسنا ولا لولاة 
أمرنا الكمال إذ الكمال في البشر وقي دنيا البشر عزيز» بل ولا ندعي هم 
العصمة من الوقو ع في الخطاء كلاء فكل ابن آدم حطاء وحير الخطائين 
التوابون» وننصح هم من صميم قلوبنا وندعو لحم بالتوفيق لما يرضي اله 
والصلاح فى الحال والمآل» ونرضى ممم أن يكونوا معتصمين بحبل الله 
مين كتاب الله المبين ورسالة الصادق المصدوق رسول رب العالمينء إذ 
بذلك تبراً الذمم وتدوم الفضائل والنعم وتدفع البلايا وحن والنقم: طم 
يفعَل الله بعذابکم إن شکرم وآمنتم گان الله شاکرا ليما إلا 13 

أعود فأقول: أما البيعة لزعيم منظمة أو حزب أو جماعة غير شرعية 
أو شيخ طريقة سواء في دولة إسلامية أو غير إسلامية فإتّها لا أصل ها ني 
الشرع حسب علمي ولا صلاح ولا إصلاح يترتب عليها بل الشر 
والفساد فى الأرض حليفها. والله المستعان. ٠‏ 


e e FF 


E 
الأجوبة السديدة‎ 


س۸: بمناسبة الحدیث عن ال رات الإسلامية المعاصرة تادا رتعدد 
مناهجها وقادتها وأمرائها في هذا العصر فإنني قرأت في بعض الصجف , 
موضوعًا عن الح ر کات فرأیت عنواا مكبر هکذا: ا 

الحركات الإسلامية المعاصرة يتيم في مأدبة اللئي' والحقيقة لقد اشکل 

علي مراد الكاتب بهذا العنوان» والسؤال هو: ما هو ر 

ا 
٠‏ ج#: الحمدلف رالصلاة والسلام على رسول الله 

أما بعد: | 

NEE 

ا لکاتب ال بحميع الح ركات الإسلامية ي الغا 
والتماس الإغذان ها قي تصرفاتها المخالفة لنهج دغ اسلف سابقًا 
ا وقد یکون له بعض التحفظات أو الملحوظات على e‏ 
والتسليم لصنيع البعض الآحر منهاء ودليل تأييده هو اعتباره تلك 
لحر كات امنوه عنها بالعنوان اللكر بمثزلة يتيم مسكين حلس غلى مأدبة. ٠‏ 
لميم» فهو ينظر إليه دائمًا بغير عين الرضاء فلا يراه إلا عابنا ني امقام 
ومفسدا للطعام ومكترا من الكل بدون أدب ولا حياء ولا التزام فرعا 


أقامه عن المائدة قبل قضاء وطره را راب ى وجا وطرده 


(۱) صحیفة عکاظ (۹۸۹۳ ۱۷ ربیع ۱٤١٤‏ ھ). 


Y۲ 
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من بين الأنام ندون عطق ولا هواساة ولا أخرام. 

ثانيًا: إلقاء اللوم صراحة من الكاتب للمذكور على كل من يحاول 
صد هذه الجر كات بالحجة واليرهان» أو بالقوة والسلطان عن تنفيذ 
إرادتها لتصل إلى غاياتها المدشودةء وتحقق أهدافها المقصودة باسم الدعوة 
إلى الإسلام وإذ كان الأمر كما علمت فيا ليت الكاتب قبل تدوين ما 
دون درس شیا عن تاریخ الجماعات المتحر كات والأحزاب والمنظمات» 
وال منها حزب التحرير» وحزب التوحيد الإسلامي» وجاعة التكفير 
والمجرة والحماعة القرآنية» وحماعة الجهادء وجماعة الإحوان» وجماعة 
التبليغ» وجماعة الجبهة الإسلامية» وجماعة شباب محمد» وجماعة حبهة 
الإنقاذ وما شاكلها من الجماعات والمنظمات في دنيا البشر. 

نعم؛ يا ليت الكاتب درس مناهج هذه الجماعات ومعتقداتها 
وأفكارها وغاياتها ثم بعد ذلك أبدى رأيه وأصدر حكمه وأعطى كل 
ذي حق حقه على بينة من الأمر والبصيرة في الترشيدء ثم النظر في برهانه 
على ذلك المثل المضروب الذي لا أقدر على التوسع في شرحه ولكني 
كأخ للكاتب قي الإسلام وزميل في طلب العلم ونشره أطالبه بإعادة 
النظر قي القضية بالوحه الشرعي والتفصيل العلمي والتنبت لي التركيةِ 
للغير للها شهادةء وکل شاهد مسئول أمام الله عن شهادته وکل كاتب 
سيوقف على ما كتب يوم العرض على الله في دار الجزاء على الأعمال 


اها و اجن ا 


A 


ویسبقی ارف ية 
ويسرك في القيامة أن تراه 
وحيث إن الشنىء بنظيره يذكر والطير على أشباهها تق فان قد 
قرأت مقالا ن قالات جرن ام کات ل رة ق ف ريده 
ال ذكرها السائل نحيث قال صاحب المقال ما نصه: "إن E‏ 
الإسلامية أشدافها نة ونواياها حسنة» ومن الأول ترشيدها وتاصیل 
جذورها لا بفيف متابعها !!". 
وقولي فذا: هو اما قله لزمیله لاتقانهما في الفكر والاتاه الهج 
حيال الح ركات وتر كاتها والمنظمات وتنظيماتها وأو أؤكد ضما ولأمثالحما 
e a‏ 
أمرہ» بل وما کان لأحد من الناس مهما حصل من العلم وحقق من ٠‏ 
.الشرع أن يدلي بتركية لشحص أر جماعة حي تتضح له المسوغات 
ويتجلى له ما عليه يعتمد في مدح أو ذم أو تعديل أو تحريح أو استقامة 
أو انعراف وذلك يت -إن شاء الله بسلوك الوسائل الصحيحة لمقترنة 
بالنية الصالحة والنظر الثاقب بنور الشرع ف الأبعاد والعواقب» وأنا أکاد 
أحزم أن أصحاب التزکیات لحميع الح ركات ال سبق ذكرها لوهم 
درسوا مناھجها | وأمعنوا النظر تي تصرفاتها باسم الدعوة إلى الله وال 
رائدهم- لما أصدروا تلك التركيات العامة التي معت ورأيت ولكن 
للفهم المامشي أخطاره» وللعلم بالأمور على وجه الحقيقة صفاۋه: 


1° 
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ونقاؤه: «ومن یرد الله به خیرًا يفقهه في الدين». واللّه أعلم. 
و صلی الله وبارك على ىكه ورسوله حمد» وعلى آله و صحبه 


e 


2 ج2 ج ج 4 


ج 


(۱) حدیٹث رواه مالك ف الموطاً ي کتاب الحامح باب ما جاءِ ٤‏ آهل القدر رج رقم 
Ea TE‏ والبحاري في كتاب العلم قبل القول والعمل (ج1 ص°"؟). 
ومسلم في كتاب الإمارة باب (۱۷ ج۱۳ ص1۷) بشرح النووي رقم .)١١۲١(‏ 
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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فإننا طلاب علم نحب الفائدة ونحرص عليهاء ولدينا بعض الأسئلة 
التي تمس الحاحة إل طرحها عليكم لتتكرموا بالإحابة نرجو من الله 
أن تكون سديدة وواضحة» وأن يكتب لكم ذحرها وينفع بها قارئها 
وسامعها والله ولي التوفيق. 


الحمد ن وصلی ا الله u‏ ا عبده ورسوله محمد وعلى. آله. 
وصحبه وسلم. ) 

أما بعد: a‏ ) ا 
فهذه أجوبة مختصرة على أسئلة وجهها إلي أحد طلاب العلم ٠‏ 
اين ا 
وليحصل النفع لمن وقعت هذه الورقات قي يده. 

وحيث إن العلم لا يجوز أ FT‏ 
ونشره» فقد كتبت الأجوبة التالية المرتبة. حسب ترتيب الأسقلة تلية ‏ 
لطلب' السائل وأماله و تحقيقًا ارغباتهې رخروجًا من تبجة الكتمان للعلم 
عند وجود الداعي إلى بذله ونشره وال ا کن الوت عنظوم 
الكلام ومنثوره مراعاة لرغبات القراء المتنوعة والله ا 

فإلى الأسئلة والأجوبة: 


T4 
الجحرء السسادس‎ 


س١:‏ ما المقصود بالفرقة الناجية المنصورةء وما أبرز صفاتها ؟ 

ج۱: ينبغي أن ا أن الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة 
وعلى رأسهم أهل الحديث رواية ودراية في كل زمان ومكان» والجدير 
بالذ کر أن اة شاه الطائفة الناجية المنصورة هم أصحاب رسول اله لار 
من المهاجرين والأنصار الذين أثى الله -تبارك وتعالى- عليهم بقوله 
لحق: لإوالسَابمُون الولو من الْمُهّاجرينَ والألصار وَالذين الَعُوهُم باخسًان 
رضي الله عَنْهُمْ وَرَضوا عَنه وَأَعَدٌ لَهُمْ جنات تَجري تَحتَها الألهَارُ خالدين 
فيا بدا ذلك الفوْزُ العظيم) التو بة: الآية٠ ]١ ٠‏ . 

ورضي عنهم بقوله اد : قد رضي الله عَن المُوْمدين إذ يبَايعُوئك 
خت الشَجَرّة َعَم ما في لوبهم فألرل الكيتة عَليْهم راهم فنحًا قريب 
® ومغانم کثرة ا کان الله عريزا حکیمًا) [الفتح: الآية۹-۱۸١].‏ 

ومدحهم بقوله سبحانه: محمد اله والْذين مع أشدًاء غل 
الكفار پ هم راهم رک دا يون فطلا من الله ورضواًا 
سيعاهُم في وجوههم من ئر السجود ذلك مهم في الثوراة ومتلهم في 
الإلجيل كززع احرج شَطاه فَارَرَه فاستغفلظ قاستوى على سوق يجب 
الزراع ليغيظ بهم الكفارَ وَعَدَ الله لذن اهنوا رعملوا الصالحات منهم 
مَغفرَة وأجْرًا عظيمًا) [الفتح: الآبةه]. 

واحتارهم لصحبة نبيه المصطفى وخليله اجى محمد ب فعزرود 
ونصروه ووقروه» وجاهدوا تحت راياته وألويته المنعقدة لنصرة الحق 


hE: 


وذویه و کسر الباطل؛ وسحق أهدافه ومراميه» هذا وقد تلقوا عنه اثقلين 
عظيمين أحدھا. کاب الله کل والثاي سنة رسول الله كلا مشار 
إليهما بقول الحق سبجانه: إن ازعم في شيء قَرذُوة إلى الله والرّسول 
إن كنم مو ن بالل الوم الاخر ذلك خير اخسن أو يلا [النساء: الآبتةه|. 
ونضائرها من آي الذإكر الحكيم» والمشار إليهما بقول الرسول الكرم: 
عليه من الله أز كى الضلاة وأ تم التسليم: «ألا إن أوتيت القرآن ومثله معأ ` 
أله يوشك رجل شبعان على أُریکته يقول: علیکم بهذا القرآن فما وجدم ن 
من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» ألا لا يحل لكم الحمار 
الأهليء ولا كل ذي ناب من السبع» 2 لقطة معاهد. إلا أن يسنغني عنه 
صاحبها» ومن نزل قوم ١‏ أن بقروه» فإن 5 يقروه فله أن ا مم ل 
قراه). 

والمشار إليهما بقرله كلة: aan‏ 
کتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتی يردا علي ا حوض». 

كما ينبغي أن یعلم ثانیا أن ا اا ولف الصاح وأباعه 
roe‏ وأصحاب الحديث وأهل السنة والأثر والعلماء 
الرباتيين والفقهاء فى الدين الان ا واو و على احق 
واحاهدين في سبيل نصرته» ونظائر هذه الأوصاف الجحسنة كلها أوصاف 
الحرب الله الملحين وجنده الغالبين على تفاوت بين أفرادهم آي لعل 
والعمل والجهاد والدعوة وغيرها من أبواب العلم والعمل» إلا أن 


الأجوبة السديدة 


IT 
الجرءالسادس‎ 


الأجوية السديدة 
لأصحاب الحدیث من تلك الصفات القدح اللعلى والمقام الأسمى 
والنصيب الأعظم والحظ الوافر. 


أبرزصفاتهم في الكتاب والسنة وأقوال الحلماء 


هذا وکم من ایات کربْمّات قد جاءت بذ کر صفاتهم: 

-١‏ ومنها: قول الله -تبارك وتعالى-: طإذلك الكتاب لا رب فيد 
هُدئ للمسقينَ دين يمون بالقيب ويْقيمُر ن الصّلاة وَممًا رَرَقَاهُم 
يفون ر ودين ومون بما أثزل إليك وما ألرل من فبك وبالاحرة هم 
يُوقون اولك على هد من رهم رأولنك هُمْ المُفلحون) e‏ 
وبدون شك أن أهل الحديث الذين هم أهله رواية ودراية هم أئمة أهل 
التقوى وسادة المفلحين. 

۲ ومنها: قول الله ك : ومن بطع الله اسول فأرأيك مع 
الذينَ العم الله عَلَيّهم من اين رالصديقين رالشهداء والصًالحينَ وَحَسْنَ 
اولك رفيقا) [النساء: الآية .]٦۹‏ 

ومن غير شلى أن الطائفة الناجحية المنصورة أهل الحديث هم ورنة 
الأنبيا ومنهم الصديقون والشهداء وهم أئمة الصالحين. 

۳- ومنها: قول الله م : اكم لومون الُذينَ إا ذكر الله 
جلت لوم إا ليت عَلبْهم آيائة رادنهم إيمانا وَعَلّى ربْهِمْ يتوكلون 
دين يقيمُون الصّلاة ومن ررفاهُم بثفقون ت اولك هُم لومون 


4 
الأجوية ج 


قا لهم دَرَجَات عند رهم ومطفرة ززق کرم [لافال: .]٤-۲‏ ومن غير 
تردد أن لأهل الحديث من هذه الصفات ا اعلا e‏ 
وأزکاها. _ 
٤‏ - ومنها: قول ال ا : إن الله اش کی ا 
اسهم وأمالَهُم بانْ لهم الجا نة بقانون في سيل الله يلون وتقتون وغد | 
عليه حَقا في الَوراة والإلجيل وَالْقَرآن وَمَن أوفى بعَهده من الله فاستښشروا 
بعک الذي بايعْتّم به رَذلك هو الفورً العظيم التائبون العابدون 
الحَامذون السَائحون رکون السناجدون الآمرُون بالْمَغْرُوف الارن عر 
امك ر والحافظون لخدود د الله وتشر ومين | [الوبة :الآيتان ..]١١١-١١١‏ 
ولا شك ولا ریب از ال اة ان هو غر ا 
وبادية و أئمة الموصوفين بهذه الصفات الحميدة» والنعوت | 
الحليلة من سورة التوبة. hm‏ 
E ay‏ د اقح زرد و این شري 
١‏ صلاتهم خاشغون و والذينَ هُمْ عن الف مغرضون ا والدین مم 
0 علوت ج والذين هم لتروجوم رة ا ل على ازن 
اؤ ما ملكت إنمائهم لم عبر ر لومي ج فمن ابتقى راء ذلك ارك 
هم العادون إ وَاَذين هم الأمائاتهم رعَهدهم رَاعُون @ رالذين م 
ع ضتاراته افون ارك هم الوارون الین يرون 
ep‏ [المؤمنون:١-١١]:‏ . 


الأجوية السديدة الجزء السادس 


ولا شك أيضًا أن أهل الحديث هم أئمة الموصوفين بما ذكر لي 
مطلع سورة المؤمنون . 

وفيا ل ا 4: إرعباد الرَّحْمَنِ الذين یں غل الأرْض 
هوا وإذا حاطبهم لْجَاهلون قالوا سلاا وَالّذدين ينون لربهم سحا 
رقم والْذينَ تقولون رتا اصرف عا عڏاب جهنم إن عَذَابا کان 
غَرَاما َه سات قرا ومام وَالْذين إا فقوا لہ رفوا 
ولم يروا وكا بين ذلك قوم ج رَالدينَ لا يعون مع الله إلا خر 
ولا لون الس الي حَرمَ اله إلاً بالْحَق ولا يرون ومن يفعل ذلك ياق 
ام (@ بصاعف لَه الْعَذاب يوه اة ولد فيه مها @ ا مر تاب 
وَآمَنَ وَعَملَ عَمَلا صالخا أو ك دل الله سناتهمْ حَستات وکات الله 


را 


ورا رحا © ومن اب وعمل صالخا قله رب إلى الله قبا ) 
الین ا يَشْهَدُون الرُورَ وَإذَا مروا باللغو مروا كرام اين إذا 
كوا بآیات رهم لَمْ حرو عَلَنها صما رَعُنيائا ج والدينَ يقولون رب 
هب لا من ازواجت وذرياتتا رة اين راعلا للقن إماما ر ولك 
ُجْرَون رة بما صَبرُوا ويون فيها ية وَسَلامًا إرئ خالدين فيه 
حستت مستقرا رمُقامًا [الفرقان: .]۷٠-٠۳‏ 

وإن من المعلوم بالضرورة أن أهل الحديث هم أحق من وصف 
بتلك الصفات الحسنة المبدوءة بصفة الصبر والسكينة والوقار» والمختومة 


بكمال النصح للنفس وللغير الذي جلى في حالص الدعاء ودوامه. 


۹ | 
وع [ الاجوبة اسديدة ]س 


۷- ومنها: قول الله -تبارك وتعالی-: محمد رول ال ه والذين 
تة اء على كار رَحَاءُ بهم ترام رما سحا فون قعثلاً من ال 
زرعتوائا معام في وجُوههم من أثر السجود ذلك مهم في القزراة سهم 
في الإلجيل کرَرْع خوج شطأه فَارَرَهُ فاستغاظ فَاسترّى على سُوقه بُعْجب 
اذ لبغيظ بهم الكفار وَعَه الله اين منوا وعملوا الصّالحات ات ننم 
مغفرة و جرا عظيمًا) | [الفتح: الآية۲۹]. 

و أصحاب مول ا ار بما ذکز ي هتين 
الآيتين هم أئمة أصحاب الحديث وأشياحهم الأوائلء وکل ا 
بعدهم من الحدٿين فهو عنهم ناقل ومن علومهم مستفيد اذ هم أل 
الوارتين لميراث البي ييا ۰ 

NES‏ ا مته أسحاب اني الكرج» رأ 

بعد العهد وتعددت القزون وکل من تی بعدهم فهو وارثٹ منهم. 

وکم من حدیث شریف علا سنده وصح متنه قد جاء بژګر 
أو صاف أو لياء الله» وعلى رأسهم أصحاب الحديث الذين إذا دذكرت 
اة الصررة كيم أت وما ذلك اا أن آل الاي با٠‏ 
رواية ودراية هم المبرزون في العناية بالقرآن وعلومه» وعلى العموم م 
البرزون ني علوم الشريعة والعاملون بها والحافظون لنصوصها ا 

نها والذابون عنها. ) 


TY : 


الأجوبة السديدة 


من تلكم الأحاديث الواردة بذكر صفات المؤمنين عموما وأهل الحديث 
خصوصا: 

-١‏ ما ثبت في الصحاح والمسانيد والسنن ومنها: 

ا اء ق کن ان داد وغو من خد ای عار ین ان 
لحي قال: حججنا مع معاوية طب فلما قدمنا مكة صلينا صلاة الضهر 
عكة» تم قام فقال: إن رسول الله يي قال: «ألا إن من قبلكم من أهل 
الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملةء وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث 
وسبعين ثنتان وسبعون في النارء وواحدة في الجنة وهي اجماعة ؛ وإنه سيخرج 
من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه لا یبقی 
منه عرق ولا مفصل إلا دخله). 

ففي هذا الحديث إحبار من البي ية عن الفرق المالكة وخحطرها 
اب وا ا ود غاا ) 

رقن الفرفة اة الطافة الصورة الى أظلق. غلها ‏ وف 
الماعة المتمسكة بالحق علمًا وعملا ودعوة وجهادًا وإن قل عددهم 
كما قال ابن مسعود 4#: «إلّما الحماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت 
وحدك). 

O E وما ا‎ - 


ا عمرو بن العاص واي هريره عن البي أنه قال : «رافترقت 


| YA 
2 الاجوية 1 ! اة‎ 


اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وتفرّقت النصاری على النتین زسبعن فرق 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: باهي 
يا وسول اله ؟ قال" من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». ٠‏ 

ول ت غل ا دل و ااي ا ا ار 
عن الفرقة المالكة من هذه الأمة ومن الأمم الى قبلها U‏ 0 
التفرق تي الدين و الهوى» والإنحبار عن الفرقة الناجية .ووضفها 
بالتمسنك بالذي کان عليه صلی الله عليه وعلی آله وسلم وأصحابهء ۱ 
وعليه فمن کان من أهل التمسك بذلك في أي عصر وني أي مكان فهو 
فرد من أفراد الطائفة' الناجية کا ل الحديث N‏ ي 
د 


-٣‏ کما جاءِ وصفھہ بالحبة فيما بينهم والتراحم والتعاطف 
کذلك إذ حاء قي المسند وغيره من حديث النعمان بن بشیر برضي الله 
عنهما أن البي بي قال: «مشل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مغل 
الجسد الواحد إذا اک غر تاف له سائر الجسد بالسهر والحمّی): 
بخلاف أصحاب: البدع والأهواء فإئّهم ليسؤا كذلك» بسب ؛ ٠‏ 
اختلافهم فيما بينهم والفتهم للحق الذي عليه أهل التمسك بنصوص ٤‏ 
الكتاب والسنة الفهم الصحيح» وبلا حدل أن لأصحاب الحديث ١‏ 2 
الترجة الأرن .فسا القام الرفيع والصفات الحيدة. 
-٤‏ وما ثبت في:المسنذ والسنن أن البي 4لا قال: لاٹ من کن 


8 


فيه وجد حلاوة الإيْمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهماء وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 
یکره أن یلقی ف النار». ولا غك أن هه الات اة حا 
قل ب الطائفة الناجية المنصورة وي مقدمتهم أهل الحديث رواية ودراية 
EET‏ 

-٥‏ وما حاء في موطاً الإمام مالك من حديث عمر بن الخطاب 
ف قال قال سول اه ی: رإن من عباد الله لأناسًا ما هھ بأنبياء ولا 
شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله ل . قالوا: يا 
رسول الله تخبرنا , بهہ؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم 
ولا أموال شر والله إن وجوههم لنور» وإّهم لعلى نورء لا بخافون إذا 
حاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس وقراً هذه الآية: «إألا إن أولياء الله 
لا حف عَلَيْهِمْ ولا هُم يَحْرُون)). 

قلت: ولا ريب أن لأصحاب الحديث من هذه المكانة العالية لي 
e E EAN‏ ن و 
من حلال العناية بالتقلين العظيمين كتاب الله والسنة الغراء الي أفنوا 
أعمارهم قي الرحلة قي جمعهاء وقضاء الأوقات في تدوينها وإملائها على 
الغير كل بالقدر الذي استطاع أن يحرزه» فسالت أودية بقدرها رجاء 
ثواب الله وحشية عقابه وتأسيًا بالرسل الكرام والأنبياء العظام و كل عام 
ربانن من الأنام» وحفظا ليراث البي ية للعمل به وتبليغه من لا غن هم 


4 
EA 


عنه ف عين. 

-٦‏ وما جاء في صحیح مسلم وغیره من حدیث ثوبان أن 
البي قال: رلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق له يضرهم من 
خذهم حتى يأ أمر الله وهم كذلك»» فإن هذا الحديث قد فسّره الأئىة 
المعتبرون والمقتدى بهم بأن مراد بالطائفة المذكورة فيه هم أهل الحدیث 
في كل مكان وزمان» ومن هؤلاء الأئمة الذين بينوا أن مراد بالطائفة 
لناجية المنصورة أهل الحديث: 

عبد الله بن امبارك» ويزيد بن هارون الواسطي اوعلي 0 
امديي"» وأحمد بن محمد بن حنبل“» والبخاري”» والترمذي" ».اين 
حرير الطبري”» وابن أي عاصم*» وابن بطة العكبري” والخاكر» 


. .)ه١۸١ هو الإمام عبد الله بن المبارك رت‎ )١( 

(۲) هر الإمام يزيد بن هارون الواسطي (ت ١١۲ه).‏ 

(۳) هو الإمام علي بن عبد الله المدينٰ (ت ٤١٣۲ه).‏ 

)٤(‏ هو الإمام امد بن حنبل (ت ٤١۱‏ ۲ه). 

.)ه۲١٠١ هو الإمام محمد بن إ“ماعيل البخاري (ت‎ )١( 

() هو الإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت ۲۷۹ه). 
(۷) هو الإمام محمد بن حرير!الطبري (ت ۰٣۳۱ھ).‏ 

(۸) هو الإمام الحافظ أير بک عمرو بن ا عاصم الضحاك (ت ۲۸۷ه). 
)٩(‏ هو الاما عبد الله ن محمد بن بطة العكبري (ت ۳۸۷ ه). 


)١١(‏ هو الإمام الحافظ بو عبد الله عبد الله الحاكم رت 0 ش). 


ا4 


واللالكائى”» والبغدادي"» وأبو الفضل” وغيرهم كثير تراحع لمعرفة 
أسمائهم ونصوصهم وتصرياتهم قي هذا الموضوع كتبهم وكتب اهل 
العلم الذين دونوا تاريخ حياتهم العلمية والدعوية والجهادية -رحهم الله 


ر 


جميعا-. 


الأجوية السديدة 


وأما الإمامان شيخ الإسلام بن تيمية» وابن قيم الحوزيةء فإلّهما قد 
أشارا في مواضع كثيرة من مؤلفاتهما بأهل الحديث وأنهم هم الطائفة 
الناجية المنصورة» كما ذكر ذلك الإمام بن تيمية في العقيدة الواسطية 
وغيرها من مؤلفاته» وابن قيم الحوزية في نونيته المشهورة بنونية ابن القيم 
وغيرها من مؤلفاته ال ما هي إلا انتصار لأهل الحديث والأثر الطائفة 
الناجية ا منصورة» ورد قوي على كل من خالفهم من أهل الأهواء والبدع 
لذين لا يحترمون الحتق ولا يحبون أهله؛ بل هم على العكس من ذلك 
وعلامتهم الوقيعة في أهل الأثر كما قرر ذلك علماء السلف -رحهم 
الله- والله أعلم. 

كما أن من صفات أهل الأهواء والبدع بغض أهل الحديث كما 
قال أحمد القطان: "ليس قي الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل .الحديث» 
وإذ ابتدع الرحل يتزع حلاوة الحديث من قلبه '. فاللهم سلم سلم. 


(0 هو الإمام الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي رت 4۱۸ ه). 
(۲) هو الإمام ابو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت ٤1۳‏ ه). 


)( هر الإمام قوام السنة يو القاسم إسماعيل بن یلك أو الفضل (ت of o‏ ھ). 


اا 


س۲: ظهر في هذا الزمان من يقول إن علم اجرح والتعديل إا وضع 
لفترة زمنية معينة» اما الآن فلست جاجة إله ما رأيكم في ذلك رفقكم اف ؟. 


ج: قبل الإجابة علي هدا الال ا أن أذكر مورا ینبغی 
لطلاب العلم ورلة اا الاطلاع عليها وفهمها حق الفهم: 2 
لأفر الأول: ماأثر عن ١‏ لسلف فيما يتعلق بأهية الإستاد وأته مر 
حصائص هذه الأمة إليّ امتازت بخصائص جليلة عن الأمم السابقة 3 
حفى على ذؤي الفقه آي الدين» فقد قال محمد بن سيرين: Re‏ 
دين فانظروا عمن تأحذون دینک" . 
وقال أيضًا: َمْ پکونوا يبالون بالإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سوا 

لنا الک فينظر إلى أهل السنة فيؤحذ حديشهم» وينظر إلى 2 
فلا يۇ حذ حدیثهم . 
قلتث: : ولي هاتين الحماتين شرف عظيم لأهل السنةم شح م 
لأهل البدع» فهنيقا لأهل الحديث في كل زمان ومكان» ذلكم الثناء 
العاطر واس زکیا الصادرة م من فوبها i‏ ۳ س 
ام | 


ET 
الجزءالسادس‎ 


الأجوبة المسديدة 
٠‏ بالعدالة والتيقظ كما قال الإمام مالك -رحه الله-: "إن هذا العلم دين 
فا الله هة عند هذه الأساطين» وأشار إلى مسجد رسول الله به 
فما أخحذت عنهم شیا وإن أحدهم لو أؤتمن على a‏ 
لأئّهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن» وقدم علينا ابن .شهاب فكنا نردحم 
على بابه ) 

قلت: وما ذلك إلا لأن ابن شهاب من أهل العلم بالرحال وإتقان 
امتون والعدالة والتيقظ. 

وقبل مقالة الإمام مالك قال جاهد -رحه الله-: "حاء بشير 
لعدوي إلى ابن عباس فجعل يشير يحدث ويقول: قال رسول الله بل 
a‏ ية » فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه» 
فقال: يا ابن عباس مالي أراك لا تسمع لحديني› أحدثك عن رسول الله 
ية ولا تسمع. فقال ابن عباس: E‏ قال 
رسول الله ی ابتدرته ابصارنا وأصغینا إلیه بآذاننا فلما رکب النایں 

الأمر الغالث: و حوب العناية Ne‏ قاعده التصفية والتربية» والمراد 
بالتصفية حسب فهمى: تمييز الصحيح من الأحاديث مى الضعيف وقييز 
الأضعيف المنجبر عن الضعيف الذي لا ينجبر وغييز السنة من البدعة» 
ونمييز عقيدة السلف ومنهجهم العملي عن عقائد أهل البدع ومناهجهم 


LL 


من السابقين اد ييز العدول من الناس من انحرو حين» وغييز 
من ينبغي أن يو حذا عنهم العلم وتسند إليهم الفتوی وهم ال 
الربانيون ا تهج السلف علمًا وعملا من ليسوا كذلك من 
کل مبتد ع ضال يدعو لترويج ضلالته وينصح للناس ليقبلوا على عوایته. . 
وأما التربية: فالمقصود منها تربية التفوس والعقول بنصوص الكتاب ٠‏ 
و السنة بفهم الا الصا -ر همهم ا 
إذ إن الناس إذا ربوا من قبل علمائهم على الالتزام ا ربهم 
e‏ با جياه الطيبة المبا ركة» وإن ربوا على 
أفكار المفكرين ممن قلت بصائرهم بالفقه قي الدين» وآراء المبتدين 
لا تستمد من نصوص الشرع المبين» فقد ظلموا أنفسهم وأوردوها مؤازد 
العطب فباءت بالإم وسوء المنقلب. ٠‏ 
وأما الحواب على نص السؤال فأقول مستمدًا العون سداد شن 
الب الذي علمنا الاستعانة به فى قوله الحق: ياك عبد وباك ستعن4: 
إن قول القائل في شأن علم الجرح والتعديل: إنّما وضع لفترة زمنية ٠‏ 
معينة قد مضت وانتهت ورفعت أقلامها وحفت صحفها ومات أساطينها. 
خحطا محض وفيه جحازفة ؤاضحة وتئبيط للهمم عن العناية بنصوص الكناب 
والسنة وعلومها وصزف لطلاب العلم الشرعي عن النظر في رواة الأحاديث 
ومتونها e‏ ااا e‏ اله 
في الدين. 


Ee 
الحري السادس‎ 


سی سسس 

والحق -إن شاء الله- أن علم الحرح والتعديل باق وسيبقى مادام 
العلم والعلماءء وذلك أن في كل زمان a‏ لتعديل من 
يستحق التعديل وحرح من يستحق الحرح بدليل قول البي مَية: «لا ترال 
طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأيٍ 
أمر الله وهم ظاهرون على الناس -وفي رواية- لا تزال طائفة من أمتي قوامة 
على أمر الله لا يضرها من خالفها». 

وقد قال جمع من الأئمة: إن لم تكن هذه الطائفة هم أهل الحديث 
فلاا ندري من هم. 

وأهل الحديث في الحقيقة هم العارفون بأسانيده ومتونه من حيث 
الصحة والضعف» والمقبول والمردود» وأسباب القبول وأسباب الرد» إلى 
غير ذلك من مباحث علوم الحديث لمدونة في أسفارهم» انه يو جحد 
اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم علماء بأيديهم إحازات من أشياخحهم الذين 
همم أسانيد متصلة إلى التي إل فتراهم بروون الأمهات الست كل 
كتاب بسند متصل وهذا دليل قائم على وجود علم الحرح والتعدیل يي 
هذا الزمان وبعده. 

ثم إنه قد يفتح الله لمتأحر من أهل العلم فيما يتعلق معوضوع الحرح 
والتعديل شىء قد حفى على من كان قبله» ولو كانت للمدة بينهم تعد 
بالقرون وهذا أمر مسلم به ولکنه لا حط من قدر الأوائل شتا ولا 
يزري بهم» وما ينبغي التنبيه عليه أن كلا من اجرح والتعديل حجري ي 


قل الأبار عن قو لآحرين والناقل حينعذ إما أن ف وإما أن 
یکون بحرو حًا ا ا ع بالأموال 
والأعراض والدماء. هذا ما ظهر لي ودونته على سبيل الاخحتصار: إواله 


أعلہ. 


و حير ما حمل عليه 'القائلون بان الجرح والتعديل ET‏ 
ومات رحاله من قرون تعدیده) انهم نظرو | ف لفات ال عنيت بهذا 
الفن ومدى كثرتها وتنوع رتبهاء من حيث البسط والتوسط والاحتصار 
فقرروا عدم وجود ما يسمى بالحرح والتعديل في هذا الزمان»وغدم 
ET‏ عدم حاجة الناس إلى شيء من ذلك أبدا.. والله 
اع ٤‏ 


2 اد 


Ta‏ کم هجر الدع والمُجاهر لصي في یزان اس 
اشریف: | 
2 شك ولا ر ریب ان بن ميات منهج السلفن الصا 
وأتباعهم في کل زمان ومكان بغض أهل البدع والأهواء بقدر e‏ 
عن سنن الحق الذي يجب أن يحب ويتبع» ومن ثم هجرهم ديانة مببية 
على الحب في اله والبقض في اله» إذ أن المكلف لا يكون على سبيل نحا 
ولا ولا لله إلا إذا کان حبه ف الله ف الله وموالاته ق الله 
ومعاداته تي الل وإذا کن ایر کال فإن السلف وأتباعهم کیا 


e 


4۷ 
E 


الأجوية السسديدة 


أسلفت يتقربون إلى الله بهجر أهل البدع وهجر كتبهم تطبيقا احق الولاء 
والبراء. 

وحيث إن أصحاب الحديث أهل العقيدة السلفية والمنهج السلفي 
يدشدون الخير للغير» فإن هجرهم ووصلهم لأهل البدع والجاهرين 
بالمعاصي مقيد بما يحقق المصالح ويدفع المضار والمفاسد» فمي رأوا 
اللصلحة قي المجر هجروا ولو كان أقرب الناس إليهم وأعظمهم جاها 
فيهم» وم رأوا المصلحة قي الوصل للدعوة والمناظرة وإقامة الحجة 
لتتضح الحجة وتزول الشبهة فعلوا ذلك براءة للذمة ونصحا للاأمة» فمن 
اهتدى فلنفسه» ومن ضل فإعغا يضل عليها. 

هذا ولكل من المجر الشرعي والوصل الشرعي مقاصده المغمرة الي 
بحب أن تراعى ويحسب ها الحساب. 

فمن مقاصد هجر المبتدعين والفساق ما يأن: 

٠‏ تطبيق حكم الولاء والبراء الشرعيين إذ لا يتحققان إلا بالهجر 
a‏ 

ه لينزحر المبتدعون واليجاهرون بالسوء والمعاصى عندما يشعرول 
بالجحفاء هم والإعراض عنهم والتحذير من جالستهم ومحادلتهم. 
ه٠‏ وليعرف الناس عنهم» فلا يغترون بما يظهرون هم من التحلي 
بالتدين وحسن الخلق الذين يقصدون من ورائهما استقطاب الناس ومن 
م سقوطهم ني اة بدعهم.المضلة أو عملهم الإحرامي البغيض. 


ه الإيضاح والنيان لن قل E i‏ 
البدع أو أصناف السوء والمعاصي بسبب دعاة الباطل وأئمة ال 
الفوضى واحدنات. 

ولإقامة الحجة بأدلة الكتاب والسنة. بفقهم السلف الصا على 
المعاندين المنتصرين ا ۰ من کل ناعق يهذي عنکر افرل 
ويهرف بزوره. EEE‏ 
ه وللقيام بالجهاد بالعلم» إذ أن النشر للعلم رجاء رحمه الله وجشية 
عقوبته جهاد في سبيل الله عظيم القدر وحليل الفائدة» ولا يقوم به إلا 
طائفة من الناس هم العلماء الربانيون الصادقون المحلصون e‏ 
على ما أصابَهم ابتغاء مرضاة الله. ٤‏ 

م إن السلف وأتباعه يستندون ټی هجرهم لن يستحق المج إلى 
نصوص من الكتاب العزيز والسنة المطهرة وعمل أسلافهم أهل الفقه في 
ا ی ا 
لمرسلين ييه وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن ذلك ما يأن: ۰ 

RE‏ : وقد رل عَلَيْكم في الكتاب أن ادا سَمعمْ آيات 
اله فر بها وئستهزا بها لا تفغدوا مهم حى پځوصوا في حديث يره 
اکم إذا مثلم إن الله 2 المَنافة EE‏ [الساء:: 
الآية .]٠ ٤١‏ 


E 


الأجوية السديدة 


قال القرطي رمه الله - في معن قوله: فلا عدوا مَعهمي الأية. 
TE‏ بهذا على وجحوب اجتناب Ey‏ العاصي إذا ظهر 
منهم منكر؛ لأن من لم يجتنبهم فقد رضي عليهم» والرضا بالكفر كفر 
لقول الله: كم إذا مثلم فكل من جلس في جحلس معصية وم ينكر 
عليهم يكون معهم ي الوزر سواء» وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا 
بالمعصية وعملوا بهاء فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم 
عنهم حي لا يكون من أهل هذه الآية". 

قلت: وإذ قد أتى التحذير من جالسة أهل المعاصي فإنه من أهل 
البدع من باب أولى وما ذلك إلا لأن صاحب البدعة أعظم حرمًا وأشد 
حطرًا من صاحب المعصية» بيان ذلك أن E‏ يلم بها تاره 
وعتنع عنها أحرى غالبًا» بينما صاحب البدعة يظل اتا عليها لتمكنها 
من قلبه واستحواذها على عقله وحوارحه» بينما صاحب المعصية يعرف 
آنها ية ما ضا حب الدعة :وان حشعواه ماصرة احق و نط 
الشريعة» ومن جلة ما قال القاسمي قي تفسيره هذه الاية: وروى ابن 
حرير عن الضحاك أنه قال: "دحل في هذه الآية كل محدث في الدين» 
وكل مبتدع إلى يوم القيامة". إلى أن قال: "وقي الإكليل قال ابن الفرس: 
استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجحوب احتناب أهل المعاصي 
والأهواء". | ھ. 


۲- ومنها قوله تعالى ني سورة الأنعام: إوإذا رَأيْت الذِينَ يَخُوضُون 


TO 
الأجوية السديدة‎ 


في آياقا قأغرض عَنهُم حى بځوطوا في حديث عَبره وام يشيك الشَيْطان 
فلا لقعد بعد الذگرّی مع القوم الظالمين) [الأنعام:الآية۸٦]‏ . ) ) 
قال القرطي رهه الله تعالى-: "ق هذه الاأية Cn‏ الله 
اه على من زعم أن الأئمة الذين هم حجج وأتباعهم هم أن 
الفاسقين ويصوبوا آراعهم ُقبة. 
وذكر الطبري عن آي جعفر محمد بن علي ن u‏ د السرا امل 
الخصومات فإنّهم بخوضون في آیات الله . 
قال ابن العربي: هذا دليل على أن جحالسة أهل الكار لا تحل. قال 
ابن خویز منداد: من حاض ني آیات الله ت ركت جحالسه وهجر موسا 
کن ار اف الك منع أصحابنا الدحول إلى أزض العدر 
وکنائسهم والبيع وجالسة . وأهل البدع ر تعتقد 2 
ت ود ا 
E‏ 2 الل آثار دالة على هجر 
من السلف» > منهم ا عمران النحعي زاوات e‏ ا 
ابن عياض -رحمهم اللهد. | 
وقال الإمام الشوكاين -رحه الله- في س هلو الا ما ته 
هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح .مجالسة المبتدعة الذين بحزفون 
كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله» ويردون ذلك إل أهوائهم 
الضلة وبدعهم الفاسدة» فإنه إذا لہ ینکر علیهم ویغیر ما هم فه فافل 


o1 
CO لجحرءالسادس‎ | 


الأجوية السديدة 


الأحوال أن ف بحالستهم» وذلك يسير عليه غير عسير» وقد يجعلون 
حضوره معهم مع تتزهه يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة 
فيكون في حضوره مفسدة زائدة على جرد ماع المنكر» وقد شاهدنا من 
له احالس لملعونة ما لا يأ عليه الحصر وقمنا في نصرة الحق ودقع 
الباطل بما قدرنا عليه» ۾ بلغت إليه طاقتناء ومن عرف هده الشريعة 
للطهرة حق معرفتها علم أن جحالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة 
أضعاف أضعاف ما في جالسة من يعصي الله بفعل شيء من الحرمات» 
ولاسيما لمن كان غير راسخ القدم قي علم الكتاب والسنة» فإنه رعا ينفق 
فى قلبه ما يصعب علاجه» ويعسر دفعه فيعمل بذلك مدة عمره» ويلقیى 
الله به معتقدًا أنه من الحتق وهو والله من أبطل الباطل وأنكر المنكر". | ھ. 

-٣‏ ومنها قوله تعالى: ولا تركئرا إلى الذينَ ظلمُوا فقَمَّسّكم اار4 
[إهود: من الآية۳٣١١].‏ 

قال القرطبي فيها: "الصحيح في معن هذه الآية آنها دالة على 
هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم» فإن صحبتهم كفر 
أو معصية إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودةء وقد قال حكيم -أي طرفة 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ‏ فكل قرين بالمقارن يقندي 


انتھی» وعیر هذه الآيات ي الجكم کر 


Yor 
الأجوبة السديدة‎ 


ومن السنة من قول ابي بيا وفعله: 

فمن قوله: ما رواه مسلم عن آبي هريرة له عن البي بيء قال: 
«سیکون في أُمتي ناس یحدثونکم بما لم تسمعوا ولا آباؤ کم فایاکم وإیاهم)».. 

قال الإمام البغوي بعد هذا الحديث ما نصه: "قد أحبر الى اة عن 
TAET 0‏ الأهواء والبدع فيهم» وحكم النجاة لن اتبع 
سنته وسنة OEE‏ 

من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرا 
منه حیا وميًاء فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتداً أن يترك 
بدعته ويراجع احق. ی أن قال رمه الله-: والنهي عن المجران فوق 
ثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحة والعشرة 
دون ما إذا کان ذلك في حق الدين فإن هجرء أل الأهواء والبدع دائمة 
ال و 

ولا أورد البغوي حديث كعب بن مالك عن قصة تخلفه عن ابي إل 
الي غزوة تبوك» قال: على إثره: وفيه دليل على هجران أهل إلبدع على 
التأبيد» و لني بل قد حاف على كعب وأصحابه لنفاق حين تخلفوا 

عن الخروج معه فأمر بهجرانهم إلى أن أنرل الله توبتهم وعرف ا 
الله لا براءتّهم» وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء ان 
على هذا» جمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاحرتهب". | 


or 
الجزء السادس‎ 


٠‏ ومن فعل الثبي 5ة عدة وقائع منها: 

أ- هجر البي بيه كعب بن مالك وصاحبيه ود وما مرارة بن 
الرييع وهلال بن أمية الواقفي» وجميعهم من الأنصار حيث استمر 
هجرهم من قبل البي ية وجميع الأصحاب حي تاب الله عليهم بعد مدة 
دامت خسين ليلة. 

اب وهجر اة زينب بنت جححش -رضي الله عنها- نجوا من 
شهرين حينما قالت: «أنا أعطي تلك اليهودية -تعيٰ: صفية بنت حيي 
رضي اله عنها-). رواه ابو داود ارقا من حديث عائشة ری الله 
عنها-, ) 

ت- «وهجر صاحب القبة المشرفة بالإعراض عنه حتى هدمها) 
رواه ابو داود أيضًا من حديث انس طاف. 

ٿث- «(وهجر و کان في يده حاتم من ذهب حی طرحه و کان 
هجره له بالإعراض عنه» رواه أحمد وغیره. 

وهذه النصوص القرآنية والنبوية كلها متفقة على هجر العصان 
والمبتدعين بسبب ما احتاروا لأنفسهم من الفسوق والعصيان والضلال 
وجحانبة الحق والصواب. 

وأما الصحابة الكرام وأتباعهم من خيرة الأنام فإنّهم قد تأسوا 
برسول الله ية فى هذا الباب من هجر العصاة المجاهرين وأهل الضلالات 
المبتدعين» وإليك غيضًا من فيض من الأمغلة الي توضح مواقفهم المشرفة 


من أهل الحهر n‏ وأهل الأهواء والبدع الحدثة: 


ا ا ا هه رجلا قف باحص بعد ما 
أعلمه ن رسول. الله هى عن الخذف فاستمر. 
۲- وکان علي بن. أي .طالب له يعتقل ‏ أصحاب النرد غدوة ۰ 
ونحؤها وينهى عن السلام عليهم. رواه البخاري في الأدب المفرد. 
۳“ وهجر عبد الله بن عمر له رحلا رآه يخذف بعدما أحبره أن 
البي اة کان ا ذلك وقال له: رو الله لا Md U‏ 
الاک ٠‏ 2 
؛- وهجر عبد اله بن مسبعود رجا رآه يضحك في جنازة فقال: 
«والله لا أكلمك أبدا». رواه أحمد ف الزهد. 
هذا وكم من الآثار قد حاءت عن السلف تي الترغيب قي الرد على 
) اهل البدع والأهواء وقي هجرهم حي يفيغوا إلى أمر الله» كما اعت 
آثار أحرى تحذر من ال ركون إليهم ومن جالستهم ومودتهم 2 
عن بدعهم احدنة وهذه بعض الأمثلة. . 
قال ابن مسعود فل4: «إياكم وما کلت الناس من البدع فان P8‏ 
ا يذهب من القلوب مرة» ولک الات يبحدث لله بدعا حى يخرج ) 
ا ی و ی ) 
الصلاة والصيام والحلال وال حرام ويتكلموا في ربهم ب فمن أدرك ذلك 
الزمان فلیهر ب. قیل: یا ابا عبد الرحهمن فال ای ؟ قال: يهرب بقلبه e‏ 
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٠‏ ولا يحالس أحدا من أهل البدع». 

وقال الفضيل بن عياض: «من جلس مع صاحب بدعة فليحذره» 
ومن حلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة» وأحب أن يكون بيئ 
وبين صاحب بدعة حصن من حديد» أكل عند اليهودي والنصران 
أحب إلى من كل عند صاحب بدعة». 

وقال -رهه الله-: «من اتاه رحل فشاوره فدله على مبتدع فقد 
غش الإسلام» واحذروا الدحول على أصحاب البدع فإنّهم يصدون عن 
الحقى). 

وقال: «لا بحلس مع صاحب بدعة فإِن أحاف أن تنزل عليه 
اللعنة). 

وقال: «إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر فانظر مع من يكون 
بجلسك» لا يكون مع صاحب بدعة فإن الله لا ينظر إليهم» وعلامة 
النفاق أن يقوم الرحل ويقعد مع صاحب بدعة». 

وقال: «أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن 
أصحاب البدع». 

وقال الحسن البصري: «نلانة ليست هم حرمة في الغيبة أحدهم 
صاحب البدعة الغالي بېدعته) . 

وقال سفيان الثوري: «من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة حرج من 
عصمة الله وو كل إليها -يعني: إلى البدع-». 


o 


وقال ابن المبارك: رو إياك أن حالس صا حب بدعة) . 


وقال الإمام ابن تيمية -رحه الله-: "ومثل أئمة البدع من أهل 
قالات المحالفة الاب والسنة» أو العبادات المحالفة للكتاب و 0 
فان بيان حالمم وتحذير الأمة منهم واحب باتفاق المسلمين» حي قيل 
أحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم ني 
أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فنا لنفسه» وإذا کل ٤‏ 
أهل البد ع فإتّما هو للمسلمين هذا أفضل. 

ااا لانن س امان ق ایی جس نواد سز 
اله ودینه ومنهاحه .وشرعته» ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك 
واجحب على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه الله لدفع ر 
هؤلاء لفسد الدين» وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل 
الحرب» فإن هولاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا 
تبعّاء وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء". ١ه‏ 

وكتب أسد بن موسى -أسد السنة- إلى أسد بن الفرات 'رسالة 
طويلة قال فيها: "اعلم يا أحي أن ما حملى من الكتاب إلا ذکر اهل 
بلدك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما 
أظهرت من السنة» وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك م وطعنك 
عليهم» فقمغهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار 
عيبهم» والطعن عليهم فأذفم الله بيدك وصاروا يبدعتهم مستترين» فأبشز ‏ 
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الأجوبة السديدة 
يا أحي واب ذلك واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والقيام 
والجهادء وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله تعالى» وإحياء سنة 
رسول الله ة. إلى أن قال: وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو 
حليس أو صاحب فإنه جاء في الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت 
منه العصمة ووكل إلى نفسه ومن مشى إلى صاحب بدعة فقد مشى ي 
هدم الإسلام. | ھ. 

وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجحادلوهم فإ لا آمن 
أن يغمس و کم في ضلاهم أو يلبسوا علیکم ما تعرفون» فال ابوب کان 
والله من الفقهاء وذوي الألباب. 

وروی ماد بن زيد عن أيوب قال: دحل على محمد بن سیرین 
یوما رجحل فقال: يا أبا بكر» أقراً عليك آية من کتاب الله على أن أقرأها 
ثم أحرج. فوضع ابن سيرين إصبعيه في أذنيه» م قال: أحرج عليك إن 
کنت مسلمًا لا حرحت من بین. قال: فقال یا ابا بکر لا أزيد على أن 
أقرا تم أحرج» فقام بإزاره يشده عليه وتهيأ للقيام. قال: فأقبلنا على 
الرحل فقلنا قد حرح عليك إلا حرحت. فقلنا: يا أبا بكر ما عليك لو 
قرا عليك آية ثم حرج. قال: إني والله لو ظننت أن قلي يثبت على ما هو 
e CT E E OT‏ 
أحرجه من قلي فلا أستطيع. 


وجاء عن عبد الله القاسم انل قال: سودة -الراوي عنه- 
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فذ كرت ذلك ا فقال: تصديقه في حديث البي 4 
مقون من الإسلام كا مرق السهم من الرمية م لا يرجعون حتى يرع 
السهم إلى فوقه». 

وحاء عن حماد بن زيد عن أيوب قال: ا 
عنه» فأتيت محمد فرحًا بذلك فأحبرته» فقلت: أشعرت أن فلانًا ترك ٠‏ 
رأيه الذي کان يریى. فقال: انظروا إلى ما يتحول» إن آخحر الحديث أشد . 
عليهم من أوله: «يعرقون من الإسلام» لا يعودون إليه. وقال الأوزاعي 
كان بعض آهل العلم يقولون: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صاقة . 
ول اها ولا حهادا ولا Ea‏ أسلافكم 
تشتد عليهم ألسنتهم رتشمثز منهم قلوبهم ويحذرون التاس بدعتهم. ٠ ٠‏ 

وحاء عن الحسن البصري قوله: من حالس صاحب بدعة لم يسل ۴ 
من إحدى ثلاث: إما أن تنكول فة لحرو واا أن يقع ئي قلبه شىء 
فیزل به فیدحله الله النان وإما :أن يقول: والله ما أبالي ما تكلموه» وإ ٤‏ 


واثق بنفسي فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إيام ٠,‏ 
هذه آمثلة من مواقف السلف الكرام تحاه أهل الفسق 0 

والأهواء والبدع» TT‏ عيض من فيض ولغير من. د کرت 
من السلف مواقف كثيرة كهذه» وما ذلك إلا لما تيز به منهجهم 

المؤسس على القاعدة الأصلية "الحب ف الله والبغض ف الله". ) 
نعم؛ إنّهم يفعلون إذلك للا يكون منهم تغطية على سوء أعماضي 


فينشاً عن ذلك مفاسد عظيمة تسخط الله العلى القدير. 

قال الشاطي -رحمه الله- في هذا المقام: "إن الإيواء يجامع التوقيرء 
ووجه ذلك لأن المشي إليه والتوقير له تعظيم لأجحل بدعته» وقد علمنا أن 
الشرع يأمر بزحره وإهانته وإذلاله بما هو أشد من هذاء كالضرب 
ال فار اران حر ھی قل کے اا اا چا 
يضاده وينافيه» والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به والعمل بما ينافيه» 
وأيضًا فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان باهدم على 
الإسلام: 

إحداها: التفات العامة والجهال إل ذلك التوقير» فيعتقدون ي 
المبتد ع أنه أفضل الناس وأن ما هو عليه أفضل مما عليه غيره فيؤدي ذلك 
إلى اتباعه على بدعته دون فهم لقوله. 

الثانية: أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحافز امحرض له 
على إنشاء الابتداع ل شيء. وعلی کل حال فتحیا البدع وتموت 
السنن وهو هدم الإسلام بعینه". | ھ. 

ر وا اغفا ی فس 
السلف وإن دقت في أعين الناس» واسمع معي أيها الناصح لنفسه» هذه 
القصة: 

قال أبو مصعب صاحب الإمام مالك -رحمهما الله تعالى-: "قد 


علينا ابن مهدي Ca‏ المدينة- فصلی ووصح رداءه بین يدي الصف 
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فلما سلم الإمام الناس بأبصارهم» ورمقوا مالکا وکان قد صلی 
حلف الإمام فلما سلم قال: من هاهنا من الحرس؟ فجاءه نفسان» فقال: 
حدا صاحب هذا الثوب فاحبساه» فحبس فقيل له: انه ابن مهدي ww‏ 
إليه وقال له: أما اق الله واتقيته أن وضعت توبك O‏ 
الصف» وشغلت ا بالنظر إليه وأحدثت ف ف E‏ 
نعرفه» وقد قال البي بي «من أحدث في مسجدنا حدئًا فعليه لعنة الله 
واللائكة والناس أجعين». فبکی ابن مهدي وآلی على نفسه أن لا يفعل.. 
ذلك أبدًا في مسجد البي إل ولا غيره» وهذا في غاية التوقيي في ترك 
إحداث ما لم يكن خوفا من تلك اللعنة فما ظنك بما سوى وضع 
القوب". ١‏ 


س٠‏ ما ضوابط العذر بالجهل في نظر علماء السلف وأتباعهم باختصار؟ ‏ 
ج٤:‏ قبل الحواب على هذا السؤال لمهم يحسن تدوين مقدمة بن . 

يديه يتضح فيها فضل العلم والعلماءء وذم الجهل والجحاهلين: و 
سسا با" ) ) 
ل ا Se es‏ 
وآثار سلفنا الصام» جد كيرا منها حمل في مبناه ومعناه ثناء جميلاً على 
العلم الشرعي الشريف» وأهله الذين حملوه فعلقوه وأحبوه وعملوا به : 


آناء الليل وأطراف النهار» سرا وحهرًّا ورغبًا ورهبًا وطوعًا واختيارًا 
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إلى صلب الموضو ع قبل إملال القارئ بكلام طويل: 

-١‏ قال تعالى: طرَعَلّْمَ آذَم الأُسْمَاء كلها ثم عَرَضَهُم على المّلائكة 
قال اُلبتوني بأسْمَاء هَولاء إن كم صادقينَ ت قالر سْبْحَاتك له علم لتا 
إلا ما علمتتا ك أت العَليم | لحکیم 9 قال يا دم الهم بأسْمَائهم فلم 
باه بأسْمَائهمْ قال ألم اقل لَكّم ي أَعْلَمُ عَيْب السَمَوَات والأرْض وأعْلم م 
دون وما کہ € تکتمر ن [البقرة: ۳٣-۳۱‏ ]. 

فقد دلت هاتان الآيتان المحكمتان على فضل العلم الشرعي وشرفه 
وتكر الله لأهله وإعلان فضلهم على من سواهم وإن كان من سواهم 
ملائکة كراما. 

۲- وقال تعالى: «أقَمَن يلم اما أئزل إليْكَ من ربك الحق كمن هُو 
أعْمَى اما بذک أل اللاب [الرغد۹ ٢ء‏ 

والمعن كما قال ابن كثير: "لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي 
أنرل إلياك يا محمد من ربك هو الحق الذي لا شك فيه» ولا احتلاف فيه 
بل کله حق يصدق بعضه بعضًاء وأوامره ونواهیه عدل» ومن هو أعمی 
لا يهتدي إلى الخير ولا يفهمه» ولو فهمه ما انقاد إليه ولا اتبعه . ھ. 

قلت: ومن أمعن النظر في الآية المذكورة علم علم اليقين أن العا م 
بالله وبأمره لا يستوي هو ومن عاش في دار العمل في حهله وضلاله» 
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يتفقان» ما اله رسول رب العالمين عليه أفضل الصلاة f‏ 
التسليم: دمن یرد ال به حيرا غقه ي الدین) الحديث. ) 
۳٣‏ وقال و : قل هل بتري الّذين يَعْلمُون ین دقر 
[الزمر: من الآية٤].‏ 
ا E‏ ا وعالمًا بدیده الشرعى والزا 
٤ TT‏ ذلك من الحكم والأسرار» ومن لا بعلم من ذلك 
شيعا لا يستوي هؤلاء وهولاء كما لا يستوي اليل والنهار» والظلام ¡ 
والضياء» والتار والماء زغيرها من التضادات إذن فالآية دليل صريح على ٠‏ 
فضل العلم ومقامه الرفي» وعلى فضل العلماء الفضلاء وشرفهم الشرعي ‏ 
الأصيلء وأعي بهم الذين يعملون بعلمهم في غبطة وسرورء إذ لاالذة 
لذوي الإمان في حياة العمل إلا في العلم بشرع الله الطاهر التقي أ٠‏ 
والعمل به ابتغاء وجه الله ونيل رضاه» والفوز e‏ الدنيا | 
الآحرة. ' ) E‏ 
-٤‏ وقال -تبارك وتعالى-: وشهد الله كه له إل إلا هر ر وملک 
واو العلم قائمًا باقىن | [ ال غمران ن اا 
فإن هذه .الآية الک بعة بيان لفضيلة العلم الشرعي والعلماء ‏ به 
حیث حصھم الله الذکر من دون سائر البشر» وقرن شھادتھہ E‏ 
الصادقة العادلة» وشهادة ملائكته البررة الكرام» وجعل شهادتهم تلك ' 
من أبرز الأدلة وأكير البراهين على اة سا ووت وجزا | 


TAT, 


الأجوبة السديدة | ۴۴ 


وأوحب على جيع المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الناطقة بالحق ولي 
ضمنها تعديلهم» وأن الخلق تبع هم وأنهم هم أئمة الهدى ومصابيح 
الدجحى ودعاة الخير» وقادة الصلاح والفلاح والإصلاح لمن وفق لاإئتمام 
بهم والتطلع إلى الفضل الذي نالوه والشرف الذي أحرزوه والمكانة الي 
ظفروا بھاء واليّ لا يحدد قدرها أحد من البرية» ف ھہ ا 
بإذلك فصل الله بُزّتيه مَن ياء وَاللهُ ذو الفضْل العظيم) | إا م 

-٥‏ وقال وک : راذا فيل الشزوا فالشزوا رفع الله لين آمنوا 
منکم وَالّذين أوثوا العم درجات4 [الحادلة: من الآية١ .]١‏ 

وهذه الآية كسابقتها قي فضيلة العلم» وأن زينته ونمرته هما التأدب 
بآدابه والتحلي بفضائله» والعمل بما دل عليه واقتضاه. 

-٦‏ وقال -عز شأنه-: فوّلکن کووا ربَاتینَ بما کشم عَلمُون 
لكتاب وبما کہ ذرْسُون) [آل عمران: من الآيةه۷]. قال ابن عباس فيها: 
«أي كونوا علماء فقهاء». 

وقد ذكر العلماء في وجه هذه التسمية أقوالاأ منها: 

- لاهم يربون العلم أي يقومون به كما يقال لكل من قام 
لإصلاح شيء واتمامه: "ربه» يربه» فهو رب له . 

ب- وقيل: ”موا بذلك لاهم يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل 
كبارها وزيدت الألف والنون للمبالغة في النسبة. 


ج وقيل: الربانيون هم: العلماء بالجحلال والحرام. 


ئ 


ومن ضمن ما قال ابن جرير في تفسيرها: ( الربانيون هم عفاد 
الناس ف الفقه والعلم وأمور الدين والدنياء وكذا قال بحاهد: فوق 
الأحبار لأن الأحبار هم العلماءء والرباي الجامع بين العلم و ا 
والبصير ف السياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية› وما يصلحهم تي دنهم 
ودنياهم. | ) 
۷- ولفضل العلماء بالله وبأمره فقد وصفهم بخشيته بل حصرها 
قاطر: من الآبقه۲]. i‏ 
وما ذلك إلا لألّهم لون علی نا سی سهم بام قرام 
السديد و متهم الطيب وعملهم الصا البحيد. 
۸- كما وصفهم -جل وعلا- في آحر سورة الفرقان بائنيّ عشرة ‏ 
صفة من صفات الكمال الي ارتضاها لعباده ودعاهم إلى التحلى بها 
حيث قال: «إوعبَاد الرحْمَن اين يَمْشون على الأرّْض هوا [الفرقان: من ٠‏ 
الآية٣١]‏ إلى نهاية قوله: إأولك يُجزون فة بما صَبَرُوا يلقو فيا حي 
و سلاا [الفرقان:الآية۷]. 
ت - ويكفي العلم شرا وفضلاً وأهله سعادة ونبلاً أن اله قد عله ٠‏ 
إمامًا للعمل وشرطًا ني صحته وقبوله إذ قال وقوله الحى: قعل أله لو 
إل إلا الله راستطفر لذلبك وللمُزمنين وَالْمُومات واللهُ يَعْلَّهُ م 
وواک [حمد:الآية۹ ].. 


1٥ 
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فبداً بالعلم قبل القول والعمل» وغير هذه الآيات في فضل العلم 
والعلماء كثير. 

وأما ما صح من سنة البي ية فهو كذلك كثير جا ومنه: 

!- ما رواه أحمد وغیره وابن ماحه من حدیث قيس بن کثیر 
حيث قال: «قدم رحل من المدينة إلى أبي الدرداء وهو بدمشق فقال: ما 
أقدمك يا أحي؟ قال حديث بلغي أنك تحدث به عن رسول الله لاد 
قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لحاجة ؟ قال: لا. 
قال: ما قدمت إلا ي طلب ذا الحديث؟ قال: نعم. قال : فإننٰ ”معت 
رسول الله بي يقول: من سللك طريقًا يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقا إلى 
الجنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإنه ليستغفر للعام من 
في السموات والأرض حتى الحيتان في الماءء وفضل العام على العابد كفضل 
القمر على سائر الكواكب» إن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورثوا 
دينارًا ولا درًاء وإما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر». هذا لفظ 
أحمد. 

٠‏ ۲- ما أحرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ظإه قال: 
قال: رسول الله ئ «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا 
رالآخرة ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرةء والله في عون العبد ما 
دام العبد في عون أخيه» ومن سلك طريقًا يتمس فيه علمًا سهل الله له به 


7 . 
CA.‏ الأجوية السدندة أ #* 
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يتدارسونه بینهم إل نزلت عليهم. السكنة وغشيتهم الرحهةء ر حفتهم 
که ودکرم ال ین عله وین لابه عمل کی غ ا 


ففي الحديث الأول بيان لثلاثة مسائل مهمة: 

المسالة الأرلى: فضل الع ورال تفه 

المسألة الثانية: کرم الللائكة للعلم وطلابه حيتت E‏ 
أحنحتها تواضعًا وتوقيرًا. . 

المسألة الثالقة: تسخير الله للحيوانات فى الاستغفار لطاب العم 
وما ذلك إلا لأئهم أهل المعرفة بالحلال والحرام وبالحقوق التعلقة با ٠٠‏ 
جوز وما متنع» وما حل وما جرم ې کل جانب من جوانب الذين. 

وفي الحديث الثاني ترغيب عظيم في أعمال جليلة وأخلاق كريمة ل 
على حسن خلت المختل به ورحابة صدره وصفاء قلبه وجودة عقله وفگزه ٠‏ 
ألا وهي: ا 

أ تنفیس کرب المكرويين من المسلمين في حدود ما يقدر عليه ٠‏ 
ب- والتیسیر على المعسرين منهم. 
ت- وستر عوراتهم والتغاضي عن زلاتهم. 
ر رة اا لالا نحو ة المؤمنين 
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a‏ وسلوك طريق طلب العلم الشريف ميراث الأنبياء والمرسلين. 

ومدارسة كتاب الله الكرم الذي نزل به الروح الأمين على 
قلب سيد المر سلين ڪيه بلسان عربي مبين. 

كما فيه أيضا يان حلي طا بترتب من ابمزاء الكرم الحسن على 
تلك الأفعال الحميدة والأحلاق النبيلة ال ارتضى الله أن يكون الجزاء 
عليها من جنسها. 

فتأمل يا طالب العلم فقرات هذا الحديث فإنك ستجد أعلى تلك 
الصفات هي طلب العلم» وخد اكه الجزاء وأجزله هو ما يترتب 
عليه من شرف الدنيا ولذة الحياة فيها ونعيم الآحرة وأبدية امقام بها. 

۳- ما رواه الشيخان من حديث أي موسى الأشعري 4ء عن 
ابي بلا قال: «إن مثل ما بعثني الله به وبل من ادى والعلم كمثل غيث 
أصاب أرضًا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الاء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. 
وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس» فشربوا منها وسقوا 
وزرعواء وأصاب طائفة منها أخرى إلّما هي قيعان لا مسك ا ولا تنبت 
كلا فذلك مغل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم» ومثل من 
َم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به». 

ففى هذا الحديث حث صريح على طلب العلم وتلقيه للعمل به 
وتبلیغه ونشره» وقد اعتبر ابي ية فيه قلوب الناس كمل الأرض في 
قبول الماء وعدم قبوله» فشبه من تحمل تعمل العلم والحديث وتفقه فيه بالأرض 


به السديدة ) 
الطيبة أصابّها المطر فأنبتت وانتفع بها الناس» وشبه من ا 
تفقه فيه كالأول بالأرض الصلبة لا تنبت ولكنها تمسك لاء فيأخذه 
الناس وينتفعون به» ر النوع الثالث بالأرض ال هي قيعان. سبخة لا 
مسك ماء ولا تنبت كلاه وذلك لاهم لا حير فيهم إذ ليست م قلوب 
حافظة ولا أفهام واعية» فإذا سمعوا ل يفهموا وم ينتفعواء فتأمل يا أحي 
المسلم ا أن تکون فردا من أفراد الطائفة الأولى الذين شرفهم, لله 
بالعلم والفقه وتبلیغه وخبته ونشره. 

قال الإمام البغوي'-ر حه الله-: العلوم قسمان: 

أ علم الأصول. 

ا 

أما علم الأصول: فهو معرفة الله ل e‏ والصفات وتصديق 
الرسل» على کل مکلف معرفته» ولا يسع فيه التقليد لظهور آياته» 
ووضوح دلائله قال الله تعالی: الہ له لا إل إلا الله [عمد: مى ميته .]٠‏ 

وقال تعال: ايهم e‏ رفي اغوم ئی بین ھم ا 
احق [فصلت: من الآية ۲ه ]. 

وأما علم الفروع: فهو معرفة الفقه ومعرفة أحكام لدین» ينقت ٤‏ 
إلى: فرض عين» وفرض كفاية. . 

أما فرض العين: فمل علم الطهارة والصلاة والصوم فعلى كل 
مكلت معرفته» قال البي يي: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»» 


HREM‏ | الجزء السسادس 
وكذلك كل عبادة أوجبها الشر ع على كل واحد فعليه معرفة علمهاء 
مثل علم الزكاة إن کان له مال» وعلم الحج إن وجب عاليه. 

وأما فرض الكفاية: فهو أن يتعلم ما يبلغ به رتبة الاحتهاد ودرجحة 
الفتياء فإذا قعد أهل بلد عن تعلمه عصوا جيعاء وإذا قام واحد منهم 
بتعليمه سقط الفرض عن الآحرين» وعليهم تقليده فيما يعن هم من 
الحوادث قال الله تعالى: إفاسالوا اهل الذکر إن كنم لا تَعْلَمّون [النحل. 


من الآية١٤].‏ 


)- ما رواه البخحاري وغيره من حديث أبي هريرة ظله قال: قال 
رسول الله لاة: «من يرد الله به خير يفقه في الدين» والله المعطي رأنا القاسم. 
ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأمر الله وهم ظاهرون». 

ففي منطوق هذا الحديث الجليل شهادة كرمة من الصادق الأمين 
على فضل العلم وأهله الذين بذلوا الجهد الكبير في تعلمه ليعملوا به في 
مده حياتهم امتثالا لأمر الله وحرصًا على متابعة رسوله. ية وحبا في 
نيل الرضى من الله و كسب السعادة الدائمة قي حياة العمل وحياة الحزاء 
عليه في البرزخ ويوم يقوم الأشهاد. 

كما أن في مفهومه شهادة ظاهرة عادلة من المصطفى الكر -عليه 
الصلاة والسلام- على ذم الجهل بالدين» واختيار متاع الحياة الدني 
وزينتها والتلهى بها عن الحكمة الي أوحد الله البرية من أحلهاء ألا وهي 
عبادته وحده بكل ما تحمل كلمة العبادة من معتى» فضع يا أخحي المسلم 


LEI 
نفسك في المكان الذي ارتضاه لك ربك ورغبك فيه وحثك عليه نيك‎ 
٠. لوز بسعادة الدارين وتنجو من الشقاء فيهماء وإياك إياك أن توبق‎ 
نفسك بإعراضك عن التفقه في دين الله وإهمالك العلم به فتكون‎ 
الخاسرين الذين ترز اا وأهليهہ يوم القيامة وذلك هو الخسران‎ 
ا‎ 
رواه الشافعي والترمذي وابن ماجه وغیره من حديث‎ 9 
. عبد الله بن مسعود ان رسول الله ي قال: «نضر الله امرا نع مقالتي‎ 
او زو و‎ 
i فيه علي بن حمد:‎ 
a e ik ) 
| وق ات ا رحيم ممن أو جوا الک وحبب ال‎ 
والعلماء نبينا محمد 4ل بالنضارة لحملة العلم ورواة اا‎ e قله‎ 
مبلغیه إلى غيرهم من عتاحيه برعاية وأمانة وصدق وإحلاص» يدون‎ 
الله‎ OEE 
مولاهم الحق» وليحشروا تحت لواء صاحب للقام امحمود والحوض‎ 
المورود إمام العلماء العاملين وقائد الحدثين الأمناء الصادقين» بل و یع‎ 
الغر المحجلين رسولنا محمد -صلى الله عليه وعلی آله و صحبه اعد“‎ 
فأ کرم بذلك شرفًا ودا وسعادة وملكا كبيرًا وودا لأهل الفقه ي دين‎ 
ااا يعملون به وببلغونه إلى عباد الله ولأهل الحديث الذين تحشمرا‎ 


Yî 


الجرز,ءالسادس 


الملصاعب والمتاعب في حفظه وروايته ليكون هم لسان صدق قي الآحرين 
وذخحرًا دائما ثي جنات النعيم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين 
اليد صان 

-٦‏ وجاء في الأوسط للطيران بإسناد حسن أن أبا هريرة طله مر 
بالسوق فقال: «يا أهل السوق ما أعجزكم قالوا: وما ذاك ؟ قال: 
ميراث رسول الله ي يقسم وأنتم هاهنا. قالوا: وأين ؟ قال: قي المسجد» 
فخرجوا سراعًا ثم رجعوا فقالوا: ل ر که ا ب ا 
يصلون» وقوما يقرعون القرآنء وقوما يتذاكرون الحلال والحرام» فقال: 
ويحكم فذاك میراث نبیکم». 

قلت: ومن أمعن النظر فى هذا الأثر أدرك ما كان عليه أولعك 
العلماء الأمحاد الذين تخرحوا من مدرسة رسول الله بيه كأبي هريرة 
وزملائه من المهاحرين والأنصار من حب للعلم الذي وره بي الرحة 
والهدى يل > ولا له ولأهله من الفضل الكبير والقدر الجحليل» وأنه هو 
الميراث الحقيقي الذي تنتفع به البشرية وتطيب به الحياة لا بشيء سواه» 
حيث نيا به القلوب بعد موتهاء وتصح به بعد سقمها وتستيقظ به بعد 
غفلتها» وتنرجحر به النفوس بعد جموحها وطغيانها وعن جريها وراء 
شهواتها» وعن تعديها لا لا يحل ها أن تتعداه إلى ما فيه حتفها 
وشقاؤهاء وتنقاد له الجوارح الخاشعة طوعًا واحتيارًا طمعًا ي مرضات 


ربُها واستجابة لنداء الإْمان الذي بذره العلم في داخلها. 


Ç x 


فالعلم العلم يا أحا الإسلام فإن مثل ذويه في الأرض كمثل النجوم 
ف الغا یهتدی بها ف ظلمات البر والبحر» فإذا انطمست ا 
N N NT‏ 
a Ts‏ 
۷- وما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي واقد الليثي قال: 
«بينما رسول الله بيه حالس قي المسجد أقبل ثلاثة تفر فأقبل اثنان إلى 
رسول الله بيه فوقفا عليه» فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس 
ا ا کر کل ع راا الت ددر دا د 
رسول اله قال : أ حبر كم عن النفر الغلائةء أما أحدهم فاوی إل اله 
فآواه اله وأما الآخحر فاستحيا فاستحيا الله منهء وأما الآخر فأعرض فأعرض' 
الله عنه». ل 
قلت: وعند التأمل في هذا النص الكر يستفيد المتأمل أشياء 
بالاهتمام بها: 
الشيء الأول: أن الوااحب على وارئي علم النبي ا أن 
لتاس ليفقهوهم في الدين ويهدوهم إلى الصراط المستقيم في بيوت الله 
الطاهرة المعظمة .الي بنيت لتؤدى فيها العلم ونوافله» وفرائض الصلاة؛ 
ونوافلها وعبادة الاعتكاف فريضة أو نافلة اقتداء في كل ذلك ا 
الكرمم والعلم العظيم رسول رب العالين بل » فلقد كان جل جلوسه في 
الملسجد معلا ومفتيًا وموجهًا ومرشدًاء وآمرا وناهيًا وذاكرا ومصلحًاء  ,‏ . 


TYE 
لحرءالسادس‎ ۱ 


الأجوية السديدة 


الشيء الثاي: بيان فضل المشاركة في الجلوس في حلقات التفقه ي 
الدين» ويا الله كم من فضل وعز» وشرف وسؤدد في الجلوس في حلقات 
العلم قد ثبت نقله عن المعصوم َيه ومنه هذا الحديث. 

ب- ومنه ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة هه عن البي 44 
تال: رإن لله -تبارك وتعالى- ملانكة سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر» فإذا 
وجدوا مجلسًا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعصا بأجنحتهم حت لارا 
ما بينهم وبين السماء الدنياء فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماى قال: 
فيسأهم الله ّل -وهو أعلم بهه-: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند 
عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ريحمدونك ويسالونك. 
قال: وماذا يسالون؟ قالوا: يسألونك جنتك» قال: وهل رأوا جني؟ قالوا: لا 
أي رب. قال: فکیف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ویستجیرونك. قال : ومم 
يستجیروني؟ قالوا: من نارك یا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: 
فكيف لو رأوا ناري. قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول قد غفزت هم 
فأعطيتهم ما سألوا وأجرئهم نما استجاروا قال: فیقولون: رب فيهم فلاب عبد 
خطاء إلّما مر فجلس معهم» قال: فيقول: وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم 
جليسهم). 

ج- ومنها ما أورده اليشمي ني الحمع معزرًا إلى الطبران في الكبير 
من حديٿث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله : رإذا 


مررم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله وما رياض الحنة ؟ قال 


جالس العلماء). وغير ذلك ف | امح ر 


الشيء الفالث: حطر الإعراض عن طلب علم أصول الدين الي :سيق 
أن نقلنا عدم حواز التقليد فيها و بيان. أن اجهل بها سبب ي العڈاب 
الهينء وذلك أن من أعرض عن مالس التفقه ي دين الله فإنه سيعيش 
حتمًا فی هذه لحياة اأعمى» زسشيحشر يوم القيامة على ما مات عله 
أعمى»› كما قال ا سېحانه: #ومن عرض عن ذکري ان ل عة 
کا وتشر يوم القيَامة أغمی رک قال رب لم حشري أعْمّى وقد 
کت بصا زک قال کذلك أك ايائ فتسیتها وكذلك ايوم سى 
[طه:٤ .]١۲١-١۲‏ 
وقال أيضا: اومن کان في هذه أعمَى فهو في الآخرة أعَمَى u,‏ 
بيا [الإسرا ۷إ ٠‏ 

۸- ما رواه الإمام أحمد وغیره بإسناد جد من حديث صفوان بن 
عسال المرادي 4 قال: «أتيت الي بي وهو في المسجد متكئ على برد 
له أحمر فقلت له: يا رسول الله جحت أطلب العلم؟ فقال: مرحًا بطالب ' 
العلي» إن طالب العلم تفه اللانكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعصا حت 
يبلغوا السماء الدنيا من حبتهم ما يطلب». ا 
انظ ا اني اشر م قتر ات رار عا ن اذ 5 
المستقي» وح القدوة, من هذا الخلق النبوي الكرم» وقل على سبيل ‏ 
الدوام مرحبًا بطالب العلم قولا وفعلاًء واعلم أن القول وحده لا يدي 
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الجزءالسادس ]| إ)‎ | sxe 2251# | الأجوية السدلة‎ 
إذا لم يوافقه الفعل عن محبة واقتناع» ورحم الله القائل في هذا المعئ:‎ 
ومرحبًا قل لمن يأتيك يطلبه وفيهم احفظ وصايا الملصطفى بهم‎ 
يا قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جاريةء أو‎ 
) علم ينتفع به» أو ولد صاځ يدعو له».‎ 
ففى هذا الحديث الكريم بشرى كرية لمن وفقه الله في حياة العمل‎ 
وأقدره على تقديْم تلك الثلاثة ع ا ار کی ار‎ 
على طلاب العلم الشريف» أو على الفقراء والمساكين من المسلمين‎ 
وحبذا لو تكون على الأقارب فيحظى بالصدقة وأجر الصلة» أو ت‎ 
أحراه فى حال الحياة وبعد الممات» وقدم علمًا شرعيا تنتفع به الأمة في‎ 
حياتها وبعد ماتها بطريق تعليمه أو بطريق تأليفه أو بأي واسطة من‎ 
وسائل النفع» وقدم ولدا صا ا من د أو نشی ڪیٹ رباهم تربية‎ 
صالحة» وطالت بهم الحياة بعد موته فإن كل ما عملوه من حير مطلق‎ 
فإن للوالد الكافل المربي نصيبًا وافرًا من أحر ذلك الخیر سواء کان واجبًا‎ 
يستطع‎ YT أو م ومن جلة ذلك الدعاء ف الصادهة وعيرها‎ 
إلا على تقديْم البعض فله نصيب من الأحر» وربك الغفور ذو الرحمة لا‎ 
يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وغير هذه الأحاديث في‎ 
فضل العلم والعلماء كثير» وإلّما ذكرت هذه التسعة منها على سبيل‎ 
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لمال لا على سبيل الجصر» كما هو معلوم لدى القراء الكرام.٠‏ 

وأما ما ثبت من الآثار ني فضل العلم وأهله عن سلفنا الصال 
أصحاب القرون المفضلة ومن تسى بهم» فهي كثررة حمل الترغيب قي 
التحلي بالعلم والعمل به» لأنه ميراث النبوة والمنقذ من داء الجهل» 


ومنها: 


-١‏ قول ابن مسعود فی: «وعلیکم بالعلم فان أحدکہ لا يدري 
م يفتقر إلى ما عنده). . 
a‏ «تعلموا العلم فإن تعلمه لله حشية» Ml;‏ 
عبادة TY‏ تسبيح» والبحث عنه جهاد» وتعليمه ا ا 
صدقة» وبذله لأهله قربةء لأنه معام الحلال والحرا» ومنار سبل هل 
الحنة» وهو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة واحدث في ا لخلوة 
والدليل على السراء والضرائء والسلاح غلل اعد وال د 
الأحلاء يرفع الله به أقوامًا فيجعلهم في الخير قادة» وأئمة تقتص آثارهم 
ويقتدى إلى أفعاهم وينتهي إلى رأيهم» وترغب اللائكة في حلتهم 
وبأجنحتها مُسحهم» يستغفر هم کل رطب ا 
وهوامه» وسباع الب وأنعامه» لأن العلم حياة القلوب من الجهل» 
ومصابيح الأبصار من الظلي يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرحات 
العلى في الدنيا والآحرة» التفكر فيه يعدل الصيام» ' ومدارسته تعدل 
القيام» به توصل الأرحام» وبه يعرف الحلال ا إمام 3 والعمل ٠‏ 
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تأبعه» يلهمه السعداء و رمه الأشقباء . 


۳- ومنها قول ابن عباس طه: «تدارس العلم ساعة من الليل خير 
من إحيائها»). 

-٤‏ ومنها قول ابن مسعود أيضًا لأصحابه: «كونوا ينابيع العلم 
مصابيح الهدى» أحلاس البيوت سرج الليل جدد القلوب» تعرفون قي 
السماء وتخفون على أهل الأرض». ) 

-٥‏ ومنها قول الحسن البصري -رحه الله-: «من طلب العلم يريد به 
ا ا E E‏ 

-٦‏ ومنها قول قتادة: «باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه 
وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول». 

-١‏ قول سفيان الفوري سرجه الله-: «ليس عمل :بعد الفرائض 
أفضل من طلب العلم». ) 

۸- ومنها قول ابن وهب -رهه الله-: «کنت عند مالك بن انس 
قاعدًا أسأله» فرآيي أجمع كتي لأقوم» قال: مالك أين تريد ؟» قال: قلت: 
أبادر إلى الصلاةء قال: ليس هذا الذي أنت فيه دون ما تذهب إليه إذا 
صح فيه النية). 

۹- ومنها قول سفيان في تفسير الجماعة: «لو أن فقيها على رأس 
حبل لکان هو الجماعة). 

١‏ - ومنها قول الحسن بن صاخ: «لأن الناس يتاحون إلى هذا ي 
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دینھم كما يحتاحون إل الطعام والشراب في دنياهم». 
-١‏ ومتها قول مطرف بن عبد الل بن الشخيو. ( حط بن طلم اسا 


ا م حظ من عبادة». 


١‏ - ومنھا قول الث «رطلب ۱ أ صلاة لنافلة: 
فعي: 2 


قال علي بن ی طالب ب کام اطکم وسيب طالب الم 


کلام الحكيم حياة القلوب 

فنطق الحكيم جلاء الضلم 

حياة الحكيم جلاء القلسوب 
قال الوراف در كه ا 


رالملم زین وتشريف . لصاحبه 


والعلم يرفع أقواما بلا حسب . 


وقال بعض الأدباء: 
بعد رفيع القوم من کان عالْمًا 
وإن حل أرضًا عاش فيه ا بعلمه 


کوبل السماء غباٹ الأ 


وصمت الحكيم وعاء الحكه 


کضوء اللهار يجلي الظلم : 


ات إليسنا بدا الأنباء والكتب ٠.‏ 
فما سوى العلم فهو اللهو واللعب ٠‏ 


وإن لم یکن في قومه بحسيب 
وماعالم في بالدة بغريب 
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وقال أحر: 
افلم زين وكنز لا نفاد له 
قد بمجمع المرء مالا ثم يسلبه 
وجامع العلم مغبوط به أبدا 
يا جامع العلم نعم الذخر جمعه 
وقال آخحر: 

بطب العيش إذ تلقى ليا 
فيكشف عنك حيرة كل جهل 
قا اررض س ندرا 


يا تارا لمراضي الله أوطانًا 
کن باذل الحد في علم الحديث تنل 
فالعلم أفضل مطلوب وطالبه 
والعلم نور فكن بالعلم معتصما 
وهو اننجاة وفيه اير أجعه 
والعلم يرفع بيثا كان منخفضا 
وأرفع الناس أهل العلم منزلة 


نعم القرين إذا ما عاقلا صحبا 
عما قليل فيلقى الذل والحربا 
فاد جحاذر فوئًا لا ولا هربا 


لا تعدلسسً به دارا ولا ذهبا 


غذاه العلم والرأي الملصيب 
ففضل العلم يعرفه الأديب 
وداء الجهل ليس له طيب 
-ر هه الله - ق الثناء على العلم 


وسالکا فی طريق العلم أحزانا 
كل العلوم وكن بالأصل مشتانا 
من أكمل الناس ميزاًا ورجحاا 
إن رمت فوزا لدى الرجحمن مولان 
والجاهلون أحف الناس ميزاًا 
والجهل جخفضه لو كان ما كانا 
وأوضع الناس من قد كان حيرانا 
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لا يهتدي لطريق الحق من عمه 
وطالب العلم إن يظفر ببغيته 
فاطلبه ا دمت حتسا 
ن لى الارن م 0 
الجد في تحصيله زمنا 
فلن يضيع له سعي ولا عمل 
ا ا ا ای رر 
Sa‏ 


وباذل 


بل کان بالجھل ممن نال خاسرانا 
تال بالعلم غفرانًا ورضواًا 
لا تبتغي بدلا إن كنت بقظانا 


أر فاته نال خسرائًا ونقصانا 


ولم يكن نال بعد الجد عرفانا. ‏ 
علد الإله ولا يوليه خسرانا 


ينال مسن ربنا عفوا ورضوانا 


والجهل يصليه يوم ٣‏ راا 


علم الحديث اجل السؤل والوطر 
فانقل رحالك في مغناك مرعلا 
ولا تقل عاقني شغل فليس يرى 
وأي شغل كمغل العلم تطلبه 
أفى عن العلم أقوامًا تطلبهم 
وخلفواما لها حظ ومكرمة 
وأي فخر اة لن هدمت 
بفن الرجال ويبقى علمهم هم 
ويذهب الموت بالدني رصاحبها 
تظن أنك بالانيا أخو کبر 


فاقطع IT‏ ا 
لككي تفوز بقل العلم والأثر . 
في الترك للعلم من عر لمعتذر 
ونقل ما قد رووا عن سيد البشر 
لذات دنيا غدوا ۳ د 


إلى التي هي دأب اون e‏ 


دک مدد امال رلک 


ل ا 


وأنت بالجهل قد ا صبحت ذا س 
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ليس الكبير عظيم القدر غير فتى 
قد زاحمت رکبعاه کل ذي شرف 
1 فجالس العسلماء المقتدى بهم 
هم سادة الناس حقا والجلوس فم 
العلم أغلى وأحلى ما له استمعت 
العلم غايته القصوى ورتبته العلياء 
العام أعلى حياة للعباد كما 
ل ممع لا عقل بل لا يبصرون 
والعلم أصل هداهم مع سعادتهم 
والخوف بالجهل والحزن الطويل به 
الععلم والله ميراث النبوة لا 
لأنه إرث حق دائم أبذا 
ومنه إرث سليمان اللبوة 


کذادعازکريا ربه بول 
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ما زال بالعلم مشغولا مدى العمر 
ي العلم والحلم لا في الفخر والبطر 
تستجلب النفع أو تأمن من الضرر 
زيادة هكذا قد جاء في الخبر 


2 


بق عل الحكنى ,ق اتةه ق بيان 


أذن وأعرب عنه ناطق بفم 
فاسعوا إليه ياذوي افممم 
له أكرم من مشي على قده 
أهل السعادة والجهّال في الظلم 
مهل المجهالة أمسوات بجهلم 
وفي السعير معترف كل بذنبهم 
رأصل شقوتهم طرا وظلمهم 
فلايضل ولا يشقى ذوو الحكم 
وعن أولي العلم منفيان فاعتصم 
ميراث يشبهه طون لقتسم 
وماسواه إلى الإفناء والعدم 
والفضل المبين فما أولاه بالنعم 
الآال خحوف الموالي من ورائهم 


اا 


| زرد 
' 
ج - . 
فسلطة ۱ | 
أ .0 د اأ 


ويا 
| 
) 1 شب 


ال حبه 
لملم ياصاح e‏ 

يستغفر لصا 

> | 

كناك تسر انان لي جي 

وخارج في لاب ۳ 8 

وإ ا ٠‏ 

ا 
: . 


هھ 1 
4“ 


2 ئ ( ر کي ب 
. 


فيا زص | 
نضسارته إذ کان متصفا 
: . ل 
9 ي فضل أهل العلم أن رفعوا 

E 
فضل أبينا :في القد‎ 
8 | ومااز‎ 
ا للخضر‎ 
8 : وقد لے‎ 
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ا‎ 
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وأن غدوا وكلاء في القيام به 
رخصھهم ربنا قصرا خشیته 
ومع شهادته جاءت شهادتهم 
ويشهدون على أهل الجهالة با لمولى 
والعالون على العباد فضلهم 
وعالم من أول التقوى أشد على 
وموت قوم كر العد أيسر من 
كما منافعه في العام اتسعت 
تال لو عللموا شيئا لما فرحوا 
هم الرجوم بحق كل مسترق 
لألّها لكلاادسين صالبة 
هم المداة إلى أهدى السبيل وأه 
وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي 
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وعقل أمثاله في أصدق الكلم 
حيث استجابوا وآهل اجهل في صمم 
إذا اجتمعوا في يوم حشرهم 
كالبدر فضلا على الدري فاغتنم 


۰ الشيطان من ألف عباد جمعهم 


حبر يموت مصاب واسع الألم 


4 للشياطين أفراح بموتههم 


لأن ذلك من أعلام حتفهم 
معا كشهب السماء أعظم بشهبهم 
شيطان إنس وجن دول بعضهم 
ل اجهل عن هديهم ضلوا حهلهم 
الحديث أشهر من نار على علم 


إلى أن قال: نبذة في وصية طالب العلم: 


يا طالب العلم لا تبغي به جدلا 
وقدر العلم واعرف قدر حرمته 
واجهد بعزم قوي لا انشاء له 
والنصح فابذله للطلاب محتسبًا 
ومرحبا قل لن يأتيك يطلبه 


فقد ظفرت ورب اللوح والقلم 
في القول والفعل والأداب فالترم 
لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم 
٤‏ السر والجهر والأستاذ فاحترم 


وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم 


TAS 
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وا ال رخ ا عا 
ومن يكن ليقول الناس يطلبه 
ومن به ببتغي الدنيا فليس له 
إلى أن قال: 


وبالهم الهم ابداأً لتدركه 


قدم وجوبًا علوم الدين إن بها 


وکل کسر الفقى فالدين جابره 


دع عنك ما قاله العصري منتحلا 
ما العلم إلا كتاب الله أو أثر 
ما ثم علم سوى الوحي المبين وما 
والكستم للعلم فاحذر إن كاتمه 
ومن عقوبته أن في المعاد له 
وصائن العلم عمن ليس يحمل 
وما الكتم منع العلم طالبه 


وأتبع العلم بالأعمال وادع إلى 


وأصبر على لاحق: من فتنة وأذى 
لواحد بلك يهدیه الإله لذا 


واسلك سواء الصراط المستقيم ولا 


إن البناء بدون الأصل لوبقم 
أخسر بصفقته في موقف الندم 
يوم القيامة من حظ ولا ق ا 


رقدم النص والاراء فافتهم . 
بين لهج الهدى من موجب النقم 


والكسر في الدين صعب غير فلتئم ‏ 


اوبالعصيق تمك قط واعتصم 
جلو بنور هداه کل منبهم 


ف لعنة الله والأقوام كلهم 
من الجحيم اما ليس كاللجم 
ماذا بکتمان بل صون فلا تلم . 


E Ca 


فيه وفي الرسل ذكرى فاقتد بهم . 


ص 


تعدل وقل ري الرجمن راستقم 
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ولإبراهيم بن مسعود الإلبيري من قصيدة طويلة قوله: 


أبابكر دعرتك لو أجتا 
إلى علم تكون به إماما 
وجلو مابعيديك من غشاها 
وعمل منه في ناديك تاجا 
ينالك نفعه مادمت حي 
هو الفضب المهند ليس ينبو 
وكنز لاتخاف عليه لصا 
يبريد بكثرةالإنفاق مله 
فلو قد ذقت من حلواه طعمًا 
ولم يشغلك عنه هوى مطاع 
ولا أفماك عله أنيق روض 
فقوت الروح أرواح الاي 
فواظبه وخذ ا بالا فيه 
وإن أعطيت فيه طويل باع 
فلاتأمنسزؤال الله عله 
فرأس العلم تقوى الله حا 
وإن ألقاك فهمك في مهار 


إلى مافيه حظك لو عقالتا 
مطاعا إن ميت وإن آمرتا 
ويهديك الطريق إذا صللا 
ويكسوك الجمال إذا عريتا 
ويبقى ذكره لك إن ذهبتا 
تصيب به مقاتل من أردتا 
خفیف الحمل یوجد حیث کنا 
وينقص إن به كفاشددتا 
لآثنرت التعلم واجتهدتا 
ولا دنيا بزخحرفها فتسستا 
ولا خود بزینستها كلفستا 
ولیس بأن طعمت ولا شسربتا 
فن أعطاكه الله انتفعسستا 
وقال الناس إنك قد علمتا 
وليس لأن يقال لقد رأستا 


ا 
الأجوبة السديدة | 0422214042222222 


وقال آخحر: 


سلام يفوق اللسك عرف شذائه ويفضح EO‏ 
ويسري إلى من أمة نفح طيبه فيعقبه ي صبحه ومسائه 
على حافظ الود مقي على الإخا ومن قابل الحسنى بحسن فنائه 
فيا E E IT‏ بها ةا ا 
وصية حق بالإشارة أو مات إلى نصح نمليها وعظم اغتائه 
ومن بعد إقراء السلام فقل له على العلم فاحرص واجتهد في اقتنائه 
وأنفق جميع العمر في غرس كرمه لعلك نتحظى باجتناء جسنائه 
فما هو إلا العز إن رمت مفخرا وما هو إلا الكنز عند اجتبائه 
اخس الك الى برت ال به يرتقي في الجة أعلى ائه ) 
وسن لم يزده العلم تقوى لربه ‏ فلم يؤته إلا لأجل شقائه 
E‏ سوى خشية الباري وحسن القائه _ 
ومن قصيدة للشيخ عبد العزيز بن حمد بن ناصر في الدعوة إل 
أسس الأحلاق ومنها العلم» قال -رحه الله-: 
وف خلوة الإنسان بالعلم أنسه ويسلم ا عند التوحد 
وخر جليس الرء كستب تفيده علوما وآداا وعقصل ميد 
وخالط إذا خالطت كل موفق من العلما أهسل التقى والتسسدد 
يفيدك من علم وينهاك عن هوی فصاحبه تهدی من هذاه وترشد  '‏ 
کف بهذا القدر الممتع من القصائد الجيدة التي حادت بها 


TAY 


الأجوية السديدة 


قرائح الأدباء والعلماء ف فضل العلم الشرعي وطلاب العاملين به» ال 
اله أن يجعلنا منهم» وأن حشرا ف زمرتهم في دار کرامته .نه و کرمه» 


د 


أمين . 

وحيث إن بضدها تتميز الأشياء» وضد العلم الجهل فإن الله قد 
جر هة ال ا ن حطره وسوء عاقبة أله قال الله ف 
وصیته لعبده ورسوله ا: ولو شاء الله لَجَمَعَهُمٌ عَلّى الْهْدَى فلا ككوكن 
هن الجاهلن) [الأنعام: من الآية٠٠].‏ 

وقال کد إخحبار عن وصيته لنبيه نوح الت عڪ: اني أعظك أن 
کون من الْجَاهلين [هرد: من الآيغة؛]. 

وقال موسى لمن قالوا له: لاخدا هروا قال ا وذ باله أن أكون مر 
الجاهلين) [البقرة: من الآية1۷] . 

وقال سبحانه في إخباره عن الحق الذي جحرى بين يوسف وإخوانه: 
إل علمتّم ما َعَم بيوسف رأخيه إذ شم جاهلون) [يوسف: من الآية۸۹] . 

وقد مى الله الجاهل أعمى بقوله -عز من قائل-: «أفْمَن يعم ألم 
أئزل اليك من ربك الح كَمَن هُوَ أُعْمَى إَمَا يدك اوو الألباب) [ارعد:٠٠٠‏ 

كما عك افا بدن ال وة د ج ال عر غا 
ومن كان في هذه أعْمى فَهّْ في الآخرة أعْمى وأصَل سبلا [سراء:٠۷].‏ 

كما شبه الله الحاهلين الموغلين في الجهل بالأنعام بل هم أضل سبيلا 
حب فال ف وره الاعراف: ولق راا لجَهنم کثيرا م من الجن والألس 


۸۸ 
َم لوب لا فقون بها وهم عن لا ْصرُون بها ولَهُم آذان لا ينون 
بھا أومك كالألعام بل هم أل أولعك هم القافلرد [الأعراف:۷۹٠].‏ : 
وقال -تبارك وتعالی- وام تخب أن قرفم تشتغون از قلود 
إن خم إلا كالالقام تل خم أضل سيلا | [الفرقان:٤ ]٤‏ . 
لقد دلت هذه الآيات الكرعات عنطوقها على ذم ا 
TEY‏ مادام المكلف ا 
دائه والسلامة من وبال کما دلت .مفھومها على ووب التفقه ق 
لدين وني مقدمة ذلك أصول الدين فرائضها الي تعلمها فرض عين على 
كل مكلف» وأما التوسع في فنون العلوم الشرعية ووسائلها ابتغاء وجه 
الله فكم لأهلها من الأجر الكثير والخير الوفير» بسيب ما تحملوه ه عن بقية 
اق وت عن ال ا الل بالتعليم والفتوى والحکہ بینهم 
بما آنزل الله وغيرها من نظائرهاء الي لا يقوم بها إلا العلماء اربانیون 
سددهم الله أحياء وأموانًا. 

ا لی ن ای اا کی ا مو 
في العلم سحذرا من الخهل: "اغد عالمًا أو متعلمًا أو مستمعًا أو باولا 
تكن الخامس فتهلك" وما ذلك إلا ا الأصناف 
نصيبًا من العلم» ا الأصناف الأول والثاني والثالث e‏ 
الحالسة للعلماء» رالرابع ستجره مبته إلى جالسة من جحبهم إل e‏ 
علمهم غالبا لاهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وأما الخامس 


A1 
الجرزرء السادس‎ 


(ارا سی سسس 
٠‏ امالك فهو الحاهل بالله وبأمره شغلته دنياه وأعماه وأصمه هواه فابتعد 
) عن ذكر الله وما والاه فشقى وهلك» وصدق البي الكرم -عليه من الله 
أفضل الصلاة والتسليم-: من يرد الله به خير يفقه فی الدین والله معطي 
وأنا القاسم» الحديث. وهو دل في منطوقه أن الفقه قي الدين والعمل به 
علامة واضحة على حيرية صاحبه لما دل مفهومه أن المعرض عن الدين لا 
یتعلمه ولا يعمل به لا خير فيه. 

ورحم الله القائل في نعت العلم وذم الجهل: 
العلم ا مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم 
العملم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم 
لا مع لاعقل بل لايبصرون وني السعير معترف كل بذنبهم 
فالجهل أصل ضلال احق قاطبة وأصل شقوتهم طرا وظلمهم 

وقال أخر في نفس المعى: 

والعسلم يرفع بيا كان منخفضًا والمجهل يخفضه لو كان ما كانا 

وأرفع الناس أهل العلم منزلة وأوضع الناس من قد كان حيرانا 

له يهتدي لطريق الحق ممن عمه ٠‏ بل كان الجهل ممن نال خسرانا 

وقال آخحر: 

فلداء الجهل قتال خطير فحافذره لتحظى بالنجاة 

فلا والله لا يرجى فلاح لأهل الجهل أو سوء النيات 


۳۹ 
LL‏ الأجوبة السديدة 


وقال آنحر: | 
وني اجهل قبل اموت موت لأهله ‏ وأجسسامهم قبل القبور قور 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حى الدشور نشور [ 
وقصارى القول وماداه: هو أن اجهل بنوعيه البسيط e‏ 
عضال وشر مستطير» وهلكة برزخية وأحروية وظلم للنفس لا شبيه له 
ولا نضير» وصاحبه مهما کان له في دنیا التراب من جاه ومال Ey‏ 
إلا أنه وضيع حقير» قد حسر حسرائًا عظيًا وعاش في الحياة مقوئًا 
أثيمًاء وجشر يوم العرض على الله وقد أعد له عذابًا عظيمًاء أوإذ كان 
الأمر كذلك بدون شك فإن الواحب على أمة محمد -صلى. الله ھ عليه 
وعلى آله وسلم- أن يطهروا نفوسهم وجوارحهم بتعلم الواحب ما جاء 
به نبیهه؟ اليحققوا مراد الله منهم لينجو من .عذاب الجحم» ويظفروا 
بحنات النعيم» من فعل فقد أحسن إلى O‏ 
عليهاء كما قال الرب العظيم: لاقن عمل صالخا فلتفسه ومن اسه 
فعلها) [احائية: من الآية ]١ ٠‏ . 
وبعد هذا العرض' الذي .دعت الحاجة إلى تدوينه a‏ 
بزبره فإلى القارئ الحب للفائدة والراغب في حسن العاقدة الجوإاب غلى ٠‏ 
لل ار ن ار ا وك 9 ا و ا 
E O E OT EEE‏ 
ال ف ت ی ا ا "المسلمون لا بحكفون غل ٠‏ 


9 
| لحرء السادس 


غيرهم باهم كفار إلا بشرط وهو: أن يكونوا قد بلغهم القرآن أو بيان 
معناه من دعاة الإسلام بلغة المدعوين لقول الله يي : إوأوحي إلَي هذا 
الْقرّآن لأذركم به ومن بلغ [الأنعام: من الآيةه ١].وقوله‏ سبحانه: رما کن 
مُعَذّبينَ حى َبْعَث رولا [الإسراء: من الآيةه .]١‏ 

فمن بلغته الدعوة الإسلامية من غير المسلمين وأصر على كفره فهو 
من أهل النار لا تقدم من الآيتين ولقول البي ي4: «والذي نفسي بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراي م يموت وم يمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أهل النار). حرجه مسلم في صحيحه. 

والأدلة ق هذا المع من الأيات والأحاديث کثیرة» ا الان 
تبلغهم الدعوة على وجه تقوم به الحجة عليهم فأمرهم إلى الله ك 
والأصح من أقوال أهل العلم في ذلك أنهم بمتحنون يوم القيامة فمن 
أطاع الأوامر دحل الحنة ومن عصى دخل النار» وقد أوضح هذا المع 
الحافظ ابن كير رمه الله- في تفسيره لقول الله ل : وما كا 
مُعَذَبينَ حى لبْعَث رَسولاً» والعلامة بن القيم -رحمه الله- في كتابه "طريق 
الهجرتين' ف آحره تحت عنوان "طبقات المكلفين" فنرى لك مراجحعة 
الكتابين لمزيد الفائدة. 

تم إنه يختلف الحكم على الإنسان بأنه يعذر بالجهل في المسائل 
الدينية أو لا يعذر باحتلاف البلاغ وعدمه» وباحتلاف المسألة نفسها 


وضوحًا وحفاء وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفاء فمن استغاث 


الأجوبة السديدة 


اضجات القبون دنا اللضرر و كشا لكر ي ين .له أف ذلك كرك 
E E‏ و فإن أصرّ بعد البيان فهو مشرك 
يعامل في الدنيا معاملة الكافرين واستحق العذاب الأليم قي الآحرة إذا 
مات على ذلك قال الله تعالى: رسلا مسرن وَمُنذرينَ للا يون لاس 
على الله حجة بعد الرس کان الله عزيرا حَكيمًا# [لساء:ه٦٠].‏ وقال 
تعالی: 8 کا مُعَذبينَ حتی لَبْعث رسولاً [ [الإسراء: من الآية٥١].‏ وقوله 
تعالٰی: لإوأوحي ) َي هذا الْقرّآن لألذركم به وَمَنْ بع [الأنعام: من الآبنه ٠)١‏ 
وثبت عن أي هريرة طف أن البي بي قال: «والذي نفسي بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصرای ثم يموت ولم يمن بالذي 
أرسلت به إل کان من أصحاب النار» رواه مسلم. 1 
إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب البيان ٠.‏ 
وإقامة الحجة قبل المؤاحذة» ومن عاش في بلاد يسمع فيها ا 
الإإسلام وغيره ثم لا يؤمن ولا يطلب الحق من أهله فهو قي حكم من بلغته 
الدعوة الإسلامية وأصر على الكفر» ويشهد لذلك حديث ا0 هريره ا 
GN E‏ ا اا اي 
فعبدوا العجل وقد استخلف فيهم أخاه هارون عند ذهابه لمناجاة الله 
فلما أنكر عليهم عبادة العجل قالوا لن نبرح عليه عاكفين حى يرجم 
إلينا موسى فاستجابوا الداعي الشرك وأبوا أن يستجيبوا لداعي .التوحيد ٠ ٠‏ 
فلم يعذرهم الله في استجابتهم لدعوة الشرك والتلبيس عليهم فيها لوجود 


E : 
Ca الجرءالسادس‎ 


الدعوة للتوحيد إلى جانبها مع قرب العهد بدعوة موسى إلى التوحيد. 

ويشهد لذلك أيضًا ما قصه الله من نبأ نقاش الشيطان لأهل النار 
ونخليه عنهم وبراءته منهم قال الله تعالى: لإرقال الشَيْطان لما قضي الام 
إن الله وعدكم وغد الحق ووعدكم فاخلفنکي وما کان لي عَليْكم من 
سان إلا ان ڌعوڻكم اجيم لي فلا لومون ولوموا الفسكم م اى 
بمصطرخكم وما اَم بمْصرحي إي كَقَرت بما اشر كمون من قبل إن الظالمين 
لهم عَذاب آم4 [ابراهیم:۲۲]. 

فلم يعذروا بتصديقهم وعد الشيطان مع مزيد تلبيسه وتزيينه 
الشرك واتباعهم لما سول حم من الشرك لوقوعه إلى جانب وعد الله الحق 
بالثواب الحزيل لمن صدق وعده فاستجاب لتشريعه واتبع صراطه السوي. 

ومن نظر في البلاد الى انتشر فيها الإسلام وجد من يعيش فيها 
يتجاذبه فريقان» فريق يدعو إلى البدع على اختلاف أنواعها شر كية وغير 
شر كية ويلبس على الناس ويزين همم بدعته بما استطاع من أحاديث لا 
تصح وقصص عجيبة غريبة يوردها بأسلوب شيق جذاب» وفريق يدعو 
إلى الحق والهدى ويقيم على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة ويبين 
بطلان ما دعا إليه الفريق الآحر وما فيه من زيف» فكان قي بلاغ هذا 
الفريق وبيانه الكفاية في إقامة الحجة وإن قل عددهم فإن العبرة ببيان 
ا حى بدليله لا بكثرة العدد» فمن كان عاقلا وعاش في مثل هذه البلاد 
واستطاع أن يعرف الحق من أهله إذا حد في طلبه وسلم من المهوى 


1 


ربا آتھم : ضعفین من لداب راهم لعا کبیرا) [الأحزاب:٤٠-۸٠].‏ 


أما من عاش قي بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن البي بي ولاإعن 


القرآن والإإسلام» فهدا: على تھدير و جحوده که م اهل الفترة بحب 0 


على علماء المسلمين أن يبلغوه شريعة الإسلام أصولا وفروعًا إقامة للحجة ‏ 
وإعذارًا إليهب ويوم القيامة يعامل معاملة من لَمٌ يكلف في الدنيا نونه أو ٠‏ | 
بلهه أو صغره وعدم تكليفه» وأما ما يخفى من أحكام الشريعة من حهة ١‏ 


الدلالة أو لتقابل الأدلة وتجاذبها فلا يقال لمن حالف فيه آمن و کفر ولکن 


ا اشات و فيعذر من أخحطاً ويۇجحر من أصاب الحقى باجتهاده 
أجرين» وهذا a‏ باحتلاشف e‏ 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو . عضو ادب رئيس اللجنه الرئيس 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


والعصبية» ولم يغتر بغن الأغنياء ولا بسيادة الزعماء ولا بوجاهة الوجهاء 
ولا احتل ميزان تفكيره وألغي عقله» وكان من الذين قال الله فيهم: إن 
الله لَعَنَ الكافرينَ وأعَد لهم سَعيرَ @ خالدین فیها ادا لا بجدون ولا 
رلا مرا اوح يوم قب وَجوههُم في الارِ ولون ي يا لتا أَطَعَنا الله اطم 


لوسرلا ت ر آقاوا رتا إا اطعا سادئتا وكبراءا فَأضلوًا السّبيلد @ 


۹۵٥ 


الجزء السادس 


الأجوية المديدة 


س٥:‏ ما رأيكم فيمن يربي الناشئين في الطلب على كتب فيها بدع 
وضلالات؟ 

Eê‏ التوفيق: إن تربية الأمة عمومًا والشباب خحصوصًا 
على كتب أهل البدع وفاحشي الغلط غلط عظيم ومنكر حسيم وغش 
للمسلمين عموما وللشباب خحصوصاء وهؤلاء الذين ذكرت أسمائهم ومن 
هجوا تهجهم وأشربوا في قلوبهم حبهم» وحب أفكارهم ومؤلفاتهم قد 
وقعوا ني كتير من البدع العظيمة والأحطاء الجسيمة التي ما زالت ولا 
ترال مدونة في كتبهم الى فك ملعت بها لكات التجارية وغرها 
وطبعت طباعات متعددة بسبب ماها من كثرة الدعايات لنشرها والترويج 
من أنصارها والمتعصبين لأفكار ا ومناهجحهم فی کل زمان ومکان. 
الذين يعتبرون أضعافا مضاعفة بالنسبة للدعاة إلى المنهج السلفي» ولا 
غرابة في ذلك وقد قال الله ب : طإوإن لطع أكَتر من في الأرْض يُضلوك 
عن سبي اللي [الأنعام: من الآية .]١١‏ وقال البي ح4: «افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة» وافعرقت النصارى على انين وسبعين فرقة» وتفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا 
رسول الله ؟ قال: من كان على مغل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». 

هذا وإن أهل المنهج السلفى حقيقة لا ادعاءا لا ينكرون أن ف 
> مؤلفات وأفكار من ذكرت أسمائهم في السوؤال» المقبول والمردود والغث 
والسمين» ومن أمعن النظر وسبر الجال وحد أن طلاب العلم غالب 
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قسمان: 
قسم متمكن من علوم الشريعة ووسائلها بحيث إلّهم إذا احتاجوا إلى 
شىء من الكتب الي على أهلها مآحذ سواء كانوا من المتقدمين أو ٠‏ 
المعاصرين ميزوا بين المقبول والمردود والغث والسمين» فأحذوا النافع 
ودعوا إليه وتركوا الضار وحذروا منه» وهذا الأسلوب لا يطبقه الان 
E‏ الله من داء التحزب والتنظيم السري والمنهج الحر كي المعاصر.. 
أما المصابون بذلك فإلّهم لا يرضون بديلا عنهجهم» ولا يرغبؤن : 
في الكشف عن أحطاء زعمائهم ومنظريهم من الأحياء والميتين» لكلا 
ا ا و ا ص اا و ا 
ر ال اوفك ا عا و القن 
وقسم آخر من طلاب العلم ناشقون غير متمكنين من العلوم 
الشرعية ووسائلهاء بل وغير متمكنين من فهم المنهج السلفي» فتراهم إذا 
قرعوا فى الكتب ادون بکل ما وجدوا حلال فراءتهم بدون ر ين 
صحيح وفاسد ومقبول ومردود» ولا قدرة لديهم على عرض ما قرعوا 
على نصوص الشريعة.وقواعدها الكلية» ومن كان كذلك فيخشى عليه 
أن يتعلم شيا من كتب أهل الضلال يضره ولا ينفعه» وإني لأقرر جازمًا 
آل غا ا و عا اله را عاخرل كل ادو 
والبدع ولا إلى كتب من على شاكلتهم» ورحم الله أبا زرعة الرازي 
الذي قال في كتب الجارث الحاسبي: إنّها كتب بدع وضلالات وذلك 
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خما ساله سانل غنها فال له زاك وهذه الب هده كنب بد 
وضلالات وعليك بالأثر فإنك تحد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب» فقال 
له السائل: إن في هذه الكتب لعبرة» فقال: من لم يكن له في كتاب الله 
غبرة فلي له ف هة الكتب غبرة ابلك أن مالكا والفورئ والأوزاع 
أو الأئمة صنفوا كتبًا في النطرات والوساوس وهذه الأشياء؟ هؤلاء قوم 
حالفوا هل العلم يأتوننا مرة بامحاسبي Res‏ بحام 
الأصم ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع '. 
قلت: ما أشبه الليلة بالبارحة فإن الح ر كيين المعاصرين الناصرين 
لكتب أهل البدع والمروحين ها يدعون أن في كتبهم بيان اراق وجا 
على التضحية والنضال وسبيلا إلى تخطيط قيام دولة إسلامية ونحو ذلك 
ما ذكروا نما لا بمت إل الصواب بصلة 
او ااج غل اا خا وغل طلاب العلم 
حصوصًا حفظ خمسة أشياء هى: "الدين والعقل والعرض والدم والمال . 
- وإذا كان الأمر كذلك فإنه ينبغى على طلاب العلم الذين يحبون 
النجاة لأنفسهم أن يضربوا صفحًا عن كتب أهل البدع وجميع نشراتهم 
اھ ا و للعقيدة السلفية ا 
أن يكون فيها ما هو بخس هاء أو إساءة إليها بسبب القراءة في كتب 
أهل البدع والتضليل» وعلى الحميع أن يأحذوا بديلا من كتب العلماء 
الربانيين على اختلاف أنواعها فيربون عليها أتفسهم وغررهم» وبالأاحص 


الشباب الذين هم بحاحة ماسة إلى التوجيه والتربية على تهج 2 
وصراط مستقيم» ذلك لهم يتدرجون في حقول العلم ورون في 
ستويا فلا تصلح فم إلا كنب علماء السلف وأتاعهم ارين على 
تھجهم ولم یبدلوا تبدیلا. i‏ 
وإن ما يتيفي اتبيه عليه هو أن العلماء الربائين هيم الث 
يجاهدون أهل البدع بنصوص الكتاب والسنة» فيحيى الله بجهادهہ السين. 
ويقمع البدع ويشد آزر آهل السنة ويقمع نکر آهل البد ع على احتلاف 
کک 
هذا وإن ما لا شك فيه أن جهاد العلماء الربانيين لأهل البداع ٠‏ 
والانحراف هو أحص e‏ وما ذلك إلا لشدة حطر وأهلها 
على لسن رأهلهاء وإنه ليكفي في شوم البدعة وضلال البتدعين قول 
البي وي َيه فی حديث طویل: «وإياكم وتحدثات الأمور فان کل حدثة بدعة ق 
وکل بداعة ضلالة وکل ضلالة في التار. . 
وما كانت کت إل دوه الصادرة من أهل العلم N‏ والمنهج ) 
السلفي على أهل البدع ومن والاهم ني كل زمان ومكان تدحض البدعة ‏ 
وتخري أهلها الداعين إليها والمروجين هاء وتعظم شأن النسنة وتيين جلالة 
قدرهاء فإن ذلك يزعج أصحاب البدع ويزيد من عدواتهم لهل ا 
عبر تأريخ الزمان وتعددالمكان. 


وفي خلال القرن الماضي وإلى وقتنا هذا أضيف إلى بدع الر 
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والتجهم والاعتزال والتمشعر وبدع المبادئ المدامة على احتلاف أسمائها 
ومسمياتها بدع مضللة» ومناهج وافدة لا تخفى على ذوي الحكمة 
والوفاء والعلم» وقد تصدى للرد على جميع تلك البدع والمبادئ علماء 
سلفيون قدا وحديثا فنصر الله بمؤلفاتهم وفتواهم السنةء وهي المستحقة 
للنصر وأدحض بمؤلفاتهم وفتواهم كل بدعة دة وكل مبداً هداي 
E CS GO‏ 
الجميع واتضحت تضحت المحجة لمن يريد أن يتفياً ظلاها. 

فليطلبها الناصح لنفسه الحريص على سلامتهاء وليقرأ وليسأل عما 
أشكل عليه ذوي الكفاءات العلمية والمنهج السلفي» ومن يهدي الله فهو 
الهتدي ومن يضلل فلن جحد له وليا مرشدا. 

وقد ذكرت نموذحًا حيّا من كتب الردود على أهل البدع والأخطاء 
في كتابي "الأجوبة السديدة جه" فمن أراد الاطلاع على شيء من ذلك 
فليرجع إليه» ومن ثم إلى الأصول الي فيها الإسهاب في موضوع نصر 
السنة والإشادة بها وبأهلها ورد البدع وذمها وذم أهلهاء وفق الله الجميع 
ا 
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س: ما رأيكم في دعوة التقريب بين الأديان السماوية لتكون كما 
حّ | 
يقولون صفا واحدا في وجه الإخاد ؟ 


a‏ فکرة ال ن الأديان -وهم يعنول بھا اللاسلام واليهودية 
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والنضرانة الناظلتن إا بالتحريف وإما. بالنسخ- فكرة ححاطئة کاذبة 
وجحرعة منكرة وغزو شيطاني غربي» أعجب الصوفية الغارقة في الوثنية وني 
القول بوحدة الوجود الذي يقضي أن الإيْمان والتوحيد هو الكفر والشرك  .‏ 
و أن الإسلام هو ذات الدين اججوسي في وجه ضلاله» کما ذکر ذلك ) 
) الشيخ عبد الرمن ال وكيل مؤلف كتاب هذه هي الصوفية' (ص ۹۳( 

إن فکرة ال E a‏ 
معتاهما واحد والمقصود من ذلك ان کل من اليهودية والنصرانية والإسلام 
دين صحیح جب أن بجترم» وأن يعقد رباط الأحوة بین آهل اة الأديان . 
الغلاثة ويلحق بها غيرها نما شابّههاء فيكون المسلم واليهودي والنصران 
إحوة باعتبارهم أهل دين ماوي فلا حلاف ولا عداؤة» ولكن وفاق 
ووئام تحت هذه السوداءء وقد اقتنع بهذه الفكرة من اقتنع من أصحاب ٠٠‏ 
الأفكار لا من أصحاب الآثار فكتبوا فى تأييدها والإشادة بها. وأطلقوا. ‏ 
عليها "زمالة الأديان» ا تقارب الأديان"» ومن هؤلاء عبد الرحمن عميرة 
الذي قال في كتابه "هذا هو الطريق": "فإذا تعطلت شعائر. أهل الكتاب ‏ 
آي مهن لاحاب رجب حل اغا ان ا غ ده 
الأسباب والعمل على :إزالتهاء فإن كان ذلك لقصور مادي وظف. 

بعض الال rN‏ وإن کان لعجزهم عن إقامة بيعة أو كنيسة 
سار ع احتمع الإسلامي إلى عمل اكتتاب وتشييد المباني هم... إلى انحر 
ما قال ف کتابه ا ( ص٤ .)١‏ 


a 
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وياني صاحب کتاب "الفكر الإسلامي. كمد الصادق عفيفي 
فیضہ صوته إلى عبد الرححمن عميرة حيث قال في (ص۸١):‏ تعد 
الشريعة الإسلامية الوحيدة الى نادت بحرية العقيدة» حي تر كت لکل 
إنسان الحرية الكاملة فى اعتناق ما يشاء من العقائد السماوية وأن يقيم 
شعائرها ويدافع عنها ويعمل ها ويدعو غيره للدحول فيهاء ولیس لکائن 
کان ان نک عله ذلك . 

وقال كاتب آحر: "إن الإسلام اقتلع من قلوب المسلمين جذور 
الحقد بالنسبة لأتباع الديانات السماوية الأحرى» وأقر بوحود زمالة 
عالمية بين أفراد النو ع البشري ولا يمانع من أن تتعايش الأديان حنبا إلى 
بحنب '. 

وهذه الأقوال وما دار فيها باطلة وهي تدل على جهل أهلها 
بالنصوص الى بحاءت تین أن الإسلام و حده هر الد الحق الذي ل 
يقبل الله من أحد سواه لقول الله تعالى: فوم يَبَْع عيْرَ الإسلام ديا فلن 
قبل مه رَهُرَ في الآخرّة منَ الحَاسرين) [آل عمران: الآيةه۸]. 

وأما الديانات اليهودية والنصرانية فما كان منها قد حرف وبدل 
فهو باطل» وما كان منها فيه حق فهو منسوخ بشريعة الإسلام. 
وأما انتزاع إلحقد ليهو د والنصارى و البغخضاء من قلوب الان 

فهو کذب على الإإسلام» وجهل بنصو صه الى تال على العداوة القائمة 


اة سید سسس 


ووننية وإلحادية» قال 8 : : لجن شد الناس عداو للذين انوا 
ليود والْذين شر كوا إللائدة: من الآية۸۲]. وقال سبحانه: یاب الذينَ 
آمنوا لا تخذوا عدوي رعذ رکه ولياء لْقون إلهم لمرد الست ن لهد 
وقال -عز من قائل- : ايها لذن آمنوا له ذو اهود اى 
ُوليَاء غضهم أوْلياء عض وهن يتولهُہ منکم ذ اله متهم [المائدة: الآية ١‏ <]. 

وبعد هذه النصؤص ونظائرها كيف يصح لأحد أن يصرح أن 
دين الإسلام يسمح للنصراني أن يدعو إلى نصرائيته» ولليهودي أن يدعو 
غيره إلى يهوديته لاسيما ني المملكة الإسلامية؟ 

حقا؛ إن هذا الفكر السقيم فيه بشرى سارة لكل E‏ 
نصراني» بل ولكل صاحب نحلة من النحل الباطلةء لما فيه من التسويغ 
لأهل الديانات الكفرية ليدعو الناس إلى الدحول في دياناتهي ومن ل 
يدحل معهم فباب التعايش السلمى والوئام بين أهل الديانات مفتؤ نې 
وذلك إيغال ف المكر والخداع ا لجان سدور و e‏ 
قلوب المؤمنين 

والخحقيقة: أن دين الإسلام هو الدين المهيمن على الأديان کلھا 
وناسخ لا فیها من حق» وحاكم بالبطلان على ما سوى ذلك ولن يقبل 
الله من أحد أن يتعبد ,بدن غيره أو يدعوا إليه أو يبشر به» فإن احتار 
جماعة من اليهود أو النصارى أو امجوس لأنفسهم البقاء على دياناتهم . 
لاطلة مع الاقام كم الإسلام يها مالم وعليهم فإتا ركهم وما 
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احتاروا لأنفسهم مع بيان الحق ههم» أن من مات منهم ولم يمن بدين 
الإسلام بل بقى على ديانته أنه من أصحاب النار لا حظ له تي رحة الله 
ولا مغفرته لقول البي يد «والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أر 
نصراین ثي مات ولّم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار». 

كما أنه لا يجوز للقائمين على دولة الإسلام اام E‏ 
يشيدوا لليهود أو النصارى معابدهم الى تقام فيها العبادات الكفرية 
الباطلة» ولا يجوز هم ولاعهم بالنصرة واحبة لاهم ليسوا للمۇمنين 
أولياء إنما المؤمنون بعضهم أولياء بعض. 

ومن هنا وحب على طلاب العلم أن يتتبهوا لما يسطر ويدشر ما فيه 
انعراف وغش للإسلام وأهله» حى لا يقعوا في المخالفات والاحرافات من 
حيث لا يشعرون» ومن المؤسف أبلغ الأسف أن فكرة التقارب بين 
الأديان أو الحوار بين الأديان السماوية» أو القول بوحدة الأديان انعقدت 
ها مۇتمرات الى تبناها وشارك فيها بعض قادة الإخحوان المسلمين» فكان 
ها آثار سيغة على الإسلام والمسلمين والدعوة إلى الله ك ومنها: 

أ- إلغاء الفوارق بين المسلمين والنصارى والتساوي بينهم ي 
الحقوق في دولة الإسلام . 

ب- ومنها: اعتقاد أن الدين النصران ضحيح. 

ت- ومنها: تعكين أهل الديانات الباطلة أن يدعو إلى دياناتهم. 


ث- ومنها: جحواز بناء الكنائس والبيع إل جنب بيو ت الله الطاهرة 


EER 
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اللساجحد» وهذه دعوة س فيها فتح باب للنصرانية أن شط 
التمشير بالدين النصراين الكافر. ) ‌ 
ج- ومنها: الدعوة ا طباعة القرآن العظيم مع التوراة والإأخير 
احرفين ت غلاف واجد» وفي هذا العمل المشين والتصرف للمقيت إساءة' 
إلى القرآن العظيم» وحیث أن الله قد تکفل بحفظ کتابه بقوله اخحق: i:‏ 
تحن رلا الذكر وإ لَه لَحافظود | [الحجر:۹] . 
فقد وصل هذا التبا الخطير عن طريق سائل إلى هيئة كبار العلماء 
في المملكة العربية السعودية فأحابوا عليه وعلى رأسهم صاحب السماحة 
الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الأثري -رحه الله رحمة واسعة- 
حیث قال: من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى سعادة تجرير جريدة ٠‏ 
"المسلمون" -وفقه الله 
السلام عليكم ورلحة الله وبر كاته 
وبعد: فقد كثرت في الآونة الأحيرة الأحاديث والندوات واللقاءات ‏ 
حول ما يسمى بوحدة الأديان أو التقريب ينهاء ونظرًا لما ئي ذلك من . 
مضادة لكثير من المفاهيم والتعليمات الإسلامية فقد أصدرت اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والفتوى رقم (۹4۰۲) وتأریخ |۱/۲٥(‏ . 
ا ا ا ی التكرم 
بنشرها تي الجريدة لديكم لعموم الفائدة وأسأل الله أن يوفقي ويام لا 
به ويرضاه ون يعين احميع على كل خير إنه ميع قريب. 


الجرء الساد 
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والسلام عليكم ورحة الله وبر کاته mT‏ 
الغتي العام للمملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء إدارة البحوث العلمية والافتاء 
۵ فتوی رقم )۱۹٤١۲(‏ وتاریخ ۸۱۶۱۸/۱/۲۰): 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا بي بعده وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد : 
فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء استعرضت ما ورد ها 
من تساؤلات وما ينشر في وسائل الإعلام من آراء ومقالات بشأن 
الدعوة إلى "وحدة الأديان" دين الإسلام ودين اليهود ودين النصارى» 
وما تفرع عن ذلك من دعوة إلى بناء مسجد وكنيسة ومعبد في حيط 
واحد فى رحاب المطارات والجامعات والساحات العامة» ودعوة إلى 
طباعة القرآن الكرمم والتوراة والإنجيل في غلاف واحد إلى غير ذلك من 
ارت آل وا ت ا م ورات ورات رحا ن 
الشرق والغرب» وبعد التأمل والدراسة فإن اللجنة تقرر ما يلي: 
أولاً: أن من أصول الاعتقاد في الإسلام م المعلومة من الدين 
بالضرورة» والي أجمع عليها المسلمون» أنه لا يوحد على وجه الأرض 
دين حق سوى دين الإسلام وأنه خاتمة الأديان» وناسخ لميع ما قبله 
من الأديان والملل والشرائع» فلم يق على وجه الأرض دين يتعبد به الله 


E 


: 
سوی الاسلام قال تعالی: ومن يَبَغ غر الإسلام دینا فل" قل من وهر 

في الآخرّة من الخاسرين [آل عمران:١۸].‏ والإسلام بعد بعلة عند آل هو 
ما جاء به دون ما سواه من الأديان. E‏ 


ثانيا: ومن أصول الاعتقاد في الإسلام أن كتاب الله تعالى قران 
الكر- هو آخر کتب الله نزولا وعهدا برب العالمين» وأنه ناسخ 
تاب أنزل من قبل التوراة والإنحيل والزبور وغيرهاء ومهيمن عليهماء 
فلم يبق كتاب متزل يتعبد الله به عبادة سوى "القرآن الكرم". ۰ 

قال الله تعالی: وا زلا ك الكقاب باحق مُصدا لما بن يذه م 
لكاب وممنمً علنه احم بهم بما ئرل الله ول يع أهواَم عم جارك 
من احق [ Ra‏ 

ثالا: عا بأن "التوراة والإنجيل" قد نسخا بالقرآن الكرم ‏ 
وأنه قد لحقهما التحريف والتبديل .بالزيادة والنقصان» كما جاء بیان 
e a‏ يتا تفضهم 
ميثاقهم لعن هه هم جعت قلوتهُم فَاسية رفون اكلم عن مواضعه وسوا حش 
مما كرا به وَل ا ا نهم إلا قلا منم دة سن لآ 


TE 


وقوله س لإفريل للذين رن کاب بوم رة 
هذا من عند الله شترا به من ل فيلا فوتل لهم ما تبت أندبهم وونل هم | 
مم یسو ن [البقرة:۷۹]. 


۳.۷ 


CD 

وقوله 4: لوان منهُم لَفربقا يلون اسهم بالكتاب لكَحْسبُوه من 
لكاب وما ُو من الكتاب ولون هُو من عند الله وما هو من عند الله 
ويقولون على الله الكذب وهم يَعْلْمّون [آل عمران:۷۸]. 

e‏ باللإسلام» وما سوى ذلك 
فهو حرف أو مبدل» وقد ثبت عن البي 5ة أنه غضب حين رأى مع 
عمر بن الخطاب ويه صحيفة فيها شيء من التوراة وقال -عليه الصلاة 
والسلام-: رأني شلك أنت يا ابن الخطاب ؟ ألم آت بها بيضاء نقية ؟ ولو كان 
أخي موسى حيًّا ما وسعه إلا اتباعي». رواه أحمد والدارمي وغيرهما. 

رابعًا: ومن أصول الاعتقاد في الإسلام أن نبينا ورسولنا محمد يا 
هو حاتم الأنبياء والمرسلين كما قال الله تعالى: وما کان مُحَمَّد ابا أحد من 
رجَالکم رلکن رول اله خانم انين [الأحزاب: من الآية.٤].‏ فلم يبق 
رسول یجب اتباعه سوی محمد کی ولو کان أحد من أنبياء الله ورسله 
اما وس ا اتباعه ية -وأنه لا يسع أتباعهم إلا دلاق کما فال 
لله تعال: لإوإذ أَحَذ الله مياق ن لما اكم من كتاب وحكمَة نم 
٠‏ رول مُصدق لما مَعَكم ومن به ولتَنْصرلَهُ قال اأقررئم رأخَذنم 

على ذَلكم إصْرٍ ي قالوا أَفرَردا قال شهدا واا مَعَكَم م من الشّاهدين) آل 
ر 

وبي الله عيسى -عليه الصلاة والسلام- إذا نزل ثي آخر الزمان 
یکون تابعًا محمد بل وحاكمًا بشريعته» قال الله تعالى: «الدينَ يعون 


A4 
ب [ اللجريةاسديدة]‎ 
اسول ابي ا ۴ بجذولة مكثريا عندم في اورا والإلجل‎ 
[الأعراف: من لای[ کھا آن من أصول الاعتقاد قي الإسلام أن بعثة‎ 
۰ محمد ب4 عامة للناس أجمعينء قال الله تعالى: رما رساك‎ 

لئاس بشيرا وكذيرا وکن اثر الاس لا يَعلْمون [سبا:۸؟]. 
وقال سبحانه: لفل ابا اناس" إلي J‏ لله كم جميعًا 4 | [الأغراف: a‏ 
من الآية۸١١].‏ وغيرها من الآيات. 
خامستا: ومن أصول الإسلام أنه جب اعتقاد كفر كل من لَمٌ يدحل 
في الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم وتسميته كارا وأنه عدوا لله 
ورسوله والمؤمنين» وأنه من أهل النار كما قال تعال: م يكن الذي 
کفروا من اهل الكتاب والْمُش ر كين مُنْفَكينَ حٌى ان تيهم اة [البيتة:١]: ٠‏ 
وقال -حل وعلا- إن لين کفروا من أَهْل الكتاب 5 
ي تار جهنم خالدين فيها ونك هم شر لرن البينة:٦].‏ وغيرها من 
ونت ي صحیح مسلم ُن لبي که قال: «والذي نفسي بيده له 
. يسمع بي أحد من هذه الأمة يهردي ولا نضرای لم يموت ولم يمن الذي 
أرسلت به إلا کان من اهل الار». 
وهذا من لَمْ ُكفر اليهود والنصارى فهو كافر طرةًا للقاعذة ' 
الشرعية "ومن لم يكفر الكافر فهو كافر". 
سادسًا: وأمام هذه الأصول الاعتقادية والحقائق الشرعية فإن الدعرة ٠‏ 


۳.۹ 


الحرء السادس EA‏ 


إلى "وحدة الأديان" والتقارب بينها وصهرها في قالب واحد دعوة 
حبيثة ماكرة» والغرض منها حلط الحق بالباطل وهدم الإسلام وتقويض 
دعائمه» وحر أهله إلى ردة شاملة ومصداق ذلك في قول الله سبحانه: 
ورلا يزاون بُقاتلوتكم حتی ردو کم عن دینکم إن امنقطاعوا [البقرة: من الآية 
¥ 

وقال -جل وعلا-: دوا لو كرون كما كَفرُوا فَکولون سَوَاء4 
[النساء: من الآية۸۹]. 

سابعًا: وإن من آثار هذه الدعوة. الأنمة إلغاء الفوارق بين الإسلام 
والكفر والحق والباطل والمعروف والمنكر» وكسر حاحز النفرة بين 
الملسلمين والكافرين فلا ولاء ولا براء ولا حهاد ولا قتال لإعلاء كلمة 
الله في أرض الله والله حل وتقدس يقول: بإقاتلوا الْذينَ لا ومون بالله وَلا 
لوم الآخر ولا يُحَرَمُون ما حرم الله وَرَّسولة ولا يّديئون دين احق من 


ر 


اين ورا الكتاب حّی یعْطوا الجرية عن يد وهم صَاغرُون4 [التوبة:۲۹] . 
ويقول -حل وعلا-: طإوقاتلوا الْمشر كين كافة كَمًا يقاتلوتكم كافة 
E‏ أن الله مع المّفين) [التوبة: من الآية ٦‏ ۳] . 
ثامًا: أن الدعوة إلى "وحدة الأديان" إن صدرت من مسلم فهي 
تعتبر ردة صريحة عن دين الإسلام؛ لأنها تصادم مع اضول الإإعتقاد 
فترضى بالكفر بالله ول > وتبطل صدق القرآن ونسخه بحميع ما قبله 
من الكتب وتبطل نسخ الإسلام لحميع ما قبله من الشرائع والأديان وبناء 


لی فلك ني ا مرفوضة شرا عرمة قطنا عع أده اشر ي 
الإسلام من قرآن وسنة وإجماع. 
تاسعا: وتأاسیسًا على ما تقدم: ر 
= فإنه لا جوز لمسلم يؤمن بالله رب وبالإسلام دیا وعحمد ا 
نّا ورسولا ا إل هذه الفكرة الآنمة» والتشجيع عليها وتسليكها 
ر المسل فضلد عن الاستجابة ها ب ق مۇتمراتھا وندواتها 
والانتماء إلى حافلها. . 
-١‏ لا يجوز لملم طباعة التوراة والإنحيل . a‏ 
a E E EEE‏ 
ا ذلك من ابحمع بين الحق 'القرآن الكرع" وامحرف أو الح اشر 
"التوراة والإنجيل". | E‏ 
-٣‏ كما لا يجوز لمسلم الاستجابة لدعوة "بناء مسجد وكنيسة! ٠‏ 
ومعبد" في مع واحذ لا في ذلك من الاعتراف E‏ 
دين الإسلامء. وإنكار ظهوره على الدين كله» ودعوة مادية إلى أن 
الأديان ثلاثة لأهل الأرض التدين بأي منها وأنها على قده لتساؤي» 
وأن e‏ عير حا قبله من الأديان» ولا شك أن إقرار ذلك أو 
اعتقاده أو الرضا به كفر وضلال SS‏ 
المطهرة وإجماع السلين واعتراف بأن حريفات اليهود ن 
عند الله تعالى » تعالى الله عن ذلك. 


9١ 
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کا اه غور ت لكات رتاه وان أهلا عون ال 
فا غبادة ية مقبرلة عند الله لاما عادة غل غر دين السلا 
والله تعالى يقول: ومن يع عير الإسلام ديا فلن يبل مه وَهُوّ في الآخرة 
من الخاسرين) [آل عمران:٥۸].‏ بل هی بیوت يکفر فیها بالله. نعوذ بالل 
من الكفر» وأهله. 

قال شيخ الإسلام بن تيمية -رحه الله- في ججموع الفتاوى (۲۲/ 
۲ : "ليست -أي: البيع والکنائس- بيوت الله وإنّما بيوت الله 
المساحد» بل هي بيوت يكفر فيها بالله» وإن كان قديس فالبيوت منرلة 
أهلها وأهلها كفار فهي بيوت عبادة الكفار ". 

عاشرًا: وما 0 يعلم أن دعوة الكفار بعامة وأهل الکتاب 
خاصة إلى الإسلام واحبة على المسلمين بالنصوص الصريحة من الكتاب 
و السنة» ولکن 5 یکون ذلك إلا بطرق البيان واجحادلة بال هي اخ 
وعدم التنازل عن شيء من شرائع الإسلام وذلك إلى الوصول إلى 
إقناعهم بالإسلام ودخحوهم فيه» أو إقامة الحجة عليهم ليهلك من هلك 
ENE‏ لإقل يا أَهْل الكتاب تَعَالَر 
إلى كلمة سواء يتا وبََكم ألا تعب إلا الله ولا شرك به شيا ولا يتٌحذ 
, بعْضتا عضا ابابا من دون الله إن تولو فقولوا اشهدوا بأا مُْلمُون4 إآل 
عمران:٤ .]٦‏ 


ما بجحادلتهم واللقاء محم وحاورتهم لأحل النرول عند رعباتهم 


E 
29092121215011109112028 | الأجسوبة السديدة‎ 


وتحيق أهدافهي» 0 عرى الإسلام ومعاقد الإيْمان فهذا باطل يأباة 
لله ورسوله ولام و الله اللستعان على ما تصفون. قال تعای | 
لإواحذرْهُم أن يفوك عن بَغْض ما رل الله إد4 [المائدة: من الآيةه>]..' 

٠‏ واللجنة إذ تقرر ذلك وتبينه للناس فإلّها توصي لاان “عام 
وأهل العلم بخاصة بتقوى الله تعالى ومراقبته» وحماية الإسلام وصيانة 
عقيدة المسلمين من ,الضلال ودعاته والكفر وأهله وتحذرهم من هذه 
الدعوة الكفرية الضالة "وحدة الأديان" ومن الوقوع في حبائلهاء ونعي 
بالله کل مسلم أن ااا او ا و او الل 
وترو ها بينهم. ٤‏ 

ب ا ا باسمنائه الحسين وصفاته العلى آنا . من 
مضلات الفتن» وأن جعالنا هداة مهتدين حاة للاسلام عى هدی ونور 
من ربنا حي نلقاه وهو راض عنا. 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
اخ دربن ر را 
الشيخ | عبد رة آل الشيخ 'نائب الر 
ان اا ندا ایند اس 
الشيخ / صالح بن فوزان الفوزان "عضو" 


E 
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أقول: أيها القارئ المستفيد إن كان ل من إضافة إلى هذه الفتوى 
المفصلة في هذا الموضوع امهم فقد قدمتها كما رأيت» وإن كان لي من 
و ا و ا ا ا ل 
أ اعا و اة و ارجات العے ی جات ا لن قد 
مات» وهكذا الدعاء أيضا لمن ضل عن النهج القوتم بالرحوع إلى 
الصراط المستقيم» شاكرًا الله العلي العظيم على بعثه في كل زمان 
ومكان علماء ربانيين يتصدون لأهل الأهواء والبدع والرد عليهم حى 
تتضصح معام الحق ويبقى ضياء السنة مشرقا ويتبدد ظلام الهوى والبدعة 
فتستقيم الأمور» ويأمن الناس من الوقوع في ظلمة المعصية الي تلوث 
حياة القلوب وتدنس صفاء النفوس وضياء الصدور. 
في كل عصر مضى قامت جهابذة غر الوجوه وأهل الفقه في الدين 
ماقام مبتدع يدعو لباعته إلا رموه بنبل من براهين 
وهكذا اليوم من يغزو بمنهجه يلقى كما من الغر الميامين 
يبقى ملومًا ومشهورًا بنحلته يدعوا إليها وذا صنع الشياطين 
e e 2 2‏ 
س۷: 
أ ما رأيكم في العمل أشرط هو في صحة الإيمان أو في كماله؟ 
ب- وما هي نصيحتكم لن يقوم بالتأليف في مثل هذا الموضوع أو غيره 
من العلوم الشرعية ووسائلها قبل أن يتأهل لذلك ؟ 


E‏ ا 0 :سن تدوین قپید ضح رؤب 
من خلال قراعته» هدا التمهيد هو: 
ذكر أصناف الناس في حقيقة الإبمان: 


لا شك أن ي تعريفهم للايمان n‏ شێ: 
الصنف الأول: أهل السنة والحماعة السائرين E‏ هج السلف 
لصاح أهل الحديث والأثر سلقًا وخلقا. 
عرفوا اللإيمان بأنه: اظ باللسان واعتقاد بالقلب رارع 
بزید ا 
وركًما قالوا: "الإيْمان قول وعمل يزيد وينقص ". 
وربما قالوا: E‏ عن جميع الطاعات الظاهرة والباطنة". 
وربما قالوا: "قول وعمل ونية". ٤‏ 
وربما قالوا: 9 وعمل ونية وسنة . 
وحو ذلك من التعريفات 1 وإن تنوعت ألفاظها إلا أن معانيها 
متفقة» كما قال الإمام ابن تيمية في فتاويه (ج۷|/١۷١- :)0٠١ -٠٠١‏ 
"إذا قالوا: -أي: ف ا قول وعمل» فإنه يدحل ف القول: قول 
القلب واللسان جیما وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونو 
ذلك إذا أطلق فإن القول الطلق والعمل المطلق في كلام السلض يتناول؛ ‏ 
قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح» فقول باللسان دون اعتقاد 


٥ 


القلب هو قول المنافقين وهو لا يسمى قولا إلا بالتقييد كقوله تعالى. 
لإيقولون بألستتهم مَا ليس في لوبهم [الفتح: من الآية٠ .]١‏ 

وكذلك عمل الحوارح بدون أعمال القلوب هي ر عل 
المنافقين ال لا يتقبلها الله فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن 
والظاهر 

ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول 
الظاهر أو حاف ذلك فراد الاعتقاد بالقلب. 

ومن قال: "قول وعمل ونية قال: القول يتناول الاعتقاد وقول 
اللسان» وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك» ومن زاد إتباع 
السنة فلأن ذلك کله لا يڪون عبوبا لله لله إلا بإتباع السنة» وأولعك لم 
يريدوا كل قول وعمل إلّما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال 
والأعمال» ولكن كان مقصوهم لرد على المرجئة الذين جعلوه قولا 
فقط. فقالوا: هو قول وعمل» والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم 
كما سثل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو فقال. ( قول 
وعمل و وسنة» لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر» وإذا 
كان قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق» وإذا كان قولاً وعملا ونية بلا سنة 
فهو بدعة"١‏ ه. من كلام ابن تيمية بتصرف. 

وإذا كان الأمر كما رأيت فاعلم أن أهل السنة والجماعة اعتمدوا 
في تعريفهم للإيمان بتلك التعريفات المتفقة يي معانيها على نصوص 
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الكتاب والسنة بفهم ا الصاح والسير على مصطلحهم الشرعي 
لذلك كان هو الحق اوما عداه من الأقوال الي ستأق منسوبة إل قائليھا. 
فان ظاهرها وباطنها الفساد والبطلان» وبعضها أشد با من بعض. 
الصف الثا: الحهمية و قد عرفوا الإيّمان بأنه: المعرفة ا اي 
إن امان .يكر ن ا بمجرد المعرفة بدون عمل القلوب والجوارح» وهو 
قول منکر إِذ ET‏ و 8 عرف ربه أنه هو الخالق کیا 
أحبر الله عنه بقوله: خير نه < لق ني من ار وخَلقتة من طبن | الأعراف, 2 


الأية۲١].‏ 
الصنف الفالث: امرجة الكرامة آتباع محمد بن کرام اسجسنان 
(ت ٣٣١‏ ۲ه). ) ) 
Es.‏ امان هو قار ان ف ll‏ کل 
منافق وزنديق يكون في زعمهم مومنًاء إذ أن المنافقين الذين أخبر 4 
عنهم ألم ف الدرك الأسفل من النار ولن تحد مم نصيرًا يكونون و 
كما قررت هذه الفرقة؛ لأنهم يتلفظون بالشهادتين ويصلون ور 
e‏ مع المسلمين غير أن الله ذمهم ونفى عنهم الإْمان فيا قاطعًا. 
حيث قال الله سبحانه: ومن الاس من يفول آنا بالل زبلیزم 
الآخر وما هم بممنن) [لبغرة:۸]. فقد أثبت الله لمم القول الظاهر 
عنهم الإيمان لعدم وجود التصديق ولوازمه قي القلب. 
الصنف الرابع: المعتزلة وقد عرفوا الإيمان بأنه قول e‏ 
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منه شىء» فالطاعات كلها من الإيْمان فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان 
فذهب سائره» ومن هنا حكموا على أن صاحب الكبيرة ليس معه شيء 
من الإيْمان فإذا مات ولم يتب فهو من الخالدين ثي النار عند الخوارج 
والمعتزلة» ولو كان من أهل التوحيد والصلاة وسائر أركان الإسلام 
والإيمان» فخرحوا عن قول الله تعالى: «إليزدادوا إيْمانا مع إيْمانهم) 
[الفتح: من الآية؛]. ونظائرهاء» وحرحوا عن قول البي .في حديث الشفاعة: 
«لا يزي الزاي حين يزي وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» الحديث. 
وحديث: «يخرج من النار من كان في قلبه مغقال حبة من الإيمان». 
وغير ذلك من النصوص الي تدل على أن الإيمان يزيد وينقص» 
إذا ذهب بعضه بفعل المعاصي الي لم تكن كفرًا خرحًا من الملة بقي 
بعضه كما هو صريح مذهب أهل السنة والحماعة أهل الحديث والاثر. 
وأما قي الحكم الدنيوي على مرتكب الكبيرة فقد حالف المعتزلة 
الخوارج حيث قالت الخوارج: "هو كافر حلال الدم والمال » وقالت 
المعتزلة: هو في ف اا ن ای س مسلمًا ولا كافرا» وقد 
سبق اتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة إذا مات مصرا عليها فهو خالد 
مخلد في النار ولو كان من أهل التوحيد والصلاة وغيرها من الشعائر. 
وفساد قول هذا الصنف ظاهر لذي العقول والإيمان. 


الصنف الخامس: عموم المرحئة الذين أخرحوا العمل عن مسمی 
الإيمان» وادعوا أن مهن حصل له جرد التصديق فتصديقه هذا باق على | 
حاله لا يتغیر ١‏ أتى بشيء من الطاعات أم لاء وسواء 
المعاصى أو ارتكبهاء فھہ و ی ای ا د 
ا أهل السنة- وبين آحاد العمل وأفراده والذي يعد 
a OE MN OEE‏ 
الإيمان معصية ا تنفع مع الكفر طاعة" وأهل السنة يوافقوتهم ل 
انه لا شع مع الكفر الأكبر طاعة » ويخالفوتهم في اعتقاد آنه لا تضر 
مع الإيْمان معصية كما هو معلو» إذ المعاصي ينقص بها الإيْمان ما 0 
تکن کفرا تبط 
قول هذا الصنف ظاهر لعارضته نصوص الكتاب والسنة 
الي تدل على أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي» وهي كثيرة 
فى الكتاب والسنة كما قد سبق» وقد أجمع على ذلك سلف الأمة 
وأتباعهم. ) 
الصنف السادس: الماتريدية والأشاعرة الذين قالوا: إن الإيمان هو 
الاعتقاد بالقلب» واجتلفوا في النطق باللسان هل هو ركن زائذ أوا 
أصلي؟ وقد أشار إلى هذا RR‏ 
وفسروا الإيمان بالتصديسق ٠‏ والنطق فيه الخلسف بالتحقي اق 
رع ول دا ات اف س هة رةه ر 


LI 


الأجوبة السديدة 


وبطلانه أوضح. 

الصنف السابع: مرجئة الفقهاء كأي حنيفة ومن على مذهبه في هدا 
الباب القائلين بأن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان» وأحروا ال ركن 
الثالث وهو العمل بالجوارح عن مسمى الإيمان» مع اتفاقهم مع أهل 
السنة والحماعة على أن فاعل الطاعات مثاب عليها وأن أهل الكبائر 
متوعدون عليها بالنار» وإذ كان الأمر كما علمت فإنه يجب الحذر من 
قول أهل الإرحاء العاري عن أدلة الكتاب والسنة» وعن قول الأسلاف 
بل المصادم همها وهكذا يجب الحذر من الوعيدية من معتزلة وخحوارج 
من يقولون بوجوب إنفاذ الوعيد على العصاة» وأن صاحب الكبيرة إذا 
مات ولم يتب فإنه حالد مخلد ف النار وإن كان من أهل التوحيد» ومن 
أهل إقامة الشعائر الإسلامية على آحر ما قالوا واعتقدوا من سيئ القول 
وقبح الاعتقاد والجحور في الحكي هذا وقد علمت مما سبق أن الله -تبارك 
وتعالى- هدى أهل السنة والجماعة -السلف الصالح وأتباعهم- لقول 
الحقق واعتقاده فى كل باب من أبواب العلم والعمل ومنها هذا الباب 
العظيم» فتو سطوا بين الغلاة والجحفاة استنادا إلى أدلة الكتاب والسنة 
وقول الأسلاف ومعتقدهم» ويي هذا الباب توسطوا بين المرجئة 
والوعيدية» فعرفوا الإيْمان بما رأيت قريبًاء وعليه يكون مرتكب الكبيرة 
عندهم غير المستحل هما إن لم يتب منها فهو آثم ومعرض للوعيد وناقص 
لمان بقدر ما اكتسب من الإم ما لم تكن الكبيرة شركا أكبر مخرجا 


۰ ۹ 
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من للملة» وبين المرجئة الغالية الذين قالوا: إن مرتكب الكبيرة ایا 
ااا ر مر ل عه وا 5ل لأنه من حصل له التصديق بالقلب 
عندهم فهو كامل الإيْمان لا ينقص إيْمانه بالمعاصي كما مر بك قريًا. 
کما دلت الط أيضًا على أن الإيمان يقبل التجزءه والتبغيض ‏ 
- كما سبق ذكره قريبًا' مع الرد على القائلين إن الإيْمان غير قابل للتجزءه 
ولا للتبعيض» بل هو شيء واحد وإذا ذهب بعضه ذهب كله ` 
وحيث قد تقرر بنصوص الشرع أن الإمان شعب متعددة لا ينع 
بدا چ إيمان وکفر أصغر في الشخحص الواحد؛ لأن الإيْمان مراتب 
رشعب اف الكفر المقابل له مراتب والأدلة على لك ظاهرة 
عنطوقها کقول الله ا وان طائفتان من المُؤمنين اقتتلوا َأصنلځوا 
تما إن بت إخداهتا على الأخرى فقو آي اهي ئى فيءَ إل أن 
الل [الحجرات: من الآية٤]‏ . | 
فقد أثبت الله تعال هم وصف الإيمان مع أهُما متقاتلونء ولا . 
شك أن قتال المسلم كفر» كما ثبت ذلك عن البي إلا أنه أقال:' ٠‏ 
((سباب السلم فسوق وقتاله کفر» وهو دلیل على احتماع الإيمان والكفر " 
الأصغر قي المسلم. وعليه فلا نراع بين ُهل الحديث في وجحوب إثيات . 
التبعيض في الام والحكم بحيث إنه قد يكون مع الرحل بعض الإيْمان لا 
کله» وثبت له من حكم أهل الإيْمان وثوابهم بحسب ما معه: كما پثبت , . 
له من العقاب بحسب نا عليه. وهكذا يقال في ولاية الله ها تقؤى 


1 


و تضعف بحسب ما مع العبد من الإيمان والتقوى. 


و بعد هذا التمهيد يان الجواب على فقرة (أ) وهي هل العمل شرط 
فى صحة الإيمان أو في كماله؟ 


وحاصل الجواب: أن الإيمان له شعب متعددة دل عليها ما نبت 
اڪ من حديث أبي هريرة لله قال» قال رسول الله بلا: «الإْمان 
بضع وسبعون شعبةء أو بضع وستون شعبةء فأفضلها قول لا إله إلا الله 
رأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من شعب الإيمان». إذ إن 
كل شعبة من تلك الشعب تسمى إيماناء فالصلاة وسائر الأعمال الي . 
تراول بال حوارح كلها من الإيمان» وهكذا يقال في الأعمال الباطنة 
كالرغبة والرهبة والت وكل والرحاء والخوف والحياء ونحوها من أعمال 
القلوب كلها من الإيمان. 

وهذه الشعب المتعددة منها ما يزول الإيمان بزوالما كشعبة الشهادترن 
اللتين هما أصل الدين وقاعدته» ومنها ما لا يزول بروالها كترك إماطة 
الأذى عن الطريق ونحوها من الشعب الى يزداد الإيمان بفعلها ولکنه لا 
يزول بزوالهاء وبين أعلى الشعب وأدناها شعب متفاوتة منها ما يلحق 
ال الب کن ایا اریہ وضو نا ی اناا رکد اا 
أقرب» كما أوضح ذلك ابن قيم الجوزية -رحمه الله- في كتاب 
"الصلاة" (ص۳٠)‏ وإذ كان الأمر كذلك فإن الإيمان بتعدد شعبه 


الجزء السادس 


a‏ الأجوية السد 


حیث قال ي فتاویه RW aS rvi)‏ 
ومن واحب ينقص بفواته نقصًا يستحق صاحبه العقو بق س 
يفوت بفواته علو الدرجة» فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد 
كالحج وكالبدن.والمسجب وغيرها. من الأعيان والصفات» فمن أجزائة ما 
إذا ذهب نقص عن الأأكمل» ومنه ما تقص عن الكمال -أي: الواجب- ' 
وهو ترك الواحبات أو فعل الحرمات» ومنه ما نقص ركنه وهو ترك 
الاعتقاد 'والقول» فالإيمان كاج ا يي اشتماهما على اران 
وواجبات ومستحبات» ففي الحج أركان ا 2 
كالوقوف بعرفة» ومشتمل على واحبات من فعل أو ترك يأم فعلها أو 
کا ا ويحب مع تركها الجبران بدم كالإاحرام من المواقيت ) 
للكانية ورمي الحمار ونحو ذلك» ومشتمل على مستحبات من فعل 
وترك يكمل الحج بها فلا يأم بتركها ولا يحب دم مثل رفع الصوت ' 
بالإهلال والإكثار منه أودعاثه في الطواف وغيرها فكذلك الإيْمان. شر 
ذلك الإمام بن تيمية ني فتاويه (oV) (VY ٤۷۲/۱۲(‏ وغ 
أقول: ومن غير شك عند أهل السنة والحماعة أن الاس نفارتون 
ی الإْمان تفاوئًا عظيًا كما دل على ذلك کتاب الله تعالىء قال ّل ٠‏ 
في تقسيم الخلق: is Cla Er E‏ 
| ياذن الل | [إفاطر : من الآية۴۲]. 
وقبل الانتقال ا على الفقرة الثانية من e‏ آ 
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أضيف إلى ما دونت في هذا الموضو ع ما يتعلق به تما قد حصل به فائدة 
بحيدة ويقرب به الموضو ع إلى الكمال وذلك ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: إيضاح محختصر لمعا أركان الإيمان. 

الأمر الثاي: بيان التلازم بين الإسلام والإيمان. 

الأمر الثالث: بيان قضية الاستئناء. 

أقول: إن الكلام على معان أركان الإيمان يجر إلى ذكرها من 
مصدرهاء ولا شك أن مصدرها كتاب الله يذ وصحيح سنة رسول 
الله صلی لله عليه وعلی آله وصحبه ومن والاه. 

أما الكتاب فقد قال الله وه : لس ابر أن ولوا وُجُوهَكم قل 
ابرق وَالْمَغرب ولكن ابر مَنْ من بالله وَاليوْم الخر والمَلانكة والكاب 
اين وَآئى لمال على حه ذوي القرتى وَالْامى وَالمَساكين وَابْنَ اسيل 
رالسّائلينَ وَفي الرقاب اقام الصلاة رآئى الركاة وَالْمُوفون بعهدهم إذا 
عَاهَدوا وَالصًابرينَ في الباسَاء رالضَرّاء وَحينَ اباس أولمك الذين صَدقوا 
رأولنك هم المنقون» [البقرة:۷۷١]‏ . 

قال ابن جرير -رحه الله- بعد أن ذكر أقوال المفسرين في الآية 
المذكورة: عى بقوله: لیس ابر أن ولو وُجُوهَكم قل الْمَشثرق والمَغرب4 
الآية» اليهود والنصارى لأن الآيات مضت بتوبيخهم ولومهم والخبر 
عنهم وعما أعد حم من أليم العذاب وهذا في سياق ما قبلهاء إذ كان 
الأمر كذلك ليس البرً أيها اليهود والنصارى أن يولي بعضكم وجهه 


: جور‎ CA 
قبل المشرق وبعضكم قبل المغرب ركن الب من آم بالل واليوم الآخر‎ 
والمَلائكة رالكتاب4 الان قال ك هه ا فإن قال قائل فكيف قيل:.‎ 
٠ ولك ابر من آمَنَ بالله» وقد علمت أن البر فعل لوم4 اسم» فكيف‎ 
يكون الفعل هو الإنسان» قيل: أن معن ذلك غير ما تومته ونما معناه ولكن‎ 
لر بر من آمن بالله واليوم الآحر» فوضع من موضع الفعل اكتفاء‎ 
.)٠٠۰/۲( ودلالة صاته الي هي له صفة من الفعل احذوف اھ.‎ a 
اا م ی مھ م وچ کر ی ااب‎ 
وفيه: «.. قال: أحبرن عن الإيمان. قال: أن تۇمن بال وملالکته‎ 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره.. الحديث». ولكل‎ 
ركن من هذه الأ ركان العظيمة معئ لا غئ لمسلم ولا مسلمة عن معرفته‎ 
ولو على سبيل الإجمال الذي سأذكره فيما يلى:‎ 
أما معنى الإيْمان بالله: فهو الإيمان بوجحوده تبارك وتعاى» والإْمان‎ 
بربوبيته» والإيمان بألوهيته» والإيْمان بأسمائه الحسئ وصفاته الہلى».‎ 
 زهأ وأفعاله الحميدة على الوجه اللائق بعظمة الله وحلاله على طريق‎ 
السنة وابحماعة الموضخة في كتب اللفسرين السلفيين» واحدثين الربائين‎ 
) أن الإيْمان بالل على هذا الأساس يستلزم تفال‎ u ا العالمين»‎ 
أوامر. الله واجتناب نواهیه» وإحلال حلاله وتحربم حرامه والرغبة فيما‎ 
١ i E. رغب فيه والرهبة مما‎ 


0 معن الإيمان بالملائکة ان فهو التصديق جازم 
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وأن الله حلقهم من نور وجبلهم على طاعته فلا سبيل مم إلى معصيته وهم 
عام غيي ES‏ على وظائف متعدده» ووصفهم بالطاعة الكاملة بقوله 
الحق: إلا يصون الله ما أَمَرَهُم ويَفعَلون ما يُومَرُون [الحرم: من الآيةة]. 
وأثى عليهم بقوله: بل عاذ مُكَرَمون 9 لا يمنبقوئة بالقؤل وَهُم بار 
يَعْمَلون) [الأنبياء:٠۲۷-۲].‏ وغير ذلك من نعوتهم کیر: 

وأما معنى الإيمان: بالكتب المتزلة على رسل الله المرسلة: فهر 
الاعتقاد احازم بها المّرلة من عند الله -تبارك وتعالى- تكلم بها قولا 
وأنزها على رسله وحيّا» وآمن بها المؤمنون حقا وصدقاء وقد ذكر الله 
لنا في كتابنا الفرقان منها التوراة والإبجحيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى 
والفرقان الذي يعتبر مهيمنًا على جميع ما سبقه من الكثب كما قال الله 
: طرأئرك لك الكتاب باحق مُصَدقا لما بين يده من الكتاب 
رمهيمنا عليه [المائدة: من الآية۸٤].‏ فهو كتاب هذه الأمة كلها العرب 
والعجم والقاصي والدان بل الإنس والحن ولم يقبل الله منهم سواه كما 
لا يرضی منهم اتباع أي ي إلا محمد يي القائل: «لو كان أحي موسى 
حًا ما وسعه إلا أن يتبعني». رواه الإمام أحمد فی مسنده ۳۸۷/٤(‏ ). 

وأما معن الإمان بالرسل: فهو التصديق الجازم والاعتراف الحق 
برسالتهي» وأن الله اصطفاهم من الناس ليبلغوا ما أوحاه إليهم من أمره 
وطاعتهم ف کل ما حاعوا به من عند الله» وقد شهد الله م بالکمال لي 
الصفات والأحلاق والنصح للحلائق» وأوحب طاعتهم ورتب عليها 


زا RSET‏ لار ویش 
القرار» وهم بشر لا يستحقون من صفات الألوهية أو الربوبية شيا وقد 
قال الله لإمامهم وخاتمهم: إقل ! الم آئا شر مغلم بُوحی ل آَم 8 
إل واحد4 [الكهف: من الآية. .]١ ١‏ 
وأا معنى الإيمان باليوم الآحر الذي هو يوم القيامة: فهر ت 
الجازم بوقوعه ووقوع: ما محصل فيه نما بين الله اتم بيان وفصله أكمل 
تفصيل تي كتابه العزيز وعلى لسان رسوله ب » وأن الله يجمع افيه أولى. 
الأمم وأخراها ويجازي کل و عمل إن حيرا فخير» وإن شرا فشر 
ولا يظلم ربك احا E‏ 
وأما معنى الإيْمان بالقدر خيره وشره: فهو الاعتقاد الجازم بأن ال قد 
قدر المقادير كلها حيث حری بھا القلم کلیاتھا وجزئیاتها علوها وسنفليها 
ناطقها وصامتها» متح رکها وساكنهاء وقد دل على ذلك الكتاب العظب 
و سسنة البي الكرع قال الله : اا کل شيء خَلقنَاه بقدر4 [القہر:۹٤].‏ 
و قال البي : رإن الله کتب مقادیر اخلائق قبل أن يخلق السموات والأزض 
بخمسين ألف سنة» و رسالة يي شرح هذه الأركان بالفصیل میتی 
الحياة في ظلى العقيدة الإشلا ا 
وأما قضية املازم ! يين. الإسلام والإيْمان فقد اختلف الفلناء ل 
كيفية تقرير هذه القضية والذي يظهر ل هو أن الاد ی 
النصوص منفردا شل الإیمان کقول الله تعالی: ڑإن الین عند الله 
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الأجوية المسديدة 


الإسلامي ونحوهاء وإذا ذكر الإيمان منفردا مل الإسلام كذلك نحو قول 
الله تعالى: الما المُؤمئون الْذينَ إذا كر الله جلت فَلوبْهم وإذا ليت 
عَلَيْهم اياله رَادَنْهُمٌ إيمانا وعَلى بهم يتوكلون) [لأشل:؟]. 

وإذا اقترنت الأعمال الظاهرة البدنية والمالية بالإيمان فإن الإسلام 
يفسر بالأعمال الظاهرة» ويفسر الإيْمان بالأعمال القلبية» كما في تفسير 
البي ية قى حديث عمر السابق» لذا قال العلماء ق الإسلام والإيمان: 
إذا افترقا اتحداء وإذا اجتمعا افترقا» أي: من حيث الدلالة على المعى» م 
إن اعتبار الإسلام أعم من الإيْمانء وأن الإيمان أحص منه» وأن الإحسان 
أحص من الإيمان أمر معروف من سؤال جبريل للبي 4 حيث إنه ترقى 
في السؤال من الأعم إلى الأحص ثم إلى ما هو أحص منه وهو الإحسان» 
والناس متفاوتون في هذه المراتب الثلاث الي يطلق عليها مراتب دين 
الإسلام» وقد مثل هذه المراتب في الترابط بالدوائر التالية: 


قال IT‏ ر ا بعد طرح للموضوع واسع ما زصه: 
وو أن حالة e‏ بالإيمان غير حالة إفراد أخدها عن 
فشهاد: ا عير شهادة اوس فهما شیئان ف الأعيان وإحداها 


مرتبطة بالأحرى ف المعى والحكم كشيء واحد. كذلك الإسلام 
E E DT‏ 
خلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه» ولا يخلو السلم من إيْمان 
يصح إسلامه» ونظائر, ذلك في كلام الله ورسوله وكلام الناس کثیرة 
أعي في الإفراد والاقتران» منها: لفظ الكفر والنفاق فالكفر إذا ذکر 
مفردًا في وعيد الآحرة دحل فيه النافقون كقوله تعال: لمن فر 
بالإیمان فقد خبط عَمَلهُ وه في الأخرة من الخاسرين) [المائدة: من الآية٠],‏ 
ونظائره کثیری وإذا قرن بینهما کان الكافر من أظهر كفره والمغافق ٠‏ 
من آمن بلسانه ولم يمن بقلبه. 
وكذلك لفظ البر والتقوی» رافظ الإتم والعدوان» ولفظ چ 
والاستغفارء ولفظ سكين والفقير» وأمثال ذلك. 
ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان قوله E‏ لإقالت الأغرابا 
اما قل لم موا وکن ولوا أَسْلَمنّا) [الحجرات: من الآبة ]. وقد اعترض 
على هذا بأن معن الآية: فووا سلما انقدنا بظواهرنا» فهم منافقون . 
E‏ قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة» 
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بالقول الآحر ورجحح» وهو أنهم ليسوا بعؤمنين كاملني الإيمانء لا آنهم 
منافقون» کما نفی الإيْمان عن القاتل والزانن والسارق ومن لا أمانة له» 
ويؤيد هذا سياق الآية» فإن السورة من أوما إلى هنا في النهي عن 
اللعاصى وأخكام بعض العصاة ونحو ذلك» وليس فيها ذكر المنافقينء م 
قال بعد ذلك: طإرإن أطيعوا الله وَرَسُولّة لا يَلنْكُمْ من أعمَالكم شَيا4 
[الححرات: من الآبة؛ .]١‏ ولو كانوا منافقين ما نفعتهم اأطاعة» قال: اما 
امون الذي آمثوا بالله وله فم َم يراوا [احعرات: من لاء .]٠‏ 
يعني -والله أعلم-: أن المؤمنين الكاملي الإيمان هم هؤلاء لا أنتم» بل 
أنتم منتف عنكم الإيْمان الكامل» يويد هذا: أنه أمرهم أو أذن هم أن 
يقولوا: أسلمنا و النافق لا يقال له ذلك ولو كانوا منافقين لنفى عنهم 
الإسلام كما نفى عنهم الإيمان» وتهاهم أن منوا به على رسوله ولو ل 
یکن إسلامًا صحیحًا لقال: لم تسلموا بل انتم کاذبون کما کذبھم فی 
قوههم: لشهد ك ا الله الارن من الابةة] : و الله أعلم بالصواب. 
( ص۹٤‏ ۲). 

وأما قضية الاستثناء فى الإيْمان فقد قال الطحاوي -رحه الله- ما 
نصه: "مسألة الاستثناء فى الإيْمان هو أن يقول أي الرحل: آنا مؤمن إن 
شاء الله» والناس فيه على ثلاثة أقوال: طرفان ووسط» منهم من يوجبه» 
ومنهم من ڪرمه» ومنهم من جيزه باعتبار وعنعه باعتبار» وهذا أصح 
الأقوال. 


۳ 
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أما من يو جبه فل مأخذان: ) 
أحدها: أن الإيْمان هو ما مات الإنسان عليه» والإنسان إنما کرد 


عند الله مؤمتًا أو 0 باعتبار الموافاة وما سبق في علم اه یکن 
اا وما قبل ذلك .ك عبرة به. قالوا: والإيمان الذي 8 الك 
فيموت صاحبه كافرًا: ليس بإْمان كالصلاة الي أفسدها صاحبها قر ٠‏ 
الكمال» والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب» وهذا مأحذ كثير من ٠‏ 
الكلابية وغيرهي وعنذ لاء أن الله بحب في الأزل من كان كافرًا إذا. 
علم و بجوت مامتا فالصحابة ما زالوا ڪبؤ بين قبل إلامه 
وإبليس ومن ارتد عن إسلامه ما زال الله بغضه وإِن کان لم یکفر بعد 
وليس هذا قول السلف» ولا كان يقول بهذا من يستئن من السلف ٠‏ 
اانه وھ قاش فان الله تعالى قال: قل إن كنم تُحبُون الله بوني 
يُحببْكم ال4 | ال موان ن ی[ فأحبر أنهم يحبهم إذا اتبعوا الرسول» 
فاتباع الرسول شرط ابه والمشروط يتأحر عن الشرط» وغير e‏ 
الأدلة : | 
م صار إلى هذا القول طائفة غلوا. فيه» حي صار ۳ عند 
م.ق الأغععال الصالحة يقزل: صليت إن اء الل و فر ذلك يعي 
۰ لقبول؛ ثم صار کثیر منهم پستتنو بستشنون في کل شيءَ فيقول أحدهم هذا 
لوب إن شاء الله هذا حبل إن شاء الى فإذا قيل هم هذا لا شك فيه ؟ 


يقولون نعم لکن إذا شاء الله ان یغیره غیره !!. 
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المأ خحذ الغاي: أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر اة دة کله 
وترك ما هاه عنه كله» فإذا قال: الرحل آنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد 
شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين» القائمين بجميع ما أمروا به» وترك كل 
ما هوا عنه» فيكون من أولياء الله المقربين! وهذا مع تزكية الإنسان لنفسه 
ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالنة إن 
مات على هذا الحال. 

وهذا مأحذ عامة السلف الذين كانوا يستتنون وإن حوزوا ترك 
الاستشنای .معنن آحر كما سنذکره -إن شاء الله تعالى-» ويحتجون أيضًا 
بجواز الاستناء فيما لا شك فيه كما قال الله تعالى: إلتذخلنٌ الْمَسْجد 
الْحَرَّاة إن شَاء الله آمنین) [الفتح: من الآية۲۷]. 

وقال ية حين وقف على المقابر: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». 
وقال أيضا: «إي لأرجو أن أكون أخحشاكم لله». ونظائر هذا. 

NE e‏ فيقول: انا أعلم 
ا مؤمن كما أعلم أن IEA N‏ فقولي: أنا مؤمن» كقول: 
ااك توان ر ا و ا و 
إمانهم الشكاكة» وأجابوا عن الاستغناء الذي في قوله تعالى: فلتخن 
الْمَملْجد الْحَرَام إن شَاءَ الله آمنن) ا د ن و 
فأما الدحول فلا شك فيه! وقيل: لتدحلن جميعكم أو بعضكي» لأنه علم 
أن بعضهم بموت! وقي كلا الحوابين نظر: فإنّهم وقعوا فيما فروا منه» 


فأما الأمن والخوف ققد ا نهم يدحلون آمين مع علمه بذلك فلا 
شك في الدحول» ولا قي الأمن ولا ف دخحول ل الحجميع ولا البعض» فإن. 
لله قد علم من يدل فلا شك فيه أيضّاء فكان قول: E‏ 
ا ا يقول الرحل فيما عزم على شيء أن يفعله لا عالة: 
والله لأفعلن كذا إن شاء الله» لا يقوها لشك ف إرادته وعزمه» ولكن إغا 
لا محنث الحالف في مغل هذه اليمين لأنه لا جرم محصول مراده» وأجيب؛ ' 
Oy‏ أنه قال ذلك تعليمًا لنا كيف فستئ إذا 
أحبرنا عن مستقبل» a a a‏ من النص نظر» فإنه ما 
سيت الكلام إلا أن يكون مرادًا من إشارة النص» وأجاب لزمخشزي 
جوابين ارين باطلین وهما: أن يكون الك قد قال فأثيت قرآا !أو 
ان الرسول قاله!! فعند هذا السكين يكون من القرآن ما هو غير كلام 
الله ! فيدحل قي وعيد من قال: إن هذا إلا فل البشر4 ED‏ 
) 


و حير شا e‏ فإن أراد المستفيٰ الشك ا إيمانه 2 | 


الاستثناء .و هذا ما لا حلاف فيه» وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين لذين. 
وصفهم الله قي قوله: لإئ امون لين إذا ذکر الله وَجلَّت قلوبُهہ 
وإذا ليت عَلبهم ايائ رادم إیماا وعَلّى ربّهم بتو کلون و الذي يمون ٠‏ 

الصّلاة مما رَرقاهُم فقون اوك م لْمُومنُونَ حَقا ھم درجت 
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عند ربھم رَمَغفرة ورزق کر [الأنفال:۲-٤].‏ وف قوله تعالى: ماما 
لومون الْذين اموا بالله وَرَسُوله تم لم يراوا وجاهذوا بأموالهم رألفسهم 
في سيل لله اولك هم الصادقون) [الحجرات:١٠٠].‏ 

فالاستثناء حينعذ جائز» وكذلك من استثن وأراد عدم علمه 
بالعاقبة» و كذلك Es‏ للأمر مشيئة الله لا شکا ي إيمانه» 
وهذا القول في القوة كما ترى. 

ب- وأما نصيحن لن يريد أن يؤلف في علوم الشريعة ووسائلها 
قبل أن يتأهل لاسيما موضو ع الاعتقاد والأحكام» فإني أرشده إلى بذل 
الجهد في التحصيل العلمي أولاء وذلك بكثرة الأحذ عن أشياحه وتنظيم 
الكة اللة و اأغارها مشورة العلماء السائرين على هج اسلف 
عقيدة وعملاء وتوئيق الصلة بالمكتبة واهتبال الفرص في القراءة ومذاكرة 
الأقران حى يصبح مۇھلا ویشهد له اُشیاحه وأقرانه بأنه ذو. كفاءة تؤهله 
للتأليف والفتوى والمناظرة الشرعية لإبراز الحق ورد الباطل وإحياء السنن 
وقطع دابر البدع وللدعوة إلى الله على هج رسل الله -صلى الله عليهم 
وسلم أجمعين-. 

ومين كان كذلك فلينشر علمه بالتأليف والدعوة إلى الله والفتوى 
و التوجحيه لإحوانه المسلمينء إذ لا تصلح الأرض إلا بهذا الصنف من 
الناس» ولا تطيب الحياة إلا بالعلم الذي لوه وأمروا بتبليغه بنص 
الكتابه والسنة. 


E: 
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أما إذا كان مبتداً في الطلب ا ع ق 
عل اا فحن الف رار نع اا بدون علم» a‏ 
ا الله ب لم يقله ولم يفعله وذلك كله أمر خطیر» 
حدیٹ : إن كلا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا 
فليتبوأ مقعده من النار». 

وخير لن کتب ائ العلوم الشرعية ووسائلها أن عرض على مشاتخه 
أو أقرانة النجباء ا آیدوه 


الاب 
و من کتب ااناس فکاک وضع عقله على طبن برا 
اا ۰ 
فليتق الله العبد ف نفسه من أن يوبقها وهو يريد فكاكها من النارء 
وليحذر من يضل المسلمين بشيء يكتبه هم لينفعهم فيضرهم» وسوف 
e‏ 
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س۸: ما خلاصة اعتقاد أهل الأثر في الجنة والنار هل هما تخلوقتان أم 
لا؟ وهل قال: أحد بفنائهماء أو بفناء النار وحدها ؟ 

وما مدى صحة ما نسب إلى الإمامين بن تيمية» وابن قيم الجوزية من 
دعوى ميلهما إلى القول بفناء النار ؟ 

ج۸: خلاصة اعتقاد أهل الأثر هو: أن الجحنة والنار خلوقتان لا تفنيان 
أبدّل بدليل ما جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة وقول سلف هذه 
الامة وأتباعهم إلى يوم الدين. 

أما الكتاب فقد قال الله له : اإوسارغوا إلى َغفرة من ربكم جن جل 
عَرضها السْمَوّات رالأزض أعدّت للمتقين) [آل عمران:۱۳۳]. وکم مذ لآ 
من نظائر. 

وقال -تبارك وتعالى- قي شأن النار : راقو الثار التي عدت 
للکافرین) [آل عمران: .]٠۳١‏ ونظائرها كثيرة 2 

وأما الأدلة من السنة على ذلك فكثيرة حداء منها: 

-١‏ حديث الإسراء والمعراج وفيه: «... ثم انطلق بي جبريل حت أتى 
سدرة المنتهى» فغشيها ألوان لا أدري ما هي قال: تم دخلت الجنة فإذا هي 
جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها الملسك...» وي رواية: رتم ذهب بي إلى سدرة المنتهى 
فإذا ورقها كآذان الفيلةء وإذا مرها كالقلال» فلما غشيها من أمر الله ما 
غشيها تغيرت» فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها». 

وقصة الإسراء الشهيرة أوردها أهل العناية بالتفسير والسنة» وآمنوا 


Ll 


ها إيمانا صحيحًا صريمًاء وأعرض منها من أعرض من أهل الزندقة. . 
والإلحاد: طإيريدون ليطفرا لور الله بأفواههم الله مم وره ولو كرة 
الكافروني الضف:۸]. . 4 
۲- ومنها ما ثبت من حدیث عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما-. 
أن رسول اه ا فلن أحد كم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة ‏ 
والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فمن 
أهل النارء يقال: هذا مقعدك حتى يبعنك الله يوم القيامة». e‏ 
>٣‏ ومنها: ما حاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس -رضي 
الله عنهما- قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله ية فذكر 
الحديث وفيه: «... فقالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيا فى مقامك ` 
ثم رأيناك تكعكعت» فقال: إِيٍ رأيت الجنة وتناولت عنقودا ولو اضبته ‏ 
لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار فلم أر منظرًا كاليوم قط أفظي ٠‏ 
ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله ؟ قال: بكفرهن. قيل: ' 
أيكفرن بالله ؟ قال: يكفرن العشير» ويكفرن بالإحسان لو أحسنت إلى 
اخسن الاه كله اتيك فما رات ا :1 
“٤‏ ومنها ما جاءِ ي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ڪه أن 
رسول الله ب قال: «لا خلتق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجة فقال: ٠‏ 
اذهب وانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليهاء وإلى ها 
أعد الله لأهلها فيهاء ثم رجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر ٠:‏ 
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ا فخ کار فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. 
قال: فنظر إليها م رجع فقال: لقد خشيت ألا يدخلها أحد قال: ثم أرسله 
إلى النار قال: اذهب إليهاء فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فنظر إليها 
ناذا هي ي ركب بعضها بعضًاء ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد مع بها. 
فأمر بها فحفت بالشهوات» م غم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. 
فذهب فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لقد خحشيت أن لا ينجو منها أحد إلا 
دخلها). 

قلت: وهذه النصوص ونظائرها من كتاب الله وسنة رسوله بل 
دالة على أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن بلا شك ولا ريب» 
فمن أبصر فلنفسه» ومن عمي فعليها. 

وأما سلف الأمة وأتباعهم في كل زمان ومكان فقد اتفقوا على أن 
الحنة والنار مخلوقتان وموجحودتان الأن. 

قال أو جعفر آحجد بن محمد الطحاري (۳۲۱ه) -ر هه الله ما نصه: 
"والحنة والنار مخلوقتان لا تفنیان بدا ولا تبیدان» فإن الله تعالى حلق 
الحنة والنار قبل الخلق› وحلق مما أهلاً فمن شاء منهم إلى الحنة فضلا 
منه» ومن شاء منهم إلى النار عدلا مته وکل يعمل قد فرغ مته 
ل عل رار واو هر ا ا ا ن ر 
الطلحاوية .)٤۷١(‏ 

وقال الإمام أحمد -رحه الله-: "والحنة والنار خلوقتان قد خلقتاء 


X 


ا الله -صلی الله ليه وعلی آله وسله- ا قال: 
ودخلت الحنة فرأیت ورأيت الكوثر»"٠‏ ه. من أصول اعتقاد اهل 5 
السنة والحماعة للالكائي .)01٤/١(‏ . 

وقال ابن أي العز شارح الطحاوية :)٤۷١(‏ 'فاتفق أهل السنة 
أن الحنة والنار مخلوقتان موحودتان الآن َل يزل أهل السنة على ذلك 
حى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية وأنكرت ذلك وقالت: بل ينشقهما ‏ 
الله يوم القيامة»› وحهملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به رة 
لا يفعله الله وأنه ینبغی أن يفعل كذ أو لا ينبغي له أن فل کا 
وقاسوه على خلقه ف أفعالحم» فهم مشبهة ي الأفعال ودل التحهم 
فيهم فصاروا مع ذلك معطلةء وقالوا: حلق الحنة قبل الجحزاء عبث لألّها 
تصير معطلة مددا متطاولة فردوا من النصوص ما حالف هذه ay‏ 
لباطلة التي وضعوها لارب تعالى» وحرفوا التصوص من مواضعهاء وضللوا 
وبدعوا من حالف شريعتهم. اھ. 

وأما قول السائل: هل أحد قال: بفنائهما أر فناء الثار وحدها ۴ | 

فالجواب: قال ابن القيم رمه الله-: "وهذا موضع اختلف فيه ٠‏ 
التأحرون على ثلاثة أقوال: - 
أحدها: أن الحنة والتار فانیتان ر آبدیین بل کما ھا حادتتان ` 
OE‏ 
والقول الثائ: ألما باقيتان دائمتان لا يفنيان أبدًا. 
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والقول القالث: إن الحنة باقية أبدية» والنار فانية. 

وحن نذكر هذه الأقوال ومن قاهها» وما حنح به أرباب كل قول 
ونرد ما حالف كتاب الله وسنة رسوله ية 

فأما القول بفنائها: فهو قول قاله الجهم بن صفوان إمام المعطلة 
الجهمية» وليس له فيه سلف قط من الصحابة ولا من التابعين ولا أحد 
من أئمة الإسلام» ولا قال به أحد من أهل السنة وهذا القول مما أنكره 


عليه وعلى أتباعه أئمة الإسلام وكفروهم به» وصاحوا بهم من أقطار 


الأرض كما ذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة عن خارجة بن 
مصعب أنه قال: كفرت الجهمية بثلاث آیات من کتاب الله بذ : 
بقول اله ا كلها ائم رظلها4 [الرعد: من الآيةه٠].‏ وهم يقولون: ۰ 
يدوم. وبقول الله تعالى: إن هذا لرزفا ما لَه من كفاد4 [ص:٤ء].‏ وهم 
يقولون: ينفد. وبقوله اب : وما عندكم نفد وَمَا عند الله باق [النحل 

من الآية٦].‏ إلى أن قال الإمام بن القيم: "والمقصود أن القول بغناء الحنة 
والنار قول مبتدع لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من 
اة ان ل ان قال در هه اه ا ابد الان ودر اا قال 
فيها شيخ الإسلام:فيها قولان معروفان عن السلف والخلف» والنزاع 
في ذلك معروف عند التابعين» قلت -أي: ابن القيم-: هاهنا أقوال سبعة: 

أحدها: أن من دحلها -أي: النار- لا بخرج متها ابداء بل کل من 

دحلها مخلد فيها أبد الآبدين وهذا قول الخوارج والمعتزلة. 


الاجوب السديدة 


a E N 
- نارية بتلذذون بها موافقتها لطيعتهم» وهنا قول ابن عرب الطائي.‎ 
الثالث: قول من يقول أن أهلها يعذبون فيها إلى وقتامحدود م‎ 
بخرحون منها وجخلفهم فيها قوم آخرون» وهذا القول حكاه للبي لا‎ 
اليهود فأكذبهم فيه وقد أكذبهم الله تعالى في القرآن فيه فقال تعالى:‎ 
وَقَالوا أن مستا الا إلا اما مَعْدودة قل حدم عند الله عَهْدًا‎ 
تخلف الله عة أم وون على الل تا لا تغلمون چ لی من تب‎ 
0 سي وَأحَاطت به خطيتځة اوليك ا أصحاب التار هُم فيها خالون) [ابغرة:‎ 
فهذا القول إنّما هو قول أعداء الله اليهود» فهم شيوخ ازاب‎ .]۸١ 
القائلين به وقد دلا ا ا ا والتابعين وأئمة‎ 
الإسلام على فساده» قال تعالى: وما هُمْ بخارجينّ من اار4 [البقرة: س‎ 
وقال تعالى: كلما آزاڈوا أن تخرجرا منها من عَم أعيدرا فيا‎ .]١٠۷ةيآل‎ 
وقال: تعالٰى: إلا بقضی عَليْهم فيَمُولوا را خف عتم‎ a [الحج:‎ 
من عذابها) [فاطر : من الآية»٣]. وقال : ارلا يذخلون الجتة ح تی يلج‎ 
وهذا بلغ ما ف‎ .]٤٠ الجَمَل في سم م الحياط4 [الأعراف: من الآية‎ 
4 الإخبار عن استحالة دخومم الحنة.‎ 
الرابع: قول من يقول يخرحون منها وتبقى نار على حاها ل‎ 
فيها أحد يعذب» حکاہ شيخ الإسلام» والقرآن والسنة أيضا 0 هذا‎ 
لول کیا شن‎ 
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الخامس: قول من يقول بل تفى بنفسها لأا حادثة بعد أن ل 
تکن» وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه وأبديته» وهذا قول جهم بن 
شرل ود دق ع و و و 

السادس: قول من يقول تفن حيائهم وح رکائهم ویصیرون جادًا لا 
يتح ر كون ولا يحسون بألم» وهذا قول أي المذيل العلاف إمام المعترلة» 
طردا لامتناع حوادث لا نهاية ها والجنة والنار عنده سواء. 

القول السابع: قول من يقول بل يفنيها ربها وخالقها -تبارك 
وتعالى-» فإنه حعل ها أمرًا تنتهي إليه ثم تفن ويرول عذابها. اه. 
بتصر ف و انحتصار. 
قلت: والذي دين الله به وقد فهمته من نصوص التقلين العظيميل 
کتاب الله » وما صح من سنة رسول الله اة هو: 

أً- أن الحنة أبدية كان ها بداية وليس ها نهاية» وأما من دخلها لا 
يخر ج منها أبدًا بل ينعم بأصناف النعيم الذي أعده الله لأهل الحنة وقصه 
علینا فی کتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام-» وأن حياة أهلها 
فيها دائمة ونعيمهم في مزيد فهنيتا هم وتبا لكل من تعمد مخالفة 
نصوص الوحي المعصومة طلبًا لتشكيك الخلق وتضليلهم» وعفا الله عمن 
احتهد -وهو أهل الاجتهاد- في بعض الأمور الى سبيلها واضح عند 
الكثير من أهل العلم وحاف عند البعض. 

وكم على ذلك من أدلة في غاية الوضوح من كتاب الله وسنة 


BE 


لہ ل 


رسوله کما أسلفت. قال الله 4 : رلم حاف مقام ره جتاندي 
إلرحمن:٠٠].‏ إلى آحر سورة الرحمن. وقال سبحانه: اها دانم وها 
[الرعد: من الآيةه٣].‏ وقال عز من قائل: وام دين سعذوا في الجن 
خالدينَ فيها ما امت السَمَوَات والأرض إلا م ما شاءِ ربك عَطاء عير 
مجذوذ4 [هود:۰۸ .]١‏ وقال -تبارك وتعالی- وش لين آمنوا وعَملوا 
الصًالحَات أن َم جات تجري من تحتها الألهارُ كلما رُزقوا منها من لمر 
رقا الوا هذا الذي رُزفا من قبل واوا به مَُشابها رُم فيها أزواج طهر 
رهم فيا اخالدون) [البقرة:١۲].‏ وقال عز من قائل: لإإن هذا رقنا م ل 
من 0 Dey‏ وقال سبحانه: إن الْذين آمنُوا رعملا الصالحات 
ئت لهم جنات ادوس رلا خالدينَ فيها لا يَبْغُون 2 
[الكهف:۷ "et‏ 
وكم في القرآن هذه الآيات فاد من نظائر تدل على 
EE‏ ودوام نعيمهم نسأل ا 
حنته الفردوس ونعيمها. 
ومن السنة في هذا الموضوع: 
ما أحرخه الترمذي جرحمه الله- من حديث أي هريرة < که فال 
«قلنا يا رسول الله إذا رأيناك رقت قلوبنا وكا من أهل ود 
فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولادء قال: لو تكونون على .كل 
حال على الخال التي نتم علبها عندي لصافحتكم اللانكة باكفهم ولرازتکم 
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في بيوتكم». ولو لم تذنبوا جاء الله بقوم يذنبون كي يغفر الله هم. قال: قلنا: 
E‏ الجنة لبنة ذهب ولبنة فضة 
وملاطها المسك» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها 
ینعم لا یبأس ویخلد لا بموت لا تبلی ثیابه» ولا یفنی شبابه» الحدیث. رواه 
الترمذي )۲٠٥۲۹٣(‏ وسنده صحيح. 
وما أحرجه البخاري في التفسير )٤۷۳١(‏ ومسلم في صفة الحنة 
اتب( ھن خدیت أي سعيد الخدري د یه قال: قال رسول اله : 
«یجاء بالموت کأنه کبش كبش أملح فيوقض بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة هل 
تعرفون هذا ؟ فیشرئبون وینظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: تم يقال يا 
أهل النار هل تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت» 
فيؤمر به فيذبح» قال: ثم يقال: يا أهل النة حلود فلا موت» ويا أهل النار 
حلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله ك «إوألدرَهُم يَوْمّ الْحَسْرّة إذ فضي 
الأمْرُ وَهُمْ في غفلة رهم لا ومون [مرم:٠٠].‏ 
وقي رواية أحرى عنه طله: «فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهي 
ويزداد أهل النار حزئا إلى حزنهم». 
وكم هذين النصين نظائر في الدلالة على المدعى ولا شك أن أهله 
يتفاضلون فيها بحسب صالح أعمالحم و كمال أحلاقهم» وقد أوضح الله 
َه هذا التفاضل بقوله الحق: هم دَرَجَاتٌ عند الله واللهُ بصي بم 
يعْمَلون) [ال عراد:۲٠].‏ وبقوله و : لقصل الله الْمُجَاهدينَ بأموالهم 


لا 
وألفُسهم عَلّى عدر دَرَجَة وكلا وعد الله الحستى قصل الله الْمحاهدي ‏ 
على القاعدين أجرًا عظيمًا ت رجات من وَمَغفرة وَرَحمَة وكان الله . 
غفورًا رحيمًا) [الساء:۹-٠٠].‏ 
کما او ضح ذلك البي يل ي غير ما حديٿث» ومن ذلك ما جاء 
لحن من جات أن ادي ف ورل د ال 
«إن أهل الجحنة ليراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الك وكب ب الغابر في [ 
الأفق من المشرق والمغرب بالتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله تلك ٠‏ 
ا الأنبياء لا یبلغهم غیرهم ؟ قال: بلی والدي نفسي بيده رجال آمنوا 
بالله وصدقوا لمرسلين». ) 4 
وکما جاء ف n i‏ الله م بدت أي رر ان ) 
الي ا قال : «إن ف اة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين ف e‏ 
كل درجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله الجنة فسألوة. الفردؤس 
فانه وسط الجحنة وأعلى الجدةء وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار 'الجنان». 
وفيهما أيضا من حدیث أي موسى الأشعري ا عن رسول الله 
ي آنه قال: (جنتان من ذهب انيتهما وحليتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 
آنیتهما وو وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم إلا رداء 
الكبرياء على على وجهه في جنة عدن». 2 a‏ 
وغير ذلك في موضوع تفاضل امل الحنة وعلو منازل بعضهم هم على 
ب کنر 
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ب- وأما النار ال أعدت للكافرين الكفر الأكبرء والمشركين 
الشرك الأكبر» والمنافقين النفاق الاعتقادي» فهي أبدية لا تفئ بل بقاؤها 
داقم وأهلها لا رترت فعا ولا جيرن قد حرم الله غليهح اة وماراه 
النار كما بين ذلك الواحد القهار حيث قال ويل : «إإن الذين کا 
باياتتا واستَكبرُوا عنها لا فتّح لهم أَبوَاب السَمَاء ولا يَذْخُلون الْجنةَ حى 
يل الْجَمَل في سم حياط وكذلك تجزي الْمُجرمين) [الأعراف:٠؛].‏ 

وقال سبحانه: لإوالذين قروا لَهُمْ ار جَهم لا بض عَلبهم موو 
ولا يُحَفف عَنْهُمٌ من عَذابها كلك تجزي كل كفوري [فاطر ]۳٦:‏ . 

وقال له : رادا يا مالك ليقض عَليا ربك قال إكم مَاكون 
قد ناکم بالق ولکنْ اکٹ ر کہ للق کارهُرن) [الز حرف :۷۸-۷۷]. 

وقال جحل وعلا-: إن الّذين قروا بآياتتا موف تصليهم ارا كلم 
تَضجَت جلوذهُہ بدلاهم جلودا عَيْرَهَا ليذوقوا الْعَذاب إن الله كان عريزً 
حکیما [النساء: ٠‏ ه]. | 

وقال يه : ائه من برك بالله ققد حرم الله عليه الْجنة وَمَأوَهُ 
لار وما للظالمين من الصار) [المائدة: من الآية ۷۲] . 

وقال تبارك ا”مه: إن المافقين في الدرّك الأسفل من النار وَل ۰ 
لهم تصیرا) [النساء:٠٤ .]١‏ وغير هذه الأيات كثير. 

وأما السنة فقد دلت على ما دل عليه القرآن في هذا المعنى: 


الخدري ڪه قال: قال رسول الله لة: رأما اهل النار الذين هم أغلي الہ 
لا بموتون فيها ولا بحیون» .ولکن ناس أصابتهم النار بذنوبهم EE‏ 
بخطایاهم- فأماکهم إماتة حى إذا کانوا فحما أُذن بالشفاعة فجئ بهم ضبائر 
ضبائر» فبشوا على ألهار الجنة ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهي فينبتون 
نبات الحبة تكون في ميل السيل. فقال رجحل من القوم: ا 
قد كان بالبادية). ' ) ا ا 
قلت: وهو دلیل اصریح على أبدية النار الى اعت ل 
ذكرهم آنا وأّهم لا خرجون منها ولا تف بل إلهم كما أحبر عنهم 
حالقهم: إلا بُقضى عَلبهم فيمُووا ولا يفف عَنهُمْ من عذابها) | إفاطر: 2 
الآية“٣].‏ لكفرهم الأ كبر وش ركهم الأكبر ونفاقهم الاعتقادي» وأما النار 
الي تف ويخرج منها أهلها فهي النار الي يعذب بها عصاة الموخدين 
بقدر ما جنوا من المعاصي» فإنّهم لا يخلدون فيها وإنما مآلهم الحنة الأن. ٠‏ 
الله حرم على النار من قال: "لا إله إلا الله" حالصًا من قلبه كما هو 
مذهب أهل السنة والحماعة في باب نصوص الوعد والوعيد وأحاديث 
الشفاعة الي لا تكون إلا لأهل التوحيد كما في حديث: «شفاعتي 
الكبائر من أمتي. ٠‏ ) 
وقي حديث أي ؛ سعيد ادری الطويل عند مسلم (AY)‏ زفيه: 
«.. ثم يقول: ارجعوا فإن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه 
فیخرجون خلقا کليراء افیقولون: ربا لم نذر فيها خيرٌا» وکان أبو 
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يقول: e‏ بهذا الحديث فاقرءوا إن شتتم: إن الله لا يَظْلمْ 
مثقال ذرّة وإن ك حستة : i aii‏ أجْرّا عظيمًا) فقول اله 
: شفعت اللائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم 
الرا مين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط قد عادوا 
حمًاء فيلقيهم الله في تهر في أفواه الجنة يقال له: تهر الحياةء فيخرجون كما 
تخرج الحبة في ميل السيل» ألا تروتها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون 
إلى الشمس أصيفر وأخيضر» وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فقالوا: يا 
زول الله كأنك کنت ترعی بالبادية ؟ قال: فيخرجون كاللؤلۇ في رقابهم 
الخواتم يعرفهم أهل الجحنة: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل 
عملوه ولا خير قدموه». الحدیث بطوله وروایاته. 

هذا صريح اعتقاد أهل السنة والجحماعة ألا وهو الإيمان بما دلت 
عليه نصوص الشفاعة الي فيها شفاعة الشافعين بإذن OT‏ 
وأمره في عصاة الموحدين على الأساس الذي رأيت. 

وإذ كان الأمر كذلك فإن النار الي أعدت لتطهير عصاة الموحدين 
على اخحتلاف طبقاتهم وتنوع موبقاتهم هي الي تف ويا عليها يوم 
وأبوابها تصطفق ليس فيها أحد من عصاة الموحدين رحمة من الله وفضاد 
وهو أرحم الراحمين وحير الغافرين» أما النار الي أعدت للكافرين الكفر 
الأكبر فهي أبدية لا تفى وأهلها فيها لا معوتون فيها ولا بحيون حكمة 
من الله وعدلا وهو أحكم الحاكمين» ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه 
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as Cu i E SE i i‏ الول 
رعلى ذلك أثمة العلم امعتد بهم الذين مصدر تلقيهم للعلم كناب 
الله و وصحيح سنة نبيه ب بالفهم الصحيح. 
ا که دل و رو ع 
ابمجهمية قوم بفناء انحن والتار» فرده عليهم بشطریه وذکر آیات لیر 
في بقاء الجنة ودوامها» ثم ذكر قوهم بفناء النار وذكر الله أهل النارء 

فقال: لا بقضّى لبهم موو ولا يُحَفف عَنْهُم من عَذابها) نسر س | 

اولك ينسوا من رحمتي العنكبوت: من الآية٣۲].‏ وقال 05: طلا 
اله الله برَحْمَة4 [الأعراف: من الآيةه٤].‏ ' وقال. تعالى: ادوا ي مالك 
ليقض عَلينا ربك قال كم ماکٹون) [الرعحرف:۷۷]. وقال ة: و 
جز عتا 3 صبرنا ما امن محيص) [ابراهيم: من الآية٠۲].‏ وقال ا :إن 
اين کفروا من اهل الكتاب والمُش ر كين في ار جهنم حالدين فيهًا ونك 
هم شر اليرت إالبينة:]. 

وقال سبحانه: كلما تضجَت جُلوذهُم بدلاهُم جُلودا غيْرَهًا درفو 
عدبي [الساء: من الآية٠ه].‏ وقال سبحانه: کلم أرَادوا ان جرجوا منها 
أعيدوا فیا السجدة: من الآبة. ۲]. وقال سبحانه: إئها عَليْهم دة 
اشزة:۸]. e.‏ 

هذا كله ما احتج به الإمام أحمد -رحه الله تعالى- على القائلين ‏ 
بفناء النار وعدم دوامها على سبيل العموم» وقد نقل عنه شارح قصيدة 
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ابن القيم النونية "توضيح المقاصد وتصحيح القواعد" )4۷/١(‏ أنه قال: 
"والحنة والنار حلقعا للبقاء ولم يكتب عليهن الوت فمن قال حلاف 
ذلك فهو مبتد ع . 

ونحوه قول ابن حزم قي "الملل والنحل" :)۸٠/٤(‏ "اتفقت الأمة 
كلها على أنه لا فناء للجنة ولا لنعيمهاء ولا للتار ولا لعذابها إلا حهم 
بن صفوان ". 

وقال ابن حزم أيضًا في موضع آخحر من كتابه "مراتب الإجماع : 
وأن النار حق» وألّها دار عذاب أبدًا لا تفن ولا يئ أهلها أبذا بلا 
نهاية' وأقره على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله-. 

وقال الإمام بن القيم الجوزية -رحه الله- في كتابه "الوابل 
الصيب" (ص۸٤- )٤٩۹‏ وهو يشرح حديث الحارث الأشعري طهه ما 
نصه: ولا كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله > حرم الحنة 
على أهله فلا يدحل الحنة نفس مشركة وإغا يدخلها أهل التوحيد فإن 
انوحيد هو مفتاح بابها» فمن لم کن ممه متاح لَْ تح له بأنها 
وكذلك إن أتى عفتاح لا أسنان له لم يمكن الفتح به وأسنان هذا 
لمفتاح الصلاة والصيام والزكاة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
() انظر مقدمة كتاب "رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار". تأليف العلامة محمد 

ابن إسماعيل الأمير الصنعان. تحقيتق الشيخ العلامة/ محمد ناصر الدين الألباي ( ص١‏ ١ء‏ 


¥ 


لمنكر وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وبر الوالدين» فأي 2 
اتخذ في هذه الدار مفتاحًا صالحًا من التوحيد وركب فيه چ 
الأرامر جاء يوم القيامة ی ت الجنة ومعه مفتاحها الذي لا تفتح إلا به 
فلم يعقه عن الفتح عائق ق» اللهم إلا أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار» 
لم نذه عة أئر حن ى اهدو ادان بال والاستغفار فإنه: يبس عن 
الحنة حن يتطهر منهاء وإن لم يطهره الموقف وأهواله وشدائده فلا پد 
N o O e‏ 
فيدخحل ابمحنة فإلّها دار الطيبين لا يدخلها إلا طيب. 
نال &4: الذي وهم الملانكة ين يوون سلا عم فظو 
اة بما كم تغملون) [النحل:۲١]‏ . وقال تعالٰی: لإرسيق الذين اقرا ) 
إلى الجنة زْمَرا حتی إذا جَاءوهَا وفحت بوبه وقال لهم خرشها م 
كم طشم ذخو خالدین) الزمر:۷۳]. 
فعقب دخوها على الطيب 2 الفاء الذي يؤذن ات 
UT EL‏ 
دار الخبث ف الأقوال والأعمال والمأكل والمشارب ودار الخبيثين» قال الله | 
رکا جميئا لماه في هلب اولك هم لامرون (و a‏ ا 
الله تعالی يجمع اخبیٹ بعضه على بعض فی رکمه كما يرم الشئ. 
التراكم بعضه إلى بعض» ثم يجعله في جهنم مع أهله فليس فيها إلا 
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حبیث» ولا کان الناس على ثلاث طبقات طیب لا یشینه خحبٹ» 
وحبیث لا طیب فیه» وآخحرون فیهم حبث وطیب» كانت دورهم نلانة» 
ار ااب اف ودار ايت اي وان ار ا ان ودار 
لن معه خحبث وطيب وهى الدار ال تفن وهي دار العصاة الموحدين 
فإتهہ إذا عذبوا بقدر جزائهم أحرحجوا من النار وأدخلوا الجنة ولا يبقى 
إلا دار الطيب المحض» ودار الخبيث الحض انتهى المقصود. 
وأما ما نسب إلى الإمامين شيخ الإسلام بن تيمية» وتلميذه العلامة 
ابن القيم الحوزية -رحمهما الله- من اليل إلى القول بفناء النار التي هي 
مأوی کل منافق وزنديق وكل مشرك کفور قد کتب الله عليهم الخلود 
فيها وعدم الخروج منهاء كما هو صريح قي نصوص الكتاب والسنة 
وقول علماء الأمة في كل زمان ومكان فقد صح ذلك من أقواهما وقد 
ناقش هذه القضية بعض العلماءء ومنهم العلامة/ محمد بن إسماعيل 
الأمير الصنعان ني رسالته "رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار وقد 
قام بتحقيق هذه الرسالة العلامة/ محمد ناصر الدين الألبان» وقد بذلا 
جحهدا كيرا فى تحرير هذه القضية» وقد ثبت عندهما ما نسب إلى 
الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخ الإسلام ابن قيم الحوزية من 
القول بفناء النار و كانت مناقشة القضية من كلا الشيخين الحليلين خمد 
ابن إسماعيل الأمير الصنعان» وحمد ناصر الدين الألبان مناقشة علمية 


رصينة يزينها الأدب ق القول والإنصاف ف الاستدلال وحسن الظن 


o 
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بشيخحى الحهاد والدعوة السلفية» ولنسمع ل الشيخ الألبانن وهو ٬يقول‏ ) 
a‏ سرد نمو دجا حيدا من نصوص الحتاب والسنة الدالة على بطلان 
القول بفناء النار : "فكيف ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر له 
تلميذه ابن قيم الجوزية فأقول -والقول للألبان-: إن أحسن ما أجحد ق 
نفسي من الحواب عنهما إنّما هو آنه لما توهما أن بعض الصحابة قد 
دهبوا E‏ وهم قدو تنا جمیعًا لو صح ذلك عنھہ رواية قرات 
ذلك غلبه الخوف عليهما من الله «إوَلمَن حاف مَقام ره جتان [الرحى:٠‏ :| 
والشفقة على ا من عد ابه» و عمر هما الشعور دسعة ةل 
وشموها حى للكفار منهم» وساعدهما على ذلك ظراهر بعض:النصوص _ 
ومفاهيمها فأذهلهما ذلك عن تلك الأدلة القاطعة وقالا ما لم يقل أحد ٠‏ 
قبلهما» وما أرى ما شبهًأ في هذا إلا ذلك المؤمن الذي أوصى أهله أن 
رفوه بالنار لیضلل عن ربه فلا یقدر على تعذیبه زر عه-» کما قال ا 
«قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله: إذا مات فحرقوه» م ذروا نصفه في 
البر ونصفه في البحرء فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبه عذابًا لا يعذبه أحدامن 
العالينء فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به» فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر 
البحر فجمع ما فيه ثم قال: لم فعلت هذا ؟ قال: من خحشيعك يا رب ونت 
أعلم. فغفر الله له). انحر جه الشيحان وغيرهما عن جمع من الصحابة م 
أبو هريرة ظل وهذا لفظه عند مسلم (4۷/۸). ) 
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فقال الألبان معلقا عليه: فهذا ا انساه حوفه من ربه قدرته 
تعالى على إعادة حلقه» وهى معلومة يقيتا: وضرب لا متلا رتسي خلقهُ 
ال مَن بُځيي العام رهي رمم قل بُخبيها الذي ادشَاها اول مره وهو 
بكل خلق عَليم | [یس:۷۹-۷۸]. فما أشبه ابن تيمية به من حيٿث أنه غفل 
عن المعلوم يقينًا أيضًا وهو أن النار باقية لا تفن إلا أن الحامل له على 
ا e‏ 
دو غا اسشاء. 

إلى أن قال: وساعده على ذلك ظواهر بعض الآيات والأحاديث 
الي لم معن النظر فيها فلم يتبين له حطا استدلاله بها حي استقر ذلك 
القول في نفسه» وأحذ مجامع لبه فصار يدافع عنه ويحتج له بكل دليل 
يتوهمه» ويتكلف ف الرد على الأدلة المخالفة ها تكلفا ظاهرًا حلاف 
EE Ea‏ 
يقول البعض ابن القيم الحوزية» حن ليبدو للباحث المتجرد المنصف آنهما 
قد سقطا فيما ينكرانه على أهل البدع والأهواء من الخلو في التأويل 
والابتعاد في النصوص عن دلالتها الصريحة وحهلها على ما يؤيد ويتفق مع 
أهوائهم كما سترى ذلك مفصلا ثي الرسالة هذه (ص‌۱۹٠-۲۲١)‏ حن 
بلغ الأمر بهما إلى تحكيم العقل فيما لا جال له فيه» كما يفعل المعترلة 
ماما وقد تعلمنا من ابن تيمية وابن القيم -جزاهما الله حيرًا- الرد عليهم 
فى مثله» فزعما أن عذاب النار سبب لإزالة آثار الخبث والنجاسة من 


4 | 
الكفار فإذا تطهروا منها عادو إلى فطرتهم الأول فيزول العذاب»؛ ويقى 
مقتضى الرحمة كما سيأ (ص۲۲١)‏ نقلا عن ابن القيْم ومضى و 
كلام ابن تيمية» فتأمل معي في ذلك تحده كلامًا حطابيًا حيالًا لا حقيقة. . 

تحته» فإنه يفترض ذهاب تلك الغبائث وتلاشيها وزوال العذاب 
الكفار وهم تي الدار اف ل ت ئها NT‏ 
an EN‏ و 
أنه لا يفده ذلك شيا بالاجماع فکيف يتفعه شيء وهو ل يتب وهو اي 
العذاب محترق 1۴ تال إلّها لإحدى الكبر أن يخفى مثل هذا على أحد من 
المسلمين فکیف بشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم الهمام» ونحن دنا 
نغترف من بحر علومهاء ونستضيء بنور أدلتها في إزالة الشكوك 
والأوهام ني كثير مما انحتلف فيه الناس قدا وحدينً وعلى سبيل الال ١‏ 
الناسب للحال أذكرها هنا ملحصًا فتوى لابن تيمية جاءت في '"جموع 
الفتاوی" ٤/٤(‏ ۳۲): سئل الشيخ .-رحه الله تعالى- e‏ 
يا أن الله تعالى أحيا ا O Ua ez‏ 
e‏ يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث» بل أهل الحدیث 
متفقون على أن ذلك کذب ختلق» وإن کان قد روی ا 
ال المواضع فلا راح بين أهل العرفة أنه من أظهر 
الموضوعات كذبا كما :نص عليه هل العلي > فان مثل هذا لو وقع لکان ) 
ا و و ا ي فاا و 
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إ- من جهة إحياء الموتى. 

- ومن حهة الإيمان بعد الموت. 

م هذا حلاف الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع» قال الله تعالى: 
إلا الوه على الله دين يمون السْوء بجهالة ثم يوون من قريب 
ارك پوب انهم و اله عليما حكيتا 3 رآيست ارت لذبن 
يَعْمَلون السات حى إذا حَضَرَ أحَدَهُم اموت قال إئي بت بت الآن ولا الذين 
يوون وَهُمْ كفار4 |[ [النساء: من الآية۷١١-۱۸].‏ ) 

فبین الله تعالی أنه لا توبة لمن مات كافرًا» وقال تعالى: فلم يك 
يْقعَهُمٌ ماهم لما رأوا بأستا سنت الله التي قد خَلَّت في عباده وَحَسر الك 
الكافرون) [إغافر ]۸٥:‏ . 

فأحبر أن سنته في عباده أنه لا ينفع الإيمان بعد رؤية البأس فكيف 
بعد الموت !!. 

قلت: فمن يفي بهذا كيف يعقل أن يقول بنقيضه لولا الذهول 
الذي نوهت عنه بل إنه زاد على ذلك فقال ابن تيمية فيما تقدم من 
رسالته ( ص۳ :١‏ "ولو قدر عذاب لا آخر له لم يكن هناك رحة ألبتة . 

ويا سبحان الله آين هو من مل قوله تعال: إورخمتي وَسعّت کل 
شيء فَسأكّها للدي يمون وبُؤثون الركاة والدين هم بآياتا يؤمئون) 
[الأعراف: من الآية٠١٠].‏ وقوله ييا: «إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة 


بين الجن والإنس والبهائم والهوام فيها يتعاطفون وبها يتراحمون» وبها تعطف 
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الوحش على ولدها وادخر الله تسعًا وتسعين رة برحم بها .عباده :یوم 
القيامة). شان و ا والحاكم و صححه من طرف :ان 
هريرة بلفظ: «فيها مائة رحهة لأوليائه يوم القيامة». وله , TT‏ 
خحرجحتها معه يي 'سلسبلة الأحاديث الصحيحة (رقم .)٠١۳٤‏ 
فالآية الكريمة والحديت الشريف صريحان في أن الرحهة إنّما اهي 
للذين يستحقوتها من إالمؤمنين» فكلما كان المؤمن لله أنقى كلما كان بها 
أحظى» وليس الأمر كما يرجو بعض المهابيل من الذين يترنمون بقول 
ا 
لعل رة ربي حين يقسمها . تأي على حسب العصيان في القسم 
كيف هذا وربنا يقول: امون والمُؤمتات بغصهُم أولاء يعض 
يمون بالْمَعْروف وهن عن المُنْكر وْقيمُون الملاة رزوت الركاة 
ويُطیعُون الله ورسولهُ وىك سیر حمهم الله إن الله عزيز حکیم [التربة: .]۷١‏ 
ويقول: إن دين آمنوا اين هاجروا وجاهَدوا في سبيل لله 
اولك بَرْجُون رَحمّت الله الله فور رحيم) [البقرة:۲۱۸]. 
ولذلك کان من دعاء الملائكة الذين يحملون العرش: ارا غت | 
کل شيء رَحمَة رَعلْم فاغفر لذن ابوا والبعوا سبيلك 9 عاب 
الجحيم4 | [غافر: من الآية۷] . 


فكل من وقاه الله تعالى عذاب الححيم فهو منغمس ثي رحة اله 
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بعد إبْمانكمْ فذوقوا العَذاب بما کته تَكُفرُون وام الْذين اق 
وُجُوهُهُم ففي رَحمَة الله هم فيةا خالدودًي | آل ع 

فكيف يقول ابن تيمية: لر قار عاب ل ار ل ك کن هناك 
رحهمة البتة"! فكأن الرحمة عنده لا تتحقق إلا بشموها للكفار المعاندين 
الطاغين! أليس هذا من أكبر الأدلة على خحطأ ابن تيمية وبعده هو ومن 
تبعه عن الصواب وفي هذه المسألة الخطيرة ؟! فغفرانك اللهم. 

ولعل ذلك كان منه إبان طلبه العلم وقبل توسعه في دراسة الكتاب 
و السنة وتضلعه .معرفة الأدلة الشرعية في الوقت الذي کان يحسن الظن 
بابن عربي الصوقي القائل: أن عذاب الكفار تي النار لا يستمر بل ينقلب 
عليهم إلى عذوبته يتلذذون بها كما في "حادي الأرواح' )3۸/۲ 
اا نل ارت کا ات ن شی که هل کان 
بحمو ع الفتاوى" :)٤٦٠-٤٦٤/۲(‏ "وإنما كنت قدا تمن يحسن الظن 
بابن عربي ویعظمه لا رأیت يي کتبه من الفوائد» مشل کلامه لي كثير من 
"الققوخات" و "الدرة الفاتخرة"» و" مطالع النجوم"» وو ذلك» ولم نكن 
بعد اطلعنا على حقيقة مقصوده ولم نطالع النصوص ونحوه.." إلى أن 
قال -حفظه الله-: "وإن نما يمنع توحجيه الطعن في ابن تيمية بقوله بفناء 
النار علاوة على ما ذكرنا E‏ قولا آحر ف المسألة» وهو عدم 
فنائها كما سبق بالنقل عنه» وإذا لا نعلم أي القولين هو المتأحر» فمن 
لبدهى أن الطاعن لابد له من الحرم بأنه هو الأول» ودون هذا حرط 


القتادء وأما نحن فإن بحسن الظن الذي أا ا ان تقول: عله 
ل اة للإجماع الذي نقله هو نفسه فضلاً عن غيره 
کما تقدم» وقد يؤيد هذا ان ابن القيم نقله أيضًا كما سبق فی قصیدته: . 
(الكافية الشافية) فالظاهر أنه مات على ذلك لأها قرئت عليه في آحر 
SERS A Os‏ 
ما يشفع بذلك فقال. :)٤٤۸/۲(‏ 'ولازمت ججالسه قبل موته ارس ) 
ن ا النونية الطويلة في السنةء وأشياء من تصائيفه 


وغيرها | 
أقول: سے لاع و و ین 
إنه جطاً مغفور هما بإذن الله تعالى لأنه صدر عن احتهاد صادق منهماء 
رمعلوم أن المتهد مأجور ولو أخحطا كما جاء في الحديث الصحيح: رإذا 
حکم الخاکم فاجنهد فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فاخطا فله أجر واحد». | 
نند e‏ 
وقد تقرر ف الأسول أن التطا مخفور ولو ف السائل العلية كيا 
حققه شيخ الإسلام بن تيمية في كتبه وفتاويه. ) 
هذا بالإضافة إلى ما هما من الجهاد والبلاء المجسن ف الدعرة ّ 
العمل بالكتاب والسنة والرد على المبتدعة والفرق الضالة اوتقدلم 


الإسلام إلى المسلمين صافيًا نقيًا على م منهج السلف الصال» وإن ما نراه ٠‏ 


ليوم في العام الإسلامي من هضة فكرية وعلمية ودعوة سنية سلفية فهو ٠‏ 
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نمرة من نمار جحهادهما وصبرهما وجحزاها الله تعالى عن الإسلام والمسلمين 
حيرًا. إلى هنا نكتفي بهذا القدر من مقدمة الشيخ العلامة/ محمد ناصر 
الدين الألبان i‏ ن رر هذه القفية الى تعر هن الال 
المهمة والجديرة بالإيضاح والبيان. 

وهذا من جلته مناقشة العلامة/ محمد بن إمماعيل الأمير الصنعان نا 
مال إليه الإمامان ابجددان شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
الجوزية من القول بفناء النار الي هي مقر المنافقين والمشر كين والكفار 
وبشس المهاد والقرار ما يأن: 

قال ابن القيم بعد نقله لأقوال الناس المعروفة في كتب المقالات: 
"السابع: قول من يقول بل يفنيها -أي: النار- خالقها -تبارك وتعالى- 
فإنه جعل ها أمدًا تنتهي إليه ثم تفن ويزول عذابها". 

يريد ويدحل الله من كان فيها من الكفار اللجحنة كما ستعرفه من ' 
CE E‏ 
العباس ابن تيمية-: وقد نقل هذا القول عن عمر وابن مسعود وأبي 
هريرة وأبي سعيد وغيرهم. 

م ساق بسنده إلى الحسن البصري أنه قال: قال عمر: «لو لبث 
أهل النار كقدر رمل عالح لكان هم -على ذلك - يوم يخرجحون فيه». 
وقي رواية: «عدد رمل عالم»» قال ابن تيمية: 'والحسن وإن ل سمح من 
عمر فلو لم يصح عنده عن عمر لم جزم به". انتهی کلامه. 


ES e 
. لأول: من حيث الرواية فإنه منقطع» لنص شيخ الإسلام بأنه لم‎ 
يسمعه الحسن من عمر؛ واعتذاره بأنه لو لَمْ يصح للحسن عن عفر لا‎ 
جزم به يلرم آن يجري في کل مقطوع حزم به رواية» ولا يقول هذا أئمة‎ 
الحديث» كما عرفت في قواعد أصول الحديث» بل الانقطاع عندهم‎ 
 لالدتسالا وهر علة أخحرى ولا يقوم مل ذلك‎ E علة»‎ 
NT TE E 
مضاعفة ! وهذا لا أمير الم منين في علم الحديث وأشدهم‎ 
في الصحيح لم يقل التقادون في تعاليقه امحرومة الي أودعها تي‎ 
) E الذي ماه ا صحيحة بل فيها الضعيف كما نص‎ 
الشأن'‎ RE حجر فى مقدمة 'الفتح"» وال الخرى محرد‎ 
بأنه لا يۇ حذ .مراسیله.: قال الدارقطي في السنن: وقد رو ی عاص الأحول‎ 
ان ور ا اي اا وال فل ا ار‎ 
e عراسيل الحسن ولا أبن العالية فإتّهما لا يباليان عمن أحذ‎ 
CT) قلت: ثم قال ا‎ 
.' تداو لته الأئمة ولوجب إنكارهم له لمخالفته الإجماع والكتاب والسنة‎ 
قلت: يقال: کلام عمر کغیره من الأقوال الدالة على حرو ج الموجحدين‎ 
من النار» وهو قول عليه جماهير الأئمة منهم ابن تيمية» وستعرف أنه لا‎ 
يصح أثر عمر إلا على تقدير أنه أراد به: الموحدين» ا ا عن‎ 
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ذلك عند شيخ الإسلام نفسه وعند عيره. 

والثايئ: من حيث الدراية» فانه لو ثبت صحته عن عمر لم يدل 
على المدعى» فإن أصل المدعي هو : فناء النار وأن ها مدة تنتهي إليهاء 
وليس فى اثر عمر هذا إلا أنه يخرج أهل النار من النار» والخروج لا 
يكون إلا وهي باقيةء فإنك لو قلت: لو لبث زيد في الدار كذا و کذا م 
حرج منها لم يدل هذا على فناء الدارء لا مطابقة ولا تضمتا ولا التزاما 
فإن قيل: بل هو يدل على فنائها الترامًا لأنه تعالى إلما خحلقها ليعذب به 
م عصاه» فبعد حرو جهم لم يبق ها حاجحة فالحكمة تقتضي فنائها. 

قلت: هذا دون فإنه لا يثبت أن الحكمة تقتضي فتاءها إلا إذا لم 
يبق فيها أحد ولا يخر ج أحد من أهلها إلا بعد فنائها كما تسمع تصريح 
ابن تيمية بذلك حيث قال: "وأما كون الكفار لا يخرجحون منها ولا 
يتفض عنهم من عذابها ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يدخحلون احنة حق 
يلح احمل في سم الخياط فلم بختلف في ذللك الصحابة ولا التابعون ولا 
أهل السنة» وهذه النصوص وأمثاها تقتضي خلودهم في دار العذداب ما 
دامت باقية ولا بخرجون متها مع بقائها .. 

وإذا عرفت مراده عرفت أن اثر عمر لا يدل على مدعاه بشيء من 
الدلالات الابتة فإنه قال: " إلهم يخرجون منها " وهذا واضح ني الخروج 
منها وهي باقية فلابد من مل أثره على معن صحیح» إذ لا يصح هله 
على حرو ج الكفار عند أحد» لا ابن تيمية كما عرفت» ولا غيره فإنه لا 


I 


يقول أحد خرو ج ار OL‏ 
حرو ج الموحدين الذين استحقوا دخحول إلنا ر بذنوبھم كما دلت غلیه 
لأدلة العروفة الصحيحة الصريحة الي لا مرية في صحتها. إلا أن اين 
تيمية منع من حمل كلام عمر على ذلك وقال: إما أراد عمر بأهل. ٠‏ 
٠‏ اليا ر الذين هم أهلها "وهم كفار': وأما قوم أصيبوا بذنو بهم فقد علم 
هؤلاء وغورهم نهم a‏ يلېشون ا وا رتا 
فاقول: ولا فى ضعض هذا الرد E‏ 
بعنع أن بؤدوه لمن لا يعلمه» وجنروا أنه اعتقادهم» وقد علم ت فن الببان. 
ا الاغار کن بفائدة الحكم أو لازمهاء فعلم السامعين الحم لا نع ١‏ 

عن التكلم به وإلقائه اليه > وأما كون عصاة الموحدين لا يلبثؤن قدر 
رمل عاج ولا قریبا منه فمسلم» ولم يقل عمر أنهم يلبثون قدر رمل ٠‏ 
عالي > بل أتى بقضية شزطية فقال: "لو لبث" أي أنه لو طال لبهم ذلك 
ر چا ولا دلیل فی کلامه هم يلبتون ذلك القدر فعرفت أيضًا 
و ق کچ أثر عمر على عصاة الموحدين» مع أنه لا يصح 
مله على الكفار ر لأنهم يلبثون أكثر من عدد رمل عاج فقد أخحرج 
الطبراني يي الكبير من حديث ابن مسعود مرفوعًا: «لو قيل لأهل لار ٠‏ 
إلكم ماكثون في الار عدد كل حصاة ي التي فرحو الحدیث. و 


“ 
~~ 


)١(‏ قال الألباي فيه: هو حدیث e‏ السبب في اعتباره موضوعا ا 


I 
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معت تعين حمل آثر عمر على عصاة الموحدين عند شيخ الإسلام وعند 
جميع علماء الأنام. 

و ادا عرفت هذا طال تعجبك من نسبة ابن تيمية القول بفناء النار 
إلى عمر» واستدلاله لذلك بهذا الأثر المنقطع روايةء الذي هو بمراحل عن 
الدلالة من حيث الدراية. آه. ( ص٤ .)۷۰-٦‏ 

قلت: وإن خير ما تميل إليه التفس في تحرير هذه القضية المهمة ألا 
وو بفناء النار الي أعدها الواحد القهار للمنافقين أهل 
الدرك الأسفل وسائر المش ر كين والكفارء الذين لا تشملهم رحة الرحيم 
الغفار هو ما قرره العلامة محمد ناصر الدين الألبان -عفا الله عنا وعنه 
الذهرل والدهشة والشعور بسعة رحمة الله وشموها حي الكفار» وساعد 
على ذلك ظواهر بعض النصوص ومفاهيمها ما أذهلهما عن الدلائل 
إلقاطعة فقالا ما قالا. 

او أن ذلك القول كان متقدمًا والقول الآحر الذي لقيا ربهما عليه 
هو ag OE ENS O ELA‏ 
الطبقة ا تف هي الطبقة العلياء التي ا ا ل اند 


سلسلة الأحاديث الضعيفة: تفرد به الحکم بن ظهیر وهو کذاب عند ابن معن وغرره. أ ھ. 
(۱/۱۷ رقم .)٦۰١‏ 
)١(‏ أي إلى ابن تيمية وابن القيم - ر مهما الله-. 
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ا ی کما هي مقتضی صرب انضرص 
لكتاب والسنة الصحيحة الطهرة. . 

ار لع اعبت كارن ي اکرو کن ان . 
الك الا كر والنافقين النفاق الاعتقادي فإنّها لا تفئ» وأن أهلها لا 
رر ها ر رن اك ايى وف الاي كا ال الول 
الکر: بین فیا جتان او لا بذرفون فیا ردا ولا شرا 9 ل 
میا وغسافا ج جراء وفافا چ الُم کا لوا لا يَرْجُون حاب @ 


e 


ر 


وکنبوا بااتا کد چ وکل هي اخصیة کنب و درفو فلن 
زی دكم إلا عدا [لبا:۲۲-.۳]. . 
The‏ 
ما نن الله و و جازمین غير شاکین ولا وامین والحمد لله 
العالين. 
ارت اا اللقول عن علماء السلف وأتباعهم لاستدلال! بها 
E‏ لهمةء لذا فإني أحب أن أحتم جواب هذا السؤال  .‏ 
بما دونه علامة زمانه الشيخ / حافظ ! بن اهمد الحکمي -رحه الله ي 
کتابه الکبير 'معارج القبول e «(AV ‘—A\TÎY)‏ 
البحث الثالث: في دوامها -أي: الجنة والنار- وبقائهما يإبقاء الله هما 
وما لا تفنیان بدا ولا يفنی من فيهما. 
إل هذه الا بقولنا: "لا فناء هما" قال الله تعاا اى 
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الحنة: «إخالدين فيا بدا ذلك الفَوْرُ الْعَظيمً [اتربة: من الآية. .]١ ١‏ وقال 
تعال: لا يمهم فيها كصب رمَا هم منها بمُخرجين) [الححر:۸؛].وقال 
تعالى: «إحالدينَ فيهًا ما امت السَمَرَّات وَالأرْض إلا ما شاء ربك عَطاء غير 
مَخذود) [إهود: من الآية۸١٠].‏ 

وقال تعالى: إن هَدَا لرزفتا ما لَه من تفاد& إص:؛ء]. وقال تعالى.: 
ن المڪفين في مقام مين و في جات ويون ا يلون من سند 
که آمبن چ لا بَدوفُون فبا الْمَرْت إلا وة الى راهم عَداب 
الجحيم فضا من ربك ذلك هر الفوز العظيم) [الدحان: .]٠۷-٠١‏ 
وقال تعالى ولا مقَطوعَة ول مَمَوعَة [الراقعة:۳۳]. وغير ذلك من الأيات»› 
فأحبر تعالى بأبديتها بقوله: إخالدين فيها بدا إن هذا رزقت ما له من 
اد4 الآيات. وأبدية حياة أهلها بقوله: لا يَدّوقون فيها الْمَوْت إلا 
مو الأولى الآية» وعدم انقطاعها عنهم بقوله: طلا مقَطوعة وَل 
عة إعَعاءَ عير مدو الآيات» وبعدم حر وهم بقوله: لوا هم 
منها بمُخرَجين) الآية وكذلك التار قال الله تعالى: إن الْذينَ كفرُوا 
لوا َم يكن الله يقر لهم ولا لهسم ريق 7 إلا طرين جم 
خالدينَ فيها بدا [الساء: من الآبغ .]٠ ٦۹-١ ٦‏ 

قال تعال: إن الله لَعَنَ الكافرين وأعَدٌ لَهُمْ سَعرًا إو خالدين 
فيها بدا له يَجدون وَل ولا تصیرٌا [الأحراب:٤٠-ه1].‏ وقال تعالى: #ومن 
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عص الله ورسولهُ ان ٤‏ ار جهنم خالدین فیهًا بدا | ال لک 
وقال تعالل: إن ذب کان غرم 2 او ئها ساءت مستقرًا رمقَام4 
[الفرقان: ]٠ ٦-٠ ٥‏ اول ا ولھ عَذابْ مقيم 4 [التوبة: من الآية۸“ ]. وقال 
تعالى: رمَا هُمْ بخار جين من الثار4 [البقرة: من الآية۷ .]١‏ وقال تعالی: إن 
لمخربين في علا جوم حالثون ج ل بر عنم رغم فيه مبلئون 
د لاهم وَلكن کائوا هُمُ الظالمینَ 2 رادرا يا مالك لبقضِ 
لتا رمك فال إلكم كنود | [الزحرف:> ۷۷-۷] . م 
وقال تعالى: راذن کفروا َم ار یشم لقعت علنیم نولو 
رلا خف عنم من عذابټا کذلك تجزي کل فور و رهم بعنطرځرت 
یا را أخرجتا تغل صالخا عير الذي كنا تعمل اوم تمرم ما كر فيه 
من سذ کر وجاء کم النذير دوقو فم ا من تصير4 فاطر: ۲ 0 
وقال تعالی: قالوا رتا غلبت علیتا سفوا وکا قرا صلی را ٠‏ 
أخرجتًا منها فان عدا ف لتر ر فر اخستوا فيا رلا كمون 
[المۇمنون: 1 0۸-10 ]¦ وقال تعال : ا إن الظالمينَ في عذاب مقي 
ا من الآية٤].‏ وقال تعالى: له من أت ره مُجْرمً et‏ لډ 
i a e‏ وقال تعال: در من نخقی ‏ 
جنها الطقی اج الذي بمنلی الار الکنری 2 م د مرت في ر 
د الأعلى:٠٠-٣٠].‏ وقال تعال: لابشين فيها أحقابا) ا 0 
وفوا فَلَنْ تزيد كم إ! و ع | اا 


2 | 
الأجوبة السديدة اللجسرء السادس 


iN 
ار الان س افلا حت ى را ف را حالدون فيها ابد‎ 
الآبدين ودهر الداهرين لا فكاك فم منها ولا حلاص ولات حين مناص»‎ 
فأحبر تعالى عن أبديتهم فيها بقوله: «إخالدينَ فيها ادا ونفى تعالى‎ 
حرو حهم منها بقوله: فومَا هم بخارجينَ من الثار ونفى تعالى انقطاعها‎ 
عنهم بقوله: لإولا بُحفف عنْهُم من عَدابها وقال تعال : لالا بفتر عله‎ 
ونفی فنائهم فيها بقوله ل : طم لا رت يها ولا يَحْى)» وقوله:‎ 
كلما تضجَت جُلوذُهُم بَدلاهُم جُلوذا عَيْرَها ليذوفُوا العَذاب) إالساء: من‎ 
.]٠هتةيآلا‎ 
وقال البخحاري -رحه الله- في قول الله له إرانذرشم يوم‎ 
الحَسْرة إذ قضي الأَمر4 [مرم: من الآیة۳۹]: ر‎ 
حدلنا أي حدثنا الأعمش حدثشا أبو صالح عن اي سعيد الخدري ڪه‎ 
قال: قال رسول الله : «يؤتى بالموت كهئية كبش أملح»› فینادی مناد یا‎ 
أهل اجنةء فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: هذا‎ 
الموت» وكلهم قد رآ ثم ينادي: يا أهل النار» فيشرئبون وينظرون, فبقول‎ 
هل تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم هذا الموت» وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول: يا‎ 
أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأً: فإوأنذرهم‎ 
يوه الحَسْرة إذ قضي الأمْرُ وَهُمٌ في غفلة) وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم‎ 


لا يۇمنوت). ووافقه على إحراحه مسلم من حديث آي سعيد هدذا. 


1A 


وأحرحاه أيضًا. من حديث عبد الله بن عمر -رضي 2 عنهما-" 
قال: قال رسول الله بلاة: «إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار» 
جيء بالموت حى يجعل بين الجحنة والنارء ن يذبح ثم يناد مناد: يا أهل الجنة لاء . 
موت» ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم» ویزداد .أهل' 
النار حزنًا إلى حزنهم». 

وني رواية لمسلم عن عبد الله هو ابن عمر -رضي الله عنهما- د 
قال رسول الله بية: «يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء ثم يقوم مؤذن, . 
بينهم فيقول : يا أهل إلجنة لا موت» ويا أهل النار لا موت» کل خالد 
هو فيه». رواه البخارې دون قوله: «... کل خالد.. اخ). 

وله عن أي هريرة ظهه قال قال البي ييا : يقال لأهل ابج: خلود 
لا موت» ولأهل النار: يا أهل النار خلود لا موت). 

وقال مسلم رھ آل ا ا کا کی ن کی ایت 
حدتنا ہشر -يعني: : ابن المفضل- کی ان اا عن آل ی ا 

سعيد اه قال: قال رسول الله كل: «أما أهل النار الذين هم أهلها فإهم لا 
يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم -أو قال: . 
بخطاياهم- فأماتهم إماتة حى إذا کانوا فحمان آذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر 
ضبائر› فبدوا على ألهار الجنة. تم قيل: يا أهل الجحنة أفيضوا عليهم» فینبتون 
نبات الحبة تكون في * جيل السيل. فقال رحل من القرم: کان رسول الله 
يو قد کان ق البادية». ورواه اللإمام أحمد من طرق متقاربة نحو هذا 


nS : 


الأجوبة السديدة 
الاقف وف الات نات واحاديت رة غر ما ةد كنا ون هاا ادر 
كفاية وبالله التوفيق. 
إخراج عصاة الموحدين من النار 


نعم جاءت الأحاديث الصرجحة في إحراج عصاة الموحدين الذين 
تمسهم النار بقدر جنايتهم وأنهم يخرجون منها برحمة الله تعالى ثم بشفاعة 
الشافعين كما سيأتي -إن شاء الله- قريبًاء وأن هؤلاء العصاة يسكنون 
الطبقة العليا من النار على تفاوتهم في مقدار ما تأحذ منهم. وحاء فيها 
آثار أن هذه الطبقة تفئ بعدهم إذا حرجوا منها وأدخلوا الجنة» وألّها 
ليأتين عليها يوم وهي تصفق في أبوابها ليس بها أحد» وعلى ذلك حمل 
جمهور المفسرين الاستثناء في قوله تعالى: إلا ما شَاء ربك الآية» وعلى 
ذلك يحمل ما ورد من آثار الصحابة. وما أحسن ما قاله ابن القيم - 
رحه الله- ف كتابه "الوابل ONE a‏ 
ثلاث طبقات: طیب لا يشوبه حبیث» وحبیث لا طيب فيه» وآخحرون 
فيهم حبٿ وطيب» كانت دورهم لائة: دار الطيب امحض» ودار الخبث 
المحض» وهاتان الداران لا تفنيان» ا وهي للدار 
ال تفي وهي دار العصاة فإنه لا يبقى في حهنم من عصاة المؤحدين 
أحد» فإلّهم إذا عذبوا بقدر حزائهم أحرجوا من النار فأدخلوا الحنة ولا 
يقى إلا دار الطيب الحض ودار الخبث المحض". اه. كلامه -رحه الله-. 


4 
يږ 


الجرء السادس 


ما قالتسه اليهودفي النار 


قالت اليهود e.‏ الله-: إن النار يدحلها قوم من الكفار 
ویخرجون منھا بعد یام م بنلفهم آخرون کا قص الل e‏ 
ذلك عم في سورة البقرة إذ يقول تعالى: واوا ن مستا الا إلاّ م 

معدو دة( [البقرة: من الآية ٠‏ ۸]. ك ع تعال : قل أخذنم 

2 ولون على الله ما لا علَموة‎ e 
ی م" سه وأحاطتة به خطيتة اريك أصنحاب الار هم فيه‎ 
خالدون 3 وَالْذين منوا وعَملوا الصالحات ولىك أصلْحَابُ جنه هم‎ 
وقال تعالى في آل عمران: ذلك باهم قالوا‎ a فیا خالدوني‎ 
@ لر مستا الا إلا اما مَعْذردات رغرَهُم في دينهم ما کاو يفون‎ 
) َك إا تقشم زم 9 رنب ف رولیت کل تفي ما سيت رفم ا‎ 
[o> ۲ ٤ بِظلمُون) [آل عمران:‎ 


وقال البخاري ا الله-: حدلنا قتيبة» حدشا الث عن سند 


بن أي سعيد عن أبي هريرة ذ له أنه قال : دلا فحت جير أهديت لر سول 


لله کل شاة فيها نسم فقال وولا 8 جوا لي من کان من هاا هنا 


۳۷1 ) 


فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال هم رسول الله ا : 
من أبوکم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله ية: كلبعم بل أبوكم 
فلان. فقالوا: صدقت وبررت» فقال بي: هل أنتم صادقي عن شيء 
سألتکم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم» وإن كذبناك عرفت كذبنا كما 
عرفته لأبينا. قال هم رسول الله : من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها 
ا تخلفوننا فيهاء فقال هم رسول الله بلا احسئوا فيهاء والله لا 
نخلفكم فيها أبدًا. ثم قال مم: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه ؟ 
قالوا: نعم. فقال: جعلتم في هذه الشاة ا؟ فقالوا: نعم. قال: ما هلكم 
على ذلك ؟ فقالوا: آردنا إن کیت اا تريح سك وإ کت ا 
ل رك 
قلت: أحرى الله اليهود أومم وآحرهم لقد مكروا بالمسلمين مكرا 
E‏ كيدا مولا مدرارًا لدعوة المدى والنور ليقضوا عليها قي 
مهدهاء فأب الله ويا إلا أن يتم نورها ويعلى شأتها وشأن أهلها في 
دنياهم وبرزخهم وأحراهم» حقا وصدقا لقد أعلن اليهود الذين غضب 
الله عليهم ولعنهم العداوة والبغضاء لرسول الإسلام وكافة المسلمين 
سابقًا ولاحقًا وعکرون في كل وقت وحين» والله هم بالمرصاد وهو خير 
الاكرين إذ كل ما أوقدوا نارًا للحرب أطفاها الله رحمة مته" بأوليائه 
الذين لا تخلو الأرض منهم وهو أرحم ال هوقا سال ا ال . 


أن يو حد كلمة السلمين على الح المبين وتحكيم شرع رب العالين» 


وينبذوا. کل قانون الف شريعة الله لينال العزة والسعادة. فى لش 
والنعيم الكرم في دار البرزخ والآحرةء قال الله وه : ايها الَذينَ آمثوا 
إن تنصرُوا الله صر كم ويبّت أفدامكم) [عد:۷]. 
وقال ابن عربي إمام الاتحادية حي الزندقة والإلاد في آيات الله تعال. 
إن أهلها يعذبون فيها؛ م تنقلب طبيعتهم» وتبقى طبيعة النارية يتلذذون 
وقال الجهم وشيعته: إن الحنة والنار تفنيان كلاهما لاما حادثان 
وما ثبت حدوته استحال بقاژه. ا 
ا لحوادث وبقائها بإبقاء الله تعالى ها. 
قلت: 7 لابن عرب وزندقته وإلحاده» لقد أضل بهما لقا ثرا . 
قي زمنه وبعد ذلك إلى يومنا هذاء إذ ا کا ضوف غال فهو من أتياغه ٠‏ 
المتنافسين في الأحذ LL‏ ا ا حالفوا. 
شرع الله جملة وتفصيلاء وسعوا ف الأرض فسا والله لا يحب امفسدين. 
و وروا e.‏ 
وقالت طائفة من 'المعتزلة والقدرية: ۹ 5 الآن مو حودتین 1 
يدشغهما الله تعالی يوم القيامة. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذى 
رضعوا به شريعة لا يفعله اله وأنه ينبغي أن فل ا EET‏ 
یفعل کذاء قیاسًا لله له تعالى على خلقه ني أفعالحم» فهم مشبهة في الأفعالء 
ودخحل التجسيم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة» وقالوا: حلق الحتة والبار 


FYE 
الحرء السادس‎ 


الأجوية السديدة 

قبل ال راء عىٹث لأنّها تصبر معطلة مددًا مقطاو لة» فر دوا من صوص 
الكتاب والسنة ما حالف هده الشريعة الباطلة الى وضعوها للت تعال › 
وحرفوا النصوص عن مواضعها وضلوا وبدعوا من حالف شريعتهم -قبحهم 
اال 

وقال أبو الهذيل العلاف: تفي حركات أهل الحنة والنار ويصيرون 
ع ولاك 

وکل هذه الأقوال عخاأفة لصحيیح العقول وصريح الول و حادة 
ومشاقة لله تعالى وللرسول بي وتقديْم للعقول السخيفة وزبالة الأذهان 
البعيدة والقلوب الشقية الطريدة» وزحارف فاسدي السيرة والسريرة 
والظاهر والباطن والعمل والعقيدة. 

وما أحسن ما قاله ابن القيم -رحه الله- تعالى في نونيته الكافية 


الشافية ق ا حکایته عقیده حهم و شيعته -دمرهم الله تعالٰی -: 


وقضیى بأن الله كان معطلا 
ثم استحال وصار مقدورا لسه 
بل حاله سبحانه في ذاته 
وقضى بأن النار لم تخلق ولا 
فإذا هما خلقا ليوم معادنا 
وتلطف العلاف من أتباعه 
قال الفناء يكون في الحركات لا 


والفغعل لمتنع بلا إمكان 
من غير أمر قام بالديان 
قبل الحدوث وبعده سيان 
جنات عدن بل ما عدمان 
فهما على الأوقات فانينان 
فأتى بضحكة جاهل مجان 
في الذات واعجبًا لذا الهذيان 


أيصير أهل الخلد في جناتهم 
ما حال من قد کان یغشی ا 
وكذلك ما حال الذي رفعت يدا 
فتناهت الحركات قبل وصوه 
وكذاك ما حال الذي امتدات يد 
فتداهت الح ركات قبل الأخذ هل 
تب هاتيك العقول فائما 


: TYE 
الأجوبة السديلة‎ 


اوجحيمهم كحجارة البنيان 


عند انقضاء ترك الحيوان 
ه أكله مسن صسحفة وخوان ‏ 
للم عند تفستح الأسننان ‏ 
مه إلى قدو من القنوان ‏ 
يبقى كذلك سار الأزمان ‏ 


والله قسد مسخت على الأبدان 


آثار والأخبار والقرآن 


تًا لمن أضحى يقدمها على ال 
انتهى نقل المقصود من المصدر المذكور. ا 
وعا أحابت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الثلكة 
العربية السعودية -وفقهم الله حينما ردوا على الأسعلة التالية: السؤال 
الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر من الفتوى رقم (۱۸۸۳):. 
س٤ا:‏ قول إن النار تفنى وأول نعيم الجنة بأنه من قبيل لجاز 
والاستعارة ؟ ٠‏ _ 
س٥ :١‏ زعم بأن الكافر يخرج من النار؟ 
فأجابوا غا | 
لذن والضلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. 
8 ۰ 


ج 0-1 : قامت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على أن التار : . 


TY 
الجرو السادس‎ 


لا تفن وعلى تخليد الكافرين قي النار» وأنّهم لا يخرحون منهاء قال الله 
تعال: إذلكم بأگكم ُذنم آيات الله هزوا وركم الْحيَاة الذليا فاليم ك 
يخر جون منها ولا هم ر [الحاية:٠١].‏ وقال: إن لين کفروا 
بآیاتتا وف صليهم ارا كلما تضجت جلوذهُم بَدَلاهُمْ جُلُودا عيرم 
ليذوقوا الْعذاب [النساء: من الآية٦٠].‏ وقال ا ومن بضلل فل تجد 
لهم أزلياء من دونه وَلحشُرهُم يوم الْقيامة على وُجُوههم عا وكا وص 
مَاوَاهُمْ جهنم کلم حت زذاهُم سَعير ذلك جَرَاؤهُم باهم كَفررا 
بآیاتتا رَقَالوا ارا کا عظاما ورفائا أإا لمبعوثون حَلق جَدیدا 4 [اإسراء:۸-۹۷ه]. 
وقال تعالى: إوالذین کفرُوا و کذبوا بایاتنا رلك املاب التار خالدین 
فیا وبس المَصير4 [لتغابن:٠‏ ]. وقال تعالى: ومن بعص اللو فان 
له ار جَهنّم خالدين فيها بدا [اجن: من الآيت٣].‏ وقال تعالى: إن 
المجرمين في عذاب جهئم حالذرن ج لا بر عنم وحم فيه مسون 
رمَا ظَلْمَاهُہ وکن کائوا هم الظالمين رادا یا مالك يض 
علا رك فال إلکم ماكو رزج قد جام بحن ولك ارم الحو 
کارهُون) [الرحرف:٤۷۸-۷].‏ وقال تعالى: ومن الاس من خد من دون 
الله نداد حبو هم کب الله والذين آمنوا اشد حًا لله ولو یری الذين 
ظْلمُوا إِذ يرون العذاب ًن لقَرّة لله جميعا وان الله شدید العذابي [البقرة: 
٥‏ إلى أن قال: «إكڌلك يُريهم الله أعْمَالُمَ حَسرّات عليه رمَا هي 
بخار جين من التار4 ال م eS‏ وقال تعال : إن اين كبوا ياتتا 


۳۷٦‏ ر 
۱ لأجوية السك ید 3 ji EEE‏ > ر ۳ الساد ا 


وامتكروا عنها لا قح لهم أنواب السَماء ولا يذخلون اله حى بلج 
َمل في سم لاط وگڌلك تجزي المُجربين (ڄ لهم من جهنم مها ۾ 
ومن فَوقهم . غَوَاش وكدلك تجزي الالمين) [الأعراف:٠٤-١؛].‏ وقال. ٠‏ 
سبحانه: ودين كرا لهم ار جم لا بقضتى عَلَبْهم مووا رلا يفف 
کڏ کر رجاء کم النذير دوقو فم لاظَالمينَ من تصير4 [فاطر: ۳۹-+۳۷]. وقال 
سبحانه: لاان جهنم کاٹ مرصادا @ للطاغينَ ابا [الباً:٠۲۲-۲].‏ إلى 
أن قال: لقدوفو؛ ن زيدكمْ إلا عَداا) إسا:.٣].‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الي يدل كل منها على تخليد الكفار ثي النار وعدم خحرؤحهم 
منها وعدم فنائها فإذا احتمعت كانت دلالتها على ذلك أقوى وأبعد عن 
التأويل. 

es أما الحنة فدار انحزاء يوم القيامة لمن آمن وعمل‎ ٠ 
N, E aN النعيم ما تشتهيه الا وتلذ‎ 
ممعت ولا حطر على قلب بشر» يتمتع بها من دخلها متاعًا حقيقً‎ 
حسيًا وروحيا ويحيون فيها حياة أبدية أمنية فلا فناء ولا حروج منهاء‎ 
ولا انقطاع لنعيمها ولا نغص ولا كدر بالنصوص القطعية وإجماع هل‎ 
لعلم والإأيمان» قال الله تعال: مَل الْجئة التي وع امون تجري من‎ 


O O: 2‏ ا E‏ ا ق ق n ey‏ 
تخْتها الأنهارُ أكلها دانم رَظلَهًا تلك عُقبى الذين اقرا وَعُقبّى الكافرين 


ر 
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التار4 [الرعد:٠٣].‏ وقال تعالى: إإن القن في جنات وَعَيون @ 
اذځٰوخا سام آمنین اج وزغا ما في صُدُورهم من غل إخوائا على رر 
متقابلين ل يمسم فیها صب وما هم منیا بمخرَجین) ا 
وقال تعال: لهذا إن للطاغين َر ماب ج جات عَذن مُفتَحَة لهه 
قاصرات الطْرّف راب إن هدا أرزقتا ما لَه من قاد e‏ 
EN‏ الأحلاء مئ بَعْضَهُم لَغض عَدُر إلا لمق چ يا عاد لا 
وف عَلَيْكُمٌ اوم ورلا اشم تخرلون أ الذين منوا بآياتا وكائوا مُللمين 
اذخلوا الْجنة اشم وأزرَاجُكم ترون ى بُطاف عَليْهم بصحاف من 
ذهب راراب وفیھا ما کشتهيه لألفس ولذ الأعَينٌ وَأَشُمّ فيها خالدون 
و وبك الج اي أورشئوما بما كم تغملون ج كم فا فاكها 
کثیرة منها تأکلون) [الزحرف:۷۳-۹۷]. وقال تعالٰی: رام الذين سعدا ففي 
نة حالدين فيا ما امت السات وَالأَرْض إلا ما شاء رَبك عَطاء غير 
مَجذوذ4 [هود:۱۰۸]. يعي بالاستتناء: المدة الى شاءِ اله أن له يکو نوا 
بالجنة قبل دحوها ولذا حتم الأية بقوله: لإعطاء غ مجدوذ4 اک 
لدوام نعيمها يتمتع بها من فاز بدحوهاء ونظيره الاستشاء في سورهة 
لدعان قال تال: ون شتی ی سم ای زج ی کات رغرد ج 
َون من سنس وإستبرق متقابلين وخ كذلك ورجاهم بخرر عن 
دعوت فیا بكل اكه آمننَ ج لا يذرفون فيه اموت إلا الت 
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0 رُم عذاب لحم رچ قطن بنرك ذلك ر لزز تم 
[الدحان:١٠١-۷ه].‏ | 

فاستشن موتة ابق من موت منفي مستقبل لإفادة تأبيد ۳ 
وتأكيد دوامهاء أو المراد بالأستشناء بيان عموم مشيفة الله ونفوذها فى كل 
شيء» فدحول أهل احنة الحنة وأهل النار التار وخلود كل من الفريقين ٠‏ 
ا إّما كان بمشيئة الله واحتياره وفضله 
وعدله لا واحبًا عقلا رلا بمحصل کرھا عنہ ولا قھرا له تعالی ال ن | 
ذلك علوا كبيرًا. | 

ولبت ٤‏ السنة أ ابي َيه قال: يناد مناد: يا أهل النة إن لکم ن ن 
تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لکم أن تحيوا فلا كموتوا أبداء وإن لکم أن 
تشبوا فلا تهرموا آبداء وإن لکم أن تتعموا فلا ینسوا بدا رواه مسل 

وثبت أيضًا عن البي بي أنه قال: (يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش 
أملح...» إلى أن aa‏ النة خلود فلا ) 
موت» ويا أهل النار خلود فلا موت» إڂڅ. رواه مسلم ي صحیخه» وأكد 
سبحانه خلود الحنة والنار وأبديتهما وحلود المؤمنين في الحنة والكافرين ‏ 
في النار في آيات من القرآن» وفصلت السنة لثابتة عن البي ا 
تفضيلا لا يدع لشك.: ثي سقيقته» ولا تايل التصوص الصرجة فمن ' 
شك فيه أو تأوله فقد اتب هواه وحرف الكلم عن مواضعه» وکان من 
ا ٣ u‏ 
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س٣۱:‏ تحدث في آخر کتاب صدر له قريبا مي -النار مستشفی- 
تحدث عن النار وصورها بأئها مستشفى وأن رحة الله في الآخحرة تشم 
الكافر» وفي معرض استشهاده قال: إن القول في ابن آدم المشار إليه في حديث 
اسل ية: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو 
علم ينتفع بهء أو ولد صا يدعو له» بأن المراد بابن آدم هنا المسلم فقط يعتبر 
ضيقًا في الفهم وليس عدل. 

ج١1:‏ النار تعتبر عقوبة مؤقتة بالنسبة لمن دخلها من عصاة 
لمؤمنين» أما. بالنسبة للكافرين فهي عقوبة أبدية هم لا بخرحون منها ولا 
هم یستعتبول› للأدلة ا تقدمت في الجواب عن السؤال: 7( -1°)) 
وعلى هذا فتشبيه النار بالمستشفى حطأء لأن النار عقوبة لمن دحلهاء 
والمستشفى رحة لمن دحله» يخدم فيه ويغذى الغذاء النافع له ويعاح من 
مرضه رجاء الشفاء فليس دخول المريض فيه لعقوبته وإيذائه بل لقصد 
وع چا وا و 

وأما المراد بابن آدم في الحديث المذكور ق السؤال: فهو من مات 
مسلمًا ا مات کافرا» للأدلة الدالة على أن من امات على الكفر 
حبط عمله» الصاح فلا جوز عليه في الآحرة بل تعجل له طيباته في الحياة 
الدنياء قال الله تعالى: إن الذين كفروا لن غي عَنهُم هلهم ولا أرَلاذهُم 
من الله شيا وأولمك أصطحاب الار هُم فيها حالدون إت مل ما ينفقون في 
ده الاه الث كمل ريع فيه صر أمتافت حرث قوم فوا الهم 


اهلك رت لهم لل ركن اش تططر ةم [آل عمران: ۱۱۷-۱۱]. وقال 
اد : ولم سجیبوا لَك فَاعلَمُوا إما أئزل. بعلم الله ون لا إل إلا هو 
هل اشم منلمُون © من كان يريد الْحيةَ الدتيا وزيتتها. وف هم 
أغماهُم فيا وحم فيه لا تخود وج اوليك الذينَ ليس لهم في الآعرة 
إلا الار وَحَبط ما صَعُوا فيها وباطل ما كائوا يعْمَلون) [مرد:؛١-٠].‏ وقال 
: لمل لذن کفروا برهم أعْمَالهُّمْ كراد اشتَدّت به ارح في يوم 
عاصف لا بَقَدرُون مما كبوا على شَيء ذلك هو الصّلال اعد © [إبرام: 
۸ وقال سبحانه: ووم يعْرّضٌ ادن كفرُوا عَلّى الثار أذهم اكم 
في اتک الدني راتخم بها فلوم تُجْرّون عَذاب الْهُون بما کش 
كرون في الأزض بقبر اح وبما كم تفرد [الاحقاف:. ۴]. وقال 
ا ا فإورقدمتا اك م عَملوا من عَمَلِ فْحَعَلَاهُ هَبّاء نورا الفرقان [rr‏ 
لف ها طل و اکور اي ن فب کک الذي 8 
مع کا ار ن ای ال کا هن ف کین فی ت 
نور بصيرة واهتداء بهدي نصوص الشريعة الواضحة. وبالله التوفيق 
وصلی الله على نبنا جمد وآله وصحبه وسلم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


مضو عضو ناب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزیز بن عبد الله بن باز 


انتهی ٤/۳(‏ ۳۰۹-۳۰) من الفتاوی. 
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وأخيرًا: فلله الحمد والمنة على وضوح الحق المتعلق بالسؤال 
المد كور» ولم یکن وضوحه باحتهادات واستنباطات ولکن بنصوص 
کاب رال ف فا ا ا ن ا 

ا اد اد اد 

س۹: هل الحج والعمرة تكفران صغائر الذنوب وكبائرها وحقوق 
الآدميين ؟ بين لنا ما نأخذ به فى هذا اموضوع مدللا على ما تقول بنصوص 
الكتاب والسنة بفهم العلماء الربانيين من هذه الأمة ؟ 

ج۹: ومن الله و التوفيق والسداد: قول الراسخين في العلم أهل 
الفقه في الدين من السابقين واللاحقين. إن صغائر الذنوب الي يلم بها 
المسلم تكفرها الأعمال الصالجة الى يقوم بها الود بدو :اشر اط 
التوبة منهاء وذك كعمل الحج والعمرة والصلوات الخمس وصوم رمضان 
والطهارة الشرعية وكثرة النطى إلى المساحد ونحوها من الأعمال 
الصالحة الي يرفع الله لأهلها الدرحات ويضاعف الحسنات ويغفر 
الزلات» والأدلة على ذلك كثيرة وصحيحة وصريحة في الدلالة على 
المدعي ومنها: 

-١‏ قول الله عر شأنه-: طإن الحستات يُذهبن السينات ذلك 
ذکری للذاكرين) [إهود: من الآيةء .]١١‏ قال ابن جرير -رحه الله ف 
ةا وة إن الحسات هبن السينات یقول -تعال ذکره- 
إن الإنابة إلى طاعة الله والعمل بما يرضيه يذهب آثام معصية الله ويكفر 


— A1 
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الذنوب. ا آثار كثيرة عن السلف ف معناها a‏ 
کعب .و نصه: «والذي نفس کعب بيده إن الصلوات ا هن 
اسنات الى يڏهين السيئات». ) 
وأورد أقوال غیره من الموافقين له في هذا المع والمخالفين وقال ما 
نصه: "وأولى التأويلين بالصواب في ذلك قول من قال في ذلك: "هن 
الصلوات الخمس " لصحة الأخبار عن رسول الله بيا وتواترها عنه أنه 
قال: "مثل الصلوات امس مثل تهر جار على باب أحدكم ينغمس فيه ٠‏ . 
کل بوم مس مرات فماذا یقی من درت" اھ OFS‏ 
وقال ابن کثير رمه الله في معناها ما نصه: "وقوله: إن 
الحستات ُذهبن الّات) يقول: إن ذ a‏ السالفة ‏ 
E‏ حاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن اتر 
المؤمنين علو بن أي طالب تبه قال: «کنت إذا معت من رسول الله کیا 
او 
فإذا حلف لي صدقته» أوحدثي أبو بكر وصدق أبو بكر أنه مع رښول 
اله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- يقول: ا 
ويصلي رکعتین إلا غفر له». ١‏ 
وقي الصحيحين عن أ مور امومنين عفمان بن عفان تله أنه توضا ر 
کوضوء رسول الله م قال: «هکذا رأیت رسول الله بو يتوضأ» . 
وقال: من توضا وضوئي هذا ثم ضلى رکعتین لا يحدث فيهما تفسه إلا 


AY 
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غفر له ما تقدم من ذنبه). 

وف الصحيح عن أبي هريرة له عن رسول الله بل أنه قال: 
«أرأیعم لو أن بباب أحدکم هرا غمرًا یغدسل فيه کل یوم جس مرات» هل 
یبقی من درنه شيئا؟ قالوا: لا يا رسول اللّه. قال: كذلك الصلوات الخمس 
يمحو الله بهن الذنوب والخطايا». 


وروی مسلم ي صحيحه عن أبي هريرة هه أن رسول الله لا 
كان يقول: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لا بينهن ما اجتنبت الكبائر». 

وروى البخاري عن أبن مسعود ب: «آن رحلا أصاب من امرأة 
قبلة فأتى البي ية فأحبره» فأنزل الله: راقم الصلاة طرفي اهار رفا 
من اليل إن الحَستات يُذهبْن السَيات ذلك ذکرّی للذاکرین)» فقال 
الرحل: إلى هذا. قال: لجميع أمتي كلهم». هکذا رواه في كتاب الصلاة 
- وأحرجه في التفسير بنحوه» ورواه مسلم وأحمد وأهل السنن إلا با داود. 

اھ. (۲۷۸/۲) فتح القدير مختصر ابن كثرر. 

۲- ومنها قول الله -تبارك وتعالی-: إن تجتبوا کبائر ما نون 
عه فر عنکه سناكم وذحلکم مُذْحلا كربا | [السا ١ا‏ 

قال القرطبي -رحه الله-: "لما هى الله تعالى في هذه السورة عن 
اام هي کبائر وعد على اجتنابها التحفيف من الصغائر» ودل هذا على 
أن فى الذنوب كبائر وصغائر» وعلى هذا جماعة أهل التأويل» وجاعة 


لواد وان اة ولف تكفر باجتناب الكبائر قطعًا بزعده امدق 
قل ى ا ةعول اف( 0 م فة 
-٣‏ ومنها قول :البي إلا «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحح ٠‏ 
المبرور ليس جزاء إل الجنة» متفق عليه. من حديث أبي هريرة. طلك. 
وفپهما عنه: «من حج لله فلم برفث وم يفسق رجع کيوم ولدته أمه». ففي 
هذين النصين دليل على أن الله -تبارك وتعالی - امه يكفر النطايا اا 
الأعمال إذا احتنبت الكبائر رحمة منه وفضلا. 


-٤‏ ومنها قو له کلا. «إن توضاً العبد فمضمض خرجت. الخطايا من 
فيه فإذا اسندثر حرجت الخطايا من أنفهء فاذا غسل وجهه حرجت الطاب من 
وجهه حى تخرج من أشفار عينيه» فإذا غسل يديه خرجت ت الخطایا من يديه 
حق رج من تحت أظفار بدبه») فاذا مسح بر اسه حر جت اسخطايا .من اس 
حقى تخرج من أذنيهء فإذا غسل رجلیه خرجت الخطایا من رجلیه حتی تخرج؛ . 
من تحت أظافر رجليهء ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة». رواه مالك 
والنسائي والترمذي والحاكم من حديث عبد الله الصنابجي» قال الترمذ 

-٥‏ ومثله في الدلالة على المقصود ما رواه مالك ومسلم وغي رما 
من حديث أبي هريرة هه أن رسول الله ي قال: «ألا أدلكم على مامحو . 
الله به الخطابا ویرفع به الدرجات؟ قالوا: بلی يا رل قال: إسباغ 
الوضوء على المكاره» وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الضلاق ٠‏ 
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e) 


فذلكم الرباط فذلكم الرباط). 

قلت: والنصان صريحان في أن صالح الأعمال يكفر الله بهن صغائر 
الذنوب» بدون اشتراط التوبة ال تعتبر شرطا شرعيًا لتكفير الكبائر من 
الذنوب» كما هو صريح آية النساء وهذا فيما يتعلق بحقوق الله الحليم 
اخ 

أما حقوق الادميين الى تتعلق بارتكاب المعصية في أعراضهہم 
ودمائهم وأموالهم سواء كانت المعصية صغيرة أم كبيرة فإن الله يأحذ بها 
لأنّها مبنية على المشاحة والمقاصاةء والله و لا يهمل حق مظلوم أبدا 
سواء كانت المظلمة في عرضه أو دمه أو ماله وذلك لكمال عدله 95 . 

ل ك اک من أف و وار ف ا مق 
ومنها: 

-١‏ ما رواه البحاري وغيره من حديث أبي هريرة ڪه قال: قال 
رسول الله کلا: رمن كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه 
الیوم قبل أن لا یکون دینار ولا درهيم إن کان له عمل صا أخذ منه بقدر 
مظلمته» وإِن لم یکن له حسنات أخذ من سیئات صاحبه فحمل عليه». 

۴ ومنها: ما أحرجه البحاري أيضا في كتاب لظام من حديت 
آي سعيد كهه: عن رسول الله بي قال: «إذا خلص المؤمنون من النار 
حبسوا بقنطرة بين الحدة والنار» فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتق 
إذا نقوا وهذبوا أذن هم بدخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم 


الجزء السسادس 


a‏ أدل بمثزله کان في الدنيا). 
-٣‏ وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهمات» عن الني ڳل بعت 
ا إلى اليمن فقال: «اتقق دعوة الظلوم فإلّها ليس بينها وبين الله احجاب». 
٤‏ وي الصحيجين من حديث ابي بكرة هه أن رسول الله E?‏ 
قال قي ححطبة يوم النحر عى في حجة الوداع: (إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم ا او ا 
هذاء ألا هل بلغت ؟!». 
-٥‏ وي رواية من حديث أي هريرة خة: «كل المسلك ۴ ن 
حرام دمه وعرضه وماله. ) a‏ 
كلها لدل على ان حقو الأمين لا تسقط إلا بأعسالانتي أي 
هذه الحياةء وأن من الخطر ما لا يقدر قدره إلا اللهء لذا وجب علينأ أن 
نرحم أنفسنا من العذاب البرزخحي والأخروى» ونحترم ف 
ال فط ألسنتنا وأيدينا من الاعتداء عليه قى مال» أو دې أو ٠‏ 
عرض» بدون ا ر مسوغ من اشرات 
مبیح. EET ٤‏ 
فكم قد جاء في نصوص الشرع الأمر بحفظ اللسان 
غير نافع» ومن ذلك قول الحق -تبارك وتعالى-: [... ولا يلب بغطكم '. 
بعصا يحب آحذکم أن اکل لحم أحیه م فكر شر | [الحجرات: e‏ 
وقول اف 5 ا ا ا او ی و ا 
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کل أولعك كان عله مسولا [لإسراء:» .]٣‏ 

وجاء فى الصحيحين من حديث أبي موسى طب قال: قلت: يا 
رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه 
ویده). 

و جاء في المسند وغيره من حديث فضالة بن عبيد تفه قال: قال: 
رسول الله ية في حجة الوداع: «ألا أخب رکم بالمؤمن؟ من آمنه اللاس على 
أمواهم وأنفسهم» والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» واجاهد من 
جاهد نفسه ي طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب». إسناده 
3 

وف الصحيحين أيضًا من حديث سهل بن سعد قال: ئل ول 
الله کلا: «(من يضمن لي ما بین خییه» وما بین رجليه أضمن له اجنة». 

وثبت في الموطاً والترمذي من حديث آبي عبد الرحمن بلال بن 
الحارث طله أن رسول الله ية قال: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان 
الله تعالی ما کان یظن أن تبلغ ما بلغت یکتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه 
وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت 
یکتب الله له بها سخطه إلى یوم یلقاه». 

وفى حديث معاذ الطويل: «... ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ قلت: 
بلى يا رسول اللّه» فأحذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول 
الله» وإنا لمؤاحذون بما نتكلم به؟ قال: كلتك أمك» وهل يكب الناس في 
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النار على وجوههم الا حصائد ألسنتهم). 
وغير ذلك من ,النصوص الي اء التحذير فيها من الاعتداء على 
اق الان ارف دمائهم وأموالهم كثير» وإذا كان الأمر كذلك فإن 
الواحب علينا معشر المسلمين والمسلمات أن نشتغل بعيوبناء ونسعى في" 
إصلاحها ونكضف عن عيوب الناس إلا بحق مع بذل النصح مم قي الحث 
على فعل الطاعة وتر المعضية وأن نعمر جالسنا ونمعع أنفسنا بذكن الله 
وما والای لا ف ذلك من حياة القلوب وصلاح الحال والالء وأن 
تنب القيل والقال والاعتداء على النفوس والأموال. فإن ى كل متها 
ا لحسرة والندامة يوم القدوم على الكبير المتعال. a.‏ 
وحيث إنه لا محالة أن يقع معظم الناس في شي ء من ظلم العبا 
إما في أعراضهم أو أموالمم أو دمائهم فلا يتمكنون من التحلل 0 
الدار لمانع غير اختياري غالبّاء وحضرهم الندم بعد فوات الأوانء فإننا 
نقول همولاء: إن كانت المظا م ي الأعراض بالغيبة والبهتان والقذف ٠‏ 
کک ا کے ا ای 
ورموه بقبيح القول» وأن يحرضوا على ذكر محاسنه وبالأحص !في 
لأماكن الى ذكروا فيها مساويه ويدوا ذلك فعسى الله أن برضي 
خحصومهم عنهم يوم القيامة لصدق توبتهم وإتيانهم بما قدروا عليه 
ليكون كفارة لذنوبهم. 
وأما ما يتعلق بالأموال الي أحذت من أهلها ظلًا فإن التحلل متها 
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معرفة مقاديرها كا وكيفاء ودفعها إلى ورٹتهم بشرط أن لا بحرم وارث 
من ميراثه منهاء فإن لَه يعلم له ورثة فإنه يتصدق بها على الفقراء 
والمساكين على نية ذلك المظلوم وربك بعباده خحبير بصير. 

وأما الدماء فحيث أن الحقوق فيها ثلائة» والتحلل من كل حق 
واحب في حدود القدرة على ذلك فحق الله يكون التحلل منه بالتوبة 
النصوح والحسنات الماحية» وحق ولي الدم يکون و 
من مال كدية ونحوها » أو يطلب العفو منه عن حقه أو تمكينه من القود 
إن كان الاعتداء على ذويه بالقتل العمد الموحب للقود» وأما المقتول 
فالله هو الموعد بين القاتل والمقتول» وأصحاب الجروح دون القتل 
كذلك يمكن العتدي الظلوم أو وليه من الحق الشرعي» والمرحوم من 
زد لله وحقا أن من أتى بأسباب الرحمة في حياة العمل فإن الله 
ay‏ 

فان قال قائل: هل يستشئ من الحكم بتحرع الغيبة شيء ؟ وهل 
يستشى من تحر دماء الملسلمين شيء كذلك ؟ 

ج قیل: نعم» في الحالين: 

أما ما يستثن من الحكم القاضي بتحرح الغيبة فقد ذكر العلماء 
أشياء ثبتت عندهم بالاستقراء لنصوصها من الكتاب والسنة» وهي ما 
ذكرها النووي فى كتابه "رياض الصالحين تحت باب: [بيان ما يباح من 
الغيبة] حيث قال -رحه الله-: "إعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح 


شرعي لا يكن الوصول إليه إلا بهاء وهو ستة أسباب: 8 

الأول : التظلم» فیجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو القاي | 
وغيرهما ممن له ولاية أو, قدرة على إنصافه من ظالمهب فيقول: ظلمي فلان ِ 
بکذا. ) 


الثاي: الاستعانة على تغيير المنكر > ورد العاصي إلى الصواب فيقول لمن 
ايرحو قدرته على إزالة المىك GG cC E oS‏ 
ویکون مقصوده التوصل على إزالة المنكر فإن مي يقصد ذلك کان 
ج 

الثالث: الاستفتاء فیقول: ا للمفي ظلمي أي أو أحي أو زوجي أو 
لان بكذا فهل له ذلك؟ وما طريقي ي الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع 
الظلم؟ ونحو ذلك فهذا. حائز للحاحة» ولكن الأحوط والأفضل ان 
OE‏ أو شخحص أو زوج کان من أمره کذا ؟ فإنه 
حصل به الغرض من غير تعيين ومع ذلك فالنعيين جائز کما سنذکره ل 
حدیث هند -إن شاء الله تعالى-. | 

الرابع: تحذير المسلمين من 'الشر ونصيختهم» وذلك من وجوه:. ٠‏ 

منها: جرح اجر ولحين من الرواة والشهود» وذلك جائر اماع 
E‏ 0 
وفنها: المشاورة ف مصاهرة إنسان» أو مشاركته» أو إيذأعه و 
معاملته» أو غير ذلك»› أ ويحب على المشاور ألا في حال 
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بل يذكر المساوي التي فيه بنية النصيحة. 

ومنها: إذا رأى متفقها یتردد إلى مبتدع أو فاسق يأحذ عنه العلم» 
وحاف أن يتضر ر المتفقه بذلك» فعليه نصيحته ببيان حاله» بشرط أن 
| يقصد النصيحة وهذا ما يغلط فيه» وقد يحمل المتكلم بذلك الحسده 
ويابس الشيطان عليه ذلك» ويخيل عليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك. 

ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجههاء إما بأن يکون 
لا صاسًا مء وإما بأن يكون فاسقاء أو مغفلا أو نحو ذلك» فيجب ذكر 
ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله» ويولي من يصلح أو يعلم ذلك منه 
لیعامله .عقتضى حاله ولا يغتر به وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو 
یستبدل به. 

ا خامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته: كاججاهر بشرب الخمر 
ومصادرة الناس وأحذ المكس وجباية الأموال ظلمًاء وتولي الأمور الباطلة 
فیجوز ذکره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون 
٤ yT‏ 

السادس: التعريف: فإذا كان الإنسان غر باق الا 
والأعر ج والأصم والأعمى والأحول» وغيرهم جاز تعريفهم بذلك ويرم 
إطلاقه على جحهة التنقص» ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. 

فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها ججحمع عليه ودلائلها من 
الأحاديث الصحيحة المشهورة. فمن ذلك: 


عا رضي عاد ارچ ان ع ابي ية 
فقال: «ائذنوا له بس أخو العشير». متفق عليه. احج به ابخاري , ق 
حواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب. 

وعنها قالت: قال رسول الله بل «ما أظن فلاا وفلاًا يعرفان من ٠‏ 

دیندا شیئا). رواه اى قال الليث بن قك ایل رواة و 
ا هذان الرجلان كانا من المنافقين. 

وعن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- قالت: أتيت البي كل 
فقلت: إن أبا جهم ومعاوية حطبان ؟ فقال رسول الله #: رأ معاوية . 
فصعلوك لا مال له» وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه». متفق عليه. 

وتي رواية لمسلم: «وأما أبو الجهم فضراب للنساء» وهو تفسير 
لرواية: «لا يضع العصا عن عاتقه». وقيل معناه: كثير الأسفار. و 

وعن زيد بن الأرقم له قال: «خحرجنا مع رسول الله ا في سفر 
E‏ الناس فيه شدة» فقال: عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند 
رسول الله حي ينفضواء وقال: لفن رخعنا إلى المدينة ليخرحن الأعز منها ٠‏ 
الأذل» فأتيت رسول الله ي فأحبرته بذلك» فأرسل إلى عبد الله بن أي ٠‏ 
فاجتهد بمینه: ما فعل» فقالوا: کذب زید رسول الله اء فوقع فن نفسي ) 
يما قالوه شدة» خی انزل الله تعالى تصديقي: ذا جَاءك اا 
دعاهم الي ڳل ليستغفر همم فلوو رعوسهم». متفق عليه. 
وعن عائشة رضي الله عنها- قالت: قالت هند امز اة بي سفيا 
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للبي ويا إن ابا سفانت رحل شحیح» ولیس يعطيی ما يکفيي وولدي 
ل ما أحذت منه وهو لا يعلم؟ قال: رخحذي ما يكفيك وولدك با لمعروف». 


متفتق علیه. ١.ھ.‏ 

وقد جمعهما ب بعض الشعراء فقال: 

الذم ليس بغيبة في ستة متظلمومعرف وحذر 

ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 

الف م من دماء المسلمين ما أشار إليه الحديث الذي رواه 
البحاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود ظل قال: aE‏ 
:رلا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث: الثيب الزاي» النفس بالنفس» 
والتارك لدينه المغارق للجماعة). 

ولمع أئ ا المت معصومة الا من زق بد اخضا ن د 
برجم حي يموت قضاء الله ي وقضاء رسوله -عليه الصلاة والسلام-. 
ومن قتل مؤمنًا متعمدًا فإنه يقتل به إلا أن يعفو ولي الدم عن اجان فاد 
یستفاد منه. وهکذا الفارق لحماعة المسلمين بارتداده عن الإسلام إم 
جحد شيء من أركان الإسلام» او ت ال ورول او كفر ببعض ما 
هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة» كالكفر بالكتب المنزلة أر 
الرسل أو بعضهم» ونو ذلك مما يکون جححده وعدم الإيمان به كفرا 
رجا من الملة» وكل ذلك يكون بعد قيام الحجة الشرعية عليه. و الله 


تعالی أعلم. 
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س۱۰: ما E‏ الله لكم أبواب ۳ النافع والعمل ا 
يمن يفرق بين العقيدة والحهج ؟ 
E‏ اهلا السوال لبد فيه من الفصيل كى يضح النر ويرول ٠‏ 
٠‏ الإشكال» وذلك أنه إن أريد العقيدة الأعمال القلبيةء وبالمنهج النكاليف ٠‏ 
العملية الظاهرة فهذاء قد سبق التفصيل فيه لي السؤال رقم ( ۷ )» وإن 
أريد بالتفريق المذ كو ر ما ذكره العقلانيون من أن العقائد لا تثبت إلا با 
کان متواترا من النصوص فقط» ولا تشبت بالآحاد ولو بلغ في الصحة 
ملغ إفادة اليقين يخلاف التهج العملي فإنه يثبت بما كان متواترا وما 
کا آحادا» فهذا التفريق لا يصح عند أهل السنة والجماعة السائرين 
على نهج السلف الصا فقد كان رسول الله يا يرسل.الآحاد بأصول 
العقيدة الى تضمنها شهادة م رل 0 ا وکان 
ذلكم الإرسال حجة مازمة لمر سل إليهم والأمثلة على ذلك كثررة مني 

بعثه ل معاذا | إلى أأهل اليمن وهي رحلة ميمونة مشهورة» وغير 
E‏ إرساله -عليه الصلاة والسلام- رسله إلى ملوك العحم 
وغيرهم بالدعرة إلى التو حيد ولك الخر بجحميع أنواعه» ي 
حل را احق فرد من. جنود الإسلام وحملة القرآن آنذاك -رضى ال 
عنهم وأرضاهم- وي هذا الزمن وقبل هذا الزمن وبعد هذا الزمن لؤ. 
أرسلت دولة إسلامية إل كل أهل ملة من ملل الكفر داعيا من دعاة. 
الإسلام» صاحب قدرة على إقامة الحجة والبيان لصار حجة ملزمة هم 
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ف الدنيا والأحرة» فبطل بذلك قول هل البدع س أ او ل خاد 
لا تفيد اليقين وإنما تفيد الظن فلا تثبت بها العقيدة» ولا يصح الاستدلال 


الأجوية السديدة 


بها ق باب الاعتقاد. 

وأما ن رید بالتفریق بين العقيدة والمنهج .حعن الالتزام بعقيده 
السلف الصالح والاتفاق مع أهلها حذوا القذة بالقذة بخلاف ما يتعلق 
بالجهاد والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة 
للناس على احتلاف طبقاتهم حکامًا ومحكومین علماء وأمیین» وو 
ذلك من العمليات» فإتّهم يختارون ما يشاءون من الأساليب الي يظنون 
أن بسلوكها تتحقق غاياتهم ومقاصدهم بدون وزن لتلك الأساليب 
يزان الشرع الشريف فهذا الصنيع غير معقول ولا مقبول» وإلما 
الواحب أن يلترموا في هذه الأحكام العلمية بالنصوص الشرعية بفهمي 
الصحيح»› كما التزموا قى باب الاعتقاد بالنصوص الشرعية .معناها 
الصحيح. 

أقول: إن التفريق بين العقيدة والمنهج بهذا الاعتبار سلكه الح ركيون 


الذين امحرفوا .عنهج الدعوة إلى الله وي عن تهج الرسل الكرام والانبياء 


العظام وأتباعهم من علماء الإسلام في كثير من أصوماء حيث سلكو 
فیها سلوب السيرات والمظاهرات ورا يشترك فيها الصغير والكبير 
والذكر والأنشى» كما سلكوا فيها أسلوب الاغتيالات والتفجيرات في 
المنشآت باسم الغيرة على شريعة الإسلام» وحاربة العلمنة كما يدعون» 
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فلم يحقق أهل هذه الأساليب المعاصرة للدعوة شي من المضا! بل 
العکس هو الذي حصل من عشرات السنين» والوقائع والنكبات حير ٠‏ 
شاهد على بطلان تلك الأساليب عد أدلة الشرع من كتاب الله وستة 
رسوله ب وعمل سلف هذه الأمة -رحمهم الله-. 
وإنيٰ لأ ؤ كد لإحواني وأبنائي طلاب العلم أنه لن يستقيم لداع إل 
ا ف ا وتاه عن المنكر وناضخ للناس حال أو مآل إلا إذا ‏ 
تقيدوا في كل ذلك بنصوص الکتاب والسنة بالفهم الصحيح» وترك 
الأساليب العوحة الي سلكها أهل الأهواء والضلالات والبدع. ٠‏ 

و کات لے ا فت ت ا ا 
معروفة باعوجاحهاء وجهل أهلها لدى أهل البصائر والفهوم وم يتقيد 
بها إلا أهل التحزب» والتعصب للمذمومين واكان الذي قد ر 
التعاون على الإم والعدوان لعدم شرعيته هداهم الله. ولمخالفته نه 
الولاء والبراء الشرعيين» لمن أطلقو! على أنفسهم جماعة كذا وجماعة 
کذا. ٤‏ 

والحقيقة أن حماعة المعتبرة aT‏ الح ا 
ومنهج عمل بالفهم الصحيح» وإن كان ههم وال من المسلمين أدوا الحق 
الذي له عليهم من الوفاء بالبيعة والنصيحة الشرعية وتأليف القلوب على 
طاعته يي المعروف» والتحذير من وسوسة الشيطان الداعية إلى نشر مغاله 
والتشهیر بأحطائه وإغراء الناس بالتبرم من ولايته وعمل التخحريب في 
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المنشآت الى فيها نفع المسلمين» وذلك عمل الخوارج الذي يبدا 
بالإإرهاب الفكري الذي يفضي .عن تقبلوه واقتنعوا بمدلولاته إلى إثارة 
الفتن» الي إذا قام سوقها ظهر الفساد في البر والبحر والسهل واجبل» 
ونعوذ بالله من مضلات الفتن الى تعصف بالقلوب حن تزيغ عن منهج 
ا لحق وطريق الهدى. 

ورحم الله الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الأثري الذي قال: 
في رد أساليب الح ركيين في دعوتهم ما نصه: 'فالأسلوب الحسن من 
أعظم الوسائل لقبول الحق» والأسلوب السيئ العنيف من أخطر الوسائل 
في رد الحق وعدم قبولهء أو إثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات» 
ويلحق بهذا الباب ما يفعله بعض الناس من المظاهرات الي ف 
عظيمًا على الدعاة» فالمسيرات ف الشوارع واهتافات ليست هي الطريق 
لالإصلاح والدعوة» فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات باليي هي 
أحسن» فتنصح الرئيس والأمير وشيخ القبيلة بهذه الطريقة لا بالعنف 
والمظاهرة» فالبي بيه مكث في مكة ثلاثة عشر سنة ل يستعمل 
اللظاهرات ولا المسيرات ولم يهدد الناس بتخحريب أمواهم واغتيالهم» ولا 
شك أن هذا الأسلوب يضر الدعوة والدعاة وعنع انتشارها ويحمل 
الرؤساء والكبار على معاداتها ومضادتها بکل مکن» فهم یریدون الخیر 
بهذا الأسلوب لكن يحصل ضده» فكون الداعى إلى الله يسلك مسلك 
الرسل وأتباعهم ولو طالت المدة أولى به من عمل يضر الدعوة ويضايقها 
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أو يقضي عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله " اه. (جلة البحوث الإشلامية 
عدد۳۸ ص۰ ۲۱). yy‏ 
وأخيرّا: أقول لقاصدي سبيل الحق في العقيدة والنهج: إن دعوى ٠.‏ 
E LCG O oy‏ 
وأتباعهم» وأما المنهج الدعوي وسيلة وغاية فسبيله الاحتهاد باطلة» اذ 
مقتضى .هذا القول هو ان کا جاع وید ان تدعوا إلى الله ها أن ختر ع 
منهجا تسلكه في التبليغ بغض النظر عن مقتضى النصوص الي تبين منهج 
الكتاب والسنة في دعوة الخلق إلى رحاب الحق» كما تبين الها توقيفية 
ns‏ ا 
يا أيها الدعاة إل ال افهمرا سيدا قرل ال ل لل خذه سبلي 
أذغو إلى الله على صيرة أا ومن لبي وسبحان الله وما أا من امش ر كيني 
[يوسف:۸١١].‏ 
فإنه سيتبين لكم -إن شاء الله- أن الدعوة إلى الله والأمر با معروف 
والنهي عن المنكر وكيفية إسداء النصيحة كلها قد حددت e‏ 
النصوص القرآنية والنصوص النبوية» فمن حالف مدلولات نصوصها فقد 
أصيب بداء الانحراف عن سنن الحق في هذه الأبواب ونحير له الرحوع 
عن الاستمرار في هذا الداء وأزكى وأفضل» والله أعلم وأحكم وبغناده ٠‏ 


ٍ 


ارحم. 


۳۹۹ 
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س١١:‏ كيف يكون الرد على القائلين بوجوب الموازنة بين اعاسن 
واللساوي عند الرد على أهل الأهواء والبدع والأخطاء الفاحشة المتعلقة 
بالاعتقاد والمنهح العملي» ويعبرون الاقتصار على الرد على البدعة وبيان 
الخطا بدون ذكر محاسن المردود عليهم ظلمًا وإجحافا وفقداًا للعدل ونسيائ 
للإنصاف؟ 

ج١1:‏ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
و صحبه ومن اهتدی بهداه. 

أما بعد: فإن القائلين بوجوب للموازنة بين الحاسن والمساوي عند 
الرد على أهل الأهواء والبدع» وعند بيان الأحطاء والأغلاط الى وقع 
فيها بعض الرحال أو الطوائف في التصريحات والمؤلفات» لا يملكون على 
إطلاق قاعدتهم هذه دليلا من كتاب ولا سنة بالفهم الصحيح» E‏ 
ليست قاعدة مطردة عند علماء السلف وأتباعهم» وليست منهجا 
مسل وکا لعلماء الحرح والتعدیل کما هو موضح ی کتبهم -ر همهم الله 
وليست هديا معتبرًا يحب الالتزام به باطراد عند من سلف من أئمة 
السلف وأتباعهم ممن قام بالرد على أصحاب البدع المضلة والأهواء الي 
هوي بأصحابها في مکان سحيق. 

استدل به أصحاب قاعدة وجحوب الموازنة السالفة الذكر من . 
أدلة التحذير من الظلم وفقدان العدل والإنصاف فإن الأدلة صحيحة 


وحق» ولكنها ليست صريحة في إلزام من رد على صاحب بدعة أو هوى 


e 
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ارا ارک رط سا ھا بن م ددا ای رم 
للمسلمين» أن يعدد محاسن المردود عليه» ويغري بها من قل نصيبه من 
ا ۰ 

و و وو و ی و ا 
الاه ا ن فإتهم بعلكون أوضح الأدلة من الكتاب 0 
کقول الله ا ا ی ا 
[الفرقان:۳؟]. _ 

وهولاء الذين ذكرهم الله ذامًا هم ومبطلا لأعمالهم لا شك أن مم 
خا ن إا اده وجا الور ومان D‏ 
امظلوم أحيانًا ولكن لما هدموها بالشرك الأكبر لم يذكر هم شيا منهاء 
بل صیرها هباء منثورًا» وعليه فلا وجها صحيحًا مع من يقول بوجوب 
ان عد قاري رة اع الاد ت ف ار 
والبدع. وغير هذا النص في معناه كثير. 

N LT 
. ومعاوية حطباها قال: «أما أو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاؤية‎ 
فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد..». الحديث. ومن غير شك "أن‎ 
لکل من ای حم متاه اسن عظیعد راعملا لی ولکی کا کان‎ 
امقام مقام نصيحة ومشورة للمرأة لم يذکر شيا من حاسن لر حلین»‎ 
. وهذا من الحكمة الي تقتضي وضع كل شيء في عله» فمي اقتضى الحال‎ 


ا بین ذکر اسن ت س تعڍن» ومى اقتضى الحال 
الاقتصار على ذكر المساوئ فلا يازم إضافة ذكر المحاسن معها وذلك 
كالرد على أهل الأهواء .والبدع وفاحشي الغلط. 

هذا ون لأحمد الله -تبارك وتعال- بان لست منفردًا بما ذهبت 
إليه فى هذه القضية بل قد قال قبلي أئمة هدى» E‏ 
وتقوى بعدم وحوب الموازنة بين الحاسن والمساوي عند الرد على أهل 
الأهواء والبدع وأهل الأغلاط والأحطاء الفاحشة المتعلقة بالعقيدة 
والمنهج العملي ومنهم على سبيل الثال: ) 

صاحب الشماخة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الأثري -ر حه 
ااا 

رضاحي الا ال عبد العزيز الحمد السلمان -رحه الله-. 

وصاحب الفضيلة الشيخ/ صا بن فوزان الفوزان -حفظه الله -. 


م فأما صاحب السماحة الشيخ| غك العزیر ین باز کر اله 


٠ 
ا ا‎ 


فقد وجه إليه السوال التالى في نفس الموضوع: " فيه أناس يوحبون 
الموازنةء أي ي أنك إذا انتقدت مبتدعا بیدعته لیحدر الناس منه بحب أن 

فأجاب الشيخ رجه الله قائلً: "لا ما هو بلازم » ما هو بلازم › 
وهذا إذا قرأت كتب أهل السنة وحدت المراد التحذيرء اقرا في كتب 
البخحاري کتاب حلی أفغال العباد» و کتاب الأدب في الصحيح» و کاب 


السخة لحك الله مء أحمد وكتاب التوحيد لابن خحزعة» ورد e‏ 
سعيد الدارمي على اهل البدع إلى غير ذلك» يوردونه للتحذير 2 
باطلهم ما هز المقصود تعديد محاسنهم» المقصود التحذير من. باطلهي ٠.‏ 
ومحاسنهم لا قيمة ها بالنسبة لمن كفر إذا كانت بدعته E‏ 
نات راذا کانت لا تکفره فهو على حطر فالقضود هو بيان 
الأحطاء والأغلاط ال يجب الحذر نها 
١ه‏ وأما الشيخ/ عبد العزيز' المد السلمان رمه الله س 
السؤال التالي: "هل يشترط الموازنة بين الحسنات والسيقات ف 2 
على المبتدعة في منهج السلف ؟". ب 
) فاجاب عليهم بقوله: "اعلم -وفقنا الله وإياك وجيع اال 
أ بور عن اعد سنا السلف الصاخ من الصحاية وسيم سلاد 
تعظيم أحد من أهل البدع والموالين لأهل البدع والنادين .موالاتهي لأن ‏ 


أهل البدع مرضى قلوب» ويخشى على من حالطهم أو اتصل بهم أن ٠‏ 


يصل إليه ما بهم من هذا الداء العضال» لان المريض يعدي الصحيح ولا 
عکس» فالحذر الحذر من جميع أهل البدع» ومن أهل البدع الذين يجب 
aT‏ الجهمية والرافضة ااا والماتريدية راخوارج 
والصوفية والأشاعرة ويجحذر منهب". 
٠‏ وأما الشيخ | ضاخ الفوزان فقد وجه إليه السؤال الي بعد أن 
ا ا ر و ا 


فأجاب -حفظه الله قائلا إذا ذ کرت عاسنهم دعوت هم لا 
لا تذکر محاسنهم» اذكر الخطاً الذي هم عليه فقط لأنه ليس و 
إليك أن تدرس وضعهم وتقومهم» إما موكول إليك بيان الخطا الذي 
عندهم من أجل أن يتوبوا منه» ومن أحل أن يحذره غيرهم» أما إذا 
ذكرت محاسنهم قالوا: حزاك الله حيرا هذا الذي نبغيه". ١‏ ه. ومصادر 
هذه الأقوال محفوظة لذينا والحمد لله 

وإذ كان الأمر كما رأيت وسمعت فإن القوم الذين يخطمون 
ادات اا درد غا ال الد EE‏ 
لبدعة وبيان الخطا بدون ذكر محاسن المردود عليه لا يخلو أمرهم من 
حالین : 

أحدها: اجهل .منهج السلف وأتباعهم من العلماء الربانيين في هده 
القضية وهذه مصيبة عظيمة لا في ذلك من جحانبة الحق والصواب. 

والثا: قصد التلبيس على الناس بذكر شيء من محاسن آهل البدع 
لعلا يسقطوا من أعين الناس وبالأحص طلاب العلم منهم وهذه أعظم. 
وحقًا أنه مي سقط المبتدعون من أعين التاس بسبب ضلالاتهم سقطت 
كتبهم» وسقط المدافعون عنهم والمروحون لأفكارهم وكتبهم ونشراتهم. 
فليتى الله المتعالون ولينظروا من يخالفون من فحول العلماء السابقين 
المعاصرين» وليرحعوا إلى جادة الحق ونصرته والاقتداء بأئمته وليخلصوا 


ie) ١ 
أنفسهم من اتباع والتعصب المقيت الأعمى فإن ذلك حرا شم‎ 
وأبقى ني الآحرة والأولى.‎ 


أن قلت قديْمًا عخاطًا القائلين: ہو جحو ب الموازنة المذكررة ما 


بحسن (یراده هنا 
وقلت: مهلا غراة القوم من خلف أين الحديث عن الأسلاف والأثر؟ 
تركتم سبيل الحق مع أسف حين انتقدتم على الأسلاف ما سطروا 


في منهج النقد ذاك النهج رائده 
إن الردود عن الأجيال قد حفظت 
إذ ما لبر من الأسلاف من خبر 
کا ولا الجعد في أخبارهم نشرت 


وهل معتم بناة الحتق من علم 


أو واصل الشر قد جاءت حاأسنه . 


شيشا لعمرو سقيم الفكر منخدعًا 
ومعبد الزيغ والغيلان منهجهم 
ثم الخوارج بالنكفير قد نطقوا 
بكغرة المحد في الطاعات تز كية 
رکم سواهم من الضلال قد بسطت 
ولو قرأتم فون الجرح لاتضحت 
م الهمستم رجال الفقه في صلف 


نور افداية للأجيال يندشر 
بدون مدح لذي الأهواء فاعتروا 
بمجد الجهم ذاك الال الأشر 
له الحاسن يا إخوان فادکروا 
قد قال: بشر لنهج الحق ينتصر 


في الذكر كلا ولا الأخبار قد ذكروا 
بمنطق القوم من للسوء قد نصروا 
كقوم جهم هم الأعداء والخطر 
وقيل: فيهم كلاب النار ما ذكروا ٠.‏ 
لکن بسیاا وإعلامًا بماامکروا . . 
مثاللب الكل للأسلاف فاعتبروا. 
تلك القواعد بالبطلان يا بشر' 
بالظلم جهرا وذاك الجهل والغرر 
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قلته: غضبنا على الكتاب من سلف 
فقلت: توبوا فإن الله يقبلكم 
وتوبة العبد قبل الموت موجبة 
وساعة الحشر إذ تبلى سرائرهم 
للخلق يوم شديد الهم ذو كرب 
يارب هيي هذا الدين آلوية 
ثم الصلاة على المختار سیدنا 
والتابعين على الحسنى نبشرهم 
معها السلام وصاقي الحب باعثه 
والرب أرجو لا سطرت من زلل 
فوعده احق قد صحت أدلمه 
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لما رأينا من الأاء ما ذكروا 
ويغفر الذنب كل الذنب فابتدروا 
لرحة الله مغل الغيث تنهمر 
من خالق الكون جل الرب مقتدر 
يارب لطفا بمم يخشى ويد كر 
يشيب منها صغير السن فانتظروا 
هدي السبيل وبالايات تعر 
وآله الغر من للدين قد نصروا 
بفضل ريي کما جاءت به النذر 
نص الكتاب وخير الهدي فاعتبروا 
عفوا وغفرًا وما الأملاك قد سطروا 


الجزرءالسادس 


لډ حل فيه فهل ز ۰ ولعت 


موسي 


و ع اة الراسخةء ومزاياها الرفيعة الابعة: 
-١‏ دعوة المسلمين والمسلمات ليستجيبوا لنداء رهم املك احق 
المبين» ودعوة بيهم الناصح الأمينء وذلك ا الصادق الخلص 1 
الكتاب العزيز والسنة المطهرة في كل شأن من شئو نهم على مهاج 
السلف الصاح و تباعهم من العلماء الربانيين والأولياء القانتين الذين 
ale GE‏ الاي له باوت رج وعلى هدي 
مستقيم رجاء رحمة الله وخشية عقابه. 
- الحخرص غل الل باحق عن رالاعا الوه ع آنقاء 
رة ا الار رة بال وان ا اهام اج . 
٣‏ وجوب بذل النصح ممن يحسنه للمسلمين والمسلمات» 
ذلك من أعظم الفرائض وأ زکی القربات بشرط أن رن الناصح 
متحليا بالعلم والحلم والصدق والإحلاص»و کیف لا تکون هذه مرل 
الرفيعة للاصيحة» قال البي الكرم بلة: «الدين النصيحة». 
اديت ا 
ا منهج ابا الصاح وأتباعهم لا ينحصر في مباحث الاعتقاد 
بل إنه عقيدة وعمل بما تحمل كلمة العمل من معن وعليه "فالسلفية: ‏ 


٥‏ السعي الحثيث والجهاد المخلص الدائم على جمع كلمة 
اللسلمين والتعاون بينهم على البر والتقوى» ألا وإن خير معين على جمع 
الكلمة ووحدة الصف وححقيق منهج التعاون على البر والتقوى هو لزوم 
السنة وإحياؤها بالتصفية والنشر» ومحاربة البدح الي يريد أهلها هدم 
السنن ليحققوا مقاصدهم الخاطئة بحسن نية أو بعكس ذلك. 

-٦‏ الرحوع في الأمور الي يقع التنازع فيها إلى الكتاب والسنة 
مطلب شرعي دل عليه الوحي الكرعم والعقل الصحيح السليم كما قال 
المولى الكرع: بإفان تتارعتم في شيء فر دوه إلى الله والرُسّول إن کنن 
ئؤمنوت بالله وَالَْوْم الآخر ذلك حير وخسن كأويلا [الساء: من الآيغهه]. 
ومن غير حدل أن هذا هو الميزان بالقسط ولكن بفهم السلف وعلى 
أصوهم السليمة وقواعدهم لمستقيمة» فإن هذه الأمة جعل عافيتها ي 
أوها فالرحوع إلى نصوص الكتاب .عفهومهم دأب العلماء الراسخين 
وخحلق الأولياء الصالين المتقين. 

۷- منهج التصفية والتربية ابت للسلف ومعلوم للفضلاء منهم 
بطريقق الاستقراء» والمراد بالتصفية معناها العام تصفية الحق من الباطل» 
والطيب من الخبيث» وعلى سبيل الخصوص تصفية السنة الغراء وأهلها 
من البدعة المضلة وأنصارهاء وأما المراد بالتربية: فهيى دعوة جميع المكلفين 
ليتأدبوا ويتخلقوا بما آنزله هم ربهم على عبده ورسوله محمد بي لیکون 


ر [ الأجوبة سيد e‏ 
هم خحلقا وأدبً وسلو إذ لا تطیب حيائهم ویصلح حافم وماشم | ا 
بذلك ونعوذ بالله من سوی ذلك. 

۸- وجوب الالتزام -ظاهرًا وباطنًا- بطاعة ولاة أمور المسلمين فى 
العروف والدعاء محم وعلئًا بالحداية والعون والتوفيق» إذ إن 
صلاحهم سبب ي صلاح العباد والبلاد e‏ بالعکس: إلا ما رحم 
وبك وإن من طاعتهم: 

أ- القيام بحقوقهم وتأليف قلوب الرعية عليهم طاعة لله وأعملا 
بهدي رسول الله کا e‏ 

ب- وعدم الخرؤج عليهم بأي وسيلة من وسائل الخرو جا سواء 
كان بالسلاح أو بالكلام المهيج لرعاع الناس ودهائهب 2 
الكتاب والسئة إذ تحرم ذلك فلأنه يفضي إلى النقص ف E‏ 
يفضي . إلى هتك أعزاض المسلمين وسفك دمائهم وتعطيل مصالحهم 
وانتشار الفوضئ ينهم وزرع العداوات اباعلية ي جتمعاتهي إل غير 
ذلك من الأسواء القرلية والفعلية ال لا يرضاها الشر ع الكرم ولا 
صاحب mS e‏ 
- الإيمان ابجازم يأن دعوة الهدى فورح وا ف 
2 بصحة الرهان الذي حاء به من أنزل عليه الفرقان بي › 
تستمد. ذلك من كثرة أقوال الرحال وآرائهم» وعليه فلا وحشة من قلة 
السالكين على درب الحق المبين» ولا اغترار بكثرة المنحرفين واازائغن 


٤ 


o‏ واا 
-١ .‏ حبة الصحابة الكرام وأتباعهم على الإيمان والإحسان 
والإسلام فرض من فروض الإسلام» والحق أن من سب الصحابة أو 
شتمهم أو تنقص واحدا منهم أو أظهر بغضهم أو أضمره فقد مع إلى 
الزندقة كبائر الذنوب والاتام. وأن المعادي ا الله بالسب والشتم 
والعداوة والبغضاء حارب لله فليتتظر عقوبات الله الي إذا ترلت لا ترد 

عن اهل الفساد والإإجرام. 
دليل ذلك أيها القراء الكرام في برهانين من براهين دين الإسلا» 
أحدهما قول ذي الحلال والإكرام» في وصف الله لنبيه محمد -عليه 
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الصلاة والسلام- ووصف أصحابه الكرام: #محمد ا الله رالّذين 
و مع أشدًاء عَلّى الكفار رحَمَاء بيهم تراهم پک سخحدا ته يفون ضلا من الله 
وروا سيتام في ووهه من ئ الود لك مهم في في التوراة ومهم 
في الإنجيل كرذع احرج شطأه فَارَرَهٌ فَاستَغْاظ فاستَوّى على سوقه يجب 
الررَاعَ ل ليغيظ بهم الكفارَ وَعَدَ الله الْذينَ آمنوا رعَملوا الصالحات منهم 
مَغْفرة واخ قينا [الفتح:۲۹]. 

وقول المصطفى يلاة: «من عادى لي وليا فقد آذنته باحرب». 

-١ ١‏ العناية بعلاح النفوس والقلوب من أمراض الشبهات الي 
يلقيها الشيطان إلى العبد لتقدح في إيمانه وكذا العناية بعلاج النفوس 


والقلوب من مرض الشهوات الي يلقيها الشيطان على النفوس والقلوب 


الجسزء السادس 
فتقدح ني الإيمان إكذلك. ودفع هذين المرضين يتاج إلى أمرين. 
أجدها: اله والثان: البقین كما قال تال : ارجتله منم نة تهون 
بارا لما صَبَرُوا وکاوا بآیاتتا بوقئون‡ [السحدة:٠۲].‏ فقد أخبر سبحانه في 
هذه الأية الكرة أ ن إمامة الكو ا تنال بالصبر واليقين. فالصبر 
الشهوات. واليقين يدفع اا ئ 

- "ل يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به اوها" هذه قاعدة 
حليلة عند السلف وأتباعهم د ا عرض کا و ا الي 
تهدف إليها تلكم القاعدة يعرف ذلك من عرف المعاني. 

ا ر اللاو ا ات جا وأموائًا» وحبتهہ الع 
عن الأجياء منهم والتتلمذ على كتب الوت منهم» والذب عنهم ميزة مر 
ميزات منهج السلف» والعكس بالعكس» فإن الوقيعة في العلماء ا 
بالألقاب ولمرهم بالصاق التهم الباطلة والعيوب المحتلفة امن علامات 
e‏ الذين زين هم الشيطان ما كانوا باون 

- الفرح بهداية المهتدي بامداية الشرعية» والأسى على 
المتمادي في الغواية والضلالة بدون اعتراض على القدر من صفات 
السلف وأتباعهم ولق من أحلاقهم. ® 
٠١‏ افبة الشرعية على وجهها الأسئ» ومنهج الولاء والراء من 
اقواعد نهج اسلفي» ولا یشار کهم فيه إلا من تأسی ا وزم 
بسلوکهم وآدابهم. | 


الأجوية السدددة 

١١‏ - التصريح الواضح الحلي المأثور عن الأسلاف وأتباعهم حقيقة 
أن طلاب العلم ني كل زمان ومكان في حاجة ماسة إلى معرفة كتب 
الردود على أهل الأهواء والبدع وكتب الجرح والتعديل؛ ليحذروا من 
الاغترار با جروحين ويسلموا من شر المبتدعين» ومن ثم يكونوا حراسا 
من حراس العقيدة السليمة وقائمين بالذب عن السنة الصحيحة القوبعة. 

۷- من علم وعمل وعلم فإنه يدعى ربانيا ي ملكوت السموات. 

۸- الحق عندهم وسط بين ضلالتين وما الإفراط والتفريط. 

۹- أهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج الذين يكفرون 
بكبائر الذنوب» وبين المرجمة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان 
معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. 

ومعين وسطية أهل السنة بين هاتين الفرقتين أن أهل السنة يقولون 
في صاحب الكبيرة فاسق بكبيرته» ومؤمن بما معه من الإيمان» ومن 
مات مصرًا على الكبيرة فهو تحت المشيئة إن شاءِ اللّه- عذبه في التار 
بقدر ما جين و أدنحله الحنة وإن شاء عفا عنه فلم يعاقبه بالنار آندا. 

. - الرد على المحالف من القواعد الي قامت وتقوم عليها الدعوة 
السلفيةء وبالأحص الرد على أهل البدع» كما قال ابن القيم -رحه الله- 
في "مدارج السالکین" )۳۷۲/١(‏ ما نصه: 

"واشتد نكير السلف والأئمة ها -البدعة- وصاحوا بأهلها من 
أقطار الأرض» وحذروا من فتنتهم أشد التحذير» وبالغوا في ذلك ما لم 


۲ 
EA‏ الأجوبة السديدة 


الغو مثله اي إنكار الفواحش والظلم والعدوانء إذ مضرة اليد 
وهدمها للدين ومنافاتها له أشد ". ١‏ | 
قلت: ولشدة ضررها فإن الرد على أهلها باب عظيم من اراب 
الجهاد؛» وموقع مهم سده من أفضل الجهاد في سبيل الله ٠.‏ 
ال ان تة ره الله- "الفتاوی :")٠۳/٤(‏ "فالراد على أهل 
البدع ممحاهد حى كان يجى بن يجى يقول: لذب جن البسية افضل من 
الجهاد.." اه ٠‏ 
وأما كيفية الرد افإنه يكون عجادلتهم بالنصوص» وبیان وجه 
الاستدلال ليتضح الأمر وتنقطع الشبهة ويزول الضرر عن الناش لاسيما 
من قل نصيبهم من العلم وهذا الصنيع يعتبر جهادا بالقلم واللسان. 
۱- کل دعو عند أتباع السلف باسم الإسلام وشريعة حير 
لانم لم تكن على منهاج انبر ة لا تقبل» ولا تمر لأّها لا نصيب ها 
من النجاح الحقيٍ مهما نظمت ها من الدعايات وروج ها في 
الحتمعات. ٠‏ 


٠ احتیار لکاب والمعلم من منهج اتبا ع السلف» فتراهم‎ -۲۲ ٢ 
ترون في مكتباتهم الخاصة كتب علماء السلف وأتباعهم لسلامتها من‎ 
أنواع الانحراف العقدي والمنهجي» وهكذا يختارون الأشياخ ا‎ 
E EOE E O 
على وجه التمام إلا ۹ والواقع شاهد بذلك.‎ 
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الأجوبة السديدة 

۴ اسلف وأتباعهم لا يعتبرون أهل البدع والخرافات محددين» 

و إن أحرزوا شا من العلم لأن من صفات الحدد بالدر جة الأول صحة 

والله تعالى أعلم» وصلی الله على نبینا حمد» وعلى آله وصحبه 
وسلم. 


e E E E 


+ 


الحجما لله العملكى الأكرم 
م الصلاة يا أخحا الإإمان 
معها سلام خسالص محر 
والآل والصحب كذاك والأولياء 
وبعد هلذامعشر الإخوان 
فهذه أجوبةسديدة 
وجهها حبر نه الى 
وحيث إن العلم نشره وجب 
فقد بذلت طاقت في نشره 
دونت فيها ما يفيد السائلا 
واققلها مني ياأخاالإسلام 
ما کان منھا ذو صواب فاقبل 
فالضعف دوما من طبيعة البشر 
ببصرة الحق ورد الباطل 
مهن عام وعامل وناشر 


يضاعف الأجر ويعطي من سال 


اقتتاحية الجواب بمنظوم الكلام 


IY 
الجحرء المسادس‎ 


جما كيرا للإله النعم 
على الني المصطفى العدنان 
يصحبه مسك جميل أذفر 
من عانقوا الحق وكانوا أتقياء 
وطالب العلمبلاتوان 
تقدمها أسللة رشيدة 
يبرجو جوابا واضحا لن يعي 
لكل محتاج لفقه مع أدب 
لأظطهر الحق ورفع قدره 


وأوممهشا عاية الأععلام 


والخطا أردد ناصح لا تغفل 


والكامل الله العظيم قد أمر 
فاسلك هديت منهج الأفاضل 
يبغي والامن إلهغافر 
ويغفسر الحوب ويقبل العمل 


والأمر والنهي وكذا النصيحة 
ك فا من الصفات قد اتی 
كسورة التوبة والأنفال 
الزن الفستح والفرقان 
وني الحديث وصفها قد اشتهر 
وكسم عن الأحبار وصف قد ورد 
فارجع إلى التفصيل في المستور 
اقل لحديث كلهم عباقرة 
وډا هم بدعوة حر البشر 
وكسم نصوص في نعوتهم أتت 


وركم هم في كتب التعديل ٠‏ 


كجبا الحفظ وة وة 


الجزء السادس 


خذالجحواب واضحًا وقاصدا 


بوصفها منصورة نص الخبر 
في كسب الآئار حقساانقل 
ودعروة الخلسق إلى الرشاد 
بطرق شرعية صسحيحة 


ف کے التحي E‏ مدا 
والرعد والنور بلا جدال 


وغيرها a‏ قران 
ائ منصورة يا من مر ار 
ان اشا خا 2 اتحد 
وجوههم مغل البدؤر زاهرة 
بنضرة الوجه صربْحًا في الأثر 
في محكم ازيل لفظها ثبت 
من اسل اع 
وحافظ تبت وهكذالقة 
وهكذا عسدل تقي ممن 


الأجوبة السديدة 


هم زيسنة الانيا وصفوة البشر 
ومن يقل عنهم كرام أتقيا 
فذاك محمردوسعه شكر 
فم من الأخحلاق والفضائل 
مالم يكن لغيرهم من الورى 
هم الرجال اللجباالإخحوان 
ولغن نرجوه ليلحقنا بيهم 
بدسبة الحديسث للرسول 
بل بعضهم بجرأة الوضع اشتهر 
ربعضهم بالفسق حقاعلما 
والبعض منهم لا يبالي بالغلط 
وغيرهم وغيرهم ممن عدل 
قد حذرالأفذاذ من سبيلهم 
قال الإمام مالك: عن أربعة 
ومن دعا الناس ليهووا في هوى 
وأكذب الناس حديةا في الورى 
وقسال: قد حداثتلامسرموق 


والرابع العابد ذو الجهل الجلي 


الحرء المسادس A‏ 


في كل عصر فضلهم قد اشتهر 
غر الوجوه بالعهود أوفيا 
وقوله حق فهل من مدكر 
وعفة الأحاار والأمائل 
فافهم رعاك الله وأترك اللرا 
عليهم من رهم رضوان 
في داره الحسسن مصر العتصم 
بها أترامن منكر وما افتروا 
من دون مانقل ولا معقول 
ليفسد الديسن ويضال البشر 
رواهم يروي فيأي بالش طط 
عن سنن الحق وبالإغ قفل 
وينوا حقافسادقلهم 
لا تأخذالعلم ولا أن تسمه 
اختر سواه عاقلا وانسبه 
فاا يوم رى 
لا تأخذن حديثه إن اننبرى 
عن صادق في حفظه موثوفق 


#عكة خا احا لا ته 
يغاو تقسبل 


Ea 


من بعد فحص فى المتون والښند 


وعن سراهم فالحديث يعستمد 
فاحفظ رعاك الله ربك العلي 


هذاجواب للسؤال الأول 

والحمد له على السداد 

م الصلة والسلام ابلا على اللي اماي او 

وآلهوصجبا1 الأطهمار وناصري الدين بإذن ا 
) چ و ج ج 


کات کلت کو ج 


س۲: ظهر في هذا الزمان من يقول إن علم الجرح والععديل إ إلّما وضع 
لفترة زمنية معينة وأما الان فلسنا جحاجة إليه فما رأيكم في ذلك -وفقكم الله-؟ 


س حال رف خحالاللق الاد 


ج 
لا جرح لا تعديل باق في الزمن 


وما بنامن حاجة لبحغه . 


وقنبل بدء في في الجواب فاعلمن 
أوففا الإيضاح واأيان 
بأن عل الح کل ان 
ولدعترل دومُا رواة الباطل 
انيهما النقاد في كل الزمن 
في کل جيل ضبطهم قد اشتهر 
النهما قلت وجروب التصفية 


عن قول قوم بالظنون أبرموا 
بل إن هذا قد مضى فليعلمن 
وليس فيناقائم بلأخذه 
علمأمور من روائع الین 
ومعهما اليقين 4 
أمهل الحديث والسلوك لامتل 
e e‏ تقل 
مسن وصفوا بالعلم والخلق الحسن 
رادل فيهم مع ذكائهم ظهر 
وھکا ا بالتربية 


الأجوبة السديدة 


وله الغلاثة الأممور 
فالالم بالجحرح وبالستعديل 
ون يقل لفترة م انستهى 
فكم رجال في الزمان الحاضر 
والبعض منهم بإاجازة روى 
والجرح جار وأكلذا التعديل 
وفي الشهود جرح النجررح 
فنهمل علمت ياأخاالإيمان 
وذا جواب للسزؤال الثاني 


ET 

۱ لجرء المسادس 
بعق بها جواببنا المسطور 
سيبقى دائماأياخليلي 
ففهمه رذ وقوله رهي 
من قادة التجريح والعباقر 
عسن شیخه العدل رفع المستوى 
لنا قل الأخباريانبيل 
ويقبل العال وذاصريح 
فاد قول ظاهر البطلان 
وهکذا 


بذلت فيه الجهد للإخحوان 


التعديل ركنه وهي 


e e E 2‏ 
س۴: ما حكم هجر المبتدع والجاهر بالمعاصي في ميزان الشرع الشريف؟ 
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والهمجر للعاصي وهجر المبتداع 
وبغشض كل منهما قد الجلى 
لكا لا نرتضي التكفررا 
وليعلم المسلم منهاج السلف 


فکم من الغاييات جاءت ظاهرة 


في محكم النص رإجحهاع تلا 
بدون حجةفكن بصررا 
في هجرهم ووصلهم لذي جنف 


بداشدها الأسلاف ب عباقرة 


وركم دليل في الكتاب الممزل 


مجرنا العاصي كذاك المبتدع 


ت فع 
وکم من الأخبار عن صحب الي 
وکت ر 
من هجر ڏي الأهواء وهجر المنحرف 
خب وب الكل البح الي 
رخفي شر وفسق وخطل 
وقد انسى النهي عن الجلوس 
أو من بخوض في النصوص نائلا 
ومشلهم في الحكم أصحاب البدع 
وذا الجواب الول النالث 
من عارض السحق بنهج قد وفد 


وسبة اهادي البي المرسل . 
قد صرحوابهجرهلننفع ٠‏ 


نرید خحرااأولشے نافع . 


ویظهسر النور ويستهي المجحدل | 


رول امد ڪن سیل ا م 


e e‏ ولد س 
i‏ 2 


0 ۳ 


ا ا عق ی ا ) 

ج٤:‏ قبل ابحواب على هذا السؤال المهم بحسن تدوين مقدمة بين يديه ) 
يتضح فيها فضل العلم والعلماء وذم اجهل والجاهلين: فأقول مستعينًا بالله:. 
وان تسرد e‏ على جلال العلم بالتفصيل 


EEE ا‎ 


وهكذا المحديث فافهمنه 
رفي نعوت العلم لفظها ثبت 


الأجورة السديدة 


إقرأً من القرآن أي البقرة 
ثم اقرا الفرقان والجادالة 
وآل عمران وسورة العلق 
وغيرها من سور القرآن 
وركم حديسث من كلام المرسل 
يعلمه قوم كرام كمسل 
TEE,‏ 
ومثله نص كرم قد أتى 
والمغل الشامل ميراث السبي 
والأمر بالفقه صريح في السنن 
وما روى الحبر الكبير الماجد 
حامل الفقه وناقلي الخبرر 
وركم سوراها من نصوص ناضرة 
وكم من الآثار من علم السلف 
فضيلة العلم وفضل العسالم 
رالشسعراء كلهم ترفوا 
من سابق ولاحق کل شدی 
ب الأعلى يحب العلماء 
وهكذا الأملاك حبهم ثبت 
والطير والحوت وغل كلها 


TT 
اللجسرء السسادس اا‎ 


تجد نعوتاللعلوم مسفره 
وسورة الرعد بلا مجادلة 
ففيهما النعت كصببح انفلق 
حوت نعوت العلم بالتبيان 
فيه نعوت العلم باللفظ الجلي 
من كل قرم بالعلوم يعمل 
درلا قوعاللعلوم يقنسبس 
ي عصبة الليراث حققا مفب 
افههمم رعاك الله لا تكن غبي 
فارجع إليها باحسثا نلت المئن 
من دعوة المعصوم يا أماجد 
وناشري علم الحديث والأثر 
في شرف العلم نجوم زاهرة 
مدشورة لهم ليعلم اخلف 
وماله في الكون من مكاره 
الفضسل للعلم ومن تعلموا 
بحلية العلم وعصبة ادى 
أودعهم علما فكانوا حكما 
حاملي العلم وكل من قنت 
أي حبها لص صحيبح ما وهي 


L1 


هما كرا في الحياة دائا 
والجهل داء يا أخي فلتسأل 
والمجاهل الغمر غي غافل 
قد ذم ربي المجاهلين مطلققا 
کسورة الرعد زفي الأعراف 


وبعد هذافاسستمع لايلي 
كان المشؤال عن جهول يصدر 
فالقول فيه ما حکاه العلماء 
فالتمسوا عذرا لکل جاهل 
كمل ناء عن ديار مسلمة 
وما درى يومماعن الإسلام 
فإن هلاني اذيك 
بطاعة الله لک الأكبر 
ومثل هذا في الستماس العذر 
الأول الأ مق والتان الأصسم 
ومن في فسترة قدا قد هلك 
والأمر فضيهم للإله القادر 
فيوقفون كلهم في اشر 


من نعمة العلم لكل الغلما 8 


وملا الأرض ومفلها السما 
والسؤل حق والمجواب فاقبل . 

لا حبذا الجهل وساء الباطل ٠‏ 
في سورة القسرآن وحسيًا حققا 
ما يكسب. النفس البيان الشافي 
عماسألت ياأخي لا تكسل ) 
سه ال أغ أو يعذر 


قد فاته البيان بالعذر الجلي 


يسمع الوحي ولا أن يعلمه 
ولا عن اللمبعوث للأنام 
ويوم حشر للجزاءيؤمسر 
فمن يطع ينجو ويشقى المفتري 
أربعمة نص الحديث فادر 
رالثالث المعستوه شانه أهم 
وقابل الستوب الحليم الغافر 


وتبرز النار بسسوء اللنظر 


ومن أبى منهم فذاك قد شقي 


ٳذ أن ريي کل شيء قد كتب | 


لن بها يعوا فاا غافلا 


9 ا 


أن ادخلراالنار ببنص الجلى 


ما به الإْمان حقا قد وجب 
فيلك حجةبهاإلزام 
مداعيا جهلاً وعذرًا باطلا 


لأننەعكه أن يلما لكکهله أعرض عن وحي السما 
هذا جواب يا أخاالإيمان للعذر بالجهل بنظم دان 
2 إ2 إ2 2 


س٥:‏ ما رأيكم فيمن يري الناشئين في الطلب على كتب فيها بدع وضلالات 


ککتب حسن البنا ؟ 
جه: 

واللصح للخلق وجوبه تبت 
كما أتى موضحافي مسلم 
يا من يري الناشئن في الطلب 
اذا رند بانتشار الملنكر؟ 
وتبذر السوء جهارا في السورى 
وتترك النهج الققوع والسنن 
مستبدل الأدن نهج قد مما 


في سنة اهادي ثقات قد روت 
اقرأً بفهم خلصاواستقم 
بكب التضلل لقت العطب 
لتحمل الوزر وتظام السبري 
وئهلك الدسل خبث وافترى 
وكتب العلم عظيمة السغنمن 
أنزله ريي قوبا محكما 


فجاهدوا فيه وخحاب البطل 


e۲٦ 


وحاربوا الشر وما القلب حوى 
شر الأمور محدثات قد ورد 
إذ حسذر الرسول ملنها مطلقا 
وكل من دعاإليهايهجر 
كعادة الأسلاف مع أهل البدع 
إن دعاة الشر يهوون الضرر 
واسلك سسبيل السسائرين في هدى 
وأمة اهادي كسثيرة الفرق 
وفرقة مهايقتاتنصر 
لأهمم كانوا على'الحسق الجلي 
رم تزغ قلوبهم عن ادى 
سل لازمسوا هديا وخلقا للني 
وبعد هذا إنلناللعلم 
لكکننهم ف غلم أقسام 
فليحدذر الجميع مافيه هوى 
إِذ علاهم مهن کیب الأسلاف 
وسن لغيره يري كادا 
لاصف اص اة 


٠ وجاهدواالسنفس أسيرة المهوى؛‎ ٠ 


عر رجحل وتسامی مده 


لسوها وشؤمها حزت التقى ‏ 
حسق بفسيء صادف فيعذر 
ن جاو ارا واوا فن خدع 
فاحذر موا ياصاح تنج من سقر 
ومسنهج الحستق الشريف والتدى 


وکلهم هلكى وللخزي استحق . 


صفائها جلى كذاك تهر 
وشرعه اهادي التي الرسسل ٠‏ 
کمسثل من ضل وزاغ واعغدى . 
وم مخلوا باتباع فارغب | 
أن رخال الل بال عو 
افم أياإمام ٠٠‏ 
من كنب الفكر وما الفكر حوى 


ما يكسب النفس البيان الشاي 


لحه ري تعمال حے 
بكتب. الأسلاف یدعی ا 


وسن بمجدكتب الأهواء 
ومن يقل عنها نضالا تربسيه 
بل كتب الأسلاف كلها عبر 
ومن بقل للناس إي سلفي 
فذا تناقض ورسعي ختلف 
هذي قطوف من خوت غالية 
فاقبلهامسي ياأخحاالتكليف 


e 


CY 
الحز,ء السادس‎ 


فذاك E‏ 
فذاك جاهلا بشرط التزكية 
والحير فيها ظاهمهر ومستطر 
وينهج المغرور نهج اخلف 
لا حبذا السعي إذا لم بأتلف 
صيغت جوابالقلوب واعية 


8 ا‎ 
e e e 2 


س٦:‏ أ- ما رأیکم في دعوة التقريب إلى الأديان السماوية لتكون كما 


يقولون صفا واحدا في وجه الإلحاد ؟ 


ب- وكيف يمكن التقريب بين المنهح السلفي والمناهج الوافدة الآأخرى من 


خارج الجزيرة. 


ڄ- وما هي في نظرکم أسباب الألفة بين طلاب العلم صغارا رازا وم 


۶ 1 
هي أسباب العداوة والفرقة سابقا ولاحقاء بينوا لا -أثابكم الله-؟ 


a 
يۇسغنا حقا عظيم الأسف‎ 
قالوا تعالوا يا بني الإنسان‎ 
ونعلن الود صريحا بينلا‎ 
فضي جميعا في ريق واحد‎ 
ونضمن العيش الرغيد وامني‎ 


صنيع قوم جاهلين فاععرف 
نوحد الصف مع النصراي 
إن اليهردصفهم مع صفنا 
لتقهر الإلحاد بالتعاضد 


في عزةووحدة لا تتخني 


CTA 


ونلزع الحقداوننبذالمجفا 
نبني حياة والقلوب صافية 
قداسية الأديان يننا مى 
رالناس أحرار فمن شاء اعتقد 
رمکدا 
إي أقول يا أخا الإحسان 
بل دينناالحق هوالإسلام 
فمن يرد 3 سواه پکفر 
كتاإبنا الففرقان نور أنسزلا 
م الي الفاشي الأفضل 
هذا اعتقاد الخالن اللبلاء 
إن اليهود كلهم كفار 
قد رفضوا جهرا رسالة الي 


واسشن مهم بالدلیل الها 


وبعد هذا إخوة الإيمان 


رومن ينادي لعقارب النحل 
فالخالق السرجن رب واحد 
وبعنة الني شوها طهر 
وكم لداعوة التقريب من آثار 


الأجوبة السديدة | 222210٨۷‏ 


الرضا بو حدة الأديان 


ونبذرالحب الصحيح والوفا 
وهکذا مسساجا ومنستدى 
تعمايش السلم سبيل العافية ‏ 
وكلها حمق فما شئت إلزما ٠٠‏ 
أي عقيدة يرضى فحقا ما قصد ‏ 
بدول حجة تحکسی ولا برهان ‏ 
هذا TEE‏ 


دلپله النص الصريح الأظهر 
وناسخ ماقبلە لاجدلا 
إ يأت بعده نبي مرسل ٠‏ 
و واستقم نلت العلا 
م اللصارى ياأخي فجار 


فبازا بالإم فحقق وارهسب 


من عانق الحق وللدين انتما 
ردوا بعنف وحسدة الأديان 
فذاك غمر لا يبالي بالفشسل 
ودينلا الإسلام دين خالد 


العام المجمن وسائر الشر ‏ 


يفوح نتسنها إل الأقطفضار 


الأجوية السديدة | * 


قد ألغيت من أجلها الفوارق 
رألفي الرولاء والراء 
لكل زنايق ليم ماكر 
فالويل كل الويل يا إخواي 
ومن إليها بالضلال قد دعا 
ومن يادي في العباد جاهدا 
ومسجدا معها بقرب واقفع 
وفعله هذااعتراف واضح 
رهكذا الويل لكل من دعا 
ومعهما التوراة رأي فاسسد 
وقد أتت فتوى من الأعلام 
أعني رجالا في بلادي حققوا 
ثم أعلمواياأمةالإيمان 
ماهد الإلمادوالاقشا 
قد بنن الله الكرم فضله 
إ يفتقر قط إلى الأديسان 
وليحذر الأمجاد من قول عري 
من أن ديننامع الأديان 
بل إن دينناهر الوحيد 
وكتسب التوراة والإنججيل 


۹ 
الجزءالسادس 


وخحطة الكيد يجيدالمارق 
وشرعة الجهماد والبغخضاء 
قدحارب الحق بث ظاهر 
لكل راض وحدة الأديان 
فذاك ا 
ليعمروا كنيسة رمعددا 
فذاك خفني ضلال قابع 
بوحدة الأديان فاز اللاصح 
ليطبع الإنجيل فرقان معا 
قد عارض احق وخاب اخاسد 
NE GL a‏ 
مسائل الفتوى بجحزم دقققوا 
بأن ديننكم مدى الأزمان 
وينشى الأمجاد والمكارما 
في محكم التنزيل أعلى قدره 
لما حوى من كامل البيان 
من روضة الحق وحسن المخجر 
في جبهة الإلحاد والكفران 


يفشند الإلمادياجيد 


منها حرف فامع لقيلي 


وعكن التقريب بين هج اتلف 
وبين نهج جلله مردود 
وشرطه ج هر التنازل 
وكل فرع من أصوله انفصل 
فحکمه کحکمهلامذکور 
والقول في النبليغ مغل ما سبق 
ومن يقل بفكرة السقارب 
فرد فكسره ال رت اعتصم 
لققد عجبست من رجال غفاوا 
من هجرة: العاصي وهجر المبتدع 
وبغفض من أحدث في شرع البي 
بل قالوا جزما كلا إخوان 
لا تکتبوا ردا عسلى أهل البدع 
ولا تقولوا يسا بني الإنسان 
وذاك سن بحب ف سلف 
اا 
م لاأاذا ا اللستدع 
ريرشد المسكين بالقول الحسن 
وينصر الحسق ويتبع المهدى 


قوللا وفعلا ذاك منهاج السلف 


كمنهج الإخوان يسا زشسيد 
من فرةة الإخوان صدقا يبدل 
فاسع e‏ الله واترك اال 
وطبق النهج وفسيرًا ني العمل 
وهکذا في فنهمسطور 
ي منهج الإخوان في القول الأحق 
بين ابستداع واتباع الي 
والسنة الغسراء عليها فاستقم 
عن مسنهح الأسلاف يا أماثل 
راحب للسسني اليب الميع 
كما أتى موضحا فلترغب 
جمعنا الإسلام والإلنان 
فذاك شر لصفوفكم صدع 
لذاك تبلسيغي وذاإخلواين 


وذاك بدعي نصير للخلف. 


وجهل الحق وذا خطير. 
ليهجر السوء ويسحيي السنن 


ويرفض الإحداث جالب الردى 


الأجوية السديدة 


فكم من الأجر لكل من كتب 
أثاإببه رب ثراب الشهداء 
ما أجمل المجد لإحياء السنن 
ذهب الأهراء وكل ما ابتدع 
ومن يادي لائتلاف وولا 
أعسني دعاة الحق أتباع السلف 
فلي بذلوا الصح لسسائر الفرق 
ويأخذدوا طرًا منهج عرف 
بالسنة الغغفراء والمجماععة 
وحيذاك بيحصل الوئنام 
وصاحب القول بنهج الاحتوى 
يلزمه شرعاولاء وبرا 
فإن يكن مسنهم قبول وانته 
وإن تمادى فاسق ومبتدع 
في الجر والزجر وحذر منهم 
فهل مت يا أخا الإيمان 


e e 


ل 


ا 


3 
لا 


الجرء السادس 
في رد بدعة بنص قد غلب 
رزاده علما کتیرا وهدی 
ومعه السعي الحثيث والحسن 
ويعلو الحق فضعم مااتبع 
بين المجماعات وصنف البلا 
وقادة الخلق لقمة الشرف 
بنرك محدث ومابه التحق 
منهج الأسلاف أجلى ما عرف 
أمهل الحديث والوفاء بالطاعة 
وتستهي البغضااء والحصام 
لصاحب الفسق وبدعي سرا 
وينصح الصنفين هكذا أرى 
صح احتواء فلستكن منتبها 
في الغي والتضليل فاق اتبع 
كعادة الأسلاف ياأكاره 
تفصيل نم واضح اليان 


> ت 


ا 
Lr‏ 


س۷: ما رأيكم في العمل أشرط هو في صحة الإمان أو في كماله؟ 
بد ودی تی ر ن الب و س ما چن ار غرد ین 


العلوم الشرعية ووسائلها قبل أن يتأهل لذلك؟ 


E 
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ل 


يزيد بالطاعات يامجيد 
وذا هر الققول الصواب الأسام 
وعند جهسم صاحب التضليل 
معرفة القلب بريئ من عمل 
أما ابسن كرام ومن له تبع 
قد عرفوا الإإمان بالإقرار 
فيحرز الإمان علدهم لكع 
رذو اعترال عرف الإيماننا 
لا يقبل التبعسيض هكذا نقل 
مرجة الإيمسان قولهم حظل 
العصيان لايخشى الضرر 
وفرقة قالت عن الإيمان 


وصاحب 


و إرجاء بأسلوب أتسى ١‏ 
إذ فصلرا الأعمال عن إبمان . 


م نصرص الوعد والرعيد 


قرول وفعل واعتقاد ائتلف 
فأعلم يقيتا لا تكن كمن عموا 
وصاحب التشبيه والتعطيل 
كلا ولا نطق وذا عين الخطل 
فافهم وقييت غضب الجبار 
من کل زنديسق ننه اضطلع 
تولا وأعمالاً بذاقدوانا 
عن زمرة الشر فبئس ما نقل 
إذ فصلوا الإيمان عن ركن العمل 


إن وجد الابيمان علداهم وقر 


هو اعتقاد القلب یا إخحوا 


وفرقة أخری بعکس قد رأت 
عن قادة الأحناف فافھم یا فت 
وذا خطيرياأخاالإحسان 
قد ارا یادا 
فسلا يكفر بالمعاصي مؤمً 
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٤‏ أعلمرامعاشر الأخحيار 
إذ قال في الإيمان إنه شعب 
فبعضها عال رفيع الملنزلة 
من فاته الأعلى فلا إيمانا 
أو فاته الأدن فإامامستحب 
فتارك الواجحب شانه حطر 
وبين أعلى م أدن قل شعب 
والناس فيها ظا أو مقتصد 
إماننا كاج ذوأركان 
فالركن في الحج محال ينجر 
وهكذا الإبمان إن ركن وهى 
ودون هذاينقص الإيمانا 
وإذ علمت ياأخاالإحسان 
وكونه يقبل حكم التجزءة 
اجتماع الكفر مع إيمان 
أععي بذا الكفر الصغير في الورى 
فكم نصوص قد أتت مبينة 
وفي الصحاح منلها قد الجلى 
ارا ا فت 


2 i 
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ر دم ق 
هدي نبيكم رسول الباري 
إماننا حق بهن قد وجب 
وبعضها دان جلسيل فاقبله 
سق ا 
أو واجب أعلى وقيت من عطب 
وضده المندوب فوته ظهر 
كغرة الأنواع كلها قسرب 
أو سابق أزكى فشمر واجتهد 
فاعلم هديست أوضح البيان 
بفدية أو غيرهاافلتععصر 
قد ذهب الكل فساء المنعهى 


) فاححث بعزم لا تكن كسلانا 


تعدا لنغعب الإيمان 
وهكذا التبعيض مغل التجزءة 
في الشخص حاصل بلا نكران 
فافهم ماك الله واترك المسرا 
للخل هذافي الكتاب ببنه 
فاجع وحقسق يا أخي نلت العلا 
ببحلنا هملاونفعها بىت 


أو فهماالأركان للإئمان 
فأول الأركان إيْمان جلي 
أماؤه EE‏ على 
وهو الإله المؤمن الغفار 


نعبده صاقا وخوفا ورجا 


وهكذا الإْمان يا قوم اعلموا 
أوجدهم ري تعنالى ج دہ 

ولالنت الأركان امان وجب 
أنزها الله تعسالى باهدى 
وهكذا الإإمان بالرسل أتى 
وخحامس الأركنان شأنه اتضح 


فكم من الأملور فيه تفزع 


والسادس الركن الشهير الأخطر 


تقول لاخبزولاشزقدر 
وقوهم هذا خطير منكر 
وکل عبد جالس الأحسبارا 
وأشهد الله الليئ الأعظم 
وأن ذاك في الكتاب مستطر 


وذا هوالأمر الكبر الأول ۰ 


أرجو به ذحخرا وغيتا دائمًا 


بربنا الأعلى العظيم بالل 
وقسزله فصل وشزعه ابستلا 
راب رسيم واحسد قهار 
وما سواه باطل في النص جا 
بعالم الأملاك حقافافهموا 


من قتضة السنور تسامي مجده 


بكتب كرية فيها العجبْب ' 


والنور والحق لمن بها اقتدى ‏ 
بالنص والإ ماع فافهم يافق ِ 
ف كسب الله الكرم قد ولح 
وتذهل الخلق فهلائنسمع ٠‏ 
كم فرقة ضلت ونادت تمكر ٠‏ 
بل العباد الحالقون قد سبر . 
وركم سواه من أصول أنكزوا 
يفول ري قدرالأاقدار 
بأن کل شيء قد قضي وأبرما 
وثابت او 
دونسته نظا لفذ يعقبل 
والعفو من ربي تعالى لي السما 


الأجوية السديدة 


والغان أيضاإنه‌التلازم 
إن يذكر الإسلام وحده سمل 
أو يذكر الإإمان مفردا يضم 
والمعنى يأي في اجتماع مفترق 
فظاهر الأعمال إسلام أتى 
ثم ارتباط حاصل رمعتبر 
فليس إسلام صحيح يوجا 
والعکس حق إن فهمت ما سبق 
وأما الاستاء في الإيمان 
فقائل منهم حر ام مطلقا 
وآحرون فص را تفصيلا 
فباعتبار جورزوه فاقفبل 
فمن لشنك جاء باسستفناء 
EEE E‏ 
أو قال: إين من عباد وصفوا 
فذاك جائز لكل من أتسى 
أو علق الأمر بما الله يشا 
وعمل التأاليف أمره مهم 
ودون تأهيل فيخشى أن بيقع 
وربمايعززو إلى الرسسول 


{To 

الجزرء السادس En‏ 
بين الأصول هكذا لتفهموا 
إيماننا جزما وصدةقا لا جدل 
إاسلاما اا ف 
فیصح الأصلان حقايتفق 
والباطن الإيمان فافهم يا فت 
بينهما وذا صريح في الأثنر 
بدون إيمان صريح يرصد 
فاحمد وسبح شاكرا رب الفلق 
فالخلف فيه واضح البيان 
وقال: قوم بالوجوب حققا 
وأورد لق لهم دللا 
وباعتسبار مغعوا فلتعقل 
فذاك نوع بلاخفاء 
عاقبة الأممرفذالايأع 
بصفة الإبمان حقاعرفوا 
بلفظ الاستننا فحقق يا فق 
فذاك سائغ فقله إن تشاً 
وشرطه التأهيل فاعلم يا فهم 
في منكر القول فضر ما نفع 
ما لم يكن من هديه المنقول 


فيحمل الإم وبعسسي في حطر 
إهداؤها طوعا لحر عابد 


فاقبلها مني يا أجا الإإمان 


ر مدى صحة ما نسب إلى الإإمامين ابن تيمية» وابن 


دعوی میلهما إل القول بفناء النار؟ 


A 
ورب سائل وملستفت أتسى‎ 
هل قائل قال عن اليران‎ 
رهل أتى نقل بهذا یا ترى‎ 
ماللا بالنص باالقول الجلي‎ 
وذا سژؤال سابق وذو خطر‎ 


قال الإمام العام الربائ 


أوففا ate‏ 
والتاي منها صائب وذو نق 


وثالسث الأقوال حکہ بالأبد 


والنصسح ما للبيب قد اظهر 
أودعصتها سفرا تفوق الغانية 
رطالب للعلم شهم ماجد 
ري مر ارم اتن 
ل 2 ج 2 

سA:‏ وا ا | 
وهل قال: أحد بفنائهاء أو بفناء النار وحدها؟ 


e‏ جوزي من 


يرجو جوالا صسائبًا ومبًا : ٠‏ 


E E E 


بين ورجح جازما ورا 


روما سواه باطل لا تقبل 
والخلسف فيه قائم قد اشتهر 
من شيخه الأتقى كذا الحراين ٠‏ 
في كب معلومنة لمن عقلل ٠‏ 
للجنة العليا ونار أعلنن 
قد عانق الحق وقال: بالبقاء 
الج الت رلتةر وا 


CTY 
الحسرء السادس‎ 
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والراجح الشاي بلا جدال 
دليله الأسن كتاب وأثر 
وركم دليل في الكتاب الملمزل 
على بقاء للجاان العالسية 
أعني بها مأرى العنيد الكافر 
وصاحب الشرك الكبير مطلقا 
والقول بالفناء قول منكر 
ثم الحلاف في دوامها أتست 
في سبعة كاملة وجدتها 
وقلت إن ياأخحي أديسن 
من قيل ريي أو كلام المرسل 
والدور باهذلا ثلاث قسمت 
ثم البقاء مماقدعلما 
وغم دار بالففلاءمميزت 


أعني عصاة من ذوي التو حيد 


حق إذانققوامن الأدران 


فالحمد لله عل الإنعمام 
ومامن النقل صرجا قد ورد 
من أن أهل النار من هم أهلها 
ريدخلون جة اليم 


فافهم هدت واعقلن مقالٰي 
أتى به الأمي سيد البشر 


و ادي الى الل 


وهكذا النار فليست فانسية 
من كاذب الحق بث ظاهر 
ومن نفاقاني الحياة عانقا 
رالسادة الأخحيار هذا أنكروا 
به أقاويل وكلها وهت 
من حادي الأرواح قد نقلتها 
مما أتى المعصوم والأمين 
فاعمل وبح باسم ربك العلي 
دليله نص صريح قد سا 
ومن ذويها كلهم قد فرغت 
قد أدخلوا فيها بلا تأبید 
أحرجهم ريي إلى الجيان 
سبحان ری خحالق؟الأاام 


عن عام مجددقد اجستهد 


بفضل رب راحم رجحم . 


E eT 
الجزء المسادس‎ | rae الأجوبة السديدة‎ 


فقد تضارب النقل فهذا يبت 
وکلهم أدلل بنص قد نققل 
وشل هذا قد حكى الأماثل 
ومن يسرد إيضلاح ذا مفصاا 
م الشفاء للعليل فاقرأن 
واقراً كستابًا الأمير حبرا 
في رفعه الأستاراقدأجادا 
وغير هم مسن عداهم قد كنب 
كحافظ العصر عنيت الحكمي 
له بوث في فنون دونت 
فريسبة الح وسيهلة المطتا 
فطالسب العملم ظریف ذو نهم 
ولجنة البحث أجابت من سأل 
فاحفظ ودون ما!سمعت شاکرا 
ثم أسأل الله العسلي الأعظما 
ویدحر الشر ويقع البدع 
ويكسب الأجر الوفير والحسن 
والرب صسلى دائا وأبدا 


وآلهوصحبه الأخحيار 


0 محمد بن إسماعيل الأمير الصنعان. 


(۲) حمد ناصر الدين اللا 


راخرون قدنفوامبا بترا 
عسن الإمام واضح كما حصل 
عن صاحب الحادي فر لاقل 
فليقرأ الحسادي كمل البلا ٠‏ 


أعني الا اض ومخبرا 
في موضع البحث بعلم وأدب 


من ناصر الحق بصدق الكلم 


فارجع إليها لا تكلر مفرطا 
في جمعه العملم الشريف والحكم 


عن بحنداهذابفقه لايل 


لسربك الال دوامما ذاکارا 
أن صر الحسق دليل العلا 
ويخذل الباغي وكل من خدع 


الصاحب السنهج القويم والسنن 


على النلبي المماشي مدا 


A 
الحرء السادس‎ 


س۹: هل الحج والعمرة تكفران صغائر الذنوب وكبائرها وحقوق 
الآدميين؟ بين لنا ما نأخذ به في هذا الموضوع مدللا على ما تقول بنصوص 
الكتاب والسنة بفهم العلماء الربانيين من هذه الأمة؟ 


ج 

إن الأنوب كلها تكفر 
أعني بها صغائر الأنرب 
فعمرة لعمرةجاءالخر 
وهكذا الحج البريء من زلل 
وبالوضوء والصلاة تغفر 
رجعةلمجمعةمكفره 
وكل حق لاإلهقدعلم 
أما حقوق الخلق فالأمر جلل 
فالعرض والمال وهكذا الدما 
رإن تصب شيا من الدماء 
فاذهب تلل من ضعيف قد ظلم 
من قبل أن تطوى صحيفة العمل 
ويوم عرض يا أخا الإيْمان 
يضح المستورلماقدعمل 
والغيبة احذر لا تكن كمن أكل 
اق الارن 


بصال الأعمال برالمخربر 
في حق ري جل عن عيوب 
تكفر الذنسب جزاء من شكر 
كفارة الأنب فبشر من عقل 
ذنوبنا الصسغرى ألا فا دكسررا 
فالحمد للمولى كثر المغغفرة 
فاحذر وحذر لا تكن كمن غفل 
الكل حظر يا أخي فلتعلما 
واللال والعرض على السواء 
ف دارك الدنيا وبالله اعتصم ) 
ورحلة المظلرم إذ جاء الأجل 
قل الإل الل الجن 
فذاك مردودوذاك قد قبل 
لحم أخيه يا أخي بئس العمل 
عن قائل نصحًا ألا فلدسمعروا 


وارجےع مدا فض كلام الحکما 
ولتعرف المشروع ممايجرم ٠‏ 
کو جاو جل ج 


الجزءالسادس ` 
من ا ا 
e‏ 


س۱۰ : ما رأیکھ -فتح الله لکم أبواب العلم النافع والعمل ت 


فيمن يفرق بين العقيدة والمنهح ؟ 


Ea 
ومنهج الأسسلاف ياهذاأثر‎ 
وهكذا التكاسيف بحويه كما‎ 
وصاحب التفريق في استدلال‎ 
قد جانسب الحق وظل في شطط‎ 
فاص لا پسندل‎ 
ومنهج الديسن وصدق المعتقد‎ 
دليله رسل النبي الصطفى‎ 
من ا‎ 
لأدعورة الر مل ا‎ 


وما سواه دع ففيه الملكة 


كدعوة الستفجر والتظاهر 


وجل E E‏ 
رن ا ادو 


يحوي اعتقادا جازما قد اتقو 
جاء صرجا في النصوص محكماِ 
بين اعتقادنا ومنهج الأعمال ‏ 
فافهم هداك الله واحذر الغلط . 
فكم به نص صريح قد ورد 


جاءتهم الرسسل فرادى كالقمم 
فاسلکه حستما إنني للاصسح ٠‏ 
مجر للفوضسى وسساءت مهلکه 

ومسلك العف ت الغادر 
تصبح اماما للبلاد فاا 


وزادك التقوى سبيل المؤتمن 


الأجوية السديدة 


خاتمة البحث جليل قدرها 
قواععد البر وئهج من سلف 
لكونه قواعد الأسلاف 
كاب رن لا إلهغره 
والسنة الغفراء ميراث الني 
واممسع لبعض من قواعد الهدى 
أوففاالرجوع للكتاب 
ثم انتقياد وخضوع هما 
والعلم باحق ونشسره وجب 
إمامه اهادي وأكل من دعا 
واللصح عنهم للجميع قد عرف 
دللهم فيه حایث ملم 
والدين كل الدين عندهم عمل 
رالحق للوالي عظيم علاهم 
ونصحه سراوعونه على 
ودعوة بار والتوافيق 
E‏ وال باد مسلما 


٤١ 
الجز‎ 


مع منهج الحق يطيب نشرها 
لا تقبل الخلط ولا تهج الخلف 
من مصدر النور بلا خلاف 
جل وعزوتعالى جده 
إرث مين يا أخحي فلترغب 
واصغ إليها زاجرا من اعتدى 
وسلة الغادي بلا ارتياب 
وهكذا التسليم فافهم واعلما 
مهن عام به شهير بالأدب 
بشرعة ‏ الرب متيب من دعا 
بالعلم والحلم فحدث واعترف 
وعن تيم ياأخي فلتعلم 
ثم اعتصام صادق نات الأمل 
يوفون طعا بالقوق كلهم 
كل صلاح وفلاح رعلا 
يرفعها الأسلاف يا صديقي 
يدشر المدل ويحقن الدما 


1 


LLI 


م الملاج للنفوس عندهم 


بالصر والصواب واليقن 1 


توقرهم لملم ء الما 
والأحذ للعلم عنن الأشياخ 
فرحتهم کبری کاچ 
والحب في الله ومنهج اللولا 


أو حالف الأسلاف ف اعنقاد ) 


ومن یسری کتب الردود ما حقه 
فذاك OE‏ 
کب الردود شائها حسن 

فمل يعي الأخيار فنهاج السلف 
والقول في المجرح وفي التعديل 
والحق عندهم شلريف ووسط 
م م الردود يا أخلي مسن عال 
وکسل قول حسادث ومبستداع 
حذرا ومسنذرا وناصسا 
والرد عندهم على المخالف 
ومن يردصفات من يجدد 


٠ اروا ححماةياأخي للدين‎ ٠ 


) وصف أصيل ورفيع قد ا . 


قد عرفوابه كذاالتاخحي | 


وان فيهم من ضلال العندي 


کا حسق رخاب من قلا 
أو منهج ل کا شاد 
تفرق الشمل وتدعى الق 
وقوله ردوجرمه اتضسخ 
r Sa‏ 
ويسرفض الأبرار منهاج الخلف 
كمل هذا فاسلکن سسییلي 
بين غلو وجفاء ذي طط 
منهج الأسلاف ذي لمعا 
يرده السسني على أهل البدع 
ويدشر الحسق صسريًا واضحا 
من مطلب الشرع الظليل الرارف 


ف منهج الأسلاف يا أماجد 


الأجوية السديدة 


فليقي السمع وينب الموى 


أوها التزام منهاج السلف . 


والصدق والإخحلاص رالتعاون 
مهم بروز في سبيل التصفية 
ثم التزام بالمقوق دائما 
وحق ذي الحق يؤدون كما 
وعمل الحيروبرمثمر 
شرفهم ريي راث السني 
وليس منهم ذوا ابستداع أبدا 
ثم الخحرافي لاتقل جددا 
وما لقوم للقبور عظموا 
في لقب التجديد من نصيب 
محمد اهادي الرسول الأعظم 
ضلى عليه ربسا وسلما 


CT 
ويعقل الرشد بكل ما حوى‎ 
أعيي طريق من على الحق وقف‎ 
شعارهم حقاوفيها عاونوا‎ 
للسنة الغفرا طريق التربية‎ 
لربنا الأعلى تعالى في السما‎ 
في الملة السمحا مقيل الكرما‎ 
كلامها حق ألا فلتصرروا‎ 
ودعوة النور الوضيى الأرحب‎ 
فافهم رعاك الله فما جيدا‎ 
بل فكره اردد جازما مفندا‎ 
خم غلوافي المسالين مهم‎ 
لبعدهم عن سنةالحجبيب‎ 
وناصر الحق الشريف الأقوم‎ 
والآل والصحب الّهداة الكرما‎ 


الجزءالسادس 


ااا 


ضز کے 
الد صر س 2 


الاخ د ی غد بن کدی ان E‏ 

ا کر ور ا .. أما بعد: 

فيسعددا هتنكم بلول شهر رمضان البارك لهذا العام سبال ال أن 

يتقبل من الحميع صيامه وقيامه. 

مع إطلالة شهر رمضان المبارك تعتزم جريدة عكاظ و ومن خلال 

صفحة الفكر الإسلامي إلقاء الضوء على شخصيات إسلامية ارزة 

سامت بجهود وافرة قي جالات الدعوة والتعلي» ومن هذه الشحصيات ‏ 

اة الشيخ / عبد الله بن محمد القرعاوي ر امل 

من فضيلتكم التكرم بالإحابة على الأسثلة المرفقة وأي إضافات ترولتها ‏ 

تثري هذا ابحانب الام امن حياة 'شيخنا/ القرعاوي -رحه الل- والتكرم ‏ 

إرسال الإجابة إلينا مشقوعة بصورة شخصية لفضياتكم -وفقكم اللّ-. 
مدیر مکتب عکاظ بجازان 

4 

محمد بن عبد الرحمن الدريبى 

` ھA‎ ۷ 


٥ 
| الجزء اساد‎ eee الآأجوية السديدة‎ 


چ زی ےا اک ااي 
لس الها م و کک 


من زيد بن محمد المدخلي وا اه ةك ل ماده مد کت 
عكاظ ججازان/ عبد الرحمن الدريبي الموقر. 

السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته 2 

بعد التحية: وصلن طلبكم الشريف ألا وهو الإحابة على أسغلة 
تغل ان دعوة الإمام المجدد/ عبد الله بن محمد القرعاوي ر جه الله 
وسيره في التعليم في منطقتنا الحبيبة منطقة جازان وقبل الإحابة المحتصرة 

ى ا يا حب فٳاِنيٰ أشكر الله الذي رفع قدر العلم والعلماء 
الربائيين» وحقا إن الشخصية ال هديتم لاحتيارها لمن العلماء الربانيين 
والدعاة الحكماء المخحلصين» فكثر الله خی رکم ورفع قدر کم وبشری نبوية 
كرعة ازفها لكم ولأمثالكم من خي العلم والعلماء البارزين ألا وهي: ما 
ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود هه قال: «جاء رجحل إلى 
رسول الله يا فقال: يا رسول الله» كيف تقول تي رحل أحب قوما وم 
یلحق بهم ؟ فقال رسول الله 5ل: المرء مع من أحب». متفق عليه. 

فهنيتًا لأهل العلم العاملين وأهل الفقه في الدين لسان الصدق ني 
الأحرين وهنيغا حبيهم الصادقين اللحلصين. 

وبعد: فإليك يا حب الأجوبة المفيدة المختصرة على أسئلتك المادفة 
لر مره اة الراة اليدرة 


لد ملت ع دعو اا الله بن تمد ری 
لارکة مالي ل المفحات افاية وعو هد اقل" 


يا سالا عن إمام الخير في زمن 
قد .طب الأرض من سهل ومن جبل 
ق رح ربي تعالی الله عن مل 
اذ أرسل الرسل والتبليغ كلفهم 
وحاملي العام باليين ألزمهم 
من أرض نجد أتى ا مفضال یرشدنا 
من آل قرعا جليل القدر ذو خلق 
قد جاء قوما وأرض الخير موطنهم 
إذ قال: يا قوم فلتصغرا لنهجنا 
لبوا ٠‏ نيعا زارا الحق رائدنا 
حقسا معنا ورب العرش يجرسنا 
لخ ال جا ربكا ر 


فلبت الناس في سهل وفي جبل 


قل الهداة وداء اجهل تشر 

والسناس قفر إلى أن جاءهم مطر .. 
بسل برجم الق چل الرب عادو ١‏ 
فبلغوا الحق ذاك a‏ 
لأئهم وارثوا ما الرسنل ف 


حل الاتا جي الل ف 


ومن مجيد زآل الشيخ هم غرر . 
أرض الجنوب لصوت الق تبعدر | 
ھج e‏ 


ودعوة البرم مسنها النور يدشر : 


ات لإمام وأهل البغي قد خسروا 
نعم الجدد "عد الله" يا نشر | 
ا رلهيًا كمثل الغيث ينهمر 
لدعو ة احبر بالسرهان تزدهر | ) 


الأجوبة السديدة 


ما کان يدعوا کذي عنف ولا صلف 
بل خاطب اخاق في بر ومرهة 
وظل يدعو وصوت الحق مرتفع 
وعشرة بعدها بالبر اتبعها 
ودولة الحير قد قامت تؤازره 
فعمنا النورفي سهل ولي جبل 
كان الإمام نصير الحق في فرح 
عبد العزيز ضجيع البر ذو خلق 
الكل يدعو لدعم الحق في بلدي 
من مهبط الرحي دام الدعم في نسق 
هذا هوالععر لا مال ولا ولد 
رضوان ربي على الأخيار قدوتنا 
هذاهو الشيخ بالقرآن أدبنا 
وذا هو الشيخ بالتعليم أنقذنا 
وكل حي من الأحيا إلى أجل 
مات الوقور وكم في الناس من حزن 
وبات خل أسيف النفس مع أرق 
فار همه ري عظيم الشأن سيدنا 
روصل فضل على المختار قائدنا 
رقخ الق من كانوا أئمتنا 


الجرءالسادس 
كلا ألوفا ولا امروف تقر 
وأظهر الحق إن الحق منتصر 
عشرين عاما ونور العلم ينتشر 
وكلها غرربل كلها درر 
بالنفس والال والإيواء ما فتروا 
ودد الجهل والأحبار قد كثروا 
بدشره العلم والآفاق تزدهر 
وبعده النجل خير الأرض قد عمروا 
والشر يترى وحسن الأجر مدخر 
وصيحة الحق في الأقطار تندشر 
ونصرة الدين قد جاءت بها الندر 
من عانقوا احق والإسلام قد نصروا 
نعم الحديث كلام الله فابتدروا 
من حماة الشر بعد الله فاعتبروا 
ومالك املك قيوم ومقتدر 
والأرض تبكي على الأخيار يا بشر 
والدمع يجري على الوجنات ينهمر 
أنت الرحيم إله الخلق مقتدر 
رسول ربي شفیع الناس فادكروا 


وتابعیهم دعاة الخير قد ظفروا 


۰ ) 


| 


) س۱ الشيخ ع عبد الله بن حمد القرعاوي داعية معروف ا قدیر. 
عرفته منطقة جازان منذ أن قدم إليها عام (۸١۱۳ه)‏ تود | اة 


بدايات هذا الداعية بالنظتة ؟ 
O‏ 

بن علي بن محمد بن نيد القرعاوي من حملة العلم الشريف» جمع الله فيه 
ا حهيدة لا توخد محموعة إلا ف أماجد الرجال وفضلائهم» وذلك 
كالعلم والحلم والشجاعة والكرم والتضحية ني سبيل نشر الدعوة إلى اللي 
وصفاء النفس وعبة طظلاب العلم ينما کانوا ومن کانوا» وغیر ذلك من 
صفات الكمال التي تسموا بها الرجال فرحمة اله تغشاه لقد كان علامة حلي 
ومجحددا نبيلا» وداعية قدیراء فلا ا و 
بحدد لما اندرس من معام الدين عبر تأريخ الزمان والمكان من ديا البشر. 
قدم هدا المجحدد إلى منطقة جازان عام (۸٣١۱۳ه)‏ بتوفیق من ا 
الذي يعلم حيث يجعل حيره وفضله» م بإشارة من انجدد العظيم مفيّ 
الديار السعودية في زمانه الشيخ/ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -طيب الله 
ٽراه وذلك بعد ما تزود الشيخ المترحم من علوم الشريعة ووسائلها من 
داحل وخحارجها» وعلى وجه الخصوص بعد أن رحع من المدرسة 
الكبرى مدر سة أهل إلحديث ب(دهي) واليَ أحذ منها الشهادة ابا 
سنة (۷٣٣۱ه)‏ کما هو مدون قي مذکراته ر ا 
مم؛ لقد وصل إلى منطقتتا هذه منطقة جازان ومعظم الناسن بعيشون 

ني ظلام لا أقول بلا تمس ولا قمر ولکن ب غلام من ابلهلل حطر 


. 

فکان قدوم الشيخ كغيث هيء مريء عذق على أرض طبة ججدبة قبلت 
أهله» فکان نزوله ٿي بداية الأمر ف مدينة صامطة بالذات استأجحر دکانا 
صغيرًا من الطين فكان الدكان علا للتجارة المتواضعة» وهو في نفس 


الوقت مدرسة يقتنص فيها من يأوي إليه متفرحا أو متعلما فيرغبه ثي 
طلب العلم والفقه في الدين الذي أصبح غريبًاء وأما يوم الجمعة فهو 
يعتبره فرصة لتذ كير الناس بعد الفراغ من أداء الصلاة مبتداً ني دعوته هم 
وتذكيره بإيضاح العقيدة الإسلامية وربط الناس بها وحذيرهم هن 
ضروب الشرك وسائر الرذائل والمحدثات والبدع» واستمر على ذلك بدون 
ملل ولا فتور ونا مديدا وحيره يتدفق والمنطقة تقول: هل من مزيد؟ 

حقا؛ إن الأمور بيد الخلاق العليم» فهو الذي يؤت فضله من يشاء 
من حلقه ويودع إحسانه فيمن يختاره من بريته» لقد مر علمنا المترحم 
إبان سفره إلى أرض الحنوب .مناطق عديدة ومدن وقرى وأودية كثيرة 
ولّم يضع عصا الترحال عند أي منهم ليقضي الله أمرًا أراده» حي وصل 
ال م عا واا اض وها حط ال اون ا ا ا 
ENES a‏ 
الشيخ/ عبد الرحهن احيميد -رحه الل تحول إلى الدكان الصغير 
الذي سبق ذكره آنقاء ثم طفق ينشر الدعوة والتعليم بخطى ثابتة وعلى 
تهج قوم يتاج تفصيله إلى سفر عظيم بيد أنه سيتضح الهم منه من 
حلال الأجوبة على الأسملة الباقية. 
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س۲: ا الشاملة بفضيلة الشيخ/ عبد الله غر 
تلقى تعليمه والبلدان التي زارها لتلقي العلم ؟ ٠‏ ا 
ج: أما تلقيه التعلي فكان للشيخ عبد الله بن محمد القزعاوي في 
أول أمره رحلات جمع فيها بين عمل التجارة والالتقاء بيعض العلماء 
الأجلاءء. فأحذ عنهم نصيبًا من العلم» کما کانت له رحلات ف ل 
الخليج وداحل المملكة طلب فيها العلم على عدد من المشايخ ومن 
أشهرهم الشيخ العلامة/ عبد الله بن مانع ني مدينة عنيزة والشيخ العلامة/ 
عبد الله السليم» والشيخ/ عمر بن سليم» والشيخ/ عبد العزيز بن بشر في 
الأحساء -ر همهم الل تخا وكان يلم الحضور يي حلقاتهم وقد 
استفاد من علومهم كيرا کر به لف واسخار الأحيار واستخار 
العزيز الغفار في السفر الى بلد يون بعيدا عن وطنه ومشاغله لیستغل 
الوقت کاملڈ ٤‏ التخصيل العلمي» فسافر إلى لهند والتحق بالمدرسة. 
الرحمانية عام ٤(‏ ١١٠ه)‏ ونال الشهادة العالية متها عام (۷١١٠٠ه‏ وأخذ 
إحازته منها من شيخه العلامة / أحمد الله بن أمير القرشي. الدهلوي a‏ 
الله ومدحها الشيخ كثيرًا من بحباء طلابه في منطقة حازان وعلى رأسهم ؛ 
الشيخ/ أحمد بن يجى النجمي» والشيخ/ عمر بن أحمد حردي o‏ 
FE‏ ا 
جا چاو جو جو جاو 
س۳: اختيار منطقة جازان لتكون مقصد دعوته لا حل ا 
ف | 


EA 


دسا 
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الأجوية السديدة 


ج۳: قد ألحت إلى هذا قريبًا وأفصل هنا باحتصار» فأقول: إن 
سبب احتيار الشيخ عبد الله -رحمه الله- لنطقة جازان يتلحص حسب 
علمي قي ثلاثة أمور: 

الأول: ما نقل له عن الجهل العظيم الذي كان قي المنطقة رغم كثافتها 
السكانية وما نتج عن ذلك اجهل من المخالفات الشركية والبدعية كغيرها 
آنذاك من معظم المناطق. 

الثاي: رؤيا رآها وقصها على الكبار من طلابه» وهي أنه نام ذات 
ليلة فإذا هو يرى النى هة يقول له اذهب إلى هذه الناحية وأشار له حهة 
الجنوب من المملكة العربية السعودية. 

الغالث: استشارته للشيخ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحه الله 
عندما قص عليه تلك الرؤيا فأشار عليه بالسفر إلى جنوب المملكة 
وتلك رحة ساقها الله. إلى هذه المنطقة ونعمة أسداهاء فكان الشاكرون 
ها كثيرًا بعد جهاد كبير ودعوة حكيمة مخلصة والحمد لله الذي بنعمته 
یتم کل عمل صا مبرور. 


کو لے کے ج2 کا 
س٤:‏ للشيخ عبد الله القرعاوي صفات تؤهله لمهمة الدعروة فما هي 
هذه الصفات و كيف كان أسلوبه في المعاملة مع الناس ؟ 
ج٤:‏ لا شك أن للشيخ عبد ال ا القرعاو ي -رحه الله- 
صفات ومزايا ترضي الله و الصالحين من عباده أكرمه الله بهاء كانت بعد 
توفیتق الله وهدايته سببًا ني نحاحه قي دعوة الخلق إلى رحاب الحق» ولي 


to 
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لك الات والمايا العلم النافع والعمل الصا والحكمة والكرم 
ضجر ولا قصور» مصطحبًا الصدق والإخلاص وحسن للعاملة مع اله جل 
وعلا- ومع عباد الله على اختلاف طبقاتهم ذكورا وإنانا من عرف ومن لم ) 
١ ea‏ 

وأما اسنلونه في معاملة الناس أك دعو ته الكريعة فهو ' اسلوب ٠.‏ 
العلماء والحكماء ورئة االأنبياء في دعوتهم» حيث کان يعلم الناس صغار 
العلم قبل كباره . وأصوله قبل فروعه» تارة بالخطابة» وتارة با حالس 
الوعظية» والكثير بصنع حلقات التعليم فيعدم فيها بالقو.ل والفعل» وتارة 
بالرحلات للأماكن النائية وزيارة القرى الي أنشاً فيها المساجحد ر ارس 
لتكون مقرًا لنشر العلم وإعداد المعلمين» وكان يأحذ العفو من الناس 
على حد قول الله: خد العفو وأمر بالعرف وأغرض عن الجاهلى) . 
[الأعراف:۹۹١].‏ فکان يشجع امحسن ویشکره على احسانه ويدعو له و يصبر 
على الجاهل ويعاج داءه بالقول السديد والمال الحبوب إلى التفوس» وكم ٠‏ 
له من أساليب قيمة احتذب بها من أراد الله به حيرا من قضاء حاجة امحتاج ٠‏ 
بالمال أو الشفاعة في إنحاز الأعمال» وبذل المشورة والرأي الصائب وغير . 
ذلك من حصاله الحمیدة : الي تأسى فيها برسل الله الكرام وأنيائه العظام» 
والدعاة إلى الله بالحكمة اوالموعظة من الأنام فرحه الله ورضي عنه: 

ولقد وفقی اله ا وله الحمد والمنة قصورت اسلوب دعو ته ) 
١‏ في أبيات ضمن قصيدت البائية المتعلقة بأئمة التجديد وأهل الحديك ٠‏ 


go 
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الأجودة السديدة 


والأثر حيث اعتبر ته ددا ومحدثا قلت هناك: 


وقد أتانا من الأحبار أخجبهم 
شيخ جليل إلى البيضاء أرشدنا 
نادى جهارا لحمل العلم مع عمل 
فت الناس في سهل وفي جبل 
ما کان يدعو کذي عش ولا غضب 
بل خاطب اخلق في بر ومرحهة 
اذ قال يا قوم فلتصغوا لدعوتنا 
نرجو ثواإبا من الرحهمن خالقنا 
فظل يدعو كهطل المزن في وضح 
عشرون عامًا وصوت احق مرتفع 
وعشرة بعدها بالبر حافلة 
وبعد ملافقد دوت منيته 
وافاه بالأجل الحتوم بارنه 
کذلا ثلاث مئن بعده رجت 
فحقق الله مالا مرقرة 
فار همه ريي وخلد من ماثره 
وامنحه دارا هي الفردوس يسکنها 


من أرض نجد على اللأراء والسغب 
نعم المجدد "عداللة"' بغب 
بدافع الصدق والإخلاص في سبب 
لدعوة الحتق ذات النور والأدب 
ولا التظاهر يرضى ويج كل غي 
مستمسكا عروة من أوثق السبب 
لأننا كلناأتباع خيرنبي 
لا املال نبغي ولا شيئا من الرتب 
وتربة الأرض قد غنت من العجب 
بدعوة الحرر والإيمان والقرب 
تلك الللائون أمضاها لذي أرب 
والكون يبكي على المفقود خير أب 
مسن بعد الف بلا شك ولا ریب 
أضف ثانين مع تسع من الحقب 
في ذلك اتا ب 
أنت الكرع ومن يسألك لم خب 
فيها الكمال وكم فيها من الخحصب 


e ê ê 2‏ 
سه: كانت الحالة الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة في حالة ضعف شديد 
كيف تغلب الشيخ عبد الله على تلك المصاعب ومن ساعده في هذا السبيل؟ 


: ٤ 
ر | الأجوبة السديدة‎ 


جه: نعم كانت الحالات الاجتماعية والاقتصادية في تلك 0 ۰ ) 
لس ي ال فع قفد ري هان جا ارد را ا 
متعبة أمحت على ذلك بقلي في قصيدن اليمية: واليي هي بعنوان E‏ 
و ی د ع ان ا اا کون 
هذا الرحاء العظيم وهذه النعمة العامة القارةء ليقارنوا بين ذلك الماضي ٠‏ 
الذي عاش فيه الآباء والأجداد والزمن الحاضر الذي يعيش فيه هذا جيل 


رزقهم الله شکره ه المجميل: 


ويا أيها الأحباب هلا ذكرع 
وأنتم بلاشك تمیشون نعمة 
ورزڦا كرا لا ما خصسره 
هو الفهد والأفذاذ في الملك قبله 
وكم من جهود يبذلون وخدمة 
وأرض اهدى رغد بأفضل عيشة 
ركا فاا و 
فضائل EE‏ وصحة 
لنا الأمسن رالمان من فيض قادر 
فيبطل مكر الماكرين وكيدهم 


مصارعة الأجداد فقراومأققا 


وأمتا وإيمانا وشرعا حكمّا 


بعهد کرم زاده الله مغفبمًا 


فكل ينادي بالفلاح مصمما 
جلائل أنعام بها الله فسا 
فلا شكرنا فاطر الأرض والسما 
وأرجو إلهي أن عن تكرمً 


ودعوةخحيرمن كرام فأکرما 


وع رجال تاحر الخب مرغما 


أعود فأقول: إن الله -تبارك وتعالی- هو خير معین لمن ينصر دينه 


ويجاهد يي سبيله كما قال سبحانه: إن الله م م الذين انقو رالذين هم 


مسون [النحل:۲۸١].‏ :وعلمنا المترحم من أهل التقوى ST‏ ولا 


£00 
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نكي على الله أحد» ا اة ماغات 
ا أهل الإحسان وكان هو يملك شيئا من الال قدم به معه 
کان ینفق منه على طلابه احتسابًا لوحه الله القائل: ما عندكم ينفذ وَمَ 
عند الله باق) [النحل: من الآية۹]. وإل نالتهم مسبغة صبروا سیا ن دل 
فى سبيل التفقه في الدين» وهذا كله في سبيل التفقه في الدين وهذا كله 
فى بداية الأمرء أما بعد أن علمت الدولة السعودية مشروعه القمين فقد 
مدت له يد العون والمساعدة بدون حفظ ولا تعقيب على ما تعطيه» 
وعلى رأسها الإمام الجدد املك عبد العزيز وولي عهده آنذاك أمير 
العلماء وعالم الأمراء سعود بن عبد العزيز -طيب الله ثراهما- وأذكر أن 
ودولة الحق قد قامت بنصرته ‏ قولاً وفعلا بلا من ولا صخب 
فزادها الله من إفضاله نعما ترضي الصديق.وتنكي فرقة الشغب 
أقول: لا غرو إن سادت أو انتصرت فوعد ريي لمن يرضيه في الكتب 
کل ک2 2 2 

س: أين كانت بدايات دور العلم التي أنشأها في المنطقة وما هي 
وسائل دعمها ؟ 

2 اول ودار ات لنشر العلم بصفة منتظمة هي المدرسة السلفية لي 
صامطة في دار الشيخ/ ناصر خلوفه طياش في غرة شهر شعبان (۸١١١ه)‏ 
وذلك بعد رحوعه من فرسان ومزهرة قرية الحكميين» وأقام الشيخ بها 
معلمًا لأهل صامطة ومن يفدون عليه من القرى اجاورة ثم سافر إلى ,بلده 


عنيزة» ثم عاد في بداية عام (۹١٠١ه)‏ وحدد بناء المدرسة الللفية 
عبر اقاي بها زكر الرف والرشدرة یامن جات اة 
sa‏ السكن الجامغي ' 
اللمغتريين ونحوهم من طلاب العلم المنقطعين للتحصيل. وأما وسائل ٠‏ 
الدعم فكانت بفضل الله ثم .مساعدة أهل اللإحسان الذين وضعوا ا 
i BELE CAS‏ يقدم ٠‏ 
للطلاب المأكل والمشرب» وبعض الملابس والسكن كما يقدم هم كتب ٠‏ 
العلم وورق الكتابة والأقلاء والحبر» وكان العون من الله 
الصبر والتقوی زادهم: ومن يق الله بعل ل مرب وبرزقة ن 
حَيْٺ له بحسب [الطلذق: من الاي ۳]: 
e e e fe‏ 
س۷: عرفت منطقة جازان بها بيئة علمية وذات عقيدة ETE‏ 
ولأهلها فطرة سايمة.. هل ساعدت هذه العوامل في تسهيل مهمة الشيخ القرعاؤي؟ ‏ 
e‏ 2 کانتٹ منطقة جازان قبل قدوم الشيخ| عبد الله ن 
مد القرعاوى امام امجحدد كغيرها من مناطق المملكة فيها أل علم | 
E O‏ الجهل بدين الله کان فاشیا و کثیرا يقم أحد 
من أهل العلم آنذاك الدعوة إل ال وتعليم الخلق» كما صنع. الشيخ/ ٠‏ 
عبد الله بن محمد القرعاوي وليس لنشاطهم الأثر على سكان امنطقة كما 
کان إبان دعوة الشيخ القرعاوي -ر جه ا ومن:غير شك أن وجوؤد . 
ااا ا ا ا ا ا 


۷ 
اللجسرء السادس En‏ 


الأجوية السديدة 


الدعوية والتعليمية» وذلك لأنّهم تعلموا من الشيخ علم العقيدة .معرفة 
نصو صها کتاا و سنة وبادروا .مناصره الشيخ أمرا وهي ودعوة و تعليمًاء 
ولا يخفى على معظم الناس ما واجهه الشيخ من عقبات وما ناله من أذى 
الأولى من طلابه صابرين مصابرين مرابطين في سبيل دعوة الخلق إلى 
بی التعليمية حاعلين نصب أعينهم قول الله تعالى: ودين جَاهَدوا 
يتا ديهم سيا وان الله لمع المخسنين) [العنكبوت:۹]. فكانت النتائج 
تسر يومًا بعد يوم وشهرًا بعد شهر وعامًا بعد عام» حي أصبح الشيخ 
عبد الله/ هو الرجل الذي يعترف له بالفضل الصغير والكبير والذكر 
E E E E )‏ 

س۸: ما هي العوامل الي أسهمت في نشاطات مدارسه حقی ملت 
لمنطقة وما جاورها من المناطق ؟ 

ج۸:من العوامل الي أسهمت في نشاطات مدارس الشيخ حى 

أولاً: ما كان يتحلى به الشيخ من خلق الصدق والإخلاص. 
والحكمة أثناء عمله الدعوي التربوي وقبل ذلك وبعده حي أتاه من ربه 

ثانا التحطط السليم لكيفية نشر الدعوة وحاربة الجهل الذي كان 


حخيمًا على المنطقةء وذلك بشعدد أساليب الدعوة إل الله ٤‏ ا ا 
وال من أشهرها بناء المساحد وفتح المدارس للذكور والإناث واختيار 
اللعلمين والمعلمات ن يكن الاستفادة منهم» فقد حعل من e‏ 
ومتفوقی معلما لمن هم دونه» كما راعی ف ذلك أُصحاب التحصضات ‏ 
ومكنهم من التدريس! ف الفنون الي جيدوتها أكثر من سواهم» وقد 
حعل الله ی ذلك حيرا کثيرا» بالإإضافة إلى العناية بالموعظة لنافعة الى 
کان بها الفرص الممكنة» ويختار ها التجمعات في الأماكن المناسبة 
و کان e le‏ الخاصة بطلاب العلم الشريف وججالسيهم ۳ 
عقلاء الاس المستمعين» وإن كانواغير منتظمين فى الطلب. 
الا: : العمل الدؤرب التواصل الموسوم بالحد وحسن الأمل وعظيم رجاه : 
في الله 2 في أن يتم هذا الأمر فحقق الله له ما أمله وأکرمه بما رجاه ) 
رابعا: 8 اغات المالية من جيبه الخاص فقد کان يعطي لبعض 
اناس حبة جنيه من الذهب» ويعطي البعض الآعر الريالات الفضية ويعطلى ٠٠‏ 
غار السن من فعة القروش للذكور والإناث» فتحول أهل المنطقة من ٠‏ 
المعارضة والمضادة إلى المساعدة والمعاضدة للشيخ والتعاون معه على أداء ‏ 
المهمة كما تحولوا من الإعراض إلى الإقبال» ومن التثاقل إلى. النشاط ٠‏ 
کان هذا في بداية الأمر حى تت المكافآت السخية من الدولة أسعودية 
السباقة اکل حير المغلاقة لڪل من أبواب الشر» فعظم الإقنال 
على الدارس وحلقات العلم وبلغ التعاون من المواطنين مع الشيخ أوبخه 
e‏ بلغت لمدارس للذ کور واللإناث ما قارب الألفينء وبلغ عدد 


2۹ 
| لحرء السادس 


الأجوية السديدة 


امعلمين والمعلمات والدارسين والدارسات حسب الإحصائيات الى بلغي 
E Eg E E a a‏ 
أيادي الإصلاح من ذوي العلم والحكمة وفقهم الله. 

خامسًا: لين القلوب ورقة الأفئدة الى من الله بها على أهالي المنطقة» إذ 
عجرد انكشاف سحب الجهل عن أعينهم وقلوبهم بسبب سطوع نور 
الحتق الذي أتى يحمله الشيخ عبد الله والغيث الميء المريء كذلك» وأعيٰ 
بهما: نور الكتاب والسنة وغيثهما وأكرم بهما من نور وغيث بالفهم 
الصحيح والحكمة القوبمةء أقبلوا على الانتفاع بذلکم التور الوصا 
فوضح السبيل وعرفوا مراد الله منهم وارتووا من ذلك الغيث الذي أحي 
الله ده قلو با میتة» وشفی به نفو سا مريضة» وازداد أهل العافية به عافية 
كريمة» ذاقوا حلاوتها وتتعوا بلدتها ولم يرضوا بها بديلا سنة الله ولن 
تحد لسنة الله تبديلاً ولا تحويلا. 

سادسًا: استشمار السنوات المتواصلة بحيث تتخللها إجازات 
او فف سه ا کا ن ری 2 رول فد اسل 
الوقت كثير من طلاب العلم فتحصلوا على ما أهلهم للأعمال القيادية 
فأصبح منهم من هو في سلك القضاءء ومنهم من هو تي رجال الحسبة 
ومنهم الأئمة والخطباء ومنهم المدرسون في وزارة المعارف» فيما بعد 
ومنهم من التحق بوظائف حكومية وذلك كله نتيجة العمل المتواصل 
ار ات رن خوت رل ا وا هال داك اف 


يۇ تيه من يشاء واللّه دو الفضل العضيم. 


ا 3 


س٩:‏ اا ا وإقباهم على دعوة ومدارس شيخ قرعاري 
با منطقة وما جاورها ؟. 

ج اما مدی تقبل الناس الشيخ بكافة اسالی 2 
ووعظا وإرشادا وأمر بععروف ولَهيّا عن منكر» فكان في 'أول الأمر ٠‏ 
ضعيقا غير أن ذلك َم ليث إلا قلبلاً م انتهى بفضل الله ثم يسلوك حيط 
الحكمة ‏ الذعوية والأساليب التربوية الي تهجها الداعية المترح فکان 
الإقبال بعد :ذلك منقطع النظير في الكثرة E TEY‏ 
والاحتساب من أهل المدن والقرى واهجر ا اق 
معلوم لكل من عنده؛ شيء من علم عن هذه الدعوة امباركة الي آتت 
أكلها طيبة مبا ركة» وقد أقبل عليها الكثير من إخوانتا في القطر البمي 
وقاموا بنشرها ف ا حير قيام فأمرت هناك عقيدة سلفية صافية ) 


ولکل قرم هاد. 


e e fe E f 


س ٠‏ ١:تعددت‏ ؤسائل الدعم ومؤازرة الدولة وفقها الله في عهد المغفور 
له يإذن الله الملك عبد العزيز والملك سعود -رحمهما الله تعدد هذا الدعم 
بجهود الشيخ القرعاوي ومدارسه نود أن تحدثونا عن هذا الجانب ؟ ٠‏ 

ج٣۱‏ : لا شلك أن وسائل الدعم لدعوة الشيخ / عبد اله القرعاوي 
e‏ رأس من دعمها حسًا ومع الدولة السعودية آنذاك. 
-وفقها الله- وعلى را سهم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود 
وابنه الأكر الذي کان ولي عهده سعود بن عبد العزيز و للت 


ا 
الجرءالسادس Cn‏ 


الأجوية السديدة 


فقد کانت الأحبار عن دعوة الشيخ تبلغهما وتبلغ مفْيّ المملكة العربية 
السعودية الشيخ/ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وشقيقه الشيخ/ عبد اللطيف 
ابن إبراهيم آل الشيخ على غير وجههاء مما حعل الملك عبد العزيز يبعث 
هيئة من حيار العلماء والحكماء والصادقين المخحلصين هما الشيخ| صاح بن 
عبد الحميد آل الشيخ والشيخ/ محمد بن عبد العزيز آل الشيخ» ليكشفا 
الحقيقة عن مدارس الشيخ ومدى جحدوى دعوته فمرا على مدارس كثيرة 
من مدارس المنطقة» فسرهما ما رأيا واحتمعا بكثرر من طلاب الشيخ 
الكبار فوجدوا من حلال مناقشات علمية أحوية أن القوم على منهج 
سليم وعقيدة سلفية» فازداد فرحهما بذلك وقد شاهدا جموعا من طلاب 
العلم المنتظمين فى المدارس وكان ذلك عام (١٠١٠ه)‏ فرحعا وأخحيرا 
املك عبد العزيز بما وحدا من خير كثير وعلم غزير وعدد غير قليل من 
طلاب E‏ اما مدارس الات فإلّها لم تفتح إلا 
في عام (۸٣۳١ه)‏ وكانت. تي نو مطرد وعليها من الإقبال ما يلج 
٧‏ الؤمنين فضلا من الله ورحمة وهو أرحم الراحمين» فاستبشر املك 
عبد العزيز بما نقلا له من الأحبار السارة استبشارًا عظيمًا ودعا للشيخ 
عبد الله د معه بالعون والتوفيق والسداد قي الأمور ومد يد العون 
بامساعدات السخية والرواتب الرسمية للشيخ عبد الله والكثير من طلابه 
ما كان له أعظم الآثار الحسنة على الإقبال على التحصيل العلمي والانتعاش 
الاقتصادي وزيادة الأعداد المنتظمين في طلب العلم ويذكر أن لملك 
عبد العزيز -رحمه الله أكرم الميعة المذكورة بجائزة عظيمة ودعا هم بخير 


1 
الأجوبة السديدة |* 


rept i‏ الابتة السارة ال أدحضت ما کان ؛ ینقله , بعضر 
المخرضين من ضعف المدارس ونحوه بدافع اجهل والحسد e‏ آهل 
الأحطاء من المسلمين وغفر ذنبهم- وأصلح الله حال الأحياء ورحه 
ضعفهيم» والحمد لله الذي حعل العاقبة للمتقين والنصر لعباد ل الصالين ' 
وحزبه المفلحين» ا ا و ت 
وعالم الأمراء سعو د بن عبد العزيز آنذاك لمدارس الشيخ عبد الله نرحو 
الله أن يكافئه عليه من فضلة وإحسانه إنه صاحب الفضل والإخحسان. 
2 و لو ج 
س۱۱ a‏ ر ائ تھا انا رکا عمل هرد دن 
القرعاوي وطلبته منذ تأسيس مدارسه ومعاهده العلمية ؟ 
ج1: وأما سؤالك عن الثمار اني جتتها النطقة من تللك الجهود 
الول ف موم ملاس انوب الشيخ|/ عبد الله القرعاو ي وطلبقه 
وما أعقبها من معاهد علمية تي المنطقة فحدث عنها ولا حرج ذلك الأن 
تلك النهضة الإصلاحية الي قام بها الشيخ/ عبد الله ومن أعانه بأي انوع 
من آنواع العون آرت ار بانع وعلى رأس الثمار بل من أجلها 
وأعلاها انتشار عقيدة التو حيد بالفهم الصحيح والاعتزاز الصريح e.‏ 
ما ينافيها أو ينان کمانا من شرکیات وضلالات وحهالات» فکان 
9 له م عمارة المساحد واعتبارها بيونًا للصلاة والذكر ودورًا 
لتحصيل العلم ونشره» ثم القضاء على الأحلاق والأعمال الرذيلة تخل 
حلها الأعمال الحسنة الحليلة والأحلاق الفاضلة الحميلة. 


CT 


ولت بناس أن بذرة المعاهد العلمية في هذه المنطقة وما جاورها 
کانت من إنتاج مدارس الحنوب الي جرى الحديث عنها وتلك ثمرة ها 
وزنها لدى العقلاء. 

وقصارى القول: فإن جهود الشيخ/ عبد الله الي بذلت لي دعوته 
الإصلاحية في هذه اد ارت ا جريا دیا وار ا ود 
اه ها اقلت فارعا ا بها أل ها شاع اله وياء اله وهر 
کل شيءَ علیم 

RRR 

س1۲: كلمة أخيرة تود أن تقوها وفاء بحق هذه الشخصية المميزة في 
عطاءاتها وجهودها الموفقة ؟ 

ج۱۲ رکآ د ان ارفا هاا لفن واعراة عل الفضل 
بالفضل» وتقديرًا للجميل وهي ان كل خير دنيوي وأحروي تعيشه 
ا وا وف الوت عافدل ف ا عر اه 
لوا الرشيدة السابقين منهم واللاحقين ولعلمائنا الأفاضل وعلى 
رأسهم صاحب النهج السليم والدعوة السلفية اججدد لما اندرس من معام 
الدين فى منطقة جازان خحاصة وفي منطقة الجنوب بقسميها عامة أعيٰ 
الشيخ / عبد الله القرعاوي رحه الله وطيب الله ثراه» وجزاه عنا حير 
الجزاء وأعظم الأجحر والثواب إنه هو الكرم الوهاب. 

وأذكر أنن قد صورت شعوري بجهدي المقل نحو هذا الشيخ العلامة 
الجليل والداعية الجدد النبيل في مناسبات كثيرة ومنها قولي في قصيديي 


ااا 


i a a E | 


فعشرون عامما للمكارم ناشر. 


عليه من الرحهن أمبغ رة 
وضع يا إفهي روحه في بهيجة ‏ 


ونادى بصوت للخليقة مسمعا 
أزبحت جهالات فحل مله 
فلك عبد للإلسه موفسق 
ET EE‏ 
لقدقام بالإصلاح طول حياته 


وباقي سنين العمر کثف جهده 


الميمية مشيدا بجهوده ني دعوته الإصلاحية وتربيته الإسلامية السلفية:. 


وشيخا جليلا قد أفاد وقد سا ) 


N EE E 


ومن ال قرعا يا لبيت لتفهما . 
وهم أصله والدين اجا من u‏ 
فأاحيا موائا والملكارم مما | 
ویسعی برشد یا منیب نما 


وکن راضيا عه لطيفا ومنعما 


قال ذلك وكتبه الفقير إلى عفو ربه العلي ‏ . 
زید بن محمد بن هادي المدخلي 


AIIA 


5 


نة اااي 


فضيلة الشيخ/ زيد بن محمد بن هادي المدحلي -حفظه الله-. 

السلام عليكم ورحة الله وبركاته.. 

رحو منكم الإجابة على السؤالين التاليين وحزاكم الله حيرا . 

السؤال الأول: 

معنا من بعض أهل العلم الطعن في كتب الفقه ككتاب زاد المستقنع 
فى فقه الحنابلة وكتاب متن أبي شجاع في فقه الشافعية إلى آخحرها من 
كتب الفقه فى المذاهب المحتلفة» بحجة أنها تورث التعصب المذهي لأنها 
أراء رحال » وأن دراسة الفقه من كتب الحديث وشروحها هي الطريقة 
الصحيحة لدراسة الفقه لأنّها تربط الطالب بالسنة النبوية مباشرة فيتعود 
الطالب على التمسك بالسنة دون النظر إلى آراء الرجال والتأثر بهم وإذا 
كان الأمر كما ذكره هؤلاء الأفاضل فلماذا اهتم علماء الإسلام بشرح 
هذه اتون كما شرح شيخ الإسلام بن تيمية -رحه الله- كتاب العمدة 
للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي» وكما شرح العلامة البهوت كتاب زاد 
امستقنع ثم حاء بعدهم الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحه الله- ووضع 
تعليقاتمفيدة على كاب الإتصاف للمرداوي» م جاء بعدهم الإمام 
امحدث الشيخ سليمان بن عبد الله -رحه الله تعالى- ووضع حاشية 
نفيسة على كتاب المقنع لابن قدامة» وتوالت الشروحات على كتب الفقه 


الجسزءالسادس 


ا ا ا 


وی ا 
كتب الفقه من باب العبث فهل هذا ز يعي انهم قصروا في تعليم الاس 
ن ای رھ ری ا ار ا 
السؤال الغاي: | 
ما هي الطريقة الصحيحة لدراسة الفقه الإسلامى ET‏ 
وهل يبدا الطالب بدراسة متن معين في الفقه كزاد المستقنع مثلا ثم يتقل ‏ 
بعدها إلى دراسة الق لابن تيمية الحد وهكذا أم اا اشر بکتاب ' 
سمل السلام للصنعاني ثم ينتقل إلى كتب شرح الأحاديث ككتاب فتح الباري 
للحافظ ابن حجر و كتاب شرح صحيح مسلم للنووي رهما ا ` 
أفيدونا مأحورين. 0 


السائل 
أبو الحارث طارق بن نعم الله الهاشمي 
قطر -الدوحة ‏ 
ص ب : ۱۲۲۷١‏ = ت: ٦٤۰0۷۵‏ 
فاکس: ‘‘AVEELTTOANT‏ : 
عن طريق الأخ الفاضل / بو سعد بلال بن سعد الكوؤاري ‏ 


TY 


الجزءالسادس 


دة کا نيزر 


من زيد بن محمد بن هادي المدحلى إلى الأخ في الله والمحب فيه أبي 
الحارث طارق بن نعم الله الهاشمي وفقه الله لما فيه رضاه وعليكم السلام 
و رحمة الله وبرکاته.... وبعد: 
وصل إلي منكم السؤالان المرفقان بهذا -وصلكم الله بفضله 
وإحسانه- ولو أنكم أرسلتموها إلى العلماء ف الرياض» لكان أولى وهم 
بالإحابة عليها أحرى» ولكن ما دام قد وقع اختيا ركم على بكم 
فسأجيبكم عايها بما بيسره الله على سبيل الاحتصار. 
اك 0 ا ا ا کا د اجره ع 
صريح العبارة فأقول: في جواب السؤال الأول: 
إن من کان ذا علم شرعي قوم وقلب يعقل به سليم وعقيدة 
سلفية صحيحة ثابتة ومنهج علمي مستمد من الوحي الكرم لا يكن أن 
يطعن في مصنفات الفقهاء السلفيين اجتهدين» سواء كانوا من الحنفية أو 
المالكية أو الشافعية أو الحنابلة» بل يشكرهم على ما قدموه من جحهد بي 
تقعيد القواعد الفقهية وضوابط الأحكام الشرعية واستنباط المسائل 
العلمية على احتلاف أنواع ذلك قي أبواب العلم والعمل. 
والحق الذي لا يجوز أن يغمط أن من جاء بعدهم من طلاب 
العلم فإنه قد استفاد مما كتبوا وألفوا من المتون والشروح والحواشي 


ا e‏ ينبغي أن يعلم ويقال: و 
دو لغالب على كتبهم الصراب لأنهم لم يشرعوا في التأليف 
إلا بعد النظر ف صوص الكتاب والسنة» فسالت أودية بقدرها لا سيما 
يي مسائل العلم الدقيقة الي لا يستطيع طالب العلم المبتدئ أو المتوسط 
أن يستنبطها من الكتاب والسنة استقلالاًء حن يستعين بالله ثم يما تب 


أولفك الأفاضل على إاخحتلاف عصورهم ومذاهبهم ثم هم قوم يصیبون :. 
وخطون فما أصابوا فيه من مسائل العلم فإتّهم قد فازو بأخرين أحر 
على اجتهادهم وأحر على صوابهم» وإن أحطموا فقد عفا الله 'عنهم في | 
حطفهم مع ادخار أحر هم على احتهادهم فضلا من الله ورحة وهو 
أرحم الراحمين» وإن الكمال ي دنيا البشر لعزيرء هذا وإن الواإحب على 
طلاب العلم سواء من کانوا في عصرهم أو تمن جاءوا من بعدهم ك 
را را وا چ راا فر ای ا ا ا 
أن الواحب على كل طالب علم تفقه في الدين بواسطة كتبهم المولفة أن 
يقتصر على ما وافق الكتاب والسنة وإجماع الأمة وما إليها ويدع ما 
حانبوا فيه الصواب مهما كانت مرتبة تبة الإمام أو المؤلف أو المحدث» وما 
ذلك لأن الله أمرنا أن بيع ما أترل إلينا ني قوله سبحانه: e‏ 
كم من ربكم ولا يعوا من دونه اولياء قليلا ما د كروت [الأعراف:۲]. 
والذي انرله إلینا! هو کتابه الکرے وسنة نبيه الصادق الأمين 
س ل قشل لعا وازکی سام کیا رن بحا ان وول کل 
قائل أو رأي کل عام ميزان الكتاب والسنةء إذ هما الحاكمان غلى ٠‏ 


۹ 
الجز:ءالسادس 


الأجوبة السديدة 


غيرهماء وغيرهما محكوم بهما ولا يجوز لأحد أن يعكس القضية غير أنه لا 
يستطيع وزن الأقوال والآراء بهما إلا العلماء الربانيون السائرون على 
تهج السلف عقيدة وعملاء و ولا يجوز لأحد أن يغره ا ةة 
فيسحر لسانه وقلمه فى الطعن في أشحاص الأئمة أو في مؤلفاتهم بحجحج 
واهية لا يسندها عقل صحيح ولا نقل صريح» سواء كانوا الأئمة 
الأربعة أو من أتباعهم على مر العصور» كما لا يجوز لأحد من طلاب 
العلم أن ينتقد أو يذم من اقتن شيا من كتب المذاهب ما ألفه الفقهاء 
الجتهدون سواء فى العصور الماضية أو العصر الحاضر لتيكون له بداية في 
التفقه والطلب مح الارتباط بالأدلة الشرعية من أصوها المرعية» فإن العلم 
يؤخحذ بالتدرج والمرحلية» وطالب العلم المبتدئ لا يستطيع رأسا أن 
يستنبط الأحكام من مصادرها بادئ ذي بدي فلا تثريب عليه أن يأخحذ 
مبادئ العلم من كتب الفقهاء مع الاقتصار منه على ما صح منها وما لم 
يصح» فلا يجوز الأحذ به ولا التعصب لقائله كما أسلفت قريباء فإذا 
أحرز الطالب العلم شيتًا من القواعد الفقهية والأحكام التفصيلية من تلکم 
الكتب فليجعلها وسيلة إلى الترقي إلى استنباط الأحكام من نصوص الكتاب 
والسنة مع العرض الدائم لكل ما قرأ وحصل على نصوص الوحي. 
والذي يوجه إليه اللوم هو الذي يجعل كنب الفقهاء أصولا ونصوص 
الكتاب والسنة فروعاء ليخضع نصوص الوحي محض الرأي البشري ولا 
يفعل ذلك إلا من أعماه التعصب المذهي أو التسليم لاراء الرحال بدون 
وزن ها بنصوص الكتاب والسنة» ومن غير شك أن الذي عليه امحققون 


من أهل العلم ا هو تباع الكتاب والسنة yT‏ 
تشر الاتة ف لأن الأئمة أعلم بکتاب الله وسنة رسوله من غيرهم ‏ 
ومع هذا فإذا اختلفوا في مسائل الفروع فإننا نعرض أقواهم ونردها إلى 
کتاب الله حل وعلا وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام- فما كان 
أقرت الها ااه اا لامر لله لتا بذلك حيث قال عز من قائل: | 
فان تارَعُم في شيء ر ل الله وَالرَسُول إن شم مون بالل ه الوم 
الآحر ذلك خير وا خسن تأریلا) [النساء: من الآية٩ه].‏ ومعلوم أن ارد اك الله 
هو الرد إلى كتابه» وأن الرد إلى رسول الله رد إليه أيام حياته وإلى . 
صحيح سنته بعد وفاته كما أثر ذلك عن علماء السلف واتباعهم! 
هذا وإن ربط الأمة وبالأحص طلاب العلم المبتدئين المتعلمين بالكتاب ٠‏ 
والسنة هو المفروض بدون حدلء إذ أن الال وجل ال تباع 
شخص معين فيما كلفهم به من الأوامر والنواهي وسائر الأحكام التعلقة 
بدین الإسلام غير شخحض الرسول ية إلا أن ذلك لا يناف استفادتهم 
من كتب الفقهاء واجتهدين السائرين على طريق السلف» > کما لا یکنع 
أن يقلد عوام المسلمين العلماء المونوق بعلمهم وحسن اعتقادهم بدون ٠‏ 
مطالبة بالدلیل کما هو حال العوام في کل زمان ومکان» وعلیه قإن اما 
كتبه الفقهاء الأفاضل من التون الفقهية وشروحها المحتصرة والطولة ٠‏ 
ليس عبثاء بل هو نافع اومفید ومعین على فهم کثیر وکثیر من مسائل 
العلم لمن كان ذا عقل سليم وفهم جيد بمكنانه من الرحوع لأهل العلم ‏ 
للاستفادة من توجيهاتهم السديدة وعلومهم المفيدة» وكم من مصنفات 


CY) 
CA الحرءالسادس‎ 


الأجوية السديدة 


للمتقدمين والمتأحرين في جميع فنون العلم حوت كتب الأحكام وأبوابها 
وفصوها وشي مسائلها تزحر بها اللکتبات» ولولا الله و ثم ما دونو 
لا استطاع التأحرون أن يحققوا ما حققوا من مسائل العلم أصولا 
وفروعًاء وأما دعوى أن الدراسة في كتب أئمة المذاهب وأتباعهم تورث 
السب اة زيي فين جر شر سه خان عرنهة لإ 
التعصب موجود عند بعض الناس رغم كثرة المؤلفات المنسوبة إلى أصول 
أئمة المذاهب الأربعة متوئًا وشرو حًا وحواشي وتعليقات. 

وإذ كان الأمر كذلك فلا يسوغ لأحد أن يقترح تنفير الناس من 
كتب العلماء والفقهاء ال ألفت في فنون العلم الشرعي ايتنوعة بحجة 
نها تسبب التعصب كما يدعى بعض الناس ذلك بدون حجة قائمة ولا 
إمام له في ذلك يقتدي به فما أعلم» علمًا أنه لا خلوا زمان ولا مکان 
غالبا من علماء يرشدون الناس إلى العناية بالكتاب العزيز تلاوة وتفسيرا 
غلها وعملا وال العناية بالسة الكرعة رواية وذراية وغملا مع الاستقادة 
من كتب الفقهاء الحتهدين الذين هم باع طويل في العناية بالكتاب والسنة» 
وهم القدرة التامة على الاستنباط للأحكام منهما ولا يؤحذ عنهم إلا ما 
كان موافقًا لنصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة» أًما ما جاء عنه 
خالقًا لذلك فإنه يرد مع الاعتذار لصاحبه إذا كان من أهل الاحتهاد 
والنظر وليس من أهل الأهواء والبدع الي جحلب للعباد الشر وسوء 
الخطرء كما قرر ذلك العلماء الربانيون الأفاضل قي كتبهم ومنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في كتابه المبارك "رفع الملام عن الأئمة الأعلام'. 


أكرر فأقول: او ت ان رن إنه لا حاجة لتاس إل 
مۇلفات الفقهاء وأن الرحوع إليها والاستفادة نما صح فيها يورك ` 

التعص الت الذي له أثره البالغ في تفرق السلمين وتشتت' كلمتهم 
وتصدع صفهم وتعميق المشاحنات والخلافات بينهم» وغير ذلك u‏ ) 
يقولون ویکررون» كان الأمر كذلك لا ترك العلماء الجحددون 
ا تاريخ الأزمنة والأمكنة هذه القضية بدون حسم لادتها 
ودفع للضرر المدعى من قبل أصحاب هذا القولء بل لو كان الأمر ٠‏ 
كذلك لوجدنا تحذيرا عام من الراسخين في العلم من النظر غيه 

والرحوع إليها واقتناء العلماء لَهاء غير أنه لَمّ بحصل شيء من ذلك ا 
بحصل بل إن آراء من يعتد بهم من أهل العلم السابقين واللأحقين متفقة ٠‏ 
على الاتتفاع بما فيها من حق وصواب وترك ورد ما فیها من خحطا اعتبار أن 
أهلها غير معصومين من الخطأ» بل العصمة للكتاب وصحيح السنة. 
كما أنه لا وجه مع من يقول بإلزام الناس بعذهب معين أو تقليد . 
إمام بعینه لا جوز هم أن يعدلوا عنه ولو حالف نصوص الكتاب والسنة» 
أن يطلق عليه التعصب الذي المذمو» و ا ي 
٠‏ والتمذهب المقيت إذ لا تعصب لغير الرسول الكرم المعصوم شصلى الله 
عليه وعلی آله- کان ای ی ا ٤‏ 
العلماء وغقلاء الرجال: 
قال الإمام بن تيمية -ر حه الله- ق الفتاوى المصرية ما نصه: اذا کان ٠‏ 


اذ إن هدا المنهج الفاسد هو الذي يذم معتقده والقائل به وهو ا 


CYT : 


الأجوبة السديدة 


الرجل -مثلاً- متبعًا لأ حنيفة أو مالك أو للشافعي أو لأحمد -رحهمهم 
الله تعال- ورأى فى بعض المسائل أن مذهب غرره أقرى فاتبعه كان قد 
أحسن فى ذلك ولم يقدح ذلك قي دینه ولا في عدالته بلا نزاع» بل هدا 
أو بالق وأحب إلى الله ورسوله» فمن يتعصب لواحد معين غير البي 
بيه كمن يتعصب لأبي حنيفة ويرى أن قول هذا لاحك ان هر 
الصواب الذي ينبغي اتباعه دون الإمام الذي حالفه» فمن فعل هذا کان 
کاھلا بل قد یکرت كاف ١ھ‏ 

وقال في الإقناع وشرحه: "ولزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال 
إل غيره الأشهر عدمه» والجمهور لا يوجبون على أحد الترام مذهب 
معين ولا يتبع أحد في مخالفة الله ورسولهء فإن الله تعالى إثما فرض على 
كل أحد -في كل حال- طاعة رسوله محمد ب . أه. 

وما هو حدير بالعلم به ثي هذا الموضع أن الأئمة الأربعة -رحههم 
لله- كهرا الناس عن الأحذ بأقوالمم المحالفة للكتاب والسنة» وأرشدهم 
إلى متابعة نصوص الكتاب والسنة بالفهم السليم» فقد أثر عن الإمام ا 
حنيفة -ر حه الله- أنه قال: "لا يحل لأحد أن يأحذ بقولنا ما لم يعلم من 
أين أحذنا فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا". 

وقال الإمام مالك -رحه الله-: "كل يؤحذ من قوله ويترك إا 
رسول الله کا ". 

وقال الشافعي -رحه الله-: " إذا صح الحديث عندكم فاضربر 
E‏ 


E:‏ سر 


وقال أيضًا؛ " إذا صح الحديث عندكم فهو مذهي ". 
وقال الإمام أحمد .-رحه الله- لبعض أصحابه: " لا تقلدوني ولا 
تقلدوا مالكا ولا الشافعي وتعلّموا كما تعلمنا ". . 
وکلامهم -ر مهلم الله جمیعًا- ا ی کی کے ا 
ترك أقوالهم وعدم الأخذ بما اء عنهم أو على أصوهم ما وافق الكتاب 6 
والسنة وإجماع الأمة. _ 
) ويطيب لي أن اشم هذا الجواب بالنظومة التالية ال تعتير علا 
للمساقل الرهرية الي تم زبرها وإيداعها قي الوريقات الأنفة الذكر. ‏ 
والمنظرمة يران 2 
'التقليد وأحكامه» ويان الوقف الصحيح من اة للم ولاهم 
فإلى المنظومة: ٠‏ 
ويمحسرم التقلسيد في الأول 
وإن تردأن تعلم الأصصرلا 
توحيد ري لا إلهغيره 
والصوم والحسج وغيرهسا أتى 
كالبعث والمجزاء رالميزان 


على عموم الخلق الستقون 
فامع لايلي وكن سؤولا 
ثم المصلاة والزكاة ماله 
في محكم السنص كرا مبيًا 
وجلة الخلد كذا اران 


وبعسثة اهادي بنصها المجحلي 
وماعدا هذا مسن الأاحكام 
فالناس صنفان فصنف عانم 
والشاي جاهل E‏ التقليد 
!ِذ قال: ري في کستابه اسئلوا 


الحلال والحرام فاعقل ' 
ت نى في شرعة الإسلام ٠٠‏ 
ا له التقلسيد يأ أكارم: ‏ 


والععمالون بهم قد ابتلوا. 


الأجوية السديدة 


في مسورة النحل صريجا قد أتى 
وآل عمران أتى الوعسيد 
والطعمن بغي في تراث العلما 
فاحذر من اللوم لأي مذهب” 
وها جرى في فقههم من اخطا 
نمالك والشافعي وأجمد 
وهكذا النعمان فقهه ظهر 
والبحث منهم عن صواب قد جرى 
فذو الصواب بالأجور قد ظفر 
وأجره فردونصهأتى 
ومن يكن لبعضهم قد لاما 
وإغا اللوم على من قداما 
ومن لشخص عامدا تعصبا 
ومن يصرح دائًا لا يستحي 
لأنه قدخأالف المتقرلا 
أما مراقد أوضحواالقالا 


فهل فهمت يا أخحا الإيمان 


١(‏ أي من المذاهب الأربعة. 


Yo 


۱ لجحرء السادس 
فارجع إليها قارئا أو منصتا 
ومن يقع فيهم سيبلى بالعمى 


و كن بريئا من هوى التعصب 


فاردده حعمًا جازما ومقسطا 
وقوله باق ورأيه اشتهر 
ليحرزوا الأجر ويرشدوا الورى 
والخطيى اللسكن ذنبه غفر 
ف السنة الغراء صرجا مغبتا 
ف حط أ فأوله اللاما 
آراء قوم فوق أخبار السما 
اول ا 
وبا الت ورل اقول 
وأعلنوا جهرا لن قد قلا 


وما سواه أخحرنيامسلم 


خالاصة الح ب بنظم دان 


س 
a mai a | A‏ 


أرجو إهي أن يمن بالرضى عنا جميعًا فهو خير من قضى 


وطيب القول وصال العمل 
خ الصة e‏ بدا 
رآاله وصحبه ومن 

قا 


رالفقه في الديسن وأحسن الأمل 

لى الل اساي هدا 
ا کے ٤‏ 
بن أحمد الحكمي 


-ر حه الله - EOE‏ 


ولا تقده أآقاويل الرجال على 
إذ الأئمة بالتقليد ما أذنرا 
ولتسستعن بفهوم القوم إن هم 
وأعلم الأمة الصحب الأولى حضروا 


أدرى الأنام بتفسير الكتاب رأف 


إججاعهم ن قطعًا وخلفهمو 
أردد أقاويلهم و النصوص فما 


ما لم تجد فيه نصا قدم الخلفا 


فالستابعون يإاحسان فتابعهم 
كالسبعة الأنجم الزهر الذين يرى 
ان لبارك والبصري هو الحسن ال 
كذاك e‏ 


نص الشريعة كالغالن إذ جمدوا 
إن اتباعك فلتعلم هر الر شد 


الکن رد المورد الىذب الذي وردو! 


) مواقع الشرع ازيل قد هرا 


سعال الرسول وأقوال له ترد 
ا ما ان فلع ع 
يوافسق النص فهر احق بعتضد 


) اذ هم بنص رسول الله قد رشدوا 


من الأئمة للحق المبين هدوا 


إجماعهم مالك کالسنص يعتمد 


a‏ حقا واا موا دوا 


وزاعسي فاعلم ومن أقرانهم عدد. 
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وغيرهم من أولى التقوى الذين هم 
أولئك القوم يى القلب إن ذكروا 
أئمة النقل والتفسرر ليس هم 
أحبار مله أنصاار سنه 
أعلامها نشروا أحكامها نصروا 
هم الرجوم لسراق الحديث كما 
بدور تم سوى أن البدور ها 
وهم مدى الدهر ما زالت ماثرهم 
أولنك الا الغفر الأولى ملأا 
كل له قدم في الدين راسخة 
فإن أصاب له أجران قد كملا 
والحق ليس بفرد قط منحصرا 
صلى عليه آله العرش فاطره 
رالآل والصحب م التابعين لهم 


YY 


الجزء السادس Ca‏ 


بصائر بضااء الوحي تتقد 
ويذكر القوم إن ذكراهم ترد 
سوى الكتاب ونص المصطفى سنن 
لا يعدلون بها ما قاله أحد 
أعداءها كسرروا نقا لها نقدوا 
لكل مسترق شهب السما رصد 
غيبوبة أبذا والنقص مطرد 
في جده وامجلاء منذ ما وسدوا 
الأقطار علمًا وغير النص ما اعتقدوا 
وكلهم في بيان الحق مجتهد 
والأجر مع خطله والعفو متعد 
إلا الرسرل هو المعصرم لا أحد 
مسلمًا ما باقلام جرى المدد. 
رالحمد لله لا يحصى له عدد 


E j E fe 


السؤال الثا: وما هي الطر يقة المثلى لدراسة الفقه الإسلامي بدا واستمرارا؟ 
ج الطريقة الصحيحة حسب علمي تكاد تنحصر في شيئين اننين: 


الشيء الأول: اختيار المعلم. 


ع ¢ 
حها؛ ان احتيار المعلم أمر مھم وإن شئت ال تزداد معرفة على معرفتك 


.)1۱١۹-۱۸ انشهى من الجوهرة الفريدة في محقيق العقیدة (ص‎ ١( 


) CYA 
الأجوبة السديدة‎ 


إلى أهميته فتأمل E‏ الله في احتيار الله سحل وعلا- ل ا 
والاأنبياء العظام» الذين اختارهم الله فبعثهم إلى أمم الأرض مبشرين 
ومنذرين وأمناء ناصحين ومعلمين مخلصين يدلون قومهم إل 
والخيرات» ويحذروهم. من الرذائل والشرور والمآم الموبقاتي. ویببون 
إليهم دار التحف والکزامات جنات النعيم زم من الرب الرحيم» كما 
يحببون إليهم موحبات الرضا من رب العالمين أكرم الأكرمين وأرحم أ٠‏ 
و لبهم طا ااب ابحم لأّها تفضي بهم ا 
السخحط والمقت من الله العزيز الحكيم قال الله لذ : : الله تملطفي من | 
الملائكة رسلا ومن الاس إن اله سمي بَصير | [الحح:١۷].‏ 
وحيث إن العلماء ورثة الأنبياء فعلى طالب العلم الاصح لنقنه ‏ 
والمشفق عليها أن يختار منهم للتفقه على يديه خير آحذ بهذا الميرات» ٠‏ 
فیأحذ عنه اصول دینه وفروعه و کبار مسائله وصغارها أقو الما e‏ 
وباطنهاء ألا وإن خير آذ ليراث النبوة هو من مي الله عليه ب: 
أً- صحة الاعتقاذ على تهج الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة 
وابحماعة الأسلاف الصالين رضي الله عنهم ومهم أجمعين+ رذلك 
فیما يتعلق بذات الله العلي العظيم وأسمائه الحسى إنه هو البر الرحيم» وصفاته 
العلى ذات الكمال اللائق بجلال العليم الحليم» > بل و کل ھا یتعلق بنا 
) حاءت به رسل الله ونرلتٹ به کتبه جملة وتفصیلا على مراد الله عر شأنه- 
ومراد رسله الذين بلغوا رسالاته ونصحوا لكافة بريته» بأفضاله 
ونصره فم ولآباعهم من ليقت 


CY 
الحرء السسادس‎ 
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ب- وغزارة العلم الشرعي الشريف الذي لا يحرزه ويتمكن من 
التوسع فيه إلا من بذل نفسه في تحصيله ابتغاء وجه الله والدار الآخحرة 
واستفر غ جهده وضحى في سبيل ذلك بجحل وقته وتطلعت نفسه الكبيرة 
ومته العالية إلى احراز النصيب الوافر تأسيّا بفحول العلماءء الذين 
حرصوا على التأسى بصفوة انلق الرسل والأنبياء الذين علمهم الله من 
لدنه علمًا وبعثهم للحلق معلمين وإليه داعين» فالسعيد من تأسى بهم 
ودعا بدعوتهم وإنه لحري أن يحشر ي زمرتهم فيسعد بأنسهم ومقيلهم. 

ت- وححشية الله التي تتجلى بعمارة الباطن والظاهر بطاعة الله -حل 
وعز- وترك معاصيه والسعي الحثیث وفق مراده سبحانه ومراضيه. 

قال الإمام أحمد -ر حه الله-: "أصل العلم حشية الله". 

قلت: وکانه قد تأاول قول الحق عز شأنه: الما يخشى الله من 
عباده لْعلمَاء إن الله عزيز غفور) [فاطر: من الآية۲۸]. ) 

وإذ كان الأمر كذلك فإن سعادة الدارين لتكمن قي بذل الجهد ني 
طلب العلم على أشياخه المرضيين مع ملازمة حشية الله في السر والعلن 
فإن حير الخليقة على وجه الأرض بعد الرسل والأنبياء هو العام الربان الذي 
تفقه ى الدين وعمل به ونشرة صابرا على ما يتاله من أذى ف الأخوال كلها. 

نعم أعود فأقول: إن اخحتيار المعلم ت ا کر چو 
رأس الحكمة فى الطلب» والإتيان بأسباب المداية والسلامة من أسباب 
الزيغ والغواية بل ومن أسباب النبوغ في علوم الشريعة الغراء ووسائلهاء 
وعلى العموم فإن ذلك الاحتيار للعالم الربان لأحذ العلم على يديه من 


انات داد الدنيا ونعيم الأحرة. بمخلاف ما إذا تتلمذ الإنسان ا 
وأتشى على أساتيذ من ذوي الانحراف والبدع في الاعتقاد أو الشعافر 
القعبكرة أ المنهج الدغوي أو غير ذلك من أبواب ل والعمل فإنه : 
سيتلقى حتمًا ما تنضح به أوعيتهم من الشر والفسادء وهو حال الذهن 
غالا فيضل بما تلقى عن سواء السبيل وهو في ذلك كله يحسب أنه على ٠‏ 
شيء تعمد عقباء أل وإن التتلمذ على أصحاب البدع والانحرافات ‏ 
ا حهلة لهاء فتظل باقية متزايدة يرثها اللأحق عن 
الات ا على ذلك هو بقاء بدعة القدر والتحه ‏ 
والاعتزال والجبر والإرجاء والرفض والخوارج والصوفية والتمشعر 
ونحوها من بقية النحل المخالفة لعقيدة أهل السنة والحماعة في دنيا ا 
كما بقيت الذاهب المدامة من بُهائية وقاديانية وعلمانية ورأممالية . 
و باطنية وقرامطة ونصيرية ودرزية ونحوها بذلك السبب المذ كور وقانا 
اله شر البدع وزيغ الميتدعين والحمد لله فإنه ما من بدعة تظهر ويعلنها . 
أصحابها إلا ويهيئ الله ها من علماء الكتاب والسنة من يردها ویفند 
شبه من أحدٹها وحد ف نشرها. 
وقد اتخذ علماء السبلف وأتباعهم في دحض البدع منهجين: 
الأول: : منهج الرد: وذلك بعرض شبهات المبتدعين الخادعة ف 
الحق حياهها مدعمًا بالأدلة النقلية من الكتاب العزيز والسنة: المطهرة ٠‏ 
وأقوال الصحابة وأقوال لابين وغيرهم من أئمة العلم والدين ي 
زمان ومکان. ۰ 
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الثاي: منهج العرض: وهو عرض العقيدة الصحيحة من الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة والتابعين هم بإحسان. 
ويمثل هذين المنهجين اللذين يعتبر كل واحد منهما حسنا قي ٠‏ 


سردها لکثرتها وقد أوردت نموذحا منها في رسائل مستقلة منها المطبو ع 


ومنها المخحطوط. 

اقول: حقا أن المعلم الذي ذكرت بعض صفاته آنا هو الذي 
يستطيع أن يرسم لطالب العلم الطريقة الصحيحة المثلى لكيفية الأحذ من 
كل فن بطرف» وتوجيهه إلى الأهم فالمهم من ذلك ويعلمه صغار العلم 
قبل كبارهاء ورحم الله القائل: "إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأحذون 
دینکم". ثم ورحم الله من قال: "من أتاه رحل فشاوره فدله على مبتدع 
فقد غش الإسلام" وقال: "لا تحلس إلى صاحب بدعة فإني أحاف أن 
ل ا و ر ن سا 
ا لحدث والأعجمي أن يوفقهما الله لعام من أهل السنة". 

الشيء الثاني اختيار الكتب العلمية: 

لا شك أن احتيار الكتب العلمية فى شن الفنون ٤ a‏ 
قراءتها أمر مهم» وذلك مشورة العام اه اموه سرا کان دل ف 
علم التفسير أو في الحديث أو علم التوحيد أو علم الفرائض أو علم الفقه 
وأصوله أو علم التأريخ والسير أو علوم اللغة العربية أو غير ذلك من 
فنون علوم الشريعة» فإن الطالب يبدأ في كل فن من الفنون المذكورة 


ا غ قل إل اللات ترجا راعذ شور 
أهل العلم بتلك الفنون. ٤ | ٠‏ 
ه فمثلا علم التفسير: انا عر ان کر ام ی . 
ع e‏ التفسير للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديء 
وبعد أن يتمكن فإنه ينتقل إلى تفسير ابن حرير وتفسير البغوي وغیرها 
ا ) 
٠‏ وني فن التوحيد: يكون البداً بالأصول الثلاثة وأدلتها والقواعد. 
لأربع» .م كشف الشبهات ومسائل الاهلية فكتاب التوحيد وجميعها 
لشيخ اللإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحه الهس يقل إل ا 
الواسطية وشروحها السلفية فالحموية. ثم التدمرية ثلاثها لشيخ نلام 
الإمام بن تيمية -رحه الله-» ثم ينتقل إلى الطحاوية وشرحها لابن اأ e‏ 
النونية لابن القيم مع شرحها القيم محمد خليل اهراس -رحهما اله تم 
بعد ذلك يواصل القراءة في كتب السنة كشرح السنة للربهارې» وشرح 
السنة للإمام أحمد وشرح السنة لابنهعبد الله وشرح أصول اغتقاد. أل 
السنة وابحماعة للحافظ اللالكائي» والسنة لللال» والسنة لابن أي عاص ٠‏ 
و كتاب الشريعة للآجريء» a‏ کیب 
العقائد التي ستجر إل معرفتها هذه الكتب المدونة. ا 
ه وفي الفرائض: يبدأ الطالب .متن الرحبية وبعض شروحها ا 
: ثم الفوائد الحليلة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -حفظه الله- غ لور 
ا ا ت ی ا رمه الله قا ا 


CAY 
لجزء السادس‎ ۱ 
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للشيخ صالى الفوزان -حفظه الله ونحوها من كتب العلم الذي روي ٠‏ 
ف الأثر أنه نصف العلم. ) 

۵ وق كتب الحديث: يبدا الطالب 2 الأربعين النووية وبعض 
شروحها المختصرة» م عمدة الأحكام فبلوغ المرام ورياض الصالينء 
وهذه الكتب تفتح له الباب للوصول إلى قراءة متون الصحاح والسنن 
والمسانيد بحسب القدرة والاستطاعة. 

ه ولا يستغني عن أصول علم الحديث رواية ودراية من كتبها 
الشهورة المعتبرة كنخبة الفكر مع شرحها نزهة النظر وقصب السكر 
ا المعاصرة. ) 

ه وني كتب التاريخ والسير: ییا ا تهر رة لنبوية اللشييخ 
محمد بن عبد الوهاب -رحه الله ثم بأصلها لابن هشام وهكذا يقرا ما 
كتبه شيخ الإسلام بن القيم في هذا الفن في زاد المعادء ثم ينتقل إلى 
الطولات من كتنب التاريخ والسير وأشلها نما هو بين أيدينا البداية 
۰ والنهاية لابن كثير والكامل لابن الأثير -رحمهما الله-. 

ه وني فن الفقه: يحسن البدأً بآداب المشي إلى الصلاة إن وحدت 
وهي للشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحه الله ثم كتاب العدة شرح 
العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل -رحمه الله- تأليف بُهاء الدين 
عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي -رحه الله ثم الإحكام شرح أصول 
الأحكام لعبد الرحمن بن محمد قاسم النجدي» ثم الروض مع حاشية 
الذكور» ثم يتدرج في كتب شروح هذا الفن كالخرقي وشرحه الغيء 


الجسزء السادان 


ST 
ا ر‎ 


ونحو ذلك نما يحتاج ال ن کی لهت لار ا کن س 


حا 


وهال كب معاصرة بلتم الطالب لاسا م 


٠ه‏ وفي أصول الفقه يبدا بقراءة نظم الورقات للجويي فروضة الناظر. 


وشرح مختصر الروضة اوإرشاد الفحول» وغیرها من کتب هذا الفن. 


Ey وفي كتب النحو والصرف یکون البداً بالآحرومية» ثم‎ ٠ 
الإإعراب للحريري» فقطر الت لابن هشام» م ألفية ا مالك مع‎ 


شرحها لابن عقيل» وهكذا ينتقل إل المطولات. بحسب القدرة والحاجحة. 


ل و مه العناية بکتاب الله تلاوة وحفظًا حى يحقتق طالب 
لعلم معن قول الله ول : الین لاهم الكتاب ينوه حن تلارته 
[البقرة: من ا ور -تبارك وتعالی -: إن لين يلون کتاب الله 


وأقَامُوا الصادة e‏ مما رزقاهُم سرا وعلانية يرون تجَارة ن بور ) 


طر۲ 


من من دخل في العلم وحده حرج وحده ولمع أن من دحل في طلب 
ا ان ا ا E NEEL‏ 


هھ وني كتب أصول التفسم بکتاب الإتقان للحافظ کش 
وكتاب .البرهان للعلامة الز ركشي والمقدمة لشيخ الإسلام بن تيمية ٠‏ 


وني كل ذلك فإنه يل بالسالك في طريق الطلب أن تكون علاقن ا 
اا قاأئمة واستشازته إياهم داأئمة» وليحذر أن یکون کتاره هو | 
شيخه فتلك طريق الخطأً والزلل ومظنة فحش الغلط والخطأء وقديًا فيل 


Ao 
الجرء السسادس‎ 


العلم هو تلقيه من أفواه ذويه» إذ العلم بمنزلة الصنعة وحلته ممنزلة 
الصناع ولابد للجاهل بصنعة ما من عام بها يعلمه إياها. 

ولا يفوتن أن أنبه هنا عن شرف الرحلة في طلب العلم عند الحاجة 
إلى ذلك» حقًا إن الرحلة في طلب العلم الشرعي الشريف ووسائله طريق 
مألوف لسلفنا الصالحين وكل من تأسى بهم في حبة العلم وإحلال 
العلماء» وهي فى نفس الوقت عمل جليل كثر فيه تنافس العلماء الأولين 
طمعًا منهم في الوعد الصادر تمن لا ينطق عن المرى إلا حيث قال: امن 
سلك طريقًا يتمس فيه علمًا سهل الله له به طریقا إلى الجنة» رواه البخاري 
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وغیره من حديث أي الدرداء خب وني رواية: «ما سلك عبد طريقا يقتبس 
منه علمًا إلا سلك الله به طريقا إلى الجنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب 
العلم رضا عنات وإنه ليستغفر للعام من في السموات ومن في الأرض حت 
الحيتان في البحر». وحاء في حديث صفوان بن عسال الذي قال فيه: 
«أتيت رسول الله اة فقلت: يا رسول الله ا جعت أطلب العلم» 
فقال: مرحبًا يا طالب العلم» إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها 
ثم ي ركب بعضهم بعضا حتى يلمسوا ماء الدنيا من حبهم لا يطلب». و كم 
مذين الحديئين من نظائر تدل على هذا المعن عنطوقهاء أعي: e‏ 
ك فى الرحلة في طلب العلم والتشويق الكرع الباعث على الصبر 
على تحشم المصاعب ني سبيل نيل أغلى المطالب» ألا وهو العلم الشرعي 
الشريف الذي تحيا به القلوب وتطمثن به النفوس» ومن ثم تعرف إها 


العظيم ا ا العليم رب السموات والأرض ورب لراش 
الکرع» 2 حق قدره وتفرده بالعبادة وحده دون سواه مخلصة ل 
الدين ترجو نوابه وتخشى عقابه: ألا لَه الْحكم وهو سرع الحاسيني 
[الأنعام: من الآية۲٠].‏ ولقد عرف أسلافنا الأوائل وأتباعهہ ا الله 
الصالحين قدر الرحلة قي طلب العلم فرحلوا رجالا وركباًا ورا وبحرا في 
له عر عالق عد لكان وة اف > وذلك دلیل على مدی _ 
فهمهم لعظم شأن العلم وجلالة قدزي وأن أمم.الأرض لا يطيب عيشهاء ‏ 
ولا تصفو حياتها ولا تبصر طريق مرضاة خالقها ومولاها إلا بالعلم 
الشرعي الشريف» وبدونه لا طيب للعيش ولا صفاء للحياة ولا معرفة 
لطريق الح الموصلة إلى اله فهذا جابر بن عبد الله رحل من اللدينة إل . 
الشام ليسمع حديثا واحدا من أحيه عبد الله بن أنيس حيث قال ابر ٠‏ 
"بلغتي حديٿث عن رجل سمعه من رسول الل 5 فاشتریت عيرا م 
شددت عليه رحلي فلرت إليه شهرٌّا حن قدمت عليه الشام» فإذا عبد 
ن اتس فلت لل اق 0 جار عل ااب قان بن عبد اله؟ 
قلت: نعم» فخرج يطأً ٹوبه فاعتنقيٰ واعتدقته فقلت: : حديث بلغي عنك 


MQ 


کے کے 


أنك سمعته من رسول الله يد في القصاص فحشيت أن تموت أو آرت ) 
قبل أن امع فقال ابن أنيس ”معت رسول الله ي يقول: «يحشر الاس 
بوم القيامة أو قال العباد عراة غرلا بُهمًا. قال: قلنا: وما بهًا؟ قال: اښ 

معهم شيء ثم يناديهم بصوتيسمعه من قرب: أنا املك أن الديان». ولك 


CAY 


الجزءالسادس 


الأجوبة السديدة 


ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حت 
أقصه منه» ولا ينبغي لأحد من أهل النة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار 
عند ق حت أف منه حى اللطمة قال: قلنا: كيف وإنا إنغا أن الله 
کد عراة بهمًا؟ قال: بالحسنات والسيئات». 

هذا يا أحي الكريم وكم للعلماء الأحلاء قديْمًا وحدیثا من 
رحلات في الأقطار من أحل طلب العلم والتوسع في فيونه والتدوين 
لكتبه والبحث عن أوعيته في مشارق الأرض ومغاربها کا ق عن 
ذلك كتب التأريخ والتراحم بما لا مزید عليه ا إن شعت والله 
بحفظك ويعينك ويتولاك إنه حير حافظا وهو أرحم الراحمين وهو مع 
المؤمنون ويتولى الصالحين. 

ويطيب لي أن أحتم حواب هذا السؤال بأبيات ها علاقة متينة به 
وصلة قوية ببعض معانيه فأقول: 


يا سائلاً عن طريق العلم ملعمسا 
وباحسثا جاهدا للغخير مقبسا 
قدم وجوبًا علوم الشرع إن بها 
وبالأهم المهسم اإبدأ لتحرزه 

سر الرأي كل الرأي تت ركه 
ما العلم إلا كتاب الله أو أثر 
ما م علم سوى هذا ولا قصص 
٠‏ وما اسستمد من الوحين نعرضه 


تبسيانه راغسبًا في فضاه العم 
يۇويك ريي عظيم الشأن والنعم 


بين لهج العلى من موجب النقم 
والنص قدم کذا الإجهاع فا=ترم 
إن جاء نسض من الوحيين فالتره 


يصسيء دوما لهل الأرض کلهم 


يبدد الجهسل والأسواء بالحكم 
عليها حكمّافافهم ولا لهم 


CAA 


ونه ایر لا تبغي به بدلا 
وحامل العلم إن تحسن سريرته 
والسرب صلى وأهل الأرض قاطبة 
على الذي يدشر العلم القوم فقد 
يکفسیه فضلا أن الله يرفعه 
والحسد له في سر وني علن 


إن الماهح“ قد صالت بلا نده 
يظفر بذخر ألا طون لقعسم 


ورقعة الأرض من فيها من الأمم . 


رفي على الكل في دين وني قيم 
بفضله الحم ف انات والنعم 
وعز ري إله اللوح والقلم 


ثم الصلاة على اهادي مباركة ٠‏ ما رفرف البرق بالأضواء ني إلظلم 
مها لام كمد الودق أب مع الكرم إل الخعار ذي اقيم 


كتب ال جواب : الفقير إلى عفو ربه التواب 
زید بن محمد بن هادي المدخلى 
۰ ھا 


)١(‏ أعني به المنهج ا 
٠‏ (۲) أعني بها المناهج التي تخالف المنهج السلفي في قليل أو كثير. 


A 


CH الفيارس‎ 


فهرس الجزءالرابع 


الأجوبة السديدة 


-١‏ جواب السؤال الثامن وقد تضمن بيان الأسباب الرئيسية لدخول 


الحنة والنجاة من النار eeuansunvnnseceensuannvvveunnAAGASVVRGOnnNNNNCSARGVENNND®‏ 1 
- جواب السؤال التاسع وقد تضمن بيان مفصلا للأمور التالية : eis‏ 


متغایران؟ i en‏ 
-٤‏ هل الروح قدية أم محدثة ؟.. E O Os‏ 
-٥‏ بيان علاقة الروح بالبدن CAREC o‏ 
٦‏ - هل للشخص من بني آدم نفس واحدة أم ثلاث ؟ o a‏ 


۷- هل تعود يوم القيامة الروح إلى بدنها الذي كانت تعمره في حياة العمل أم 


تصیر کل نفس إلى بدن آخر:من حیوان أو غیره ؟ E yT‏ 


جواب اوت الا ن وات 


الملاحظة الأولى على قول صاحب المنشور 1 مفردات السلفية a‏ 

e E O O ] في وجه السلفية الحقيقية‎ 

الملاحظة الثائية على وضفه النصومه بالجبن عن نقد الحكام والأنظمة إل ٠٠:.‏ 
الملاحظة الثالثة الرد على من يشترط ذكر الحاسن عند الرد على أهل ٠‏ 

الأهواء والبدع ونقد الرنجال والطوائف والكتب a‏ 

املا حظة الرابعة على صاحب المنشور في عدم تطبيقه في منشوره قاعدة 2 


اموازنة بين الحاسن والمسباوئ مع خصومه a e‏ 7 
الملاحظة الخامسة على أمور اعتبرها المنشور من عيوب من أسماهم ٠‏ 
بالسلفية الجديدة وليست عيوبًا حسب علمي e‏ 1-40۷ 
ذكر أفراد نبلاء من أهل العلم والفقه في الدين ردوا على التبليغيين والح ر كيين 
في مناهجهم واتجاهاتهم e r i a a‏ 


الملاحظة السادسة على خلط كاتب المنشور بين ذكر أقوام لهم أقدام راسخة في. 
العلم وأفلام سيالة بنشره وبين آخرين وقعوا في حمأة البلع في كبهم 
ومنشوراتهم ليأخذ الجمع O E‏ 


41 
الأجوبة السديدة الفهسارس Cû‏ 


الرد على من لا يرى جواز الترحم على بعض العلماء من الأئمة الحفاظ 


بسبب وقوعهم في بعض الأ خطاء NOES‏ 
تفصيل القول في الرد على أهل البدع وامجاهرين با لمعاصي وبيان أن ذلك 

من مقاصد الإسلام والنصح للمسلمين Aidala‏ 
بيان أسباب الغثائية التي NEES‏ في الفكر والفهم 
والتصور» وطرق المخرح منها BE a e‏ 
كيف تحقق الدعوة إلى الله وبيان أهم عناصر نجاحهاء وتا ال 

الموجود فيما يدعي بالحركات والح ر كيين ETO o‏ 
مان ك ادي جا كفن افو اا م الاي و 

يا ترى حامل لواء هذا التشكيك TTT a O‏ 


هل يصح شرعا أن تعطي البيعة الشرعية لقادة الجماعات والمنظمات 

والأحزاب على الساحة اليوح Uh E TT‏ 

البيان لكاتب إسلامي قال : الحركات الإسلامية المعاصرة يتيم قي مأدبة 

E O .. الليئيم‎ 

البيان لكاتب آخر قال ما نصه: إن الحركات الإسلامية أهدافها نبيلة 

OE EOE nos Es. 

ويهذا تم الفهرس وهو الإجمال أقرب. 

ولا بخفى على القارئ الأريب ما في الزوايا النظيفة من الخبايا الشريفة. 

E O E E 


افون الارن وا : ما المقصود بالفرةة r a‏ | 
السؤال الثاني وجوابه : : ظهر في هذا الزمان من يقول إن علم الجرح والتعديل ٠‏ 
الما وضع لفعرة زمنية معينة وأما الآن فلسنا حاجة إلبه فما رأيكم قي ذلك 
وفقكم الله ؟ OE a e‏ 
السؤال الثالث وجوابه: ماحکم هجر الع وجار یلماع ف ميزان أ 
ا و ER e e TEE es‏ 
السؤال الرابع وجوابه ای وشن غ ل 
وأتباعهم باختصار ؟ TE ES o E‏ 
ارال خافن وجرا :ما رای فمن برب الاشن ين ني الطلب على کتب 
a‏ )ع i 0 e Fy‏ 4 
السؤال السادس وجوابة :ما رأيكم في دعوة التقريب بين الأديان السبماوية 
لتکون کما.يقولون صفا واحدًا في وجه الإلحاد ؟ iE‏ ا 
السؤال السابع وجوابه :ما رأيكم في العمل أشرط هوني صحة الإبمان أو ني 
کماله ؟ وما هي نصیحتکم لمن يقوم بالتأليف في مثل هذا ؟ E e‏ 
السؤال الثامن وجوابه : ما خلاصة اعتقاد أهل الأثر في الجتة واتار هل هما 


SE 1 
CQ الفهسار س‎ 


الأجوبة السديدة 


مخلوقتان أم لا ؟ وهل قال : أحد بفنائهماء أو بفناء النار وحدها ؟ وما مدى 
صحة ما نسب إلى الإمامين ابن تيمية» وابن القيم الجوزية من دعوى ميلهما 


اال E O oo‏ 
السؤال التاسع وجوابه: هل الحج ا ا 
وحقوق الآدمیین ؟ بین لنا ما نآخذ به ؟ a‏ 
السؤال العاشر وجوابه : ما رأيكم فتح الله لكم أبواب العلم النافع والعمل 
الصالح - فيمن يفرق بين العقيدة والمنهج ؟ ET ORNS‏ 


السؤال الحادي عشر: كيف يكون الرد على القائلين بوجوب الموازنة بين 
المحاسن والمساوي عند الرد على أهل الأهواء والبدع والأخطاء الفاحشة 
المتعلقة بالاعتقاد والمنهج العملي ويعتبرون VN Se es‏ 
الخاتمة : نموذج من قواعد السلف ومواقفهم وحسن سلوكهم E ES.‏ 


الفهارس 4 


فهرس منظومة الأجوبة السديدة د 
افتتاجية الجواب بمنظوم الكلام EO RS‏ 
السؤال الثاني وجوابه : ظهر قي هذا الزمان من يقول إن علم الجرح والتعديل 
إنما وضع لفترة زمنية معينة وأما الآن فلسنا بحاجة إليه فما رأيكم في ذلك 


) وفقكم الله ؟ ... E‏ 


السؤال الثالث وجوابه: ما حكم هجر المتدع والجاهر بالعاصي ف ميزان 


الشرع الشريف؟ O yy E‏ | 
ا : ماهي ضوابط المذر بالجهل في ظر علماء السلف _ 
I EEE‏ ينف الطلب على كنب 
فيها بدع وضلالات ؟... ELLE SER EET REE‏ 0 | 
السۇال الاد وجرا ما رأيكم في دعوة التقريب بين الأديان السماوية 
لتكون كما يقولون صفا واحدًا في وجه الإلحاد ؟ a‏ 
السؤال السابع وجوابه Ol‏ 
- كماله ؟ -وما هي نصيحتكم لن يقوم بالتأليف فى مثل هذا ؟ ao‏ 


السؤال الثامن وجوابه : ما خلاصة اعتقاد أهل الأثر في الجنة والنار هل هما 
خلوقتان ام ل ؟ وهل قال: أحد بفنائهماء او واو وا 
ات وان کی یت را اتی ر ر ی ا 
O O TT TE‏ 


EC 


الفهيارس 


الأجوية المديدة 


هل الحج والعمرة تكفران صغائر الذنوب وكبائرها وحقوق الآدميين ؟ بين 


لا فاد OO EO‏ 
السؤال العاشر وجوابه : ما رأيكم فتح الله لكم أبواب العلم النافع والعمل ‏ 
الصالح - فيمن يفرق بين العقيدة وا منهج ؟ Ca‏ 


الخاتة : نغوذج من قواعد السلف ومواقفهم وحسن سلوكهم E FE PEEP‏ 


محتویات الأجوبة المغيدة i E‏ وسۋالان وجوابهها | 


متي اور ٤‏ 


رساقان تادان من الؤلف t0‏ 
قصيدة تتضمن الحديث عن فضل الشيخ / عبد اله وبيان دعوته الإصلاحية 3 
إجمالاً. O og‏ 
ا ر و ا Eee REE‏ 
السؤال الثاني وجوابه O ......٠.‏ 
O Gg TT‏ 
السؤال الرابح وجوابه .. O E‏ 
الا yT e‏ 
E at a e‏ 
السؤال O SS‏ 
السؤال الثامن وجوابه.. e o‏ 
السؤال التاسع وجوابه . O‏ 
السؤال العاشر وجوابه . e o a‏ 
السؤال الحادي عشر وجاوابه . a a a‏ 
السؤال الثاني عشر وجوأبه O‏ 
مجتويات : سۆالان وجوابهما E‏ 
ا د N O‏ 
A‏ ۷ 
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